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۱ مقدمة المحقق i‏ 


٠‏ الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وأصحابه» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

۱ وبعد: 

فقد عن بتحدید البلدان والبقاع الکثيرة الواردة فى آشعار الجاهليين 
والإسلاميين وأحاديث الرسول ييو وقد كان البحث فى أحوال الأقاليم وليد 
النهضة العلمية التى ظهرت فى القرن الثالث الهجری. 

۱ ويعد الكندى أول من كتب فى ذلك» ثم ظهر بعد ذلك ابن خرداذبة فى كتابه 
«السالك والمالك» حوالی ۲۳۲ه. معتمدا على ما کتبه بطلیموس فى بیان حدود 
الارض ومسالکها . 

' ثم كان عمل آبی عبد الله ايان (حوالی آواخر القرن الثالث الهجری) وکان 
صاحب فلسفة ونجوم وهيئة» فجمع الغرباء وسألهم عن المالك ودخلها وکیف 
السالك إليهاء وذکر الطریق شرا وغربا وشمالاً وجنوبا مع شرح ما فیها من 
السهول والبال والاودية والتلال. 

| ثم يأتى بعده آبو زید البلخی ثم ابن الفقیه (حوالی آخر القرن الثالث 
الهجرى) وابن رسته الذى صرف جل همه إلى ما كان یستهویه من الاشیاء 
العجيبة النادرة فى اليمن ومصر والقسطنطينينة والهند وفى بلاد المجر والصقالبة. 

| انا ات لمات اتکی )تیه یی انیت اكيز ف وه 
جزيرة العرب وصمًا لغويًا. 

وصتف قدامة بن جعفر کتابه «اراج وصناعة الکتابةه وصف فيه مملكة 
الاسلام وما جاورها من المالك. 


5 مقدمة الحقق 

كما صتّف الیعقوبی (التوفی حوالی آخر القرن الثالث الهجری) کتاب «البلدان» 
معتمدا فيه على ملاحظاته الخاصة . 

وقى القزن الرايع الهجرى يطالعثا الممعودى فى مؤلقاته التازيخية بالحديت عن 
التجارب والشاهدات التی عرضت له فی آسفاره وتعد کتب القدسی وابن حوقل 
الذروة التی بلغها العرب فى وصف البلدان . 

وفی سنة ۳۷۰ه کتب المهلبى للخليفة الفاطمی العزیز بالله كتابًا فى الطرق 
باجنا لفح BAERS SEU‏ ار 

كما ألف محمد التاریخی المتوفى عام ۳۲۳ه كتايًا فى وصف إفريقيا والمغرب» 
وهو عالم جغرافی أندلسى» وقد ذكر الأستاذ محمد عبد الهادی أبو ريدة أنه أكبر 
مرجع اعتمد عليه البكرى . 

- وفى القرن الخامس الهجرى كان كتاب أبى عبيد البکری «المسالك والمالك» 
وهو مرجع فى الجغرافيا العامة» وقد طبع جزء منه باسم «المغرب فى ذكر إفريقية 
والمغرب» وقطع خاصة بالروس والصقلب. منه مخطوطتان فى باریس برقم ۲۲۱۸ 
وه40 والجزائر ۱۵۸ والمتحف البريطانى ۳۷ قطعة عن إفريقياء والأمبروزيانا 
۰ ونور عثمانية ۳۰۳۶ ولا له لی ۲۱46 وبطر سبرج ان/۰۱۰۱ وهو الذى 
ننشره هذه النشرة العلمية الحققة عن دار الکتب العلمية ویعد كاب السالك 
والمالك لأبى عبید البکری موسوعة فى البلدان فى نسق فرید یجمع بين الحديث 
عن کتب الهيثة والسالك ووصف البلدان وعادات الشعوب. 

وتظهر فيه شخصية البكرى الذى قرر أنه لم يرتحل ولم يزعم أنه رأى أو 
شاهد» وإنما جمع ذلك من الكتب التى أُلّفت قبله» فيعرض لعادات الشعوب 
والقصص التاريخى وينبه على الغرائب والعجائب رافضًا منها ما يتعارض فى نقله 
مع العقل . 

ويبدأ البکری کتابه بمقدمة عامة تاريخية تدور حول مبداً اخلق وتاریخ الانبیاء 
من آدم إلى محمد و ثم ینتقل إلى الحديث عن العتقدات الدينية عند الامم 
الختلفة ثم ینتقل للحدیث عن البحار السبعة وآهم الانهار وهو الذی عنون له 
بقوله : «استبداد المالك» وهکذا حتی نهاية الکتاب. 


۱ مقدمة ال محقق 0 


# آما عن مصادر آبی عبید البکری فى کتابه «السالك والمالك» فهی عديدة 
0 ومتنوعة» وذلك نظرا لوسوعية الکتاب وموضوعه وهذه قائمة بأهم هذه الصادر 
التی حرص على الامانة العلمية بذکرها والنقل عنها مع تصرفات يسيرة له: مرتبة 
. ترتیبا هجائيًا بأسماء مولفیها: 

(۱) ابراهيم بن وصیف شاه - (الوصیفی) صاحب کتاب العجاثب نقل عنه 
| الیکری فی تاريخ مصر القديمة. 

LE ONO‏ كان زان متا اسب عليه الكو و شارب 
ووصفها ووصف جهاتها . 

(۳) الاصطخری: صاحب کتاب «السالك والمالك». اعتمد علیه البکری فی 
۱ احدیث عن کرمان والسند وخراسان. 

(4) البلاذری: صاحب کتاب افتوح البلدان». اعتمد عليه فى الحديث عن 
٠‏ مدينة البصرة واختطاطها. 

(0) ابحاحظ : له کتاب «الامصاره. 

(6) الجيهانى: «آبو نصر سعید بن غالب». 

(۷) ابن حوقل. 

(6) ابن خرداذبة له «المسالك والمالك»: وقد ذكره البکری فى عدة مرات. 
(4) الرازی (أحمد بن محمد): المؤرخ والجغرافى الأندلسى» اعتمد عليه أبو 
| عبید البكرى اعتمادا کبیا فى وصف الاندلس . 

۰ (۱۰) ابن رستة :له «الاعلاق التفیسة». نقل عنه البکری» ورمز له بالرمز (ر). 
(۱۱) السمهودی: له «وفاء الوفا من آخبار دار الصطفی»» و«خلاصة الوفا 
۱ بأخبار دار الصطفی». اعتمد عليه البکری فى الحديث عن الدينة النورة ومسالکها 
۱ ووصفها. 

)1١( <‏ الطبری (أبو جعفر محمد بن جریر)» ورمز له بالرمز (ط). اعتمد عليه 
البکری فى الحديث عن الانبیاء وملوك الفرس وملوك الیمن وبلاد کرمان والدائن 
وغیرها. 


د مقدمة المحقق 
(۱۳) ابن عبد الحكم: له كتاب: «فتوح مصر وأخبارها». اعتمد البكرى عليه 
اعتمادا كليا فى الحديث عن مصر وتاريخها وملوكها. 
)١5(‏ ابن الفقيه. 


)٠١(‏ ابن قتيبة :له كتاب «المعارف». استشهد به البكرى فى حديثه عن الانبیاء» 
ورمز إليه بالرمز (قد) . 

)١5(‏ القرظى (أبو حفص): له تاريخه العروف. واستشهد به البكرى فى 
حديثه عن الأنبياء . 

(۱۷) القوطی : نقل عنه فى حديثه عن الأنبياء. ولعله القرظى السابق الذكر. 

(۱۸) المسعودى (أبو الحسن): اعتمد عليه اعتمادا كبيرً» فينقل عنه فى الجزء 
الأول حوالى ثلث الكتاب تقریبّا» واستخدمه باسمه أو رمز إليه بالرمز (س) 
واعتمد على كتبه: أخبار الزمان» ومروج الذهب. والتنبیه» والإشراف. 

)١9(‏ محمد بن يوسف الوراق: له «المسالك والممالك». ويعد أبرز المصادر 
الرئيسة التى اعتمد عليها أبو عبيد البكرى فى حديثه عن المغرب. 

(۲۰) اليعقوبى: صاحب البلدان. نقل عنه فى الحديث عن بغداد. 

هذه هی آبرز المصادر الرئيسة التى اعتمدها البكرى مصدرا لكتابه المسالك 
والممالك» ويعد أبرزها فى الاستخدام والنقل عنها ما اعتمده برموز مثل(ر): 
للأعلاق النفيسة» و(س): السعودی و(ط): الطبرى ونظرة يسيرة إلى قائمة 
المصادر والمراجع تطلعك أيها القارئ الكريم على طبيعة الكتاب ومادته. 
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ترجمةالصنف هه 


ترجمة الصنف 
آبو عبید البکری 


هو آبو عبید عبد الله بن أبى مصعب عبد العزیز بن أبى زيد محمد بن أيوب بن 
عمر البکری» نسبته إلى بكر بن وائل . 
وهو من بيت إمارة» فكانت لسلفه إمارة فى غربى جزيرة الأندلس وقيل كان 
ل نهل اعفن 
۱ وولد فى شلطیش (غربى إشبيلية) وانتقل إلى قرطبة» ثم صار إلى المرية» 
. فاصطفاه صاحبها (محمد بن معن) لصحبته» ووسع راتبه» وهذا ما حمل بعض 
. المؤرخين على نعته بالوزیر. 
وقال الصفدی: كان أميرا بساحل كورة لَبلَة 
وقد ذكر بروكلمان فى تاريخ الأدب العربى ۲۰۵/۹ أنه ولد سنة ۳۲« 
وكذلك جایانجوس فى إحدى تعليقاته على ما ترجمه فى نفح الطيب أن آبا عبيد 
ولد سنة 477هء وأن سنه عندما دخل به أبوه قرطبة (سنة 4177 4ه) كانت إحدى 
عشرة سنة » ولم يورد جایاجوس مصدره الذی اعتمد علیه ۳ جعل دوزى 
يرفض هذا التاریخ» ويؤيد دوزی فى ذلك قول ابن حیان أن آبا عبد فى ذلك 
الحين بذ الأقران جمالا وبهاءً وسرو وأدبًا ومعرفة» وهو كلام لا يقال عن صبی 
فى الحادية عشرة أو نحوها. ثم إن الآراء متفقة على أن أبا عبد البكرى توفى 
سنة 4۸۷ه عن سن عالية» فإذا كان قد ولد سنة ۳۲ ٤ه»‏ فقد کان سئه یوم 
وی ۵0 يسان AES‏ اسان تست انا اوه 
إنه قد رآه فى مجلس ابن منظور وقد بلغ سن ابن محلّی أى أن آبا عبيد البکری 
كان فى الثمانين من عمره عندما كان ابن خاقان غلاما» لان ابن محلّم هذا هو 
عوف بن محلم الشیبانی صاحب البیت الشهور : 
إن الشم‌انین - وبلغتها۔- قد آحوجت سمعی إلى ترجمان 
يقول الدکتور حسین مونس: وما دام ابن حیان يذكر أن آبا عبید لم یل مقامه 


و ترجمة المصنف 
فى قرطبة حتى عرف بسعة العلم» فإتنا نستطيع القول إنه دخلها شاب بين العشرين 
ولام والتقزين فى الاغلب: راجت الماد التق ترك لاي عل الیکرق 
أنه توفى بقرطبة فى شوال سئة ۸۷٤ه/٤۹١٠م.‏ وانفرد الضبی صاحب بغية 
اللتمس بأن وفاته كانت سنة 195ه. 


ه شیوخه: 

ذكر ابن بشكوال فى الصلة ۲۸۲/۱ رقم 1۲۸ من شيوخه: 
۱ انو مروان بن حيان: 

۲ آبو بکر الصحفی . 

۳ - آبو العباس العذری» سمع منه باكر ۳ 
٤‏ - آبو عمر بن عبد البر» له عنه اجازة. 
e‏ کنیه: 


۰ 


۷ 


0 


و ت 
۰ 


من مصنفاته : 

١‏ کتاب «الاحصاء لطبقات الشعراء»» ذکر فى الاعلام ۹۸/4 ومقدمة سمط 
اللآلى/ كء قال الاستاذ الیمنی: وهو كبير ویظهر أنه حول کتاب الامدی «المؤتلف 
والمختلف من أسماء الشعراء» وقد كان البكرى وقف عليه. 

۲ كتاب «اشتقاق الأسماء» ذكره السيوطى فى البغية 59/7 والميمنى فى مقدمة 
السمط ومقدمة اشتقاق الأسماء للأصمعى ص۵۱ تحقيق د/ رمضان عبد التواب 
ود/ صلاح الدين الهادى . 

٠‏ «أعلام نو نبينا محمد يَكلَه ذكره السيوطى فى البغية 1٩/۲‏ وقال: 
أخذه الناس عنه» والزركلى فى الأعلام ۹۸/4 وابن بشكوال فى الصلة ۲۸۲/۱ 
والیمنی فى مقدمة السمط. 

 :‏ «التدريب والتهذيب فى ضروب أحوال الحروب»» ذكره الميمنى فى مقدمة 
السمط ص/ ل وفى معجمه. 

ه ‏ التنبيه على أغلاط أبى على فى أماليه» طبعه الأب لويس شيخو اليسوعى 
فى بيروت سنة ۰۱٩۲۱‏ ثم طبع ملحقًا بالأمالى لأبى على القالی» ونشره الأستاذ 


ترجمة المصنف ۳ 
* بطم سان لفون ای EE‏ ال هر 

۱ ۷ - كتاب «صلة المفصول فى شرح أبيات الغريب المت لأبى عبيد القاسم 
این سا ل ل 
۱ , ی لقصل ا ی شوه كنات الاسال اه رو این جر يتل لوال 
| (فهرسة ابن خير ص۰)۳44 ووقف عليه ابن الشیخ البلوی (آلف باء ۳۸/۱ 


N Re‏ ك او فى ا 
الأعلام .۹۸/٤‏ 


ونشره الدكتور إحسان عباس والدكتور عبد المجيد عابدين» وصدرت منه ثلاث 
طبعات آخرها طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت ۱۹۸۳م . 

۱ - «اللآلئ فى شرح أمالى القالى» وهو أكبر مؤلفاته فى ميدان اللغة والادب 
| ذکره السیوطی فى البغية 14/۲ والزرکلی فى الاعلام ۹۸/۶ والیمنی فى مقدمة 
السمط ص/م ونشره الأستاذ عبد العزیز الیمنی فى مجلدین فى القاهرة 1975م 
مع إضافات وتعلیقات واستدراکات تحت عنوان «سمط الللی» . 

۱ «المسالك والمالك» وهو نشرتنا تلك . 


۱ - «معجم ما استعجم من آسماء البلاد والواضع» 
- کتاب (النبات» کذا سماه ابن خير فى فهرسته ۳۷۷. 

وفی الاعلام للزرکلی ۹۸/۶ «أعيان النبات» وسماه ابن أبى أصيبعة کتاب آعیان 
النبات والشجریات الاندلسية. 
۱ * وقال الزرکلی فى الاعلام ۹۸/4: «له رسائل بعث بها إلى بعض معاصریه: 
۱ وإنشاؤه 0 على طريقة کتاب زمانه) . 
| # وابو عبيد البکری ممن کانوا یعتنون بكتبهم. فکان یکتبها بالخط ابید 
ویجلّدها التجلید النفیس» وکان اللوك والرساء يتهادونها فی حباته ویتنافسون قن 
اقتنائها . 


3 ترجمة الصنف 


7 ۳۳ نثره فکان یجری فيه مجری الشارقة آمثال ابن العمید والصاحب بن 
عباد» وصفه معاصره الفتح بن خاقان أمير البيان فى قلائد العقيان ١9١‏ بأنه «عالم 
الأوان وما الما و ا الوه 
القلائد. حلّی بها من الزمان عاطلا» وأرسل بها غمام الاحسان هاطلاً» ووضعها 
فى فنون مختلفة وأنواع» وأقطعها ما شاء من إتقان وإبداع. انا الادب ليو کان 
ا وس میاه ENE OSE o a‏ 
الأندلس يتهاداه تهادی امل للكرىء والآذان ل علی ات کات فيه» فانه 
رحمه الله كان ماک قراح لا سوس اع ولا حر رك لان 
مضمارهاء ولا يريح لا على تعاطيهاء ولا يستريح الا إلى متعاطيها؛ قد انَخَدْ 
ET‏ الإقلاع تب عاصم ا دن ته قاتا ان ارا شان 
OS‏ ات الذکر شتسه الک تمحوها الأوهام والخواطر» 
ويثبتها السماع ارات رق دم ويريك منتهی قدمهء 
رأيته وأنا غلام ما مر ملالی» ولا َب فى الذكاء ری ولا زلآلى» اس 
1 منظور وهو فى هيئة كأنا کسیت بالبهاء والنور» وله ی رن 

يماضهاء ويفوق السواد بياضهاء وقد بلع مين ابن محلم وهو یتکلّم فيفوق كل 
7 فرع ذکر ا مق و هن وأفيض فى رفعه وحطّ فقال: 


خط ا مود فق ار مقا وت اخوازيحة لو أضبحك مزل 
ال ی تا یا ولرد سير نه تاش خجلا 


وقال ابن بسام فى الذخيرة - القسم الثانی - الجلد ۲۳۲/۱: «وکان بأفقنا آخر 
غلماء الحزيرة بالزشانه وأولهم بالبراعة والاحسان وأبعدهُم فى العلوم طلقا 
وأنصعهم فى المنثور و افا كأن العرب استخلفته على لسانهاء أو الأيام 
وه زمام حدثانهاء ولولا تأر ولادته» رعهدة فى زيادته» لأنسى ذكر كنيه المتقدم 
لاوان خر لسان» وبراعة إتقان» لا يجمع الزمان ۳ الا كما يؤلف کته 
کی ای حسامه» اا أقلامه› ولا يتدفّق اليك إل كما تفن 
اه ولا یکون السخر الا كما برو نظمه ونگره۷. 


| ترجه امن 7 


وقد دفع الدکتور حسین مؤنس عن البکری تهمة |دمان الخمر فقال: والحقيقة 
آننا إذا نظرنا فى مؤلفات البکری» تجلّی لنا رل" هو آبعد ما یکون عن هذا 
| الادمان الذى رمی به» فکیف يجمع هذا الجمع الغزیر ويصنف هذا التصنیف 
| الغلمی الذقين الرائق :وجل لا ق من الخ اقرب الآراء إلى الفح د كنا 
قال دوزی - أن أبا عبید كان ذا طبيعة شاعرة وحب للطبيعة والزهور» ومیل إلى 
" شىء من اللهو والَسرة» وأنه لم يكن یتحرج من کاس من الخمر طلبًا لزید من 
| مسرة أو التماسا للسلوان عن هموم الأيام. 


¥ ۷ ¥ 


ی وصف الخطوطات 


وصف ال مخطوطات 


اعتمدنا فى تحقيقنا لكتاب المسالك والممالك على المخطوطات الآتية: 

(۱) نسخة لا له لى باستنبول» وعنها نسخة بمعهد المخطوطات بجامعة الدول 
العربية ورقمها ۲٠٤٤‏ . 

وتقع فى ۱۲۵ ورقة» ومسطرتها ۳۱ سطراء وبكل سطر نحو خمس. عشرة 

وبالورقة الأولى: «كتاب الممالك والمسالك» تأليف الشيخ الإمام المحقق أبى 
عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكرى القرطبى» آثابه الله الجنة ورضى عنه برسم 
الخزانة العالية» . 

وجاء فى آخره» کمل بحمد الله وعونه ولطفه ومنه وجوده على يد یوسف بن 
عبد الله بن یوسف بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد العمری السعدی 
نسبّاء الشافعى مذهبًا فى يوم الأحد ۲۱ رجب سنة /الالاه. 

واخط واضح وجيد . 

(۲) نسخة نور عثمانية » ورمزت لها بالرمز (ن) ورقمها ۳۰۳ وعنها مصورة 

وخطها مشرقى مشكول وان كان لا يخلو من أخطاء كثيرة فى ضبطه ولخته 
ويبدو أن ناسخها غير ملم بقواعد العربية. 

ويقع المخطوط فى ١57‏ ورقة» والورقة صفحتان ومسطرتها ۱۵ سطراء فى 
كل سطر نحو ٠١‏ كلمات تقريبًا ويعود تاريخ نسخها إلى سنة ۸۵۱ه. 

والصفحة الأولى بها العنوان «كتاب المسالك والممالك» تأليف الشيخ الإمام 
العالم أبى عبید عبد الله بن عبد العزيز البكرى القرطبى أثابه ابحنة بكرمه» . 

وهذا العنوان داخل إطارء بآخره أنه يرسم الجناب العالى السيفى جاثم داودار 
القر الأشرفى تمر بای». 


وصف المخطوطات 21 
وفى الصفحة الثالثة خاتم التملك وعبارة «بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقى 
. إلا بالله» بدأ بالقول فى مدة عمارة الأرض». 

وبآخره فی الورقة ۲۸5 «کمل بحمد الله وعونه ولطفه ومه وفضله وتوفیقه 
وحوله وقوته وکرمه وحسن توفيقه وذلك يوم السبت البارك الحادى والعشرین من 
شهر شعیان الکرم من شهور سنة ۸۵۱ آحسن الله عاقبتها» بمحمد وآله» وصحبه 
| وسلّی وصلاة الله وسلامه الآتمان الاکملان على سیدنا محمد وآله) . 

۱ (۲) الجزء المطبوع بعنوان «المغرب فى ذكر أفريقيا والمغرب» نشرة دى سلان» 
. وهو يقابل مخطوطة التحف البریطانی بلندن برقم ۰۹5۷۷ لذا اعتمدنا الطبوعق 
| نشرة دی سلان یخطها الغربی وهی تناظر تقریبا غالب الجزء الثانی من السالك 
| والمالك. 
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ل منهج تحقيق الكتاب 


منهج تحقيق الكتاب 


اتبعت فى تحقيق كتاب «المسالك والمالك» لأبى عبيد البكرى منهجا تتحدد 
معالمه فيما يأتى : 
(۱) مقابلة النسخ المخطوطة والطبوعة. 
(۲) تخريج الآيات القرآنية. 
(۳) تخريج الأحاديث والآثار من مظانها. 
(4) تخريج الشواهد الشعرية. 
(5) تخريج الامثال وأقوال العرب. 
() عمل ترجمة موجزة للأعلام» مع الإشارة إلى مصادر الترجمة. 
(۷) التعريف بالأماكن وضبطها. 
(۸) عمل الفهارس الفنية وتشمل: 
)١‏ فهرس الآيات القرآنية مرتب حسب السورة فى المصحف . 
۲ فهرس الحذيك والاتن: 
۳) فهرس الامثال وآقوال العرب. 
)٤‏ فهرس الکتب الواردة فى الکتاب . 
۵ فهرس القوافی . 
5) فهرس الاعلام . 
۷ فهرس الأمم والقبائل واحماعات والفرق والطوائف ونحوها. 
۸ فهرس الاماکن والجبال والیاه والراسی ونحوها. 
٩‏ فهرس مصادر الدراسة والتحقیق . 
٠‏ ) فهرس الحتویات . 
ربنا عليك توکلنا واليك آنبنا وإليك الصیر . 
د/ جمال طلبه 
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السالك والمالك ۳ 


وما توفیقی الا بالله 
القول فى مد عمارة الأرض 


وه 9 ۰ 35 304 5< مب 71 
عن سعید بن جبیر"" عن ابن عباس - رضى الله عنهم - آن ذلك ستة الاف 
سنة» وكذلك قال أهل الکتاب"۳ وأخذوا ذلك مأخذا شرعیا . 


ابو صالح" عن كعب”* أَلْفَى سنة. 


(۱) سعيد بن جبيّر الاسدی, مولاهم الکوفی ثقة» ثبت. فقيه من الثالثة» وروايته عن عائشة 
وأبى موسى ونحوهماء مرسلةء قتل بين يدى الحجاج سنة جمس وتسعین» ولم يكمل 
الخمسين . 
انظر ترجمته فى: طبقات الحفاظ للسيوطى ۳۸ وتذكرة الحفاظ ۷٦/١‏ وحلية الأولياء 75/1١‏ 
وخلاصة تذهيب الكمال ١١5‏ وشذرات الذهب ۱۰۸/۱ وطبقات القراء للذهبى 01/۱ 
وتهذيب التهذيب ۱۱/6 وتقريب التهذيب ۳۹/۱ وتهذيب الكمال ۲۲۵ ووفيات الأعيان 
٠١/١‏ وطبقات الفقهاء ۸۲ والمعارف لابن قتيبة 460 وطبقات المفسرين للداودى ۰۱۸۱/۱ 

(۲) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم رسول الله گر ولد 
قبل الهجرة بثلاث سنين» ودعا له رسول الله ية بالفهم فى القرآن» فكان يسمى البحر 
وال حبر لسعة علمه» ومات سنة ثمان وستين بالطائف» وهو أحد المكثرين من الصحابة وأحد 
العبادلة من فقهاء الصحابة . 
انظر ترجمته فى: أسد الغابة ۳/ ۲۹۰ والإصابة ۳۲۲/۱ وتاريخ بغداد ۱۷۳/۱ وتذكرة الحفاظ 
۱ وتهذيب التهذيب ۲۷۱/۵ وتقريب التهذيب ٩۰/۱‏ وتهذيب الكمال ۳۳١۸‏ وخلاصة 
تذهيب الكمال ۱۷۲ وشذرات الذهب 70/١‏ وطبقات القراء لابن الحزرى 475/١‏ وطبقات 
القراء للذهبى 4١/١‏ والعبر 77/١‏ والنجوم الزاهرة /١‏ 187 ونكت الهميان للصفدى ۰۱۸۰ 

(۳) كذا فى البدء والتاريخ م ۵۲/۲ وفى الكامل ۱۳/۱ (سبعة آلاف سنة» . 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن قيس» أبو صالح الحنفى» الكوفى» ثقة من الثالثة» قيل إن روايته عن 
حذيفة مرسلة . 
انظر: تهذيب التهذيب 505/57 وتقريب التهذيب ۹۸۷/۱ رقم ۰۱ 

(0) هو كعب بن ماتع الحميرى» أبو إسحاق» العروف بكعب الأحبار ثقة من الثانية» مخضرم = 


4 المسالك والممالك 


ابن معقل عن وهب مثله . 

قال (ط ) : والأول الصواب لرواية ابن عمر(۱) عن رسول الله عله : «أَجَلكُم فى 
أجل من كان قبلكم من صلاة العصر إلى مغيب الشمس ٠")‏ . 

وقوله عليه السلام : « بعثت آنا والساعة كهاتين» وجمع مابين السبابة 
والوسطی »۲۳۱ . 

وصح عنه مع ذلك ما رواه ابن وهب“ یرفعه إلى أبى ثعلبة اخْشنی(*) 
سمح رسول الله که یقول : «لن تقض الله هذه الام من نصف بر 


= كان من أهل الیمن فسکن الشام» مات فى خلافة عثمان وقد زاد على الائة» ولیس له فى 
البخاری رواية إلا حكاية لعاوية فيه» وله فى مسلم رواية لابی هريرة عنه من طریق الأعمش عن 
أبى صالح . 

انظر : تقريب التهذیب ۳/۲ وتهذیب التهذیب 4۳۸/۸ 

(۱) هو عبد الله بن عمر بن النطاب؛ أبو عبد الرحمن العدوی الدنی الفقیه, أحد الاعلام ذ فى العلم 
والعمل» شهد الخندق» وهو من أهل بيعة الرضوان وممن كان یصلح للخلافة فعین لذلك یوم 
الحكمين مع وجود مثل على» وفاغ العراق سعد ونحوهما رضی الله عنهماء ومناقبه جمّة أثنى 
عليه النبی عله ووصفه بالصلاح. وتوفی سنة آربعین . 
انظر ترجمته فى : سد الغابة ۳۹۰/۳ والاصابة ۳۳۸/۱ وتاریخ بخداد ۱۷۱/۱ وتذ کرة الحفاظ 
۱ وخلاصة تذهیب الکمال ۱۷۰ وشذرات الذهب ۸۱/۱ والعبر ۸۳/۱ وطبقات القراء 
لابن الجزرى 1۳۷/۱ والنجوم الزاهرة ۲۹۲/۱ ونکت الهمیان ٠۸۳‏ . 

(۲) الخبر فى تاريخ الطبری ۱۱/۱ وأحمد بن حنبل فى السند ۱۱۲/۲ وابن الجوزى فى النتظم 
۱ واین الا ثیر فى الکامل ۰۱۳/۱ 

(۳) آخرجه السیوطی فى الجامع الصغیر رقم ۰۳۱4۲ وآحمد فى السند ۰۱۲4/۳ ۱۳۰ والبخاری 
۷ ومسلم فى الفتن ۰۱۳۲ ۱۳۳ والترمذی ۲۲۱4 والطبری فى تاریخه ۱۸/۱ 
والستن الکبری ۲۰۱/۳ . 

(4) هو آحمد بن عبد الرحمن بن وهب. تاريخ الطبری ۰۱۸/۱ 

Ee 2‏ بي بع الحكم ها ول ای متيو يجين » قيل : اسمه جرئوم» أو 
جرثومة» أو جرئم» أو جرهم.. واختلف فى اسم أبيه أيضاء مات سنة خمس وسبعین» وقيل قبل 
ذلك بکثیر أول خلافة معاوية» بعد الأربعين. 
تقريب التهذيب ۰۳۷۲/۲ وتهذيب التهذيب ۰4۹/۱۲ 

(5) آخرجه السيوطى فى ا جامع الصغير رقم ۷۳۹۱ ج١1/‏ 407 » والترمذى وأبو داود» وذكره الطبری 
فی تارینخه ۱۷/۱ برواية ولن ب 
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۱ يريد: اليوم الذى هو مقدار ألف سنةء فإذا كان ذلك كذلك» كان معلوما أن 
| الاضی إلى ظهور الاسلام ستة آلاف سنة. وقد روی عنه يك قول يدل على 
اه القول السرم 

وأصح ما روى فى التاريخ على ما ذكره ط س: أن من الطوفان إلى مولد 
إبراهيم عليه السلام: ألفا وتسعا وسبعين سنة» ومن مولد إبراهيم إلى خروج 
موسى من مصر ببنى إسرائيل إلى التيه الذی مات فيه خمسمائة سنة وخمس 
وستون سنة» ومن ذلك الوقت الی أربع من ملك داود؛ وهو وقت ابتدائه لبناء 
بيت القدس إلى ملك الاسکندر سبعمائة سنة وسبع عشرة سئة» وبين مولد 
السیح ابن مریم إلى بعث محمد و خمسمائة سنة واحدی وستون سنةء فذلك 
ستة آلاف سنة ومائة سنة» وائنتان وثمانون سنة» ویوافق ما اخترناه من أن مدة 
الدنیا سبعة آلاف سنة. لقوة الاثار فى ذلك» وقول الفلاسفة أن تدبیر هذا العلم 


عرو 


2 وه رو 
الذى نحن فيه السنبلة وسلطانها سبعة آلاف سنة» فإذا استكمل العالم قطع هذه 
السافت وفع النفاد والدئور » ثم عاد التدبير إلى ا ميزان» فاجتمع المراد» ويبتدى 
النشر عودا. 

وسلطان الحمل عندهم اثنا عشر آلف سنة» والثُور إحدى عشر ألف سنة» ثم 
كذلك على التوالی حتی تکون قسمة الحوت آلف سنة. 

فإذا انصرمت هذه الدة انقضی عالم الکون والفساد. وهذا قول هرمس» وزعم 
أنه لم يكن فى عالم الحمل والغور والجوزاء. على الارض حیوان. 

فلما كان عالم السنبلة تولد الانسانان الاولان کار 

وزعم غیره أن مدة العالم مقدار قطع الکواکب الثابتة لدرج الفلك . والکوکب 
يقطع البرج فى ثلاثة آلاف سنة. فذلك ستة وثلائون ألف سنة» وهی آلف 
وعشرون کوکبا. 

وزعم أهل التوراة أن ما مضی من لدن خلق آدم إلى الهجرة على ما وجدوه 


. ا مسالك والممالك 


فيها أربعة آلاف سنة وستمائة سنة واثنتان وآربعون") سنة”" . 


وزعم أهل الإنجيل أن ذلك إلى الهجرة خمسة آلاف سنة وتسع مائة سنق 
واثتان وتسعون سد 

وزعم المجوس أن مدة الزمان من لدن جيومرث وهو آدم عندهم إلى الهجرة 
ثلائة آلاف سنة ومائة سنة وتسع وثلاثون 3 


والله أعلم بغيبه ) وأحكم. 


القول فى مبد! الخلق 


قال آبو عبيد ‏ رحمه الله : إن الله عز وجل خلق الاشیاء على غير مثال» 
وابتدعها من غير اضل» وانشاها من غیر حاجة الیها» لیستدل بذلك علی قدرته» 
ویعتبر فى بدیع حکمته» فتبارك الله خالق کل شىء» وهو أحسن الخالقين. 

ثبت أن رسول الله اه قال: «آول ما خلق الله القلی فقال له: اکتب» 
فجرى فى تلك الساعة با هو كائن»)”' رواه ابن عباس وغيره. 

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ «القلم طوله خمسمائة عام» واللوح من 
ذهب. دفتاه من ياقوتة حمراء» عرضه ما بين السماء والأرض» ينظر الله عز وجل 
فيه كل يوم ثلاثمائة وستين”' نظرة» یخلق» ويرزق» ویحیی» ویمیت"؟. 

(ط): وقال ابن إسحاق: أول ما خلق الله: النور» والظلمة. 


. فى الأصل «وائنتین وأربعين) تحريف‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبرى ۱۹/۱ والكامل فى التاريخ ١5/١‏ . 

(۳) فى الاصل (واثنتين وتسعون) تحریف» وراجع تاريخ الطبری ۰۱۹/۱ 

(6) الحديث آخرجه البخاری ۱۲۸/۶ وأحمد بن حنبل فى السند 1۳۱/6 وابن کثیر فى البداية 
والنهاية ۷/۱ وفی تفسیره ۲۰/6 والقرطبی فى التفسیر ۸/۹ والطبری فى تاریخه ۳۲/۱ 
والسیوطی فى الدر المنثور ۳۲۱/۳ وابن الاثیر فى الکامل ٠١/١‏ . 

(0) فى الاصل «وستون». 

() راجع تاریخ الطبری ۰۲۹/۱ 


السالك والمالك ۷ 


٠‏ والاول أصح”". قال: ثم إن الله خلق بعد ذلك سحابا رقاقاء وهو الغمام 

| الذى ذكره الله عز وجل فى كتابه : 

ا و 1 و 4 00000 7011 ص 

#هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملاة 4 : 

كما روى أبو رزين”" قال: قلت يا رسول الله: أين كان ربنا عز وجل قبل أن 

| یخلق خلقه؟ قال: فى عماء() حته هوای وما فوقه هواء»: 

۱ ثم اختلف فى الذى خلق بعد هذا الغمام» فقيل : الکرسی وقیل العرش 

وقیل: إن الاء كان على متن الریح(* عن ابن عباس رضی الله عنهما: لا آراد 

الله عز وجل أن يخلق الخلق› أخرج من الاء دخانا فسماء فسماه سماء» فقضاهن 

ا وه مسد ام > و 

لثم استوى إلى السماء وهى دخان 74 . 

ودحى الاأرض فى يومين» أيبس الماء فجعله أرضا واحدة نم فتقهن سبع 

' أرضين فى یومین» وفرغ من سائر الخلق فى يومين. 

الماء فعظمت أمواجه» وكثر زیده وصعد دخانه ‏ وسما فسماه سماء» وقال لزبده: 

(۱) لم يسند محمد بن إسحاق قوله هذا إلى أحدء ومن نّم فالاول أصح للحديث» انظر: الكامل 
لابن الأثير ٠۹/۱‏ . 

(۲) سورة البقرة: آية ۲۱۰. 

)۳( آبو رزین العقیلی : هو لقیط بن صبرت بفتح الهملة وکسرالوحدة صحابى مشهورء ويقال إنه 
جده» واسم أبيه عامر» وهو أبو رزين العقيلى» والأكثر على أنهما اثنان. 
تقريب التهذيب ۷/۲ وتهذيب التهذيب 01/۸ . 

(8) فى الاصل فى غمام تحته هواء وماء فوقه هواء». والحديث أخرجه أحمد فى المسند ۱۱/6 كان 
۹ والطبرانی فى الجامع الكبير ۲۰۷/۱۹ والطبرى فى تاريخه ۲۸/۱ والسيوطى فى الدر 
المنثور ۳۲۲/۳ والألبانى فى الأحاديث الضعيفة ۲۸۴٤/۲‏ . 

(6) البدء والتاريخ ۳۹/۱. 

(7) سورة فصلت: آية ١١‏ . 


۸ ا مسالك والممالك 


۱ (س) (ط): والحوت هو الذى ذكره الله عز وجل» قال: إن إن والقلم و وما 
يسطرون#» والحوت فى الای والاء على ظهر صقَاة» والصقاة على ظهر 
ملك» واللك على صخرة» والصخرة فى الریح" “> وهی الصخرة التى ذکرها الله 
عز وجل فى کتابه العزیز حكاية عن لقمان عليه السلام(* فاضطرب الحوت» 
فتزلزلت الأرض» فأرساها الله عز وجل بالجبال» فذلك قوله عز وجل: #وجعل 
فيها رواسی من فوقها. .. تم استوی إلى السمّاء ء وهی دخان . 


ود ين 


ذك رالأيام 


قال أبو عبيد: واختلف فى اليوم الذى ابتدأ الله فيه الخلق» فقيل: الأحدء 
وقيل : السبت» وقیل : الا 

(ط) والأول آصح"*۰۳ كذلك روى عن ابن عباس رضى الله عنهماء وعبد الله 
ابن مسعود» ورواه مالك یرفعه إلى ابن سلام قال: خلق الله الأرضين يوم الأحد 
والائنین» وخلق ما عليهما من المنافع يوم الغلاثاء والاربعای وفتق السموات 

السموات والارض"؟. 

() سورة القلم آية ١‏ . 

(10ي اوه ضالق فى SS e‏ 

صخرة أو فى السموات أو فى الأرض يأت بها الله) . . وراجع عرائس الجالس للثعلبئّ ٠‏ 

(۳) تاريخ الطبرى ٥۳/١‏ . 

(4) الآية ۰۱۰ ۱۱ من سورة فصلت. 

(0) تاريخ الطبری ۳/۱. 

(0) فى الجامع الصغیر للسیوطی ۱ خلق الله التربة یوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الاي 
وخلق الشجر يوم الاثنين» وحلق الکروه یوم الثلائای وخلق النور یوم الاربعای وبث فيها 
الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر من يوم ا جمعة فى آخر الخلق, فى آخر ساعة من 
ساعات الحمعة» فيما بين العصر إلى الليل» . 
وذکره ی ۳۳۷/۲ ومسلم فى صحيحه وكشف الخفا 11/١‏ والدر المنثور حديث 
۶ ۰ صا ۱۳. 


. المسالك والمالك ٩‏ 


| ابن سلام وكعب: وخلق آدم فى آخر ساعة من يوم الجمعة» فتلك الساعة 
التى تقوم فيها الساعة. 
(ج): عن عكرمة خلق فى ساعتين منه الملائكة» وفى ساعتين الجنة والنار» 
۱ وفى ساعتين الشمس والقمر والكواكب» وفى ساعتين الليل والنهار. 
| واختلف ایهما علق قبل؛ والصواب: قول من قال: إن اللیل على قبل 
۱ النهارء لان ارو او لته 
۱ وذکر (ق): أن آدم عليه السلام خلق یوم امیس . 
۱ وذکر (ط): فى خبر إبليس» أن الله عز وجل خلق الملائكة يوم الاربعای 
۱ وان یوم الخميس» وآدم یوم الجمعة. 
۱ وقال : بعد إحدى عشرة ساعة منه» فمکث جسدا ملقی آربعین عامّا من آعوام 
- الدنياء ثم نفخ فيه الروح؛ وکان مکثه فى السماء» ومقامه فى الجنة بعد ذلك إلى 
أن أصاب الخطيئة» وأهبط منها ثلانًا وأربعين سنة وأربعة أشهرء وذلك من 
ساعات الأيام الستة فذلك قول الله سبحانه وتعالی: «قل نکم رون بای 
خلق الارض فى بومین...۹() إلى آخرها. 
قال ماعو هر ” وعبد الله بن عباس رضی الله عنهم: (إن الله عز وجل 
خلق الجبال يوم الثلاثاء؛ فلذلك تقول الناس إنه يوم ثقيل» . 
قال عطاء وابن عباس رضى الله عنهم: وفرغ من سائر الخلق فى اليوم 
السابع» وهو يوم السبت» صح لهما. 


(۱) سورة فصلت آية 9. 

(۲) هو عطاء بن السائب بن مالك الثقفی أبو السانب الکوفی روی عن آبیه» واحسن وسعید بن 
جبیر وخلق» وعنه آبو حنيفة والسفیانان والحمادان وشعبة» وخلق» قال آحمد: ثقة» رجل 
صالح من خيار عباد الله» مات سنة ست وثلاثين ومائة. 
انظر ترجمته فى: طبقات الحفاظ للسيوطى ٦۷‏ وخلاصة تذهيب الكمال للخزرجی ۲۵۵ 
وشذرات الذهب لابن العماد ١95/١‏ وطبقات ابن سعد ۲۳۹/۲ والعبر فى خبر من غبر 
للذهبى ۱۸۶/۸ . 

(۲) النص فى تاريخ الطبری ۲۲/۱ (ط دار الکتب العلمیة). 


۱۰ ا مسالك والممالك 


قال (س): وإنما سمی السبّت لان خلق الخلوقات انقطع فيه» يقال : سَبّتَ 
موو 

والآيام النحسات كل أربع يوافق أربعا من الشهر نحو: أربع خلون» أو آربع 
بقين» أو أربع عشرة خلت أو بق بقيت» أو أربعا وعشرين < خلت أو بقي بعيت . 

قال رط ): وكل يوم من هذه الستة أيام» مقداره ألف سنة(۲؟ وكان بين خلق 
القلم وسائر اخلوقات آلف سنة» وهو يوم" على ما قدمناه. 

فقدر ما بين ابتداء الخلق إلى الفراغ منه سبعة آلاف سنة» كذلك روى عكرمة 
عن ابن عباس» وأبو روق عن الضحاك وأبو صالح عن كعب» والضحاك بن مراحم 
يقول: إن أسماء الأيام التى خلق الله فيها اخلوقات الجدال قد نسیت(؟). 

ورواه ( خ) عن زيد بن أرقم» وهذا لا تناقض فیه لأن اختلاف الألسنة 
الهيكل» وإن الهيكل لفى الكرسى وان قدميه عز وجل على الكرسى» وهو كالنعل 


لقدميه) انفرد بهذا وهب . 


(۱) مروج الذهب للمسعودى ۲۰/۱ . 

(۲) تاریخ الطبرى ۰۹/۱ والمنتظم لابن الجوزى ۰۱۲۰/۱ 

(۳) قال ابن الأثير: أمّا ما ورد فى هذه الأخبار من أن الله تعالى خلق الأرض فى يوم كذاء والسماء 
فى يوم كذاء فإئما هو مجاز» والاً فلم يكن ذلك الوقت یام ولیال» لأن الأيام عبارة عم بين طلوع 
الشمس وغروبهاء والليالى عبارة عما بين غروبها وطلوعهاء ولم يكن فى ذلك الوقت سماء ولا 
شمس. ونما الراد به أنه خلق كل شىء بمقدار يوم» كقوله تعالى 8 ولهم رزقهم فيها بَُكْرَة 
وعشیا 4 وليس فى الجنة بكرة ة وعشى». الكامل ۲۰/۱. 

٤ (‏ ) قال ابن الأثير 9 أما ما ورد فى هذه الأخبار من أن الله تعالى خلق الأرض فى يوم كذاء والسماء 
فى يوم كذاء فإنما هو مجازء وال فلم يكن ذلك الوقت أيام ولیال؛ لأن الأيام عبارة عم بين طلوع 
الشمس وغروبهاء والليالى عبارة عما بين غروبها وطلوعهاء ولم يكن فى ذلك الوقت سماء ولا 
شمسء وإنما المراد به أنه خلق كَل شىء بمقدار یوم كقوله تعالى: ظ ولهم رزقهم فيها بُكْرة 
وعشیا )» وليس فى الجنّة بكرة وععشئ . الكامل فى التاريخ 7١/١‏ . 

2 5 ) هو وهب بن منبه بن كامل بن سيح بن ذى كتانة اليمانى» أبو عبد الله الأنبارى» مات سنة 
۰ هه على خلاف فى ذلك . تقريب التهذيب ۲۹۳/۲ وتهذيب التهذيب .158-١519//1١١‏ 


المسالك والممالك 11 


والكرسى داخل فى العرش» والعرش داخل فى علم الله سبحانه وعلا. 


(س) : سماء الدنيا من درة بيضاءء والثانية من فضت والثالثة ياقوتة حمرای 


| والرابعة درة خضراءء والخامسة ذهب» والسادسة ياقوتة صفراء» والسابعة نون 
قد طبقها بملائكة قيام قد خرقت آرجلهم الأرض السابعة» ورءوسهم تحت العرش 
من غير أن تبلغه» يسبحون الليل والنهار لا يفترون. 
0 (ق): عن على» وهو البحر السجور قال: وهذا تنبيه فى التوراة على أن 
الا ین سا من 
(س): وتحت سماء الدنیا بحر من ماء يطيح فيه من الدواب مثل ما فى بحور 
الازض) منك بالقدرة ۲۳ 
۱ وروی عن النبی ية أنه قال: السماء الدنیا موج مكفوف”". وسقف محفوظ 
ولولا ذلك لاحرقت الشمس الارض ومن عليهاء وبين السماء والعرش مسيرة آلف 
عامء ثم قال رسول الله کله : هو الأول لا شىء قبلی والآخر لا شىء بعده 
| وهو بكل شیء علیم"". 
وقال بعض أهل الاثر: إن البيت المعمورء فوق السموات السبع» وله ثلاثمائة 
| وستون بابا جعلت درج الفلك بإزائهاء وان كل علم ورحمة وقضاءء إنما تنزل من 
. تلك الأبواب إلى ما يوازيها من درج البروج» ثم يصير إلى الارض. 
وقال بعضهم: إن الخلائق العالية الروحانية» وهم الملائكة اثنا عشر صفا حذا 
. البروج الاثنى عشرء وإنهم نوريون» جعل الله فيهم حولا وقوق يقدر أحدهم أن 
| يلج فى سم الخياط لطفاء ويخوض فى تخوم الأرض والبحار نويرة. 
0 وزعم أهل الطبائع أن الفلك حى مميز ذو صورة» وأن الكواكب ذوات صور 
تأطلقة وا 

وروی وهب بن منبه أن النبى ية قال: «إن لله عز وجل ثمانية عشر ألف 
(۱) التص فى مروج الذهب للمسمودی 306/1 
(۲) مروج الذهب ۰۲۱/۱ 
(۳) البدء والتاريخ 1/۲. 
(4) الحديث فى مجمع الزوائد 7١/4‏ . 


1۲ المسالك والممالك 


عالم» الدنيا منها عالم واحد» وما العمران فى الخراب إلا كحبة خردل فی کف 
أحدكم». 

وفى الحديث: «إن لله عز وجل مدینتین » واحدة بالشرق واسمها: جابلقاء 
والاخری بالمغرت» واسمها: جابرص( طول كل واحدة اثنا عشر ألف فرسخ» 
ولکل مدینة عشرة آلاف بات یحرس كل باب كل ليلة عشرة آلاف رجل .2 لا 
تلحقهم النوبة إلى يوم القيامة» الرجل منهم یعمر ستة آلاف سنة إلى ما دونهاء 

01 نو 

وهم یاکلون ويشربون ویتناکحون» وفيهم حكم كثيرة» والدینتان خارجتان من 
الدنياء لا يرون شمسًا ولا قمر ولا یعرفون ابلیس » ولا آدم» يعبدون الله» وان 


لهم نورا يسعون فيه من نور الله من غير شمس› ولا قمر. 
قال رسول الله ية مر بی جبريل عليهم فآمنوا بى» فدعوتهم إلى الله 
سبحانه وتعالى فأجابواء و فمحستهم مع محسنکم» و مسيئهم مع مسيئكو ]7 . 


U 3‏ 
تند تند ينا 


ذكر إبليس 


كان الله قد شرفه وملّكه سماء الدنيا والأرض وجعله مع ذلك من خزنة 
الجنان» وقال ابن عباس رضى الله عنهما: ولذلك سموا جنا ). 

قال ابن عباس: وكان من أشرف الملائكة قبيلاء اسمه: احارث» وقيل: 
عزازيل» وكنيته: أبو مرة» فدخله من ذلك كبر» ودعا من تحت يده إلى عبادته. 


۰۷۲/۲ ورد هذا الخبر عن على بن أبى طالب فى البدء والتاريخ‎ )١( 

(۲) فى معجم ما استعجم ٤/١‏ جابلق: بفتح الباء واللام بعدها قاف» قال الخليل: جابلق 
وجابلص بالصاد المهملة: مدينتان» إحداهما بالمشرق» والأخرى بالمغرب» ليس خلقهما 
آنیس. . وذكر الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمدانی فى كتاب الإكليل: أن فى جابلق 
وجابلص بقايا عاد وثمود الذين آمنوا بهود وصالح. وانظر: النتظم ۳۵/۱ واللالی المصنوعة 
2 . 

(7) ابر فى الطبرى ٤۹/١‏ -50 وذكره السيوطى فى اللآلئ المصنوعة ۰49/۱ وإسناده ضعيف. 

(6) الكامل لابن الأثير /١‏ 74. 


المسالك والممالك ۱۳ 


وقیل: إنه أول من أسكن الارض الجن»ء فسفكوا الدماءء فبعث الله إليهم 
إبليس فى جند من الملائكة فقتلهم» حتى ألحقهم بالبحار وأطراف الجبال» فاغتر 
| إبليس فى نفسه» ووقع فى صدره كبرء ولم تعلم بذلك اللائکت فأراد الله 
إطلاعهم عليه با أراهم من معصيته. 

وقيل: إن الله عز وجل لا أسكن الارض الجن بعث إليهم إبليس قاضيا يقضى 
بینهم» فبقى يقضى بينهم بالحق ألف سنة» حتى سماه الله حكيماء فعند ذلك 
وقیل: إن الذين كان بعث إليهم إبليس: الباس» والعرار فاقتتلوا فى الأرض 
آلفی سنة» حتى إن خيولهم كانت تخوض فى دمائهمء وذلك قول الله عز وجل: 
أفعييتا بالخلق الأول بل هم فى لبس من خلق جديد4”", فبعث الله عند ذلك 
نار اي إلى الا فلم يزل 71 الله مجتهداء لم یعبده 
شىء من عباده مثل عبادته حتى كان من آدم ما كان» فأهبطه الله عز وجل فى 
أقبح صورة وأشرها تشويهاء فسكن البحرء ووضع عرشا على الماءء وجعلّت له 
| ولاية» وألقيت عليه شهوة الفساد وجعل لقاحه كلقاح الطير. 

٠‏ وكرت المند والقزين إن ان ماثة واتعان وثلاثون قيلة-فالذين يطيروت فى 
ابو خمس عشرة قبيلة» والذين يمشون على أرجلهم خمس وعشرون قبیلت 
. والذين يخرجون مع الزوابع اثنتا عشرة قبيلة» والذين مع لهب النار عشر قبائل» 
ومسترقو السمع ثلاثون قبيلة» وسكان الهوى وهم مثل الدخان ثلائون قبيلة . 

۱ وروی عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: الجن ضعفة الجن» وان 
۱ الکلاب من امن فإذا رأوكم تأکلون فألقوا إليهمء فان لهم أنفساء یعنی : 
یعیلون» آی: یصیبون بالعین. 


۱ يأتيه بطين من الأرض› فاستعاذت الأرض من فأعاذهاء ثم أمر ميكائيل كذلك» 
۰ ثم أمر ملك الموت» فاستعاذت منه» قال : أعوذ بالله أن أرجع» ولم أنفذ آمره 


| (۱) سورة ق آية ٠١‏ . 


1٤‏ المسالك والممالك 


فا حذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء» فلذلك خرج بنوه مختلفى الل 
عن ابن عباس م نت قال : بعث او 99 1 


سج سا مس ور 


خلقت lu‏ أى هذه الطينة آنا جئت بها. 


دف حديث أبى موسى 0 ارين الك ی قال : 


الأحمر والاسود 0 وبين ۳ والسهل 500 والخبيث م 
قال (ط) ثم بلّت طينة آدم حتی صارت طيئًا لازباء ثم تركت حتى صارت حمأ 

مسنوناء ثم تركت حتى صارت صلصالا كالفخار» ومدة ذلك أربعون ليلة . 
وقیل: أربعون عاماء فذلك قول الله سبحانه وتعالى : هل أتى على الإنسان 


#۶ وم وس جمس سره 


حين من الدهر لم یکن شيا مذکُور۳46. 

وقیل : مائة وأربعون سنة» وهو أصحها. 

وذکر الأربعين"“ سنة أيضاء قال: وکان إبليس پأتیه فیضربه برجلهء 
فیصلصل» ثم یدخل من فیه» ویخرج من دبره» ویقول: لست شيئاء ولشیء ما 


۰۳۸/۱ البداية والنهاية ۰۷۹/۱ والبدء والتاریخ ۸۲/۲ وقصص الانبیاء لابن کثیر‎ )١( 

(۲) الاسراء آية ۱۱ . 

(۳) آبو موسی الاشعری» عبد الله بن قیس» استعمله النبی ی مع معاذ على اليمن» ثم ولی 
لعمر الكوفة والبصرة وکان عالّا عاملاً صا ًا لکتاب اللّه» إليه النتهی فى حسن الصوت 
بالقرآن حدّث عنه طارق بن شهاب وابن السیب وخلق: مات فى ذى الحجة سنة آربع 
وأربعين . 
ترجمته فى : الاصابة ۳۹۱/۳ وأسد الغاية ۳۰/۲ وشذرات الذهب ٩۳/۱‏ والعبر ۵۲/۱ 
والنجوم الزاهرة ۱۲۹۱/۱ وطبقات القراء للذهبی ۰۳۷/۱ 

(4) آخرجه ابن کثیر فى البداية والنهایة۷۹/۱ والترمذی فى سننه وقال هذا حديث حسن صحیح 
٥‏ وابن سعد فى الطبقات ۲۱/۱ وأبو داود فى سننه ح1۹۳٤‏ والطبری فى تاریخه ۱۳/۱ 
والحاكم فى الستدرك ۱۱/۲ والنتظم لابن الجوزى ۱۹۹/۱ ومرآة الزمان ۱۸۸/١‏ . 

6 تاريخ الطبری ۱۳/۱ (ط : دار الکتب العلمیة). 

(7) سورة الإنسان آية ١‏ . 

(۷) فى الاصل (الأربعون) وهو تحريف. 


| اسالک والمالك 10 
خلقت» ولئن سلطت عليك لاملکك. ولئن سلّطت علی لأعصينك وثفخ فيه 
. الروح على ما تقدم آخر ساعات الجمعة» وهو الیوم السادس من نیسان"؟» فجعل 
| ما یجری الروح فی شیء من جسمه الا صار ما ودما» ثم عطس فقالت له 
اللائکة: قل الحمد للم فقالهاء فقال الله تعالی: يرحمك ربك يا آدم . 

۱ فلما رای ثمار الجنة» دخل الروح فى عینه» فلما دخل فى جوفه اشتهى 
| الطعام. قوثب پریدها قبل أن تبلغ الروح رجلیی فذلك قال الله عز وجل: 
٠‏ خلق الانسان من عجل۳4. 

۱ عن على ثم جعل الله آدم محراباء وکعبة» وبابّاء قبل أسجد له 
الروحانیون الأبرار» سجدوا إلا إبليس» فأوقع الله عليه اللعنة ا من 


و 4 .8 


الجنة» وبقى فى السماء لم يهبط على الأرضء فذلك قوله: لقَاخْرج منها...) 
| إلى قوله: نس 

. وعلمت اللائكة ما كان عنهم مستتراء ثم علّم الله سبحانه وتعالی آدم الأسماء 
. كلهاء قال عبد الله بن عباس: كلها عموما(*۲. 

*.. سوقان رحب تام ره برقال تروق اس یکت تمرم لاه 
سیحانه وتعالی أهل الاسماء على اطلانکة. فقال عز وجل: #أَنْبُونى بأسماء 
| هؤلاء إن کنتم صادقين©. 

وکانوا يقولون: لا أخذ فى خلق آدم ليخلق ربنا ما يشاءء فلن يخلق خلقا إلا 
| كنا آعلم منهء فذلك قوله: إن کنتم صادقین ۳۹ . 


)سروه لت تفت ی ۱۳4/۱ 

(۲) سورة الانبیاء آية ۳۷. 

| (۳) روى السعودی هذا الاثر فى مروج الذهب ۰۲۷/۱ 

۰ (6) الایات قوله تعالی: لقال فاخرج منها فانك رجيم # وان عليك لعنتى إلى يوم الدين * قال 
| وب فانظرئی الی یوم بعتو * قال فك من النظّرين * إلى يوم الوقت العلوم * قال فبعرتك 
ایهم أجمعين * الا بادك منهم الخلصین * قال فالحق والحق آقول" * لاملا جهن منك 
وممن بعك منهم آجمعین» سورة ص الآيات (۷۷ - ۸۵). 

(0) انظر تفصیل ذلك فى تاريخ الطبری ۹۷/۱. 

۱ (۰7 ۷) سورة البقرة آية ۳۱. 


5 ا مسالك والممالك 


م ای 


ا وت وقالوا: «سبحانك لا علم 1 لا لاما سا إنك آنت العليم 
الحكيم) : ثم قال: يا آدم هم ب بأسْمَائهم 74" الآية . 


2 د و 
القول فى خلق حواء علیها السلام 


ثم خلقت حواء من آدم» وأسكنها الحنة» وأصح ما قیل فى مدة مقامها بها 
على أن أهبطا ما تقدم ذكره» قال: مكثا ثلاث ساعات» وهو ربع يوم ومائتان 
قال: مكثا فيها ستة أيام» وأهبطا فى يوم الجمعة الثانية» وتظاهرت الأخبار عن 
رسول الله ية أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم يوم الجمعة» وفيه أهبط إلى 
الأرض» وأخرجه من الجنة يوم الجمعة» وقبضه يوم الجمعة وتاب عليه يوم 
8 ۹ 
وقال بعضهم: أخرج آدم من الجنة فى الساعة العاشرة أو التاسعة» والمعروف ما 
كما أن بعضهم قد ذكر أنه خلق لساعتين مضتا من يوم الجمعة» وقيل 
لعلار0, والصحيح ما تقدم. 
وأهبط الله آدم قبل غروب الشمس من اليوم الذى خلقه فيه بالهند على جبل 
يقال له: واشم" عند واد يقال له سهیل بين الرهتج والمندل» وهو بشرقى أرض 
)١(‏ سورة البقرة آية ۳۲. 
(۲) سورة البقرة آية ۳۳ #قال يا آدم أَنْبنْهُم باسمائهم فلمًا أنباهم باسمائهم قال ألم أَقُل لكم إِنّى 
أعلم غیب السموات والارض وأعلم ما تبدون وما كنتم تکتمون۹. 
(۳) مروج الذهب للمسعودی ./١‏ 


(5) النتظم ۳۰۷/۱ 

(6) تاريخ الطبری ۰۷۹/۱ 

(1) العارف لابن قتيية ۱۵ وفی النتظم ۳۰۸/۱ «واسم». وعن یاقوت: واسم وقال: جبل بين 
الدهنج والندل فى آرض الهند وهما بشرقی آرض الهند والخبر فى تاريخ الطبری ۱۲۲/۱ 


السالك والمالك ۷ 


الهند'". وقيل على جبل يقال له: یرد"» وقيل: سرندیب» على جبل اون 
1 وعليه الورق الذى خصفه فييس» فذرته الريح فى بلاد الهند؛ فَعَلَّةُ کون 
الط اليفك من ذلك الرر جاو اس و اللا تهنا شا 

وأهبطت حواء بجدة» والية بإصبَهَان'". وقيل: بالبَرِيّة وإبليس بساحل بحر 


عو 2 


لا بیسان. 


آبو جعفر : وهذا لا نعلم صحته . 

وآما هبوط آدم بأرض الهند. فذلك ما لا يرفع علماء الاسلام فیه» وآهل 
التورات» وأهل الإنجيل. 
۱ وإن آدم لما أهبطه من الجنةء أخرج معه ثلاثين قضيبا مودعة أصناف الثمار 2 
منها : العشرة لها قشرة» وهی :الجوزء واللوز» والجلوز» والفستق. واخشخاش» 
والشاه لوط والبلوط والرابخ» وهو جوز الهند» والوز» والرمان» وعشرة 
لذوات نوی» وهی: وخ والشمش» والاجاص» والرطب» و والتبق؛ 
والزعرور؛ والعناب. والقل» والقراسیا. 
۱ ومنها ما لا قشر له ولا حجاب ولا نوی» وهی التفاح ال شا رال 
والكمثرى» وان والتوت» والأرج. والقثاءء والخيار» والبطیخ» > مثله الا أنه 
ذکر مکان 1 الشاهلوك» وهو لعتیقد. وکا القثاء الوب 


(۱) انظر : مروج الذهب ۲۹/۱. 

i ۲۰۸/۱ 0‏ 
وفى تاريخ الطبرى: بوذء وفى الكامل: (نُود) بضم النون وسكون الواو وآخره دال مهملة. 
وفی البلدان لیاقوت (نوذ) ۳۵۸/۵ «نوذ: بالفتح ثم السکون وذال معجمة: : جبل بسرنديب 

عنده مهبط آدم - عليه السلام - وهو أخصب جبل فى الارض؛ ویقال: : آمرع من توذ ولجدب 

من برهوت». 

(۳) راجع : تاريخ الطبری ۱ والمنتظم ۱۲۲/۱ ومروج الذهب ۰۲۹/۱ 

(؛) فى الاصل : «الأيلّة) وهو تحريف: وانظر النتظم ۰۲۰۸/۱ 

۸٩/۱ الأبلّة: بضم أوله وتشديد اللام وفتحها: بلد على شاطئ دجلة بالبصرة معجم البلدان‎ <٠ 

ومعجم ما استعجم بتحقيقنا .84/١‏ 

() انظر: 2 الذهب ۲۹/۱- ۰ وتاريخ الطبرى ۱۲۸/۱ ومرآة الزمان ۲۰۲/۱ والنتظم لابن 
الجوزى ۰/۱ 


18 المسالك والممالك 


وأما القّل فإنه يثمر بالهند ثمرا طيباء يستعمل ولا يكاد يثمر فى غيرهاء ولها 
شجر يشبه النخل . 

ثم جاء آدم عليه السلام فى طلب حوای فتعارفا بعرفات فبذلك سميت» 
وازدلفت حواء بالزدلفة فسمیت بذلك أيضا. . طوی الله له الأرض وقبض 
المفاورء فلم يضع آدم قدمه فى موضع إلا صار عمراناء حتی وصل إلى مكة. 

كان موضع قدميه قرية» وخطوته مفازة. 

وعن عطاء وابن عباس - رضى الله عنهمء أن آدم لا أهبط كان يمسح رأسه 
السماء» ومن طوله نفرت دواب الأرض» فصارت وحشيا من یومئذ» ثم اتفقا 
فحفظه الله عز وجل» حتى حط طوله إلى ستين ذراعا" . 

صح عن النبى بيه فقال: يا رب كنت أسمع أصوات الملائكة يسبحونك» 
وأجد ريح الجنة وطيبهاء وكنت آنّس بذلك» فقد ذهب ذلك عتى» فأجابه الله 
سبحانه: يا آدم لمعصيتك فعلت بك ذلك. وأوحى الله إليه أن لى حرما بحيال 
قري فانطلق فابن فیه بیتا تحّف به» کما زر ايف اللافکة یجفون يعرش فهنالك 
استجیب لك ولولدك من كان منهم فی طاعتی(. 

فقال آدم : يا رب وکیف لى بذلك» فقیض الله له ملكاء فانطلق به نحو مک 


فکان آدم إذا مر بروضة أو مکان يعجبه» فسأل اللك أن ینزل به» حتی آتی مکت 
فصار کل مکان نزل به عمرانا؛ وکل مکان تعداه مفازةً» فبنی البیت من خمسة 
9ے و ۳ ۳ 
آجبل(۳ من طور سيناء وطور زيتاء ولبنان» والجودی» وبنى قواعده من حراء» 
ثم آراه اللك الناسك کلها. 
ثم ذکر آیضا أن شيئًا بنی الکعبة باحجارة والطین وأنه كان هناك خيمة لادم 
وضعها الله له من امن لما اشتد جزعه على مفارقتها» وأن تلك القبة لم تزل فى 
(۱) الكامل فی التاريخ ۳۷/۱ وذكر ابن كثير أن فى هذا نظراء ففى الحديث الصحيح عن أبى 
هريرة أن رسول الله اة قال: «إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعّاء فلم يزل الخلق ينقص 
حتى الآن» وهذا يقتضى أنه خلق كذلك لا أطول من ستين ذراعا» وأن ذريته لم يزالوا 
يتناقص خلقهم حتى الآن» قصص الأنبياء لابن كثير 48/١‏ . 
(۲) انظر: الكامل فى التاريخ ۱ وقصص الأنياء لابن كثير ٤۸/۱‏ . 


(۳( النتظم ۳۱/۱ 


السانك والمالك ۹ 


الكعبة حتی رفعها الله سبحانه وتعالی حين آرسل الطوفان . 

١‏ وکان آدم قد آنزل معه امجر الاسود وکان درة بیضاء وقال این عباس: 
ياقوتة يعات وعصا عرسي وكانت عن ابن ا طولها عفر ادر على طول 
موسی » ثم آنزل الله عله الو والمطرقة» وكان أول شىء ضرب آدم المديّة ثم 
ضرب التتور وهو الذى ورثه نوح عليه السلام» ففارٌ بالعذاب بالهند» وغزلت 
حواء الصوف والشعر من الثمانية آزواج التی آنزل آدم من احنة» وحاکته بیدها 
حاکه آدم فاکتسیا؛ وبقی آدم وحواء يبكيان على ما فاتهما من نعیم الجنة مائتی 
اسنة» ولم یقرب حواء مائة سنة ولم یأکلا» ولم یشربا آربعین یوماء ولم یزل 
سائلا الله بول وآن یرجعه إلى الحنة حتی أجابه» فذلك قوله تعالی: 
«تتلتی آدم من رب ربه كلمات 74" . 

قال جماعة: قوله: ربا ظلمتا آنشتا. ۰ الایة(۳ واستطعم آدم ربه» فبعث 
إليه جبریل بسبع حبات من حنطة وزن الحبة مائة آلف درهم» وثمانمائة درهم 
وآراه كيف يبذرها. 

۱ و إن آدم أهبطها مع نفسه من ان ات يك أتاه أمر الله فدرسه 
ثم دراه وتف ثم آمره فعجنه وأراء جبریل كيف یوری النار فطبخه» فلم يبلغ 
ذلك حتی بلغه ابلهد ما شاء الله أن يبلغ» > فذلك قوله عز وجل: «ثلا 


رت وا م2 ر سے 


یخرجنکما من الجنة مث فتشق 4 
| ومسح الله ظهر آدم بنعمّان من عرفة» فأخرج ذریته فنشرهم بين يديه کالذ 
فأخذ مواثيقهم » كما تكرر فى التة لتفسير. 


+ د # 


0( انظر تفصيل ذلك فى تاريخ الطبری ۸۹2۸4/۱. 

(۲) سورة البقرت آية ۳۷. 

(۳) سورة الاعراف» آية ۰۲۳ والاية: ربا طلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمتا نون من 
الخاسرين». 

(6) سورة طدء آية ۱۱۷. 


۲.۰ المسالك والممالك 
القول فى كيفية تصور الجنین 


ذكر جالنيوس فى كتابه عن أبقراط الحكيم» أن مقام انى مقام الفاعل والفعول 
به فى تصور اجنین . ۱ 

قال صاحب النطق: إن التي يغتذى دم ایض قبل الحركة یستحیل ريحاء 
فیخرج من الرحم . ۱ 

وحکی جالنیوس آیضا أنه یجری إليه الدم الذى هو الطمث فینمیه» ویجذب 
عليه الروح من العروق والشریانات. 

وقد ذهب قوم أن فى الرحم قالبًا يتصور فيه الجنين» والذی یقضی على جميع 
هذا هو ما أخبر به البارى سبحانه وتعالی: هو الْذى يصوركم فى الأرحام كيف 
يشاء لا اه لا هو الْعرِيرٌ الحکیم۳۹ ولم يخبر بكيفيته ذلك بل استأثر بعلمه» 
فهذا ما ینقطع علم العقول عنده» وذكر أن له عز وجل آلف أُمّهَ وعشرين أمةء 
بعدد الكواكب الثابتة» فى البحر منها ستمائة» وباقيها فى البر» احسنها كلها 
صورة» وأجلها خلقاء وأتمها اعتدالا. 

الانسان خلقه الله عز وجل على صورة إسرافيل وفى الحديث : 

«لا تضربوا الوجوه فإنها على صورة إسرافيل». ويقال: إن فى الإنسان من كل 
اخلق. فلذلك سخر له جميع الحيوان» وأكل جميع الأکولات» وعمل بيده جميع 
الأعمال. وألهم على جميع المنافع والمضارء وعلم العلوم» وإياه خاطب البارى - 
عز وجل - وهو التعبد من هذه الأمم وعليه وقع الأمر والنهى. 

وكان آدم لا یولد له بطن إلا توأمين» ذکرا وأنثى فيخالف بينهم فى الناکح» 
حتى ولد له ابنان يقال لأحدهما قابيل والآخر هابيل» الصحيح قاين» وقد ذكر 
(س”" على بن الجهم ذلك فى قصيدته فى بدء الخلق: [من الرجز] 


(۱) سورة آل عمران» آية (5). 
)۲( ال مقصود بالرمز (س) المسعودى فى كتابه مروج الذهب. 


السالك والمالك ۳۱ 
واقتتیتا الابن فسمی قاینا 
وعایتا من تشه ما عاي“ 


2 ص ۹ و دم 
فشب هابيل وشب قاين 


رم و و 


ولم يكن بینهما تباین 
فزوج أخت قاين هابیل وأخت هابیل قاين» وتلك كانت شيمة آدم احتياطا!" . 
وقد زعمت الجوس أن آدم لم يخالف بين البطون”". ولم يتخذ المخالفة. 
- ولهم فى هذا سر يدعون فيه الفضل » قد ذكرته فى کتابنا الوسوم بأخبار الزمان» 
فأبى قابيل أن يتزوج أخت هابيل لأنها كانت أخته أجمل من أخت هابيل وقال: 
آنا أحق بها «فقربا قربانا على الله عز وجل - أيهما أحق بالجارية» فقرب هابيل 
| شاة سميئة وكان صاحب ماشية» وقرب قابيل حزمة سنبل وكان صاحب زرع 
فوجد فيها سنبلة عظيمة ففركها وأكلهاء فنزلت النار فأكلت قربان هابيل. 
(ق): وكان ذلك ّى“ فغضب قاين وقال: منك فكان من أمرهما ما 
۱ نصه الله تعالى ٠‏ فاغتاله قاين فى برية ببلاد دمشق من أرض الشام» وقتله 
شدخا۲۷ بحجر» ویقال: ان الوحش هناك استوحش من الانسان لانه بدا بالشر 
وا O‏ ترا 


۱ 0 مروج مب ۴۰1۱ 

| (۲) یعنی الاحتیاط لاقصی ما یمکنه من ذوی الحارم لوضع الاضطرار وعجز النسل عن التباین 
ن ‏ والاغتراب. 

(۳) انظر: مروج الذهب ۳۰/۱. 

| (4) فى المعارف لابن قتيبة ص۱۷ «فقريا القربان بمنى» فمن تم صار مذبح الناس إلى اليو 

(۵) قال الله تعالی: «وائل علیهم نبأ نی آدم إذ قربا قربانًا بل من آحدهما ولم بل من 
ا الآخر قال لأفتلتك قال إنما یلاله من امتقين * لشن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما آنا بباسط 
يدى إليك لاقتلك إِنَى أخاف الله رب العالین # ی اند أن وء بإثمى وائمك فتكون من 
أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين * فطوعت له سه تن آخیه فََْله فأصبح من الخاسرين ۶ 
عت الله فا مسحت فق الارن ليه کف براری راز اه فالا وبا اشضت أن أكون 
۰ مثل هذا الغراب فأوارى سوأة آخی فاصبح من التادمين) سورة الائدة» الایات (۲۷ -۳۱). 

| (7) شدخ الشىء aE‏ 


۲۲ ا مسالك والممالك 


وفر قابیل باخته إلى عدن من أرض الیمن؛ وبلغ آدم ما صنع» فوجد هابیل 
قتيلا وقد نشفت الأرض الدم فلعنها - من أجل لعنته لا تنشف الارض الدم - 
ومن أجل لعنته آنبتت الشوك. 

وقال محمد بن إسحاق عن بعض آهل العلم بالکتاب الأول: 

«إن قابيل وتوأمته ولدا لادم فى الجنة» فلم تجد حواء - علیها السلام - علیهما 
وصبًا ولا طَلْقَا ولم تر معهما دما ثم أول ما ولدت بالأرض هابيل وتوءمته فوجدت 
ما تجده النساء. ويقوى هذا مالي في انيت عن ابن عباس ووهب وابن زيد 
000 أن الله عر وجل - لما قال لآدم : يا آدم أمن أين أتيت؟ قال: من قبل 

. قال: على أن أجعلها تحمل كرها وتضع كرهاء فقد كنت خلقتها تحمل يسرا 

e 

قال صاحب هذه القالة ولذلك فاق حسن آخت قابیل آخت هابیل . 

وقال قوم : لم تكن قصة هذین الرجلین الذی قتل آحدهما آخاه فى عهد آدم 
ولا کانا لصلبه» إنما کانا من بنی إسرائيل. قالوا لان القربان لم يكن الا فى بنی 
ساكل 

والصحيح ما قدمناه عن عبد الله بر بن عانق قال : قال رسول الله وف : «ما 
نفس" مظلومة إلا كان على ابن آدم كفل منهاء لانه أول من سن القتل»“. 

وتكررت الأخبار عن علی - رضى الله عنه - أن آدم - عليه السلام - بكى هابيل 
فقال“: [من الوافر] 
(۱) ابر فى تاريخ الطبرى ۱۰۸/۱ وتفسیره ۰۵۲0/۱ 
(۲) الطبری ٩۱/۱‏ وتفسيره ۲۱/۱۰ والنتظم ۳۳۳/۱ 


(۳) فى الکامل ٤٤/١‏ «ما من نفس تَقتّل ظلما». 

43 ا لبخاری» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته» وسلم کتاب القسامة - باب 
إثم من سن القتل» والترمذى: كتاب العلم > باب ما جاء الدّال على الخير كفاعله ۲۲۷۳/۰ 
والنسائی» كتاب تحريم الدم. 
وانظر: تاريخ الطبرى ٩۱/۱‏ وتفسيره 7١5/٠١‏ والنتظم ۲۲۳/۱ والكامل 14/۱ . 

(0) استفاض الناس فى شعر یعزونه إلى آدم» حين حزن على ولده وأسف لفقده. انظر فى ذلك : 
النتظم ۱ ومروج الذهب ۳۱/۱ وتفسیر الطبری ۲۰۹/۱۰ ومرآة الزمان ۱/ ۲۱۸۲۱۷ = 


| السالك والمالك ۲۲ 


ا رو مر ° 0 مه هھ و 


تغيرت البلاد ومن عليها قوجه الأرض مغير تییح 
تل قابييل هابيلاً ااه عامل تم 
ما لی لا آجود يسكب دمعی وَهَابيل تَصَمنَهُ الضريح 
ارعوطون ال ا خی وما انا من حبانی مستریح 
با هبِيلَ قد فلا جَميمًا وصار الْحَى كَالْمَيْت البب“ 


ّم کل فى نم ولو ١‏ وال باه رج المع 

وأوحى الله إلى آدم: إنى مخرج منك نورى الذى أباهى به الانوار» وأجعله 
| خاتم النبيين الأبرار. فتطهر وقدس وسبح واغش زوجتك على طهارة منها. فان 
. وديعتى تنتقل منکما إلى الولد الكائن بينكماء فواقع آدم حواء» فحملت لوقتهاء 
وتلاألاً النور فى مخائلها ولمع من محاجرهاء حتى إذا انتهى حملها وضعت (شيئا) 
. بعد خمس سنين من مقتل هابيل» ولائة سنة وثلاثين من مهبط آدم» وقال فى 
خبر شيث ولائتى سنة وخمس وثلاثين. 

| ومعنی (شیت» هبة الله حرفت من هابیل - کذلك قال آهل التورا:" - وذکروا 


= وقال: وقد أنكر ابن عباس هذا الشعر وقال: من قال إن آدم قال شعراء فقد کذب على الله 
ورسوله» ورمى آدم بالمآثم» إن آدم والأنبياء كلهم فى النهى عن الشعر سواء» ولكن كا قتل 
قابيل هابيل رثاه آدم وهو سریانی. وإنما يقول الشعر من يتكلم العربية» فلما قال آدم مرئيته 
فى ابنه هابیل» وهو أول شهيد كان على وجه الأرض» قال آدم لشيث: يا بنى نك وصى» 
فاحفظ هذا الکلام لیتوارث فرق الناس عليه فلم يزل ينتقل ا رت 2 
قحطان» وكان يتكلم بالعربية والسريانية» وهو أول فا اس العربية وکان بقول لسن فنظر 
فى المرئية» فاذا هی سجع» فقال : إن هذا لیقوم شرا لز ال ان لد والَْدء إلى 
الؤخرع فوزنه شعرآ وما زاد فيه ولا نقص. فقال الابیات». 
)١(‏ فى الاصل (بالميت). 
افو رزوی هذا البيت ينصب بشاشة من غير تنوين» ورفع الوجه على أنه فاعل قل وذلك ليسلم 
من الاقواء. 
ومنهم من يرفع بشاشة على الفاعلية ويضيفها إلى ما بعدهاء فيكون فى البيت إقواء . 
قال ابن كثير فى قصص الأنبياء ۰۵۲/۱ هذا الشعر فيه نظرء وقد يكون آدم عليه السلام قال 
۱ كلام يتخزن بلغتهء فالفه بعضهم إلى هذاء وفيه آقوال والله أعلم». 
(۳) فى المعارف لابن قتيية ص۱۸۵ أنه فى التوراة أن آدم طاف على امرأته حواء» فولدت له غلاما = 


۲۶ ا مسالك والممالك 


أنه ولد فردا بغير توأم» لم يولد لآدم فرد سواه. قال وهو بالعبرانية (شیث) 
وا هه فيكت )4 وبالسريانية (شاة)۴» اقل النور من (حواء) إليهء حتى لمح 
من أسارير جبهته وسبق فى طلعته وغرته» حتى إذا ترعرع وآینع» كان كأسر 
الناس» وأحسنهم صورة وأتمهم وقاراء وأكملهم هيبة» مجللا بالنور والهيبة» 
موشحا بالجلال والابهت وكان أشبه ولد آدم بآدم ثم أشبههم به بعده (یوسف)» 
فعهد إليه آدم» وعرفه بمحل ما اجه واعلمه؛ لانه حجة الله بعده وأنه 
الخليفة فى الأرضء» والمؤدى حق الله. فاحتقب“ شيث بتلك الوظيفة واحتفظ 
بمكنونها . 

وذكر ابن اسحاق أن جميع ما ولدته حواء لآدم أربعين بطناء وقدعد (ق) عن 
أسماء ذكرانهم خمسة عشر اسماء وقالت طائفة: 

إن حواء ولدت لآدم مائة وعشرین بطنا . قال: ويقال إن آدم مات عن أربعين 
آلفا من ولده» وولد ولده. 

وأنزل الله على آدم تحريم الميتة» والدم» ولحم الخنزير»ء وحروف العجم فى 
كلها . وإلى (شيث) تنتهی أنساب البشر باجتماع. وانقرض سائر ولد آدم قال: 

وأمر آدم بكتابة الصحف. وعلم اللغات كلها التى تقر بها الجن والشياطين» 
وحساب الأزمنة» ومسير الكواكب» وسأل ربه أن يريه مثال الدنياء وما يكون فيها 
من خير وشر إلى يوم القيامة فمثلت له برا وبحراء فنظر إليها وإلى من يملكها 

ولا كر ولده بعثه الله إليهم بعد“ سبعمائة سنة وسبعين سنة من مهبطه 

= قسماه شيئًاء من أجل أنه علف من عند الله مكان هابيل. وانظر: سفر التکوین - الاصاح 

الرابع» الآية ۲۵. 
0 ۹/۱ وهو بالعربية : شث وبالسريانية: شاث وبالعبرانية: شيث». 


(۲) احتقب» أى أحكم حفظها زا ها انظر القاموس (حقب) ۷/۱ 
(۳) انظر: المعارف لابن قتيبة ص۱۸ . 


(4) فى الأصل (فى). 


. السالك والمالك ۲۵ 


0 يأمرهم وینهاهم ثم آمره الله - عز وجل - إذا آراد أن یتوفاه أن یجعل وصیته إلى 
شیث ویعلمه جمیع هذه العلوم الذکورة وأمره أن يرفع إليه مصحفه بسر اللکوت 
الذی كان عنده ولا یمتحنه بعد شیث إلا ادریس فکانوا یتوارئونه مختوما لا 
ینظرون فیه» حتی وصلت إلى ادریس ثم كانت الوصية من ولد شيث» فیمن يأتى 
۱ ذكره» حتی وصلت إلى ادریس - صلوات الله علیهم ورضوانه -» وعمر آدم 
| تسعمائة) سنة وئلائین سنة. 


4 4 KF 
القول فى وفاة آدم. عليه السلام‎ 


تکررت الروایات عن أبى هريرة عن النبی ْ: إن الله تعالی - لا فرغ من 
| حلق آدم - عليه السلام - قبض له يدي وقال له : (اختر ۷ فقال : (اخترت یمین 
ربى - عز وجل - وکلتا يديه یمین - ففتحها فإذا فیها صورته وصورة ذریته» وإذا 
کل واحد مکتوب عنده اجله وإذا آدم کتب له عم آلف سنة» واذا قوم عليهم 
النور» فقال آدم : 

0 «يا رب من هژلاء؟» فقال الله - سبحانه وتعالی - «هؤلاء الانبیاء والرسل» واذا 
فیهم رجل هو آضوژهم نورا ولم یکتب له من العمر إلا آربعون سنةء فقال آدم: 
يا رب ما هذا .© ذلك أجله الذی کتبت له» قال: «يا رب انقص له من 
عمری ستين سنة"» قال رسول الله َة : ثم أهبطه الله إلى الأرض» فكان يعد 
أيامه» فلما أتاه ملك الوت ليقبضه قال آدم: «عجلت على يا ملك الوت؛ وقد 
بقی من عمرى ستون سنة فقال له ملك الموت: «قد سألت ربك أن يكتبها 
لابنك داودا. فقال: «ما فعلت». فقال رسول الله کل : «فنسى آدم فنسیت 


۱ فى الاصل (مائتی).‎ )١( 

(۲) فی تاريخ الطیری ۱۵۵/۱ فقال یارب ما بال هذا من آضوئهم ر ولم یکتب له من العمر 

.٩. لا آربعون سنةء فقال: ذاك ما کتب له. فقال: یارب انقص له من عمری ستین سنة.‎ ٠ 

) الحديث ذکره الهیشمی فى مجمع الزوائد ۱۹۷/۸ وذکره بنحوه الترمذی فى کتاب التفسیر - 
سورة الاعراف. والحاكم فى الستدرك ۳۲۵/۲ وابن کثیر فى قصص الالبیاء ۱/ 4١-5 ٠‏ . 


5 المسالك والممالك 


ذریته» وجحد فجحلوا». فيومئذ وضع الله الكتاب وأمر بالشهود؟ وأكمل لادم 
ألف سنة» ولداود مائة سنة”" . 

ويزعم أهل التوراة والإنجيل أن عمر آدم تسعمائة وثلاثون سنة» وكذلك ذكر 
(حفص القرطبی) فى تاريخه””» وعن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما - أن 
عمره كان تسعمائة وستة وثلاثين سنة. 

قال ابن إسحاق: إن آدم لما قبض كسفت عليه الشمس والقمر سبعة یام 
وذكر عن يحيى بن عباد عن أبيه أن الله بعث إليه كفنه وحنوطه من الجنة . 

صح عن ی أن الملائكة غسلته» وكفنته» وصلی عليه جبريل وبنوه خلف 
اللانكة ثم دفنوه وقال: «هذه سنتکم فى موتاكم يا بنى آدم». 

وعن عبد الله بن عباس - رضی الله عنهما - أن شیثا قال لحبريل 55: «صل 
على آدم» فقال له جبريل «تقدّم أنت فصل على آبيك» وكبر عليه ثلائین 
تکبیرة»۲۳. قال الطبرى: «ومات على الجودى» الجبل الذى أهبط عليه يوم 
الجمعة : لست خلون من نيسان فى الساعة الى خلقه فیها". 

وتنازع الناس فى قبره: فمنهم من قال: إنه نی » ومنهم من قال: إنه فى كهف 
فى جبل أبى فیس فى غار یعرف بغار الكنزء وذكر: أن نوحا أخرجه عند الطوفان 
ثم آعاده فى مكانه» ل اه ده هن احرج من لته پیت القذس + وآللة 
أعلم . 

وعاشت حواء بعده سنة» ثم دفنت معه فى الغار المذكور. 
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(۱) انظر: عرائس الجالس للثعلبی ٤۹-٤۸‏ . 

(۲) انظر: تاريخ الطبری ۱/ ۰۱۵-۱۵۵ 

(۳) انظر : تاريخ الیعقوبی ۷/۱ والعارف لابن قتيبة 19 . 

() البداية والنهاية ۰۹۱/۱ 

(0) انظر ابر فی: العارف لابن قتيبة ۱٩‏ والبداية والنهاية ۰۹۱/۱ وتاريخ الطبری ۱۵۸/۱ 
والنتظم لابن الجوزى ۱۲۷/۱ . 

(1) آحرجه آحمد فى السند ۱۳۱/۵ والهیشمی فى مجمع الزوائد ۱۹۹/۸ . 

(۷) تاريخ الطبری ۱( 


السالک والممالك ۳۷ 


شيث عليه السلام 


لم يزل مقيما بمكة يحج ويعتمر» وجمع ما أنزل الله من الصحف - وهی 
خمسون"' ‏ ولم يزل عاملا با فيهاء وبنى الكعبة بالحجارة والطين. قال ابن 
0 إسحاق وتزوج أخته (حزورة) فولدت له (آنوش) لمائة سنة وخمس وستين من 
| عمره. 
0 وتوفی شیث وقد بلغ تسعمائة سنة وائنتی عشرة سنة ٠‏ انتقل النور الذی 
ذکرناه إلى آنوش» وقلد سياسة اللك وتدبیره» بعد أن مضی شيث إلى سبیله 
ولم یخلّف بنين وبنات سوی آنوش . 
وفی زمن آنوش قتل قابيل بن آدم» قاتل آخیه هابيل» قال ولقتله خبر عجیب 
قد أوردناه فی كتاب أخبار الزمان. قال وکانت وفاة آنوش لثلاث خلون من تشرین 
| الاول فكانت مدته تسعمائة وستين سنة. 
۱ وذكر أن قابيل لما هرب من أبيه إلى اليمن حين قتل أخاه أتاه إبليس فقال له: 
٠‏ «ٍن هابیل إنما قبل قربانه واکلته النار لانه كان يخدم النار ویعبدها فانصب أنت 
ایا نار تكو تک N‏ تا فيل انحن ینار وق مه 
قال: وولد قابیل أول من ضرب الصن وولده ول من تَجَبّره قال: ولم 
يمت آدم حتی آظهروا الفواحش والعاصی ونهی آدم شیثا وولده أن یناکحوهم. 
قال: ولم یترکوا عقبا إلا قليلاء فجهلت آنسابهم وانقطم ذکرهم. 
ونسل الناس اليوم من شيث بن آدم. وقال جماعة من آهل الهند من يقر بآدم» 


۱(۰) فى الحديث عن أبى ذر عن الرسول ية «إن الله آنزل مائة صحيفة وأربع صحف» على 
شيث خمسون صحيفة». قصص الأنبياء لابن كثير ٥۸/١‏ . 

)۳( مروج الذهب ۳۳/۱. 

۳( انظر : تاريخ الیعقوبی ۸/۱. 

۰ (4) مروج الذهب ۰۳۳/۱ 

(۵) تاریخ الطبری 56/١‏ . 


۲۸ المسالك والممالك 


یشب إلى هذا اقب دقن ولد قابيل» وأرض هذا النوع آرض قمار من الهند» 
والیهم تضاف ار القماری. وولد أنوش بن شيث (قينان) - وإليه الوصية ۲ 
ونفرا كثيراء قال: فولد قينان مهلائيل» فولد مهلائيل الیارد» 0 إليارد خنوخ 
دعو ار ماه ناهن عدن ركان عم فان تسد هرن '» وتوفى فى 
تموزء وکان عمر مهلائیل ثمانمائة سنة وخمسا وثمانین سنة. 

والنسابون من الفرس - یزعمون أن مهلائیل هو أشيه' الذی - ملك الأقاليم 
السبعة› وأنه آول من استخوج العادن وأول من بنی الدائن» بنی مدينة بابل» 
فق لبون I a Sa EB E‏ 
وتنقل فى البلاد» ولا استوثق الأمر عقد على رأسه تاجا وخحطب خطبة ذكر فيها 
أنه ورث الملك عن جده جيومرث - وهو آدم عندهم. وذكر أنه قهر إبليس وجنوده 
ومنعهم من الاختلاط بالناس» وكتب عليهم فى قرطاس أبيض أخذ عليهم فيه 
الوائیق ألا یعرضوا لأحد من الانس» وأنه قتل منهم جماعة من مردتهم ومن 
الغیلان . 

وكان عم ا تاه یه راومه و کات واه فى ناد كال 
وکان بين ولد قاين ویارد حروب - وقد ذکرناها فى آخبار الزمان 7" 

عه 4 


ادریس. عليه السلام- 


ع 


قال السعودی( “: «الصايئة تزعم هم ای هرس خر نبأه الله - 
عر وجل س وأنزل عليه ثلاثين صحيفة › وهو ول من طرز الط و وخحاط 
الثوب» وأول من خط بالقلم" بعد آدم وكان بعد عة خحطوط » وهو أول من 


.۲۰ انظر: المعارف لابن قتيبة‎ )١( 
فى تاريخ ابن خلدون ۱۷۸/۲ اسمه: «آوشهتك».‎ )۲( 
۰۳/۱ مروج الذهب‎ )۳( 


() النص عن السعودی فى مروج الذهب ۳/۱ 
(۵) انظر : العارف ۵۰۵۲ . 


۱ المسالك والمالك ۷۹ 
۱ جاهد فى سبیل الله - عز وجل - وسبی ولد قاين لا دعاهم إلى الله فلم یجیبوه؛ 
| وأنزل الله عليه ثلاثين صحيفة» فتمت الصحف يومئذ ثمانین صحيفة. 

۱ ولا ولد إدريس» أتى إبليس محويل الملك فى صورة روحانى له جناحان» 
وآخبره أنه ولد مولود یکون عدوا للالهة» وسبب فاد فقال له اللك «آتقدر أن 
لک قال: «ساحرص على ذلك»» فوکل الله یادریس ملائكة بحفظونه» 
ا ونبأه الله بعد أربعين سنة من عمره. 


وذكر أنه رفع فى حياة أبيه» وأن آباه يارد عاش بعد رفع إدريس أربعمائة سنة 
وئلائین سنةء وتنبأ على عهد آدم وقد مضى من عمر آدم ستمائة سنة واثنتان 
' وعشرون سنة. 
0 ق: عن وهب“ كان إدريس طويلا ضخم البطن؛ عريض الصدر وكانت 
| إحدى آذنیه أكبر من الاآخری» وکانت فى جسده نكتة بیضاء من غير برص» وکان 
. رقیق الصوت. قريب الخطى» وسمی إدريسا لکثرة ما كان يدرس من کتب الله عر 
وجل. 
وقال: واستجاب له ألف انسان؛ ورفع وهو ابن ثلاثمائة وخمس وستين سنة. 
۱ وقيل: إن إدريس أول من نظر فى النجوم بعد آدم» وأن أزرائيل اللك علمه علم 
۱ الفلك والکواکب وسعودها ونحوسها. وصور البروج. 
وفی التوراة: أن إدريسا آحسن خدام الله تعالی" - فرفعه الله إليهء ولا رأى 
|دریس انهماك ولد قاییل فی العاصی سان الله - تعالی - آن یرفعه الیه ویطهره من 
خطاياهی فأجابه الله إلى ذلك وأوحى إليه أن یلازم الهیکل أربعين یوما هو 
وشيعته» وکانوا سبعین حبراء فاغتسلوا ودخلوا هیکل الله التصوب وقدسوا الله 
فيه أربعين يوماء وأوحى الله إليه أن اجعل الوصية فى (متوشنلع)" فانی مخرج 
من ظهره نبيا. أرضى فعله(*۲. 
(1) ساق ذلك ابن قنيبة عن وهب بن منبه فى حلية إدريس فك انظر: المعارف ص١‏ 1-1؟. 
(۲) الاصحاح الخامس ‏ سفر التکوین - آية ۸. 
٠‏ (9) فى تحقيق متوشالخ» متو: مات وشالخ: الرسول. وقیل: متوشلخ ومتوشالخ ومتوشالح. 
۱ راجع: العارف ص! ؟ . 
"(6) مروج الذهب:۳/۱. 


۳۰ المسالك والممالك 


فلما رفع إدريس حزن عليه بنو آدم الحنفاء حزنا شديداء وکثر الا حتلاف 

والتنازع › وأشاع إبليس أنه أراد الصعود إلى الفلك فاحترق» و بعده محويل 
الملك» وأظهر أن صنمهم الأكبر أهلكه؛ فزادوا فى عبادتها والتقرب إليها. 

ولزم متوشلخ الهيكل مع بنى أبيه» والأحبار السبعين فولد إديسٍ متوشلخ» 
وولد متوشلخ لامك وأهل الانجیل یقولون لامن » والیه الوصية ولد للآمك 
نوح» آمه قینوش من ذرية قابيل بن آدم القاتل وذلك بعد وفاة آدم و 
وعشرین سنة. 

وروی عن جماعة من السلف: أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على 
ملّة الحق» وأن الکفر اما حدث فى القرن الذی فيه نوح» وإنه آول نبی بعث إلى 
الکفار . 

قال الوصیفی : وقد اختلف الناس فى الدة التی كانت بين آدم ونوح . 

فقال أصحاب التواریخ: ألفا سنة وعشر 

وقال بعضهم: آلف سنة وسبعمائة سنة وکسر 

وقال المصريون: تاه هن لش 

لأن الطوفان كان وقلب الأسد فى أول درجة من السرطان ومقامه فى كل برج 
ستة آلاف سنة» وهی ثلاث بروج» صح وصفا. 


3 اخ 
عع 


القول فى توح عليه السلام 


ذكر أنه بعث بعهد بيوراسب» وتقدم فى خبر إدريس أنه كان وقع إليه كلام من 
آدم فاتخذه سحرا فى ذلك الزمان» فكان إذا أراد شيئا من جميع ملکته أو أعجبته 
امرأة أو غير ذلك» نفخ قصبة كانت له من ذهبء وكان يجئ إليه كل شىء يريده» 
فمن ثم ينقت البهود. وكان قومه أهل أوثان» قال الله عز وجل - حكاية عنهم -: 
لوقاو لا تذزنآلهتکم ولا تذزن ودا ولا سواعا ولا يغوث ویعوق» ای . 


(۱) سورة نوح آية ۲۳. 


المسالك والممالك ۳ 


وروی عن عبد الله بن عباس: إن الله بعثه إليهم وهو ابن أربعمائة سنة» 
وثمانين سنة» ثم دعاهم فى نبوته مائة وعشرين سنة» وركب السفينة وهو ابن 
ستمائة سنة ثم مكث بعد ذلك ثلاثمائة سنة وخمسين» فذلك ألف سنة إلا 

وقال وهب كذلك: أنه بعث ابن خمسين» فدعا قومه إلى أن بلغ ستمائة سنة» 
عن ابن عباس إنه بعث ابن أربعين» فمكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماء ثم 
كان الطوفان وعاش بعد ذلك مائة سنة وقيل: عاش بعد الطوفان ستين سنة» 
فذلك آلف وخمسون. قال وهب : توح ألف سئة لا رد بعث ابن خمسين 
وأقام فيهم ألفا إلا خمسين » وقالت طائفة : إن عمره كان ألفا ومائتى وخمسين 
سنة فلم يجبه قومه. 

قال ابن اسحاق: كان لا يأتى منهم قرن إلا أشد من الذى قبل وكانوا 
يقولون: قد كان هذا مع آبائنا وأجدادنا مجنونا وكانوا يبطشون به» ويخنقونه حتى 
يغشى عليه» الحا اللي لمر رب اي بیس 


۳ ا ر ر ۶ 
وعظم طغيانهم» تن ربه ودعا علیهم بقوله: رب انهم عصونى واتبعوا 


من لم يذه ماله وولده إلا خارا ۱۳۹ الآية» وبقوله: #رب لآ تذر علی الازض 
من , الكافرين ديار" ند فأوحى الله سبحانه إليه #أن اصنع الفلك بأخین ۳4 . 


۳ 


فا خی اللة ین عیاسی وقد کان الله أ ر مه رسيا وف 
أريعين سنة» فعظمت وتناهت. ثم آمره بقطعهاء فاتخذ منها السفينة. 

وزعم أهل التوراة۳: أنه آمره أن یتخذها من خشب الساج وأن یجعل طولها 
ثمانين ذراعا» وعرضها خمسین ذراعا وأن یجعلها ثلائة أطباق» وبابها فى 
٠‏ عرضها. صح عن ابن عباس . 


)١( ْ‏ سورة نوح آية ۲۱ . 

| (۲) سورة نوح آية ۲١‏ . 

| (۳) سورة المؤمنون آية ۲۷. 

۱ () نص التوراة فى سفر التکوین - الاصحاح السادس والسابع والثامن عن العارف لابن قتيبة 
ص۲۲ . 


۳۷ المسالك والممالك 


وقال الحسن: طول سفينة نوح آلف ذراع» ومائتی ذراع وعرضها ستمائة ذراع» 
وقال القرطبی فى کتاب الدیوان: 

إنه أنشأها فى مائة سنة» وأقامت على البر سبعة آشهر . 

وقیل: إنه لم يدر كيف يصنعهاء فأتاه جبریل فامره أن یصنعها مثل صدر 
الدجاجة» فلما فار التنور بالهند - وهو تنور من حجارة ‏ كان لحواء قاله ابن عباس 
وقد تقدم غير ذلك» وقيل: فار بناحية الكوفة ‏ رواه الليث عن مجاهد وكان 
الشعبى يحلف بالله» ما فار التنور إلا من ناحية الكوفة. 

وأدخل نوح فى السفينة من آمره الله بٍدخاله» وم آمره من الازواج» وأدخل 
التابوت الذى فيه آدم . (ق): وكان من خشب الشمشارء وقال غیره حملته 
الملائكة وكان بتهامة» فأدخل مع نفسه ثمانين نفساء روى ذلك عن ابن عباس 
رضى الله عنهما. 

وقال ابن جريج: أدخل بنيه الثلاثة وكنائنه الثلاث» وامرأته» فكانوا ثمانية 
نفر. 

عن ابن إسحاق: وكانوا عشرة نفر. 

عن وهب: : مثله أدخل بنيه ونساءهم» وأربعين رجلا وأربعين ع امرآته وكذلك 
روى عن ابن عباس رضى الله عنهما”" . 

قال الوصيفى: إنه كان معه فى السفينة ستمائة رجل سوى ولده» وقال قوم: 
إنهم أعقبواء وقال قوم لم يعقبوا الا ولد نوح. 

قال ابن الكلبى: إنه حمل معه فى السفينة امرأته. وبنيه الثلاثة ونساءهم - 
ثمانية نفر - واثنين وسبعين سواهم. قال غيره: كلهم من ولد إدريس إلا 


روس و 


0 0 مصرً» فإن ملك مصر كان أنفذه إلى الدرمشیل لیحاج نوحا فى 


وأدخل من كل زوجين اثنين» قال ابن عباس - رضى الله عنهما: 


۰۱۰۳/۱ انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
۳/۱ زفق مروج الذهب‎ 


المسالك والممالك لقا 


۱ أول ما حمل الدرت وآخر ما حمل الحمار» فلما دخل الحمار تعلق إبليس 
بذنبه فلم تستفل رجلاه. وجعل نوح یقول: ويحك ادخل» فلا یستطیع» حتی 
ا 

ادخل وان كان الشيطان معك» كلمة زلت عن لسانه» فلما رآه نوح فى السفينة 
قال له: من أدخلك على يا عدو اللهء قال ألم تقل كذاء كذاء وأمره الله أن 
يدخل معه قوت سنةء وجعل تابوت آدم حاجزا بين الرجال والنساء. 

وكان ركوبهم فى السفينة لسبع عشر خلون من آذار» عن وهب: لعشر خلون 
من رجب» على رأس ستمائة سنة من عمر نوح. ثم أرسل الله الماء أربعين يوما 
بلياليهاء وتحركت ينابيع الغوط حتى طبق الماء الارض وارتفع على أعلى جبالها 
خمسة عشر ذراعاء ثم حمل الاء الفلك؛ وجعلت تجرى بهم فى موج كالجبال» 
وسارت بهم الارض كلها وطافت بالحرم أسبوعاء ولم تدخلی ورفع البيت 
المعمور على أبى فبیس» وهو الذی بناه آدم فبقيت فى الاء مائة وخمسین یوما 
باتفاق من أكثرهمء واسنتقلت يوم عاشوراء من الحرم» فصام نوح وأمر من معه 
من الونس والوحش والدواب فصاموا شكرا لله عز وجل - فكان بين الوقت الذى 
أرسل الله الطوفان إلى أن غاض الماء ستة أشهر وعشرة أيام» وذكر الوصيفى: 
۱ عشرة آشهر وقيل: ثمانية أشهرء وقيل: سنة. 
0 وكذلك روی ابن اسحاق عن ابن الکلبی: أن نوحا رکب السفينة لثلاث عشرة 
مضت من رمضان وخرج منها أول یوم من رمضان من قابل» فذلك سنة الا 
ثلاثة عشر یوما. 
ال وی لاف ارم ارم وهی ی سا رازه یو اد 
غاض الاء من جمیع الارض من المحبْرٍ ولم يبق على الارض شىء من الحيوان ولا 
الشجر إلا ما حمل فى السفينة. 
۱ وأما العوج ابن آعناق - فیما يزعم أهل الکتاب - فان الطوفان لم يغرقه» ولا 
بلغ ماؤه إلا بعض جسده(؟. 
فهذه البحار من بقایا ذلك الماء» ذکر أنه ما آسرع من الارض إلى بل مائ كان 


| (۱) انظر رد الإمام ابن كثير على بطلان ذلك بالعقول والقول فى البداية والنهاية ۰۱۰۷/۱ 


۳ المسالك والممالك 


ماؤه إذا احتفر عذبا» وما لم سبل إلى القبول أعقبه الله اء ملح وسبخ » 
والحديث من ذلك إلى ثغور من الأرض فمن ذلك البحار» وهى بقية من هلك به 


من أمم. 
واستقلت السفينة بالجودى وهو جبل باحضیض"؟ من أرض الموصل بينه وبين 
الدجلة ثمانية فراسخ . 


قال : وموضع جنوح السفينة علی رس اطبل» إلى هذه الغاية» وابتنوا 0 
وقیل بنوها بقردی "1 فسموها ثمانين» قال وهى تعرف بذلك إلى وقتنا هذا - 

وهو سنة ائنتین وثلاثين وأربعمائة. 
ووجه نوح التابوت الذى فيه جسد آدم ‏ عليه السلام - إلى غار الکنز فجعل 

فيه" - وقد تقدم الاختلاف فيه. 
وأوحى الله إلى نوح ألا يعيد الطوفان"** أبداء وان قوسه الذى فى السحاب 

أمان من ذلك. 
وتزعم المجوس أنهم لا يعرفون الطوفان» ويقولون: إن الملك لم يزل فينا من 

عهد جیمرت وهو آدم وبعضهم يقر بالطوفان ويزعم أنه كان بإقليم بابل» وأما 

هم ودیارهم بالشرق» ولم یصل إليهم. 
وکان نوح من أولى العزم من الرسل» وکان طویلاً ی آدم دقيق 

البشرة» فى رأسه طول» عظیم العینین» دقيق الساعدین والساقين» کثیر لحم 

شین ماس 

(۲) قَردَى: 0 واسکان ثانه كورة فى ديار ربيعة» لفن ا اه ة والشام. معجم ما 
استعجم ۵/۳ ۳۰ 

(۳) فى المعارف لابن قتيبة صة١‏ عن وهب بن منبه : قوش له قن خبل أب یی حبق كان رمن 
الغرق» لمر نوح وجعله معه فى تابوت فى السفينة› » فلما نضب الاء وبدت الأرض 
لأهل السفينة رده نوح إلى مکانه» . 

.١١9/١ انظر: تاريخ م الطبرى‎ )٤( 


(0) فى صفة نوح وحليته عن وهب بن منبه» راجع : المعارف لابن قتيبة ص۲۱ . 


| السالك والمالك ۳۵ 


- (الدرمشیل) فاعلی آمر الاصنام» وشدد فى عبادتها ودعا الناس كافة إليهاء ونال 
نوحا بمكروه کثیر وحبسه حتی رأى فى منامه رژیا هالته» فأمر بارساله من السجن» 
۱ وهو الذی آدرکه الطوفان ولا اتصل بالدرمشیل أن نوحا قد رکب السفینف 
- وحمل فيها ما آمره الله عز وجل - آقبل فى عدة من أصحابه لیحرقها علیهم: فلما 
۰ أتاه قال: يا نوح أين الماء الذى يحمل سفينتك هذه قال: هو يأتيك فى مقامك 
OA OAS Ey E.‏ ارقن Ec‏ ما 
بالله» فعجل الإيمان واخلع الأنداد تسلم وترشد. 

فبینما هو فى محاورته إذا أتاه من أخبره أن امرأته كانت تخبز فى تنورهاء 
إنها علامة السخط. وان الارض تخلخل فيأتى الاء من جمیعها» فحرك فرسك فان 
الماء تقو من تحت قدمیه ‏ فأزال الفرس من موضعه» فإذا الماء شيع من موضع 
حوافره» فعاد إلى موضع آخر فكان كذلك» وعادت رسله تخبره أن الماء قد كثر 
وفار» فرجع إلى داره ليأخذ أهله وولده» ویتحصن فى العاقل التى كان عملها 
لذلك» فكانت الحجارة تنحط عليها من رءوس الخبال» وفتحت أبواب السماء بماء 
منهمرء ويقال إنه كان ماء ذميما منتنا فأهلك أهل الأرض إلا من كان فى السفينة 

لع ان ينا 


۳ المسالك والممالك 


خبرعوج ابن آعناق 

قال وزعم أنه إذا قام صارت السحاب له مئزراء وقال غيره: عوج بن عناق" . 

وذكر فى بعض الأخبار أن حواء ولدت لآدم عناقا مفردة» بغير ذكر مشوهة 
الخلق. لها رأسان» ولها فى كل يد عشرة أصابع» لكل إصبع ظفران مثل المنجلين 
امحادین . 

و گنها على رز فى الله عله ر ی اول ف ل اوي 
وجاهر بالمعاصى» واستخدمت الشياطين» وصرفتهم فى وجوه السحرء وكان الله 
- عز وجل - قد أنزل على آدم عوذا وأسماء تطيعها الشياطين» ويملكون بها على 
ما تقدم ‏ فعلقها على حواء لتكون لها حرزاء وكانت حواء تصونها فاستغفلتها 
عناق وهی نائمة فأخذتهاء واستجلبت الشياطين بتلك الأسماء» وعملت السحرء 
وجاهرت بالمعاصى» وأضلت كثيرا من ولد آدم» وولدت عوجا الحبار» فدعا عليها 
آدم» فأمنت حواء فأرسل الله إليها أسدا أعظم من الفيل» فمزق أعضاءها وأراح 
الله منهاء وعمر عوج إلى زمان فرعون» ولم يغرقه الطوفان ولا بلغ ماژه إلا 
بعض جسده» وطلب السفينة ليغرقها وقطع صخرة على قدر عسكر موسی". 
وكان فيه أكثر من مائتى آلف - لیطرحها عليهم» فأرسل الله عليه طيراء فنقر تلك 
الصخرة فنزلت من رأسه إلى عنقه» ومنعته الحركة» وأمر الله - عز وجل - موسى 
بقتله فوثب موسى» وكانت وثبته عشرة أذرع وطوله مثل ذلك وطول عصاه مثل 
ذلك أيضاء ولم يلحق إلا عرقوبه فقتله. وأقام جسرا على النيل يعبر الناس 
والدواب عليه مدة طويلة . 

وفى حديث آخر أنهم جروه بألف عجلة وألفى ثور فى كل يوم نصف ميل» 
إلى أن طرحوه فى بحر الم 


)١(‏ ويقال عوج بن أعتاق» راجع هذا الخبر والرد عليه فى البداية والنهاية ۱۰۹/۱ والمنتتظم لابن 
الجوزى "55/١‏ ومرآة الزمان 1۲۹/۱. 


(۲) المنتظم ۳/۱ 


السالك والمالك ۳۷ 


وقيل بل قطعوه قطعا وجروه إلى البحر» وقيل : ترك بموضعه وأردم عليه 
بالصخر والرمل» فكان كالجبل العظيم فى صحراء مصر. 


يت ين 


القول فى ذرية نوح عليه السلام 


قال بعض أهل التوراة: لم يكن التناسل ولا ولد لنوح ولد إلا بعد الطوفان 
وإنما كان معه فى الفلك قوم آمنوا به» إلا أنهم باروا فلم يبق عقب . 

وقال بعضهم: كان لنوح قبل الطوفان ابنان» هلك أحدهما: كنعان ‏ وهو الذى 
غرق فى الطوفان - والاخر عاش ومات قبل الطوفان. وروی عن عبد الله بن 
عباس رضى الله عنهما ‏ قال: ولد نوح الذى غرق: كنعان» والعرب تسميه يام. 

(ق): الختلف عن نوح الذى قال له: يا بنی ارب معتا4") لم أر له فى 
التوراة ذكرا. يقال له: اسمه يام» والعرب تقول: إنما هو عمنا يام. 


عد عاد 4 
ذكربيوراسب 


وتسمية أيضا الضحاك2"0, وهو ذو الأفواه» والعجم تدعى الضحاك واليمن 
تذعيه وننسبه هذه النسبة تزعم أنه علوان بن ۹۵ بن عویج ۰ وأنه ملك ألف 
سنة» وملك الأرض كلهاء وإياه يعنى أبو نواس بقوله : [من المنسرح] 

وكان منا الضحاك يعبده ال کال وان فى مارا 

(۱) سورة هود آية ٤١‏ . 
(۲) قال ابن خلدون فی تاريخه ۱۷۹/۲ : «وهو بصاد بين السين والزاى وجاء قريب من الهای 

وكاف قريبة من القاف» . 

وراجع أيضًا : تاريخ الطبرى ۱ . 
(۳) فى تاريخ ابن خلدون ۱۷۹/۲ «ابن عبیدة». 
() البيت لأبى نواس فى ديوانه ۱۵۵ وفيه (والوحش فى مساربها). 

الخابل: ضرب من الجن. 
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وإياه عنی حبیب بقوله"؟: [من الرجز] 


ما تال ما قد تال فرعون وله عامان فی الدنیا ولا فارون 
بل كان کالضحاك فى سطوته بالعاليدة رات اة 
والفرس تسميه الازدهاق» وتسبه نسبة أخرى» وهو آول من سن الصَلْب» 
ووضع العشور. 


يقال: إنه حرج فى منكبيه سلعتّان کل واحدة منهما كرأس الثعبان. قال كثير 
من اقل الکتاب یتحرکان تحت ثوبه إذا جاع آو غضب؛ فکان یشتد وجعهما حتی 
یطلیهما بدماغ [نسان فکان یقتل لذلك رجلین کل یوم وکان یقسمهما على 
الافاق . 

وزعموا أنه رود صاحب إبراهيم» وقد زعموا أنه مقید مغلول فى جبل 
دنباوند بين الری وطبرستان. واتخذوا الیوم الذی قيد فيه عيد الهرجان قيده 
افدر 0 قم عله اي رجل فن اف اسیهان دو انهل و فاا 
الناس إلى مجاهدته» فأسرعوا إليه» ونهضوا إلى الضحاك» فألقى الله الرعب فى 
قلبه» وخلا عن منازله فافتتح الأعاجم ما أرادواء» واجتمعوا إلى كابى وسموه 
درفش كابى» وتبركوا به» فأعلمهم أنه لا يتعرض للم وأقرهم أن یملکوا من 
بيت الملکت وکان آفریدون مستخفیا من ااا بل وهو أول من تسمى 
ا آفریدون» فقام علیه. وتفسیر ذلك من التنزیه والبهاء واتبع 
الضحاك وأسره» واتخذوا ذلك اليوم عيداء وسموه المهرجان» وأصله بالفارسية 
«مهرماه» أى : نفس الملك ذهبت» . 


وأفريدون هو أول من ذلل الفيلة وامتطاهاء ونتج البغال وعالج بالترياق. وقد 


() البيتان لأبى تام فى ديوانه ۳۲۱/۳ من قصيدة یمدح بها الأفشين وتاريخ الطبری ۱۹4/۱ 
والنتظم ۱ ومرآة الزمان ٠٠۰ /١‏ . 

(۲) فى تاريخ الطبری ۲۱۳/۱ (ط) دار العارف «قیل: ان آفریدون أول من سمى بالكييّة» فقيل 
له: كى أفريدون» وتفسير الكيية أنها بمعنى التنزیه كما یقال: روحانی یعنون به أن أمره 
مخلص منزه يتصل بالروحانية وقيل: إن معنى (كَى) أى طلب الدخل . 
ويزعم بعضهم أن (كى) من البهاء» وأن البهاء تغشى أفريدون حين قتل الضحاك». 

(۳) انظر : النتظم لابن الجوزى 1/۱ ۲. 


المسالك والممالك ۳۹ 


زعم بعضهم أن الضحاك كان فى زمن نوح وإليه أرسل . 

وروی عن النبى َه فى قوله - تعالی -: #وجعلنا ذریته هم الباقين 7" أنهم 
سام» وحام» ویافث»* وبذلك تكررت الأخبار والاثار» وهم لام واحدة» وقيل 
تزوجها بعد خمسمائة سنة من عمره وأصاب حام امرأته فى السفينة» فدعا نوح 
انك كي الط حافت اهران 

وقال أهل التوراة: إن نوحا تعری» فأبصر حام عورته فأطلع على ذلك 
آخویه. فأخذا رداء فألقياه على عواتيقهما ومشيا على أعقابهما فواريا عورة أبيهما - 
وهما مدبران - فعلم بذلك أبوه نوح. فقال: ملعون كنعان ‏ بنى حام - يكونون 
عبیدا لأخويه ومبارك سام» ویکثر الله يافث”". 

آما سام فسکن وسط الارض: الحرم وما حوله إلى الیمن إلى حضرموت إلى 
عمان إلى البحرين إلى عالج لو ونان الك وال عله 

وعن عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما -: تزل بنو سام سرة الارض فيما 
5 ا وجل - فیهم 
النبوة والکتاب» وسام كان القيم بعد نوح فى الأرض - ومن ولده الأنبیاء كلهاء 
عربها وعجمهاء والعرب كلها مها وتزارها. 

رادام ریه برش ارات وهی اغات ار ع ر یماکان 
فمن ولد أرفخشد قحطان بن غابر بن شالخ بن أرفخشد أبو اليمن» وجرهم بن 
يقطن بن غابر نزلوا مكة وقطورا - بنو عمهم - وجرهم أخوال ولد إسماعيل 
ژملکان پو ارف من ولذه ا عله السام 


ومن ولد ارم عاد بن عوص بن ارم ومنازلهم الاحقاف والرمل إلى 


(۱) الاية ۷۷ من سورة الصافات . 

(۲) الحديث آخرجه آحمد فى السند ۹/۵ و١١‏ والترمذی فى سننه ح ۳۲۳۱ و ۳۹۳۱ والطبرانی 
فى العجم الکبیر ۲۵6/۷ و۱۱/۱۸ والطبری فى تاریخه ۲۰۹/۱ وابن سعد فى الطبقات 
0١‏ وابن كثير فى التفسير ۱۹/۷ والبداية والنهاية ۰۱۱۵/۱ 

(۳) الإصحاح التاسع من سفر التكوين» الآيات ۲۷-۲۰ . 
وانظر : مروج الذهب ۰۳۹/۱ والمعارف ۲۵ والمنتظم لابن الجوزى ۲۷/۱. 


٤‏ المسالك والممالك 


حضرموت» وثمود بن غابر بن رم منازلهم الحجر بين الحجاز والشام إلى وادى 
القری » وطسم» وجديس أبناء لاوذ بن إرم» نزلوا اليمامة وما حولها إلى 
البحرین» واسم اليمامة إذ ذاك جو. وأخوهما عملیق بن لاوذ. نزل بعضهم 
0 ۰ ( 

احرم» وبعضهم الشام". 

فطسمء وجدیس وعاد» وثمود» والعمالیق» از وجرهم هم العرب 
العارپة")؛ لآنه لسانهم الذی جبلوا علیه» ویقولون لبنی اسماعیل؛ العرب 
التعربة ؛ لأنهم تکلموا به حين سکنوا , بين آظهرهم . 

ومن العمالیق اخبابرة بالشام» والفراعنة بكصر» وأهل ل وعمان. منهم أمة 
سوق جاسم" ۳ وکان ملك أهل الحجاز وتیماء منهم» واسمه الارقم. 


ومن ولد ارم أميم بن لاوذ بن ارم آخوهم . ترلوا بارض وبار وأجناس الفرس 
كلهم من ولده» ومن إرم شق الکاهن الأول ابن حویل بن رم - وهذا غير شق 
الأنغارى» فأما ماش فنزل بابل ومنه النبط أجمعون» وأرنيط بن ماش . 

وزعم توا لط من رت جات بنج وولد ماش نرود بن ماش صاحب 
الصرح» ملك خمسمائة سنة» وهو ملك النبط» وفى زمانه فرق الله الالسنة 
فجعل فى سام تسعة عشر لساناء وفى حام سبعة عشر وفى يافث ستة وثلاثين» 
وبنى الصرح بعد البلبلة وهو الذی یسمی الجدل وکان ارتفاعه خمسة آلاف 0 
ومائة وسبعين ذارعا» وکان أسفله أوسع من أعلاه» وكان فيه محاريب كثيرة من 
فائق ال جام مزينة بالذهب وار وما لا يكاد سامعه یصدق ابر عنه. 


ویقال إنه بناه برض فارس» لانه بعد البلبلة انتقل عن بابل إلى آرض فارس 
3 
وفرض على الناس عبادة النار» ویقال ان الجدل بنی فى زمان غابر . 


(۱) العبارة بنصها عن مروج الذهب للمسعودی ۳۹/۱. 

(۲) فى أنساب الاشراف ۳/۱ - 6 «العرب العاربة عاد وعبيل ابنا عوض بن ارم بن سام بن نوح» 
وجرهم بن عابر بن سبأ وهو ابن أرفخشذ بن سام بن نوح» وطسم وعمليق» وجاسم وأميم 
بنو يلمع بن عامر بن أشليخا بن لوذين سام بن نوح وحضر موت» وهو حضر موت وشالاف 
وهو السلف» والموذاذ وهو الموذ بنو يقظان ابن عابر بن شالخ بن أرفخشذ ابن سام بن نوح» 
وثمود وجديس بن رم بن نوح ویقظان وهو يقطن فى قول بعضهم». 

(۲) فى ال#فصل الداسم» . 


المسالك والممالك 4.3 

وذكر أن لاوذ ولد سام لصلبه» وذكر أنه كان لسام ولد يسمى آدم» وذكر أنه 
يسمى مالكا وأنه حيى - وذلك أن ساما دفن تابوت آدم فى وسط الأرض» ووكل 
مالكا بقبره فأوحى الله إليه: إن الذى وكلته بقبر آدم أبقيه إلى آخر الأبد. 

فأما يافث بن نوح: فمن ولده الصقالب» وبرجان والأشبان آعجمية» وكانت 
الأشبان منازلهم أرض الرومء ومن ولده الترك والخزرء ويأجوج ومأجوج". 

وأما حام بن نوح فولده قوط بن حام» فنزل الهند والسندء وأهلها طرا من 
ولدهء وأهل الهند يقولون إنهم من ولد سلا بن قوطء وسلا: أحد ملوك العالم 
اور 

وکنعان بن حام من ولده ابلبابرة والکنعانیون بالشام الذین قاتلهم موسیء 
ویوشع بن نون» ویقال إن فراعنة مصر منهم وهولاء غير العمالقة ومنهم 
جالوت» وكوش والنوبة» والزنج» والفزان والزغاوة والقبط والحبشة والبربر. 

روی آبو هريرة عن النبی كَل أنه قال: «ولد نوح ثلاثة: سام آبو العرب» 
وفارس» والروم؛ وأهل الشام وأهل مصرء ویافث آبو الخزرء ویأجوج ومأجوجء 
وحام آبو هذه الجحبلّة السوداء»۳. 

وقال سعید بن السیب: اولد نوح ثلاثة» وولد لكل واحد منهم ثلائت سام 
ولد العرب والفرس والروم - وفی كل هژلاء خيرء وحام ولد السودان والقبط 
والبربر» ویافث ولد الترك والصقالبة ویأجوج ومأجوج ولیس فى واحد من هژلاء 
خير" . 

وقال أهل الخبر: إن الشيطان نزغ بين بنى سام» وبنى حام فوقعت بينهم 
مناوشات وحروب» كانت الدائرة فيها لسام وبنیه» وكان من أمر حام. أن هرب 
إلى ناحية مصرء وتفرّق بنوه ومضى على وجهه يريد المغرب حتى انتهى إلى 
السوس الأقصی» إلى موضع يعرف اليوم بأسقًا» وهو آخر مرسى تبلفه مراكب 
البحر من عين الأندلس إلى ناحية القبلة» وليس بعده للمراكب مذهب» وخرج 


(۲) أخرجه ابن كثير فى البداية والنهاية ۱۰۸/۱ والحافظ أبو بكر البزار فى مسنده. 
(۳) ابر فى تاريخ الطبرى /١‏ ۲۱۰ والنتظم لابن الجوزى ۲٤١۷/١‏ . 
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بنوه فى أثره یطلبونه» فكل طائفة من ولده بلغت موضعا. 
وانقطع عنهم خبره» وأقامت بذلك الموضع وتناسلوا فیه» ووصلت إليه طائفة 
منهم» فأقاموا معه وتناسلوا هناك . 
وکان عمر حام آربعمائة سنة وإحدى وآربعین سنة أو قال قوم: كان عمره 
۲ بنوه فى صخر منقور فى جبل أصيلة . 
وقال الجيهانى: إنما تفرقت الالسنة حين ملكهم نرود بن كنعان بن سنحاريب 
بن نمرود بن كوش بن حام» فردهم عن الإسلام» فأمسوا وكلامهم السريانية 
وأصبحوا وليس منهم مخلوق يعرف بكلام صاحبه؛ فتبلبلت السنتهم» ففهّم الله 
تعالی - العربية عادا وعبيل ابنى عوص بن سام بن عمليق وطسم» وأميم» وجاسم 
بنى لاوذ بن سام هكذا ذكر. 
قال الطبرى: فافترقت لغة بنى آدم على اثنين وسبعين لساناء لبنى سام منهما 
اثنان وثلاثون» وسائرها لبنى حام وبنى يافث. قال: ونزل عبيل بموضع المدينة - 
مدينة النبی 6ل فأخحرجت العمالیق بنی عبیل من الدينة وآنزلوهم موضع 
ا فة فأقبل سيل من اللیل فاجتحفهم فألقاهم فی البحر فسمیت لمحن 
وقد احتمل السيل الحجاج بالححفة» سنة ثمانين من الهجرة» ويقال: إنها عند 
ذلك سمیت الجحمّة» فذهب كثير من الناس وأمتعتهم ورحالهم وذلك يوم 
الاثنين 
وقال أبو السنابل: [رجز] 
لم تَر عینی يوم الاثتيين 
أكثر محزونًا وأبكى للعين 
إذ هب السيل بأهل المصرين 
(۱) فى الأصل دفتوا. | 
(۲) ذكر البكرى فى معجم ما استعجم ۱6/۲ سبب تسمية الجحفة لأن السیول اجِتَحَمَنْهًا. وذكر 
أبن الكلبى أن العماليق أخرجوا بنى عبيل» وهم إخوة عاد» من يثرب» فنزلوا الجحفة» وكان 


اسمها مهيعة» فجاءهم السيل» فاجتحفهم. فسميت الجحفة. وبين الجحفة والبحر نحو من ستة 
تال 


سبعمائة سنة وسبعین سنف ولا مات دفنه 
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وأقبل الات سق 

حواسرا فى جبلين یرقن 
ويقال أيضا: إن النبط من ولد آرفخشد. وإرم وملوك بابل من النبط» وهم 
الذين عمروا الأرض» ومهدوا البلاد» وكانوا أشرف ملوك الأرض» فأذلهه”) 
الدهر وصاروا إلى ما هم عليه من الذلة فى هذا الوقت» كما شاهد من بالعراق 
وغيرها منهم» وقد ادعی كثير من ذكرنا أنهم من العرب» وأكثر أجناس العجم"" 
یزعمون آنهم عرب» فرقة من الروم تزعم أنها من غسان» من آل جفنة» ممن دخل 
مع جبلة بن الأیهم" الغسانى - آحد ملوکهم إلى بلاد الروم» فانه دخل معه 

ثلائون ألفا فى عهد عمر بن الخطاب - رضی الله عنه. 
وقوم منهم یزعمون آنهم من إياد دخلوا بلاد الروم» عند إجلاء آبرویز إياهم 
من أرض العراق فى سبعین ألفاء فنزلوا أنقرة» وقوم منهم یزعمون آنهم من ولد 
قضاعة من تنوخ» خرجوا من الشام مع هرقل ملك الروم لا غلبه السلمون علیها. 
ونصاری الشام یزعمون آنهم من العرب» فبعضهم یقول: إنه من ولد الحارث 
ابن کعب بن مذحج. ناقلة من الشام» وبعضهم یقول : إنه من لخم رهط النعمان 
ابن المنذر - وکانوا كلهم على دين النصرانية - وبعضهم یقول إنه من آل عباد بن 
تميم رهط زيد بن العبادی» وبعضهم يزعم أنه من بنى سليم» والدیّم تزعم أنها 
من بنى قيلة بن أ بن طابخة وذلك بأن سابل بن ضبة نافر إخوته» فسار إلى بلاد 
الديلم فأقام بها. والحدلجية خاصة يزعمون أنهم من حمير» وغيرهم من أجناس 


. فى الاصل «فأدال منهم»‎ )١( 

(۲) فى الأصل (العرب). 

(۳) جبلَّة بن الایهم بن جبلة الغسانى» من آل جفنة: آخر ملوك الغساسنة فى بادية الشام» عاش 
زمئّا فى العصر الجاهلى» وقاتل المسلمين فى دومة الجندل (سنة ١١ه)‏ وحضر وقعة اليرموك 
(سنة ۱۵ه) وهو على مقدمة عرب الشام من لخم وجذام وغيرهماء فى جيش الروم وانهزم 
الروم وجبلة معهم ثم أسلم» وهاجر إلى إل (فى رواية ابن خلدون) ثم ارتد فيها وخرج 
إلى بلاد الروم. وفى رواية البلاذرى أنه ارتد فى الشام» ولم يزل بالقسطنطينية عند هرقل 
(ملك الروم) إلى أن توفى ۲۰ ه). الأعلام ۱۱۲-۱۱۱/۲ وتاريخ ابن خلدون ۲۸۱۱ وفتوح 
الشام للبلاذرى ١5١‏ و57١.‏ 
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الترك يدعى العرب» ويسمون آولادهم بأسماء العرب العاربة. 
والأكراد يزعمون أنهم من قيس » ثم من هوازن» وهم مقيمون على هذه 
الدعوة إلى هذه الغاية . 


والخزر يزعمون أنهم من قريش ومن بنى أمية» وأن الدولة العباسية لما ظهرت 
هرب قوم من بنى أمية» فتناسلوا هناك . 

والبربر كلهم يزعمون آم من العرب» وهوارة تزعم أنها من عاملة ناقلة من 
الشام» وزويلة تزعم أنها من جرهم لا نالهم ما نالهم بمكة هربوا فصاروا بزويلة. 

وقبط مصر ‏ من أهل الصعيد ‏ يزعمون أنهم من ربيعة ثم من تغلب» وأن 
قوما من تغلب انتجعوا بإبلهم أرض مصر لطلب الكلأ ‏ وهم على دين النصرانية» 
فتزوجوا القبطيات وتناسلوا هناك وهم التيمون من القبط . 

واخبشة - الذين ببلاد النجاشی - یزعمون أنهم من اليمن» فغلبت الحبشة على 
أرض اليمن فى قديم الدهرء وملکهم بها ومقامهم بها آربعون") سنة» حتى 
صاهروا» وصوهر ال 

۶ e #* 


هود . عليه السلام. 


عن وهب: هو ابن عبد الله بن رباح بن حارث"" بن عاد بن عوص بن ارم 
- ومنهم من يزعم أنه: ارد ب ات لم بن أرفخشد ‏ هذا هو قول أهل 
اليمن د اوقت ال بين يمن وم اندر مضر اا إسماعيل» ادعت 
اليمن هود أنه من ولد أرفخشد أبيها. 

وقال حبيب البصرى: هو هود بن عبد الله بن اخلود*؟ أرسله الله على 
(۲) فى الأصل: (حاوب) تحريف. 
(۳) ابن رم بن سام بن نوح» المعارف لابن قتيية ص۱۲۸ . 
(5) فى البداية والنهاية ۱۱۲/۱ «هود بن عبد الله بن الخلود بن رياح بن الجارود بن عاذ بن عرض 

ابن إرم بن سام بن نوح». 
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قومه عاد الأولى ‏ وکانوا ثلاث عشرة قبيلة وهو عاد بن عوص بن ارم بن سام 
وذكر جماعة من أهل العناية: أن الك بعد نوح تأثّل فى عاد الأولى» قبل 


سائر المالك وذلك قوله - عز وجل - : #واذكروا لد جعلکم خلفاء من بعد قوم 
نوج نوح وزادکم ذ فى الخلق بسطهّ4. قال: كانوا فى هيئة النخل طولاء وكانوا فى 
الوه واتصال الاعمار بحسب ذلك. 

قال وآثارهم بالشحرء ومواضم مساکنهم تدل على عظم أجسامهم قال وکان 
عاد رجلا جبارا یعبد القمر» وتزوج آلف امرأة» وولد من صلبه أربعة آلاف ولد 
وعاش ألفا ومائتی سنة 

ثم ملکهم بعده ولده شداد بن عاد. وهو الذى بنی مدينة ارم ذات العماد وهذه 
عاد الثانية » فقد قال الله - تعالی - فى الاولی وبینها بقوله عز وجل - : «وأنه 
لك عادا الأولّى4”": وقال فى هذه: الم تر كيف فعل ربك , بعاد * ارم ذأت 
العماد»۳. 

ولشداد مسیر فى الأرض» وحروب فى البلاد» ویقال: إنه تغلب على سائر 
ملوك الأرض . 
. ویقال: آن جیرون بن سعد حل دمشق فمصر مصرهاء وجمم عمد الرخام 
والرمر إليهاء وش بنيانهاء وسماها رم ذات العماد وبقية هذا البنیان فى هذا 
" الوقت بدمشق یعرف ببنیان جیرون وهو بناء عظیم . 
۱ وأكثرهم كان بالدَرّء والدهنای وعالج» ويبرين» ووبار إلى عمان والشحر 
' وحضرموت» والاحقاف. قال الله عز وجل - : «واذکر أخَا عاد إِذ اندر قومه 
۱ بالأحقاف 24 , فلما سخط الله عليهم مارا عقاوق و فا وا نش خضب 
٠‏ البلاد - وق هود ومن تبعه بمكة» فلم یزالوا حتی ماتوا. 
۱ (۲) سورة النجم آية ۵۱ . 


| (۳) سورة الفجر الآيتان 25 ۷. 
| (4) سورة الاحقاف آية ۲۱. 


5 ا مسالك والممالك 


(د) ويقال إن قبر هود بحضرموت”' . 


يخالطه مدو حمراء» وأراك» وسدر كثير بناحية كذاء وكذا من أرض حضرموت 
هل رأيته؟ قال: نعم والله إنك لنعت نعت رجل. قال: ما رأيته ولكنى حدئت 
عنه وفيه قبر هود عليه السلام - عند رأسه سدر وسلّم . 

زذكن وھ عن ان لت أن رجلا من هرد نی على ابن ابي ام 
رضى الله عنه - وقال من أنت؟ قال له: من مهرة قال: «واذكر آخا عاد إِذ ندر 
سم اور مس 6 مم 
قومه بالأحقاف 4 وقال ابن لهيعة: : قبر هود کهرة . 

وكانت عاد أصحاب وتان( وكانت لهم ثلاثة أصنام : 

م 0 0 رو ر وو 

صمود» وصداءء والهبا. قال الله عز وجل حكاية عنهم: #قالوا يا هود ما 
جتنا ببينة وما نحن بتارکی آلهتنا عن قولك ۱04 فحبس الله عنهم القطر ثلاث 
سنین »2 قافن وفودا لیستسقوا لهم عکت وهو قبل بن عتر» ولقیم بن مزال 
ومرئد بن سعد وكان مسلما یکتم إسلامه - ولقمان بن عاد» تا زد 
الحبيرى ابن خال معاوية بن بكر فبلغوا بأشياعهم سبعين» فلما قدموا مكة نزلوا 
على معاوية بن بكر - وهذه عاد الأخرى ۳ وکانوا آخواله وآصهاره فاکر مهم 
وأقاموا پشربون 0 وتغنيهم الجرادتان» قينتان لمعاوية فمكثوا كذلك شهراء 
فلما رأى ذلك * شق علیی وقال لهم هلك أصهارى وأخوالى» وهؤلاء مقيمون 
وقد بعثوهم یتخوئون لهم واستحيا أن يأمرهم بالخروج؛ فیظنون أنه أضيق لقامهم 
فقالت له جارية من جواريه: قل شعراء نغنيهم به لعله یحرکهم» فقال2*0: [من 
الوافر] 
(۱) انظر تحقيق ذلك فى البداية والنهاية ٠١۳/١‏ . 
(۲) سورة الأحقاف آية .7١‏ 
(۲) راجع: البداية والنهاية ۰۱۱۳/۱ 
(6) سورة هود آية ۵۳. 

هم مكان فهينم» ويمنحنا مكان یصبحنا» ومن العطش مكان (من الجهل)ء ونرجو مكان 

يرجوء وبه مكان له وتمامًا مكان التماما» وفى مرآة الزمان 100/1 «لعل الله يمنحنا» . = 
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مر مر مرت و ره سس مره و 
آلا يا قیل ويحك قم فهینم 
فیسقی أرض عاد إن عاد 


ی 2 2 
تقبح وفدكم من وقد قوم 


رص ص 


لعل الله یصبحنا غَمَامَا 
قل أمسوا له مر الکلاما 


به الشيخ الكبيرَ ولا الغْلامًا 


نهارکم وليلكم الثَمَامَا 


ET‏ التحيِة والسلاما 


. فأجمعوا على الاستسقاء. فقال لهم نل إنكم والله لا تسقون بدعائکم» 
ولکن إن آطعتمونی سقيتم» آمنوا و وأظهروا اسلامه . 
فقال له معاوية بن بكر حين سمع ذاك منه: [من الوافر] 
آبا سعد فإنك من قبيل 
وان(" لو كا ا 
ا دین آباء کرام 
وقالوا لمعاوية: احبس عنا مرئد بن سعد ولا یخرج معنا؛ فإنه قد ترك دين 
| آبائنا ودیننا وخرج عناء وخرجوا یستسقون. فقالوا: اللهم إن كان هود صادقا 
فاسقناء فإنا قد هلكنا فأنشأ الله لهم سحائب بیضای وحمراء» وسوداءء ثم نادى 
مناد من السحاب: يا قيل اختر لنفسك: فقال اخترت السحابة السوداءء فناداه 
| مناد: 


a 


مه و عع 


ذوى رأى ونتبع رأى هود 


رت راد أرمينا يس تاد ا 
= والبیتان الأولان فى الکامل لابن الأثير ۰۸۱/۱ 

الهيتمة: الكلام الخفى . 

| (۱) فی الاصل (مرید) تحریف. 

4 فى الاصل (أنيبوا) والعبارة 

| العارف) «فقال مریّد بن سعد بن 


قلقة ار وعبارة الطبرى فی تاریخ ۱ (ط/ دار 

عفیر : إنكم والله لا تقون بدعائكم. ولكن إن أطعتم 

| انبيكم وانبتم إليه سقيتم» 4 ره 

۰() فى تاريخ الطبری ۲۲۱/۱ (فإنا). 

(O‏ فى تاريخ الطبرى «ونترك.. ونتبع دين هود» والأبيات لعاوية بن بكر فى البداية والنهاية 
۱ وتاريخ الطبرى ۲۲۱/۱ (ط/ دار العارف). 
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لا والد) نترك ولا ولدا إل جعله الله همدا 

وساق الله السحابة السوداء بالنقمة إلى عاد» فلما رأوها قالوا: هذه عارض 
مطرناء قال الله عز وجل: ۱ 
سبع لیال و ماني یام حسوما4() أى : 

ا 0 وتلذ به الانفس» وانها 
لتمر من عاد بالظّعينة بين السماء والأرض وتدفعهم بالحجارة. 

وقال ابن اسحاق: فا سرت الريح على عاد قال سبعة رهط منهم - أ حدهم 
الخلجان ‏ تعالوا نقوم على شفير الوادی فنردهاء فجعلت الریح تردهم وتنسفهم 
حتی ترکتهم صرعی كأنهم أعجاز نخل خاویة" فلم يبق إلا اخلجان"* فقال له 
هود: ويحك اسلم تسلم قال: ومالی إن آسلمت. قال الجنة» قال: فما هؤلاء 
الذين آراهم فى السحاب کأنهم البخت؟ قال: الملائكة» قال: إن أسلمت ینقذنی 
ربك منهم» قال ويلك هل رأيت ملكا يعيذ من جنده. قال: لو فعل ما رضيت» 
ثم جاءت الريح فألحقته بأصحابه . 

وفی سابعهم - یقول الأول - وهو النبهَان - ابن الخليل*©: [من الرجز] 


لو أن عادا سمعت من هود ما أصبحت غامرة الجلود 

هامدة الأجسام بالوهيد صرعى على الأنف مع الخدود 

ناذا جي الوفد على الوفود أ اللأمف الا 
وك مرد بن سعد: امن الوافر] 

وہ ر و عير و روم و و و 

عصت عاد د رسولهم فاضحوا* عطاشا لا تبلهم اا 


(۲) سورة الحاقة آية ۷. 

(۳) الحاقة آية (۷). 

(6) فى الاصل : الجلجال. 

(0) فى مروج الذهب للمسعودی 40۷/۱ للهیل بن الخليل. 

() فى الاصل (مزيد) تحريف . 

(۷) فى الاصل (عصیت) . 

(۸) فى تاريخ ری ١‏ (ط/ دار العارف): فَأمْسُوا عطاشا ما لك 


المسالك والممالك 14 


الا فیح" الاله حلوم عاد ان قلوبهم قفر هَواء 

ويقال إن الريح أرسلت علیهم يوم الاربعای فلم ترد الأخرى وعلی الارض 
منهم حمی» فلذلك كرهت الاربعاء. 
' وروی عاصم بن بهدلة ‏ عن أبى وائل عن الحارث بن حسان» قال" : مررت 
غلى عجوز بالربذة وهی تبغى الصحابة إلى رسول الله و وأنا أريد رسول الله 
اة - فاحتملتهاء قال: فدخلت المسجد ‏ وهو ان بالناس -» وإذا راية سوداء 
تخفق» وبلال مقلّد بالسیف قائم بين يدى رسول الله يك - قال: فلما دخل 
رسول الله جر - رحله أذن لى» قال فدخلت السجد. فسلمت» فقال: هل كان 
بينكم وبين بنى میم شىء؟ قلت: نعم يا رسول الله كانت لنا الدائرة عليهم» 
وقد مررت على عجوز منهم بالربذة منقطع بهاء فقالت:إن لى إلى رسول الله کل 
حاجة» فاحتملتهاء وها هی ذى بالباب قال فأذن لها رسول الله و فدخلت» 
فلما قعدت؛ قلت يا رسول الله. إن آردت أن تجعل الدهناء حجازا بيننا وبين بنی 
یم فافعل» فانها قد کانت لنا» فاستوقدت العجور واخذتها اهت فقالت يا 
رسول الله فاين تضطر مضر؟ قال: قلت آنا والله يا رسول اللهء كما قال الأول : 
ریت یاه غیت اور اكير انها كانت شما اعرد ان 
رسول الله أن أكون کوافد عاد» قال رسول الله ب : وما وافد عادگ قال: قلت 
يا رسول الله على الخبير سقطت. فقال رسول الله كلل : إنه يستطعم. . . 
الحديث”” ٠‏ فقلت إن عادا قحطوا فبعثوا وافدهم قيل» فنزلوا على معاوية بن بكر 
شهرا يسقيه الخمر وتغنيه الجرادتان» قال ثم مضى حتى أتى جبال مهرة» ثم قال: 
اللهم تعلم إنى لم آت لأسير فأفديه» ولا لمريض فأداويه» فاسق عبدك ما كنت 
تسقیه» فمرت سحائب سود. فنودى منها: أن تخیر السحابة» فقال: هذه السحابة 


(۱) فى تاريخ الطبرى (نزع الإله) . 
والابيات لمرئد بن سعد بن عقیر فى مروج الذهب 401/۱ وتاريخ الطبرى ۲۲۳/۱ (ط/ دار 
المعارف) . 
(۲) الحديث أخرجه ابن كثير فى البداية والنهاية١/‏ ۱۲۰ والطبرى فى تاريخه ۲۱۸/۱ وتفسيره 
۱ ۲ ۰۱۵ . 
(۳) یستطعم احدیث» أى یغریه بان یحدثه . 
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السودای فنودى منه: أن خذها رمادا أرمدا" لا تدع من عاد أحدا. 


قلت يا رسول الله: والله لقد بلغنى أنه لم يرسل عليهم من الريح إلا قدر ما 
يجرى فى حلقة الخاتم. 

قال أبو وائل: وكذلك بلغناء ويقال» إن قبر هود بمهرة على ما تقدم 

قال (د): ومن أعاجيب أرض عاد أن هناك منارة من نحاس» عليها تمثال من 
نحاس» فإذا كانت الأشهر الحرم سالت ماء فى حیاضهم. 

وروی أنه كان قيل لوفد عاد حين نشأت لهم السحاب: وقد آعطیتم مناکم» 
فاختاروا لانفسکم. فقال لقمان بن عاد: أعطنى يا رب عمراء فقيل» لا سبيل إلى 
الخلود» فاختر لنفسك بقاء سبع أيعار يحفر فى جبل وعر لا یرقی به إلا القطرء أو 
ضیف انس إذا کی تس هلت نمز ا ا وی اكات راخ 
الفرخ حين يخرج من بيضته» حتى إذا مات أخذ غيره» وكان آخرها لب ولبد 
بلسانهم الدهر ‏ فماتا جميعا. 

وكان هود أشبه ولد آدم بآدم ‏ ما خلا يوسف عليه السلام -. 


اج م 


(۱) فى تاريخ الطبری: رمادا رمدد . 
والرمدد: التناهی فی الاحتراق. 

(۲) راجع: الکامل فى التاریخ ۰۸۷/۱ 

(۳) وبه ضرب الثل فقيل : أكثر من لبد وقیل: أى أبد على أُبِدَ وقیل: آخنی علیها الذی أخنى 
على لد 
انظر : مجمع الامثال ۰۷۳/۳ وانظر: النتظم لابن احوزی ۲۵۹/۱ . 


المسالك والممالك 0١‏ 


صالح. عليه السلام ‏ 


هو صالح بن عبید» من ذرية إرم بن سام . 
| وقال وهب بن منبّه: هو صالح بن عبيد بن جابر بن هود النبى - عليه السلام - 
ابن غابر بن رم بن سام بن نوح ‏ وقد تقدم من نسب هود غير“ هذا. 
0 قال وهب : بعثه الله إلى مود حين راهق الحلّم وكان يمشى حافيا ولا يتخذ 
حذاء كما كان یمشی السیح ابن مریم ولا يتخذ مسکنا ولا بیتا» ولا یزال مع 
اناقة ربه حیثما توجهت 
وكان منازل قومه بالحجرء وبين الجر وبين قرح ثمانية عشر ميلاء وق هی 
وادى القرى» وبيوتهم إلى وقتنا هذا مبنية منحوتة فى الجبال» ورسمهم باقية» 
وآثارهم بادية» وهی بين الشام واحجاز إلى ساحل البحر الحبشى على طريق 
الحاج من الشام» وهی فى ناحية تبوك» ومساكنهم على قدر مساكن أهل عصرنا 
هذاء وهذا يدل على أن أجسامهم كانت كأجسامنا لا كأجسام عاد الأولى . 
وأول ملوكهم غابر بن ارم بن سام وثمود بن غابر بن سام بن نوح» وكانت 
أجسامهم وأعمارهم تطول» فيبنون كل بناء فينهدم فاتخذوا من الجبال بيوتا 
فارهين» وقالوا لصالح: «فأتتا بما تعدنًا ان کنت من الصادقین4. 
[ وكان القوم أصحاب ا إن كنت صادقا فاظهر 
النا من هذه الصخرة ناقة سوداء عشراء ذات عرق وشعرء ووبر» فأتى بهم هضبة؛ 
فلما راه مخضت كبا تمخض اابل وانشقت عن الناقة .ثم تلاها سقبها فى نحو 
صفتهاء فآمن کثیر منهم» وآمن زعیمهم جندع بن عمروء فکان شربها يوماء وکان 


(۱) فى العارف لابن قتيبة ص۲۹ عن وهب بن منبه «هو صالح بن عبيد بن عابر بن ارم بن سام 
ابن نوح». 
وفى البداية والنهاية ۲۲۳/۱ «هو صالح بن عبد بن ماسح بن عبيد بن حاجر بن ثمود ابن 
عابر بن إرم بن سام بن نوح». 

(۲) سورة الاعراف آية ۷۰. 
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شربهم یوما. 

فإذا كان يوم شربها حلبوا لبنا فملأوا كل إناء ووعاء» وعاقر الناقة - أحمر 
مود" - وهو قدار بن سالف» وكان أحمر أشقر أزرق» سناطا قصيراء والعاقر 
الآخر مصدع بن مهرج» واستغويا تسعة من قومهم» وهم الذين أخبر الله عنهم 
فى كتابه أنهم يفسدون فى الأرض ولا يصلحون» وكانت لهما صاحبتان آغوتاهما 
- عنيزة وصدوق - بذلتا لهما أنفسهما إن عقرا الناقة» فأتوها فضرب قدار عرقوبها 
بالسیف» وامتثل مصدع فعله فى العرقوب الآخرء واستهموا لحمها. 

فلما عقرت خرجت ثمود تعتذر إلى صالح. بأنه عقرها فلان وفلان ولا ذنب 
لناء فقال: انظروا هل تدركون فصيلهاء فعسى أن يرفع عنكم العذاب. 

ولا رأى الفصيل أمه تضطرب» صعد جبلا يقال له القارة» فأوحى الله عز 
وجل - إلى اببل» فطال فی السماء» حتی ما تناله الطیر» وبکی الفصیل حتی 
سالت دموعه. ثم استقبل القوم» فرغا ثلائا. وقیل : انه لحقه بعضهم فعقروه. 

فقال لهم صالح: لكل رغوة أجل يوم «تمتعوا فى دارکم تلا آيام لك ود 
یر مکڈوب )۳ء قال لهم: وآية ذلك أن تصبح وجوههم مصفرة» وفی الیرم 
الثانى ی وفى الثالث مسودة. فلما رأوا صدق قوله فى اليوم الأول» هم 
بعضهم بقتل صالح. وقالوا: إن كان صادقا عاجلناه» وان كان كاذبا جزيانه 
بكذبه» فأتوه ليلاء فحالت الملائكة بينهم وبينه» ومنعه الله منهم» ثم للا رأوا 
صدق ما أنذرهم به فى اليوم الثانى والثالث تحنطوا فى الثالث وتكفنوا وصاحواء 
وضجروا وبکوا» وانتحبوا» فجعلوا یقلون أبصارهم إلى السماء مرة والی الأرض 
مرق لا يدرون من أين يأتيهم العذاب» فصبحهم فی اليوم ا وهو یوم 
الاحد - صيحة من السماء فتقطعت قلوبهم فى صدورهم #قأصبحوا فى دیارهم 
جالن 06 


(۱) ضرب به المثل فى الشؤمء انظر: العارف ابن قتيبة ۲۹ 
)۲( فى الأصل «الغمارة» وهو تحريف. 

(۳) سورة هود آية 1۵ . 

. ٤ ۰7۷ سورة هود آية‎ )٤( 
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عقروا الناقة يوم الأربعاء» وصبحهم العذاب نهار الأحد. 

قال غيره: وخرج عنهم صالح بمن آمن معه ليلة الاحد. فنزل موضع مدينة 
الرملة من بلاد فلسطین. 

۱ وقال حباب بن عمرو - وکان من آمن مع صالح -: [من البسیط] 

کات تمود ذَوى عر ومکرمة مان يضام لها فى التاس من جار 
فأهلک وا اه كانت لرتهم قد أنذروها وکانوا غير آبرار 
وروی عن رسول الله كلهِ: أن الله E‏ 
. أجمعين إلا رجلا واحدا هو أبو رغال كان فى حرم الله» فمنعه من العذاب0©, 
وقد نهی رسول الله 35 اضتهابه لام ا القرية أن يدخلوها وأن يشربوا من 
مائهاء وأراهم مرتقی الفصیل . 

۱ قال (ط): وأهل التوراة يزعمون أنه لا ذكر لعاد ولا لشمود» ولا لصالح 
عندهم» وأمرهم عند العرب فى الجاهلية والاسلام کشهرة [براهیم) 

[ (ق) عن وهب: ولا رأى صالح آنها دار قد سخط الله عليهاء ارتحل هو ومن 
' معهء فأهلوا بالحج على قلائص حمر مخطمة بحبال الليف» حتى ورد مكة» فلم 
يزل بها حتى ماتواء فقبورهم فى غربى الكعبة بين دار الندوة والحجر”". 

ع له عد 


. ٠١۹/۱ البداية والنهاية‎ )١( . 

0 علق ابن الأثير فى تاريخه ٩۳/۱‏ على ذلك بقوله «وليس إنكارهم ذلك بأعجب من إنكارهم 
ا ة إبراهيم الخليل ورسالته» وكذلك إنكارهم حال المسيح عليه السلام». 

.۳۰ المعارف لابن قتيبة‎ )۳( ٠ 
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إيراهيم ‏ عليه السلام ‏ 


هو إبراهيم بن تارخ بن ناخور بن آسرع" بن فالغ بن غابر بن شالخ بن 
أرفخشد بن سام بن نوح. 

قال (و): وكذلك فى التوراة إلا أنه مكان أسرع شاروع. 

واختلف فى الوضع الذی ولد فیه فقيل : اون من أرض الأهوازء وقيل 
بأرض بابل من آرض السواد - سواد الكوفة -» وقال بعضهم : بکوثا من السواد 
آیضا وفیها كان غرود. 

وقال عامة السلف: ولد فى عهد نرود بن کوش - التقدم ذکره - وکان بين 
الطوفان ومولد إبراهيم آلف سنة وتسع وسیعون سنة . 

وقال بعض آهل الکتاب: آلف سنة ومائتا سنة وثلاث وستون سنه. 

وقال (د): تسعمائة سنة واثنتان وأربعون سنة. 

قال (و): إنما سمی آبو إبراهيم آزر النمرود. لما صار قیما على خزائنه» وقیل : 
إن النمرود ملکه الشرق. 

وقال مجاهد: إن آزر ليس باسم أبيه» وإنما هو اسم صنم وقیل إنه عيب عابه 
به » معناه معوج . 

ولا قرب أمر إبراهيم» طلع کوکب على نمرود. فذهب بضوء الشمس والقمر» 
فدعا النجمین والکهنة. فسألهم عن ذلك - وفی زمانه ظهر القول بأحكام 
النجوم۲۳» وکورت الافلاك وعملت الآلات» وقرب فهم ذلك إلى قلوب الناس - 
ونظر آصحاب النجوم فیما سألهم عنه» فأخبروه: أن مولودا یولد یکون على يده 
هلاکه» وذهاب علکته» وفساد آلهتهم . 

فأمر بقتل الولدان وعزل الرجال عن النساء» وخرج نرود إلى قرية آخری» 
(۱) فى تاريخ الطبری ۲۳۳/۱ براهیم بن تارخ بن ناحور بن سارونح بن أرغو بن فالغ بن عابر 

ابن شالخ بن قينان بن آرفخشد بن سام بن نوح. 
(۲) انظر: تاريخ اليعقوبى ١/7؟.‏ 
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وأخرج الرجال مع نفسه» ولا يولد مولود إلا قتله. 

وعرضت حاجة للنمرود إلى المدينة» فلم يأمن عليها إلا آزر» فأرسله فيها ونهاه 
عن مواقعة أهله» فقال له آزر: أنا آضن بدینی" فلما دخل المدينة» لم يتمالك 
أن وقع على زوجته ثم مر بها إلى قرية بين الكوفة والبصرة» فجعلها فى سرب» 
وکان یتعاهدها بالطعام والشراب» فولدت |براهیم فكانت جمعته كالشهر لسرعة 
شبابه . 

وترعرع إبراهيم» ونسی اللك ما أَنْذْرَ به» فلما آمن عليه آبوه آخرجه من 
السرب بعد الغرب» فرفع رأسه فاذا هو بالکوکب الشتری» وکان من آمره ما نصه 
| الله تعالی - قال ابن عباس رضی الله عنهما -: وخرج فى آخر الشهر» فلذلك 
| لم ير القمر قبل الکوکب» وکان قد أوتى رشده من قبل» ومن أوتى رشده فقد 
| عصم من الزلل» وعبادة غير الواحد الصمد. 
۱ ثم أتاه جبریل - عليه السلام - فعلمه دينه» واصطفاه الله خلیلا ونبیا» فدعا 
قومه إلى الاسلام» وکان من کسر الاصنام ما نصه الله - تعالی -» فشاور نمرود 
" فى أمرهء فقال رجل منهم يقال له هیزم۳: حرقوه. فخسف الله به الارض فهو 
۱ یتلجلج فيها إلى یوم القيامة. 
۱ وقال عبد الله بن عمر لجاهد: آتدری من آشار بحرق |براهیم؟ قال: قلت لاء 
قال: رجل من آعراب فارس» قلت: وهل للفرس من أعراب» قال: نعم 
الکرد(۳ . 
۱ فا رقم ا بای ار .سالك السموات :وال رفن وكل مق عا 
غير الثقلین - ربها - تبارك وتعالی - أن يأذن لها فى نصرته فقال: ان استغاث 
بشیء منكم» فلینصره وانه لم يدع غیری فأنا وليه . 
فرفع ابراهیم راسه فقال: «اللهم آئت الواحد فی السماء» حزان الواحد فی 
ز الأرض». 
۰ (۲) تاريخ الطبری ۲۱/۱. 
. (۳) تاريخ الطبری ۰۲6۰/۱ 


۵1 ا مسالك والممالك 
و 2 اله 
فقال الله - عز وجل -: «يا نار كونى بردا وسلاما4'. 
فقال عبد الله بن عباس رضى الله عنه -: لو لم يتبع بردها سلاما لمات 


. إبراهيم من بردهاء ولم ينتفع بنار فى ذلك اليوم وظنت كل نار آنها هی 
المأ (Da‏ 
موره ۰ 


ونظر النمرود إلى ابراهیم فی روضة حضراء فى سواء النار » ومعه رجل» 
ورأس إبراهيم على حجره» وهو يمسح العرق عن وجهه ‏ وكان ملك الظل - 
وإبراهيم حينئذ ابن ستة عشر سنة - فعجب نرود من ذلك وما كف عن إبراهيم 
وقال: إنى مقرب إلى إلاهك أربعة آلاف بقرة» فقال إبراهيم: وإنه لا يقبلها 
منك» ما كنت على شىء من دينك . 
ابن آخیه له 

وتزوج إبراهيم سارة بنت عمه هران الاکبر بن ناحور» هی سارة ابنة هران بن 
ناحور» أخت لوط وابنة عم إبراهيم» فامنت به. قال (و): وهی آول من آمن 
به . 

وخرج إبراهيم مهاجرا بمن معه حتی قدم مصرء قال (و): فلسطین فوجد بها 
فرعون من فراعنة القبط . 

قال وهب : يقال له صادوف. 

فذکر له حسن سارة» فأرسل إلى إبراهيم فسأله عنهاء قال: هی آختی - وخاف 
أن يقتله علیها لو قال: هی زوجتی فقال: زینها وأرسل بها إلى» آنظر إليهاء فمد 
يذه الیها فرعون » فییست إلى صدره» فقال: ادعى ربك أن بطلق یدی » ولا 
أمسك ففعلت وانطلقت يده» ووهب لها هاجر» فوهبتها سارة لإبراهيم . 

وقال رسول الله كلد «لم يكذب إبراهيم غير ثلاث: إنى سقيم» وبل فعله 
)١(‏ سورة الأنبياء آية 1٩‏ . 


(۲) فى الأصل «المأثورة» . 
(۳) وهو لوط بن هاران بن تارخ؛ وهاران هو آخو ابراهیم . تاريخ الطبری ۰۲۶/۱ 


٠‏ المسالك والمالاك باه 


کبیا هذا وقرلة تیار إ5 ا ع ا ني اي ی (۲۱. 
فخرج إبراهيم حتى نزل فلسطين بين الرملة وی 
وقال وهب: إن ys‏ ل 
. إبراهيم» فأثرى بهاء فولدت هاجر ‏ وهى قبطية -إسماعيل لست وثمانين سنة من 
۱ سس ات ررد له تاه رخ نب مه ورين ؤسارة ونث خی 
اب تن إبراهيم بعد تسع وتسعین سنة» وختن الله اسماعیل ابن ثلاث عشرة 
وكان من إخراج إبراهيم لهاجر وابنها إسماعيل إلى مكة ما قد شهن أسكن 
إسماعيل بمكة وهو ابن ستة عشر سنة وقيل ابن أربع عشرة سنة . 

وانفجرت زمزم من تحت يد إسماعيل» فاستسقت هاج وجعلت تدّخره فى 
قربتهاء فلولا الذى فعلت ما زالت زمزم معينا طاهرة» ثم أجاب الله دعوة إبراهيم ‏ 
فأنسهم بجرهم. وجعل أفئدة الناس تهوى إليهم ورزقهم من الطيبات 
| ثم بنى إبراهيم البيت مع ابنه إسماعيل على ما آمره الله تعالى -به . 

وذکر آخرون أن الذبح كان قبل بناء الكعبة وهو أصح - والله اعلم - ثم آمر الله 
إبراهيم أن يذبح ولده على كثرة الاختلاف فيه. 
قال : إن كان الذبح وقع بمنى قبل ذبح الفداء فعلى ما تكرر فالذبيح إسماعيل 
لان إسحاق لم يدخل الحجازء ون كان الأمر بالذبح وقع بالشام فالذبيح إسحاق» 
۱ لأن إسماعيل لم يدخل الشام بعد أن حمله أبوه منه» وقد تكررت الآثار: أن 
الموضع الذی خلا فيه بابنه واضجعه للذبح فيه شخب تُبير. 
وعن علی واین عباس-رضی الله عنهم ان الکیش اهبط فی ثبیر؛ تسال 
عبد الله بن عباس - وکان رعی فى الجنة آربعین خريفاء قال : فارسل إبراهيم 
ابنه» فاتبع الكبش حتی إلى الجمرة الأولى» فرماه بسبع حصات فافلته عندهاء 
فجاء الجمرة الوسطى» فرماه بمثلها فأفلته» ثم رماه عند الجمرة الکبری بمثلهاء 
وأخذه فأتى به إبراهيم المتحر من منى فذبحه .قال عبد الله بن عباس رضى الله 


(۱) تاريخ الطبرى ١40/1؟.‏ 


0۸ المسالك والممالك 


عنهما ‏ لقد كان أول الإسلام وان رأس الكبش لعلق بقرنه فى ميزاب الكعبة قد 
وخش (يعنى يبس) . 

وقال أبو جعفر: مما امتحن الله به إبراهيم؛ النار» والكواكب» والشمس» 
والقمرء وأمره بذبح ابنه(؟ والكلمات التى ذكرها الله فى محكم كتابه على 
اختلاف الناس فيهاء وقيل خمسة آقاویل - فلما علم الله منه الصبر على ما 
ابتلاه» والقيام با لزمه واسترعاهء جعله الله لمن بعده إماماء وجعل فى ذريته 
النبوة والرسالة» وخصّهم بالكتب النزلة والحكم البالغة. 

وروى: ان أول من ركب الخيل ابراهیم» وقالت العرب إن أول من ركب 
الخيل إسماعيل بن إبراهيم» وكانت وحوشا فأوحى الله إليه باية الخيل» فدعا بها 
فأتته» فأمكنته من نواصيها هو وولده» فعتاق الخيل تنسب إليهم إلى هذه الغاية؛ 
يقال امل ار 

وروى أن إبراهيم سأل ربه أن لا يتوفاه حتى يكون هو الذى يسأله الموت» 
فبعث الله إليه ملك الموت فى صورة شيخ هرمء وكان إبراهيم كثير الاطعام» 
فبینما هو يطعم الناس إذ رأى شيخا كبيرا يمشى فى الحرء فبعث إليه بحمار فركبه 
حتى إذا جاء آطعمه» فجعل الشيخ يأخذ اللقمة يريد أن يدخلها فاه» فيدخلها عينه 
وأذنه يدخلها فإذا دخلت جوفه خرجت من دبره» فقال إبراهيم للشيخ حين رأى 
ذلك منه: ما بالك؟ قال الکبر. . فسأله عن سنه. فزاد على سن إبراهيم سنتين 
فقال إبراهيم: إنما بينى وبينك سنتین» فإذا أتيت عليها كنت مثلك» قال نعم» قال 
إبراهيم اللهم اقبضنى إليك قبل هذاء فقام الشيخ فقبض نفسه. 

وتوفى وهو ابن مائتى سنة» وقيل ابن مائة وخمس وسبعين سنة!؟ - صح 
عنهم -» ودفن بارض الكنعانيين فى حبرون" فى مزرعة اشتراها إبراهيم» وفيها 
دفنت سارة وإسحاق وموضع قبورهم مشهور» وهی على ثمانية عشر ميلا من 


.786 /١ تاريخ الطبرى‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبرى ۰۳۱۲/۱ 

(۲) حون من أسماء الخليل» ويقال لها أيضًا «حبری» وكان مكانها على التل شمال غربى البلدة 
الحالية . معجم بلدان فلسطين ۲۸۸ . 


السالك والممالك 09 


بيت القدس» فى مسجد هناك يعرف بمسجد إبراهيم . 

وأنزل الله على إبراهيم. عشرة صحف قال رسول الله للل أمثالا 
ومواعظ"* منها على العاقل أن يكون بصيرا لزمانه مقبلا على شأنه حافظا لسانه 
وم شب كلام من عيلة ذل كلانه إلا فى و 

(ق): وماعاشت سارة سوى مائة سنة وسبع وعشرين سنة» واختلف هل هی 
آول موتا أو هاجرء والصحيح: أن هاجر تقدمتهاء ولا اختلاف أنهما ماتتا فى 
حياة إبراهيم» ودفنت هاجر بحجر مک وفيه دفن ابنها إسماعيل وتزوج بعدها 
۱ إبراهيم امرأتين من الكنعانيين: قطوراء وحجوراء وله ثلاثة عشر ذكرا منهم مدين 
۱ بن ابراهیم» جد شعيب» فجميع ولده ثلاثة عشرء ولم پذکر الا قطوراء ولدت له 
| سبعة نفر ولم يذكر الأخرى. 

EAS. ١‏ و وا ات وهی اش 
وال تتس وناهر» وهو آبو رفقا امرأة (سحاق» وفی التوراة: أنه ناحور لا 
| ناهر» وناهر لوهب. 

۱ وأما الدليل على أن هاجر سبقت سارة» فما رواه السدى: أن إبراهيم اشتاق 
إلى (سماعیل» فاستأذن سارة أن يأتيه» فاخذت عليه عهدا آلا ینزل غيرة على 
| هاجرء فركب البراق ثم أقبل فوجد أم إسماعيل قد ماتت. 

۱ وتزوج إسماعيل امرأة من جرهمء ولم يجد إسماعيل» ورأى المرأة فظة 
غلیظة۳. فقال لها: إذا جاء زوجك فقولی له: جاء هنا شيخ من صفته كذاء 
كذاء ويقول لك. لا يرضى عتبة بابك. ففعلت فلما آخبرته طلقهاء وتزوج ثانية 
| وجاء إبراهيم مرة أخرى ثانية» فلم یجد إسماعيل» ووجد امرأة سهلة طلقت 
وأتته باللین واللحم. فدعا لها بالبركة» وجاءته بالقای فوضعته تحت شقه الأيمن 
فوضع قدمه علیه فبقی آثر قدمیه فیه» وغسلت شق رأسه الایسر ثم قال لها: 
إذا جاء زوجك فأقرئیه السلام وقولی له قد استقامت عتبة بابك» 


)١( ۱‏ تاريخ الطبری ۰۳۱۳/۱ 
۰ ) فى الاصل «يثبت». 
| (۳) فى تاريخ الیعقوبی۱/ ۲۷ «هى الهیفاء بنت مضاض الجرهمية». 


1۰ ال مسالك والممالك 
قال آبو جعفر: ثم لبث ما شاء الله أن یلبث» وآمره ببناء الکعبة. 


وفی رواية أخرى قیل كان على آتان» ولدعوة ابراهیم لا ینقطع اللبن بمكة فى 
فصل من فصول السنة. ولذلك كانت لحومها آطیب اللحوم» حتی إن القصاب 
لیعطی الشحم بدلا من اللحم یخش به . 

وأما نمرود - صاحب إبراهيم - فعذّبه الله بأضعف خلقه ببعوضة توغلت فى 
خیاشیمه» فمکث آربعین عاما یعذب فى حیاته» وکان یضرب رأسه بالطارق» 
وأرحم الناس عنده من جمع يدیه› فضرب بهما رأسهء وهو الذی جوع الاربعة 
الأنسرء وقرنهن بالتابوت» فلم يزل يرفع اللحم حتى وقع فى ظلمة لا يرى ما 
فوقه ولا ما تحته» ففزع وألقى اللحم فانفضت النسورء وكان طيرانهم من بيت 
القدس وسقوطهم بجبل الدخان وذلك قول :الله - سبحانه وتعالی -: وقد 
مکروا مکرهم وعند اللّه ۾ مکرم ۱6 الآية . 

اعد بعد دلكة فى شان یخن ل تب سا 


لاله 


ارتقى فوقه» ينظر بزعمه إلى إله إبراهيم إفأتى الله باهم من القواعد فخر 
هم السقف من فوقوم وآنهم الاب من حث لا يشرو 74 فيقال عند ذلك 
تبلبلت آلسن الناس من الفزع» فتكلموا بثلائة وسبعين لسانا فلذلك سميت بابل 
وإغا کان لسان الناس قبل ذلك بالسريانية. 


ين 


إسماعيل بن إبراهيم ‏ عليهما السلام۔ 
وتزوج إسماعيل بعد التى أمره أبوه بطلاقها"» ام ينك ا د و 
الجرهمى » وهى ال رضی عنها آبوه» فولدت لإسماعيل ائنی عشر ذکراء نابت 
ابن إسماعيل» ويقال نبت» وقيدور وت هو بكره. 


.55 سورة إبراهيم آية‎ )١( 
. ۲۱ سورة النحل» آية‎ )۲( 
.717/١ زوجه الاولی هی الحيفاء بنت مضاض الجرهمية تاريخ اليعقوبى‎ )۳( 


< المسالك والممالك 1 


وبعث الله - عز وجل - اسماعیل إلى العماليق وقبائل اليمن» وقيل إنه لما 
حضرته الوفات آوصی إلى آخیه إسحاق» وقیل إلى ابنه قیدور. وزوج ابنته من 
۱ عیصو بن اسحاق. وعاش مائة وسبعا وثلاثين سنة » ودفن باحجر» حیال الوضع 
۰ الذی فيه الحجر الاسود عند قبر آمه . 

وانتشر بنوه فى البلاد وظهرواء وهم نفوا"" العمالیق . 

ْ وسمى إسماعيل لأن الله - عز وجل - سمع دعاء هاجر ورحمها فيه وقيل إن 
" الله سمع دعاء إبراهيم› وقيل : هو وإسماعيل أول من ركب الیل على ما تقدم - 
0 وكانت وحوشاء وأول من عمل قوسا عربية فرمى بها. 

۱ رک 


إسحاق ویعقوب. علیهما الصلاة والسلام 


وتزوج إسحاق رفقا ابنة عمه - على ما تقدم - وهو قول أهل التوراة". 

وقال ابن اسحاق: هی رفقا ابنة بتویل بن ناحور بن آزر» فولدت له عيصو 
| ویمقوب توامین وذلك بعد أن مضی من عمر إسحاق ستون سنة. فولدت لعیصو 
۱ من ابنة إسماعيل الروم» فکان بنو الأصفر من ولده» وقیل إن الاشبان من ولده 
ولا أدرى آمن إسماعيل أم لا؟» وولد عدة آولاد سواه. 

قال وولد للعيص ثلاثون رجلاء ومن بنى الأصفر ملوك الروم» ومنهم 
| الإسكندر فى قول الروم» قال عدی: [من المتدارك] 

0 وبنو الأصفر الكرام ملوك ال ره لم يل علوم ار م 
وقد اختلف فى الروم» فقيل: انهم من ولد إسحاق» وقیل: انغا سموا روما 
بإضافتهم إلى مدينة رومه - ولیس اسم رجل - وکان منزل عیصو الشام» فكثر 


(۱) فى الاصل «بنوه وهو تحریف. 

| (۲) تاريخ الیعقوبی ۰۲۸/۱ 

' (۳) لعدی بن زید العبادی فى الاغانی ۳4/۲ وروایته: 

۱ وبنو الاصفر الکرام ملوك ال روم لم یب منهم مذکور 


1۲ السالك والممالك 
ولده. فصاروا إلى البحر وناحية الإسكندرية» ثم إن الروم غلبوا الکنعانیین . 

قال وان العیضن فا دک یسم آذه لاه ولال سی ولد تلو 
الأصفرء وکان الروم رجلا أصفر فى بياض» ولذلك سمی ولده بنو الأصفر - 
فکان آکثر دعاء إسحاق لیعقوب» وظهرت البر كة له بدعائه فغاظ ذلك العیص» 
وتوعد یعقوب بالقتل فخرج هاربا إلى خاله ببابل فکثر جزع یعقوب من أخيه 
العيص» فأمنه الله - عز وجل - من ذلك . 

وكان ليعقوب خمسة آلاف وخمسمائة من الغنم» فساهم أخاه العيص فيهاء 
وأعطاه عشرها استكفافا لشرهء وخوفا من صولتهء بعد أن أمنه الله منه فعاقبه 
الله فى ولده لمخالفته لوعده» وأوحى الله إليه: لم تطمئن إلى قولی» لأجعلن 
ولد عیص یملکون ولدك خمسمائة وخمسین سنة» ومو عدد ما آعطی العیص من 
غنمه» فکانت الدة مذ آخربت الروم بيت القدس» واستعبدت بنی إسرائيل إلى 


فتح عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - بيت القدس. 

ولم يزل یعقوب يتألف آخاه العیص حتی ترك له البلاد وعبر إلى الروم» 
فأوطنهاء فصار اللك من ولده. وهم الیونانیة فیما یزعمون. 

وعاش إسحاق مائة وئمانین سنف ودفن مع آبیه إبراهيم» وقد کف بصره . 

وأمر إسحاق ابنه یعقوب أن لا ینکح امرأة من الکنعانین وآمره أن ینکح من 
بنات خاله (لابان) بن ناهزة بن آزر» فنکح بنتیه لایا» وراحیل - باحدیث الشهور 
- وکانوا یجمعون بين الأختين حتی جاءت شريعة موسی 335 

وقیل : إنه لم یتزوج راحيل حتی توفیت لاياء فولد له منها الاثنی عشر سبطا؛ 
وکان ولدا راحیل: يوسف وينيامين» وقیل اثنان سواهماء وقیل: إن الاثنى عشر 
سبطا من أمتين كانتا لبنتی لاياء جهزهما فوهبتهما له. 

ولا توجه یعقوب إلى خاله لینکح ابنته» آدرکه اللیل فبات فى بعض الطریق 
متوسدا حجراء فرآی فیما يرى النائم سلما منصوبا إلى السماء» والملائكة تعرج 
فيه» وتنزل منهء فأوحى الله لیه: «إنى آنا الله لا إله الا أناء وقد ورئتك هذه 
الأرض المقدسة» وذريتك من بعدك ثم أنا معك أحفظك حتى أردك إلى هذا 

المكان» فأجعله بيتا تعبدنى فيه»» فهو بیت القدس - عن (ق) -. 


المسالك والممالك ب 


ثم كان من آمره مع خاله ما کان؛ وتوفى یعقوب بمصر وهو ابن مائة سنة 
- وسبع وأربعين سنة» ودفن عند قبر إبراهيم وإسحاق. وكان يعقوب قد أوصى إلى 
یوسف أن يحمل جسده حتى يدفنه مع أبيه بالشام ففعل . 

۱ (ق): وعاش يعقوب مع يوسف بمصر سبع عشرة سنة» وعاش عيصو کعمر 
یعقوب سواء. 


یوسف. عليه السلام. 


كان بعد دخول یوسف مصر إلى أن دخلها موسی بن عمران آربعمائة سنة» 
| وفی التوراة مائة وعشرة(؟. 

وغاب عن أبيه ثمانین سنة» وقد قيل سبعا وسبعین سنة. 

وقیل: كان بين رژیاه. ومجی تأویلها آربعون سنة فتلك مدة مغیبه عنه إِذَّاء 
۱ وهذا لا يصح؛ لانه ألقى فى الجب وهی ابن سبع عشرة سنت ولم يعش بعد آبیه 
الا ثلائا وعشرین سنة - وهذا الصحیح - لانك إذا حملت على هذا سنة إذا خرج 
عنه» وذلك سبع عشرة سنة» یبقی من عمره ثمانون سنة وهی الدة التی غاب عنه 
۱ زنك 

وسد بالرصاص» وطلی بالاطلية الدافعة الهواء والای وطرح فى نيل مصر . 

۱ ویقال إن موسی جعل جسده فى تابوت عند خروجه من مصر . وقد روی أنه 
. آوصی أن يحمل إلى الشام فیدفن مع أبيه وجدیه. 

وولد لیوسف آفرائيم» ومیشی"" فولد میشی موسی تنباً قبل موسی بن 
| عمران» وهو صاحب الخضر ‏ فیما ذکر أصحاب التوراة . صح ط ق. 

| (۲) فى قصص الانبیاء لابن کثیر ۲۱۱/۱ «أفرايم ومنا». 
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(لوط. عليه السلام.) 


وهو مقّدم فى المرتبة» لأنه كان فى زمان ابراهیم . 

هو ابن هاران أخو |براهیم» ولا هاجر إلى الشام - على ما تقدم - واستوطن 
ابراهیم فلسطین » آنزل ابن آخیه لوطا الاردن. فارسل الله لوطا إلى أهل در 
وما حولها - وهی المؤتفكات ‏ وکانت خمس قريات» وسدوم هی القرية العظمی 
وهی باقية إلى وقتنا هذا وهی سنة ثلائمائة واثنين وثلاثين سنة - خراب لا أنيس 
فياك والجارة لر موجودة فیها یراها السفر سودا براقة قال: وکان فی قرية 
منها مائة الف. 


ا و ۶ 


آیوب. عليه السلام. 
کان فی زمن يعقوت زوجه ينث یعقوب» وهی المضروية بالضفث. 
وهو آیوب بن عوص بن رعویل. وکان آبوه من آمن مع إبراهيم» إذ آلقی فى 
النار . 
وقال ابن إسحاق وغیره: رعویل بن عيصو بن إسحاق» وأم آیوب بنت لوط 
وكان أيوب كثير المال» كانت له البثنية واابية من الشام كلها لهء فيها ما لا 


(۱) سدوم: وتعنى: إحراق» هی المدينة الرئيسية فى مجموعة المان فى عمق السديم» التى حربت 
لفساد أهلها. وقد ذكرتها التوراة فى وصف تخوم أرض کنعان. 
اختارها النبى لوط مسکنا» لأن الارض المحيطة بها كانت أرض سقى مخصبة. . يعتقد العلماء 
أنها تحت البحر الميّت جنوب منطقة اللسان» وقد صارت سدوم مضرب الأمثال للخطيئة والشر 
ومخالفة أوامر الله» وإليها تنسب السدومية أى (الشذوذ) الذى انتشر بين قوم لوط» وهؤلاء 
كانوا قد نزلوا سدوم التى أهلكها الله ولم ین منها الا لوط وابنتاه. معجم بلدان فلسطين 
06 . 
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۱ يحصى من العبيدء والغنم والدواب» وابتلاه الله فى ماله وولده» فصبرء ثم 
ابتلاه الله فى جسمه؛ وبقی مطروحا فى كناسة سبع سنین وشهرا فصبر . 
قال (و): مسجده والعین الذی اغتسل فيه مشهور إلى وقتنا هذا» فیما بين 
مشق وطبریة على ثلاثة أميال من مدينة نوی . 
وعمر ثلائا وسبعين سنة سىنة" . 
وبعث الله بعده بشر بن آیوب! 2 


E‏ و 
ذوالكمل. عليه السلام. 


وأقام بالشام تحت مات وعمر متا وبين ست: 

قال (ق): لم نجد فیما نقله وهب له ذکرا - 

وهو رجل من بنی إسرائيل“ آرسل إلى ملك يقال له کنعان فدعاه إلى 
۱ الات وكفل له الحنةء وكتب له كتاب ذکر - حق على الله فآمن ذلك اللك» 
0 وسمی ذا الکفل بالکفال2٩.‏ 


| (۱) مروج الذهب ٤۱/١‏ . 

(۲) تاريخ الطبری ۰۳۲/۱ 

[ وی يتف الک 

| (4) وذکر الطبری أنه قيل هو بشر بن آیوب. تاريخ الطبری ۳۲۵/۱. 

۱ (5) لانه كان قد تكفّل لبنی قومه أن یکفیهم آمرهم ویقضی بینهم بالعدل قَسَمّی بذی الکنل . 
| انظر : قصص الانبیاء لابن کثیر ۲۳٣/۱١‏ . 


5 المسالك والممالك 


شعیب. عليه السلام ‏ 


من ذرية مدين بن إبراهيم» وجده شعيب» ابن لوط . 
وقال بعضهم: لم يكن شعيب من ذرية إبراهيم» وإنما هو من ذرية من آمن 
نك آلقی فی النار» وکان عربی اللسان. 
وکان شعیب ضرير البصر» حدث بذلك ابن جبیر فى قول الله - عز وجل -: 
ون لراك نا ضعيقً 74 . 
ویقال له: خطیب الانبیاء. 
بعثه الله إلى مدين» وهم أصحاب الأيكة» وهم من ولد مدین بن ابراهيم 
ومن ملوكهم: آبو جاد» وهوز» على تواليها. 
فکان آبو جاد ملکه مکة وما یلیها من الحجازء وکان هون وحطّی ببلاد وج 
وهی الطائف وما اتصل بها من آرض نجد» وکلمن» وصعفص» وفرشت ببلاد 
۳ 
وفیما لحق بهم من عذاب الله يقول النتصر بن التذر: [من الطویل] 
ملوك بنی حطی وصعقص ذى النّدی 
روز أرباب البلية واحجر 
هم أملكوا أرض الحجاز بأوجه 
كمثل شعَاع امس أو صورة البدر 
وهم قطّنوا أرض ارام قطونا 
وسادوا بالکستارم والفخر 


. سورة هود آية ۱ عن سعيد بن جبیر كان آعمی» وعن شريك وأبی نعيم: ضعیف البصر‎ )١( 
(۲ فى الأصل (قریشات)» والتصحیح عن مروج الذهب‎ )0( 
. فى السعودی «وکلمن وسعفص وقرشت ملوکا عدین » وقیل : ببلاد مصر)»‎ (۳) 
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مه 5 ۳ 
00 وعمر مائة واربعین سثه) 


- وتوفى بمكةء ودفن عند المسجد الحرام حيال الحجر الأسود وأوصى إلى موسى بن 
| عمران» صهرهء وسلط الله عز وجل على قومه حرا شديدا حتى أخذ 
. بأنفسهمء ثم بعث الله - سبحانه وتعالى معدا رين برا ل زر 
تحتهاء أرسلها الله عليهم ناراء فذلك قوله - عز وجل - : #قأخذهم عذاب يوم 
الط فاحترقوا كما تحترق الجراد فى الَْقَلَى . 

وکانوا هل کفر وبخس فى الکیال والیزان . 


ولم يكن أهل مدين قوم شعیب» ولكنهر أمة بعث إليهاء وما آدری كيف هذا؟ 
و اموس 


والله د عر وجل - یقول : #والی مدین آخاهم شعيبا 27# . 
)6( 


وقال ابن خرداذبة فى تاريخه: كان شعيب ألئغ 


قال: وكان اسم شعيب: يثرين 

وروی ابن لهيعة: أن ابا هريرة سأل رجلا فقال: من أنت؟ قال: من جام 
قال أبو هريرة: مرحبا بأصحاب موسى وقوم شعيب 

فإن صح هذاء فجذام من مدين ولد إبراهيم. 

وزعم قوم أن أهل مدين الذين بعث إليهم شعيب من العرب العاربة» والأمم 
الفا ول مره ولد دي 

وتزعم قريظة والنضير آنهم من رهط شعيب» وأنهم من جذام. 

عدا وه كنا 


(۱) فى الحديث «ذاك خطيب الانبیاء» لحسن مراجعته قومه فيما يرادفهم به. تاريخ الطبری 
۳۳۷/۱ 

(۲) سورة الشعراء. آية ۱۸۹. 

(۳) سورة الزخرف» آية ۸۵. 

(4) فى تاريخ الطبری ۳۲۵/۱ «یزون» وذکر الحقق فى نسخة «یثرون». 


۳ المسالك والممالك 


الخضر. عليه السلام. 


اضر عليه السلام هو: بيا بن ملکان بن فالغ بن عابر بن شالخ". 

وقال عامة [أهل] الكتاب”': كان فى زمان أفريدون المتقدم ذكره. 

وقيل: إنه كان على مقدمة ذى القرنين» الأكبر الذى كان فى زمن إبراهيم» 
وبلغ الخضر مع ذى العولين نهن عين الحياة» فشرب منه» ولم يعلم به ذو 
القرنين» ولا من معهء فهو حى إلى الان". 

وقد قيل: إنه ولد فارس - والله أعلم . 


3 3 3# 


موسى وهارون ابنا عمران ‏ عليهما السلام۔ 
موسى وهارون ابنا عمران بن قاهث» بن لاوى» بن يعقوب» صح. 
5 ۳ 
وقيل : عمران بن يصهر بن قاهث . 
ر معي 
قال: وقارون بن يصهر بن قاهث . 
واسم أم موسى وهارون: نوخابت» وقيل: باخثة من ذرية يعقوب» من ذرية 
نفشان بن إبراهيم . 
کانت آسن منهما» وکانت تحت کالب بن .يوقا ولا قبض الله يوست - علیه 
() رفعوا نسبه إلى نوح فقالوا هو: بلیا بن ملکان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن آرفخشد بن سام 
ابن نوح. تاريخ الطبرى ۳۹۵/۱. 


() نقل الطبری عن عبد الله بن شوذب: أن الخضر من ولد فارس وإلياس من بنى إسرائيل» 
يلتقيان فى كل عام بالموسم . 
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| السلام - توارئت الفراعنة من العماليق ملك مصرء ولم تزل بنو إسرائيل تحت 
' أيديهم حولاء وهم على بقايا من دينهم الذى كان إبراهيم وإسحاق ویعقوب؛ 
" ويوسف» عليهم السلام شرعوا لهم. حتى كان فرعون موسى - وهو: الوليد بن 
مصعب .صح عنهم عن وهب 

وقيل: إن فرعون مصرء هو فرعون يوسف» عمر أكثر من آربعمائة سنة. 

قال: وغيره ینکر هذا. 

فعذب بنى إسرائيل» وكان سيئ المملكة» شديد البطش وكان قد نكح منهم 
امرأة يقال لها: آسية بنت مزاحم من خيار النساء. 

لما أراد الله عز وجل من آمر موسىء. فلما تقارب زمن موسیء أعلمه 
المنجمون با وجدوا من أمره فى علمهم وقالوا: قد أظلك زمانه. 

وقيل: بل رأى فى منامه أن نارا أقبلت من بيت المقدس» فأحرقت القبط 
بمصرء وتركت بنى إسرائيل . 

فسأل عن رؤياهء فقيل له: يخرج من هذا البلد الذى جاء بنو إسرائيل منه 
رجل يكون على يديه هلاك القبط . 

روى ذلك عن ابن عباس » وابن مسعود ‏ رضى الله عنهم -. 

فأمر بقتل الغلمان» واستحياء الجوارى» فكان من أمر موسى ما نصه الله - عز 
وجل. 
۱ فلما شب موسی» وکان يركب مثل ما يركب فرعون» ویلبس کلبسه وکان 
- یدعی موسی بن فرعون؛ لأنه كان تبناه» ورکب يوماء وقد رکب فرعون» وهو 
يتبعه» وقد خلت الأسواق لاحتفال الناس مع فرعون» فكان من آمر القبطى 
والإسرائيلى الذى استنصر بموسى ما كانء فذلك قوله عز وجل: «ودخل 
المدينة على حين غفلة من أهلها4”" . ثم خرج خائفا يترقب تلقاء مدين» وكان 
من آمره واه الخاركين ما نصه الله - عز وجل - وهما: ليا وصفورة» وتزوج 
منهما صفورة. 


.)۱6( سورة القصص : آية‎ )١( 


.۷ المسالك والممالك 

وکلمه الله تكليماء وآمره أن یأتی فرعون» وشد عضده بأخيه» ثم كان من 
آمره وأمر فرعون ما کان. 

وقیل: إن عدد السحرة الذین حشر له فرعون خمسة عشر آلفا» فکانوا أول 
النهار سحرة» وآخره شهداء. قتلهم فرعون لایمانهم لا رآوا الاية العجزت وأمر 
الله - سبحانه وتعالی - موسی أن یسری ببنی إسرائيل» فقال: #فأسر بعبادی 
لل“ فأمرهم أن لا ينادى إنسان صاحبه» وأن يسرحوا من بیوتهم» 3 
خرجواء وألقى على القبط الموت» فأصبحوا يتدافنون فاشتغلوا بذلك حتى طلعت 
الشمس» فذلك قوله - عز وجل - هم مشرقین). 

وخرج موسی فى ستمائة آلف» وعشرین آلف مقاتل» لا يعد ابن العشرة 
و اد ETE‏ 

وتبعهم فرعون» وعلی مقدمته هامان فى آلف آلف» وسبعمائة آلف حصان» 
لیس فیها ماذیانت؛ آی: حجر. 

ولا وعد الله موسى» آتاه جبریل على فرس يقال إنه فرس الحياة» فأخذ 
السامرى من تربة حوافره. 

والسامرى: موسى بن ظفر. 

واتخذ لهم العجل. وقال: ها هکم وال موسى فتسى) يقول: اترك موسى 
إلهه هنا وذهب يطلبه؟ ثم انصرف موسى من عند ربه» ولم يستطع أحد بعد ذلك 
أن ينظر فى وجهه؛ لا يغشاه من النور» حتى كان موسى يلبس وجهه بحریرة". 

وأنزل الله عليه الألواح بطور سيناء من زمرد أخضرء فيها كتابة بالذهب 
الأحمرء فلما رأى ما أحدثه قومه من بعده. ارتعد. فسقطت الألواح من يده 
فتکسرت » فجمعها وأودعها فى تابوت السکینة» وكان قد ضرب التابوت من ذهب 
من ستمائة ألف مثقال وسبعمائة مثقال وجعله فى الهیکل» وكان هارون قيم 
الهيكل . 
(۲) سورة الشعراء آية 1۰ . 
(۳) انظر: تاريخ الطبری 4۲۳/۱. 
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ثم آظهروا من توبتهم» وبقتلهم لانفسهم ما ذکر الله - عز وجل -» ثم آمر الله 
" ۔ عز وجل - موسی أن يأتيه فى ناس من بنی إسرائيل یعتذرون إليه من عبادة 
1 العجل » »> فاختار مو سى قومه سبعين رجلاء ثم كان من سؤالهم أن يروا الله 


۱ و م سوم 2 
جهرة» فأماتهم الله ثم آحیاهم فذلك قوله - عز وجل - : لنم ناکم من بعد 
ا موک 

ر ل ا ا رأسه 0 فاتطلق بهم ' إلى 
7 امرأته وقال: انظرى إلى هؤلاء القوم الذين يريدون آن یقاتلونا فطرحهم فى 
۱ يدهاء وقال: الآن أطحنهم برجلی؛ فقالت امرأته : لا بل خل عنهم حتى يخبروا 
قومهم با رآوا؛ فذلك قول بنی اسرائیل : ان فيها وا جبارين. ۰ إلى قوله: 
لا هاهتا قاعدون۰۳ فقال موسی : رب نی لا آنلك الا تفسی وآخی قافرق 


7 ص كه سس 


بیننا وبين ) الوم الفاسقین4. 
هس ف لهسي ره 


قال الله عز وجل: «فانها محرمة علیهم...4 الآية" . 

فخرج موسى إلى التيه وعددهم ستمائة ألف بالغ» وأتاهم بالآيات الشهورة. 

والتقى موسى بعد ذلك عوج بن أعناق» فارتفع موسى فى الهواء عشرة أذرع» 
وكان طول عصاه مثلها» وطول موسى مثلها ثلاثون 0 فأصاب كعب عوج بن 
عق فقتلی ما و وش هخا عن اغناس 

وقيل: إن عوجا عاش ثلاثة آلاف سنة. 


له د 


(۱) سورة البقرة آية 05 . 

(۲) فى تاريخ الطبرى 579/١‏ «اسم هذا الرجل: عاج». 
(۳) سورة المائدة: آية ۲ . 

(6) سورة المائدة: آية ۲۵. 

(6) سورة المائدة: آية 7١‏ . 


(7) عن ابن إسحاق» ذكر الطبرى أن طول عوج ثمامائة ذراع. تاريخ الطبرى ٤١١/١‏ . 
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القول فى وفاة موسی وهارون - علیهما الصلاة وا لسلام. 


حدث ابن عباس» وابن مسعود رضی الله عنهما» أن الله عز وجل آوحی إلى 
موسی: إنى متَوَقّى هارون فَأت جبل كذاء فانطلق موسی وهارون إلى ذلك 
الجبل» فإذا فيه شجر وبیت مبنی» وإذا فيه سریر» وعلیه فرش فلما نظر إليه 
هارون أعجبهء وقال: یا موسی إنى آحب أن آنام على هذا الشريرء فقال: نم 
عليه . قال إنى أخاف رب البيت» قال موسی: آنا أكفيك» فلما نام هارون قبض 
الله روحه» ثم رفع البيت والسریر إلى السماء فلما رجع موسی إلى بنی إسرائيل 
لیس معه هارون؛ قالوا: إن موسی قتل هارون؛ وحسده [علی] حب بنی |سرائیل 
له» وکان هارون آعطف علیهم . 

قال: دقن هارون فى جبل مواب) نحو جبال السراة ما يلى الطورء وقبره 
مشهور فى مغارة عادية يسمع فیها فى بعض اللیل دوی عظیم یجزع منه کل ذى 
روح . 

وقيل: إنه غير مدفون» بل هو موضوع فى الغار ظاهراء ولهذا خبر عجیب؛ 
من وصل إلى هذا الموضع علم ما وصفناه. 

وكان ذلك قبل وفاة موسى بسبعة أشهر وثلاثة أعوام. 

وقاله أيضاء وتلك التى كان يزيد عليه هارون فى سنه» فماتا فى سن واحدء 
كامس كل دوعن نوها و ر ورد 

وقبضا ولم يحدث لهما شىء من الشيب» ولا حالا عن صفات الشباب. 

وکانت فی جبهة هارون شامة» وعلی :طرف آرنبة موسی شامة وعلی لسانه 
شام وهی العقدة التی ذکرها الله» العقدة حدثت من الجمرة التی وضعها فى فيه 
لا دنت آسية له جمرا ویاقوتا حين نتف لية فرعون. فأرادوا قتله» فأتى جبریل 
فوضع فى يده الجمرة. 


)١(‏ فى الأصل «موازى». 


المسالك والمالك ۷۳ 


ثم إن موسى كان مع یوشع» إذ آقبلت ريح شديدة» فظن يوشع آنها الساعة» 
فالتزم موسى» واشتمله من تحت الثياب» فذهب موسی وتركها فى يديه. 

فلما رجع يوشع إلى بنى إسرائيل بالثياب» وفقدوا موسى» اتهموه بقتله 
وأرادوا قتله, فسألهم أن يؤخروه ثلاثة أيام» فأتى كل رجل من كان يحرسه فى 
منامه أن يوشع لم يقتل موسى» وأن الله عز وجل رفعه إليه. 

وذكر ابن إسحاق أن موسى مر برهط من الملائكة يحفرون قبراء فسألهم: لمن 
هذا؟ 

فقالوا: لعبد كريم على ربه. 

فقال: إن لهذا العبد من ربه لمنزلاء قالوا: أتحب أن تكون هو؟ 

قال: وددت ذلك» قالوا: فانزل فاضطجع فيه» وتوجه إلى ربك ففعل» ثم 
تنفس» فقبض الله روحه» وسوت عليه الملائكة . 

قال: وكان فى زمن موسى بلعم بن باعور» وهو من الرهط الذين آمنوا 
بإبراهيم يوم ألقى فى النارء وكان بقرية من قرى البلقاء» قد أوتى ملكا عظيماء 
وأعطی اسم الله الاعظم الذی إذا دعی به اچاب. 

فسأله قومه من العمالیق أن يدعو على موسی وبنی اسرائیل» فابی [فلم] 
یزالوا به حتی فتنوه فرکب آتانه» وارتفع إلى الجبل يدعو علیهم» فصرف الله 
لسانه بالدعاء على قومه» ثم آمرهم أن يرسلوا النساء اسان إلى عسکر بنی 
إسرائيل بالسلم» وأن لا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادهاء فوقع رجل من بنی 
إسرائيل بامرأة» ترج فیع اب هرد ES‏ 

ففى بلعم أنزل الله: «وائل عم تا اذى ااه آیاتنا) الآية إلى قوله: 


ر و 


سر و 
وی بتفکرون ۰۲4 وهو الذى نطقت أتانه بفضيحته وقالت : FUE‏ 


(۱) سورة الاعراف الآيتان ۱۷۰ و ٠۷١‏ #واتل علیهم نبا الذی آثیناه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين ولو شثنا لرفعناه بها ولكنّه أخلّد إلى الارض 3 هواه فمل كمل 
الكلب إن تحمل عليه يَلْهَثْ أو تترکه يَلْهَثْ ذلك مَل القوم الذين كَذَبُوا بآياتنا فاقصص 
القصص لعلهم یتفکُرون» . 


وراجع : تفسير ابن عباس (بهامش الدر النلور) ۱8۰/۲ ١41‏ وفتح القدير ۲۱۷۱/۲ . 


۷ ا مسالك والممالك 


باللیل وترکبتی بالنهار . 

قال (س): فأما السامرية» ذرية السامری» فهم فى وقتنا هذا» وهی سنة اثنتين 
وثلاثين وثلائمائه» فى قرى متفرقة ببلاد فلسطين والأردن إلى نابلس» وأكثرهم 
فى هذه المدينة» وهم يقولون: لا مساس. 

وهم صنفان متباينان كمباينتهم لسائر اليهودء ويقال لأحدهم: الکوشان 
والاخر: الدوشان)؛ يقول أحدهما بقدّم العالم» ويزعمون أن التوراة الصحيحة 
هی 00 وان اید ارد لظ ال اوت غل موش نها تفت 


وفت سبیهم؟؟ 
وآن الحدث لهذه التی بأيديهم : یل 
ذکریوشع 


ثم بعث الله بعل موسى » يوشع بن نون بن أفراييم » نبياء وأمره عقابلة 
اخبارین» ی و۳ موسی 9 ب 0 ان 
فردها علیه» وزاد فى النهار يومئذ» فهزم الحبارين» واقتحموا عليهم 28 
یقطعونها . 

وأمرهم یوشع أن یقربوا آغنامهم تلك إلى الله» فلم تزل النار تأكلهاء وجاء 
رجل إلى يوشع فصافحه» فالتصقت يذه بیده» فقال : هلم ما عندكء فأتاه برأس 
ثور من ذهب مكلل بالدر والجوهر كان لَه فجعله فى القربان» وجعل الرجل 
معه. فأكلتهما النار. 


)١(‏ فى المسعودى 05/١‏ «أحد الصنفین يقال له الكوسان والآخر الذروسان». 
(۲) راجع: مروج الذهب .5/-57/١‏ 


السالك والممالك ۷۵ 
0 250 3 وض .2 f‏ 1 1 
وكان عمر يوشع مائة وعشرين سنه» فأقام أمر بنى إسرائيل مذ توفى مو سى 
سبعا وعشرين سنه. 
5 0 و 
وفى هذه الوقيعة يقول عوف بن سعد الجرهمى"'2: [من الطويل] 


م ۵ مرس هه هم 03 ر ص ەر مر ۵ ر ر و وه م اك م 
ألم تر أن العلقمی بن هوبر بأيلة آمسی لحمه قد تمزعا 
مر مر مر 6 ۳9 7 و ی a‏ 2 
تداعت عليه من يهود جحافل آلفا حاسرین ودرعا 


وفی أذَينةَ بن السميدع هذا الجبار یقول الاعشی": [من التقارب] 
55 

قال: ويوشع وكالب» الرجلان اللذان أنعم الله عليهما . 
وکالب» زوج مریم أخت هارون. 


ذك رحزقيل 


(ط): ثم بعث الله بعد ذلك حزقيل بن بوذاء وهو الذى يقال له: ابن 
العجوز؛ لن أمه سألت الله الولد وقد كبرت» فوهبه الله لهاء وهو الذى دعا 
5 ۲ : 1 و ع ده لك مه 3 Holle‏ ور 
القوم الذين ذكر الله فى كتابه: الم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف 
حذر الموات#” . 


واختلف فى أمرهم كيف كان؟ 


. ٤۸/١ البيتان لعوف بن سعد الجرهمى فى مروج الذهب‎ )١( 

(۲) فى الأصل (ثمانون). 

(۳) البيت للأعشى فى ديوانه صه۱ ورواية عجزه (وأخرج عن حصنه ذایزن). 

(6) حكاية ذلك فى سورة الائدة آية ۲۳ قال رجلان من الذين يخافون آنعم الله عليهما ادخلوا 
عليهم الباب فإذا دخلثموه فإنّكم غالبون وعلى الله فَتَوَكّلوا ان کنتم مؤمنين) . 


(4) سورة البقرة آية ۳ ۲. 


۳ المسالك والممالك 


(دکرالیاس) ۱۲ 


ثم بعث الله من بعده إلى بنی إسرائيل إلياس بن ياسين بن العیزار بن عدون 
ابن عمران. 

قيل: هو من سبط يوشع بن نون إلى قوم من بنى إسرائيل يعبدون بعلا: 
صنماء وملكهم: أحب أحاب» وامرأته روبيل بنت ملك مصرء وكان يستخلفها 
على ملکه وكانت قتّالة للأنبياء» وهی التى قتلت يحيى بن زكرياء وتزوجها سبعة 
من ملوك بنى إسرائيل . 

واستخفی منها إلياس شفقة على نفسه عند امرأة لها ابن يقال له: اليسع بن 
آخطوب. وکان به ضر» فدعا له إلياس» فعوفی» واتبع إلياس. 

قلما رأى إلياس أن قومه لا یجیبوه؛ وآنهم مقیمون على أخبث ما کانوا عليه 

۹ 

دعا ربه أن يرفعه إليه» ويؤخر عنه مذاقة الموت» فقيل له: اخرج إلى موضع كذاء 
فما جاءك من شىء» فارکبه» ولا تهبه» فخرج ومعه اليسع» وأقبل فرس من نور 
حتى وقف بين يديه» فوثب علیه فناداه اليسع» فلم يجبه. فكساه الريش وآلبسه 
النورء وقطع عنه لذة المطعم والشرب وجعله آرضیا سماويّاء ملكيّاء بشريًا. 

ويقال: إن الخضر وإلياس يلتقيان فى كل عام فى الموسم. 

ع 


ذكراليسع 


ثم تنبأ فيهم الیسع فكان فيهم ما شاء الله أن يكون» ثم قبضه الله. فكثرت 
فيهم الخطايا والفواحش» وسلط عليهم الجبابرة» فأخذت منهم السكينة» غلبوهم 
عليها فى بعض حروبهم» فمات ملكهم كمدا لذلك». ولم يزالوا مقهورین» حتى 


)١(‏ زيادة ليست فى الأصل» يقتضيها السياق. 


Ww المسالك والممالك‎ ٠ 


ذکر اشماویل 


هو إشماويل بن هلقانه بن بروخان بن ناحور. 
واسم آمه: حنّْة» من بنی |شمائیل» قالوا: واشماویل: هو (سماعیل؛ وهو 
. الذی قالوا له: «ابعّث لنا ملکا نقاتل فى سبيل اللَّه4“. 
ولم يكن بين یوشع وبينه نبى . 
وذكر أن من رتب الأنبياء بعد يوشعء هم بعد إشماويل» وكانت مدة ما بين 
' إشماويل والیسع» قال (س): كان بين خروج موسى ببنى إسرائيل من مصر إلى 
أن ملك عليهم طالوت: خمسمائة سنة واثنتان وسبعون سنة""» وملكهم بعد 
۱ يوشع بن نون إلى أن بعث فيهم إشماويل» أحد عشر ملكا من أسباط مختلفة 
وقيل إن ندعون منهم نبى . 
2 وشمويل هو شمعون. فلما طال على بنى إسرائيل البلاء» رغبوا إلى الله أن 
يعت لیم نبیا. 

وکان سبط النبوة قد هلك» فلم يبق منهم الا امرأة حبلی فأخذوها 
وحبسوها. خوفا أن تلد جارية» فتبدلها بغلام» فولدت غلاما وسمته شمعون» 
فتنبأ وهو غلام صغير» فاعلمهم أن الله عز وجل - قد بعثه نبياء فکذبوه وقالوا 
له: استعجلت النبوة ولم يأن لك» وقالوا له: إن كنت صادقا فابعث لنا ملكاء 
فدعا الله. فأتى بعصا تكون على طول الذى يبعث فيهم ملكاء فقال لهم: إن 
صاحبكم يكون طوله طول هذه العصاء فقاسوا أنفسهم بهاء فلم يكونوا مثلها. 


اكت 


(۱) سورة البقرة آية ۲٤٠١‏ . 
(۲) مروج الذهب ۵۱/۱. 


۷۸ المسالك وال مكمالك 


ذکرطالوت ( 


وكان غات اه ماه یی عل ا ا ارم و اه 
فلما انصرف» دعوه فقاسوه بها» فکان مثلها» وقیل: كان دباغا يعمل الادم. 
فقال قومه: ما کنت قط اکذب منك الان» تحن من سبط الملكة ویملّك علا 
هذا. 
ل رک ۳ ۳ 
قال : إن الله اصطَمَاه ه علیکم وزاده بسطة فى العلم والجسم». 


قال: إن كنت صادقاء فأتنا باية . 


ےہر و oF‏ رم ور و ۶ و سس ت ع من جب ميك لكل 
قال: «إن آي ملكه أن يأنيكم التابوت فيه سکیا من ربكم وبقية ااال 
02 0 
موسی وآل هارون)» یرید : عصا موسى ورضاض الالواح. 
فجاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء والأرض» ینظرون الیه نهارا عند 
الفجر» حتی وضعته عند طالوت. 
روی ذلك ابن وهب عن زید. 


وكان مدة مغيب التابوت ببابل عشر سنين» فأقروا غير راضین . 


% 9 


)١(‏ اسم طالوت بالسريانية: شاول بن قيس بن آیبال بن ضرار بن بحرت بن آفیح بن أيش ابن 
بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. 
قال ابن إسحاق: كان النبى الذى بعث لطالوت من قبره حتى أخبره بنبوته أليسع بن 
أخطوت: 
تاريخ الطبرى ۷0/۱ وراجع ته تفسيره ۰۳۰۸/۵ 

(۲) سورة البقرة آية 754 . 


۷۹ المسالك والمالك‎ ٠ 


ذکرجالوت 


2 واشتد سلطان جالوت» وبلغه أمر طالوت» فسار جالوت من فلسطين بأجناس 
| البربر» فتزل بساحة بنی #سرائیل» فسار المع بنو (سرائیل» وسلط علیهم المطش» 
. فابتلاهم بنهر بين الأردن وفلسطين» فشربوا منه هيبة من جالوت؛ فعبر منهم معه 
أربعة آلاف» ورجع ستة وسبعون ألفاء تعن جر غي و 
إلا غرفة بيده توا اى الا مه مهس ازریت الوا لا طاقة قَة لنا اليوم 
۱ بجالوت وجنوده. .. الایة. 
. فرجم عنه آکثر من عبر معه» وخلص إلى جالوت فى ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلا بعدد أصحاب بدر. 

وقتل طالوت کل من شرب من النهر عن آخرهم. فعبر داود فیمن عبر معه . 

وكان ابوه" له ثلائة عشر ولداء أصغرهم داود» قال: وكان ا على أبيه» 
وكان فيه قصر » وزرق» وقرع فى ناحية من رأسهء وكان داود يأتى أباه فيقول: يا 
أبتى إنى لا أرمى ببندقتى هذه شيئا إلا صرعته» فيقول: أبشر يا بنى» فان هذا خير 
أعطاكه الله عز وجل. ثم أتاه يوما فقال له: يا أبتى إنى لأمشى بين الجبال 
وأسبّح» فما من شىء إلا يسبح معی. فقال له مثل مقالته الأولى. 

فأتی النبی |شماویل بقرن فیه دهن» وور من حدید» فبعث إلى طالوت» 
وقال: إن صاحبكم الذی یقتل جالوت يوضع هذا القرن على رأسه» فين“ 
دهنه. ولا تا على وجهه منه شىء يكون على رأسه كهيئة الإكليل» ويدخل 


فدعا طالوت ببنی إسرائيل» فخوفهم فلم یوافقه منهم أحدء فلما فرغوا 


(۱) سورة البقرة آية ٩‏ ۲. 
(۲) أى سلیمان النبی . 
(۳) فى الاصل (فیثبت). 
(5) فى الاصل (فجربهم) . 


5 ال مسالك والممالك 
قال : هل بقی منکم آحد قال أبو داود: نعم قل بقى ابنى داود» وهو يأتينا 
بطعام » فلما انصرف داود» كان قد مر فى الطريق بثلاثة أحجار» فكلمته وقالت: 
خذنا يا داود تقتل بنا جالوت» فأخرج الحجارة فأخذها وجعلها فى مخلاته . 

وكان طالوت قال: من قتل جالوت زوجته ابنتى» وأجريت خاتمه فى ملکی. 

فلما أتى داود وجربوه بالقرن» فكان كما قال النبى » وبالتنور فملاه وكان 
منحوفا مضماراء ولم يدخله أحد إلا تغلغل فيه. 

وكان جالوت من أجسم الناس » فمشى داود إلى جالوت» فأخرج الحجارة 
پاسم أبى إسحاق» یت( بام أبى يعقوب» ثم أدار القذافة فصارت اللأحجار 
حجرا واحدا» ثم آرسله فصد به عینی جالوت» فنقبت رأسه وقتلته» ولم یز کل 
انسان تصیبه بحیاله فهزمهم عند ذلك . 

وزوج طالوت ابنته من داود» وأجری خاتمه فى ملکه. فمال الناس إلى داود 
وقال: سلم له طالوت الجباية» وثلث الحكم» ثم حسده بعد ذلك طالوت وآراد 
اغتياله» وسجی له داود خمرا فى مضجعه» ودخل طالوت فضربه» فطارت نقطة 
من الخمر إلى فيه» فقال طالوت» يرحم الله داود» ما كان أكثر شربه للخمر. ثم 
أتى داود طالوت» فوضع سهمين عند رأسه وهو نائم وآخرين عند رجليه» فلما 
استيقظ طالوت كان عرفهماء وأيقن أن داود خير منه حين کف عنه وقد ظفر به» 
ثم إن طالوت كان لا ينهاه أحد عن داود إلا قتله. 

ثم أدركه الندم من ذلك» وأقبل على طلب التوبة» فسأل امرأة كان عندها 
الاسم المكنون» فقالت: لا أعلم لك توبة إلا أن تتخلى عن ملكك» وتخرج أنت 
وولدك فتقاتلوا فى سبيل الله حتى تقتلواء ففعل طالوت ذلك حتى قتل . 

قال القوطى : وأتى داود غلام حسن حين هزم الجيش من المسلمين الذين كانوا 
مع طالوت» فقتل طالوت» وأتى بسواريه وقال: وجدته جريحاء فأجهزت عليه» 

فأمر داود بقتله» وقال: قتلت مقدس الرب» وأمير بنى اسرائیل» وكان الغلام 
عربيا من العماليق. 


ا سالك والمالك ۸۱ 


- [قیل] إن طالوت لما رأى ظهور داود ومیل الناس إليه وصرفهم عنه» مات على 
سریر ملکه ليلة کمدا. 


| وانقادت بنو إسرائيل لداود» وبعثه الله نبیا. 
| واسم طالوت بالسريانية: شاول بن قيس» من ذرية یعقوب. 
| الوضع الذى قتل فيه جالوت: بیسان. من آرض الغّورء من بلاد الاردن. 


داود عليه السلام 


هو داود بن ایشا" من ذرية يهوذا بن یعقوب . 

أعطاه الله عز وجل ما نصه الله فى كتابه من الآيات» ولم يزل قائما بأمر بنى 
إسرائيل أحسن قيام إلى أن كان من أمره بامرأة أوريا ما كان» وهی التى ولدت 
سليمان بن داود. 
۱ فلما واقع الخطيئة» اشتغل بالتوبة» واستخف به بنو اسرائيل» ووثب عليه ابن 
له يقال له أبشالوم» وهو ابن بنت طالوت» وهو بکره وآراد نزعه من اللك» 
ودعا إلى نفسه. فاجتمع إليه أهل الزیغ. فلما تاب الله على داودء ثابت”" إليه 
الناس» وحارب ابنه حتى هزمه» ووجه فى طلبه قائدا من قواده وتقدم إليه أن 
يتلطف فى أمره ولا يقتله. 
| فلم بزل كس« القاقد حتی اضطره إلى شجرة» فتعلقت اغصانها شه ونلنته 
القائد فقتله مخالفا لامر داود» فاشتد حزن داود علیه . 
۱ وأصاب بنو إسرائيل فى زمانه طاعون» فخرج بهم إلى موضع بيت القدس 
يدعون الله. ويسألونه کشف البلاء عنهم» فاستجیب لهم. فاتخذوا ذلك الوضع 
مُسجدا. وذکر آن ذلك لاحدی عشرة سنة خلت من ملکه. 

وقد تقدم فى بيت القدس غير هذا. 
(۲) فى الاصل (ثاب). 


۸۲ المسالك والمالك 

قال: وتوفی قبل أن يتم بناءه» وأوصى إلى ولده سلیمان باستتمامه» فبناه فى 
نمانی سنین . 

وصح عن القوطی قال: ابتداً سلیمان بناءه فى السنة الرابعة من ولایته» وأتمه 
فى السنة الحادية عشرة. 

ویذکر أن سلیمان لا فرغ من بنائه» أطعم فتية بنی إسرائيل فيه اثنى عشر آلف 
و 

والذى بنى منه داود» هو المعروف بمحراب داود» وليس فى بيت المقدس بناء 
أعلى منه فى هذا الوقت» يرى من أعلاه البحيرة الميتة» وبحر الأردن» والبحيرة 
النتنة بأرض العراق» وهی لا تقبل الغرقاء» ولا يتكون فيها ذو روح من سمك 
ولا غيره» وإليها ينتهى ماء بحيرة طبرية» وهو الأردن» فإذا انتهى إلى البحيرة 
الميتة خرقها وانتهى إلى وسطها متميزا من مائهاء فيغوص فى وسطهاء وهو نهر 
عظیم لا يدرى أين غوصه» من غير أن يزيد فى البحيرة المنتنة شيئا . 

ومن البحيرة الميتة تخرج الأحجار التى تستعمل لوجع الحصاة» وهی نوعان: 
ذكرء وأنثى» فالذكر للرجل والأنثى للمرأة. ومنها يخرج العقّار'؟ العروف 
بالحمر. 

وكان عمر داود فيما وردت به الأخبار عن النبى ميه مائة سنة . 

وقال أهل الكتاب: تسعة وتسعون سنة. 

ومدة ملكه: أربعون سنة» كان ملكه على فلسطين والاردن وكان عسكره 
ستين ألفاء أصحاب درق وسيوف. 

والنصارى يزعمون أن قبره فى الكنيسة الجسمانية ببيت المقدس. 

وكان داود إذا قرأ الزبور» يرق له الوحوش حتى توخذ بأعناقهاء وإنها 
لمصیحَتٌ» وما صنعت الشياطين المزامير والبرابط» والعنوج» إلا على أصناف 
e‏ داود عليه السلام"". 


. فى الأصل (العقاب)‎ )١( 
. ٤۷۸/١ انظر: تاريخ الطبرى‎ )۲( 


| السالك والمالك ۸۳ 


سلیمان بن داود . علیهما الصلاة وا لسلام. 


آمه امرأة آوریا. 

اهلد اضر a‏ رت وشال وه اقديوعه ملكا اش اس رنه 
۱ فسخر الله له الجن والانس والطیر والریح غدوها شهر ورواحها شهر) 

ذکر آن منزلا بناحية دجلة مکتوب فیه: نحن نزلناه وما باه ومبنیا وجدناهه 
۱ غدونا من اصطخر فقلناه. ونحن رائحون الشام إن شاء الله». 

وخبره مع بلقیس مشهور. ویذکر أنه تزوجها» ویقال انه إنما آنکحها من تب 
E ۱‏ فردها إلى الیمن» ولم يزل زوجها ملكا بالیمن» حتی مات سلیمان 
ولا علب یمان رالد تساه ال رفن رای تروق تایه 
لیا سا سا تسا تیاه واه رو اها هنم 
| لك سهان :زجدا شدیدا: سين سالته انیا اکن وروا لها صورة ابا 
| قلعلها تسكن» فامر سلیمان الجن بذلك» فعمدت إلى الصورة فلبستها وعممتهاء 
۱ وجعلت تسجد لها هى وولائدها غدوة وعشية» وبلغ ذلك آصّف. وکان صديقاء 
فاعلم سلیمان. فکسر الصنم وعاقب الرأق فسلبه الله خاتمه عقوبة» وقد ذکر 
| احدیث بطوله فى آخبار جزاثر البحر الاعضر. 

ری ان مانب ههام OEE‏ رت القدس. او 
۱ ۳ أرفنةة :»يفول لها ما اسما؟ ولا یه ایتک فان كانت لتوام کیت 


فبینما هو یمشی إذ رأی شجرة قائمت فقال: ما اسمك؟ قالت: الخروب» 


۱ (۱) قال تعالى فى سورة سبأء آية ۱۲ «وَلسلَيِمَان الريح درف قير راطا شهر وأسلنا له عي 
۱ القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ره ومن يَرِعْ منهم عن آمرنا تفه من عَذاب 
السعير» . 


At‏ المسالك والممالك 


و 


قال: ولأى شىء أنت؟ قالت: لخراب هذا البيت» فقال سليمان: اللهم غم“ على 

فنحت الخروب» وأخذ منها عصاهء وتوكأ عليها ميتا حولا کاملا» فأكلت 
الارضة العصاء حتی خر سليجات»ء فلما خر سلیمان شکرت ان للأرضت فهی 
تأتيها بالاء والطین» وتنقل الیها الطین حيث کانت. وقال : آلم تر الطین الذی 
يكون فى جوف الخشب» هو مما يأتيها به. 

وكان جميع عمر سليمان نيفا وخمسين سئة » اثنتين وخمسين سئة )» وبعد أربع 

قال: وکانت مملكته أ ۰ سنكة 1 

و ربعین صح لهم 

قال القوطى : ولى وهو أبن سبع عشرة سئة» وبقى أربعين سئنة» فعمره على 
هذا سبع وخمسون سنة. 

قال القوطى: أول حکُم حکم به فى الصبا فى أمر الصبى» الذى ادعتاه 
من حكمه وفهمه. 

ثم حكم بعد سليمان ابنه رجيعا"» فتفرقت عليه بنو إسرائيل» سبعة عشر 
عاماء وتوارث ذلك عقبه» ولم يزالوا برهة (يجتمعون على ملك منهم ثم يفترقون 
إلى رأس مائتى سنة من موت سليمان إلى أن بعث الله عز وجل)” فيهم شعيا 


مم 


د عد علد 


)١(‏ فى الاصل (عم). 
(۲) فى تاريخ الطبرى (رحبعم بن سلیمان). 
۳( ما بين المعقوفين ساقط من الأصل . 


| المسالك والممالك مد 


ذكرشعيا ‏ عليه السلام. 


هو شعيا بن آمو ص ''؛ وهو الذى بشر بعيسى ابن مریم ومحمد یا 

وكان فى زمان حزقيا ملك لبنى إسرائيل؛ من ذرية سلیمان» هذا الصحيح › 
| وقد قيل فى زمن جده» وقيل: يوطان. 

وكان حزقيا الملك مستقيم السیرة. صحيح الایمان. نابذا للأوثان التى كان 
۱ اتخذها بنو إسرائيل من قبله وقطعها من جميع أرض يهودا. 

فلما حان انقضاء ملکه. بعث الله علیهم ستحاریب ملك بابل» ومعه ستمائة 
آلف راية - سنحاریب ملك الوصل - حتی نزل أرض أيلياء» واللك مریض . 
وأوحى الله عز وجل إلى شعیا أن سر إلى اللك؛ واعلمه أنه میت وأمره أن 
مكلت مو اه على ما ۱ 

0 فلما قال له ذلك شعياء بكى وجزع» وتضرعء فأوحى الله عز وجل إلى 
| شعياء أن قد أخحرت أجله خمس عشرة سنف وانی منجیه من عدوه فشکر 
| اللك» وسنجد لله غز وجل: 

قال القوطی: وبعث الله الطاعون على عسکر سنحاريب» فهلك منهم فى ليلة 
واحدة مائة خی وی آلفا» لم يسلم منهم الا سنحاریب وخمسة من 
. کتابه وقواده آحدهم : تاه امن ورن أن فروا فآدرکوا فى مفازة» وآوتی بهم 
ملك بنی إسرائيل» فخر ساجدا من حين طلعت الشمس» حتی كان وقت العصر 
۳ بأن توضع الجوامع فى رقابهم» ویطاف بهم سبعین یوما حول بيت القدس 
| ثم أرسله ومن معه لینذروا من وراء‌هم . 

۰ وکات ملک إلى اتا توف شه عقر مه 

وبقى الملك فى ولده إلى ملك لهراسيف ملك الفرس. 


قى الاصل (راموض) 
(۲) فى تاريخ الطبری: لهراسب. 


2 المسالك والممالك 


تنافس بنو إسرائيل الملك. فأمر الله شعيا أن يقوم فيهم بوحیده فلما فعل 
دوواد معدي لاوم ؟ فوجه لهراسيف بخت نصرء فبنى مدينة بلخ» 
وسماها اله فقاتل الترك واشتدت شوكة بخت نصر حتی آتی دمشق 
فصالح ملك بنی إسرائيل» وهو رجل من ولد سليمان» وأخذ منه رهائن» 
وانصرف فوثب بنو إسرائيل على ملکهم فقتلوه» وقالوا: راهنت آهل بابل 
وخذلتناء فکر بخت نصّر راجعا إليهم فأخذ الدينة عنوة» وفتل وسبی» وحرق 
البيت» وهدم آسوار الدينة. 

وکان آخر ملوك بنی إسرائيل شدخش» وقیل» خرخش» من ذرية سلیمان بن 
داود. فانقطع سلطان بنی إسرائيل» ووجد فى سجن بنی إسرائيل: إرميا النبی . 


ذکر ارمیا النبی. عليه السلام- 


وكان الله قد بعثه إليهم يحذرهم ما حل بهم من بخت نصرء إذا لم یتوبوا 
فضربوه وسجنوه» فسأله بخت نصر عن شأنه. 0 فأحسن إليه» وخلى 
س و ات ف يكت تمر جام اناغ ضر ا منع منه ملكهاء > فأتى بنى 
إسرائيل» وقتل ملكهاء فهو فرعون الاعوج"؟» وسبى 1" ورجع ومعه شىء 
كثير» فيهم: عزیر ودانيال وغیرهم. 

وفی ذلك ورهار ر فنزل بعضهم بأرض الحجاز يثرب ووادى 
القری وغيرهاء وانتهی عدد سبیه من با بق یر اقا مانة عفن الفا 

قال : وعمد بخت نصر إلى التوراة والی ما كان فى هكل بيك القدس من 
کتب الانبیاء وطرحه فى بئر» وعمد إلى تابوت" السكينة» فأودعه فى بعض 
الواضع من الأرض . 


Ca 10/۱ E e 


ا سالك والممالك ۸۷ 


دذکردانیال. عليه السلام. 


(ق): فأما دانيال» فهو الذى عبر رؤيا بخت ا فنزل منه بأحسن النازل 
وكان قبره بناحية السوس 

ووجده آبو موسی الاشعری» فأخرجه وکفنه. وصلی عليه» ثم قبره. 

وقال فى آخبار الفرس: إن دانیال كان بين نوح وابراهيم. 

وثبت هذه المقالة» وقال: وهو الذی استخرج العلم وما يحدث فى الازمان 
إلى أن تنقضی الارض ومن عليهاء وعلوم ملوك العالم» وما يحدث فى السنین 
والشهور من الحوادث» ودلائل ذلك فى الآفاق . 

وفى مدينة (بابل) الخربة لش کات ملف لمر عن ورك بجب دانیال» 
الذى تقصده النصارى يوم عيدهم» واليهود فى 0 

قال آبو عباد فى کتاب 4 لا فتحوا السوس ''» وأميرهم أبو موسى 
الاشعری» وجدوا دانیال فى بدن" وإلى جنبه مال موضوع» من شاء اقترض 
منه إلى أجل» فان أتى به إلى ذلك الاجل» والا برص . 

والتزمه آبو موسی وقبلّه. وقال: دانیال ورب الكعبة» وکتب فى شأنه إلى 
عفر فک عمو اله 4 کته وط وصل عليه وادفنه كما دفنت الانییاء۳۱ 
واجعل ماله فى بيت المسلمين. 1 

قال يكو طن قاط رعشن و وول > اه روف 

قال: حدثنا بذلك ان شك الك عن السدى بن يحيى عن قتادة. 


د عد د 


0 ی بضم آوله وسکون انية وسين مهملة آخری بلفظ نوشن الذى يقع فى الصوف. 
۱ بلدة بخوزستان» فيها قبر دانيال النبى عليه السلام. معجم البلدان (سوس). 

٠‏ (۲) فى الاصل (جرن). 

(۳) أى مكانء فان الأنبياء یدفنون حيث یموتون. 


۸۵۸ المسالك والممالك 


ذکرعزیر 


فأما عزیر » فأقام لي إسرائيل التوراة» بعدما أحرقت» حين عاد إلى الشام» 
فقال طائفة منهم: هو ابن الله. 

وهو الذى أكثر المناجاة فى القدرء فمحى الله اسمه من الأنبياء» فلا يذكر 
فيهم» وهو رسول. 

وبقى إرميا بأرض مصر حتى أوحى الله إليهء آن اخرج فالحق با راید يليا فلتكن 
بلادك حتى يبلغ الكتاب أجله . 


فخرج إرميا مذعوراء فرکب حماره وانطلق حتی رفع له شخض بيت القلتن» 


بو وا e O‏ 
وعشرين سنة » 8 بعذه سناس اينه » TT‏ بلاد الشای واه لين 
بها أحد من الإنس» فأذن لبنى إسرائيل أن يرجعوا إلى الشام» ونودى فى الناس 
بذلك» وملك رجا من آل داود علیهم» فعمروهاء وذلك بعد سبعين سنة. 
وإنما فعل ذلك اللك الفارسی لانه كان إستخلص جارية من بنی اسرائیل» 
فسألته ذلك ذلك» قال: والذى ملك عليهم : روبابيل» فأقام فيهم ستة وأربعين 


ل 


وقيل إن رجوعهم كان فى أيام كورش الفارسى الملك. وكان دانيال حل هذا 


(۱) سورة البقرة آیة۲۵۹ أو كالذى مر على قرية وهی خاويةٌ على عروشها قال انی یحبی هذه الله 
بعد موه اما الله ماثة عام ثم یه قال كم لیف قال لت یوما أو بعض يوم قال بل لفت 
مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يَتَسَنّه وانظر إلى حمارك ولنجعلّك آية للناس وانظر 
إلى العظام كيف ترا ثم نکسوها ما فلم ين له قال الم أن الله على كل شىء قدير» . 

(۲) فى الاصل (كوشك). 

(۳) فى تاريخ نم الطبری 05٠ /١‏ «يشتاسب». 


المسالك والممالك ۸ 


ذكرزرادشت الذى تدعى بنبوته المجوس 


وفى زمان یستاسف"" صاحب بابل» ظهر زرادشت بن اسبیتمان"؟ الذى تدعى 
الجوس أنه نبيهم» وكان من علماء أهل فلسطين» خادمًا لإرمياء فخانه» فدعا 
| الله علیه» فبرص؛ :وتلق یبلاد آذربیجان وشرع فیها وين الجوسیةه رقصد 
. الناس على الدخول فيه وقَتّل فى ذلك وعذب» حتی دانوا له. 
| وأتى زرادشت بالعجزة الباهرت» وآخبر عن الکائنات من الکلیات والزئیات» 
| وأتى بكتاب يدور على ستين حرفًا من المعجم» وهی لغة معجز عن إيرادهاء ولا 
يدرك كنه مرادها. 
وكتب هذا الكتاب فى اثنى عشر ألف مجلد بالذهب» فيه وعد ووعيد» وأمر 
۱ ونهی» وغير ذلك من العبادات» واسم هذا الكتاب بستاه(۳ وأول سورة منه 
سورة حترفت. فیها ذكر مبتدأ الخليقة» وأصول الطبائم وامتزاجها» وعمل له 
. زرادشت تفسیرا سماه بان وهو کتاب یعجز عن حفظه. واکثر ما يحفظونه 
۱ أسباعاء إذا انتهی الحافظ للسبع» ابتدأ الحافظ للسبع الثانی وکانت نبوة زرادشت 
١‏ فیهم خحمسة وثلائین ستفه وهلك وهو ابن سبع وسبعین سنة. 
۱ # وما تحمل الفرس عنه: أن القدیم تعالی طالت وحدته فطالت فکرته. فلما 
۱ طالت فکرته اشتدت وحشته فلما اشتدت وحشته تولد الهرمند فصار مضا 
. للنور الاکبر. 
0 والهرمند: هو الشيطان» وآن الله - عز وجل - لو كان قادرا على افناء 
| الهرمند» لما ضرب له أجلاً ولا آخره أمراء یغوی عباده» ویفسد بلاده وهذا هو 
0 الحال عينه» والناقص نفسه تعالی الله عما یقول الظالون والجاحدون علو 


2 


کر 


6 فى تاريخ الطبری ۱/ ٩4۰‏ «لهراسب». 
| (۲) فى الاصل (استیمان). 
(۳) فى الاصل السناه. 


8 المسالك والممالك 


ولم تزل الفرس تتدارس نواميس هذا الكتاب جيلاً فجيلاً» حتى ظهر فيهم 
ات الغلام» فشرح لهم تأویلگ وأحدث لهم قرابين فى مذاهبهم اعتمدوا 
عليهاء واتخذوا بيوت النيران» وقربوا لها القرابین» ورتبوا لها السدنة» ووضعوا 
ليا یش الهرابدّة» واحدهم : مل وتأویله: فقیه الدین» ووضعوا مزا 
وتأويله: قاضى القضاة» وهو بالفارسية: الدین وهو حافظ الدين. 

وكانت لهم صلوات» وزمزمة وقرابين يقربونها فى بيوت النيران. 

وجملة اعتقادهم محصور فى الكتاب الذى جاءهم به زرادشت 

وان ذلك نتاس معان مت وای عشر ا 

وبخت نصر رجل من العجم» عاش دهراً طويلاً جاوز ثلاثمائة سنة. وخدم 
عدة من ملوکهم آخرهم بهمن وهو ابن یستاسف" 

وبهمن آبو دارای» دارا الذى قتل فى عهد الأسكتدر الأكبر, ودارا الأكبر» هو 
الذی عقد له آبوه بهمن اج وهو فى بطن أيه حنانا ابن فلما رأى ذلك 
ساسان بن بهمن» وكان يتصتع للملك لا يشك فيه - وهو رجل کامل مق 
بإصطخر» وتزهد» وخرج من خليته» وتعبد» واتخذ غنمّا فکان یتولی ماشیته 
بنفسه» واستساغت العامة ذلك عنه ونطقت به» فمن ساسان: الساسانية وهم 
الفرس الثانية» أوكهم آردشیر بن بابل بن ساسان آبو أربعة إلى ساسان بن بهمن . 


28 3 
عیسی وزکریا - علیهما الصلاة والسلام- 


كان زکریا بن آزن» وعمران بن ماتان بن آلیقیم۳) من ولد سلیمان بن داود من 
سبط يهودا» وكانا فی زمان واحد. 

فتزوج زكريا أشياع بنت عمران أخت مريم» واسم أمها: حنة وكان يحيى 
وعیسی ابنی خالة» وكان زكريا نجاراء وأشاعت اليهود أنه ركب من مريم 
(۱) فى الاصل (یشتاسف). 
(۲) فى الاصل (بخائیم) وانظر تاريخ ابن خلدون ۰۱2۳/۲ 


المسالك والممالك ۹۱ 


الفاحشة» ففر منهم فلما أحس بهم» دعا الله - عز وجل - أن يفتح له جوف 
شجرة فدخل فيهاء ودلهم إبليس عليه» وبقى هدب ردائه ظاهراء فنشروا 
الشجرة» ونشروه معهك ولذلك یتخذ آهل الکتاب الهدب فی آردیتها. 


ذکریحیی بن زکریا . عليهما السلام - 


وأما يحبى فکان مولده قبل عیسی بستة أشهرء فنبّاه الله واستظهر به عیسیء 
| وبعثه الله فى اثنى عشر من الحواريين يعلمون الناس» فكان ما نهوا عنه بنو 
۱ إسرائيل [نكاح] ابنة الاخ» وكان لملكهم ابنة أخ تحجبه أراد أن يتزوجهاء فبلغ 
نهیهم آمها؛ فحقدت على یحبی حين نهی أن یتزوج اللك ابنتهاء وأمرت ابنتها أن 
| تتلطف للملك وتسقیه وتتعرض له فان آرادها على نفسها آبت حتی يعطيها ما 
سألته» فان أعطاهاء ذلك سألته أن یوْتّی برأس يحيى» ففعل اللك ما سألته» وهو 
| أحب» وأمرأته أزبيل وقد تقدم ذکرها. 

+ قال: فلما وضع رأس يحبى بين يديه» جعل يتكلم ويقول: لا تحل لك 
' واستمر غليان دمه» فأمر بتراب فألقى علیه» فما ازداد إلا انبعائًا. 

فبعث الله عليهم ملك من ناحية الشرق» يقال له: خردوش فقتل منهم على 
| دم يحبى بن زکریا سبعين ال إلى أن سكن دمه. 

۱ وذكن ان الذي قعل الل :مت تسر وهذا لا یستفهی لأنه كان من خراب 
بيت القدس على ید بخت نصر إلى مولد عیسی - عليه السلام - خمسمائة سنة 
. وسبعون سنةء تعد ملک ملک 

كما أنه لا يستفهم أن يكون أحب هو الذى قتل یی وهو الذى بعث إليه 
| إلياس بن ياسين» وبين يحيى وإلياس مثل هذه المدة. 

قال: وولد فى أيام ملوك الطوائف”' لمضى ثلاثمائة سنة وثلاث وستين سنة 
من وقت غلبة الاسکندر على بابل» هذا هو الصحیح. 

() فى الاصل : الطاتف» وهو تحریف. 


۹۲ المسالك والممالك 


وقال وهب بن منّه: [ن الاسکندر كان فی الفترة بعد عیسی» هاا ورف + لان 
ملوك الطوائف إنما كانت بعد الاسکندر . 

ويقال: إنه لما ولد عيسى» لم يبق على وجه الأرض صنم يعد إلا سقط على 
وجهه» ففزعت الشياطين» وجاء إبليس فأخبروه» فقال: إن لهذا شأنّاء وذهب 
يطوف الأرض» حتى مر بالمكان الذى ولد فيه عيسى - عليه السلام - بيت لحم 
يهوداء فرأى الملائكة محدقين به» فأراد أن يأتيه» فمنعته اللائکت ورجع إلى 
أصحابه فأخبرهم . 

وفرت بعيسى أمه إلى أرض مصرء خوفا من هذاء وخوقًا من هرادش فذلك 
قول الله - عز وجل : لوآویتاهمًا إلى رَبُوة دات قرار ومعین»۳) ثم ردته إلى 
الشام بعد اثنتى عشرة سنة من عمره. 

وجاءه الوحی بعد ثلاثين سنة» وکانت نبوته ثلاث سنین» واناه الله الآيات 
التی نص عليهاء وأنزل الله عليه المائدة» سفرة حمراء مغطاة بمنديل بين غمامتین . 

(س): ومر عيسى ببحيرة طبرية» وعليها ناس» فدعاهم 3 دين الله» فاتبعه 
ثلاثة من الصيادين» واثنى عشر من القصارين» 1ض ف ال رد 

وذکر أن أحد الحواريون دل اليهود على عيسى» حتى”" هموا به» ثم ندم على 
ما فعل» فاختنق؛ وقتل نفسه وقد كان عیسی عليه السلام ذکر لهم ذلك . 

وقال: ثم لقيه الحواريين بعدما رفع» ولیزیل ما فى نفوسهم؛ فسألهم عنه» 
فقالوا: قتل نفسه قال: لو تاب» تاب الله علیه. 

وذکر ابن خرداذبة": أن الذی صلب مکانه آیشوع بن قیدار وأنه كان بين 
هبوط آدم إلى الأرض ورفع السیح خمسة آلاف وخمسمائة وثمان وثلاثون سنة. 

قال القوطی : وکان نين انقضاء آمر السیح وکفر اليهود وتفرق جماعتهم وتام 
اللعنة علیهم إلى یوم القيامة» واخراجهم من دیارهم على یدی قیصر طَيَطُوش؟ 
(۱) سورة الومنون آية 0۰ 
0ا 3 


(۳) فى الأصل (حین). 
(5) فى الأصل (قرداذبة) وهو تحريف . 


المسالك والممالك ۹۲ 


تسع وثلاثون سنة . 
قال القوطی وغيره: وكان انقضاء أمر المسيح زلزلة عظيمة» عمّت الدنيا شرقا 

وغربا» انهدت لها الجبال» وتصدعت الصخرء وتهورت المدن» دليلها وشاهدها 
الكور التى وضع عنها الخراج لانهدامهاء» وذلك موجود فى الدواوين» وكسفت 
الشمس ذلك اليوم من الساعة السادسة إلى آخر النهار» حتى صار ذلك النهار 
ليلا» وفى ذلك قال شاعر اليونانيين ترجمناه عربيا: [من الكامل] 

فرعت له الدنیا وت أله لیل غلا تا بان موی 

لما راق الناس'الكسوف على حلاف سبیله ظنوه ليلا سرمدا 
لانها كسفت فى انتصاف الشهرء والشمس لا تعرف كسوفها إلا فى انقضاء 
1 ۳1 
الشهر » وعند اجتماع الثیرین . 


ع 
يونس بن منی 


وقد كان من الأنبياء قبل عيسى» يونس بن متى - عليهما الصلاة والسلام. 
وكان من آهل قرية من قرى الموصل» يقال لها نینوی. 

وکان قومه یعبدون الاصنام. فکان من آمر قومه ما نصه الله سبحانه وتعالی : 
فلولا كانت قرية منت قتعا إيمانها الا وم یوس 0(4. 

۴ ¥+ ی 


ات ا جد ت 


۹ المسالك والممالك 


[ذکر من كان بين موسی وعیسی عليهما السلام۱1) 


« ومن كان بين موسی وعیسی - علیهما السلام: (بنو حضور بن عدى): 
وکانوا أمة عظيمة ذات بطش . 

وزعموا آنه من ولد یافث» وقیل من العرب الداثرة. 

بعث الله عز وجل إليهم: شعیب بن ذى مهرم بن حضور تبيّاء فکذبوه 
وقتلوه. وهذا غير شعيب» صاحب مدين» بينهما مئون من السنین . 

فود ان ا موسي زص تنس + فسلط الله على بنى حضور جبارا 
يقال له: بخت نصرء فسار إليهم بجنوده» وغشى دیارهم» وصاح بهم صائح من 
الهوى» وقد استعدوا لحربه» فعم الصوت أسماعهم [من الطويل]: 

سي قوم غالبو! الله هة وان کایدوه کان آقوی واکیدا 

كذاك صل الله من كان قَلبّهُ ‏ مريضاء ومن وآلَى النفاق وأحدا 

فعلموا أن الآمر نازل بهی فانفضت جموعهم» العا السيف أجمعين 
يقول الله - عز وجل - فیهم : : اقلم لوا بات إذا هم منها يركضون»”. 

ه ومن كان فى الفترة بين عيسى ومحمد 38 : جرجس: 

وهو من آهل فلسطین» وبعث إلى ملك الموصل يدعوه إلى الاسلام» فقتله 
بالعذاب مرات» وأحياه الله - عز وجل - آية آية لهم وعبرة؛ ونشره قطعّا ورماه إل 
الأسد الضارية » تفگ الاد برءوسهاء ول 1 کذلك. فلما أدركه الليل 
جمعه أوصاله» ورد روحهء ثم أقبل عليهم اليوم الثانى يعظهم» ويغلظ عليهم» 
فلما استمروا فى عتوّهم وكفرهم بعث الله عليهم نار فأحرقتهم عن آخرهم. 

وين كان في ار الذين حكى الله عز وجل عنهم فى قوله: 
«واضرب هم ملا أصحاب القرية إِذْ حاء قاط ل ساو E‏ 
(۲) سورة الأنبياءء آية ۱۲. 


(۳) سورة يس آية ۱۲ 


ا مسالك والممالك ۹۵ 
سسا ل س 
وأسماؤهم: صادق» وصدوق. والثالث : شلوم» القالت ر بالرومية» 
فقيل: بطرس» وبولس» وقيل: يرما ويومن. 

بعثهم الله إلى فرعون من الفراعنت كان بمدينة أنطاكية» اصل هذا الاسم 
بالرومية : أنطجين › وهو لقب للملك الذى بناها» وتفسيره: فرظ الحيطان› 
ا ويقال: إنهم من الحواريين» ولم یکونوا من الانبیای والذی جاء ات رجل 
۱ اسمه: حبیب» كان يعمل الحرير'". فلما قال لهم: یا قوم اتبعوا 
0 المرسلین۱6 وطئوه بارجلهی > حتی خرج قضیبه على دبره؛ فأدخله ان 


سے 


۱ حا يرزق فیها» فذلك قوله تعالی : لیا یت قومی بعلمون بما عفر لی ربی 
وجعنی من المکرمین6. 

۱ قال: وصلب الکافر لعنه الله الرسلین منكوسين» فأهلكهم الله جميًاء فذلك 
قوله - عز وجل - -: ان کانت لاح وأحدة همم خامدون04. 

فلما ظهر دين النصرانية» جعل الرسل“ فى أخزنة من البلور وهم فى كنيسة 
. هنالك بمدينة رومية» ولها بناء عظيم . 

* وگن كان فى الفترة: أصحاب الأخدود: 

فإنهم كانوا بنجران من الیمن» وبلغ ذا نواس أن قومًا بنجران على دين 
| المسيح. وكان هو يهوديّاء فنهض إليهم بنفسه» وحفر لهم الاخادید. وأضمرها 
| ارا ڈ ثم دعاهم إلى اليهودية» فمن أجاب نجاء ومن لم يجب قذفه فى النارء 
| فأوتی پامراة معها طفل من سبعة آشهر فأبت أن ترجع عن دينهاء فأدنيت من 
النار» فجزعت. فأنطق الله الطفل. قال: امض على دينك فلا نار بعدهاء 


00 سور نس ا 
او ل 
وج a‏ 


| (9) فى الأصل(النصرانية) . 


۹۹ المسالك والممالك 


فألقيت فى النار» فسلط الله عليهم الحبشة وغلبوهم على أرض الیمن؛ إلى أن 
كان من أمر ذى يزن واستنجاده آنو شروان ما کان. 


جع ميد 
جملة من القول فى جزيرة العرب وذكرشىء من أخبارها 


قال جعفر بن محمد: سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب فقال: 
مكة والمدينة واليمامة واليمن. 

قال يعقوب: والقرح أول تهامة. 

قال أبو عبد الله: جزيرة العرب ما بين حفر أبى موسى إلى أقصى اليمن من 
الطول» وأما العرض» فمن بين يبرين إلى منقطع السماوة وحفر أبى موسى» على 
خمس مراحل من البصرة. 

قال الأصمعى: جزيرة العرب: عدن أبيّن» إلى ريف العراق فى الطول» وأما 
العرفن» فمن دة وما والاها من ساحل البحر إلى اطران الشام"؟. 

قال آبو یوسف یعقوب پن شيبة الخراسانی الحدت: قال شرقی بن القطامی 
وغیره: كانت أرض الجزيرة خاویة» لیس فى تهامتها ونجدها وحجازها وعروضها 
كثير أحدء لاجلاء بخت نصر إياها ولخلائها من أهلهاء الا من اعتصم برءوس 
الجبال وأشعابها. 

وبلاد العرب على خمس أقسام: من جزيرة بطعة» وهی التى صارت فى قسم 
من أنطق الله عز وجل بها اللسان العربى حين تبلبلت الألسنة ببابل فى زمان 
ولده. 

وزغا سمتها العرب ابزیرة۲؛ لاحاطة البحار والأنهار بها من أقطارهاء وصاروا 
منها فى مثل الجزيرة» وذلك أن الفرات أقبل من ناحية بلاد الروم فظهر بناحية 


المسالك والممالك به 


فنسرين ثم انحط على أطراف الجزيرة وسواد العراق» حتى [وقع] فى البحر(۲ من 
ناحية البصرة وال وامتد البحر من ذلك الموضع لطیفها منقطعا عليهاء فأتى 
على سفوان وکاظمة. ونفذ إلى القطيف» وبنجد وأسواق عمان والشحرء ومال 
منه عنق إلى حضرموت» وناحية أبين وعدن ودهلك» واستطال ذلك العنق» 
فطعن فی تهائم الیمن ببلاد برسان وجاور» وحكم» والأشعريين» وعك» ومضى 
ان عدف ساحل مكة» والجار ساحل المدينة» ثم إلى ساحل الطورء وتیمای 
وخليج أيلّة» حتى بلغ قرم مصرء وخالط بلادهاء وأقبل الثیل فى غربى هذا 
العنق» من أعلى بلاد السودان؛ مستطیلا معارضا للبحر حتى وقع فى بحر مصر 
| والشام» ثم أقبل ذلك البحر من مصر حتى بلغ بلاد فلسطين» > اقفر بعسقلان 
۱ وسواحلهاء وأتى على صور ساحل الاردن» وعلى بيروت وذواتها من ساحل 
۱ دمشقء ثم نفذ إلى ساحل حمص وسواحل قتسرین» والجزيرة إلى سواد العراق. 
۱ * قال أبو نصر سعيد بن غالب الجيهانى : حد جزيرة العرب ما لی الشمال فى 
| الخط الذى يخرج من ساحل أَيْلَة ا رق فى ارصن مدن إل وده 
- ودومة الجندل إلى البلقای وتیماء» ومأرب وهی كلها من الشام» ويمضى فى 
۱ وادى شيبان وبكر وتغلب ويصل بالكوفة والنجف والقادسية والحيرة» ونجران 
' السواد» وهی على يسار ار وعن يمين هذا اخط مما یلی الجنوب أرض 
۱ الهجر ووادی القری؛ واسمها وج فى القدیم» وهی أرض تبون وما دونها إلى 
۱ الاغوار والتهائم والنجود؛ إلى أن يصل ساحل حضرموت؛ كل ذلك من أرض 
. العرب» وما یلی الشمال من هذا الخط» فمن بلاد الاردن الشمالی. 

۱ ِ العرتب: فا يلن ال هو سيب ال ام بطائح البصرت. حتی 
| ینتهی إلى الجزيرة» ثم فيض البصرة. وهو نهرها الذی البصرة علیه وکان زياد بن 
سمية حفره إلى الابلّف. ثم استوی إلى سفوان وکاظمة وقطیف» واسیاف» 
| والبحرین» وعمان. 

۱ ثم یستمر منحدرا من الشمال على ساحل البحرء حتی یأتی غب عدن والتّبٌ 
| ينزوى فيه الاء شبه الخليج» فینعطف عنق من البحر ويأخذ مع الصباء منعطفا 


نا اصل: الین 


۹۸ ا مسالك والممالك 


على جزيرة العرب . 

# ویستمر نحو الهند على الشمال» والبحر مع دجلة البصرة فى هذا الوضع 
غربیه یسمی أرض العرب» وشرقیه یسمی فارس. وما وراء ذلك من شرقی البحر 
عند منقطع آرض فارس» فهو من بلاد الهند» ویتسع البحر ویصیر جزائر. 

فاون مخ یره الت ا يل ارفا ساسا متا الق مرن الصا بهذا 
العنق على يمين الذاهب منه جزيرة العرب إلى ضفة البحرء وعلی يساره بلاد 
الزنج. 

© وفی ساحل هذا العنق یصاب العنبر» ویمضی ذلك العنق حتی يمر بساحل 
حضرموت وأبين» وینتهی إلى عدن» وعدن منتهی هذا العنق» ثم ینعطف هذا 
العنق من عدن إلى الجنوب» فیمر منعطقًا على جزيرة العرب مستقبل الشمال» فعن 
يمين الذاهب منه جزيرة العرب» وعن يساره بلاد السودان» والحبشة» وغیرهم. 

ثم يمر هذا العنق ببلاد العرب على سواحلهاء دهلك» وبلاد برسان وحكمء 
والأشعريين» وعك وغيرهاء حتی یتصل إلى جدة» وهو ساحل مكة. 

ثم يصير إلى الجار» وهو ال المدينة» ثم يمضى إلى الحوراء» وهو ساحل 
وادى القرى» ثم إلى خليج الأبلة» ثم إلى ساحل الطورء وساحل رایة» حتى 
ینتهی إلى القلزم ويقارب بلاد مصرء ثم ينقطع ذلك العنق ویقف . 

قال ابن شيبة والجيهانى معًا: فصارت بلاد العرب من هذه الجزيرة على خمسة 
أقسام: تهامة» والغور والحجاز» والعروض» واليمن. 

وذلك أن جبل السراة» وهو أعظم جبال العرب» أقبل من أرض اليمن حتى 
بلغ أطراف بوادى الشام فسمته العرب حجادًا؛ لأنه حجز بين الغور وهو هابط » 
وبين نجد وهو ظاهر - فصار ما خلف ذلك الجبل فى غربيه إلى أسياف البحرء من 
بلاد الأشعريين» وعك» وكنانة - لم يذكر الجيهانى كنانة - وغيرهاء إلى ذات عرق 
والجحفة» وما طابقهاء وعارض أرضها. 

قال الجيهانى: وما صار فيهاء وغار من آرضها الغورء غور تهامة» وتهامة نجمع 
ذلك كله» وصار ما دون ذلك فى شرقيه بين الصحارى» النجد إلى أرض العراق» 
والسماوة وما بينهماء ونجد يجمع ذلك كله. 


المسالك والممالك كه 


وصار الجبل نفسه سراته» وهو الحجاز» وما انحجز ف شر قيه من الجبال» 
وانحاز ناحیته» فمر والجبلين إلى الدینة» ومن بلاد مذحج» تثليث وما دونها إلى 
ناحية فيد» حجازا» والعرب تسميه ندا وجلس وحجازا ا يجمع ذلك 
كله . 

حد الجا السویداء» والدينة آربعة واربعون میلاً. 

قالا : وصارت بلاد اليمامة والبحرين وما والاهما العروض » وما فيها دل 
وغورا؛ لقربها من البحر والانخفاض» ومواضع فيها مسائل وأودية» والعروض 
تجمع ذلك کله وصار ما خلف تثليث» وما قاربها بها إلى صنعای وما والاها من 
البلاد إلى حضرموت. والشحرء. وعمان اليمن» وفيها التهائم والنجود» واليمن 

وقال الجيهانى» دون يعقوب: فإذا انتهی"" إلى ناحية نخلة» كان منها خيطى 
ویسوم» وهما جبلان بنخلة» وكان يطلع منها إلى جبل العرفح» وجبل العرس» 
والاشعر والاسود: جبلان» من جبال جهينة» ولها آودية وشعاب كثيرة. 

وذكر عن عمر بن الخطاب أنه قال لعتبة بن غزوان» حين بعثه إلى البصرة» إذا 
قطعت أقصى أرض العرب» وبلغت إلى أرض العجم» فانزل فكان مناخه بباء 
اا 


وطول جزيرة العرب» من آخر حدود الشام وأول حلود الحجاز إلى عدن» 
اننتان وخمسون مرحلة بسیر الابلی وذلك ألف وخمسمائة ميل › وعرضها من 
بحر جدة إلى بحر الابلت على الاستقامة ثلاثون مرحلة سير الإبل. وذلك 
من 
أرضهاء وخروجها عنه» ونزحه منها. 
الیها ويسميها اليونانيون. ا وتسميها العرب: السعيلة . 


)۱( یعتی جبل السراة الذی مبدوه بلاد اليمن» ویمتد حتى يبلغ الشام . 


١٠١٠‏ المسالك والممالك 


ذكرشىء من أخبارالعرب العارية والأمم الداثرة 
ومذاهبهم. وديانتهم. وسيرهم واعتقادهم 


آما طسم بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح» وجدیس بن عابر بن ارم بن سام 
فإنهم ساروا ونزلوا لبحرين الينام 


فمكثوا كذلك برهةء 0 0 البلاد 5 ا حدائق ملتفة» 
وقصورا مصطفة. إلى أن غمطوا النعمة» وانتهكوا الحرمة» فملكهم رجل من 
طسم يقال له: عملوق» فظلم وغشم. لا ينهاه شىء عن هواه؛ فاختصمت إليه 
امرأة من جديس يقال لها هرّيلة بنت مازن» مع زوج قد فارقها فى ابن لهماء أراد 
اخذه منها. فتشاجرا فی ذلك» فأمر اللك آن برغد الولد منهما فیجعل فى 
غلمانه. فقالت هزيلة فى ذلك : [من الطویل] 

ا احا طم ليحكم بيا ابرم آمرا فى هزيلة ظالم 
لممری لقد حکمت لا متورعا ولا فَهما عند الحكومة عالم 
دمت فلم أقدر على متَرحرح وصح زوجی حاثر الرآی تاو 

فبلغ عملوق قول المرأة» فغضب» وأمر ألا تتزوج ارا ھن دیس فتهداق 
إلى زوجها. حتى تحمل | ليه فیقتضهاء > موجدة على النساءء فلقوا من ذلك ذلا 
عظيما طويلاء حتى تزوجت الشموس بنت غفار» وقيل اسمها غفيرة أخت 

الأسود بن غفار. 

(۱) جوف: هو اليمامةء وقيل: هو قصبة اليمامة» وقيل: : بل قصبة اليمامة حجر. 

والمعروف فى قصبة الیمامت ااا معجم ما استعجم 10/۲ . 

0 بفتح أوله وتشديد ثانیه : اسم اليمامة فى الجاهلية حتى سَّمّاها الحميرئ لا قتل المرأة التى 

تسمى اليمامة باسمهاء وقال الملك الحميرئ: 


ول قسموها اليمامة باسمها وسرنا وقلنا لا نرید إقامه 


(۳) الابیات لهزيلة بنت مازن فى مروج الذهب ٠٤۸/۲‏ . 


المسالك والممالك 0 
وكان الأسود سيدا فى جديس » فلما كانت ليلة إهدائهاء حبلت إل عملوق» 
لبطاهاء ومعها القينات يغنين ويقلن': [من الرجز] 
ابدی بخملرق وقومی فارکبی 
وبادری ا بامر معجب 
فما لبکر بعدکم من مَذِهب 
فلما افتض عملوق غفیرت. خرجت على قومها فى دمها"» شاقة عن جيبهاء 
وعن قبلها ودبرهاء وهی تقول : [من ار 


4 > 


لا أحد 4 من جدیس! 


و 


وأبت ان تمضى إلى زوجهاء ا 0 [من الطويل] 
یسلح ما يؤتى إلى قَتيّاتكم 2 وآلتم رجال فيكمو عَدد المله) 
ا ا ا 
فان نم لم تَخضبوا” بعد هذه فکونوا نساء لا تفروا من الفحل"۲ 
۲ 9 مر و 4 ت۳۳ 2 
ودونكمو طيب العروس وإنما خلقتم لائواب العروسة والکحا 
فلو اننا كنا ال جال وككمو شام لكنا لا ر علي الذن 
فلما سمعت جد ذلك» أنفت وغضبت » واحتمعت | ال د ۲ غفار» 
يس : ود ین 
فأجمعوا أن يصنع الأسود لعملوق وأصحابه طعاماء فيدعوهم إليه» فاذا جاءوه 
متفضلين فى الخلل والنعال نهضوا إليهم بأسيافهم» فأتوا عليهم» فقالت غفيرة 
لأخيها : الغدر عار » وعافبته بوار» را القرم دیارهم» تظفر وا بهم» أو 
موتوا کراما. 
(۱) الرجز فى مروج الذهب ۱۸۸/۲ والاغانی وفیه (فما لبکر عنده من مهرب). 
(۲) ذکر ابن منظور فى اللسان (۹/ 1۲ قصة غفیرة) مادة (عنز). 
(۳) الرجز لعفيرة فى اللسان (عنز) ۲/۹ بالعین الهملة. 


(0) فى الروج (لا تغضبوا) . 
(۷) فى الروج (لا تفروا من الکحل). 


۱۰۲ المسالك والممالك 


فقالوا» الغدر أمكن من نواصيهم . 
فانقاد لذهبهم واصطنعوا طعاما واخترطوا سيوفهم ودفنوها فى الرمل» فلما 
توافى القوم إلى المائدة» واستکملوا فى المدعاة» آتوا علیهم آجمعین . 
مە کت رم و و و 
وهرب من طسم رجل من مرة» وهو رياح بن ولاك فاتى حسان بن تبع » 
فأعلمه غدر جديمن بفو مه واستعداءه علیهم» فكان من إيقاعه ما كان» وشهر 
وسبى نساءهم وصبيانهم . 
وهرب الأسود بن غفار حتى نزل بديار طی» فأجاروه. ونسله اليوم فی طی» 
رما وره ۱ 5 
وسارت وبار بن آمیم بن لاوذ بن ارم بن سام إلى رمل عالج» وهی الأرض 
المعروفة بأرض وبار» فأهلكهم الله» لا كان من بغیهم فى الأرض» فانقر ضوا. 
وسار داسم بن عمليق بن لاوذ بن سام» وهم من العماليق إلى أرض 
السماوة وهی بين العراق والشام» فأهلكهم الله بالریح السوداء؛ ام فسادهم» فلم 
وکانت بلاد داسم الجولانء وبلاد حوران”"» والبنیة(۰۳ وذلك بين دمشق 
وطبرية» وانقرضوا وآبادهم الله جمیعهم. وکذلك بنو طخم بن ارم نزلوا 
الطائف» فدثروا ببعض غوائل الدهر وهم آول من وضع حروف العجم . 
فجمیع العرب من آقطار الأرض من ولد عدنان بن قحطان. 
والعرب تزعم أن ديار وبار» سكنتها الجن » وحمتها من کل من آرادها وکانت 
أخصب بلاد الله - عز وجل - وأکثرها شجرا وأطيبها ثمرا وإذا دنا آحد من تلك 
البلاد ساهیّا أو متعمدًا سفّت الجن عليه سوافی الرمل» وآثارت عليه الزوابع 
فخبلوه وربا فتکوه. وقال الشاعر فى ذلك : [من الطویل] 
(۱) انظر اللسان 4۲6/۹ مادة (عنز) . 
(۲) فى الاصل (جرجان) وهو تحريف» وحوران على وزن فعلان: أرض بالشام أتى به امرؤ القیس 
مذکرا فقال : 
فلا نک حور اه فالال دونه نظرت فلم تنظر بعينك منظرا 
انظر : معجم ما استعجم ۱۰۹/۲ . 
(۳) البثنية : هى بالشام معروفت من کور دمشق. معجم ما استعجم ۱ 1 
() البیت لرجل من وبار - مروج الذهب ۲ 


| السالك والمالك ۱۲ 
دعا جحفلا لا بهتّدی عقیلم(۱) من اللوم حتی بهتدی ان 

١‏ فیزعمون آن لیس بهذه الارضء الا ان واحمال الوحشية وهذا عند کثیر 
۱ من ذوى احجی باطل . 

والعرب تعتقد أن نفس الإنسان دمه» والروح هو الحرك له. فلذلكث سموا 
0 المرأة نفساء"» لا خرج منها من الدم. 

۱ واختلف الفقهاء فيما له نفس سائلةء إذا سقط فى الماء"» وقال تأبط شرا 


موق ر ٥ے‏ 


ادها LET‏ 
از JESSEN aes TE‏ شا 
وقد زعم بعضهم أن النفس هی. الهامة» الطائر الذى يصرخ على القبرء 
- ولذلك قال بعض الشعراء فى أصحاب الفیل : [من الخفيف] 

سلط الطير والئون عَلَيْهم 2 فَلَهُم فى صدى القابر هاما“ 
ويزعمون أنها تعلم الميت بما يكون من شأنه بعده. 
قال أمية": [من الكامل] 


رر صو 


ایی تخرنی ا ی فتجنبوا الشنعاء والکروها 
وقال توبة» وينسب إلى غيره: [من الطويل] 
تسلمت الي الخافند اررق لیها صدّی من جانب القن سات 


(۱) القیل : موضع القلولة. 
(۲) انظر: مروج الذهب ۱0/۲ . 
(۳) یعنی : هل ينجسه أم لا؟ 
(6) ساله عن قتبل قتله. كيف كانت قصته؟ 
(5) البیت بلا نسبة فى مروج الذهب ۱۲۱/۲ . ۱ 
(1) نسبه المسعودى فى المروج ۱۲۲/۲ للصلت بن أمية» وقال الشارح: لعلّه والد الشاعر أميّة بن 
أبى الصلت . 
و تستشعر . 
EMS‏ رای 1 


6 المسالك والممالك 


دل أن الصدى والهام تنزل إلى قبورهم. وتصعق حتى قال رسول الله ا 
دللا هام ولا صدى” . 


30 
ذكرالغول 


فأما الغول» فثابت عندهی وقد ذكر عمر بن الخطاب عنه أنه شاهدها فى 
كحم وضربها بسیفه وذلك قبل الإسلام. 

وقد زعم بعض التفلسفين» أنه حيوان مشوی لم تحکمه الطبيعة» فلما خرج 
منفردا فى هيئته ونفسه» و وهو بين الإنسان والحيوان البهیمی . 

وقد ذكر أهل الهند أن ذلك انا يظهر من فعل ما كان عاثبا من الكواكب عند 
طلوعهاء فيحدث رآس الغول عند طلوعه تمائيل وأشخاصا تظهر فى الصحراء 
فسميت غولا باسم الطالع» وهی ثمانية وأربعون كوكبا. 

ويحدث طلوع الكلب» وهو الشعری العبور داء فى الکلاب؛ وسهيل فى 
الجمال» حتى قيل إنه لا يقع عليه عين جمل إلا أهلكه. 

قال تابط شرا فى الغول9©:. 

وآدهم قد جبت جلبابه کا ات الکاعب ای 


)١(‏ الحديث «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر» رواه الشيخان عن أنس وأبى هريرة وأحمد 
عن أبى هريرة بزيادة (وفر من المجذوم فرارك من الأسد)ء ولفظ مسلمء لا عدوى ولا هامة 
EG‏ مق E‏ عدر ول ماه الكت ان امس کی 
الخفاء ۳۳۱/۲ حديث رقم ۳۰۷۹. 

(۲) الابیات لتابط شرا فى مروج الذهب ۱۲۸/۲ مختار الأغانى ۲4۵/۳ والأول منها نسب أيضًا 
محاجز السروی فى اللسان (خعل) ۶ آوروایته : 

وأدهم قد جبت ظلماءه کما اجتابت الكاعب العلا 

(۳) الکاعب : الفتاة قد نهد ثدياها. 
الحيعل: قمیص لا کُمی له» أو ثوب غير مخيط الفرجين يكون من الجلود ومن الثياب. 
اللسان (خعل) ٠١١ /٤‏ . 


السالك والمالك ۱۵ 


على ار نار ینور بها فبت لها مدي مقبلاً 
پات ولون ل اا ار ایشا سا 
لها با فلت بوجه تقو استذرلا 
فمن كان یسال عن جارتی ان لها باللوی منزلا 
وقد زعموا أن رجلیها رجلا عیر» والعرب ترتجز فى الفیافی وتقول: [من 
الرجز] 
يا رجل عیر انهقی نهیقا 
لم نترك السپسب والطريقا 
وذلك آنها تتراء‌ی لهم باللیل وأوقات الخلوة» وتنادیهم فیتوهمون آنها إنسان 
فیتبعونها فتضلّهم قال الشاعر: [من البسیط] 
# وحافر عیر فی ساق خدلجة * 
وقد ذکر الصنفون: وهب بن منبه: وابن اسحاق؛ وغیرهما آن الله عز وجل 
خلق الجان من نار السموم» وخلق منه زوجته» كما خلق حواء من آدم» فغشيها 
فحملت وباضت احدی وئلائین بیضة فمنها القطاربت» وهی آمثال الهرت 
والابالیس من بيضة زعیمهم الحارث آبی مرق ومسکنهم البحور. والردة من بيضة 
آخری» ومسکنهم الجزائر» والغیلان من بيضة آخری؛ ومسکنهم الفلوات؛ 
والسعالی من بيضة آخری. ومسکنهم الجبال» والنهاریس من بيضة آخری؛ 
ومسكنهم الحمامات» والسبّاطات والهوام من بيضة أخرى» ومسکنهم الهواء فى 


صور من الحيات ذوات آجنحة. 


کب 
3 
3 


.)۱۱۸/۲( فى مروج الذهب «غیر»‎ )١( 


۱۰۹ المسالك والممالك 


ذکر النسناس 


فأما النسناس» فیزعمون أنه ببلاد حضرموت. وأنه کمثل نصف الانسان» بيد 
واحدة ورجل واحدة. یثب وئبا» ویعدو عدوا شديداء وأنه یغتذی بجميع النبات» 
ویصبر على العطش . 
ويروون خبرا عن شيب بن شيبة بن الحارث التميمى قال: قدمت الشحر فنزلت 
على زعيمهاء فتذاكرنا النسناس» فقال: استعدوا فإنا خارجون فى قنصهم. 
فلما خرجنا الط كليان منهما بواحد» وله وجه کوجه الانسان: وشعرات ف 
ذقنه» رجلاه کرجل الإنسان» قال: فجعل يعدو وهو يقول: 
الول لی مما به دهانی 
دهری من الهموم والاحزان 
قنا قليلاً أيها الکلبان 
إليكما حتی تج‌اریانی 
آلفیتمانی حاضرا عنانی 
و بی شباب ما ملکتمانی 
لکن قضاء اللك الرحمانی 
ذا العزة والسط ان 
فالتقیا به فأخذاه» فعمدوا به إلى موضع فيه شجر. فذبحوه. فقال قائل منهم 
من شجرة: سبحان الله ما أشد حمرة دمه. 
قالوا: نسناس خذوه فأخذوه» فأجابه آخر من شجرة آخری» قال: لأنه كان 
یاکل السماق. 
قال: خذوه فأخذوه. 
فقال آخر: لو سكت لم يعلم بمكانه. 


۱ المسالك والمالك ۱۷ 

فقالوا: خذوه فأخذوه. 

فقال آخر : آنا صامت» فقالوا: خذوه فأخذوه. 

فقال آخر : يا إنسان احفظ رأسك. 

فقال : خذوه. 

قال (س): ورأيت آهل الشحر وحضرموت یستطرفون آخبار النسناس؛ 
| ویتوهمون أنه ببعض البلاد» وهذا يدل على عدم کونه» وأنه من هوس العامت 
٠‏ كما وقع لهم خر عثقاء مرب 


د عد عبد 
ذکر عنماء مغرب 


وأما عنقاء مخرب» فرووا فيه حديث عروة عن عبد الله بن عباس رضی الله 
عنهما - أنه طائر فضل به بنو إسرائيل» ذكر وأنثى» فانتقل نسله بعد يوشع بن 
نون» وانتشر إلى بلاد قيس عيلان بحدود الحجازء فأذى الصبيان والولدان 
فشكوا ذلك إلى خالد بن سنان» وكان بين عيسى ومحمد ككل فدعا الله أن 
يقطع نسل العنقاءء فقطع نسلهاء وبقيت صورتها تصور فى البسط. 

وكان من أجمل طائر خلقه الله تعالى واعظمه؛ وكان وجهه على هيئة وجوه 
الناس» وقد ذهب ناس من أهل الدرايات أن قولهم: عنقاء مخرب» انا هو للأمر 
العجيب . 


۳7 


لس ے2 


والعنق : السرغة. 

وقد ذکر أن حنين بن إسحاق حمل النسناس إلى التوکل وکان آمره وغیره من 

قال : والخبر عن النسناس كالخبر عن القبّینی() وغیره» والصحیح أن النسناس: 
السفلة من الناس والارذال . 


(۲) کذا بالاصل. 


۱۰۸ المسالك والممالك 


ذکرالهواتف 


فأما الهواتف. فقد كانت کثرت فى العرب» واتصلت بدیارهم لاسیما بين 
يدى مولد النى 35 وهی اصوات مسموعة من غير رؤية منصوب . 
وقد ذكر جماعة أن ذلك من قبل التوحد فى ان والتفرد فى الدیار» 


والإنسان إذا ۳ 5 واذا تسین فک واذا فکر وجل“ فداخله الظنون 
الكاذية» والهموم السوداوية الفاسدة» فوهمته المحال من الأصوات والأشخاص. 


والعرب لا تختلف أن علقمة بن صفوان بن أمية بن حجر الکندی» جد مروان 
ابن الحكم لأمه» قتلته الجن» وأن شقًا اعترض له فقال علقمة: [رجز] 


فقال شق : [رجز] 


فاصبر لا 

قفوت كل واد ما ضاحيةة قد مدن 

ومن قتلته الجن: حرب بن أمية» وركته 31 

وقتلت: مرداس بن أبى عامرء والد العباس بن مرداس. 

وقتلت الفريض [المغنى]» لشعر غناه» كانت نهته عنه. 

وهذا متعارف عندهم مشهور. 

# وقد ذكر آبو عبيدة عن منصور بن يزيد الطائى» أن قبر حاتم طی حوله قدور 
ل e‏ 
(۲) الرجز لشق الكاهن فى المروج ۱۷۰/۲ . 


السالك والمالك ۱۰۹ 


' عظيمة من بقایا قدوره التى كان يطعم فيها مَكَمّاة فى نواحیه» وعن یمین قبره أربع 
' جوار من حجارة» وعن شماله مثلهن محتجرات على قبره كالنائحات» لم ير مثل 
. بياض أجسامهن وجمال حسنهن» وربا رآهن الرائى فيفتن بهن» ويميل إليهن» 
فإذا دنا منهن رأى حجارة» وهم يزعمون أنها من عمل الجن» فهن بالنهار 
٠‏ وصفواء وإذا هدأت العيون ارتفعت أصوات الجن بالنياحة عليه. 
قالوا: ونحن فى منازلنا نسمع ذلك إلى طلوع الفجر. 
وكان رجل يكنى أبا البختری""» مر فى نفر من أصحابه بقبر حاتم» فجعل 
. يناديه: أبا الجعد أفرناء فقالوا له: تنادى رمه بالية» فقال:إن طیّا تزعم أنه لم ينزل 
عه اكد لأف ان عر لوا امون فاه ارو اشيرق :د مغر را SG GSES‏ 
. فقال له أصحابه: ما بالك قال: خرج حاتم من قبره بالسيف» وأنا أنظر حتى 
| نحر راحلتی» فنظرواء فإذا بها منجدلة» تنبعث» فقالوا: قد والله قراك» وظلوا 
۱ يأكلون لحمًا مشويًا وطبیخا ثم ارتدفوه وانطلقوا سائرین» فإذا راكب بعير يقود 
آخرء قد لحقهم وقال: آیکم آبو الخيبرى؟ قال الرجل: أناء قال الراکب: آنا عدی 
٠‏ ابن حاتم وإن حاتمًا جاءنى الليلة» فذكر أنك استقريته واستبطاته» وهو ينشدك: 
| [من المتقارب] 
۱ أبا البخترى وأنت امرقٌ ١‏ ظلوم العشيرة شتامها 

آتیت بصحبك تبغی القری لدی حفرة صدحت هامه ا 

نی ا عند ابیت وحسولك طن وانسامقتا 

فإنا سنشبع آفی‌افنا ١‏ وناتی الطی عام“ 
وقال الشاعر فى عدی بن حاتم: [من الطویل] 
ات و الخير لم یرگ لذن شب حتی مات فى الخير راخ 
قری قبره الاضیاف إذ نزلوا به 2 ولم يقر قبرٌ قَبْلَهُ الدّهر راکب" 
(۲) نعتامها: ناخذ أفضلها. 
| (۳) البیتان لسالم بن زرارة الغطفانی فى مروج الذهب ۱۷/۲ . 


١١١‏ المسالك والممالك 


ذكرالقيافة والزجر 


القيّاقة والزجر من خواص العرب» فضلاً بهما دون سائر الأمم. 

فأما ما يوجد من الزجر فى الإفرنجة» فإنما أخذوه من جاورهم من العرب فى 
سالف الدهورء ويمكن أن يكون أخذوه من جاورهم من العرب ببلاد الأندلس 
بعد ظهور الإسلام» ولعل الله قد خص بالزجر آمة غير العرب» والاول أشهر. 

والقيافة من القفوة» وهو 3 الأثر والبحث عليه والتنقير. وأصل ذلك أن 
الأشكال انفصلت فى الصورء فتشكل» فخص الأجناس ثم خصت الطبيعةفى كل 
نوع من الجنس بفضل إبانته من أغياره» وكالطول فى آزد شنوءة» فكذلك خصت 
أيضا أحاد الأشخاص التفصلة فى الهيئة عن أقفارهاء فالقائف الهیثات؛ فيحكم 
للاقرب صورة. 

وكان نظر القائف إلى القدم؛ لأنها نهاية الشكل وغاية الهيئة» والولّد لو خالف 
أباه فى سائر شکله» لوافقه فى القدم» وقد صَّدّق رسول الله و محرزا الدلجی. 

وقال بالقيافة أكثر فقهاء الامصار( وأنكر جماعة منهم الحكم بها. وحجج 
الأولين: خبر اخلاعنة» لما أتت به على النعت الکروه وخبر ابن وليدة زمعت 
وغیر ذلك. 

واحتج الآخرون بإلحاق النبی ِا الصبی بأبيه الذی شك فيه لا ولد آسود حين 
قال: «ولعل عرقا نزعه»”" على ما سنورده. 

والکهانة فى اليمن خصوصاء والقيافة والزجر فى نزار» ورئوها عن آبائهم» 
على ما سنورده» ثم خصت بنو آسد بالزجرء وبنو مدلج بالقيافة. 

وقد قَفَت القافة بقريش آثر رسول الله يله وأبى بكر على الحجر الصلدء 
)١(‏ فى الاصل (الأتصار). ٠‏ 
(۲) مروج الذهب ۰۱۸4/۲ والحديث آخرجه البخاری - کتاب الطلاق 257 وكتاب الحدود 4١‏ 


ومسلم كتاب اللعان ۱۸و ۲۰ وأبو داود کتاب الطلاق ۲۸ وراجع : العجم الفهرس لألفاظ 
الحديث ۰1/1 . 
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| والجبل الجردء حيث لا تكتسى الأقدام فى رمل ولا تراب حتى انتهوا إلى با باب 
. الغار» فحجبهم الله عز وجل - عنهم با كان من نسج العنكبوت» وبا“ سمت 
عليه الريح 

وبلاد الجفار بين مصر والشامء بها بلاد ناس من العرب يتخذونهم الولاة 
مرن آثار الناس» فيخبرونهم بالآثارة, أى الناس همء من طرد تلك البلادء 
" وهم ما عاینوا الاثر لا القدم وهذا حس دقیق؛ ومعنی لطیف . 
OS‏ لوط رت اش 


0 ودعا أغار وهو فى مجلس له فأعطاه در وقال: هذه ادر والح لف 
! وما آشبهها تك. ۱ 


ودعا ربيعة» فأعطاه خباء له أسود من شعر فقال: هذا وما آشبهه لك . 
واعطی مضر قبّةَ حمرای وقال: هذه وما آشبهها لك ثم قال: وان أشكل 
علیکم شیء. فاتوا الأفعى الجرهمى» وکان ملك نجران. 
۱ قلما مات» رکبوا رواحلهم بریدون الأفعى» فلما كانوا من نجران على یوم» 
| فإذا هم بأثر بعیر» قال إياد: هذا آثر بعير آعور. وقال آنمار: وانه لابتر» قال 
| ربيعة: وانه لأزورء قال مضر: وهو شرود لا يستقر. 
فلم يلبثوا أن رفع لهم راكب» فلما غشيهم قال لهم: هل رأيتم من بعير ضال» 
| فوصفوه له قال: ان هذه لصفته:عيناء فأين بعیری؟ 
0 قالوا: ما رأيناه. 
قال: أنتم أصحاب بعیری؛ وما أخطأتم من نعته شيئا. 
فلما أناخوا بباب الأفعى. واستأذنوا عليه» فأذن لهم» صاح الرجل بالباب 
فدعا به الأفعى» فقال له. ما تقول؟ 
۰ اه ايها لاه اش له نی 

فال الام عن تشن :اجره 
() فى الاصل (ورما. 00 


۱۱۲ المسالك والممالك 
فقال لایاد : ما يدريك أنه آعور؟ 
قال : قد رأيته قد لحس الكلاً من شق» والشق الآخر وافر» فعلمت أنه أعور. 
وقال آغار» رأيته يرمى ببعر مجتمعاء» ولو كان أهلب مضغ به فعلمت أنه 
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ار 

فال اد رجا ا و لا ع فاشلوه فجت أله ارون 

وقال 1 رأيته يرعى الشقة من الأرض» ثم یتعداها فیمر بالکلا الغعض» 
فلا ينهش منه شىء» فعلمت أنه شرود» 

فقال الأفعى : صدقتم» وليسوا بأصحابك؛ التمس بعيرك. 

سالهم الأفعى عن نسبهم» فاعلموه» فرحب بهم وحباهم» ثم قصوا عليهم 
قصة أبيهم» فقال: فكيف تحتاجون إلى وأنتم على ما أرى؟ 

فقالوا: قد أمرنا بذلك أبونا. 

فأمر خادم دار الضيافة أن يحسن إليهم ويكرمهم» وأمر وصیفا له أن یلزمهم» 
وينتقد كلامهم . 

فأتاهم القهرمان بشهد فاکلوا وقالوا: ما رآینا شهدا آعذب ولا حسن منه. 

فقال إياد: صدقتم لولا أن نحلة صنعته فى هامة جبار. 

ثم جاءهم بشاة مشوية» فأكلواء فاستطابوها. 

فقال أنمار: صدقتم» لولا أنها غيت بلبن كلبة. 

ثم جاءهم الشراب» فاستحسنوه. 

فقال ربيعة: صدقتم» لولا أن کرمه نبت على قبر. 

ثم قالوا: ما رأينا منزلا أكرم قرى» ولا أخصب رحلا من هذا الملك. 

قال مضر: صدقتمء لولا أنه لغير أبيه. 

فذهب الغلام إلى الأفعى فاعلمه» فدخل الأفعى على مه فقال: أقسمت 
عليك إلا أخبرتنى من أبى؟ 
فقالت: أى بِنَى» أنت ابن الأفعى الأعظم . 


" السالك والمالك ۱۳ 


قال : حمًا تصدقیننی . 

فلما الح علیها: فقالت: ای بى إن الافعی كان شيخا کبیرا قد أنفلء 
| فخشیت أن یخرج هذا الأمر عنا أهل البیت» وکان شاب من آبناء اللوك 
| اشتملت عك مه ۱ 

[ ثم بعث إلى القهرمان. فقال: آخبرنی عن الشهٌد الذی قدمته إلى هولاء النفر» 
e‏ 

قال: جزنا بدير فى طيّف فيه عظام تخت وإذا الكل فد عسلت فى ةة 
۱ من تلك العظام» فأمرت باستزباره» فأتوا بعسل لم ير مثله قط فقدمته إليهم 
| مودته. 

رن ساعن اده فاد ماه راهم الى اا و لش 

| . فقال: انی بعشت إلى الراعی آن بعت إلى بأسمن ما عنده» فبعث هاه فسألته 
| عنهاء فقال: إنها آول ما ولدت من غنمی» فماتت آمها» وأَنّست السخلة بجراء 
| كلبة ترضع معهم» فلم أجد فى غنمی مثلهاء فبعثت بها إليك. 

ثم بعث إلى صاحب الشراب» فسأله عن شأن ام فقال: هی كرمة غرستها 
على قبر أبيك» فليس فى بلاد العرب مثل شرابها فعجب الأفعى من القوم» 
رالد انه إلا شا 

ثم أحضرهم فسألهم عن وَصية أبيهم. 

فقال إياد: جعل لى جارية شمطاءء وما أشبهها من ماله . 

فقال الأفعى: إنه إن ترك غنماء فهى لك» ووعاؤها مع الخادم. 

فقال أنمار: جعل لى بدرةٌ ومجلسه وما أشبههما من ماله. 

فقال الأفعى: لك ما ترك أبوك من الرقة والأرض. 

وقال ربیعة: جعل لی بیتا آسوده: وما آشبهه. 

| . فقال الافعی: إن ترك آبوك خيلا دهماء وسلاحاء فهی لك وما فیها من عبید 
| فقیل : ربيعة الفرس. 

اما ان قر جور ازنونا افیا 


۱1٤‏ ا مسالك والممالك 


فقال : ان اك ترك ابلا حمر] فهی لك وما آشبهها» فقيل + مض الاحمر. 

فکانوا کذلك زمانًاء إلى أن آصابتهم سنٌْه فأهلکت الشاة وعامة الابل 
وذهبت بالرقة والمتاع» فکان ربيعة یغزو على خيله» ویغیر» ویعول إخوته. 

وکان سبب حول آنمار إلى الیمن» أنه تعرق عظمّا فى جنح اللیل ورمی به؛ 
وهو لا يبصرء فانفرز فى عين مضر ففقأهاء وصاح مضر وتشاغل |خوته به 
وجرد أنمار بعیرا من کرائم إبله» فلحق بأرض الیمن . 

ومن عجیب الزمان خبر عبید الراعی» لا خرج فى رکب من قومه يريدون 
رئيس بنی أسدء فسنحت لهم ظباء سنوحا منكراء ثم أعرضت الرکب مقصرة فى 
حصرهاء واقفة بين شأوهاء فآنکر ذلك عبید. فلم يأبه أصحابه لما كان السانح 
عندهم محموداء فقال عبيد: [من الطويل] 

ألم تدر ما قال الظباء السوانح أطَفْنَ آمام الركب» والركب رائح 


و 
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فکبر من لم یعرف الزجر منهم وأيقن قلبی أنهن نوائح 


ذكرالكهانة 


أما الکهانت فلم تخل أمة إلا قد كان فيها كهانة» وهی من الأمور المثبوتة غير 
المرفوعة فى جميع الأمم. 

فزعم اليونانيون أن النفس إذا صفت اطلعت على أسرار الطبيعة» وما يريد أن 
يكون منها؛ لأن ظهور الأشياء عندهم فى النفس الكلية» ولذلك كان فيثاغررث 
يعلم علومًا من الغيب» وضروبا من الوحى . 

وهم يعرفون هذه الطائفة الرومانیف وهذه علة النبوة عند الصابئة ولذلك كان 
عندهم هرمس وآغائیمون وغيرهم أنبياء. 

وذهبت طائفة أن سبب الكهانة الوحى الفلکی. وأن ذلك فى المولد عند ثبوت 
عطارد على شرفه» وكان سائر الدراری فى عقد متساوية الدفاع متكافئة» ومناظر 
متوازية» فيجب حينئذ لصاحب الولد التكهن. 


المسالك والمالك ۱۵ 

وذهب کثیر إلى أن کون ذلك فى القرانات الکبار لعلل ذکروها. 

وادعی قوم أن الارواح السعورة من الجن تخبرهم بالاشیاء قبل كونهاء وأن 
آرواحهم لا صفت صارت لتلك الأرواح من الجن موافقة . 

وقول الشرعبین إن الشیاطین تسترق السمع» وتلقیه على ألسنة الکهان. 
وزعم کثیر ممن تقدم أن النفس إذا هى قویت وزادت» قهرت الطبیعة» وغلب 
| القسم النفسی القسم امحسدی. فأباحت للانسان كل سر لطیف» وخبرته بکل 
٠‏ معنی شریف. ولذلك وجد الکهان من نقصان الخلق رن 
0 وسطیح الغسانی واسمه ربیع بن ربیعة» وسملقت وزوبعة الکاهنین وعمران أخى 
عمرو بن عامر مزیقیای وحارئة» وجهینة» وكاهنة باهلة. 
۱ وقد كان سطیح یدرج جسده كما یدرج الثوب خلا جمجمة رأسه إذا لست 
| بالید» آثرت فيها للين عظمها. 
0 وشق هذا الأنغارى» هو غير شق الأول» وشق الأول هو ابن حویل بن ارم بن 
- سام بن نوح» وهو آول کاهن كان فى العرب» وارم آبو الجبابرة من عاد وثمود 
- وجديس» وطسم وغيرها. 
0 ويقال: إنه كانت له عين واحدة فى جبهته. ويقال: إن الدجال من ولدی 
0 ويقال: هو الدجال بعینه. أَنْظَره الله إلى الوقت العلوم» وهو محبوس فى بعض 
۱ الجزائر» ویقال إن الشياطين تأتیه با يأكله» ویقال إنه لا یحتاج إلى غذاء» وقیل : 
| إن آمه امرأة من الجن تعشق أباه حویل فتزوجها وأولدها الدجال» واسمه: حوض 
| ابن حویل. وهو مشوه مبذول. 
وكان إبليس يعمل له الأعاجيب» فلما كان وقت سليمان بن داود - عليهما 
| السلام ‏ دعاه فلم يجبه» فحبسه فى جزيرة فى البحر. 
۱ ويقال إنه كان له أخ فاستهوته ابحن لما كانت أمه منهم وإنه ملك بوار التى 
حلت ین وهی مدائن العرب. وإن الجن فى طاعته . E‏ 
0 فى قبة بوادی برهوت فى اليمن» فکانوا یحجون إليه» وإنه لم ينم قط 


وکانوا یرون من عينيه ارا بیضاء ومو ضعه الذی هو فيه مسجون» وأنه یعلو 


۹ ا مسالك والممالك 


مکانه بالنهار دخان» وباللیل نار مضيئة . 

ومذهبهم أن النفس لا يحويها البدن» وإذا بطلت آفعالها من البدن لم تبطل هی 
فى ذاتهاء والروح يحويه البدن. فإذا فارق البدن بطل . 

وفی هذا تنازع كثير واختلاف» ولیس هذا موضع استقصائه. 

وسبب صدق الرژیا عندهم من هذاء لأن النفس تخلص فى النام من شوائب 
الاجسام فنشاهد الأشخاص" بالقوة الروحانية لا بالقوة الجسمانية . 

فمن كانت نفسه صافية» لم تلد رژیاه کذب. ثم تکون الرژیا بقدر مراتب 
النفس من الصفاء والکذب. 


ذکرالعراف 


فآما العراف» فهو دون الکاهن» مثل: الأبلق الأسدى» والأجلح الزهری؛ 
وریاح بن كملة» وعراف اليمامة الذی قال الشاعر فیه : [من الطویل] 
فقلت لعرآف اليمامة داونی ‏ فإنك إن داویتتی لطبیب 
وکان ول من تكَهُن سطیح الغسانی بأمر سيل العرم» وأنذر به قومه» ولم تزل 
آرض سبأ من آخصب أرض» وآهلها فى آرغد عيش» وکانت مسيرة شهر للمجد 
الراکب فى مثل ذلك» وکان الار يسير فیها جلالاً من آولها إلى آخرهاء لا تواجهه 
الشمس» ولا یفارقه الظل» مع تدفق الماء» وصفاء الهواء» واتساع الفضاءء 
فمکثوا کذلك ما شاء الله» لا یعارضهم ملك الا قصموه ولا یعارضهم جبار الا 
کسروه» وکانت شمسه الذی يتملك البلد باسمه» قال الشاعر: [من النسرح] 


من سإ الحاضرين مأرب إذ يبنون من دون سيله العرما" 


)١(‏ فى الأصل (الغزلان). 

(۲) البيت للأعشى فى معجم ما استعجم ۵٩۱/6‏ وينسب لأمية بن أبى الصلت فى الروض المعطار 
5 وهو له فى ديوانه 4 وللنابغة الجعدى فى ديوانه ۱۳6 وجمهرة اللغة ۷۷۳/۲ و۲۲ ۱۰ 
وسمط اللآلى ۱۸ وشرح أبيات سيبويه ۲۶۱/۲ واللسان (عرم). 


. المسالك والممالك ۱۷ 


o 


۱ وقيل أن مأرب سمة لقصر ذلك الملك فى صدر الزمان» قال أبو الطمحان: 
[طویل] 
۱ الم قروا ماربا ما كان اخصنه. . وما حوالیه من سور وان 
وکانت آرض سبأ فى بدء الزمان عامرة» ترکبها السیول» فجمع ملك من ملوك 
حمير الحكماءء وأحضر البصراء وشاورهم فى رفع ذلك تمامّاء وحصره وازالة 
٠‏ ما كان من أمرهء فأجمعوا على حفر مصارف له إلى جدار يواريه إلى البحرء 
0 فحشد الملك أهل ملكته» حتى صرف الماء» واتخذ له سدا فى الموضع الذى كان 
فيه بدو جریان الاء من الجبل إلى الجبلء وذلك نحو فرسخ» وصعّه بالبنیان 
واحجارة واحدید» وجعل فيه ثلائین مخراقا للماء فى استدارة الذراع» على أصح 
هندسة. وأكمل تقدی ویجتذبون منها مقدارّا للماء معلومّا؛ وشريًا للأرض 
ی 
0 قال ابن وهب : بعث الله ائنی عشر نبا وکان من بعث عليه سيل العرم منهم 
یعبدون الشمس: فارسل الله - عز وجل - علیهم رسلاً يدعونهم إلى الق 
۱ ویزجرونهم عن الباطل ویذکرونهم آلاء الله تعالی صادقین» فأنكروا نعمة اللهء 
وقالوا: إن کنتم صادقین فادعوا الله أن یسلبنا ذلك حتی قالت امرأة منهم(: 
امن الرجز] 
۱ إن كان ما نصبح فى ظلاله 

إليه عتا وإلى عياله 
فدعت علیهم الرسل» ارسل الله عزوجل علیهم سل ارم بفرة خرفت ذللك 
السد الحکم» والصخر انم لیکون آثبت فی العبرة وابین فی المجة. واباد 
الله غضراءهم» وأذهب آموالهم ومزقهم کل مزق» وباعد بين آسفارهم» ففی 
ذلك يقول الأعشى : [من المتقارب] 


| (۱) البيت لأبى الطمحان القينى فى مروج الذهب ٠۹۷/۲‏ . 
(۲) الرجز لامرأة من مارب فى مروج الذهب ۲۰۵/۲. 


۱۸ المسالك والممالك 


۳ 


RK ۰.‏ 2 ۳ ۶ رو و ۰ 
رخام ۳۹ لهم e‏ إذا ماژهم لم یرم 
فارری امروث واعنابها على سعة ماؤها قد قسم 
فکانوا کذلك فی خفية فمال بهم جارف منهدم 
E‏ اناه ماه منز ن منه على شرب طفل فطم) 
وکان سطیح وعمران بن عامر آخوا مزيقياء» وصريفة الكاهنة ينذرون مزيقيا 
پذلك . 
وطريفة امرأة من أهل ردمان» فكان عمرو مزيقيا يقول لطريفة : وما آية ذلك؟ 
فتقول: إذا ریت جرذا يكثر بيديه فى السد الحفرء ويقلب برجليه الصخرء 
فاعلم أنه قد اقترب الأمر. 
فیقول : ما هذا الأمر؟ 
فیقول: وغد من الله نزل ونکال بنا نکل» فبغيرك یا عمرو فلیکن التکل 
وکان عمرو يحرس السدء حتی رأی به یوما جرذاء یقلب بیدیه صخرة ما یقلبها 
خمسون رجلا ورجع وهو یقول؟: من الرجز] 
۰ مه وا صم مه و پم 
آبصرت آمرا هاج لى برح ا 
من جرذ كفحل خنزير أجم 
له مخالیب. ,يات قضم 
يسحب فهرا من جلامید العرم 
ما فاته سّجلاً من الصخر قصم 
es 5‏ . 2 ¢ ° 
كأنها تقرض قطعا من أرم 


(۱) الأبيات للأعشى فى ديوانه 8۳ ببعض الاختلاف» فرواية الأخير: 
فطار واستراعا وما يقدر ون منه لشرب بق فطم 
(۲) راجع الأبيات فى مروج الذهب ۰۲۰۱/۲ باختلاف ثم . 


المسالك والمالاك ۱۹ 


ينكر الناس ذلك منهء فقال لابنه: إنى سس طعاماء وادع إليه أهل مارب 
فاجلس عندی. ونازعنی الحديث» رد ع مثل ما أقول لك. ففعل ذلك» 
وتشاءماء وصاح مون ارول لاه يوم فخر عمرو ومجده یضرب وجهه صبى» 
وحلف لا يقيم ببلد صنع به ذلك فیه فجعل يبيع أمواله. 

فقال بعضهم: اغتنموا غضبة عمروء واشتروا منه آمواله قبل أن يرضى» فلما 
اجتمع لعمرو آمواله. أخبر الناس بسيل العرم؛ فأجمعوا على الجلاء. 

فقال لهم عمران الكاهن أخو مزيقياء» سأصف لكم البلدان» فاختاروا أيها 
شنتم» من كان منكم ذا هم بعید» وجمل غير شدید. فليلحق بالشعب من کرود؛ 
فلحق به همدان» ووداعة دخلت فيهم. 

قال: ومن كان منكم ذا سياسة وصبرعلى أزمات الدهر فليلحق ببطن مر 
فلحقت به خزاعق وهم بنو عمرو بن يحيى» انخزعت هناك من أخواتهاء ولذلك 
یقول حسان: من الطویل] 

ولا هبطنا بطن مر تَحَرَحَتَ 2 خزاعة متا فى الول الكراكر ”© 

وهم: مالك وملكان بنو قصى بن حارثة بن عمرو مزيقياء. 

قال: ومن كاد منکم بريد الراسیات فی الوحل» الطعمات فی الحل» فلیلحق 
پیثرب ذات النخل» فنزلها الاوس والخزرج ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو. 

قال: ومن کان منکم یرید الخمر والمیر» والدیباج والریر» والامر والتأمیر» 
فلیلحق ببصری وحفیر» وهی من أرض الشام. 

فنزلها غسان. 

وقال الزبیر بن بکار: أنه قال: من كان يريد خمرا وخميراء وبر وشعيراء 
وذهبًا وحريراء فلينزل بصرى وسریرا. 
۱ وزاد أنه قال: من كان ذا جمل رفق» وهو راض بدق» فليلحق بأرض شق . 
فلحق عمران بن عامر بن نعمان» وبها یومثذ شق غسان» وهم جفنة: 


1 )۱( البيت الحسان بن ثابت فی مروج الذهب ۲.۳/۲ ودیوانه ۱۹۹ (ط / دار صادر) ومعجم ما 
استعجم ۸۳۶ 


۱۲۰ المسالك والممالك 


الحارث» وعوف» وکعب » ومالك» والنعمان» بو عام ومعهم عمرو بن عامر 
وعك» يقال له: غسان» فنسبوا إليه» قال شاعرهم: [من البسيط] 

آماشالت ا دعر نمي الأزد . تسبتنا والماء ع 
والأوراق» فليلحق بالعراق» فلحق بها بكر بن مالك بن فهم الأزدى» وهم من 
كان باطيرة من غسان. 


عد لد عد 
القول فى مذاهب العرب وغيرها 


قال أبو عبيد: فأما مذاهب العرب وغيرها فى عبادة الأصنام على صور 
اللائکة. فعبدوهاء وقربوا إليها القرابين. 

وذهبت فرقة إلى أن الكواكب أقرب الاجسام فى الرتبة إلى الله» وإنها حية 
ناطقة(؟ وان الملائكة تختلف فيما بين الله - عز وجل - وبينهاء وان كل ما 
يحدث فى العالم» فإنه على قدر ما تجرى به الكواكب» وقربوا لها القرابين 
لتنفعهم» فلما رأوها تخفى بالنهار» وفى بعض أوقات الليل» وبعض الأزمان 
جعلوا لها أصنامًا وتماثيل على صورهاء وبنوا لذلك البيوت والهياكل وسموها 
بأسماء الكواكب» على أنهم إذا عظموا من ذلك شیثا تحركت له الأجسام العلوية 
بكل ما يريدون» فيقول الله - عز وجل - حكاية عنهم : 

لما تعبدهم إلا ليقربوتا ی الله فى إن الله يحكم يتم ا 


+ e جد‎ 


(۲) فى الاصل (قاطعة). 
(۳) سورة الزمر آية ۳. 


السالك والممالك ۱۳ 


ذکر معبودات العرب. وعلة عبادتهم للاأصنام 


قال : وذکر أن ابتداء عبادة العرب الاصنام هو أن عمرو بن حى » خرج من 
مكة إلى الشام» فلما قدم مأرب من أرض البلقای وبها یومئذ العمالیق» وهم 
يعبدون الااصنام فسألهم إياهاء فأعطوه ه هبل صلم ء فقدم به مکت فنصبه وأمر 
بعبادته . 


وقيل: أول ما كانت عبادة الحجارة فى بنى إسماعيل» لآن الرجل منهم كان إذا 
ظعن من مكة» حمل مع نفسه حجرا من حجارة الحرم تعظيمًا للحرم» فحيث ما 
نزل» طاف بالكعبة» حتى خلفت الخلوف» ونسوا ما كانوا علیه» وصاروا يعبدون 
۱ ما استحسنوه من الحجارة» فعبدوا الأوثان» وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من 
قبلهم من الضلالة. 
0 فقد كانت لقوم نوح آصنام یفعلون عليهاء كما قال الله عز وجل -» وقیل 
علة ذلك أن إسافًا ونائلة کانا رجالا“ وامرأة من جرهم» فجرا فى الکعبة 
۱ فمسخهما الله. 
۱ وذکرت علة رابعة: إن آول صنم عبد من دون الله (ود) وذلك أن ودا رجل 
مسلم من آهل بابل وکان محيًا فى قومه فلما مات» کرو و “ابره ی 
0 آرض بابل» وجزعوا علیه. فلما رأى ابلیس جزعهم. تشبه فى صورة إنسان 
۱ وقال: آری جزعهم على هذا الرجل» فهل لکم فى أن آصورکم مثله» فیکون فى 
۱ نادیکم فتذکرونه» قالوا: نعم فصنع لهم تمثالاً جعلوا یقبلون عليه ویذکرونه 
حتی اتخذ كل واحد منهم تمثالاً فى منزله يعظمه ويتبرك به» ثم تناسلوا على 
ذلك. 


ا هم 


فى النار» فسألته عمن بينى وبينه من الناس» عرق 

| (1) فى قوله تعالی : #وقالوا لا تذرن آلهتکم ولا تدر ود ولا سواعا ولا يغوث ویعوق وشن وقد 
أضلوا كثير» سورة نوح الایتان ۲ و ۲۳. 

٠‏ () فى الاصل #رجلین» وهو تحريف. 


۱۳۲ ا مسالك والممالك 


سس سس سس سس سس 


القول فى البیوت العظمة فى الجاهلية 


وقد ذهب قوم إلى أن البیت ارام هو بيت زحل» ولذلك طال مقامه معظما 
على مرور الدهرء لأن زحل من شأنه البقاء والثبوت» وذكروا آمورا أعرضنا عن 
ذكرهاء منها استعمال الثغت والشعت عند حجه» وغير ذلك . 

والبيت الثانى من السبعة: بيت على رأس جبل أصبهان على ثلاثة فراسخ منهاء 
ویقال له ماربین۲» وکانت فيه أصنام» لد ناتيت الاو لا جن 
وهو معظّم عند الجوس إلى هذه الغاية. 

والبيت الثالث من السبعة: ببلاد الهند» يدعى مندوسان فيه من القوة الدافعة 
والجاذبة والمنفرة» وأوصاف لا يسع ذكرهاء وهو بيت مشهور» ومن أراد البحث 

والبيت الرابع من السبعة: هو التوبهار» الذى بناه منوشهر الهندی بمدينة بلخ 
من خراسان بنيت على اسم القمرء وكان من يلى سدانته يعظمه الملوك» وتنقاد 
إليه الأموال» واسم الذى يلى سدانته: برمك» وبه سميت البرامكة» لأن خالدا 
كان من ولد من ولى هذا البيت» وكات ثيانه من اعلی آلبانی. تشبيدا ينصب: فى 
أعلاه شقائق الخز الأخضرء طول الشقة مائة ذراع لتدفع عنه قوة الریح» فخطف 
الريح يومًا بعض تلك الشقاق فرمت به على مسافة خمسين فرسخاء وهذا يدل 
على ذهابه فى الجو. 

وعلى باب التوبهار كتاب بالفارسية» فيه قال بوداسف: أبواب اللوك تحتاج إلى 
خصال ثلاث: عقل وصبر ومال» وتحت هذه الكتابة مكتوب بالعربية: كذب 
بوداسف» الواجب على الخ إذا كانت معه واحدة من هذه الخصال» ألا يلزم باب 
السلطان. 

اليف اس بيت عُمْدانَ" الذى بمدينة صنعاء» وكان الضحاك بناه على 


)١(‏ فى الأصل (لها مارس). 
(۲) انظر: البلدان ۲۱۲. 


السالك والمالك ۱۳۲ 


ا هوه شرب عات انهو ف رقنا هد حو انان راقن ی اه یا 
وجبلاً ضخماء وکان الوزیر على بن عیسی بن الجراح لا نفی إلى اليمن احتفر فيه 
بئراء وبنى عليه سقاية. ويزعم أهل اليمن أنه سيبنى على يد غلام يخرج من بلاد 
سبأ يؤثر فى هذا العالم تأثیرا عظيما . 

وقال الجاحظ: وكان أربع عشرة طبقة بعضها فوق بعض . 

وقيل: إن ملوك اليمن كانوا إذا قصدوا على هذا البنیان باللیل» وأشعلت 
السرج» رئی ذلك على أيام كثيرة . 

والبيت السادس: کاوسان بناه كاوس الملك» ولهذا خبر طريف ذكر فى كتاب 
«أخبار الزمان» وكان الملك كاوسا بناه على اسم الدبر الأعظم وهو الشمس 
عدينة فرغانة» من مدن خراسان» خربه العتصم . 
. والبیت السابع من البیوت. باعالی بلاد الصین. بناه ولد عامور بن سوبل ابن 
. يافث بن نوح» على سبعة أبيات» فى کل بيت منها سبع كوى» تقابل کل كوة 
- صورة كوكب من الخمسة» والتیرین من أنواع الجواهر المضافة إلى تأثير تلك 
!| الكواكب. 
ْ ولهم فيه أسرار بزعمهم فى اتصال الأجسام السماوية وأفعالها بعالم الكون 
وتأثيرهاء وقد قرب ذلك إلى عقولهم» بأن جعل لهم مثالاً من الشاهد يدل على 
١‏ ما غاب عنهم . 


يت 
,۹ 

2 
3 


[ذكرالبيوت المعظمة عند اليونانيين] 


والذى بنته اليونانية من البيوت والهياكل ثلاثة : 

# بيت أنطاكية: من أرض الشام على جبل داخل مدينتهاء على يسرة الجامع 
| اليوم» وكانت فيه تماثيل من الفضة والذهب. وأنواع الجواهر بناه سقلايوس» 
| وخربه المسلمون. 


)١( ۱‏ فى الاصل (شعلا بیوس). 


۱۲٤‏ المسالك والممالك 


ولقد کان ثابت بن قر بن كران الصابی الحرانی حین وافی العتضد بالله فی 
سنة تسع وثمانین ومائتی سنت أتى هذا الهیکل وعظمه. 

# وبيت ثان الهرم*۰۲ الذی يرى على آمیال من الفسطاط . 

# وبیت القذامن» والشرعیون یذکرون أن داود بناه» وأتمه سلیمان علیهما 
السلام. وقد قیل . 

* فأما بعل الصنم الذی دك فى التنزيل» فکانت اليونانية اختارت له جبل 
لبنان» فاتخذوا له هناك هيكلاً فيه نقوش عجيبة فى اطمجرء لا یتاتی حفر مثلها فى 


عد 
[البيوت المعظمة عند الصقالبة] 


وللصقالب بيوت ثلاثة» فيها مخاريق مصنوعة» وآثار موسومة تدلهم على 
الجبل الذى ذكرت الفلاسفة أنه أحد جبال العالم» وعلى الجبل الأسود. 

والبيت الثانى تحيط به مياه عجيبة» وأشجار ذوات طعوم مختلفة» وفيه صنم 
عظيم على صورة رجل. هيئته شيخ» بيده عصاء يحرك به عظام الموتى» ونحت 
رجله اليمنى صور لأنواع النمل» وتحت رجله اليسرى غرابيب سود مصورة من 
ور الفدات غر ها 

والبيت الثالث: يحيط به خليج من" البحر مبنى بأحجار المرجان الأحمر 
والزمرد الأخضرء فى وسطه قبة عظيمة فيها صنم أعضاؤه من جواهر أربع : 
زبرجد» وياقوت» أحمرء وأصفرء وبللور أبيض» رأسه من الذهب الأحمر» 
وبازائه صنم على صورة جارية . 


4 لد 


(۱) فى الاصل (انهدم) . 
(۲) فى الاصل (فی). 


السالك والمالك ۱۳۵ 


[بيوت الصابت4] 


وکانت للصابئة هیاکل» منها: هیکل الصورة الاولی» وهیکل العقل» وهیکل 
الصورة؛ وهیکل النفس. مستدیرات الاشکال» وهیاکل الکواکب والیریّن على 
أشكال مختلفة من التسدیس؛ والتربیع» والتثليث» وكانت لهم فيها رخن 
وقرابین» يطول وصفها. 
0 والذی بقی من هياكلهم العظمة الآن بحران بيت فى باب الرقة یعرف بمقليتياء 
۱ وهو هیکل آزر اہی“ ابراهیم» ولهم فى آزر وابنه إبراهيم کلام کثیر . 
0 وعنه سرادیب آربعة لانواع صور الاصنام التى على صور الاشخاص السمائیت 
وما ارتفع عن ذلك من الاجرام العلویف وما یظهر من آنواع أصواتهاء وفنون 
۱ لغاتهاء بحیل قد اتخذت. ومنافخ قد عملت» ومخاریق قد وصلت» یقف السدنة 
من وراء الجدارء وتتكلم بأنواع الكلام» فتجرى الأصوات فى تلك النافخ 
| والخارق إلى تلك الصورة المجوفة» فیظهر منها نطق على حسب ما دبر فى قدیم 
- الزمان على هيئة كيفية هندسته. 
والصابئة حشوية الفلاسفة» وإغا یضانون إلى الفلسفة إضافةء ولیس کل 
یونانی حکیما. 
وعلی باب مدينة حَرَآن مکتوب بالسريانية قول أفلاطون وهو: «من عرف ذاته 
۱ تألّهه. 
۱ وهذا يشبه قوله: «الانسان نبات سماوی». 
ولافلاطون کلام فى النفس کثیر : 
* وهل النفس فى البدن. أو البدن فى النفس» کالشمس: هل هی فى الدار؟ 
او الذار فى الفتسن؟ وكيك ااا من تحني إلى جمد اكه 
0 وبطلان ذلك الشخص الذى تنتقل عنه . 


. (۱) فى الاصل (أبو). 


۱۳۹ المسالك والممالك 


5 5 5 8 0 5 .- ۰ م عو ۶ 

والصايئة من الحرانيين يقربون' فى بعض قرابينهم فى وقت مأثورا أسود يشد 
عيناه» ثم يظهر من الاختلاج والحركات» فيكون ذلك دليلا على أحوال السنة. 

ولهم فى قرابینهم أسرار ومخبأت . 

وفى ا امن الصين ار 00 له سبعة أثواب فى داخله ف متسعة 
ذلك الهیکل» وقد أراد e E‏ 
آذرع إلا مات. 

وان رام آخذها بشیء من الالات الطوال» إذا بلغ ذلك القدار» انعکس 
فلیس يتأتى تناولها بوجه ولا بسبب . 

وان تعرض أحد لهدم شىء من الهیکل مات مکانه. قوة دافعة منفرة قد 
عملت من آنواع الأحجار الغنطيسية . 

وفى هذا الهیکل بتر» وعلی رأس البتر شبه الق مکتوب عليه بکتاب قدیم 
بقلم السند هند: «هذه ۳ تؤدى إلى مخزن الكتب الأولى» وتاريخ الدنيا» 
وعلوم السماء. وما كان فیما مضی وما یکون فیما يأتى) . 

وتؤدى هذه البئر إلى خزائن غرائب هذا العالم» له يصل إلى الدخول الیه 

وان وقع البصر على هذا الهیکل» وقع فى قلب الرائى له جزع منه» وحنین 
إليه مختلطان. 


اد مك 
د e‏ 


(۱) فى الأصل (یفرقون). 


المسالك والممالك يفنا 


ذكربيوت النيران 


فأما بيوت النيران واتخاذهاء فأول من رأى ذلك: أفريدون وقيل غيره قبله 
٠‏ ایا من خفن نیج النورية» وأن بالنور صلاح هذا العالم» والنورية تجذب 
: الحيوان کالفراش الطاثر والوحش والغزلان» ومن الطير ما يُصاد بالسرج ليلاء كما 

| یصاد السمكك من الاء ببلاد البصرة لیلا فی الزواریق المسرجة من جهتها. فبظهر 
. السمك من الاء حتی یقع فى جوف الزورق. 

۱ والنور عندهم أصل لكل حى» ومبدأ لكل تمام» ولهم فيه کلام یکثر عن إيراد 
مجمله فکیف مفصلی فاتخذ بیتا للنار بطوس» وبیتا بمدينة بخاری» ثم اتخذ 
: اللوك بعده زيوت الثار فى الماليك. 

ومن البيوت الباقية لها العظمة عند آهلها: بيت جدينة دارابجرد من آرض 
۱ فارس» كان زرادشت قد أمر يستأسف الملك أن يطلب نارا کان بعظمها جم 
| فطلبت» فوجدت فى مدينة خوارزم. فنقلها یستأسف إلى درابجرد» وهی تسمی 
رها ی ان ییانج اه سما ER GE‏ 
0 آسماء النارء وهذا بالفارسية الاولی» والجوس تعظم هذه النار الآن آشد تعظیما؛ 
| وهی أعظم نیرانهم 

a E E‏ ی 
واا يذكروث اف جت مان : 

قال (س6"'': قد دخلته وهو على نحو فرسخ من مدينة أصطخرء فرأيت بنيانا 
عجيباء وهيكلا عظيماء وفى أعلاه صور من الصخر محكمة عظيمة القدر من 
الخيل وسائر الحيوان» يحيط بذلك كله سور عظيم منيع من الحجرء وفيه صور 
, الأشخاص قد شكلت وأنبتت وأتقنت» يزعم من جاور هذا الموضع أنها صور 
| الأنبياء ‏ علیهم السلام -. 


(۱) مروج الذهب ۰۲3۹/۲ 


۱۲۸ المسالك والممالك 


وفی جوف هذا الهیکل» الریح غير خارجة منه فى ليل ولا نهار» لها هبوب 
وخفوق . 

يذكر من هنالك من المسلمين» أن سلیمان حبس الریح فيه» وآنه كان یتغذی 
ببعلبك من أرض الشام» ویقبل بمدينة تدمر فى اللعب التخذ فيهاء وهی فى البرية 
بين العراق ودمشق» وبینهما وبين أرض الشام ستة أيام» ثم یتعشی بها فى 
الع 

وبتدمر خلق من العرب» من قحطان. 

# وعدينة جور الذى يضاف إليها الورد الجورى» بيت للنار بناه أردشير» له 
عید» وهو على عين هناك عجيبة» والیه منتزهاتهی وفى وسط جور بنیان كانت 
تعظمه الفرس» يعرف بالطربال» خربه المسلمون. 

وإنغا فضل ماء وردهم؛ لصحة التربة» وصفاء الهواءء قالوا: إن سكانها فى 
غاية الحسن من الاعتدال الحمرة والبياض» وبين جور وشیراز» وهی قصبة فارس 
عشرون فرسخا. 

500 


القول فى الأرضين والأنهاروالبحار 


أبو عبيدة: اتفقوا أن طول عمران الارض من الأميال التى الیل منها أربعة 
آلاف ذراع» الذراع: الذى وضعه المأمون لذراع الثیاب» ومساحات البناء» وهی 
أربعة وعشرون إصبعا. 

قال الدولابی» وهو ذراع السواد. وذلك آلفان وثلاثمائة وثلاثون خطوة» وهو 
بالذراع الهاشمی : ثلاثة آلاف ذراع ثلاثة عشر ألفا وخمسمائة» وذلك أن أقصى 
جزائر أقتابس الستة. 

وأقتابس: البحر المحيط» الذى لا يدرى ما وراءه غرباء إلى أقصى عمران 
الصين شرقاء والشمس إذا غابت فى أقصى الصين» طلعت على الجزائر» 
وبالضد. 


۱۳۹ السالك والمالك‎ ٠ 


فأما الا قالیم السبعة: 

| فالاولی: آرض بابل» منها خراسان؛ وفارس» والاهواز» والوصل» وأرض 
له من البروج: الحمل. 

ومن النجوم: الشتری. 

والثانی: السند» والهند» والسودان. 

له: الجدى» وزحل. 

والقالت: مکة والدينة: والیمن» واشجاز: وما والاها: 

له: العقرب» والزهرة. 

والرابع: مصر وافريقية والبربر» والاندلس. 

ل الور اج ارو 

والخامس: الشام والروم والجزيرة. 

و را العو 

والسادس: الترك. والخزر» والدیلی والصقالبة. 

له : السرطان والریخ. 

والسابع: الديبل» والصین . 

له : الیزان» والشمس . 

وذکر صاحب کتاب «الزیج»۳) عن خالد بن عبد الله الروزی أنه رصّد الشمس 
للمآمون ببرية ديار ربيعة» برية سنجار» فوجد مقدار درجة من الفلك : ستة 
' وخمسین ميلا من الأرض» فضرب العدد فى ثلاثمائة وستين ميلاء فهو دور كرة 
ا ا ی 
' وعشرين ميلاء ونصف عشر بتقريب. 

والمعمور نصف هذا القطر من خط الاستواء إلى الشمال» ومنتهى العمران فى 


)١( .‏ هو حسين النجم. 


۱۳۰ المسالك والممالك 


الشمال: جزيرة نول فى بريطانية. 

ذکر جغرافيّاء أن عدد هذه الأرض العمورة عشرة آلاف ميل وخمسمائة 
وئلائون ميلاء وان عدد البحار المحيطة بالارض : خمست وجمیع يع العیون الکبار : 
مائتان وثلائون عيناء والأنهار الکبار الجارية : مائتان وسبعون. 

وذکر أن طول کل إقليم من الأقاليم السبعة: تسعمائة فرسخ» فى مثلها. 

وقد زعم الجسطی. أن دور كرة الارض: آربعة وعشرون آلفا وثلائون میلا» 
وأن قطرها وعمقها: سبعة آلاف وستمائة وتسعة وثلاثون ميلا. 

قال (ط): تسعة آلاف» وإنهم أدركوا ذلك بأنهم أخذوا ارتفاع القطب 
الشمال» فى e‏ على ا واحدء أعنى أن يكون جميعاء واقعتين تحت خط 
نصف النهار» فيتفقان فى الطول ويختلفان فى العرض» مثل الاتفاق الذى وقع 
بين تدمر فى برية العراق» والرقة» فوجدوا ارتفاع القطب الشمال فى الرقة خمسة 
وثلاثين» وفى مدينة تدمر أربعة وثلائین وثلّا؛ ثم مسحوا مسافة ما بينهماء 
فو جدوه تسعة وثمانین» فوجب آن یکون مقدار الدرجة من الفلك فی الا ون 
ستة وثلائین ميلاء وثُلئى ميل للتقريب» ثم ضربوا ذلك فى لاثمائة وستین» ولذا 
قسم دور الارض على ثلائة وسبع» كان ما یخرج مقدار الأرض» وذلك لذا 
ضربوا مقدار القطر فى الدور» كان ما یجتمع مسافة جميع الأرض» مکسورا؛ 
ولذلك قال مرجان الفيلسوف: إن a‏ الأآأرض» على ما امتحنه اي 
الحكيم» » مائتان وخمسون ألفاء إستتبروا بالرومية» واستباد يوميل» وذلك ا 
وثلاثون ألفا ومائتان وخمسون ميلا. 

وحقيقة الإسباديو عندهم: آربعمائة باع والربوة: عشرة آلاف علوة: 

قال: والأرض كلها مسيرة خمسمائة عام عندهم» لت عمران» وثلث : 
بحار» وثلث: قفار» غير مسكونة. 

وذكر فی السفر الثانی أن استدارة الثرض ست وثلاثون درجة» والدرجة 
خمسة وثلاثون فَرْسخاء والفرسخ: اثنا عشر آلف ذراع» والذراع اثنان وأربعون 
إصبعاء والاصبع ست حبات وتسعان» ومصفوفة بعضها إلى بعض» فیکون ذلك 
تسعة آلاف فرسخ» وهذا غير ما تقدم» فى كثرة العدد» وکبر الذراع . 


المسالك والمالك ۱۳ 


ثم قال: وافا نتقل فى کل موضع من هذا الکتاب ما ینسخ لناء وعندنا کتب 
الناس» فنتقل ذلك عنهم على حسب ما نجده لا ما نقطع على صحته. 
بين مدينة الرقة وتدمر على ما ذکرناه. ووجد حساب الدرجة الواحدة خمسة 
" وعشرین فرسخا» فوجب على هذا أن تکون مساحة أعظم داثرة تقع على كرة 
الافلاك آنکر أن تکون مساحة الدرجة الواحدة تنتهی إلى آکثر من ستة وثلاثين 
ميلا وئلثی ميل . 
العمور من الارض مبدژه من الجزائر الخالدات التی هی أقصى بلاد الغرب إلى 
مدينة شیراز إلى أقصى بلاد الصین» وذلك على الخط الوازی لدائرة معدل 
النهار. فرأس هذا الخط الذی مبدژه الجزائر اخالدات هو نظیر درجة الشمس 

وطول هذا الخط مائة وثمانون جزءا من آجزاء الفلك . 

اها بل ع ماه ی یمن ای هن اسان 
عشرین ليلة فى سمت مهب الجنوب من عدن إلى نول الجزيرة الواقعة تحت الخط 
الذى يجرى لنتهی الشمال» وهی بلاد الصقالبة والخزر. 

ونول هذه الجزيرة» هی الواقعة تحت منتهی الخط الشمالى. 


نما نيط و 


۱۳۲ ال مسالك والممالك 


جملة جمعتها من کتب فلاسطة الیونانیین فى الأقاليم السبعة 


جعل طول الاقاليم جمیعها من الشرق إلى الغرب» وهی مسافة ائنتی عشرة 
ساعة من دورة الفلك وبين عرض کل إقليم والذی يليه نصف ساعة معتدلة من 
النهار الاطول . 

فالإقليم الأول یمیل وسطه على الوضع الذی یکون طول نهاره الاطول ثلاث 
عشرة ساعت والسابع يمر وسطه علی الواضع التى يكون طول نهارها الأطول 
ست عشرة ساعة. 

# فالإقليم الأول: من حيث یکون طول نهاره الاطول اثنتى عشرة ساعة وربع 
ساعف إلى حيث يكون طوله ثلاث عشرة ساعة ونصف ساعة» ومن حيث يرتفع 
القطب من الأفق ستة عشر جزءا وثلثی جزء. إلى حيث يكون ارتفاعه عشرین 
جزءا ونصف جزء وذلك مسافة آربعمائة وأربعين ميلاً من آقاصی بلاد الصین . 
البحر فى جنوب بلاد السند» ثم يمر فى البحر على جزيرة الكوك» ویقطع البحر 
إلى جزيرة العرب وأرض الیمن . 

ففیه من البلاد الشهورة بلاد ظفار وعمّان وحضرموت وعدن وصنعاء وما وراء 
تبالة"“ وجرش ومهرة»(وسبأء ثم يقطع الاقلیم بحر قلزم فیمر على بلاد احبشت 
ویقطع نيل مصرء وفیه هناك مدينة ملك”" الحبشة تسمی جرمی دنقلة» ثم يمر 
الوقليم فى بلاد المغرب (أعلى جنوب بلاد البربر)"» إلى أن ينتهى إلى بحر 
الت 

3 والإقليم الثانى: من حيث يكون طول النهار الأطول ثلاث عشرة ساعة 
وثلاثة أرباع ساعة» ومن حيث يكون ارتفاع القطب أربعة وعشرين جزءًا وعشر 
)١(‏ فى الاصل : ثبالة. 
() ما بين العقوفین عن الاعلاق النفسية 95. 
(۳) ما بين العقوفین عن الاعلاق النفيسة ٩٦‏ . 


السالك والمالك ۱۳۳ 


جزی إلى حيث یکون سبعة وعشرین جزءًا أو نصفاء وهو مسافة آربعمائة ميل» 
يبتدئ من المشرق فيمر على بلاد الصين. ثم على بلاد الهند» ثم على بلاد 
السند. وفيه المنصورة والنيرون» ثم يمر بملتقى البحر الأخضر وبحر البصرة 
ويقطع جزيرة العرب فى أرض نجد وأرض تهامة. وفيه من المدن المشهورة هناك : 
اليمامة والبحرين وهجر ومدينة يثرب والجار ومكة والطائف وجدة ثم يقطع 
عرض القلزم» (ويمر بصعيد مصر فيقطع النيل» وفيه من الدن هناك: مدينة قوس 
وأخميم وإسنا وأنصنا وأسوان» ثم""2 يمر فى أرض المغرب على وسط بلاد 
إفريقية إلى بحر الغرب . 

# الإقليم الثالث: وسطه من حيث يكون طول النهار الأطول أربع عشرة ساعة 
إلى حيث يكون طوله أربع عشرة ساعة وربع ساعة» ومن حيث يكون ارتفاع 
القطب ثلاثين جزءًا وثلاثة أخماس ونصف خمس» إلى حيث يكون أربعة وثلاثين 
جزءاء وذلك مسافة ثلاثمائة ميل وخمسين ميلاً. وهو يبتدئ من المشرق فيمر على 
شمال بلاد الصین؛ ثم يمن على بلاد الهند. 

وفیه مدينة القندهار"» ثم يمر على شمال بلاد السند على کابل وکرمان 
وسجستان وجیرفت والسیرجان» وعلی سواحل بحر البصرة» وفیه من الدن 
هناك : مدينة اصطخر وجوردفا وسابور وجنایا وسینیز وماهیر وبان”". 

ویمر بکور الأهواز والعراق والبصرة وواسط وبغداد والكوفة والانبار وهیت 
حتی يمر على بلاد الشام» وفیه من الدن هناك: خیار وسلمية وحمص ودمشق 
وصور وعکا وطبرية وقيسارية وبیت القدس والرملة وعسقلان وغزة والدائن 
والقلزم ثم يقطع آسفل أرض مصر وفیه هناك: الفرما وتئیس ودمیاط وفسطاط 
مصر والفيوم» ثم یقطع الاسکندريق ثم يمر على بلاد برقة وافريقية وفیه مدينة 
ار ابر الق وان وما فا وي الب خر الشت: 

# الاقلیم الرابع: وسطه من حيث یکون النهار الأطول آربع عشرة ساعة 
(۱) ما بين العقوفین عن الاعلاق القيسة ۰۹٩‏ 


(۲) فى الاصل : القيدهار. 
(۳) انظر : الاعلاق النفيسة ۹۷. 


۱٤‏ ا مسالك والممالك 


ونصف إلى حيث يكون أربع عشرة ساعة وثلاثة أرباع ساعة» وارتفاع القطب 
سبعة وثلاثين جزءا» وذلك مسافة ثلاثمائة ميل» ويبتدئ من ا فيمر ببلاد 
التبت إلى خراسان» فيكون فيه من ا فرغانة و وأو وسمرقند 
وبخارا وبلخ وآمد وهراة ومروروز وسرخس وطوس ونيسابور وجرجان والرى 
إصبهان ونهاوند والدينور وحلوان وشهرزور عر من رأى والموصل ونصيبين 
وآمد ورأس العين وقالی قلا“ وشمشاط وحران والرقة وقرفیسیا") ویمر على 
شمال الشام وفیه من الدن هناك: بالس ومنیح وملطية وزبطرة وحلب وقنسرین 
وآنطاكية وطرابلس الشام والصيصة والكنيسة السوداء وأذنة وطرسوس وعمورية 
واللاذقية» ویمر فى بحر الشام على جزيرة قبرس ورودس» ثم يمر فى أرض 
الغرب على بلاد طنجة» وينتهى إلى بحر المغرب . 

وفى هذا الإقليم تقع قرطبة وما يليها؛ لأن طول نهارها فى تناهيه أربع عشرة 
ساعة وثلثا ساعة» فبينها وبين الإقليم الرابع نصف سدس ساعت وذلك خمسة 
وعشرون ميلاً سواء. 

# الإقليم الخامس: وسطه من حيث يكون طول النهار الأطول خمس عشرة 
ساعة وربع ساعت ومن حيث يكون ارتفاع القطب واحدا وأربعين جزء] ونصف 
جزی وذلك مسافة مائتى ميل وخمسة وخمسين ميلاً. 

وهذا الإقليم يبتدئ من الشرق من بلاد يأجوج ومأجوج» ثم يمر على بلاد 
خراسان» وفيه من المدن هناك: الطراز» وهی مدينة البحار ونوكث واسبيجاب» 
ثم يمر فى بلاد الروم على خرشنة» ثم يمر بسواحل الشام مما يلى الشمال» ثم 


)١(‏ قالی قلا: مدينة من مدن أرمينية» مداخلة لبلاد الروم» وهی ثغر لامل آذربیجان وأرميئية» 
وهی مدينة حسنة جليلة عامرة وتغلب علیها الروم وعلی ما جاورها مرات» واستنقذها السلمون 
من أيديهم» وبينها وبين تفلیس آربع مراحل» ومنها ابتداء الانهار العظام» والیها ینسب آبو 
على القالى صاحب النوادر . انظر: آثار البلاد ۵۵۲-۵۵۱ والروض العطار 44۷ ونزهة الشتاق 
۳۷ 

(۲) قرقیسیا: كورة من كور ديار ربيعة» بين الحيرة والشام» وفی الجانب الشرقی من الفرات؛ 
فتحها عنوة عمرو بن مالك بن عبيد بن نوفل بن عبد مناف وأجاب آهلها إلى الجزية. الروض 
العطار 15 . 


. المسالك والمالك ۱۳۵ 


| يمر على بلاد الأندلس؛ لأن طول نهارها فى تناهيه خمس عشرة ساعة فعليها 
ا الإقليم الخامس بالسواء. 

0 # الإقليم السادس: من حيث يكون طول النهار الاطول خمس عشرة ساعة 
- ونصف ساعة إلى حيث یکون خمس عشرة ساعة وثلاثة آرباع ساعة» وارتفاع 
۱ القطب واحد وأربعون جزءا وخمس جزء إلى سبعة وأربعین جزءا وربع جزی 
' وذلك مسافة مائتی ميل وعشرة آمیال. 

وهذا الاقلیم يبتدئ من الشرق ویمر على بلاد الخزرء فیقطع وسطه بحر 
- طبرستان إلى بلاد الروم» فیمر على جزران وآماسیا وخلقیذیون والقسطنطينية 
وبلاد برجان» وینتهی إلى بحر الغرب وفی هذا الاقلیم تقع لابردة وآواخر بلاد 
| إفرنجة وبلاد شاخس . 

0 # الإقليم السابع: وسطه حيث يكون طول النهار الأطول ست عشرة ساعة إلى 
| حيث يكون ست عشرة ساعة وربع ساعة» وارتفاع القطب ثمانية وأربعون جزعا 
| وسدس جزءء إلى حيث يكون خمسين جزء! ونصف الجزء» وذلك مسافة مائة 
۱ وخمسين ميلاً وقيل خمسة وثمانون ميلاً. 

٠‏ وهذا الاقلیم يبتدئ من الشرق ومن شمال یأجوج؛ ثم يمر على بلاد الترك 
ثم على سواحل بحر طبرستان ما یلی الشمال ثم يمر ببلاد برجان والصقالبت 
| ویتهی إلى أوائل جزائر المنتاشبيتش . 

| فأما ما وراء هذا الاقلیم إلى آخر العمور» فانه .يبدا من الشرق"* من بلاد 
| التغزغز على أرض الترك على بلاد اللآنء» ثم يمر على برجان» ثم على الصقالبةء 
0 وينتهى إلى بحر المغرب. 

وهذا الاقلیم خارج عن الاقالیم السبعة» وطول نهارهم زائد على ست عشرة 
- ساعة ونصف إلى نحو سبع عشرة ساعة. 

وقیل إن العمور يبلغ إلى طول ما یکون أطول النهارء وآطول اللیل عندهم 
| ثمانى عشرة ساعة» كما أن قبل الاقلیم الأول إلى خط الاستواء ببلاد السودان 
الذين يأكلون الناس . 


۱ (۱) فى الأعلاق النفيسة ۹۸ «فانه يبدأ من المشرق من بلاد یأجوج ثم يمر على بلاد التغزغر . 


۱۳ المسالك والممالك 
آخبرنی (د) قال: ذکر لى رجل من أهل الحذق والعرفة بالهندسة قال: دخلت 
بلاد غیاروا من وراء بلاد غانة وأطول نهارهم من اثنتى عشرة ساعة ونصف. 
من ناحية ابلنوب إلى نصف شهر شتنبر بلا ظل أيضا نصف نهارهم ینعکس بعد 
ذلك فیکون من ناحية الشمال. 
وأهل هذا الوضع آشد سوادا» وشعورهم آشد تفلفلا. وخلقهم آشد تشویها 
من سائر السودان» وطباعهم وحشية » ونفوسهم سبعية » وکثیر منهم یثبون على 


ناما الد لا ر الارهن 2 ولا بکون ف ا 
من الجنوب» عرضه عن خط الاستواء تسع عشرة درجة؛ لأن الشمس إذا صارت 
فى الستبلة فى حد ثلاث درجات إلى أن تبلغ خمس درجات من الحوت» قَربت 
منه وثبتت عليه فأحرقت كل شىء هنالك. 

وأخبرنى العذرى قال: أخبرنى رجل من قريش أنه كان على حافة البحر المحيط 
- بحر الغرب - فأصبح على أحد بيوت ذلك الموضع طائر قد وقع على البيت 
وانهدم البيت من وقوعه» ودخلت فى حوصلته خشبة من خشب البيت فألقى 
میت وزعم أنه من طرف جناحه إلى الطرف الثانى ثمانون شبرا» ولم نر أحدًا ذكر 
أنه عاين شيئًا من هذا الحيوان دون خط معدل النهار الا الفيلة؛ فانها تجلب من 
هناك» وتعيش فيما ولدت بها من الأقاليم ولكنها لا تتوالد. 

وذكر بطليموس أن مدن الارض فى عهده أربع ألاف ومائتان" . 

وقد بين أهل العلم بالهندسة بغير وجه من البراهين» أن الارض ثابتة فى وسط 
العالم» قائمة فى مركزه لا حركة لها فى ذاتهاء وأنها مستديرة الشكل» وأن جميع 
الأثقال تميل وترجع إليها بالطبع» وأن كل جزء من أجزائها البعيدة عن المركز بدور 
الارتفاع والانخفاض مطيعة إلى مركزهاء وأن الفلك المستقيم يدور عليها بجميع ما 
(۱) انظر: الاعلاق النفيسة ۱۰۱. 


(؟) ذکر السعودی فى مروج الذهب ۸۱/۱ أن مدن الارض فى عهد بطلیموس آريعة آلاف 
وخمسمائة وئلائون مدینة. 


| المسالك والمالك ۱۳۷ 


۱ يحيط به من الأفلاك والكواكب السيارة والثابتة دورة واحدة فى كل أربع وعشرين 
- ساعة مستوية» التى هى جملة التهار واللیل من آخر النهار. 

۱ ورکب الله عز وجل على الأرض جرم الشمس» لیعلمه بالحكمة التی ینبغی أن 
0 یکون علیها ترکیب العالم فى فلك آخرج مرکزه عن مركز الأرض بدرجتین ونصف 
' من درج فلك البروج» فلذلك ما اختلفت حركة الشمس على الأرض» فحمی 
- مزاج جوهر الهواء المحيط بالناحية الجنوبية» وكان الجزء المعمور من الأرض فى 
" الناحية الشمالية» إذ كان كل حيوان بطبعه أحمل للبرد منه للحرء ألا ترى أنه 
يولد فى الاء من الحيوان ما لا یحصی كترةء وکذلك من النبات؟ 

| ولا یتکون فى النار منه شىء إلا الشاذ النادر - إن صح ذلك فيه كما زعموا 
| أنه يتكون فى أفران الزجاجين ضرب من سام أبرص حمر الألوان» فإذا خرجت 
عن النار هلکت . 

فوجب لهذه العلة أن یکون رسم الاقاليم السبعة وبحدودها فى الجزء الشمالی 
من الا رصن - كما ترى - . 
وأهل القطب الشمالى یرون بئات تعش ولا يرون كواكب القطب الجنوبى 
| كسهيل» فانه لا یری بخراسان» ويرى بالعراق فى السنة أيامّاء ولا يقع عليه عين 
جمل من الجمال إلا هلك. فهذا خاصة فى هذا النوع من الحيوان» وسهيل يظهر 
فى البلدان الجنوبية السنة كلها. 

* والأرض كلها نصف عشر ثمن جزء من الشمس» فهى أعظم منها مائة 
وستين مرة» وقطب الشمس اثنان وأربعون ألقّاء وسائر الكواكب العلوية أعظم 
من الأرض بدون هذه النسبة» وما تحت الشمس منها أقل من الارض. 

فأما القمرء فإنه أعظم من الأرض سبعا وثلاثين مرة وأقرب بعد القمر من 
ارخ اف ال را رع ون الف فل وعد رح فو اد ره 
وسبعون ألف ميل إلا شيئًا. 


3 9 ¥ 


(۱) بات تكن :نض کزاکت مشاه هه الب السمالن ؛ جه له العی 


۱۳۸ المسالك والممالك 


القول فى البحار 


زعم کثیر من الفلاسفة وأهل العلم بالهندسة أن البحر الاعظم محیط بالارض 
من جمیع جهاتهاء لاسباب ذکروها» ليس هذا موضع ذكرهاء وأن الشکل الذی 
ينسب إلى العنصر المائى السیال الجوهر» هو شکل ذو ثمانی قواعد مثلثات» وذلك 
جسم يحيط به ثمانية سطوح مثلثات متساوية الاضلاع قائمة الزواياء یسمی كعبّاء 
وهو شکل الأرض على رأى آفلاطون وکثیر من القدماء. 

وجمیع بحار الأرض فروع من هذا البحر» وهی متصلة الاجزاء ملتقية المياه. 

وقد نقل بعض الورخین أن أحد ملوك الارض آراد أن يعلم صحة ذلك» فانشاً 
سفئًا ضخمة حصينة» وشحنها بالرجال والأزواد والال» وأرسلها نحو الشرق 
والغرب والشمال والجنوب» فأصابوا جمیع آجزاء البحر یتصل بعضها ببعض» 
وألفوها كلها تتشعب من البحر الاعظم الحیط . 

وقال أهل العلم بهيثة الارض والبحار» إن الأمهات الکبار التفرعة من البحر 
المحيط آولها البحر الاعظم الآخذ من الغرب إلى الجنوب» وکذلك عرف بالبحر 
الجنوبى» وهو يأخذ من الغرب إلى القلزم ویمر بوادی القری إلى الجار"“ وجدة 
وأيلّة وعدن آبین والشّحر وعمان وعبادان إلى آرض السودان؛ ویمر بالتصف ببلاد 
العود إلى اکثر الهند إلى واق واق (فی الصين)" . 

وله جناحان آحدهما يأخذ إلى جزيرة العرب» ویمر باليمامة وعمان ومهرة 
والشحر؛ والجناح الآخر يأخذ إلى بلاد فارس وعلیه يقع سیراف والولتان 
والديبل» وبهذين البحرين سمى البلد بالبحرين. 

# وأما البحر الثانى الذى يتلو البحر الجنوبى فى العظم» فهو البحر الشمالی 
الآخذ من الشمال إلى ناحية الجنوب» وابتداؤه من طول واحد» ويمتد إلى طول 
() فى الأصل (اتجار). 0 


(۲) ما بين المعقوفين عن مختصر البلدان ١١‏ . 
(۳( فی الأصل (ماوه) والتصحيح عن مختصر البلدان ۱ 


السالك والمالك ۱۳۹ 


سبعة عشر على صورة الطیلسان إلى أن یأتی شکله شکل قطعة دائرة» ثم يمر 
احدیداب إلى أن يأتى شکله شکل الثابورة۳. 

وليس على هذا البحر من المدن إلا مدينة واحدة يقال لها مولية» ولا يركبه أحد 
لغلظ جوهر مائه وظلمته وتکاثف الهواء علیه. وإنما يدخل منه الوضع الموازى 
لسمت الغرب فانه يركب من هناك إلى الجزائر التی من آقاصی يلاد الغرب . 

# وأما البحر الغالث» فهو البحر الرومى السد» وهو يأخذ من أنطاكية لى 
أقصى بلاد الغفرب وهو يلتقى البحر المظلم» ويخرج إلى الجزائر الخالدات"» 
ويخرج من هذا البحر الرومى خلیج كبير يمر بجزيرة الأندلس» ثم يمر هذا البحر 
إلى السوس الأقصى من بلاد فارس والأهوازء ثم يأخذ هذا البحر الثالث من 
أنطاكية فيصير بحرا رابعا إلى القسطنطينية» ثم ينعطف إلى ناحية المغرب آخذا إلى 
الأبواب من ناحية بلاد الخزر. 

وعلى هذا البحر المنعطف تقع المدن الخمس التى يأخذ الخزر عليها فى مرهم 
إلى القسطنطيئية» منها المدينة البیضاء. 

وعلى ساحل هذا البحر تقع طرسوس والَصّيصة والإسكندرية وأنطاكية 
واللاذقية وعرقة وأطرابلس الشام وسائر ما يتلو هذه البلادء ثم يدور إلى بخ 
مدينة الخزر الوضوعة ومن هناك يأخذ إلى باب الأبواب. 


د اعد 


. كذا بالأصل‎ )١( 

(۲) جزائر الخالدات» ويقال لها أيضًا جزائر السعادات» فى البحر المحيط فى أقصى بلاد المغرب» 
كان بها مقام جمع من الحكماء بنوا عليها ابتداء طول العمارات» قال أبو الريحان الخوارزمى: 
هی ست جزائر واغلة فى البحر المحيط» قريبات من مائتى فرسخ» وانما سمیت بجزائر 
السعادات؛ لان غياطها أصناف الفواكه والطيب من غير غرس وعمارة» وأرضها تحمل الزرع 
مكان العشب» وأصناف الرياحين العطرة بدل للشوك . آثار البلاد ۲۹. 
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بحرالهند 


وهو البحر ا حبشى » وهو بحر الصين والهند والسند والزنج والبصرة والأبلة 
وفارس» وکما زعموا وعمان والبحرين والشحر واليمن وآيلة والقلزم . 

وليس فى العمور أعظم منه» طوله من الشرق إلى الغرب ثمانية آلاف میل» 
وعرضه آلفان وسبعمائة ميل » وعرضتة فى موضع آخر آلف وتسعمائة ميل » وقد 
اختلف فى ذلك» وهذا أصح . 

وهذا البحر وإن كان واحداء فهو ستة أبحر متخرقة ر بعضها إلى بعض » والأدلآء 
يعرفون فصل ما بينها؛ لآن لكل بحر لونا وريحا وسمكا ونسيما ليس للآخر. 

فمنها: بحر لاروى» وعليه بلاد صيمور وسوبارة وتانة وسندان وکنبايت 
وغيرها من بلاد الهند. 


ثم بحر هركند» ثم بحر كلأبار» وهو بحر کله والجزائر» ثم بحر کندرنج. ثم 
توا ا ثم بحر الصین وهو بحر صنقی هد 
وراءه. 

وفى هذه البحار جزائر لا تحصى » وأمم لا تکتب عدا وأكثر غذائهم 
النارجيل» وبين بحر لاروى وهركند جزائر المملكة التى ذكرناها قبل هذاء وأموالها 
الودع . 

وذکر أن ورق النارجيل يطرح على و بهو ار ور 
یو حذ ول فى الهواء فتحرقه السبوه ویکون ودعا فیملاً فى ذلك بيوت 
الأموال. 

وذکر بطلیموس آن مرافی بحر هر کند وهی جزائر هذه المملكة ألف وتسعمائة 
جزيرة عامرة سوی الغامرة. 

وبجزائر هذه المملكة يكون العنبر الجيد» ورعا انتهى منها القطعة بقدر البيت» 
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وفى جزائر بحر الصنف مملكة المهراج» ولا يستطيع أن يطوف بجزائره بأسرع 
. المراكب فى سنين كثيرة . 

وفئ جزاتره آنواع من الطيب والافاویه» ولیس لاحد بالهند من ذلك مه 
۱ وجزيرة اللك الهراج التی هی قراره - مفرطة الکبر متصلة العمارة» كثيرة 
الخصب. ذکر بعض التجار الذين دخلوهاء الوثوق بنقلهم أن الديكة إذا رقت با 
فى الأشجارء تجاوبت لائة فرسخ؛ لاتصال عمارتها وانتظام مساکنها» لا مفازة فیها 
. ولا خراب؛ وأن السافر يسافر فى أقطار تلك الجزيرة بلا زاد» ويحل على الطعام 
- وخصب العيش حيث أراد. 

ومتصل جزائره بجبال شوامخ فى أعنان السماء تظهر منها بالليل نار حمراء 
تقذف بأشد ما يكون من صوت الرعد والصواعق» وربا سمع منها صوت مهول 
مفظع خارق للعادة ينذر بموت ملكهم وتليها الجزيرة التى يسمع منها على دوام 
الأيام أصوات الطبول والسرنايات والعيدان وسائر أنواع الملاهى» وأنواع الرقص 
| والتصفيق يفهم ويميز بعض ذلك عن بعض. 

ویزعمون آن الدجال تلف ال 


وفی جزيرة الهراج هذه جزيرة من آربعمائة فرسسخ» والله اعلم. 

# فأما بحر الصین فان من عجاثبه أن فيه نوعا من السراطین» یخرج منها 
کالذراع والشبر فإذا بان عن الاء وصار إلى البر عاد حجراء وانقلب عن 
. الحيوانية» وهو يدخل فى أكحال العين. 

۱ * وليس فى مالك السند والهند من بعد المسلمين مملكة مثل البلهرى» وهم 
. تطول أعمارهم» بخلاف العلوم من غيرهم» ویقولون بستة العدل. 

0 وتليه بملكة الطقّی» ولهم جمال. والتجار يتنافسون فى شراء نسانهم» (ثم يلى 
هذا اللك مملكة دهرم. وهذه سمة لملكهم). 

وهو ذو مملكة عظيمة» وهو يحارب البَلّهِرَىء ويقال إن عدد الغسالين والصناع 
' بعسكره خمسة عشر ألفّاء وماله الودع. 


)١( .‏ مروج الذهب ۱۵۸/۱. 


۱:۲ ال مسائك والممالك 


وفی بلادهم من الذهب والفضة ومعادنها مالا يحصى كثرة. 
وفی بلده الحيوان العروف بالبشان» وهو الکرکدن وقد یکون بالهند. إلا أن 
الذی هنا آجلد وقرنه أنقى» والفیل يرهبه» وهو آشد خلق الله عز وجل» وهو 
دون الفیل فى الخلق» وهم يأكلون مه کلحوم الجواميس» فى صورتها صور 
جمیع الحيوان» فأحكم ما یکون سوادا فى بیاض» وربا كان بياضًا فى سواد؛ 
وهو قلیل تصنم منه الناطق بالالف. 
وأكثر ملوك الهند لا يرون حبس الریح فى الجوف» وکذلك حكماؤه"" لا 
یستحیون فى اظهارها فى کل آحوالها» ویزعمون أن حبسها أصل الأذى» ویرون 
أن الجشاء والسعال آقبح منهاء ویزعمون أن صوت الضرطة دفعهاء والمذهب 
لريحهاء وقد ذكر ذلك فى القصيدة المعروفة بذات اللّل: [من الرجز] 
قد قال ذو العلم الفصيح الهندى 
مقالة أفصح فيها عندى 
لا تحجس الضرطة لد حضرت 
وَخلها وافتح لها ما استفتحت 
فان ۲۳ الدایر فی اساکها 
والروح والراحة فى فکاکها 
والقبح فى السعال والخاط 
شوم فى العطّاس لا الضراط 
آما الشاء ففساء صاعد 


و ۳ على | از زاند 
۲ 5 1 ا ۳3 ۹2 وت و 
ومن مذاهبهم أن ما ینالهم من النعیم فى الستقبل مؤجلا هو بقدر ما تعذب به 


أنفسهم ی هذه الدار معجلا. 
() للمزید من ذلك راجع السعودی ۱۷۹/۱ فى بعض عوائد الهند والصين. 


(۲) فى السعودی (آدوا). 
(۳) آبیات الرجز فى الروج ۱۷۹/۱ . 
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قال“ : ولقد رأيت منهم رجلاً ببلاد صيمور» وبها من المسلمين نحو من عشرة 
آلاف» وذلك سنة آربع وثلائین وثلائمائة» وهو یطوف فى أسواقهم ومعه جماعة 
من أهله» وقد ظهرت له الناس وقد وضع على رأسه الجمر والكبريت» فیسیر 
وهامته حترق» وروائح دماغه تتضوع. فلما دنا من النار أخذ خنجراء فوضعه 
على فؤاده» فشقه ثم آدخل يده الشمال فقبض على كبده» فجذب منها قطعة وهو 
يتكلم فقطعها بالخنجر ودفعها إلى بعض إخوانه تهاونًا بالوت» ولذة بالنقلة ثم 
هوی بنفسه فى النار . 

زعموا أن جزيرة الصنف بینها وبين قمار التی یجلب منها العود القماری مسيرة 
شهر» وبين قمار ونیومة - وهی الجزيرة التی یکون بها العود الهندی - خمسة آیام. 

وذکروا أن شجرة العود الطیب تکون بقدر شجر الرمان الا أن ورقها مثل 
ورق الریحان. فما كان منها بين الحجارة فهو العود الطیب یکون رطبًاء وسائره 
یکون أجناسًا عشرة» کل جنس لا يشبه الآخرء فمنه ما یکون ورقه مثل ورق 
الكمثرى والفوخ» وذلك فى جبل الصنف وتسایر فى جبل الصنف هذاء إذا 
- جثت فى البحر بالریح الطيبة نحو خمسة عشر يومّاء وأكثر شجرها عود» ومنه 
- عامة ما یخرج إلى البلاد» واللك فيه كثير ایض . 

ومن حیوان هذا الجبل الفیل والکرکدن. 
ویخرج من هذا بحر الهند - خلیج یتصل بأرض البشة والزنج» یسمی 
| البربری» طوله خمسمائة میل» وعرضه خمسمائة میل» ولیس فى البحار آطول 
| من هذا الخليج» وموجه آعمی لا يتكسرء ولا بظهر منه زبد ککسر آمواج سائر 
| البحار» يرتفع موجه ارتفاع الجبال الشواهق» ثم ینخفض كأخفض ما یکون من 
الأودية» وفیه یکون السمك العروف بالأوال» طول السمكة آربعمائة ذراع إلى 
' الخمسمائة ذراع بالذراع العمری» وهو ذراع أهل ذلك البحرء وربا ظهر منه 
| طرف کالشراع العظیم. وینفخ الصعداء بالماء» فیذهب الاء فى الجو آکثر من علو 
سهم» ویحشر بذنبه وأجنحته السمك إلى فيه» وهو قد فغر فاه فتهوی إلى فيه 
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فإذا بغت هذه السمكة» بعث الله لها سمكة نحو الذراع تدعی اللشك فتلتصق 
بأصل ذنبهاء فلا يكون لها منها خلاص» فتخترق البحار» وتضرب بنفسها حتى 
تموت وتطفو فوق الماء» فتكون كالجبل العظيم. 

وكذلك التمساح آفته من دويبة فى ساحل بحر النیل"؟» وهو أن التمساح لا 
دبر له» وما يأكل يتكون فى بطنه دود فإذا أذاه ذلك خرج إلى البر» فاستلقى 
على قفاه فاغرا فاهء فينقض إليه طير الاء من أنواع كثيرة» فتأكل ما يظهر فى 
جوفه قد اعتادت ذلك منه» وتكون تلك الدويبة قد كمنت فى الرمل» فتثب إلى 
حلقه» وتلج جوفه» ثم تخرق جوفه وتخرج» وربا قتل نفسه قبل أن تنقر جوفه؛ 
وهى دويبة تكون نحو الذراع على صورة ابن عرس ذات قوائم شتی ومخالب. 

وبين بحر هركند ولاروى من هذه البحار التى ذکرنا - جزائر نحو ألف» وبين 
كل جزيرة الفرسخ ونحوهء تملكها امرأة» كذلك كانوا على قديم الزمان وهذه 
الجزائر تغرف بالدیجبات» ولا تحصى جيوشها لكثرتهم . 

وآخر هذه الجزائر جزيرة سرندیب "۰۳ وتتصل بهذه الجزائر جزائر مختلفة لا 
تحصى جیوشها. 

وتقذة انار الذكورة كلها تيب اغدیده. رمحن ستامير التق افلا مزال 
تندق» وإنما يتخذ أهلها سفنهم من الساج» محيطة بليف النارجيل بدلاً من 
الان 

وبجزيرة سرنديب هيكل عظيم من ذهب يفرطون فى مبلغ زينته وقيمة الجوهر 
الذى عليه وإليه تجتمع آهلها فيتدارسون سير آبائهم وقصص ملوکهم. ويقال إن 
جزيرة سرنديب ثمانون فرسخا فى مثلها. 


.٠١۸/١ النص عن المسعودى‎ )١( 

(۲) ابن عرس: دويبة كالفارة تفتك بالدجاج ونحوها جمع بنات عرس. 

(۳) سرنديب: جزيرة الهند فى بحرهم المسمى هرکند. وهی جزيرة كبيرة مشهورة وهی ثمانون 
فرسسمًا فى ثمانين فرسحاء وبهذه الجزيرة نزل آدم حين أُشْبط من الجنة ويذكر البراهمة أن على 
هذا الجبل أثر قدم آدم عليه السلام مغموس فى الحجر طوله سبعون ذراعا. انظر: الروض 
العطار ۳۱۰ والسالك والمالك لابن خرداذبة 14 ومختصر البلدان ا 
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(ح) وسرندیب جبل منیف ذاهب فى السماء» يراه من فى البحر على مسيرة 
الأيام» وهو الذی ذکر أنه أهبط عليه آدم عليه السلام - وقد ذکرت البراهمة أن 
عليه قدم آدم مغموسة فى الجبل خمسين ذراعا. وعلى هذا الجبل تلألاً نور يشبه 
البرق آبد!. وعلى هذا الجبل وحوله أنواع الياقوت الأحمر والأصفر والأكحل» 
| والأحمر أشرفها وأنفسهاء وذلك أنه إذا بقى عليه النار» ازداد حمرة وحستّا» وان 
٠‏ كانت عله انکتة شدي اشم رفحت عله الا انط فى الجر لاك 
[ الحمرة فحسنته ولونته. 
قالوا: ان مبارد دهان تزثر فی آلوان الیافوت؛ وقد زعم ارسطاطالیس ان 
. من تقلد حجرا أو تختم به من هذه الاصناف الثلاثة التى ذکرنا» من الياقوت» 
" وکان فى بلد قد وقع فيه الطاعون منع منه أن يصيبه ما آصاب أهل البلد. 

۱ ,وفال (ح): إن رويب لیس :فى لک هده الراه کما قال ا رای 
لك البهل» وهو یشرب امن تحمل إليه من بلاد العرب فیشربها» ولیس فن 
ملوك الهند من یشربها غيره» وأنه يشربها ویحللها لاهل علکته. 

جات سد للك مين وان وهی ی اه وم رن 
| الملکة. وان ملك البهل فى جيشه وعظیم علکته یعجز عنهاء وبلادها وبية» من 
' سکنها من غير آهلها فکان آجالهم تنفق فیها. 

0 ولفيلتهم من العظّم ما لیس فى سائر المالك . 

وملوك الهند یشترون كل ذراع يزيد على خمسة آذرع فى ارتفاع الفیل بألف 
دینار إلى سبعة آذرع وبحساب ذلك فیما نقص عن ذراع. ولا يوجد عندهم ما 
يزيد على سبعة أذرع الا فيلة عند البرانية» إلى عشرة آذرع ولیس فى فيلة ملوك 
الهند أجرأ على القتال من فيلة الصيلمان - ملك من ملوكهم - وإنما يختبرون 
| جرأتها بأن يوقدوا لها نارا عظيمة» ثم يحملونها عليهاء فما اجترأ عليها منهاء فإنه 
جرئ» وما حام عنها أو جبن عن اقتحامهاء فإنه يصلح لنقل المتاع وحمل الأثقال. 
٠‏ ويمتد من البحر خليج آخر ينتهى إلى القلزم» وبينها وبين فسطاط مصر ثلاثة 
| أيام» وعليه مدينة أيلة والحجاز وجدة واليمن. 

وطوله ألف وأربعمائة ميل» وما ذكرنا من البلاد على شرقيه وعلى غربيه صعيد 
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مصر وما والاه» وأرض البجاة وما اتصل بهاء ثم بلاد الأحابيش والسودان» إلى 
أن يتصل بأقاصى أرض الزنج» وهناك بلاد سفالة آرضهم. 

وقد كان بعض ملك من ملوك اليمن حفر بين القلزم وبين البحر الرومى 
حفيراء ليصل بينهماء فلم يتأت له ذلك لارتفاع القلزم وانخفاض بحر الروم 
والله - عز وجل قد جعل بينهما حاجزا» كما قال فى كتابه العزیز". 

والنهر الذى حفر ببحر القلزم يعرف بذنب التمساح. على ميل من مدينة 
القلزم» عليه قنطرة عظيمة يجتازها حاج مصر(. 

فلما لم يتأت له هذاء احتفر خليجا آخر من بحر الروم ما يلى تنيس ودمیاط 
ويعرف هذا الخليج بالزبر والخبية» فاستمر الماء فى هذا الخليج من بحر الروم إلى 
موضع يعرف بتعنعان"» فكانت المراكب تدخل من بحر الروم إلى هذه القرية» 
وتدخل من بحر القلزم إلى آخر ذنب التمساح» فيقرب حمل ما فى كل بحر إلى 
الآخرء ثم ارتدم ذلك على طول الدهرء وآثار الحفر فى هذا الموضع بينة. 

وقد هم الرشيد أن يصل ما بين هذين البحرين من أعلى مصب النيل من نحو 
بلاد الحبشة وأقاصى صعيد مصرء فلم يتأت له قسمة ماء النيل» فرام ذلك ما يلى 
بلاد الفرما نحو بلاد تنيس» فقال له يحيى بن خالد: إن تم هذا اختطف الروم 
الناس من المسجد الحرام ومكة» فامتنع من ذلك. 


وقد أراد عمرو بن العاص - رضی الله عنه - محاولة هذا عند توليه أمر مصرء 

ویتشعب من هذا البحر خليج الث» وهو بحر فارس» وطوله ألف وأربعمائة 
ميل › وعرضه فى الأصل خمسمائة ميل › وينتهى إلى بلاد الأبلة والخشبات 
وعبادان من أرض البصرة. 

وخشبات البصرة سمی الوضع بذلك» لأنها علامات من خشب منصوبة فى 
(۱) يشير إلى قوله تعالی فى سورة النمل» آية ۱۱ «أمن جَعَل الارض قرارا وجعل خلالها آنهارا 

وجعل لها رواسی وجعل بين البحرین حاجزا أإله مع الله بل آکثرهم لا يعلمون) . 


(۲) فى الاصل : حاج نيل مصر. 
(۳) فى الاصل : بقیعان. 
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| البحر للمراکب إلى عمان» وهذا ول حَدّ فارس» وهذا الخليج مثلث الشكل» 
| تنتهى زاويته بلاد أبلة» وعليه ما يلى الشرق ساحل فارس» وساحل سيراف» 
۱ وساحل کرمان» وبلاد مکران» وهی أرض الخوارج» وهذه كلها أرض نخل”"', 
ثم ساحل الهند وفیه مصب مهران» وهو نهر السند» ثم یتصل إلى أرض الصین 
| ساحل واحد عامرء ویقابل ما ذکرنا ما یلی الغرب جزائر قطر» وشط بنی 
| جذيمة» وبلاد عمان» وهی تقابل بلاد کرمان ثم أرض الشحر والاحقاف 
| وحضرموت. 

Ae SS ES *‏ 
وهم یجعلون الشيق بدلا من الان 

۱ وعندهم أجود العنبر المدور الأزرق النادرء ولهم نجب يركبونها على الساحل» 
| فإذا أحست بالعنیر برکت عليه» وقد ريضت لذلك واعتادته» وبهذا الساحل یکون 
۱ الكندر» ومنه يحمل . 

واجود العنبر بجزاثر الزنج» وهو شئ یتکون فى قعور البحار فیکون كأنواع 
الفطر والكمأة» وربا بلغ منها شيئًا الحوت العروف بالاوال فیقتله فیطفو» وله 
ناس یرصدونه من الزنج» فیطرحون فيه الکلالیب والحبال» ویشقون عن بطنه 
٠‏ فیخرجون العنبر منهاء ویعرف ذلك العنبر العطارون بالعراق وبالهند» وبساحل بحر 
الاندلس عنبر جيد بموضع يقال له شنترین وشوت". 

۱ وفی هذا الخليج جزائر كثيرة مثل جزيرة خارج» وفیها مغاص اللولژ» وهو 
| العروف بالخاركى» وجزيرة آوال فيها بنو قعن وخلائق كثيرة من العرب . 

وفی هذا البحر ابال العروفة بكسي وعویر وثالث لیس افيه ير» وهی جبال 
سود ذاهبة فى الهوای لا نبات لها ولا حیوان منها» يحيط بها موج من البحر 
متلاطم تجزع منه التفوس» ولاید للمراکب من الدخول فی وسطها» والاجتیاز 
عليهاء فتخطئ وتصیب. وهی فى طریق من قطع من عمان إلى سیراف» وبين 


| (۱) فى الاصل: نجد» وهو تحريف. 
۱ () تعرف هذه الظاهرة بالكشكشة . 
(۳) فى الاصل : شنترة وبشأونة. 
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هذا الخليج وخلیج القلزم الذکور من السافة فى البر آلف وخمسمائة ميل» وهذه 
السافة داخلة فى البحر من آکثر جهاتها وهذه البحار كلها واحد: بحر الصین 
والهند وفارس والیمن» وتختلف فى ارتجاجها وتتضاد» فأول ما تبتدئ صعوبة بحر 
فارس عند دخول الشمس السنبلة إلى أن تصیر إلى برج الحوت» وبحر الهند 
بالضد. فهما شبیهان بطبيعة الدتین اللتین یهیجان فى وقتهماء فأما بحر فارس فانه 
يركب سائر السنة . 

ولیس فيما ذكرنا من خلجان هذا البحر أنتن ريحًا ولا أقل خیرا فى بطنه وظهره 
من بحر القلزم وهو على يمين بحر الهند ولا أوحش منهء ولا أكبر جبالا 
والمراكب لا تسیر فيه إلا نهاراء فإذا جن الليل آرست فى مواضع معروفة 
کالراحل . 

وهو حد بحر الهند والسند الذی فى قعره اللؤلؤ والعنبر وفی جباله الجوهر 
ومعادن الذهب والفضة. 

ومن معادنه الأبنوس والخيزران والعود» وآشجار الکافور والقرنفل والصندل» 
وآنواع الطیب. 

ومغاص اللؤلؤ من بلاد خارك قطر وعمان وسرندیب وغیرها من هذه البحار 
خاصة. وغیره من البحار لا لول فيه . 

والغاصة لا یتناولون شيئًا من اللحمان إلا السمك. ولابد من شق آصول 
آذانهم خروج النفس؛ لأنهم یحملون على آنوفهم الذبل» وهو ظهور السلاحف 
ویجعلون فى آذانهم قطنّا فيه دهن» یعصرون من ذلك الدهن فى قعر البحر 
فيضىء ضياءًا نیرا» ویطلون سوقهم وآیدیهم بالسواد خوفًا من بلع دواب البحر 
لهم. فتنفر من السواد» ویتصایحون صیاح الکلاب فى قعر البحر فینفرها أيضاء 
وربما خرق الصوت البحر فیسمع . 

والغوص إنما یکون من أول نیسان إلى آخر آیلول. 


8 و 
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البح رالأخضر 


فأما البحر الرومى. وهو بحر الشام ومصر والأندلس» فإنه خليج بحر أقيانس» 
طوله خمسة ألاف ميل» وقال السرخسى عن الکندی: ستة آلاف وعرضه 
مختلف فيه ثمانمائة ميل وعشرة أميال. 

۱ وقيل اثنا عشر ميلاً» وهو ما بين ساحل سبتة وطنجة وساحل الاندلس وهو 
الوضع العروف بالزقاق» وسنذکر فى آخبار مصر إن شاء الله القنطرة التی كانت 
| بین هذین الساحلین؛ وما رکبه من ماء هذا البحر . 

وعلی المد الذی یخرج من هذا الخليج من بحر آقیانس منار التحاس الذی بناه 
" هرقل - اللك الجبار ‏ عليه الكتابة والتمائیل مشيرة بأیدیها: لا طریق ورائی» ولا 
جلت فى ذلك ادر E TRON SEE E N‏ 
ظ ولا يحاط بمقداره وهو بحر الظلمات» والأخضرء والمحيط . 

. وقد خاطر بنفسه فتى من أهل الأندلس اسمه خشخاش» وكان من فتيان 
0 قرطبة» فى جماعة من أحداثهاء فركبوا مراكب الود وها ودخلوا هذا الب 
وغابوا فترة» ثم أتى بغنائم واسعة وأخبار مشهورة. وإنما يركب من هذا البحر مما 
- يلى الغرب والشمال. فذلك من آقاصی بلاد السودان إلى برطانية الجزيرة العظمی 
۱ التی فى آقصی الشمال. وفیه ست جزائر تقابل بلاد السودان» تسمی الخالدات» 
0 وفیه بقرب جزيرة برطانية إحدى عشرة جزیرة» وجزيرة تسمی غديرة تقایل 
ظ الاندلس» قسمت الخليج العروف بالزقاق» ثم لا یعرف أحد ما بعده. 

۱ + د د 
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بحرالروم 


وهذا الخليج هو بحر الروم وطرطوس والمصيصة وأنطاكية واللاذقية؛ 
واطرابلس» وصورء وغیر ذلك من سواحل الشام ومصر والاسکندرية. 

وفی هذا البحر جزائر كثيرة نحو: جزيرة قبرس» يحيط بها البحر مائتى میل» 
وجزيرة اقریطش يحيط بها البحر ثمانمائة میل وجزيرة صقلية يحيط بها البحر 
خمسمائة ميل» وجزيرة سردانية يحيط بها البحر ثلاثمائة ميل» وغيرها. 

ومن بحر إفريقية وصقلية يخرج المرجان» وهذا المضيق الذى قدمنا ذکره» وهو 
الخليج الذى عليه طنجة متصل ببلاد المغرب وإفريقية والسوس وأطرابلس المغرب 
والقيروان وساحل برقة والرمادة إلى بلاد الإسكندرية» إلى تنيس ودمياط وساحل 
الشام» ثم ساحل الروم إلى بلاد رومة» إلى أن يصل إلى ساحل الأندلس راجعا 
إلى الخليج الضيق الذى بدأنا بذكره. 

ويخرج من هذا خليج إلى ناحية الشمال قرب روم يكون طوله خمسمائة 
ميل يسمى أدريس» وهو الذى تعرفه الروم بماء ريجينه» ويخرج منه خليج آخر إلى 
أرض نربونة» يكون طوله مائتى ميل . 


وبحر نيطش يمر على بلاد لاذقة“ إلى القسطنطينية أيضاء وطوله ألف ومائة 
عل U E‏ اد ترهنا ای ی لهو ص أن اننع ال 
والبرغر والروس وغيرهم» وهو يمتد من الشمال من ناحية المدينة التى تدعى 
لاذ - ثلاثمائة ميل وهی من وراء القسطتطيية» ویتصل هذا البحر من بعض 
جهاته ببحر الخزر الذکور من خلج وأنهار عظام هناك ولذلك غلط بعض مصنفی 


(۱) فى الاصل (اللاذقية) . 
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الكتب فزعموا أن بحر نيطش وبحيرة مانيطش وبحر الخزر هو واحد. 
وأما بحر مانيطش فمنه ينفجر خليج القسطنطينية الذى يصب إلى بحر الروم 
" وهو البحر الشامی» وطول هذا الخليج ثلائمائة وستون ميلا وعليه من الجانب 
0 الغربى القسطنطينية» وينعطف أيضا عليه من جهة الشمال» ثم يتصل ببلاد رومة 
| والائدلس وغیرهم . 
gE‏ وش اه فقو تال وروت ازع 
. هناك مدينة تسمى مسنات ثم یضیق الخليج عندهاء ویضیق عند القسطنطينية فیرجع 
. إلى أربعة أميال. 
.فى رایسب لیر ال سوت من قد ةد اشنا 
وعلیه بعض ولد یافث» یکون مقدار جریانه على الارض ثلاثمائة فرسخ عماثر 
" متصلة. وهو نهر عظيم فيه أنواع من الأحجار والحشائش والعقاقی» ويشق هذا 
النهر بحر مانيطش حتى يصب إلى بحر نيطش . 

قال (د): إن مانيطش بحيرة فى الشمال» وهو بحر ضخمء وان كانت تسمى 
بحيرة» طولها من الشرق إلى المغرب ثلاثمائة ميل» وعرضها مائة ميل» ويخرج 
منها عند القسطنطينية خليج يجرى كهيئة النهرء ويصب فى بحر الشام» وعرضه 
" عند القسطنطينية ثلاثة أميال. 


البحر الأعظم هو نیطش والبحيرة هى مانيطش . 


کد کډ فت 
بحر باب الأبواب 


فأما بحر باب الأبواب» وهو بحر الخزر والجبل”" والديلم وجرجان وطبرستان» 
0 وأنواع من الترك فینتهی من إحدى جهاته نحو بلاد الخوارزم من بلاد خراسان» 
- ویعرف أيضا بالبحر الخراسانى وطوله نحو ثمانمائة میل» وعرضه ستمائة ميل» 
| وهو مدور الشکل إلى الطول؛ وهذا هو بحر الاعاجم. معمور من جمیع جهاته. 
0 (۱) انظر: السالك والمالك للإصطخرى ۱۲۸ 
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وهذا البحر كثير التنانير» وكذلك بحر الشام. 

وقد اختلف الناس فى التنین» فمنهم من رأى أنه ريح سوداء تكون فى قعر 
البحر فتظهر إلى الجو فتلحق بالسحاب كالزوبعة إذا ثارت من الأرض واستدارت 
وأثارت معها الغبار وهشيم الأرض والنبات ثم ذهبت فى الجو صعداء. فيتوهم 
الناس أنها حيات سوداء» لسواد السحاب وذهاب الضوء» وترادف الریاح. 

ومنهم من رأى انها دواب تكون فى قعر البحرء فتعظم وترعى دواب البحر 
فيبعث الله عليها ملائكة وسحبًا فتخرجها منه» وهی على صورة الحية السوداء» 
لها بريق ولعان لا يمر ذنبه بشئ إلا أتى عليه من بناء أو شجر أو جبال» وربا 
تنس فأحرق الأشجار الكثيرة» فتلقيه السحب فى بلاد يأجوج ومأجوج يروى عن 
ابن عباس. وقال قوم أنها حيّة البرّ تلقيها السيول فى البحرء فتعظم وتطول 
أعمارهاء فيبقى عمر الواحد خمسمائة عام. 


والفرس تزعم ان له رؤوسًا سبعة وتسميه الأجدهاق. وهذا من الأخبار التى 
رواها حشوية أصحاب امحدیث( أن قبة فى وسط البحر الأخضر على أربعة أركان 
من الیاقوت ا والأخضر والأصفر والأزرق» ينحدر من كل ركن من هذه 
الأركان نهر ينقسم إلى جهات أربع فى ذلك البحر غير مخالط ولا ممايع حتى ينتهى 
إلى سواحل البر» أحدها النيل والثانى سيحان والثالث جيحان» والرابع الفرات. 
ومنها أن اللك الموكّل بالبحر يضع عقبه فى أقاصى بحر الصین؛ فيفور البحر 
ويكون المد» ثم يشيل عقبه فيرجع الماء إلى مركزه. 

وان كان كل ما ذكرنا عنه ممكناء فإنه من طريق الأفراد» ولم يجئ مجی التواتر 
الوجب للعلم والعمل» فإذا صحت هذه الاثار» وجب التسليم والانقياد. وسيأتى 
ذكر بناء الباب إن شاء الله . 


وعلی هذا البحر ما یلی الباب والأبواب”" الوضع السمی باغة" ٠»‏ وهی 


(۱) انظر فى هذا مروج الذهب ۱۲-۱۲4/۱ فى حدیث السعودی عن التنين وآراء الناس فيه 
ورأينا أنه حدیث خراقة. 

(۲) راجع : الروض العطار ۷۷. 

(۳) الروض العطار ۷۹-۷۸ . 
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| الثقاطة. من هنا يحمل النفط الابیض؛ وهناك آطام وهی عیون النيران - تظهر من 
الأرض»› وتری فى اللیل على مسافات» كأطمة صقلیة» وأطمة وادی برهوت من 
| بلاد الشحر وحضرموت» وأطمة أشك بين بلاد فارس والآهواز» ترى بالليل من 
0 مسيرة آربعین فرسخا. والاطمة العظيمة التی فى مملكة الهراج - ملك جزاثر 
الزابج - والهراج سمة لكل من ملكهاء یلحق لهب هذه الاطمة باعنان السماء؛ 
لذهابها فى الجوء ویسمع منها كالذى بسمع من أصوات الرعد والصواعق» وربا 
ظهر منها صوت عجیب مفزع يسمع من البلاد النائية» فینذر وت بعض 
ملوکهم. وربا كان أخفض من ذلك. ینذر بموت بعض رژسائهم. قد عرفوا ذلك 
. بطول التجارب والعادات على قديم الزمان» وان ذلك غير مختلف من التنبيه. 

۱ فهذه البحار الخمسة": البحر الاعظم بحر آقیانس؛ والبحر الحبشى» والبحر 
الرومی» والبحر الخزرى» وبحر مانیطش فیها إلا أنه صغير عنهاء ولیس شئ من 
E‏ الیش افیف وو ناس وى ای رم gs‏ 
آن بحر الخزر قد اختلف فيه» هل یتصل ببحر آقبانس أو لآ والصحیح عندنا أنه 
لا یتصل بشی من هذه البحار . 

۱ قال : وقد زعموا أن خلیج القسطنطينية الآخذ من مانیطش متصل ببحر آیضناه 
وذلك لا یصح. 

وحد بحر قارس عا یلی الشرق من فوهة دجلة العوراء. ویتهی آشره كن 
| جزيرة يقال لها تیزمکران» EE‏ 

0 وح بحر فارس من الغرب من فوهة دجلة العوراء إلى ان ينتهى إلى غب 
توف شر له من الق بل قاس ومكرات وكوبات توف روت اند ار 
وهی : البحرین وعمان ومسقط وسقطرة. إلى أن يبلغ غب عدن» وهی آخر 
ی العرب. وهناك الوضع الذی يقال له الدوارع وهو طریق فى البحر يؤخذ 
منه إلى بحر جدة» ومما یلی من البحر الفارسی شاطو* الفرات یوخذ فيه حب 
اللؤلؤ القطری ابید . 

es ۱‏ مو اليلد E‏ جزيرة تیزمکران وآخر بلاد الصین» وحده مما 
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يلى المغرب غب عدن» وآخره بلاد الزنج. 

فإذا قطع الراكب البحر هنا من غب مدينة عدنء فان أول أرض يصل إليها 
جزيرة يقال لها بربر» وفيها جنس من الزنج يتصلون ببلاد السودان. 

وفى تلك الناحية العربية بلاد الزنج والزابج؛ وأمم كثيرة كلهم يمطرون فى 
الصيف» ما خلا أعلى بلادهم التى بعدت من البحر كبلاد التبت وكابل وغیرها. 

ولم يحد لنا شمال هذين البحرين» ولا جنوبهماء ولا من سكن تلك 
الناحيتين» ومن أراد الصين والهند من ركاب بحر الهندء فإنما يميل إلى شرقيه 
ويدور عليه حتى يصير فى غربيه؛ لأنهم إذا قطعوه موسطه يبقون فى ظلمات لا 
تفرج إلا اقل من ست ساعات فى كل يوم : 

وأما بحر الشامء وهو البحر الرومىء فإنه لا تجرى فيه جارية» ولا یستطاع 
ركوبه منذ تسیر الشمس فى أول العقرب إلى ان تصل إلى الحوت» وذلك أربعة 
أشهر؛ لأن الشمس تتباعد وتحدث فيه الرياح والعواصف والأهوية الهلکة 
وبخاصة الناحية الشمالية منه. 


د عد کډ 
ذكرعلة المد والجزر“ 


فأما علَّةُ اد والجزر فمختلف فيهاء فقد قيل: علة ذلك القمر على ما بين أبو 

وقال قوم: هما الأبخرة التى تتولد فى باطن الأرض» فانها إذا كثفت حينئذ ماء 
هذا البحرء فلا يزال على ذلك حتى تنقص موداهاء فيتراجع الماء حينئذ إلى قعور 
البحارء فكان الجزرء فهذا يدل عليه كونه فى كل آوان» وفى غيبة القمر 
وطلوعه. 

وقال آخرون: ان هيجان البحر كهيجان بعض الطبائع بالإنسان ثم تسكن. 


(۱) مروج الذهب ۰۱۱۳/۱ 
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وقال آخرون: إن الهواء الطل على البحر یستحیل دائمّاء فإذا استحال عم ماء 
. البحر؛ ثم يعاقب ذلك استحالة ماء البحر فیتتفس ویعود البحر إلى ما كان عليه 
: وان الاء یستحیل هواء والهواء یستحیل ماء. 

وال ارغ ق کل ا لاله ی ھی قعل ای 
٠‏ يدخله قياس ولا يدرك بحس . 

۰ 0 ا ر ى 
| فيه إلا مرتين فى العام» فإذا كان الصيف كان الاء فى مشارق البحر بالصين وما 
" والاه» وفی الشتاء بالضند. 

قال (س): وريت بمدينة كنباية من أرض الهند» وهى مملكة ابر 
وکانت على خليج من البحر أعرض من النيل» فيجزر الماء فى هذا الخليج حتى 
| يبدو الرمل وقعر اخلیج» ويبقى فيه اليسير من الماء. فرأيت الكلب على هذا 
الرمل الذى نضب ماؤه وصار كالصحراء» وقد أقبل المد وأحس به الكلب» فأقبل 
: یشتد لیفوت الاء» فلحق الاء بشدة دفعت الکلب ففرقته. 

| واما عله ما لا یظهر فیه مد ولا جزر من البحار فهی التی تبعد عن مدار القمر 
0 ومسافته بعدا كبيراء وقیل إنها التی یکون الغالب على أرضها التخلخل فینفذ الاء 
0 منها إلى غیرها من البحار» وتنفس الریاح الكائنة فى آرضها. وسنورد من أخبار 
| هذه البحار مع ذكر اسمها وعالکها ما فيه شفاء إن شاء الله عز وجل - والله 


٠‏ اعلم. 


)١( ۱‏ مروج الذهب ١١١/١‏ . 
() مروج الذهب ۱۱۷/۱. 
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ذكرالبحرالمحيط وعجانبه 
وجمل من عجائب سائر البحارالمتقدم ذكرها 
سواء ما ذكرناه من ذلك مستخرجا من کناب , عجائب البلدان » 


فمنهم من لا یفارقه من حجابه وخدامه ومنهم من یتصرف بأمره فى فتنة 
الناس وکیدهم وتضلیلهم. 

وله جزيرة اتخذها سجتا لمن خالف آمره من الجن» وفی تلك الجزيرة هیکل 
سليمان بن داود - عليه الصلاة والسلام - وفيه جسده» وهو قصير عجيب البناء 
واسع الفناء . 

وفى هذا البحر جزائر لا تزال على مر الزمان تقذف نارا تعلو مائة ذراع وأكثرء 
وفيه سمك طول السمكة مسيرة الأيام المختلفة» وهی مختلفة الأشكال» مشوهة 
اخلق» وفيه مدائن تطفو على الاء آهلة بغير الإنس. 

وفى هذا البحر الأصنام التى عملها أبرهة ذو النار قائمة على الماء: 

آحدها: أصفر يومئ بيده كأنه يخاطب من ركب ذلك البحر يمره بالرجوع . 

والثالث: أسود يومئ بإصبعه إلى البحر: من جاز هذا المكان غرق» مكتوب 
على صدره بالُستّد: هذا ما صنع أبرهة ذو الثار الحميرى لسيدته الشمس» تقربا 
إليها . 

ويشاته عق هنا ی تلاق ر موف له مكدان ر 
وماء ما يكون عمقه سبعة آلاف باع أو آکثر . 


(۱) فى الأصل (بالسند). 
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* وأما البحر الأسود الزفتى» وهو متصل به» وهو شديد ان وليس فيه غير 
قلعة الفضة. يقال إنها معمولة وقیل إنها خلقت ومن هذا البحر يخرج بحر 
الصين» وأوله بحر فارس وقد تقدم ذكره» وفیه اثنا عشر آلف جزيرة» وفیه 
«الدردونة .حرف ووو افيه نيزنا وق SND SR‏ 
| وفيه کسیر وعويرء وقد تقدم ذكرهما. وفيه عجائب كثيرة من الحيوان» وفيه 
- سمك طول السمكة منها مائنا ذراع وأكثر وأقل . 
| وفیه جزاثر تنبت الذهب» وفيه مخاوصن اللژلو الحيد: 


وفی هذا البحر قصر من البلور منیف رفیع على قلعة تنير برجا داخلها لا تطفاء 
- وآراد النزول به الاسکندن فمنعه بهرام, - فیلسوف الهند - وعرفه أنه من نزل به 
وقع بقلبه السبات» وظهر قوم قصار زعرٌ لباسهم ورق الشجرء فسأل الاسکندر 
۱ بهرام عن صبرهم على المقام هناك» قال: عندهم شجرة إذا أكلوا منها زال عنهم 
ذلك. 

<٠‏ وبعد هذا البحر لا يدرك قعره» ولايضبط غوره؛ تقطعه المراكب بالريح الطيبة 
" فى شهرین» وليس فى جميع البحار الخارجة من البحر المحيط أكبر منه ولا أشد 
٠‏ حولا. 

وف ره باه راق واق )وهی خرار هما مها ی معلقة بمو وان 
ا ولها ندی وفروج کفروج النسای وآبدان حسان ولا یزلن يصحن واق واق » فاذا 
قطعت عن الأشجار التى تحملها أقامت يوما وبعض يوم آخر ثم تهلك» ورعا 
| نکحهن الناس فى أطيب رائحة» وألذ مباضعة. 

| (۱) الدردور: موضع فى بحر فارس مما يلى شط البحر حيث جبلا کسیر وعويّر وهو موضع يدور 
ْ فيه الاء کالرحی دورانًا دائمًا من غير فتور ولا سکون فإذا سقط إليه مركب أو غیر. فلا یزال 
يدور حتى يتلف» وهو يضيق على مقربة من جبل کسیر وعوير» تَسلکه السفن ال سغار ولا 
تسلكه الكبار. الروض العطار 774 . 

۱ )۲( الواق واق : ارق الواق واق مقرل بأرض e‏ وفیها مدینتان حقیرتان» وسا ها قليل 
لف و ودر رزقهاء وبينهما قرية كبيرة ت غ2 وهم سودان قباح لوجوه 
مشوهو الخلق وكلامهم نوع من الصفير» وهم عراة لا يستترون بشىء. الروض المعطا EY‏ 
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وبلاد الواق واق لا يسكنها بشر» إنما يسقط إليها أهل المراكب فى الندرة» وهى 
أكثر الأرض طيباء وبها ثمر وفواكه لا تعرف فى غيرهاء لا يعلم ما هی ألذ مأكولا 
وأطيب مشموما. 
بنات الاء( لهن قهقهة وضحكة وكلام لا يفهم. 

وقد آولد بعض البحریین منهن واحدة غلاما» وهو مستوئق بها ثم ظن بعد 
ولادتها آنها ستألف ابنها ولا تفارقه» فأرسلها من وثاقها فتخفلته وتروت فى البحر؛ 
ذاهبة» فکان ذلك الغلام یعرف بابن البحرية. 

وفی هذا البحر أسماك طیارف تطير ليلا فترتعی فى البراری» فاذا آزف طلوع 
الشمس عادت إلى البحر» وفیه سمكة خضراء شهباء من آکل منهك اعتصم من 
الطعام أياما كثيرة» وتجزاً بها عنه» فلم يرده ولم يجد لفقده مساءة. 

وفيه سمكة ربما نبتت على ظهرها الحشيش والصدف. وربما أرسى عليها أصحاب 
المراكب» فیظنون أنها جزيرة» وإذا رفعت إحدى جناحيها كانت مثل الشراع 
العظيم» وإذا رفعت رأسها من الاء كان كالجبل الضخم. وان نفخ الاء من فيه كان 
كالصومعة الجليلة» وإذا سكن البحر جذب السمك بذنبه ثم فغر فاه فغاصت فيه 
كأنما غاصت فى بئر» ويقال له القیدور» وأهل المراكب يحذرونه على سفنهم ثم 
يضربون بالنواقيص طول ليلتهم» وهذه السمكة أيضا تكون فى بحر هركند. 

وفى بحر هركند حيات عظام تخرج إلى البر فتبتلع الفيلة» وتكتف الصخور فى 
وربما احتال بعض الملوك لها أعنى ملوك الهند والزنج - فيصيدونها ويطبخونها 
ويستخرجون دهنها» فیدهنون به» فتزيد فى قوتهم ونشاطهم وهيبتهم» ويستعملون 
من جلودها فرشا . 

وهی جلود موشا:ة ملمعة آلين من اکر ]ذا جلس علیها صاحب السل آمن 


السل أن يصيبه آبدا . 


(۱) انظر: آثار البلاد ۳۳ وأخبار الزمان ۱۷-۱۲ والروض المعطار ۱۰۲ . 
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. وزعم صاحب كتاب العجائب أن بحر هركند يليه بحر يقال له ذانجد» وبينهما 
- ألف وسبعمائة جزيرة. 

۱ قال: وفى هذه الجزائر يكون العنبر الرفيع الدّسمء تكون القطعة منه مثل 
وفی کتاب الطیب الذی آلفه إبراهيم بن الهنیری؛ أن آحمد بن حفص العطار 
قال: كنت جالسا فى مجلس أبى إسحاق وهو یصفّی عنبرا قد آذابه وأخرج ما كان 
- فيه من الحشيش الذى حلقه مناقير الطيرء فسألنى فقلت: هذه مناقير الطير الذى 
. تأكل العنبر إذا راثته دوابه. 

فضحك أبو إسحاق وقال: هذا قول تقوله العامة» ما خلق الله دابة تروث 
. العنبره وما العنبر الا شىء يكون فى قعر البحر. 

ا ی CASSEL‏ نجاف الم ER OEE‏ 
۱ فکتب إليه أن جماعة من عدن أعلموه أنه يخرج من عيون فى قعر البحر تقتلعه 
' الرياح بالأمواج الصعبة فيطفو على الماء» ويقذفه الموج بالساحل» كما أن بأرض 
0 هيت عيون تسيل بالقار» وبأرض الروم عين الزفت الرومى. 

را هه عوفدم اک افیا 

قال: وهذا البحر ربا آظلته السحاب ثلائین یوما لا تتصحی ولا یسکن وابلها؛ 
فلا یظهر فيه حیوان. ویلوذ بقعر البحر. 

قال: ویخرج من هذا البحر إلى بحر الصنف الذی فى جزائره مملكة الهراج 
| وهناك یکون العود النفیس؛ وهی جزائر لا بحصی ما فیها من العجائب؛ ولا 
یحاط بها لکثرتها. وفیها یکون جمیع آفاویه الطیب . 

0 ویقال إن فى هذا البحر قصر آبیض يسير على الاء ويتراءى لاهل الراکب 
0 فیستبشرون به إذا هم آبصروه ویکون لهم دلیل السلام. 

وفى هذا البحر جزيرة قرطایل") التى یسمع فیها فى الليل والنهار العازف 
| والظبول+ ویقال إن فيها الدجال وقد مضی ذکرها. 


- (۱) برطایل: جزيرة فى بحر الصین الذی فى جزاثره تملكة الهراج قيل انه يسمع بها فى الليل 
والنهار الضرب والطبولء ويقال إن فيها الدجال؛ وفيها أشجار القرنفل. الروض المعطار ۹۰. 
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وفیها آشجار القرنفل » ونشتریه التجار من قوم لا پرونهم» اغا يضعونه أكواما 
على الساحل. فتأخذه التجار» وتترك هناك العوض. 

وقیل إن التجار یترکون البضائع على الساحل» ویعودون إلى مراکبهم فإذا 
فان رضیته أخذه وترك البضاعت والا أخذ بضاعته وترك القرنفل » وإن أحذهما 
معا لم تقدر مراكبهم على السير حتى يردوا القرنفل» وربما طلب أحدهم الزيادة 
فيترك البضاعة والقرنفل» فيزاد فيه. 

وشجر القرنفل على نهر هناك يعرف بنهر القرنفل لم يدخل إليه قط أحد» ولم 
يذكر أنه رأى شجره. 

وقد ذكر بعضهم أن الجن يبيعونه من التجار» وذكر بعضهم أنه دخل الجزيرة 
5 5 ۰ ۰ 5 وف 5 5 5 5 
وامعن فيها» فرای قوما فى زى النساء مرد بغير للحاء» ودوى شعور مرسلة» فغابوا 
ع ران التجار آقاموا بعد ذلك مدا یخرجون إلى ساحل البحر فلا یجدون شیثا 
إلى ما کانوا علیه . 

ویقال إنه إذا كان رطباء كان حلو الطعم, يأكلون منه فلا یمرضون ولا 


يهرمون. 
وليس لهذا البحر حد يعرف» ورأسه يخرج من الظلمة الشمالية ويمر على بلاد 
الواق واق. 


وفى هذا البحر - بحر الصنف - جزيرة فيها مساكن ظاهرة وقباب بيض لائحة» 
كلما هم بالوصول إليها أحد وقرب منها تباعدت عنه فلا يزال كذلك حتى ييئس 
وينصرف عنهاء يقال لها جزيرة الصّريف7"©, وهم يرون فيها شخوصا وشجرا 
وعمارة ودواب» ولا يعلم أحد وصل إليها. 

وفيها لباق" وهی مدينة لطيفة من حجر أبيض براق» يسمع بها صياح 


(۱) الروض المعطار 9١‏ . 
(۲( البراقة : مدينة فى جزيرة الصريف فى بحر الصنف› حيث مملكة الهراج» وهی مدينة لطيفة = 
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وصوصوة» ولا يرى بها ساکن» ولا نزل بها البحريون فأخذوا من مائها وحدوه 
حلوا زلالاء فيه روائح الكافور. 

وبعرض بحر الصنف هذه ابال التى تتوقد ليلا ونهارا» يسمع منها مثل صوت 
الرعد القاصف والااصوات الهائلة التی تدل على هلاك ملکهم» وقد مضى 
ذکرها . 

وبعد بحر الصنف بحر الصين» وهو بحر خبيث وبارد» ريحه من قعره کغلیان 
باطن الماء» وأنهم يرونهم إذا هاج البحر ليلا كهيئة الزنج» ويطلعون إلى الراکب. 

وفى بحر الصين سمكة مثل الحراقة يرمى بها الموج إلى الساحل» فإذا جزر الاء 
بقيت عل , الطين. ولا تزال تضطرب حتى تنسلخ فى اضطرابها من إهابهاء فيكون 
لها جناحان تستقل بهما فتطير. 
ركاب البحر» و فلا ينحط الا وهو فى قاع اللخيم» كأنه كان له 
مرصدا. 

وفی هذا البحر يرى وجه عظیم على صورة الانسان إلا أنه مفرط الکبر مستدیر 
يشبه لونه لون القمر يسد ثنية بين جبلین . 

وفى البحر الرومى بإزاء مدينة بقمولية - وهی القسطنطينية الأولى ‏ كنيسة فى 
جوف البحر» ينحسر البحر عنها يوما فى السنة» فيحجون إليها ذلك اليوی 
ويقيمون عليها ويتقربون ويهدون إليهاء فإذا كان العصر أخذ الماء فى الزيادق 
وتبقى كذلك إلى رأس السنة. 

وذکر بطلیموس أن فى البحر الأحضر سبعة وعشرين ألف جزيرة عامرة 
وغامرة» منها جزيرة فيها أمة من بقايا النسناس» ولهم شجر يقال له اللوف» 

= من حجر أبيض براق یسمم فيها صياح وضوضاءء ولا یری بها ساكنء وربا نزل بها 

البحریون. وأخذوا من مائها فوجدوه زلالا حلوا فيه روائح الكافور. الروض المعطار 9١‏ . 
(۱) فی الاصل (جماجم) وهو تحریف. 
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یاکلون ثمره» ویلتحفون بورقه. 

ومتها جزيرة الرجان فی شحضا ماه بین اللوحة والعنوية الذی یتجهز البوم 
به إلى البلاد فى بحر الأندلس خاصة. وينبت فى قعر البحر القريب منه مثل 
الشجر فينزل إليه الغواصون ويشدون فيه الحبال ثم یقتلعونه» وهو آنفس وأنفق 
شىء فى الهند والصين . 

وبق ا لسر امن حجريو قو وسطها كالهرم ا ين حكن آسود 
براق لا پدری ما داخله» وحوله موتى» وعظام كثيرة» ورمم بالية. 

وقد كات بعض اللوك سار الیها. فلما نزل إليها وقم على آصحابه التعاس 
وخدر الاجساد وضعف النفوس» فلم یقتدروا على الحراك» فتبادر ذو الشدة منهم 
إلى المراكب» وهلك آکثرهم هناك . 

* وفى هذا البحر جزيرة فيها أمم رءوسهم كرءوس الكلاب العظام بادية 
أنيابهم» يخرج من آفواهم مثل لهب النار» ولا قر بهم ذو القرنين» خرجوا إليه 
فحاربوه وحاربهم حتى تخلص منهم . 

* وفيه جزيرة بيضاء واسعة كثيرة الأشجار والانهار فيها قوم شقرء وجوههم 
فى صدورهم. للواحد منهم فرجان - فرج امرأة وفرج رجل - يتكلمون بمثل كلام 
الطير» وطعامهم نبت يشبه الفطر والكمأة. 

* وفيها جزيرة التنين كان بها تنين قد نال أهلها بكل مكروهء فلما دخلها 
الاسکندر استغاثوا به» وذكروا له أن التنين أتلف مواشيهم حتى جعلوا له ثورين 
كل يوم ضريبة ينصبونهما فى موضعه فيخرج فيبتلع الثورين» ثم يعود إلى مكانه. 

قال: أرونى موضعهء فنصبوا له الثورين» وأقبل كأنه السحابة السوداء» وعيناه 
كالبرق اللامع» والنار تلهب من فیه. فابتلع الثورين وعاد إلى موضعه. فأمر 
الإسكندر بثورين عظيمين فسلخا وحشى جلودهما زفتا وكبريتا وكلسا وزرنيخاء 
وجعل مع تلك الأخلاط كلاليب حديد كثيرة» وجعلها فى ذلك الکان» وخرج 
التئین على عادته فالتقمهما وانصرف؛ فانضربت تلك الأخلاط فى جوفه. فلما 
آحس بثقلها ذهب ليلقيهاء فتشبثت تلك الکلالیب فى حلقه» فخرج وفغر فاه 
پستروح . 


۳ السالك والمالك‎ ٠ 

فأمر الإسكندر بقطع ات تست وحمل على ألواح من دي وقلاقت 
فى حلقه فمات» فكان ذلك فتحا عظيما لأهل تلك الجزيرة. فألطفوا الاسکندر» 
وحملوا إليه من طرائف ما عندهم فكان من ذلك دابة فى خلق الارنب شعره 
أصفر یبرق كما يبرق احدید آو الذهب وفی رأسه قرن واحد یسمونه تفواجاء 
وهوام الأرض إذا رأته» والاأسد والوحش كلهاء والطیر هربت منه. 

# وبهذا البحر جزيرة تظهر ستة آشهر وتغیب ستة آشهر بمن فيهاء وهی جزيرة 
مدورة. 

وبه جزيرة ملکان» وهی دابة عظيمة بحرية قد استوطنت تلك الجزيرة وعرفت 
بهاء ولهذه الدابة رءوس كثيرة ووجوه مختلفة. 

وقيل إنها مركب لبعض ملوك البحرء لأن لها جناحين إذا أقامتهما وجمعت 
بینهما. صار کانه رق عظیم منکس یظل من الشمس. 

وقد ذکرتها الأوائل» وهى مثل الجبل العظیم الضخم. 

# ومنها جزيرة صیلون» وهی مسيرة شهر فى مثله . 

وصیدون هذا ملك . وکانت فیها عجائب کثيرة ومصانم رفيعة وآنهار وأشجار. 
وکان صیدون ساحراء وکانت الجن تطوف به وتعمل له العجائب. وکان له فى 
وسط الجزيرة مجلس من ذهب على عمد من رفیع اخوهر یشرف على الجزيرة؛ 
فدل بعض الجن سليمان عليه فغزاه وخرب الجزيرة وقتله» وقتل أكثر أهلها؛ لأنهم 
كانوا يعبدونه» وأسر منهم خلقا فامنوا. وأسر ابنه صيدون» ولم يكن على وجه 
الأرض أجمل منها وجهاء ولا أكمل جمالا وظرفاء واصطفاها لنفسه وتزوجها. 

فكانت تديم البكاء لمفارقتها أباها وأنس مملكته. فقال لها سليمان: مالى أن 
آراك کتيبة» واا خیر لك من ابيك وملکی اجل من ملکه. قالت: أجل ولکن 
إذا ذکرت کونی مع آبی» وأنسى به. هاج لى ذلك حزنا ووجداء فلو أمرت 
الشياطين أن يُصوروا لى صورته؛ لأنى إذا رأيتها سوت عنه. 

فأمر الشياطين فعملوا لها صورة أبيها فى مجلس مثل الجلس الذى كان فيهء 
زان اش لس ك اا بصت أا وهو الای غار اها ذلك 


۱۹ المسالك والممالك 


فکان ذلك الجلس والصورة فى مقاصیرها وت اود وقد غرس 
لها فيه بدائع الأشجار» افر ا الأنهار فى فناء ذهب وفضة مرق بأصناف 
الجوهر. فعمدت إلى الصورة فألبستها أصناف الحرير من الثياب النسوجة بالذهب» 
وجعلت على رأسه إكليلا من الجوهر النفيس» وألبسته تاجا منظوما بالجوهر 
الفاخر اللون وجعلت حوله مساند الديباج الُذهب» ونثرت عليه سحيق المسك» 
وأوقدت بين يديه دخن العنبر وضروب الطيب. وفرشت بحذائه على بعد منه 
آصناف الأفاويه والرياحين. فكانت تدخل إليه بكرة وعشية فتسجد له مع جميع 
وصائفها وخدمها كما كانت تصنع لابیها. 

وکان قد دخل فى هذا الصنم شیطان یخاطبها بلسان آبیها فیقول: قد أحسنت 
فیما فعلت» وما فقدت بك شيئا. 


فاتصل آمرها باصف بن برخیا» وکان کاتب سلیمان ومن أهله» وهو الذی كان 
عنده علم ا وهو الذی 0 عرش بلقيس »2 وكان علم موضع المرأة 
نك قلي ليوات مت من ۰ فلم پدر کی كيف یتوصل إلى تعریفه با حدئت عند 
إلى أن اتجه له وجه ذلك. 

فقال: یا تب الله إن قد کبرت» ولا آمن الوت» وقد آردت آن آقوم مقاما 
أذكر فيه الأنبياء وأثنى علیهم. فتأمر باحضار الناس ووجوه بنی اسرائیل» 
فيجلسون فى مراتبهم 

فأجابه سليمان إلى ذلك» فقام آصف بن برخيا على الثبر» فخطب فحمد الله 
وائنی عليه واستغفره» وأقبل يذكر الأنبياء نبيا نبياء ویثنی عليهم فى صغرهم 
وكبرهم ومدة أيامهم › إلى أن بلغ إلى داودء فأثنى عليه واستخفر له ثم ذکر 
سلیمان فأثنى عليه فى صغره خاصة. ولم یذکره وافق e‏ 
بخير» ولا بشر. فاستحفظ ذلك سليمان» فاستدعاه حاليا ووقفه على ذلك 
فقال : ذکرت ما علمت. فلما آلح عليه قال له: وبم استحققت أن أثنى عليك فى 
لامك وغير الله بعد فى ذازك مد ارت يوماء وا هلا ام ت فلا لا 
شكر تمليكه لك. 

قال: فارتاع سليمان لذلك وقام فعاقب المرأة» وكسر الصنم. فهرب الشيطان 


۱۵ السالكک والمالك‎ ٠ 
. فظفر به بعد ذلك وسجنه‎ 

وفتن لذلك سلیمان وأخذت الجن خاتمه وخرج من ملكه» وکان یطوف فى 
كن اال فك وه ف الله بویت ملك واه وولف هد ارو يفا 
وهی عدة الأيام التى سجدت المرأة فيها للصنمء ثم إن المرأة تابت وصح إسلامهاء 
وكان ولد سليمان عليه السلام منهاء وذكر المؤرخون أن اسمها جرادة. 

# ومنها جزيرة الزود» وهم خلق ذوو أجنحة وشعور وخراطيم يمشون على 
رجل واحدة كما يمشى الناس» وعلى أربع كالبهائم» ويطيرون فى الهواء مع 
الطير . 

* ومنها جزيرة القابس» وهی دابة عظيمة ملَملمة مثل الكرة» تصيح صياحا 
شديداء ولا یدری من أين يخرج صياحهاء ولا يعرف ما هوء ولا ما غذاؤه. 

* ومنها جزيرة مر بها قوم وقد هاج البحر وعظمء فنظروا فإذا شيخ أبيض 
الراس الت وعلله كياب خضر مستلق على الاء وهو بقل ا 
موز ولمم یمان ارو زا در ا ن وسترر بين "الماك 
والشرق حتی تنتهوا إلى جبل الطروق وأوسطه فاسلکوا تنجوا بحول الله 
وتسلموا. 

فرکبوا الست الذی حَد لهم حتی انتهوا (لی جزيرة بقال لها مد ر 
فیها آمة طوال الوجوه» ومعهم قضبان الذهب الخلوقة» یعتمدون علیها ویحاربون 
بها. على رءوسهم الذهب» وثيابهم منسوجة بالذهب» وطعاهم الوز والفطر . 
فآقاموا عندهم شهراء وأخذوا من قضبان الذهب التی عندهم ما استطاعوا حمله؛ 
ثم ساروا على السمت فخلصوا. 

وكان الذى أرشدهم الخضر - عليه السلام - وتلك الجزيرة مكان قراره» وهی 
وسط البحر الاعظم. 

* وهناك جزيرة الفیروج"" بها صنم بزجاج أخضرء يجرى من عينيه دمع لا 
يزال يسير على مر الأيام» وزعموا أنه باك على قومه الذين كانوا یعبدونه. فغزاهم 
(۲) الروض المعطار ٤٤٤‏ . 


۱۹۹ ا مسالك والممالك 


بعض الملوك» واستباحهم وقتلهم وآراد کسر الصنم؛ فکانوا إذا ضربوه بشىء» 
لم يؤثر فيه» وعاد الضرب على ضاربه» فتركوه» واذا دخلت الریح فى أذنيه 

#اونن الها ف ی ی على بعدء فإذا قرب منها القاصد. غابت 
عنه. واذا رج جع الوضم الذی رآها منه ونظر [لیهاه رآها بادية بینة. 

وقیل إن فیها شجرة تطلع بطلوع الشمس فلا تزال تطلع إلى نصف النهار ثم 
تعود إلى الانحطاط حتی تغیب الشمس . 

ویقول البحریون: إن فى ذلك البحر سمكة صغيرة يقال لها: النشاکل إذا 
حملها الانسان معه آبصر تلك الجزيرة ودخلهاء وهذا شىء عجیب طریف. 

# وفیه جزيرة طاوران» وطاوران اسم ملكهم» وله أربعة آلاف امرأة» ومن لم 
يكن منهم مثل ذلك» فليس بملك . ویتفاخرون بکثرة الأموال والأولاد» وعندهم 
أشجار إذا أكلوا منهاء قووا على الباءة قوة عجيبة. 

* وفى مملكة هذا الملك الجزيرة الا والبحريون مجتمعون على تثبیتها 
ومنهم من يزعم أنه رآها مرارا كثيرة» ENE‏ 

وهی جزيرة فيها جبال وشجرة وعمارة» فإذا هبت الريح من المغرب» صارت 
إلى المشرق» وإذا هبت الريح من المشرق صارت إلى المغرب» هذا دأبها. 

ويذكرون أن حجارتها هقافة خفيفة جداء تكون زئّة الحجر الضخم الذى يقدر 
مثله بقنطار» عشرة أرطال وأقل» ويحمل الإنسان القطعة الكبيرة من جبالها على 
عاتقه . 

# وفی تخوم بحر الصین جزيرة النساء لا یسکنها إلا النسای وهن یلقحن 
من الریح ویلدن النساء. وقیل إنهن یلقحن من شجر عندهن يأكلن منه . 

ویذکر آن الذهب عندهن عروق مثل الخيرزان» وأنه وقع إليهن رجل فهممن 
بقتله» فرحمته امرأة منهن وحملته على خشبة» فأدارته الأمواج حتی أتته به بعض 
بلاد الصين» فوصل إلى ملك الصین. وعرفه حال الجزيرة» فجهز إليها بعض 


(۱) انظر : آثار البلاد ۳۳ والروض العطار ۳۷۰. 


السالك والمالك ۱۷ 


المراكب» فأقاموا معه یطوفون فى البحر ثلاثة آعوام يطلبونهاء فلم یقعوا لها على 
اثر 

وفى خبر ذى القرنين أنه وقع إلى جزيرة بيضاء ممرعة خصبة. ذات آنهار 
را رها اع علق ناس قن لاكساب و دوس لقاع لما 
دنا أهل المراكب منهم غابوا عنهم. وفى وسط الجزيرة نهر شديد البياض» عليه 
٠‏ شجرة عظیمة» فیها من كل ثمرة طيبة الطعم» ورقها کالل التثرة حسنا وليتاء 
- والشجرة تطلع بطلوع الشمس» فتتباهی بطلوعها إلى وقت الزوال ثم لا تزال 
| تنقص حتی تغیب بمغيب الشمس» وثمرها أحلى من العسل» وألين من الزبد 
. وورقها أطيب ریحا من السك. فحمل من ثمرها وورقها إلى الاسکندر» فضرب 
حاملو ذلك» ووقعت علیهم آثار السیاط؛ ولا يرون من یضربهم وصیح بهم: 
| ردوا ما أخذتم من هذه الشجرت ولا تقرضوها فتهلکوا. فآمروا ذلك ورکبوا 
| مرکبهم ذاهبین . 

ودخل الاسکندر جزيرة العبادت فوجدها قفارا لا تنبت شیئا غير الحشيش» 
وفیها غدران ماءء ووجدوا قوما قد نهکتهم العبادت» وصاروا كالحمم سودا؛ 
فوقف بهم فسلم علیهم» فردوا علیه» فقال» ما عیشتکم فى فلاتکم هنه؟ قالوا: 
ما يأتينا من رزق ربنا من أسماك البحرء وأصول النبت» وشرب ماء الغدران. 
قال : آفلا آنقلکم إلى موضع آخحصب من هذا؟ فقالوا: وما نصنع به؟ إن عندنا 
فى جزیرتنا هذه ما نغنی عن جميع العالم. وانطلقوا إلى بلاد تتلاألا بأنواع الجواهر 
والیواقیت فوق ما تتوهمه النفوس» ویجری على الافکار» وآخرجوه من ذلك إلى 
أرض عريضة وبساتین عجيبة» فيها من آصناف الثمار والفواکه ما لا یوجد مثله فى 
بلد من البلدان, وقالوا له: اتصل آنت إلى مثل هذا؟ قال: لا والله. قالوا: هذا 
بين آیدینا. وفی تمليك الله عز وجل لنا. ما نلتفت إلى شىء منهء وانا لنؤثر 
الحشيش على هذه الفواكه. فذهب من كان مع الاسکندر ليأخذ من ذلك الجوهر» 
فمنعهم وودع أهل الجزيرة وانصرف إلى مراكبه ممتلئا عجبا فيهم . 


۱1۸ السالک والممالك 


ذكرالأخبارعن انتقال البحار 


ذکر صاحب النطق آن موضع البر قد یکون بحراء وموضع البحر قد یکون 
برا. قال: ولیس مواضع الارض الرطبة آبدا رطبة» ولا اليابسة آبدا یابسة. قال: 
وللمواضع شباب وهرم وحياة كما فى الیوان". 

قال (س): وقد كان البحر فیما سلف فى الوضع العروف بالنجف» وهو 
بالحيرة. وکانت ترسی هناك سفن الهند والصين» ترد على ملوك الحيرة. فصار 
بين الحيرة وبين البحر الآن مسيرة أيام كثيرة» ومن رأى النجف وأشرف عليه تبين 
له ما وصفنا(۳؟. 
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اليمامة وقتل کذابها يريك امیرة؛ تحصن منه آهلها فی تصن الابیض» وفیه كان 
یاس بن قبيصة» وقصر القادسية» وقصر بنی نفيلة» وقصر بنی مازن. قال: 
وهذه قصور الخيرة. 

قال: وهی فى وقتنا هذا سنة اثنتين وثلائین وآربعمائت» خراب وبين هذه 
القصور وقصر القادسية ثلائة آمیال . 

وسمیت القادسیة؛ لأن الاعاجم جعلوا قساء من قادس خراسان؛ وقادس 
يومئذ آسفل منها اليوم» ما یلی عين الشمال. 

وذکر الحكماء أن رستم لا آراد العبور» آمر بسکر العتیق بجبال قادس» فباتوا 
ليلتهم يسكرونه بالتراب والقصب والبراذع حتى جعلوه طريقاء فاستتم بعد ما 
ارتفع النهار من الغد. وذلك عند عبوره للقاء سعد بن أبى وقاص. 

فنزل خالد بالنجف» وبعث إليهم أن ابعثوا رجلا من عقلائكم. فبعثوا إليه 
عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيان بن بقيلة الغسانى. 


. ٩1/۱ مروج الذهب‎ )١( 


المسالك والمالك ۱۹۹ 


وبِقيّلّة: هو الذى بنی القصر الأبيض» ودعی بقيلة؛ لانه خرج یوما وعلیه 
ثیاب خضرء فقال قومه: ما هذا الا بقيلة. 

وعبد السیح هو الذی آتی سطیحا يسأله عن رژیا الوبذان وارتجاج الایوان 
وما كان من ملك بنی ساسان» فأتی عبد السیح خالدا - وله یومئذ ثلاثمائة 
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وخمسون سنه - واحب أن يريه من نفسه ما یعرف به عفله . 


قال له خالد: من اين أفضى آترد؟ 


قال : 


قال : 


ا 


: من بطن أمى . 

: فعلى ما أين ويحك؟ 
: على الأرض . 

: أتعقل؟ 

آی والله وأقيد. 

۳ ابن کم آنت؟ 


: اللهم اخزهم من أهل بلدة» فما یزیدوننا الا غما أسأله عن شی ۰۶ 


عن غيره. 


: لا والله ما آجبتك الا عن سوالك» فسل عما بدا لك. 
: آعرب آنتم آم نبط؟ 

: نبط استعربنا» وعرب استنبطنا. 

: فحرب آم سلم؟ 


قال فما هذه الحصون؟ 


قال : 


بنیناها للسفیه غنعه حتی يأتى الحكيم فينهاه. 


.۱۷ المسالك والممالك 


قال: کم من سنة آتت عليك؟ 
قال : فما آدرکت؟ 


قال: آدرکت سفن البحر ترقی إلينا من هذه النجف بتاع الهند والصين» 
وأمواج البحر تضرب ما تحتك» ورأيت الرأة من آهل الحيرة تأخذ مکتلها فتضعه 
على رآسها لا تتزود الا رغيفاء فلا تزال فى قری عامرة» وعمائر متصلقف 
وهار مثمرت ومياه عذبة غدقة حتى ترد الشام» وتراها الیوم قد أصبحت فيافًاء 
كذلك دآب الله فى البلاد والعباد. 

قال: فوجم خالد لما سمعه» وعرف من هو وكان مشهورا فى العرب بصحة 
العقل وطول العمر. 

قال: ومعه سم ساعة يقلبه فى يديه. 

فقال له خالد: ما هذا معك؟ 

ال سم ساق و و اد ما كدر ا ورا آمل بلتی» وة يدت 
الله عليه» وان يكن الاخری. لم أكن آول من ساق إلى بلده ذلا» فاکل السم 
وأستريح . 

فقال له خالد: هاته» وأخذه ووضعه فى راحتيه» ثم قال: بسم الله وبالله بسم 
الله رب الأرض ورب السمای وهو السمیع العليم» ثم استرطه فلحقته غشية» 
ثم سرى عنه وأفاق كأنما نشط من عقال. فانصرف العبادی إلى قومهء والعبادیون() 
هم النسطوزية» من النصارى» فأخبرهم با رأى وقال: يا قوم صالحوهء فان القوم 
مصنوع لينو وآمرهم مقبل» وأمر يتن ساسان مدبر وسیکون لهذه الامة شأن 
ثم تحدث بها هنات وهنات» فصالحوه وقال عبد السیح: [من الوافر] 


مه 9 م 


و ¢ و وت ل م صر 3 
أبعد المنذرين آرى سواما تروح بالخورنق والسدير 


() المشارقة من النصارى آضیفوا إلى نسطورس لأنهم اتبعوه» وقالوا بقوله» وكانت المشارقة 
باطيرة وغیرها من الشرق تدعی بالعباده وساثر نصاری الشرق یابون هذه الاضافة إلى 
نسطورس» ویکرهون أن يقال لهم النسطورية. مروج الذهب ۳۳۷/۱. 


۱۳ السالك والمالك‎ ٠ 


e‏ ی فى اليوم الط 
كذك و تا فیوم من متاه آو سروز 


ونحو هذا ما حدث فى الجانب الا خر الشرقى ببغداد» من المواضع المعروفة 
برقة الشمّاسية» وما نقل إليها من ابحانب الغربی من الضیاع التى كانت بين رل 
ومدينة السلای فان ذلك عدد من ضياع قطربل . 

وقد كان لاهلها مطالبات مع أهل الجانب الشرقی ممن يملك رقة الشماسية 
بحضرة الوزير على بن عيسى”©2؛ وما أجاب فى ذلك. 

قال: وذكر جماعة أن السنة التى بعث فيها رسول الله يك إلى كسرى» وذلك 
سنة سبع » زاد الفرات والدجلة زيادة لم ير مثلهاء واتسعت بثوق عظيمة» حملت 
السکور والسنیات وطلب الاء الوهاد» وجهد أبرويز أن يرد مسنياتهاء ویقیم 
شاذروآناتها؛ فغلبه الا وطما على العمارات» فغرق الكور والسطوح» قيلت 
الاعاجم بحرب العرب. 

فلما ولی معاویة. ولّی عبد الله بن دراج مولاه خراج العراق» فغلب الماء 
السنیات والسکور؛ واستخرج له من الارض ما بلغت غلته خمسة عشر ألف 
آلف . 

واستخرج الحجاج أيام الولید من البطيحة نحو خمسین فرسخا فى مثلها. 

٭+ + 1 


)١(‏ هو على بن عيسى بن داود الجراح » استوزره المقتدر» ثم خلع عليه سنه إحدى وئلائمائت 


۱۷۲ المسالك والممالك 


ذكرالأنهار والعیون 


اختلف الناس فى الأنهارء فقالوا: نها فى الأرض کالعروق فى البدن. 

وقال آخرون: حق الماء أن يكون على سطح. فلما اختلفت الأرض» فكان 
منها العالی والهابط» انحاز الاء إلى اعماق. الارض» فلما انحصرت الیاه فی 
الاعماق» طلبت التتفس لضغط الارض من أسفل» فتنبثق حينئذ عيونا وأنهارا. 

# فأما النیل( فان مبعثه من تحت جبل القمر» وراء خط الاستواء بسبع 
درجات ونصف من اثنتى عشرة عيناء فیجتمع فى بحیرتین کالبطائح. 

قال : وهاتان البحیرتان هنا فى البلاد الحترقة ابلنوبية القن لا یکون فیها نبات 
ولا حيوان» ثم یتشعب من کل بطيحة ثلائة أنهار تجتمع مع جمیعها إلى بطيحة فى 
الاقلیم الاول فیخرج من هذه البطيحة نيل مصرء ثم ینبعث بين جبال ورمل» 
ثم یخترق آرض السودان ما يلى بلاد الزنج» ویطیف بأرض النوبة» فیتشعب منه 
خليج يصب إلى بحر الزنج وهو بحر جزيرة قنبلو اي ل 
فيخرق البحر أكثر من ميل عذبا حلواء يتكدر إبان زيادة النيل» وفيه السوسمارء 
وهو التمساح الکائن فى نيل مصر» ویسمی الورل: ایض 

وذکر أن النيل یجری على وجه الارض تسعمائة فرسخ» ویقال الف» بين عامر 
تا 

وقال غیره: إن مسافة جریانه من لدن منبعه إلى مصبه فی البحر خحمسة آلاف 
وتسعمائة وثلاثون ميلا . 

ویقال إنه یجری فى الخراب غير العمران مسيرة آربعة آشهر» فى بلاد السلمین 
مسيرة شهز) وی باذ السودان سين شهرين : 

قال ابماحظ: وکل نهر فی الارض مخالف للنیل» وهو مستقبل الشمال قال 
الشاعر : [من الرجز] 


(۱) انظر: صورة الارض لابن حوقل ۱۶۱-۱۳۸ ومختصر البلدان 16-04 . 


| المسالك والمالك ۱۷۳ 


مصر ومصر شأنها عجيب 

وماؤها يجرى به احنوب") 
وبالنيل السمك الرعاد» من صاد منها سمكة» لم تزل يده ترعد» مادام فى 
| شبكته أو شصه. 

# وجبل آمد يراه أهلهء من انتضى سيفه ثم أولجه فیه» وقبض على قائمه 

بجمیع یدیه» اضطرب السيف فى یدیه» وارتعد هوء ولو كان أشد الناس بأساء 
- وإذا أحد بحجارة ذلك الجبل سكين أو سيف» وحمل عليه الحديد» لم يؤثر فيه 
ویجذب الإبر والمسال أشد جذب من جبال المغناطيس» ولا يبطل الثوم عمله كما 
- يبطل المغناطيس» بل تبقى تلك القوة فى ذلك الحديد على مر الأيام» وحجر 
" الجبل نفسه لا يجذب الحديد» فان أحد عليه سيف أو سکین جذب الحديد» 


ا وهذه عدة أعاجيب . 


# وإلى بلاد أسوان من صعيد مصرء تصعد المراكب من فسطاط مصرء وعلى 
۱ أميال من أسوان جبال وأحجارء يجرى النيل فى وسطهاء وهذا الوقع فارز بين 
سفن الحبشة فى النيل» وسفن السلمین فيقطع النیل الصعید. ثم يمر بالفسطاط 
ثم بارض الفیوم ثم يمر هابطاء فینقسم خلجانًا إلى أرض تئیس دمیاط 
والاسکندرية» کل یصب الی البحر الرومی وقد آحدث بحیرات فی :هذا 
الموضع . 

(د): إذا انتهی إلى دمياط» يصب فى بحيرة كبيرة فیها جزاثر» منها تنيس . 
فماء تتيس وجزاثر تلك البحیری عذب إذا هت الجنوب» وهم عند ذلك یطرقون 
بها إلى مصانع صنعوها لذلك» فإذا هبت الشمال ملح ماء البحيرة. 

وقد كان النيل إذ بنى الإسكندر هذه المدينة يتصل بأسواقهاء ويمر فى سككهاء 


() الرجز بلا نسبة فى مروج الذهب 0/1" 

(۲) وبارض مصر بحيرة يفيض فيها ماء النيل» تتصل ببحر الروم» تعرف ببحيرة تنيس (النزلة 
الآن)» إذا امتد النيل فى الصيف عذب ماؤهاء وإذا نقص فى الشتاء إلى أوان الحرّء غلب ماء 
البحر عليهاء فملح ماؤهاء وفيها مدن مثل الجزائرء تطيف البحيرة بهاء فلا طريق إليها الا فى 
السفن . انظر : السالك والمالك للاصطخری :١‏ وصورة الارض E‏ 


ل المسالك والممالك 


وقد بلطت مجاريها بالرمر» ثم صار الآن النيل منهم على نحو يوم» وصار شربهم 
من الابار وهذا مما قدمناه. 

قال ره وا مساق و لز اش كرت 
الإسكندرية» کک إلى دمیاط . 

فأما خليج النيل الذى يتشعب يتشعب إلى بحر الزنج» (فهو فارز بين بلاد الزنج وبين 
أقاصى بلاد) أصئاف الأحابيش » ولولا هذا الخليج ومفاوز ورمال تليه» لم يكن 
للحبشة مقام فى بلادها مع الزنج لكثرة الزنج وبطشها. 

# وأما نهر بلخ الذى يسمى جيحون ‏ وهو جيحان ‏ وقد جعلها اثنين» وهو 

° 3 

قال: وجيحان منبعه من بلاد الروم» ويجتاز بر بين المصيصة وكفر بياء ويصب 
فى بحر الشام» ولم يزد على هذا. 

وقد ذكر (س) نحو هذا فى جیحون» ووافقه أحمد على ذلك» فقال: هما 
نهران» وذكره عند الجيهانى» قال: منبعث نهر جيحون من بلاد التبت» يقبل من 
الشرق مع الصباء فيمر ببلاد وخان» ويسمى هناك وخاب» ثم يصير إلى أعلى 
إلى الترمذ. ثم يقبل منها إلى زم» ثم إلى خوارزم» فيمر بمدينتهاء فإذا جاوزهاء 
تشعبت منه أنهار وخلجان ذات اليمين وذات الشمال» فصارت منه بطائح وآجام 
الجرجانية - أسفل من المدينة بأربعة وعشرين فرسخا - وبين دور المزداخكان من 
الشاطى الشرقی» وبه يدعى السمك هو وايك . فإذا انحدر من هذه المواضع 
تشعب ذات الیسار إلى ورغدة» وهی السماة بساكرة» وهی أسفل من الجرجانية 
بأربعة فراسخ فتصیر منه هناك بطائح تسمی اخلجان. وهو الوضع الذی یصاد 
فيه السمك الجلوب من خوارزم إلى النواحی» ویجری بقية النهر إلى البحيرة 
الذکورة. 

قال الجيهانى : ودور هذه البحيرة نحو مائة فرسخ» ومسافتها نحو أربعين يوم 


المسالك والمالك ۱۷۵ 


(ج): وماژها ملح» ولیس لها مغيض ظاهرء ویقع فيها نهر جیحون ونهر 
الشاس» وآنهار غیرهما کثیرة» فلا یعذب ماؤهاء ولا يزيد فيهاء ويشبه ‏ والله 
- اعلم - أن يكون بينها وبين بحر الخزر خرق یتصل بمائهاء وبين البحرین نحو 
- عشرین مرحلة على السمت. 

7 من هوهق یکی NaN‏ 
فأما نهر بلخ الذی یسمی جیحون") - وهو نهر الصيصة - فانه یجری من 
أعين» فیمر ببلاد الترمذ واسفرائین من بلاد خراسان. حتی يأتى بلاد خوارزم؛ 
"كنت تدش سوام ماه وروی ا ت ي ا سمل 
٠‏ خوارزم. 

وليس فى العمران بحيرة أعظم منها؛ لآن طولها مسيرة شهر فى نحو ذلك من 
. العرض» ودورها آربعمائة فرسخ؛ والیها يصب نهر فرغانة والشاش؛ وعلیها مدينة 
رانا ما مور رامقا ریش ال 

0 * وقد زعم قوم من آهل الخبرة أن مبتداً نهر جیحون یستمر خارجا إلى بلخ 
| ثم يصب فى البحر» وهو يصب فى ساحل الصيصة من البحر الرومى» ومقدار 
جریه على الأرض مائة وخمسون فرسخا. وقيل آربعمائة. 

a‏ نی اهر اناق الراك اشفا 
نيل مصرء واستدل بوجود التمساح فیه . ذکر ذلك فى کتاب الامصار. 

۱ ونهر مهران السند یخرج من أعين مشهورة فى آعلی بلاد السند من أرض فتح 
من ملكة بوروة. 

۱ * الفرات: مبتدؤه من بلاد قَالَى قلا من ثغور أرمينية من جبل هناك يُدعى 
| آفردخش على نحو يوم من قَالَى قلاء ثم یجری فى بلاد الروم» إلى أن یأتی 
| ملطية وإذ توسظ راد الروم تجلبت إليه مياه كثيرة وأنهار» ثم ینتهی إلى جسر 
میج اه ثم إلى بالس؛ ويمر بصفين ف اموت بترتت أهل العراق وأهل الشام» 
. وینتهی إلى الرقة ال وهیت الانبار. وتأحذ منه هناك آنهار» مثل نهر عیسی 


. ٠٠١ العطار ۱۱۵ وآثار البلاد‎ ضورلا)١(‎ ٠ 


۱۳ المسالك والممالك 


الذى ینتهی إلى مدينة السلام فیصب فى دجلة وغیرها. ثم یأغذ الفرات إلى بلاد 
سورا وقصر ابن هبيرة والجامعين والترس والطفوف. إلى البحيرة التی بين البصرة 
وواسط . 

(د): وهو یقبل من الشمال فیکون مقدار جریانه على وجه الأرض نحو 
خمسمائة فرسخ» وقیل ستمائة فرسخ. وقد كان الفرات ینتهی إلى بلاد احبرة 
ونهرها بين إلى هذا الوقت» فیعرف بالعتیق» وعلیه كانت وقعة السلمین مع 
رستم» وهی وقعة القادسیة» فیصب فى البحر الحبشى» وکان البحر يومئذ فى 
الموضع العروف بالنجف» وقد تقدم ذکر هذا. 

ويقع فى الفرات فى أرض الجزيرة نهر الخابور بموضع یسمی قرقیسیا. وبالبطائح 
تجتمع هذه المياه» وهی ثلاثون فرسخا فى ثلائین» حد منها جزيرة العرب وحد 
آرض میسان» وحد دجلة بغداد وحد مصب الفرات والنهروان. 

وهذه البطائح هى مزارعهم وأشجارهم» وقد آخرجت من هذه البطائح آنهار» 
منها: نهر مرة» وهذا النهر منسوب إلى مرة بن أبى عثمان مولى عبد الله بن أبى 
بكرء وهو عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق» كتبت عائشة بالوصاة به إلى زياد 
فأقطعه ذلك النهر» وفيض البصرة يقع فى نهر الأبلة» حتى يخرج إلى دجلة 
العوراء» ثم يقع فى بحر الهند. وفيض البصرة هو نهرها الذى البصرة عليه. 

# وأما الدجلة فإنها تخرج من الإقليم الخامس من بلاد آمد من دیار يكن 

مرخ یعرف بحصن ذى القرنین» وتصب إليه أنهار سریط وساتيدماء الخارجة من 
بلاد أرزن ومیافارقین» وتر بالموصل» ويصب فيها نهر الخابور الخارج من بلاد 
أرمينية» والتقاؤه بدجلة من بلاد قردى» وقال: تلك من بلاد الموصل» وهذه 
الديار ديار ينى حمدان وفيها يقول الشاعر: [من الطويل] 


موم ةا م گس هم مه عه 03 عو 
بقردی وبازیدی مصیف ومربع وعذب یحاکی السلسبیل برود 
وبغداة ما بقذاد 3 أما ترا o‏ ا ف فشدید 7 


وليس هذا نهر الخابور الذى يجرى من مدينة رأس العين ويصب فى الفرات. 


.٠١ 5/١ مروج الذهب‎ )١( 


المسالك والممالك ۱۷۷ 


ثم تمر دجلة فیصب فیها أسفل من الوصل نهر الزاب بين الوصل وجرد والحديثة 
| علی فراسخ من الحديثة من الجانب الشرقی» فهذا الزاب الاکبر والاصغر الواردان 
| من بلاد آرمينية وآذربیجان» ثم تنتهی إلى تکریت وسامرا وبغداد» فیصب فیها نهر 
| عیسی وغیره الى ذکرنا آنها تتشعب من الفرات. ثم تخرج دجلة من بغداد فتصب 
. فيها آنهار كثيرة مثل النهر العروف بنهر بين ونهر روان» ما يلى جرجرایا والسیب 
| ونیل النعمانیة» وإذا خرجت الدجلة عن مدينة واسط » تفرقت آنهار آحذة إلى 
٠‏ بطيحة البصرة مثل سردود وسایس والصب الذی ینتهی إلى القطر» وفيه تجری 
آکثر سفن البصرة من بغداد وواسط ومقدار جریان دجلة ثلاثمائة فرسخ» وقیل 
یاون 

وقال آحمد بن عمر: آما دجلة التى تدعی اليوم بالعوراء» فانها كانت قبل 
الاسلام تستقیم من عند الذار» وهی الیوم منقطعة فتمر ما بن الذار وعبدسی من 
کور دست میسان حتی تخرج عند الخيزرانة فوق فم الصلح» بحضرة واسطء فتمر 
حتی تأتى الدائن» فکانت سفن البحر تجرى من بلاد الهند فتدخل فى دجلة 
البصرة حتی تأتی المدائن» فتمر حتی تخرج فوق فم الصلح» فتصیر إلى دجلة 
بغدادء فتأتی الدائن. ثم نها خرقت الأرض حتی مرت بين يدى واسط حتی 
صبت ماءها فى هذه البطائح» والبطائح يومئذ أرض تزرع متصلة بارض العرب» 
ومن قبائلها یشکر وباهلة وبنو عبس» متصلة بناحية ميان وآرضهاء فغلب الاء 
۱ على ما كان من تلك الأرضين منخفضاء فتلك الواضم معروفة بالبطائح تسمی 
سرطغان رطستخان» قد یری آثرها فى الأرض - آعنی أرض البطائح - تحت الاء 
عند رکود الاء وصفائه فیعلم آنها كانت أرضين. 

۱ وصارت البطائح الأولى وما والاها صحاری ومفاوز» ويصيب الارة فیها فى 
۱ الصيف سموم شديدة. فلم يبق اليوم من دجلة العوراء إلا من المذار إلى بحر 
الهند» وذلك مقدار ثلائین فرسخا. وهی دجلة البصرة والیها ینتهی مد البحر 
| وجزره. 

ما شري ارو که سک وله مکی ان را ازاك ان رم زان 
| دجلة العوراء وأنفق علیها مال عظیما. فأعياه ذلك وجرت فى موضعها الذی هی 


۱۷۸ ال مسالك والمالك 


الیوم فيه بين يدى واسط . 

ورام بعد ذلك خالد بن عبد الله أن يسكرهاء وأنفق الأموال فى ذلك» فصفت 
دخلة ذلك اسان وخر ك تر إذا قر لاه قو عله ين ابن 
وصاروج» وربما عطبت فيه السفن المارة. 

* وأما سیحان فهو فى الثغر الشامی» وهو نهر أذنة» ومخرجه من نحو ثلاثة 
أميال من مدينة ملطية» ويجرى فى بلاد الروم» وليس عليه للمسلمين الا مدينة 
أذنة» بين طرسوس والمصيصة» ويصب فى البحر الرومى من الثغر الشامی . 

fF 4‏ و 


ومن أنهارالأرض المشهورة 


# نهر كنّك: ببلاد الهند» ونهر مهران وو و ا ر ا 
شقنان ویقال انه یخرج من جبل یخرج منه بعض آنهار جبحون» وتمده انهار 
كثيرة» وعیون غزيرة» فیقطع آرض الهند والسند» ویظهر على نوافره بناحية 
الملتان» ثم يمر على النصورة» حتی یقع فى البحرء شرقی الدیبل . 

وهو نهر كبير عذب يقال إن فيه تماسيح كتماسيح النيل؛ وهو عكلة ناگی 
وخر الا مار ال ريعي على وه رشن ثم ينضب فیزرع عليه حسب 
E‏ 

# نهر الرس: وهو نهر أرمينية» يمر برستاق بناحية الفرس وشرقیه» ثم يمر 
بدیبل وباران فیقع فيه من جبال آرمينية وجبال آران آنهار ثم يمر بورثان إلى 
مرویح» فإذا جاوزها انصب فى بحر طبرستان . 

# النهروان: وان منبعثه من جبال أرمينية» ویمر بباب صلوى» ویسمی هناك 
ثامراء ویستمد من القراطیل. فإذا صار بباب کسری» يسمى النهروان» وینصب 
فى دجلة آسفل جل . 

* نهر الخابور: منبعثه من رأس العين من أعلى أرض الجزيرة» ويمتد من 
الهرباس» وهو نهر ينصب فى الفرات بموضع يسمى قرقيسيا 


۱۷۹ المسالك والمالك‎ ٠ 


* نهر بردى: نهر دمشق: فينبعث من جبالهاء فيجتازها فيسقيها ويسقى غوطة 
شق وينصب فى بحيرة دمشق . 
# نهر قویق: نهر حلب» ينبعث من قرية تُدعى سنياب» على سبعة أميال من 
دابق» ثم يمر إلى حلب ثمانية عشر ميلاء ثم يفيض فى الأجمة. 


!نم 1 
ع 


(ومن الأنهارالمنصبة فى جیحون) 


* وخشاب: وهو أعظمهاء يقبل من أعلى بلاد الترك فيصير إلى بلاد فاص 

ثم الی بلاد الراست ثم الی بلاد الکمیذ ثم يمر بين الجبلين» قيما بین حدود 
الواسجرد ورستاق من أرض الفتّل فيستقبل جریه بلاد الختل ذات یمین وبلاد 
الاسر ذات یساره» ثم يجرى حتى إذا صار فى أرض الختل» صب فى جیحون 
بموضع يعرف بميلة فوق مدينة الترمذ. 
# ونهر وخاب: يكشف بلاد الختل من الشق الآحر» وهو الذى يخرج من 
| بلاد التبت» وهو أصل جیحون على ما قدمناه» وفی آعلی هذا النهر موضع یخرج 
منه الذهب قطع صغار مثل رء‌وس الابر . 


د 
ذكربعض الأنهارا لخارجة من صحراء المغرب 


" “قن جبل درق هتا اليل مغر فى ای از وهو فا ن السرا 
الال ومنه يتفجر كل نهر هناك» وهم يختلفون فى تسمية هذا الجبل» فأهل 
فاس وسجلماسة يسمونه درن» والمصامدة ونول يسمونه يشكواء وهوارة تسميه 
آوراس فما ینفجر منه نهر نفیس» ووادی آغمات ونهر موقواء وهو یقع فى 
وادی وانسقین» وهو یجری إلى بلاد برغواطة. 

ومنها وادی وارزین» وهو یقع فى وانسقین» ومنها وادی آقدیم» وهو وادی 


۱۸۰ ا مسالك والممالك 


سلاء ویخرج من هذا الجبل فى القبلة إلى الصحراء نهر درعت وهو نهر عظیم 
ينصب فى بحر نول فى البحر الحیط» ومن هذا احبل ینبعث وادی غریس» وهو 
نهر سجلماسة الذى يعرف بوادى زیز» وينصب فى هذا الوادى عدة أودية تنبعث 
كلها من ذلك الجبل» واجتماعها كلها فى موضع يقال له فاكنساء وهذا الوادى 
يقع فى البحر وراء درعة بعد مسافة بعيدة. 


ومن الأنهارالمشهورة ببلاد الأند لس 


نهر قرطبة» ويعرف بنهر بيطى» مخرجه من ناحية ريمية» وبين منبعثه إلى 
موقعه فى البحر بغربى إشبيلية ثلاثمائة ميل وعشرة أميال. ويقع فيه سنجيل» وهو 
ينبعث من الثلج فى فحص البيرة. وتقع فيه عيون لوشة» وتقع فيه عين وادى 
سوس ومخرجه من جبال باعة» ويقع فيه الوادى الأحمرء ومخرجه من جبال 
النشكة. وبأقل جدول من هذا النهر يستحيل ماء نهر قرطبة وتعلوه حمرة وكدرة. 
وينصب فيه بلون وأنهار كثيرة: نهر ترميد: ومخرجه بقرب من مخرج نهر قرطبة 
من ناحية كشكه» وجريه إلى الشرق وانصبابه فى البحر الشامى» ونهر تضغطه 
الجبال بموضع یعرف برقوط» على ثمانية عشر ميلا من مرسیه» ولولا هذا الجبل 
لغرق السيل مرسية. 

ونهر آنة» ومنبعثه بين شمال الأندلس وشرقها فيما بين الجبل المسمى البويرة» 
وبين مدينة روقول. وهی فوق مدينة ريمية. ومصبه فى البحر المحيط بأشكونية» 
ومسافة طوله ثلاثمائة وعشرون ميلاء ونهر آنة هذا يغيض بين لابردة وبطليوس» 
فيجرى متواريا حتى يبدو بموضع يعرف بفج العروس من فحص الفج. ثم يغيض 
فیخرج بقرية من قرى قلعة رباح» يقال لها آنة لكثرة صنوبره. 

ومصبه فى البحر الحیط بين مدينة قلموية ومدينة برتقال. ومسافة جریه 
تسعمائة ميل وثمانون میلا» وتقع فيه نحو عشرة آنهار. 

ونهر آبره» یخرج من عين يقال لها: قونت آبیر» وهی فوق أرض القلاع 
ومجراه من الجوف إلى القبلة» ومصبه فى البحر الشامی بناحية طرطوشة» ومسافة 


المسالك والمالك ۱۸۱ 


جریه ماتا ميل وأربعة أميال» وهو مخصوص بالحوت العروف بالطرنجة» وهو 
حوت عظیم» وليس له إلا شوكة واحدة. 
وتقع فيه عدة آنهار . 
نهر جلّق: وهو یقع فى نهر أبرة» ومخرجه من جبال الشیرطابنین. 
3# %* 4 


ومن أنهار بلاد الافرنجة وجليقة المشهورة 


# نهر مينية» مخرجه من جبال ألتبه» ويشق بلاد جليقية من شرق إلى غرب» 
ويقع فى البحر المحيط بناحية حائط جليقية» وعدد أمياله ثلاثمائة ميل وثلاثة 
أميال. 

# نهر رووية - وهو بلدغاليش» ومخرجه من فحص بلدغاليش. 

ونهر آخر یعرف بقرنیش وهو الذى تدعوه الصقالبة وادى رين. وعليه 
حضورهم عند خروجهم من بلدهم وعليه مدينة الإفرنج العظمى التى تدعى 
وعلى هذا النهر جسر تمدود من مراكب» قد ختم بعضها إلى بعض» وسمرت 
بسامیر امخشب. وعقد بعضها إلى بعض. والارحال منصوبة عله فاذا کثر ماء 
النهر ارتفعت بارتفاعه. وانخفضت بانخفاضه. وهی تطحن مستسر؛ وجزء منه 
هه ق ا فرط میهف نیع مروت رد ا وون 
٠‏ ومن الأنهار العظام نهر بدوينة - والله أعلم بغيبه وأحكم. 

+ زد چ 


۱۸۲ ا مسالك والممالك 


ابتداء الما لاک 
مملکه الهند 


وهی عند جميع ملوك الكفار بإجماع منهم مملكة الحكمة. واشكمة من الد 
بدؤها. وزعموا أنهم أول من ضم المملكة ونصب لها ملكا. 

فأولهم: البرهمن الأكبرء وهو الذى آظهر المملكة والحكمة وابتدعهاء وصنع 
السیوف والات اللرب» وشید الهیاکل» ورصهها بابغواهر؛ وصور الانلاك 
والبروج والکواکب؛ وجعل ذلك کتابة قريبة إلى العقول» وآثبته فى الافهام 
وآشار إلى المبدأ الأول الُعطى لسائر الوجودات وجودهاء وذلك الکتاب کتاب 
السند هند» أى دهر الدهورء ومنه تفرعت الکتب : کتاب الجسطی ان 
وغیرهما. 

وکان اعتقاد البرهمن أن الخالق نور لا کالانوار التی نراها بالأعين لانه نور 
علیم سمیع. بصیر . 

وتزعم الروم وغیرها آنهم إنما یعبدون أسماء لا یعرفون معناهاء وهو آول من 
تكلم فى أوج الشمس. وأنه يقيم فى كل برج ثلاثة آلاف سنف وأنه إذا انتقل 
الأوج إلى البروج الجنوبية» انتقلت العمارة» فصار العامر غامراً» والغامر عامرا. 

وقد زعموا آن فی کل ستة وثلائین آلف سنة یفنی العالی وها عالم اخرة 
وذلك مدة قطم الکواکب الثابتة آوج الشمس. واذا أنشأ الله عالا آخرء آلهمهم 
إلى النافع والضار وما یعمرون به الارض. 

وهذا مذکور فى کتاب السند هند. 

# وقد كان البرهمن جمع سبعة من حکمائهم» فقالوا: تعالوا ننظر من العالم» 
ما سره؟ ومن أين أقبلناء وإلى أين نمر؟ وهل إخراجنا من عدم إلى وجود حكمة؟ 
أم ضد ذلك؟ وهل خالقنا ومخترعنا يجتلب منفعة أم هل يدفع بفنائنا 006 وما 
وجه ابلائه إيانا وإفنائه لنا بعد إيجادنا؟ 

فقال الحكيم الأول: أترى أحدا من الناس أدرك الأشياء الحاضرة والغائبة على 


المسالك والممالك ۱۸۳ 
حقيقة الإدراك فظفر بالبغية» واستراح بالثقة؟ 

وقال الحكيم الثانى : لو تناهت حكمة الخالق فى حد العقول؛ لكان ذلك نقصا 
فى حكمته» وكان الغرض من غير مدرك والتقصير مانعا من الإدراك. 

وقال الحكيم الثالث : الواجب أن نبتدأ بمعرفة أنفسنا التى هی أقرب الأشياء 
إلينا قبل أن نتفرغ إلى علم ما بعد عنا. 

وقال الحكيم الرابع: لقد ساء موقع من وقع موقعا احتاج فيه إلى معرعة نفسه. 

وقال الحكيم الخامس : من هاهنا وجب الاتصال بالعلماء المدین بالحكمة. 

وقال الحكيم السادس: يجب على المرء المحب لنفسه أن لا يغفل عن ذلك» 
لاسيما إذا كان المقام فى هذه الدار ممتنعا. 

وقال الحكيم السابع: ما أدرى ما تقولون» غير أنى خرجت إلى الدنيا مضطرا 
وعشت فيها حائراء وأخرج منها كارها. 

واختلف الهند من خلف وسلف فى آراء هؤلاء السبعة وأقوالهم وتنازعوا فى 
مذاهبهم» فافترقوا على سبعين فرقة. منهم من يثبت الخالق والرسل - عليهم 
الصلاة من الله والسلام - ومنهم النافى للرسل. ومنهم النافی لكل ذلك" . 

وقد زعموا أن البرهمن هو آدم» والأكثر منهم على أنه ملك الهنا . 

والهند تزعم أن آدم سابع سبعة من الآدميين» وأن كل آدمى منهم كان مدة 
ولده ونسله سبع آلاف مار 

ولا یجعلون للدهر ابتداء ولا انتهاء. ویقول: إن الله آول لا ابتداء له» ودائم 
لا نفاد له ولا غایف يخلق عالا بعد عالم وجیلا بعد جیل» وينشئ أمة بعد أمة» 
فكما لا تعقل أوليته ولا غایته. فكذلك لا يحيط عباده بمعرفة حكمته ولطف 
قدرته . 

والهند تزعم آنهم یدرکون بالرقی والوهم ما أرادوا به» وآنهم يلون ویعتقدون 
بزعمهم "۳ . 


(۱) السالك والمالك لابن خرداذبة ۷۰ ونزهة الشتاق ۹۱/۱و۹۸. 
(۲) السالك والمالك لابن خرداذبة ۷۰. 


۱۸ المسالك والممالك 


وکان ملك البرهمن ثلائمائة سنة وستین سنة» وولده یعرفون بالبراهمة إلى 
وقتنا هذا» والهند تعظمهم وهم على مر السنین لا يغتذون بشیء من الحيوان» 
ولا یشربون الخمر ولا الانبذت وفی رقاب الرجال والنساء منهم خیوط صفر 
متقلدین بها کحمائل السیوف فرقا بینهم وبين غیرهم من آنواع الهند. 

# ثم ملك بعده الباهیود ابنه فسلك مسلك أيه وفی آيامة عملت الثرة مثالا 
للمکاسب. وانها لا تزال بالکیس . وملك مائة سنة» وقد قیل إن آردشیر وضع 
النرد وجعلها ائنی عشر شكلا عدد الشهور والکلاب ثلاثين عدد أيام الشهر» 
والفض الا للقدر وة 

# ثم ملك دينام - وقیل اسمه دبشلم - وهو واضع کتاب كليلة ودمنة» وکان 
ملکه مائة وعشرین سنة. 

* ثم ملك بلهيت» وصنعت فى أيامه الشطرنج بين فيه الظر الذی يناله 
الحازم» والنكبة التى تلحق الجاهل . 

وللهند فى الشطرنج سر یسرونه فى تضاعیف حسابها» ويتخلغلون بذلك إلى ما 
علا من الافلاك ویجعلونه متصلا بالاجسام السمائية. ولم تزل کل طائفة 
تستعمل علیها فنون الح والنوادر المضحكة المدهشة. 

ویزعمون أن ذلك مما يبعث على لعبهاء وانصباب الواد» وصحیح الافکار وهو 
بمنزلة الارتجاز للمقاتل» والحد للمعّتى» وقال بعض الشعراء: [سريع] 

نوادر الشطرنج فى وقتنا آحر من ملتهب ار 
کم من ضعیف الب كانت له عونا على مستحسن القمر(» 

وذکر بعض أهل النظر من الاسلامیین أن واضع الشطرنج كان عدلیا مستطيعا 
فیما يفعل» وآن واضع النرد كان مجبرا. 

فبین باللعب بها أنه لا استطاعة له» بل تصرفه فى آمره على حسب ما یوجبه 
القدر . ولذلك قال الشاعر الکاتب العروف بکشاجم : [بسيط] 

لا خیر فی النرد» لا یغتی مارسها فضل الذکاء إذا ما كان محروما 


(۱) البیتان بلا نسبة فى محاضرات الادباء ۰۷۲۷/۲ 


السالك والمالك ۱۸۵ 
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فما تکاد ترق آخا آذب یفوته الق الا کان مظلوما 


اوه ان ا ب ولم تب فى ذاك غیا ولا رشدا 

إذا فلت لم تفعل ولیست مطيعة وأفعل ما قالت فصرت لها عدا 

وقال الیعفیلی: لم تلته اللوك والسادة وأهل الروة والشرف بشیء أحسن من 
الشطرنج. وانها حکمة وأدب وتدبیر ونظر» ولم تضعها الحكماء لتکون لعبا ولا 
لهوا ولا هزلا. واغا وضعتها للبیان يتبين بها صحة النظر فى ابتداء الأمور 
وعواقبها. ولا یکون إقدام القدم إلا بعد رؤية» ولا تأخير التأخر إلا بعد هزم. 
وقد لعب بها التابعون ورخص فيها. وحدثنا سليمان بن داود عن ابن معاوية 
ای فى الو سای قال: رأيت الشعبى يلعب بالشطرنج وإلى جانبه قطيفةء 
فإذا مر جماعة أدخل رأسه فيهاء وكان يجيز شهادة اللاعب بها ما لم يكن قماراء 
ولم يؤخر بسببها صلاة. 
۱ وكان الرشيد حبس موسى بن جعفر بن محمد فى دار السندى بن شاهك 
| فربما حرج علیهم من الوضع الذی هو فيه فیراهم یلعبون بها فیقومون عنهاء 
۱ فیقول لهم ارجعوا فانه أحسن ما تشاغل به الناس ما لم يكن فيه قمار . 
0 وملك بلهیت ثمانین سنة» ثم ملك کورث» وهو الذى عمل له الکتاب الاعظم 
۱ فى الأدواء والعلل وعلاجهاء وشکلت الحشائش وصورت. 
٠٠‏ وي که RE‏ ی 
. فتملك أرض السند ملك» وأرض القنوج كد رز ليم ولد جر 
٠‏ لهم - وارض القشمير ملك. والانکیر ملك وهی الحوزة الکبری - فسمی 
| اليو > فصارت سمة لمن طرأ من اللوك فى هذه الحوزة إلى وقتنا هذا. 
) 0 ی رر ملك اللوك وهذا الاسم يتوارثه لو الستأخذة عن اللوك الماضيةء» وکذلك 
سائر الملوك بالهند إذا صار اللك للك منهم تمي باسم الملك الذى كان قبله وأسماؤهم 


متوارثة بينهم لا ينتقلون عنها وقد صار ذلك بينهم سيرة ينتهجونها. نزهة المشتاق 
۱ ۱۸-۳ . 


۱۸ المسالك والمالاک 


وبلاد البلّهرى يقال لها الکمکم ومنها یجلب الساج وبها یکون. .. وهی 
ملكة واسعق وقد ذکرنا آن من حوله من اللوك یصلون الیه. 

وينضاف إلى ملكة الهند ملك الزابي وهی ملكة الهراج - ملك الجزائر» 
هه ]لراك فان بای ا رالصین: 

ومعنی الهراج عندهم: ملك اللوك(). 

قال: وليس له مملكة غير الجزائر» وليس فى ملوك الهند أكثر خيرا منه» ولا 
آقوی دخلاء ويقال إن دخل قمار الیو" خاصة يبلغ كل يوم فى مملكته 
خمسين مناً من ذهب» ويكون بطوران من جزائره كافور ومعدنه جزيرة رامنا. 

* ومن كبار ملوكهم ملك قمار والبرانية ملكة الجزائر. وملك قمار قليل 
المملكة» تكون فى تملكته مسيرة أربعة أشهرء ويركب له خمسون ألفاء إلا أنه 
أحسن الملوك مكافأة» يكافئ على الجزء بمائة جزی وهو أشبههم سيرة بالمسلمين. 

ومنهم ملك يقال له الفارطى”©» وملك يقال له الصیلمان "۰ وینتهی جنده إلى 
سبعين ألفاء إلا أن فيلّته قليلة» وهی أجزأ فيلة الهند. 


ومنهم ملك يقال له نجابة» وهو شريف فیهم وهم السّلوقيون» ولايتزوجون 
إلا فيهم لشرفهم. 

والكلاب السلوقية إنما وقعت من بلادهم» فأما الصندل الأحمرء إنما يكون 
فى بلاد نجابة . 

ويليه ملك يقال له الجرر” العدل فى مملكته مستفيض» ولو أن رجلا نشر 
ذهبا ولؤلوًا يمينا وشمالا فى سبل مملكته وطرقات جهاته» لا رزأ أحد منهم شيئا . 

والعرب تدخل إلى بلاده بالتجارات کثیرا» فان سألوه عند انصرافهم خفرا» قال 


(۱) البلدان ۰۷۲ 

(۲) الاعلاق النفيسة ١78‏ . 

(۳) فى الاعلاق النفيسة ۱۳۳ العارطی بالعین الهملة . 
(6) الاعلاق النفيسة ۳ 

(۵) الاعلاق النفيسة ۱۳۵ . 

(5) الاعلاق اللفيسة ۱۳۵ . 


السالك والمالك ۱۸۷ 
لهم : إن حدث بأموالکم حادث. فارجعوا بذلك على» فأنا الضامن» له ثقة بأمن 
بلاده» وانتشار العدل فى رعیته. وهو شجاع وذو مكيدة فى الحرب» وان لم 
يقاوم جیشه» حبس كبراءهم . 

وملك يقال له دهرم. 

قال احیهانی : إنى سمعت من أثق به يقول: ربما خرج فى معسكره بثلاثمائة 
ألف فصاعدا . ومن بلاده بعلت العود الهندی » ولیس من شجر بلادە» إا هو 
يقع هناك من بلاد ملك يقال له القامروب وليس لأحد عود هندى إلا لملك 
القامروب» وهو ملك قليل الجيش» ومملكته تصل ببلاد الصين» وهؤلاء الملوك 
كلهم مخرمو الآذان. 
هذکیرت سوقها نحو من فرسخ» وبلاده تشرع على بحر الأغياب . 


وهو بحر خبیث - ومن مدائن ملکته: میاسر وسمندر وهرکر . 

ویعمل بمياسر حصر من الخيزران» لا يشاركهم فیها آحد. والذی یجلب إلى 
. بلادهم الشنك» وهو أنفق شىء فى بلادهم والودع وهو النون الذی يتخَذ منه 
| الابواق. فانهم یتخذون منه الحلى لنسائهم. ویخترقونهم بدلا من الذهب 
0 والفضت وهم یتبایعون بالودع ویسمونه الکنج . 

0 وهو آعز عندهم من الذهب» وربا اشتریت جارية بالودع وأخری بالذهب 
۱ فتفخر التی اشتریت بالودع وتقول: آنا اشتریت بالکنج. 

وملك يقال له الطرسول» :وهم بیض الالوان» یلبسون المص السمولیت 
0 ولهم ر وهم بلد واسع الملکة. 

۱ ويلية ملك يقال له الربینن والسك عندهم کثیر» ومدينتهم حصينة جدا. 
وملك يقال له الابد وبلاده متصلة ببلاد الصین ويقال إن هؤلاء الثلاثة : 
۱ الطرسول والُوجه والمابدء یقاتلون ملوك الصین. فاول بلادهم على البحر متصلة 


ببلاد الصین مسيرة سنتین» وملوکهم یلبسون الحلى والجواهر الفاخرة والاسورة 
والقلائد والوشائح مثل النساء. 


2 المسالك والممالك 


قال: وبین البلهری وجابة ملك یقال له الطاقی - هذه عبارة سمته - وهو يق 
المملكة» كثير الال» عامر البلاد» وأهل مکلته لهم بیاض وجمال لیس یشرکهم فى 

وملك سرندیب والصولیان - غیر الصیلان التی تقدم ذکرها - یسکن ملکها 
مدينة بیحور» يحيط بها سوران» وله آربعة آبواب: باب من جهة الجنوب يقال له 
یعرف بباب هوسته» وهذا الباب الذی یخرج منه النصاری بصلبانهم فى معايشهم. 

والثالث يقال له : باب العشور» وهو الذی یعشر فيه أمتعة التجار . 

وفيها أديان شتى من المسلمين واليهودية والنصارى والمجوسية والثنوية وأقربهم 
من الك رئيس الثنوية» فانه بنی له بجانب قصره دارا وأنزله فيهاء وسيوفهم 
وحرابهم وجميع ما يصنعون من حديدهم لا يقاربه شىء فى المضاء والحدة. 

أخبرنى العذری قال: حدثنى ابن الحسن البخاری التاجر أنه قدم على ملك 
سرندیب» وهو صاحب مطية» وأدخل عليه مع أصحاب المطايا. 

قال: ورأينا فى يده ياقوتتين حمراوين تتقدان كالجمرتين» زنة كل واحدة منهما 
خمسون مثقالاء وهو يلعب بهما من يد إلى يد. 
مثلهما فى جميع بلاد الدنيا. ورأينا فى عنقه سلك جوهر فيه ثلاثون حبة مثل 
بيض امحجل» زنة كل حبة منها عشرة مثاقيل كأنها قد خرطت خرطا مع تصدع 
بياضها وجودة فريدهاء إلا أن فى بعضها حبتين متصلتين غير منفصلتین . 

قال: وأمر الملك فوزنت بين يديه ونحن شهود. 

والهند متصلون بخراسان ما یلی امبال» والسند متصلة بأرض التبت» والهند 
فى سیاستهم وعقولهم") بخلاف سائر السودان من الزنج والأحابيش وغيرهم . 

وقد ذکر جالینوس : فى الأسود عشر خصال لا توجد فى غیره: تفلفل الشعر » 
وخفة الحاجبين» وانتشار النخرین وغلّظ الشفتین» وتحديد الاسنان» ونتن 


(۱) فى البلدان 575 «أهل الهند أهل غفلة وشجاعة ولین». 


المسالك والمالك ۱۸۹ 


الجلدء وسواد الخلقء وتشقق الأطراف. وطول الذكرء وكثرة الطرب - وکثرة 
طربه لفساد دماغه وضعف عقله. ولحمو موضعه ومنشثه جذبت الرطوبات إلى 
أعلاه وأهدلت شفتیه. وقصرت آنفه وعظمت وأشالت رأسهء فخالف بذلك 
مزاج دماغه عن الاعتدال. فلم تقدر اللفس على إظهار فعلها فيه كاملاء وقد كان 
طاوس لا يأكل ذبيح الزنج ویقول. هو مشو الخلق. 

وكان أبو العباس الراضى بالله ابن المقتدر لا يتناول شيئا من يد الأسود. 

* والهند لا تُملّك الملك حتى يبلغ أربعين سنةء ولا تكاد ملوكهم تظهر 
لعوامهم إلا فى برهة من الدهر معروفة؛ لأن فى نظر العوام إليها دائما عندها خرقا 
لهيبتها واستخفافا لحقهاء ورئاستهم وسياستهم صحيحة. وهم يمنعون من شرب 
المسكرء ويعيبون شاربه» وإذا صح عندهم ذلك من ملك من ملوكهم استحق 

قال الجيهانى: ولا يشربه من ملوكهم إلا ملك البهل"؟۰ وهو صاحب جزيرة 
سرندیب. فإنه يحمل إليه من بلاد العرب» وأشدهم فيه ملك قمار(؟ فإنه يعاقب 
فى السكر والزنا بالقتل» والزنا عند سائر ملوكهم مباح إلا فى المحصنين» وملك 
قمار أشدهم غيرة. 

٠‏ قال الكندى: قال أبو عبد الله» وقد رأيت تجار الهند لا يشربون الشراب قليله 
ولا کثیره» ویعافون ال لذلك فیحمضون ماء الارز ویستعملونه!۳. 
۱ واللك مقصور فى أهل البيت» وکذلك القضاء والوزراء وساثر الراتب لا تعر 


واه 


ومن اعتقاد الهند وأحكامهم قالوا: إن أصل كتب الهند وستتهم من قمار"», 
E :‏ ۰ 2 8 م 
۱ وحكمهم أن من ذبح بقرة ذبح بها وعباد قمار لا يقربون المسلمين» ويقولون 


۱۳۲ فى الاصل «المهل» وانظر: الاعلاق النفيسة‎ )۱( ٠ 
.۷۱ نزهة الشتاق ۸۳/۱ والبلدان‎ )( 0 

۱ () الاعلاق النفيسة ۱۳۲-۱۳۲ 

۱ (:) الاعلاق النفيسة ۱۳۳ . 

۱ (5) نزهة الشتاق ۸۳/۱ والاعلاق النفيسة ۱۳۹. 


۱۹۰ المسالك والممالك 


لهم : نکم آنجاس لانکم تأکلون وم البقر . 

وذکر یعض من لابسهم من السلمین أنه سمع رجلا من كبار عبادهم یقول: 
کشامرشون» قال : ففهمته عنهء ومعناه بالهندية: يا من ليس کمثله شیء. قال: 
فعجبت من ذلك» قلت له: آتعرف ما تقول؟ قال: واعجباه وتعرفون آنتم ما 
تقولون؟ قلت له: فلم تعبدون الأصنام من دونه؟ قال: هذه قبلتنا يا جاهل . 

ومن عقوبة ملك قمار على شرب الخمرء أن تحمی مائة حلقة من حدید 
بالنار» ثم توضع على بدن الرجل» فربما أتلفت نفسه. ومن رأوه من المسلمين 
یشرب فهو عندهم خسيس لا يعتنون به» ويقولون: هذا رجل ليس له قدر فى 
بلاده . 

وأصل العباد فى بلد قمارء ویقولون إن فیها مائة آلف عابد. وهم أصحاب 
تسبيح» ومعهم سبح لا تفارقهم . 

وملك قمار ثمانون قاضياء ولو ورد علیهم ولد اللك لانصفوا فيه وأقعدوه 
مقعد اخصم ووجهوا عليه صریح امکم!. 

وأهل قمار لیس عندهم صنم وإنما یتقربون إلى شىء یسمونه اللنج من 
حجارة؛ یکون فى ارتفاع قامة الانسان فى صورة إحليل الرجل» وظهر لهم بجبل 
قمار فى شجر عود الطیب. وهو جبل عریض طویل على صورة هذا اللنج الذى 
من حجارة» فعمل عليه سقف من ذهب وعبدوه أيضاء ولفراش ملك قمار آربعة 
آلاف امرأة. 

ومن عجیب حکم الهراج فى بلاد قنصور» وهم قوم یتحالفون بالنار إذا 
خاصم الرجل لصاحبه فى دين أو زنی بمحصنة أو سرقة» يأمر السلطان فتوخذ 
قطعة حديد قدر رطل أو أكثر فيحمسونه بالنار» ثم يعمدون إلى ورق هناك يشبه 
ورق الغار فى الغلظ والتانة» وتوضع منها سبع ورقات فى كفه» ثم تؤخذ تلك 
الحديدة بالكلاب فتوضع على تلك الأوراق» فيمر بها ذاهبا وراجعا مقدار ما 
يخطر الاشی مائة خطوة» فان احترقت يده والورق جميعاء آلزم الذنب» فإن كان 
عليه القتل قتلء وان كان عليه الغرم أغرم» وان لم يكن له مال كان عبدا للسلطان 


(۱) الاعلاق النفيسة 777 . 


السالك والمالك ۱۹۱ 


[ يبيعه» وان لم تحرقه النار» قیل للمدعی : إنك مبطل"". 

0٠‏ وحكم آخر: يغلى الماء فى قدر يحبس يوما إلى الليل» حتى يصير لو قطرت 
| منه قطرة فى يد إنسان لاحرقته ثم يطرح فيه خاتم حديد ويقال للمدعى عليه: 
- أدخل يدك فتناول الخاتم الذى هو فى هذا الماء» فيدخل يده فيه فيتناوله» وإن كان 
. بريئا أخرج يده سالمة» وان كان مقارفا للذنب» نضجت يده. 

وليس فى بلاد الصين من هذه الأحكام شىء» ولهم بدائع من اللاهی لا توجد 
٠‏ عند غيرهم . 

۱ ومن طريف أخبارهم أن ملكا من ملوك قمار ولى هذا الصقع الذى يضاف إليه 
' العود القماری وهو شاطی بحر وجبال لا جزيرة له» وهم یجتنبون کثیرا من 
| القاذورات مثل الزناء وغیره"؟» ویتشبهون کثیرا من خلق الاسلام» وهذه المملكة 
۱ موازية لمملكة الهراج صاحب الجزائر» وبين موضع ملك صاحب قمار والبحر 
٠‏ مسيرة يوم - فتأوکر عنده يوما عظم مملكة الهراج وجلالها. 

فا اوه ی کو ات ای نع سا 

فقال : ما هی؟ 

فقال: كنت أحب أن آری رأس الهراج بين یدی. فعلم الوزیر أن الحسد آثار 
ذلك الفکر فى نفسه. فأنکر الوزیر ما سمع منه وقال : إنه لم یتقدم منا ومنهم 
| خلاف ولا ترة ولا رأى فریق منا ومنهم سوءا من الآخرء وینبغی أن لا يعيد اللك 
هذا القول ولا يأخذ فيه مع آحد. 

۱ وبين موضع ملكة الهراج ومملكة قمار نحو عشرة آیام فى البحر . 

فلم یسمع فيه» وأذاع ذلك فى فواده حتی اتصل بصاحب الهراج» وکان جزلا 


فأمر بإعداد ألف مركب بالتها وتجهيزها بأكمل السلاح وأهل العناء والنجدة يما 
. تحمله كل مركب فيهاء وأشاع أنه يريد التنزه فى جزائر ملکته؛ وكتب إلى ملوك 


| (۱) الاعلاق النفيسة ۱۳۹. 
. (۲) البلدان ۷۲. 


۱۹۲ ا مسالك والممالك 


الجزائر بما عزم عليه من زيارتهم» وأمر بتلقیه محتفلین لیرهب من والاه. 

فلما استتمت آموره. دخل الراکب فعمد إلى قمار واتصل بدار تملكة صاحبها 
وله نهر يصب فى البحرء فصير فيه رجاله فأتوه على حال غرة وأحدقوا بهء 
فاحتوى على مملكته» وأمر مناديا أن ينادى بالأمان فى الناس» وقعد على سرير 
یا عدي اتوي اش 

فأحضره وأحضر وزيره وقرره على تمنیته» فلم يجد جوابا. 

فقال له المهراج: آما إنك لو تنيت مع ما تمنيته من إباحة أرضى وملكهاء 
لاستعملت ذلك فيك لکنك نیت شیثا بعینه فآنا فاعله بك» لتکون عظة لن 
بعدگ . وضرب عنقه وجعله فى طست بين يديه» وقال للوزیر: جزیت من وزير 
خيراء فانظر من یصلح للملك بعد هذا الجاهل فأقمه مقامه» وانصرف راجعا إلى 
بلاده من غير أن یمد" هو أو أحد من آصحابه يده إلى شیء ما كان فى بلاده؛ 
وحمل الرآس معه . 

فلما قعد فى ملکته وعلی سريره على غدير لبن الذهب» وضع الرأس بين يديه 
قن تن رها :وجوه اهل کته وا رهم کیرد 

ثم آمر بالرأس فضل وطیب ووجه به إلى اللك القائم بمدينة قمار» وکتب 
إليه: إنما حملنا على ما فعلنا بصاحبك بغیه عليناء وقد بلغنا منه ما آردنا ورآینا رد 
راسه اليك إذ لا درك لنا فى حبسه» والسلام. 

واتصل ابر باللوك فعظم الهراج فى أعينهم» وصارت بعد ذلك ملوك قمار 
تقوم بوجوهها کل صباح نحو بلاد لاب فتسجد تعظیما للمهراج. 

قال (س): واعظم ملوك الهند الآن البلهری. واکثر ملوك الهند تتوجه فى 
صلاتها نحوه» وبين دار مملكة البلهری والبحر ثمانون فرسخا سندية - الفرسخ من 
ثمانية أميال. 

ومن مدن الهند الشهورة قامهل» وهی آول حدود الهند إلى موضعها إلى 
صیمور. وهی مدينة كبيرة أيضاء وکنبایه وسوباره وأساول وجداول وسندان 
والجندور والسندروز. فمن کنبایه إلى صیمور بلد البلهری» ویعرف اللك باسم 
الناحية . والغالب على هذا البلد الکفر» وفیهم مسلمون. لا یلی علیهم فى زماننا 


السالك والممالك و 


- من قبل بلهرى إلا مسلم يستخلفه عليهم» وكذلك فى كثير من البلدان التى فى 
آطراف المسلمين» فیغلب عليها ملك الكفر كالخزر واللآن وغيرهم» لا يقبل 
السلمون هناك معنى حكم الکافر» ولا يقيم عليهم شهادة إلا المسلمون» وان 
قلوا. 

۱ ی اا ا 0 

وبين التصورة وقامهل ثمانی مراحل. وبين قامهل وکنباية آربع مراحل 
وكنباية على نحو فرسخ من البحر» وبين سوباره وسندان نحو خمس مراحل 
0 وهی آیضا على نصف فرسخ من البحر» وبين سندان وصیمور خمس مراحل» 
- وبين صیمور وسرندیب خمس عشرة مرحلة. 

0 # واعظم آنهارهم نهر مهران وقد تقدم ذکره فیما سلف من هذا الكتاب» 
| ونهر سندروذ» وهو يصب فى مهران بين بسمد والتان» ونهر جندور» وهو نهر 
- کبیر من آعذب المياه» وهو فى نواحی النصورة. 

۱ وزعموا آیضا أن الهند اسم نهر هناك وبه سمیت الهند. 


د عد 


13 السالك والممالك 


ذكرملوك الصین () والترك 


من ولد عامور بن سويل بن يافث بن نوح - عليه السلام - مدينة الملك بالصين 
هى أنموء بينها وبين ساحل البحر الحبشى - بحر الصين - مسيرة ثلاثة أشهر . 

قال (ح): إن مدينة الصين العظمى التى ينزل ملوكها تسمى خمدان» وحوالى 
هذه المدينة مائة وعشرون قرية» فى كل قرية ألف رجل مترتبة لحراستها. 

والمدينة مقسومة نصفين: نصف يكون فيه أهل بيت الملك وخاصته وعماله 
ونصف يكون فيه عامتهم وأشرافهم . 

وللملك ثلاثمائة وستون مدينة» يحمل إليه كل يوم من كل مدينة خراجها 
للباسه» ولكل جارية من جواريه. وفى قصر الملك بخمدان ثلاثمائة وثمانون 
كوسًا منكسة» فإذا كان قبيل الغرب مع غروب الشمس قرع بها قرعة واحدة 
فيتبادر الناس للانصراف إلى منازلهم» فلا يبقى أحد خارجا عن داره» حتى يخترق 
عسكر الملك السكك والطرق بسيوف منتضلة» فمن وجدوه خارجا عن داره ضرب 
عنقه كائنًا من كان» واحتز رأسه وألقى فى موضع قد أعد لذلك وكتب على ظهر 
المقتول: من رأى هذا فلا يتعدى أمر الملك. 

قال: وسكك هذه الدينة مظللة بخشب الساج» وتكنس فى كل يوم ثلاث 
مرات . ودورهم واسعة مبشرة الجالس عقر التماثیل . وللملك آربعمائة آلف 
مرتزق» وهو لا یکاد یبرز لاحد ولا يراه أحد الا وزیره أو حاجبه أو رسول ملك 
يرد إليه» أو وجوه أصحابه یصلون إليه فى کل أسبوع. فان تعذر ذلك آکثر من 
هذه المدة» ضجوا وسألوا الوصول إليه کی لا يكون قد مات وأخفى ذلك عنهم. 
وإذا أراد الملك أن يركب ضرب بجرس فيدخل الناس منازلهم ويخلون الطریق . 

وإنما سميت الصین لأن أول من نزلها صائن بن عامور بن سويل بن يافث 
فأثار معادن الذهب» وعمل الحكم ودقاتق الصناعات» وملكهم مائتى سنة. 

فلما هلك جعلوا جسده فى تثال ذهب» وأجلس على سرير من ذهب مرصع 


(۱) البلدان ۷۳-٦۹‏ وآثار البلاد ۵۵-۵۳ . 
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با لجواهر» وبنوا له هيكلاً يكون فيه فيسجدون له. واتخذ لهم بعض ملوكهم 
سياسة شرعية وفرائض عقلية» وجعلها رباطًا ورتب لهم قصصا وحدودا 
ومستحلات للمناکح» وصلوات تقربهم إلى معبودهم. إنما لا سجود فيهاء وأمرهم 
بقرابين للهياكل ودفن» واتخذه آیضا للكواكب. 

فهم باقون على ذلك. إلا أنه دخل فيهم اعتقاد المانية والدهرية والثنوية 
فتناظروا واختلفوا فى الاعتقاد» وأصلهم فى شرعهم لا يختلف . 

ولهم مدينة عظيمة مما يلى مغرب الشمس» يقال لها مدو تتصل ببلاد من 
الأتراك» والحرب بينهم سجائل» وملة الصين تدعى الشمينة. 

ولهم أفخاد وقبائل كقبائل العرب» يرفع الرجل منهم نسبه إلى خمسين أبَاء 
وأكثرهم يعد إلى عامور. ولا يتزوج منهم فخذ الا فى فخذ آخر ويزعمون أن فى 
ذلك صحة النسل وقوام البنية. 

ولم تزل آمور الصين مستقيمة الأحوال إلى سنة أربع وستين ومائتین» فإنه 
ظهر فيهم رجل من غير بيت المملكة يسمى يانشوء فاجتمع إليه أهل الذعارة 
والشرء فافتتح مدينة خانقوا» وهی من كبار مدائنهاء وفيها أخاليط الناس من كل 
ملة فاستباحها با فيهاء وكان مذهبه الافساد» لأنه لم يكن من بيت المملكة فيطمع 
فيها. فانتهى من قتل فيها مائتا آلف. وإنما حصى ذلك لأن ملوك الصين تحصى 
من فى مملكتها من الأمم وتتعاهد ذلك وتضمه فى دواوين لهاء وعلى ذلك قوم 
وک ان مواد 

ولم يزل آمره ظاهرا حتی استولی على دار الملكة بعد أن هزم اللك مرارا. 
ونجا اللك إلى مدينه خانقوا - وهی مدينة استباحها یانشو القائم على اللك آولا - 
اف ال قان فکانت ات ا تفر من مبنة هر له ككل یانگو:؛ 
ویقال إنه أحرق» ثم رجع اللك إلى دار ملکته. 

وهم یسمونه بغبور» وتفسیر ذلك ابن السماء» أى إنما آنزل من السماء فولینا؛ 
والعرب تسمیه الغبون. مکان تسمية أولئك ببغور. وربا تقارب اللفظان. أى 
الغبون فى دینه . ۲ 

وتغلب رأس کل ناحیه من بلاد الصین على ناحیته کتغلب ملوك الطوائف حین 
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كل الاسکندر دارا ملك الفرس؛ وکتحو ما نحن بسبیله. فر حتی ملك الصین 
منهم بالطاعة. وآغار کل فریق منهم على من يليه فعدم انتظام ملکهم إلى الآن. 

ومن سیرهم أن المرأة إذا لم تكن محصنةء وآرادات الفجور دفعت رقعة إلى 
الملك فجاء لها وما ذهبت إليه» فيبعث إليها حلقا من نحاس فجعلها فى عنقهاء 
ولبست المصبغات» وعملت ما شاءت علانية فإذا ولدت الذكور حظواء واستعملهم 
الملك فى داره وأعماله» وان كانت التى ولدت آنثی كانت على رسم أمها. 

ومن سننهم أن يورثوا الإناث أكثر من الذكورء ومن سننهم أن لهم عند حلول 
الشمس الحمل عيدا معظمًا عندهم» يأكلون فيه ويشربون سبعة آیام. 

وجزيرة کلّه. يقال لها الصف وهی بين أرض الصين وأرض العرب - 
وتكسيرها ثمانون فرسحّاء ولكنها مجتمع الأمتعة والتجار من الصينيين والمسلمين» 
وإليها يتجهز من عمان فى وقتنا هذا فتجلب منها أصناف الطيب كله والرصاص 
القلعى» والأبنوس والبقم» وغير ذلك وقد كانت لهم سياسات وعدل وحكمة. 

ومن طريف أخبارهم أن رجلاً من قريش من ولد هبار بن الأسود» خرج من 
البصرة» إذ كان من خبر صاحب الرْنْج ما كان» وصار بسيراف» ثم لم يزل يخترق 
أرض مالك الهندء إلى أن انتهى إلى بلاد الصين» فصار بمدينة خانفو وبينها 
وبين البحر مسيرة الأيام اليسيرة» ثم وعته همته إلى حضور مجلس الملك فلم يزل 
حتى وصل إليه» بعد أن أعلم الملك أنه من أهل بيت النبوة» فأمر بإحضاره 
والبحث عن قوله ونسبهء فلما تحقق أمر ذلك أوصله إلى نفسهء فقال للترجمان: 
سله عن منزلة الملوك عندهم فلم يدر ما يجيب فى ذلك. فقال الملك: إنا نجد 
الملوك خمسة: . 

فرأس الملك وأوسعها ملكاء الملك الذى يملك العراق» وما والاها لانه فى 
وسط الدنياء والملوك محدقة به. ونجد اسمه عندنا ملك الملوك . 


(۱) خانقوا مدينة عظيمة فى الصين على نهر عظيم أكبر من دجلة أو نحوها يصب إلى بحر 
الصین » وبهذه الدينة خلائق من المسلمين النصارى واليهود والمجوس وغيرهم من أهل الصين . 
الروض العطار ۲۱۰ . 


السالك والمالك ۹۷ 


أطوع للملوك من رعیتنا. فنحن ملوك الناس . 

ثم ملك السباع وهو ملك الترك الذی يليناء وهم سباع الانس . 

ثم ملك الفیلت. وهو ملك الهند. ونجده عندنا ملك الحكمةء وبعده ملك 
الروم وهو عندنا ملك الرجال لأن ليس فى الارض آنم"" خلقّا من رجاله» فهؤلاء 
أعيان الملوك» والباقون دونهم . 

ثم قالوا للترجمان: قل له أتعرف صاحبك ان رأيته؟ یعنی النبی ي . قال: 
فقلت كيف لی برژیته . قال فأمر بسفط فأخرج ووضع بين یدیه وتناول منه 
درجا» فأرانی صورة عامة الأنبياء - علیهم السلام - فلما رآیتهم حرکت شفتی 
بالصلاة علیهم. فقال للترجمان سله عن تحريك شفتیه. فآخبرته. فرآیت نوحا فى 
السفينة ينجو بمن معه» وعیسی على حماره واخواریون معه. قال: وفوق کل 
صورة کتابة طويلة بأخبارهم وأعمالهم» وبلادهی وأسمائهم» ثم کذلك سائر 
الانبیاء ‏ علیهم السلام - قال : حتی رأيت صورة نبینا محمد وَل على جمل 
وأصحابه محدقون به وفی آرجلهم نعال عربية» وفی آوساطهم حبال اللیف قد 
علقوا الساويك منها. قال فبكيت» فسألنى عن بکائی. فقلت إنى ذکرت آمر نبینا 
محمد ية بهذه الصورة ثم سألنی عن عمر الدنیا فأخبرته ما آتی فى ذلك» 
فضحك ضحکا کئیرا انکارا لذلك . ثم قال: من قال هذا؟ فقلت : نبینا محمد که 
فقال ما آظن نبیکم قال هذاء وآمر له بجائزة وحمله على البرید إلى خانفو وکتب 
إلى صاحبها بالوصية به» والثمار كلها موجودة بالصین إلا النخل وهم من أحذق 
خلق الله کم وصناعة» وما آعانهم على ذلك أن اللك إذا آوتی بمعجز من 
الصناعات ‏ والرقوم والنقوش وضعه على باب دار علکته حولا كاملاً» فان ذکر 
آحد فیه عیبا وصل وحرم الصانع» والا أجزلت صلة الصانع؛ وان رجلاً منهم 
صور سنبلة علیها عصفور فى ثوب لا يشك آنها سنبلة علیها عصفور وبقی التوب 
مدة حتی اجتاز به رجل آحدب فعابها فأدخل للملك وحضر صانعها فسئل عن 
العيب» فقال التعارف أنه لا یقع عصفور على سنبلة الا آمالها وهذه منتصبت 
فصدق. ولم یثب الصانع بشیء. وقصدهم فى هذا وشبهه الرياضة . 


)١(‏ فى الاصل (لهم). 
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٭ فآما له فهم من ولد عامور أيضاء ومعظم ملکتهم من الصین وبلاد 
خراسان وآشدهم شوكة الطغزغز"" وهم أصحاب مدينة کوشان وما والاها؛ 
وملکهم آقرحان؛ ومذاهبهم مذاهب الانية» وعالکهم کثیرة: الشاش» وفرغانت 
واختل وهم سکان الختلان وروسان والصغد - وهم بين بخاری وسمرقند وأهل 
۳ خاقان الخواقين وکان یجمع 
ملکهم فلما مات انتشرت ملکتهم وتسمی بهذا الاسم فریق ببلاد التبت وکان من 
ینقاد إلى خاقان فلما انحل عقد نظامهم تسمی بذلك تشبیها به. قال (س) فى 
السفر الثانی: وقد زعم قوم أن الترك من ولد طوج بن آمیزیرون وهذا غلط لأن 
آمزیرون قد ولی على الترك الولات» كما ولی على الروم وغیرها وأخذ قوم من 
ولد عامور يسره المشرق على سمت الشمال فصاروا عدة ممالك: الديلمء 
والحيل7", والطیلسان» والبرقا والبتر» والخزر» وکشك. وأهل جبال الکبخ؛ 
وسائر تلك الأمم» وانتشرت هناك إلى بحر مانيطش ونيطش» وبحر الخزرالى 
البرغرء وما اتصل بهم من الأمم. 

وجبل الكبخ خاصة يحتوى على اثنتين وسبعين أمة» لكل أمة ملك ولغةء 
وهو جبل شنيع» طوله مسيرة شهرين أو أكثر وهو من أخشن الجبال وفيه أمة لا 
يعرف بعضهم بعضناً لخشونته وكثرة غياضه وأشجاره وعظم صخوره وتسلسل 
مياهه» وله آنهار وشعاب وأودية. 

وة الات والا پیات على مي امن جات وا انتاء اه کی 
آنوشروان» وجعله حاجزا بين بلاده وهذه الأمة لما كان من إفسادهم. فجعل هذا 
السور““ فى وسط البحر على مقدار ميل مارا فى البحر» بناه بالصخر والحديد 
والرصاص الفرغ على آزقاق البقر النفوخة. 

فکلما ارتفع البناء نزلت تلك الأزقاق إلى أن استقرت فى قعر البحر وقد ارتفع 
السور فغاصت الرجال» حينئذ بالخناجر على تلك الأزقاق فنقبتها وتمكن السور 
)١(‏ فى الاصل (لبرغز), ‏ 
(۲) فى الاصل (وهی). 


(۳) فى الاصل (والختل) . 
(4) فى الاصل (الصور). 
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على الارض فى قعر البحرء وهو باق إلى الآن فى وقتنا هذاء ثم مد السور فى 
. البحر ما بين جبل الكبخ والبحر مارًا فى أعالى الأرض ومنخفضاتها نحو أربعين 
فرسحًا إلى أن انتهى ذلك إلى قلعة يقال لها طبرستان» وجعل على كل ثلاثة أميال 
| من هذا السور بابًا من حديد وأسكن من داخله أمة تراعيه وتحرس ما يليه» وجعل 
۱ لكل أمة ملكّاء .حول هذا السور أمم لا يحصيهم إلا خالقهم ولم يبنه أنوشروان 
| إلا عن استیلاء عليهم» وحينئذ أذعنت له ملوك الاقاق وهادنته وراسلته. 

0 وصاحب الباب والابواب الآن مسلم اسمه محمد بن يزيد من ولد بهرام 
واسمه محمد هذا ومن ولی بموضعه شروان شاه وعلکته نحو من شهر وإنما 
| اسلم آهلها من یوم دخلها مسلمة بن عبد اللك وقد غلب محمد هذا على کثیر 
. من مماليك الكبخ . 

ويلى ملك هذا المعروف بشروان ملك طبرستان وهو لرجل مسلم من الأنصار. 
٠‏ ويلى البادء والأبواب مملكة الخزر وكان موضع مملكتهم مدينة يقال لها 
0 وهى على ثمانية أيام من الباب وملكهم الآن بمدينه آتل» وبينها وبين 
۱ الأول سبعة أيام وفيها من كل ملة وإنما انتقل ملكهم إليها لآن سمندر افتتحت فى 
" آول الاسلام ثم رجعت إليهم» ودين الخزر اليهودية» تهود ملکهم زمن الرشید 
٠‏ فبقوا على ذلك وکان سبب ذلك إكراه ملك الروم من كان فى ملکه من الیهود 
| على النصرانية» فتهارب قوم من الیهود إلى بلاد الخزر فتهودواء وأکثر جیوش 
- الخزر مسلمون» وهم ناقلة من الخوارزم لجدب وقع فى بلادهم» صدر الاسلام 
' أجلاهم إلى الخزرء وظهر منهم فى الحرب بأس وشدةء فأقاموا على الإكرام 
والاحسان وإظهار الاسلام» ووزير الملك منهم. وإذا كانت للملك حروب مع 
۱ السلمین وقف السلمون من جنده حرزة لا یقاتلون» وصومعة المسلمين فى 
۰ جامعهم الأعظم تشرق على دار الملك . 

٠‏ وتتصل بهاه المملكة مملكة البرغر وملكها الآن مسلم أسلم بعد العشرة 
وثلائمائه برؤيا رآها وذلك أيام القتدر۰۲۳ وكان هذا الملك يغزو بلاد القسطنطينية 
| (۱) فى الاصل (سمندو). 

(۲) مروج الذهب ۱۸۷/۱ . 
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فى نحو خمسین آلف فارس ویشن الغارات إلى بلاد رومة» والجلالقة والافرنجت 
ومنه إلى القسطنطينية نحو من شهرین» وهم آمة شدادا لا تطاق» والفارس منهم 
يقاتل أمة من الروم ولا يمتنعون منهم إلا بالجدران والليل عند البرغر فى نهاية 
القصر سائر السنة ويزعم أحدهم SS‏ 

ويتصل بهؤلاء الروس» وهم أجناس كثيرة» وهم أهل جزائر ومراكب وقوة 
على البحر وتصرف كثير فیه. متصلون ببحر نيطش التقدم ذكره» وهذه أمة 
مجوسية» وهی تطرأ إلى الأندلس فى المائتين من السنين» ويتصل إليه من خليج 
بحر أقيانس وليس بالخليج الذى عليه منار النحاس»ء وهو خليج یتصل ببحر 
مانيطش ونيطش . 

ونمن يتصل بمملكة الباب والأبواب خيزان وهم شر الناس عليهم وملكهم الآن 
مسلم ليس فيهم مسلم غيره»ء وأهل بيته يعرف بسلیفان"" سمة لمن ولى هذه 
المملكة. وبينهم وبين الباب والأبواب أمة من المسلمين عرب على نحو من ثلاثة 
أيام من مدينة الباب وهم هناك بأنهار وأشجار وغياض» وهی أمة طرأت من بوادى 
العرب منذ افتتح ذلك الصقع فبقيت على أعرابيتها ولغاتهاء وتلى مملكة خيزان 
ملكة يقال لها زيكران"» وتفسير ذلك عمال الزرد لأنهم صناع بالزرد والسيوف» 
وغير ذلك من الآلات وبلدهم بلد خشن قد امتنعوا بخشونته» عن من جاورهم. 

ويليه ملك السرير'" ويدعى فيلان شاه وهو من بلد بهرام جوبين ويدين 
بالنصرانية» وکان یزدجرد وهو آخر ملوك ساسان حين ولی هذا الصقع » 0 
سرير الذهب» وخزائنه» وأمواله. مع رجل من ولد بهرام جوبین» وأمره أن يسير 
بها إلى هذه الملكة ویحرزها هناك إلى وقت موافاته فمضی یزدجرد إلى خراسان 
فقتل هناك فى خلافة عثمان رضى الله عنه» فبقى الرجل على حاله. 

ويلى هذه المملكة اللأن““ وهی مملكة واسعة يركب لها ثلاثون ألف فارس» 


() فى الاصل (يعرفوا بسیفلان). 
() فى الاصل (زیرکان) . 
(۳) الاعلاق النفيسة ۱۳۷ . 
(6) الاعلاق النفيسة ٠١۸‏ . 


۲.٩ السالك والممالك‎ ٠ 


. وبين ملك اللآن وبين صاحب السرير مصاهرة» وبين مملكة اللآن وجبل الكبخ 
| قلعة عظيمه» وقنطرة على واد عظيم بنتها الفرس الأولى لتمنعهم عن جبل 
' الكبخ» ولا طريق لهم إليه إلا عليها وهذه القلعة على صخرة صماء لا وصول 
| إليها إلا بإذن وفى أعلاها عين ثرة» وهی إحدى قلاع العالم الموصوفة بالمنعة» قد 
- ذكرتها الفرس فى أشعارهاء ولو أن رجلاً واحدا فى هذه القلعة منع سائر ملوك 
" الكفار أن يجتازوا بهذا الوضع» وكان مسلمة قد أسكنها قوم من المسلمين فهم 
فيها الان. 

ويلى مملكة اللأن أمة يقال لها كشك“ وهم بين جبل الكبخ وبحر الروم 
وهى منقادة إلى دين المجوسية ومعنى هذا الاسم التيه» والصلف وليس فى الأمم 
أنقى أبشاراء ولا أصفى ألوانًا ولا أصبح نساء ولا أقوم قدوداء ولا أرق أخصاراء 
ولا أعدل أكفالاً من هذه الأمة. ونساؤهم مع ذلك موصوفات بلّة اخلوات 
ولباسهن الصقلاطون والديباج» وعندهم أنواع من الثياب تصنع من العتب منها ما 
هو ی من الدبيقى» وأبقى على الكدء يباع ارت فته" رة دنار واللان 
ظاهرة على هذه الامت الا آنهم یمتنعون بقلاع لهم وحصون منيعة. 

ویلیه أمة يقال لها السبع بلدان وتلیهم آمة عظيمة بينها وبين بلاد كشك نهر 
عظیم کالفرات يصب إلى بحر الروم يقال لهذه الامة ارم" ذات خلق عجیب 
وأراؤها جاهلية وتأتيهم فى کل سنة من هذا النهر سمكة عظيمة فیتناولون منهاء 
ثم تعود فى ذلك الوقت عامًا ثانيًا اللحم الذى أخذوهء يعرفون ذلك لا يشكون 
فيه . 

| ریتصل بهذه الامة على البحر آجام وغياض ومواضع متنعة» فيها نوع من 
القرود منتصبة القامات على قدود الناس» مستدیرات الوجوه کصور الناس» ذات 
عون وربا وقع فی التادر القرد منها إا احتیل لاصطیاده» فیهادی به اللا 
فیکون فى نهاية الفهم» وتعلمها الملوك القيام على رآسها بالذاب» ولا يأكل اللك 
طعامًا حتی يقدمه إليه لما فى القرود من الخاصية ععرفة السموم فیلقی إليه من 


(۲) هی إترم ذات العماد التی ورد ذکرها فى القرآن الکریم. انظر: مروج الذهب ۲۰۱/۱ . 


۷۰۲ ا مسالك والممالك 


الطعام شىء فان أكله ال الك . 

ويجانسها فى الفهم قرود اليمن» وهی ببلاد مأرب صنعاء وکحلان. 

وكحلان: قلعة من مخاليف اليمن فيها أسعد يعفر ملك اليمن فى هذا الوقت 
محتجب عن الناس إلا عن خواصه وهم بقيةً من ملوك حبیر وحوله من الجنود 
نحو خمسین ألمًا. وکانت له مع القرامطة بعد عام مائتین رو معروفة» وهذا 
من خواص البلدان. قال (س) والعريد”) هو نوع كالحيّات بأرض اليمامة لا يوجد 
فى غيرهاء وقد جهز حتین بن إسحاق”" أن يجلب إلى سر من رآی۳؟ إلى المتوكل 
حين کلم مثل هذا من الأعاجيب» وذلك أنه إذا خرج عن اليمامة إلى موضع 
معروف المسافة عزل من الوعای وأهل اليمامة ینتفعون به لنع الحيّات والعقارب 
وسائر ا کانتفاع أهل سجستان بالقنافذ» وفى عهد أهل سجستان فى القديم» 
لا یقتّل قنفذ ببلادهم» ذلك أن بلدهم كثير الرمال» بناه ذو ا فى 2 
وهو كثير الأفاعى والحيّات» ولولا كثرة القنافذ لتلف من هنالك. وقد جلب حنین 


۵ يي ەر هم ر 

إلى المتوكل اثنين من النسناس إلى سائر 0 ولم یقدر على العرید . 
ويتصل بهذه المملكة مالك شت شتی لامم مختلفة» ولولا هذا السور بالباب» 
والأبواب لكانت هذه الأ تخترق بلاد ردغ تاسلتان و رشان وقزوین» 


ام م 


وهمدان» والدینور» وتهارئد وغيرهاء» ولوصلت الكوفة والبصرة» لا يلما مع 
ضعف الإسلام الآن. 


)00( العريد : كترشب «وتكسن الا الشديد من كز شي والدكر عن الأفاعى» وحية تنفخ ولا 
تؤذى» أو حية حمراء خبيثة . القاموس (عربد) ۱۸۲/۳. 

(۲) حتين بن إسحاق: طبیب ومترجم» ینسب إلى العباد. وهم قوم من التصاری انفردوا على 
الناس فى قصور ابتنوها لانفسهم بظاهر الحيرة» وتسموا بالعبادین نسبة إلى عباد الله. نصرانی 
نسطورى تتلمذ على يحى بن ماسويه» وترجم عن اليونانية إلى السريانية والعربية . اتصل 
بالخليفة المتوكل وخدمه بالطب الذى آلف فيه كتبا ومقالات كثيرة خض حنين كتب بقراط 
وجالينوس وأوضح معانيها ومن كتبه المترجمة فى الفا نة اتیماوس» و«القوانين» لأفلاطون 
و«المقاولات» و«الطبيعيات» و«الأخلاق الكبرى» و«المعادن» لأرسطوء كما ترجم الإنجيل إلى 
العربیة» . الموسوعة العربية الميسرة .۷٤١/١‏ 

(۳) سر من رأى: هی الدينة التى بناها المعتصم بالعراق سنة عشرين ومائتين نزلها بأتراكه. 
ومعنى هذا الاسم : سرور من رأى. معجم ما استعجم ۲۶/۳ 


. المسالك والممالك ۳ 


ذكرملوك السريانيين 


تنازع الناس فیهم» فقيل إنهم نبط وقيل إخوان النبطء وكان ملكهم مما يلى 
| السند والهندء وأما النبط وهم ملوك بابل فقد زعموا أنهم أول ملوك العالم وأن 
۱ اون حلت عنهم الملك كما أخذت لوي عن البونانيين» وأول ملوك النبط 
| تمرود. وهم الذين شیدوا اا وتو امف وروا اتکی تقو الأنهار» 
۱ وااو واوا الألوية والأعلام» ورتبوا العلامات فى أقسام الجيش على 
| آلوان توافق كل قسم» وصوروا فیها من الصور ما یجانسه مثل أن یجعلوا فى 
۱ اليمنة والميسرة صور الطيرء لانها أجنحة الجيوش» وفی القلب صورة الأسد 
| والفیل» وما عظم وآرهب من الحيوان رلت وطاته وفی الکمتاء ضور ایات 
- وما خفى من الهوام وتغلغلوا فى آلوانها إلى ما علا من الاجسام السمائية» وکانت 
۱ مملكة الموصل ونینوی للنبط أيضاء ونينوى من قردی وبازیدی وبينهما وبين 
۱ الوصل نهر دجلة» وإلى أهل نينوى» حك برضن اه السلام - وهى الآن 
| خراب فيها قرى ومزارع» وآثارها بينة» وب آصنام من حجارة مکتوبة على 


و 
3 


۳ 
3 


ای هاف E E‏ ویأوی إلى ا وك مش 
| هذ المدينة ملك عظيم يقال له نينوس» وملك من شاطی دجلة إلى آرمينية الی 
۱ بلاد آذربیجان إلى حد الجزيرة» والحودى إلى بلاد الزوزانء والنبط سريانيون» 
| واّما بان النبط عنهم فى أحرف يسيرة وکان ملك الوصل مارا ومحاربًا للك 
| نینوی» ثم غلب ملك الوصل علی نینوی» ورجعت هذه المالك الی ملوك فارس 
۱ حتی أتى الله بالاسلام. 

ومن بلاد الضعد الذى ذکرناه بين بخاری وسمرفند يۇتى بالنوشادر وهی جبال 
من نحو مائة فرسخ فيها نيران» وقد یسك عليها من جبال خراسان إلى بلاد 
الصين وذلك إذا نزل الثلج» وخمد ذلك اللهب. ولا یسك على ظهرء وهناك 
قوم یرب إليهم فى الأجرة ويحملون الأمتعة على ظهورهم فتوصل إلى الصين 
من خراسان فى أربعين یوما» ومسافة ما بينهما أربعة أشهر فى غامر وعامر» يركب 
فى القوافل فى خفارة آنواع مش ترا اجات صل السا والهند ما يلى 


٤‏ المسالك والمالك 
المنصورة وتان 

فأما التب : فمملكة متميزة عن بملكة الصين وصاحبها حميرى وهو من بيت 
المملكة فيهم» وبواديهم تراك لا يقام لهم؛ ولا تحصى عجائب آنواع ثمار التَبّت 
ولا زهرهء ولا آنهاره» وهو بلد تقوى فيه طبيعة الدم على الحيوان فلا يزال 
الإنسان بها ضاحكا فرحا رورا لا يعرض لهم حزنء وذلك عام ف اليه 
والكهول والشبان» وفی أهله رق طبع وأريحية تبعث على استعمال الما 

وإذا مات الت فيهم» لا يكاد یدخل أهله کبیر حزن. 

وهذا البلد سمى بمن بت فيه من رجال حميّر لثبوتهم وقد افتخر بذلك 
دعبل“ فقال فى مفاخرة الكميت: [من الوافر] 

وهم كبوا الکتاب باب مرو وباب الصين كانوا الكاتبينا 
وهم سموا امس وهم غرسوا هلا ابیت(" 

الما رتب حمير هناك بعض الا وهم ون ملكهم الا 

وافضل السك ولا یکون الا بها وبالصین. ولغا فضل التبت لأن 
ظباءه ترعی سنبل الطيب» وأنواع الأفاويه» وظباء الصین ترعی الحشيش. 
E‏ اما لمیر جریا وک راعل التبت یترکونه 
ت ولا فرق بين غزلاننا وغزلان السك فى الصورةء واغا تباینها بتابین لها 
أبيضين كأنياب الفيل» > کل ناب منها نحو الشبر. 
وأطيب السك ما نضج فى نوافجها فتفزعٌ حينئذ إلى الأحجار الحادة فتحتك بها 
مت فس قل لك الاجا فيودع نوافج عندهم قد اتخذوها من غزلان 
زاوها 

والنفاجة”” : اسم فارسی معناه السرة. 
(۱) هو دعبل بن على بن رزین بن سليمان» ختزاعى» یکنی أبا علی» كُوفى شاعر مير من شعراء 

الدولة الهاشمية. سمط اللآلى ۱۳۳/۱ - ۰۱۳ 


۳( ا الذهب ۱۱۰۲/۱ . 


وهى وعاؤه نزی : يجتمع فيه فى اللسان هن ): وعن الالفاظ الفارسية ده لادی شير : معناه 


رة ة غزال السك. 


و 


| المسالك والمانك ۲.۵ 


فآما ما یصطادٌ من الظباء فتقطع نوافجها عنها فإنه يكون فيه سهوكة”" فتبقى 
| زمانا حتى تزول عنها تلك الرائحة» وإنما ذلك كالثمر إذا لم ينضج . 
۱ ¥ 


ذکربلاد السّند ۲٩‏ 


۱ ومن ملوك السند قشميرء وعلکته نحو من ستين ألقاء بين مدينة وقرية وهی 
قد أحاط بها جبال شوامخ» لا يتسلّق منها الوحش Os‏ 
رل إلى ملکته إلا على موضع واحد» وهو یلق على جميغها بابًا واحداء 
وذلك أحد عجائب الدنيا وهو مشهور معروف ومملكة بورة التی قدمنا ذکرها. وهو 
ملك القنوج"» مملكته نحو مائة وعشرين فرسا سندية» الفرسخ منها من ثمانية 
اكيز متو ابوك مقس ]مایت الت 

۱ وعلى مهاب الرياح الأربع يحارب بالشمال صاحب الان وبالجنوب البَلّهرى» 
١‏ وبالغربی والشرقی من يليه انا ولهذا الك الفا فیل مقاتلة» واذا کان الفیل 
0 3 شجاعا وراکبه كذلك وکان وريه ۱ نوع من السیوف 
۱ شنيع المنظرء وکان ا و جافیف من القرن والحديد وقد 
أحاطت په» ومن خلفه خمسمائة راجل آنجاد کر على خمسة آلاف فارس» وقام 
بهم ودخل وخرج؛ وجال علیهم . 

ات ی ی ام عد اس یت 
| والستد» لهم آخبار عجيبة وکانت لهما فى فل الجيوش سوابق» وتقدم» وکان 
۱ أحدهم يسمى حيدرة» ومات بعض سواسه فبقی لا يطعم ولا یشرب یبدی 
انين ویظهر الأنين» وتسیل دموعه لا یتماسك . وخرج ذات يوم من داره وهي 


ع2 


| دار الفيّلة وهو یقدم ثمانين فيلا فاستقبل امراءٌ فلما رأته غشى عليها فسقطت 


| 0)الهوك: الريح الساهكة الكريهة. المعجم الوسيط (سهك) 1۱/۱ . 
(۲) انظر السالك والمالك للاصطخری ۱۰۲ - ۱۰۷. 


۱ (۳) فى الاصل «القنج». 


۷۰۹ المسالك والممالك 


ع ور و 


ل وجعل يوب اه 
الفيلة . وقال : إن ا بلى اراق ف آلهند ولفتهم غير لنة ا وصاحب 
الا الذى ذكرناه من ولد سامة بن لؤى» وهذا ذو جیوش ومنعة رقو 
نغور المسلمين الكبار» وأكثر آمواله من الصنم العروف باللّان" یقصده الهند 
والسين من أقصى بلادهم وينذر إليه الهند أنواع الجواهز وال ویجمع إليه 
الالوف ویحمل الیه من العود القماری الذی زر فيه التم» كما يؤثر فى الشمع 
يبلغ ان منه مائتى یار وهو إذا عجز عن غارة من َو متهم هه بکسر الصنم 
فيكف عنه فکان دخولی الَْْان» واللك آبو اللهاب منبه بن أسد القرشى 


عد 3 3 
حد بلاد السند 


حدها من شرقها مکران ورا واد وف و لاد ال وبحر فارس 

عرق ذلك كله حدما قن غا ان ومفازة سجستان واعمالها وفی 
الشمال منها بلاد الهند» وفی الحنوب مفازة ما سن مکرآن والقفص» ومن ورائها 
بحر فارس وانما وصلها بحر فارس بشرقی هذه البلاد وهو محيط بشرقیها وجنوبها 
من وراء هذه المفازة من أجل أن TT‏ ال 
ل الفازة إلى أن يتقوس على بلاد كرمان"“ وفا 

وسمیت الور اسم وو مسقيو امن كن ان رسای الآن من 
وه توالا ' وبها من ولد على بن أبى طالب رضی الله عنه حلق كثيرء 


رع عي مس 


ومملکته تصاقب مملكة الْلتان, ومسافة ما بينهمك أعنى مواضع تملكتها. خمسة 
وسبعون فرسخا سندیة. وللمنصورة من القری ثلاثمائة آلف قرية» وهو محارب 
للستند وله فيلة كثيرة» قال: وتجری الأنهار فى العالم من الجنوب إلى الشمال الا 


)١(‏ فى الاصل «مکران». 
() السالك والمالك للأصطخرى ٠١۳‏ . 


السالك والمالك ۳۷ 


ا ومهرآن السندء وأنهار بساحل بحر الارزن فإنها تجری بالضد من الشمال 
إلى الجنوب . 


ملوك الطرس الأول وأنسابهم ° 


أجمع الناس على أن الفرس الأولى من ولد سام بن نوح ! ۱ 
زعم بعضهم. ولا نلتفت الیه. واختلفوا فی رفع نسبهم إلى سام فالذى عليه 
الجمهور آنهم من ولد أميم بن لاوذ بن سام بن نوح» ومنهم من قال |نهم من ولد 
فارس بن سام بن نوح» وفارس أخو نبيط أبو النبط» وقيل هم من ولد بوان بن 
ارات بن یاسور" بن سام بن نوح؛ وبوان هو الذی بسب الیه شعب بوان من 
بلاد فارس» وهو أحد الواضع الشهورة فى العالم بالحسن» ومنهم من یقول إن 
آبا الفرس إيران بن آفریدون» ويعرفون إيران فیقولون ایرج. ومن لم يقل انهم 
من ولد فارس یقول سموا ا بالفروسية . 

لوحك ع حصي الباق مرفي [من الخفيف] 

وبا سمی الفوارس فرسا تاوما تاب الان 

والأول أصحء إنهم من ولد أميم ب بن لاوذ بن إرم بن سام» وقد قال قوم إنهم 
من ولد جابر بن يافث. وزعم آخرون أنهم من ولد أفريدون الك كما أجمعوا أن 
أول ملوكهم 0 فمنهم من زعمء وهم الاقلون عددًا ‏ أنه ینبوع النسل 
ویقول انه بات من نبات الارض وهو الدحناس» وكذلك زوجته. ومنهم من زعم 
أنه آدم ویقول إنه جيومرث كلس أى: ملك الطیر . 

رقا رزوی آنه ارل تن حل ١‏ ایوا اط وهی اول من مات 
ووضع التاج على رأسه» ولهم فى التاج أسرارٌ يذكروتّهاء وذکروا أنه جیومرث 
وهو ول من آمر بالسکوت على الطعام لتأخذ الطبيعة بقسطها فيأخذ البدن ما يرد 
(۱) انظر : مقدمة ابن خلدون ۱۵4/۲ - ۱۵۷ 

(۲) فى الاصل (سابور). 


۲۰۸ المسالك والممالك 


عله ريك النفس عند ذلك» ا تدبیرا بما فيه صلاحه 
من آخذ صفو الطعام» وأن الانسان متى شغل عن طعامه بضرب من الضروب 
اف قلطا من التدبير» وجزء من التقدير إلى ذلك» ووقع الاشتراك» فاضت 
ذلك بالتفس الحيوانية والقوى الإنسانية» وإذا كان ذلك أدى إلى مفارقة النفس 
الناطقة لهذا الجسد الْْرَىء ولهم فى ذلك آسرار لاف ثم ملك بعده أوشهنج 
ملك الأقاليم السبعة» وهم يزعمون أنه مهلائيل» ثم ملك بعده طهمورث بن 
ويجهان بن جواد ب بن أوشهنج . 
والفرس تزعم أن طهمورث هو نوح عليه السلا وفى ملك طهمورث 


ع اس براي 


منهم» ظهر رجل بقال له يوخاسف» أحدث مذاهب الصابئة» وهو مبنى على 
الأفلاك والاجسام العلويةة وان ذلك هو الدین وال هی ال بت فال الله عن 
قولهم وک نان وديار هؤلاء الصابئة ومواضعهم فى ناحية واسطء 
وال ار العراق: 

ثم ملك أخو طهمورث جم بن ويجهان» وفى أيامه أحدث النيروز وادعى 
الألوهية ويزعمون أنه طالع إلى الفلك وملك ثلاثمائة سنة وستين سنة. 


ثم ملك بعده بیوراسب وهو الذی ادعی الثبوة فکان ذا نوامیس وملك. 
ويزعمون أنه الضحاك الحميرى» وأسره آفریدون» وغله وقد فى ال دنا هب 
وقد تقدم شىء من خبره - عند ذكر نوح عليه السلام. 

ثم ملك بعده آفریدون وکانت دار ملکته بابل» وهی على شاطی نهر من أنهار 
الفرات بأرض العراق وهو نهر الترسء اله تضاف اقات اة وهته ا 
رات ها اقرف اسان عليه کے متها آثار غ وذهب الناس :إلى آن فیها 


ها رت و اروت وفيها ر بجب دانيال» الذى تقصده النصارى واليهود 
فى آعیادهم . 


وملّك أفريدون وقسم الأرض بين ولده» ولم يزل الأمر فى ولده آل أن ولى 
واا وهو من ولده» إلا أنه من الترك فلذلك غلط من غلط من أصحاب 
(۲) فى الأصل «فریاب». 


" السالك والمالك ۷۰۹ 


لتواریخ فزعم آنه ترکی (ط): هو من ار وتملّك الفرس بعد هلاك منوشهر 
اللك فکثر فساده. فى مملكة فارس إلى أن ظهر زاب بن طهماسف. فطرد 
اه شا ار فازلى مد و لزن لقو لكك بر وات خن نک ها 
| واتخذ العجم ذلك الیوم عيداء واحسن زاب السّيورة» ووضع الخراج وبنی مدينة 
. الزاب بالسواد. وهو الستخرج نهرها. وهو آول من اتخذ آلوان الطبخ» وأصناف 
۱ الأطعمة. 

ولم تزل ارب بين ملوك الفرس وفراسیاب بعد ذلك سجالا" إلى أن فتله 
کیخسرو القائم باللك بعد جده کیقاوس وکان مظفرّ وهو القائم» وان الشیاطین 
داك E‏ مزه اس وکان فی زمنه وانه كان یأکل ویشرب ولا 
يحدث» وأعطاه الله عز وجل قوة يرتفع بها إلى یب الفسه اله 
۱ يطيق الصعود إلى السماء ويطالع ما فيهاء فسلبّه اله جميع ذلك؛ زومر ملك 
وآسره أرق ذو الأذعار ملك اليمن واستباح ملک وکان کیقاوس قد غزا بلاد 
اليمن واستباح ذو الأذعار عسکره وحبّسّه فى بثر وأطبق عليه . فخرج رستم من 
سجستان مع مَنْ وثق به من الناس حتى أتى بلاد اليمن فاستخرج کیقاوس من 
البئرء فملكه كيقاوس من بلاد سجستان» فلم تزل بيد رستم دهر طويلاً. 

ثم لم يزل ا الور .. ویدعی نهر جیحون وهو نهر بلج - 
کالف؛ وكذلك یسمیه اهل راا ولهراسف وهو الذى أخرج بخت نصر من 
9 إلى أهل الشام NS‏ حدر نس 
الناس يجعلون بخت نصر ملک برأسه وإنما كان مرزبانًا وقد أرخ یطلیموس کتابه 
الجسطی منذ عهد بخت نصر مرزبان المغرب» ونسبه یأتی بعد. 

ثم ملك بعده ابنه یستاسف» وفی زمانه ظهر زرادشت على ما تقدّم فى خبر 
إرميا عليه السلام وکان ملکه تسعين سنة» ثم لم يزل اللك فیهم إلى دارامیوس 
وهو دازا بق ذارا الناق فل الاسكددر وهر کارا بن کارا بن بهمن .من اسفندیاز تن 


(1) فى الأصل «أفريك» وهو تحریف. 
بلخ» وكانت دار ملکتهم» وكان یدعی نهر بَلْخْء وهو جيحون». 


۳۱۰ المسالك والممالك 


یستاسف بن لهراسف كلهم ملوك". 

وقد تقدم من خبرهم ما يتمم هنا إن شاء الله تعالی . 

كان بهمن آحسن الناس سيرة وهو الذی بعث بخت نصر إلى بنی إسرائيل لا 
بلغه آن بناحية المغرب بأرض الشام قوما أحدثوا دی وآمره بقلهم وی ذراريهم 
ففعل ذلك ونفاهم عن بيت المقدس وفرقهم فى البلاد. وقيل إن بخت نصّر هو 
ابن بدمين رجل من آهل كورة أرمنت من كور مصرء وكان بدمين من أهل العلم 
بالنجوم» فنظر فى علمه فرأى أنه يخرج من صلبه رجل یخرب مصرء فاعطاه الله 
عز وجل عهدا أنه لا ينكح امرأة أبدًا فخرج إلى فارس» فمر بقرية منها وكان 
لصاحب تلك القرية ابنة بها ممم فوصف له الصری ليداويهاء فأدخله عليها 
فجرت بینهما آسباب إلى آن حملت منه ببخت نصتر فجری خراب الدنیا علی یدیه. 
وملك بهمن بن |سفندیار وخلف ابنه داراء وأمه حامل به على ما تقدم» وکان 
ملکه اربعة عشر سنة وقیل ان مه کان اسمها حماثا» وقیل عير ذلك فملکوا 
حنانا شکرا لاحسان أبيها. مع كمال عقلها. وقال من زعم آنها أم دارا ملكت 
بعکان حملها :ودار هذا هو الاك وهو الذى ابتنی دارا بجرد فولد له ود 
وسمی باسمه» حّا له وإعجابًا به ثم هلك وکان ملکه اثنتى عشرة سنة. ثم ملك 
دارا الاصغر وکان فظًا غليظًا فقتله الاسکندر بخذلان فارس له. وتزوج الاسکندر 
ابنته دوشك ابنة دارا؛ وکان ملکه أربع عشرة سنة ونذکر نسب ذى القر وخر 
عند انقضاء نسب فارس إن شاء الله تعالی» وقد زعم مؤرخو العجم أن الذی ملك 
بعد دارا الأكبر من الفرس شخشار وكانت له جيوش عظيمة لم يسمع لملك مثلها. 

ثم ملك بعده آریشخشار» وفی زمانه جدد عزير كتاب التوراة قالوا وفى زمانه 
بنی فهنایس مقدم اليهود آسوار بيت القدس» ورجم بنو اسرائیل إلى بيت 
القدس؛ وفی زمانه كان بقراط الفيلسوف» وسقراط وسغریط وحینتذ عظم 
ذکرهم. وملك آربعین سنة» ثم ملك بعده دار ترطر» وفی زمانه كانت حروب 
آخر طرفها فى جزيرة صقلية» وفی زمانه كان آفلاطون» وملك سبع عشرة سنة. 

ثم ملك بعده آرشخشا ولوقش وفی زمانه كان آرسطاطالیس الفیلسوف ومات 


(۱) القدمة ۰۱۵۷/۲ 


11 المسالك والممالك‎ ٠ 


ثم ملك بعده دارا الذى غلبه الإسكندر وكانت له معارك قتل فيها من الفرس 
خلق كثير» وبقى يقسم ما وجد فى عسكره ثلاثين یوم ثم علم أنه جريح لا به« 
| فعنى باتباعه» فى ستة آلاف من أهل عسكره حتى ألقاه فى بعض النازل طفيًا من 
- تلك الجراحات» فلم يلبث أن هلك وأظهر الاسکندر الحزن عليه ودفنه فى مقابر 
اللوك وکانت ولایته ست سنین؛ وکتب الاسکندر إلى معلمه رطا كاين 
| يشاوره فى قتل من بقی من الفرس فکتب إليه : لا تقعل ولکن ول کل رئيس 
۱ منهم ناحية فانهم یتنافسون الرياسة فلا یجمعهم ملك اد فلما قدم آردشیر 
۱ واجتمعوا عليه بعد الجهد العظیم» »> قال: إن کلمة فرقت ارمق أربعمائة سنة 
E‏ يعنى كلمة الع اليس فکان بين الفرس الأولى» والثانية خمسمائة سنة 
۱ وسبع عشرة سنة وهی مدة ملوك الطوائف . 
' وذکر (ق) غير ذلك . ولغه الفرس الاولی الفهلویة۹) وهی من اللغات الدارسة 
التی لم يبق لها مترجم 


الطرس الثانی 


آولهم اروش( " بن بابك , بن ساسان بن نهاوند بن دارا بن ساسان ابن بهن - 
. الذی تقدم ذكره ‏ وهو من ولد إيرج بن آفریدون» وقد زعم قوم آنهم من ولد 
| ويرك» وويرك هو سحاق بن ابراهيم علیهما الصلاة والسلام» وأنه تزوج امرأة 
من الفرس الأولى يقال لها كودك» فولدت له منوشهر الملك» وكثر ولده» فملكوا 
ظ الماليك ودثرت الفرس الأولى كدثور الأمم الماضية» والعرب العاربة وهذا لا ينقاد 
یه قورش ارفا كران عون اسان مق مین اند رك اند 
العرب من قريش: [طويل] 


(۲) فى الاصل : «الفلهویة» وهو تحریف. 
(۳) انظر: القدمة لابن خلدون ۱۱۹/۲ والبلدان 1۰۵ . 


11۲ المسالك والممالك 


دا فخرت قحطان يومًا بسؤدد ارا أعلى لها سوا 
مَلَكْنَاهُم طرّ") باسحاق عمتا وصاروا لا عونا على" الدهر أعبدا 
فان کان منهم نع وابن تب تأملاكهم» كاتا لأملآكنا © 
وفی ذلك یقول جرير بن اشطنی"*: [طویل] 

زاء سای لو ث لد ارتدوا محال هه ی ات 
ول افتخروا عدوا ا منهمو وكسر ی وعدوا الهرمزان وقیص*) 


ولذلك يقول ا و ااا 
َمتنى الكرام بنو فارس ريش وقومی د ریش العجم ۷ 
وام ساسان الاکبر» فانها من سبایا بنی ٍسرائیل باتفاق منهم وهی ابنة ابال 
زیت فرش اللي زا ولد ی جنابك بن اا موساسان ,هو الدى 
يرجعون إليه کرجوع الروانية إلى مروان بن الحكم . 
وقد كان ملك الرس بے الییت من ملوك الأعاجم» فكان ساسان هذا إذا 
طاف بالبيت رمرم على بثر إسماعيل» وإنما سمى زمزم لزمزمته» وغيره من فارس» 


(۱) فى مروج الذهب ۱ ليدم . 

(۲) فى مروج الذهب ۲6۱/۱ «رعمّا». 

(©) الا پیات لاسحاق بن سويد العدوی (عدی قرب یش) فى مروج الذهب ۲۱/۱ . 
را لاف اقل ره : أذلة. 

(6) جریر بن عطية اخطفی الیربوعی (0۲۸- ام أشعر أهل عصره» ولد ومات فى اليمامة» 
وعاش عمره يتاضل الشعراء ويساجلهم فلم یثبت يك اھ غير الفرؤ ا وهو من أغزل 
الناس شعرا. الاعلام ۱۱۹/۲ وخزانة الأدب ۱ 

(5) البیتان لجرير فى دیوانه ومروج الذهب ۰۲5/۱ 
الحمائل : جمع حميلة» وهی علاقة السیف. 
الستّور : یاب الحروب . 

(5) هو بشار ت نرد بن يرجوخ بن أزدكر بن شردستان بن بهمن بن, دارا؛ ویکنی آبا معاذ 
و رش متَقَدم فى طبقات الحدئین فيه بإجماع الروات وریاسته علیهم من غير اختلاف 
فى ذلك» وهو من مخضرمی شعراء الدولتین العباسية والأموية. الأغانى ۲۰/۳ . 

(۷) البيت لبشار بن برد فى الأغانى ۲۱/۳ ومروج الذهب ۲4۱/۱ ورواية الاغانی هی : 

مت فى الکرام بنو عامر فروعی وأصلی قريش العجم 


. السالك والممالك ۳۲ 


0 وهذا يدل على ترادف الفعل منهم وقال الشاعر: [سريع] 
۱ زَمَرَمَت الفرس على زمزم وذاك فى سالفها الاقدم" 
2 وقد آهدی ساسان هذا غزالین من ذهب» وجواهر وسيوقًا إلى الکعبة وهی 
التی دقفتت بزمزم» وسنذکر ذلك فى خبر عبد الطلب ورمرم إن شاء الّه. وکانت 
مذه اللوك من عهد آردشیر تحتجب عن الندماء» فکان یکون بين اللك والطبقة 
الاولی عشرون ذراعٌا» والستارة فى نصف هذه السافة» وصاحب الستارة رجل من 
۱ آصحاب آولاد موز ويقال لمن ولى ذلك منهم خرم باش» ومعناه کن فرح 
. فإذا جلس اللك آمر رم باش رجلا فارتفع فى اعلی موضع فى دار اللك ونادی 
" بصوت جهیر لیسمع الحاضرون: بان احفظ رأسك. فانك تجالس اللك فتأحذ 
۱ الندماء مراتبها خافتة أصواتها غير مشيرة بشیء من أعضائها. 

٠‏ :وقد كانت الاوائل من بنی آمية لا تظهر للندماء. وکذلك الاوائل من بنی 
۱ ای وكذلك الأوائل من بنى ساسان» وأرد شير هو الذى فتح الحضرء وقیل 
۱ إنه ارو وهو أثبت وبنى أرد شير مدينة جور بفارس وکهمن آرد شیر وهی 
فرات البصرة وبنى أستراباد وبنى كوخ ميسان وهی من كور دجلة» وبنی مدينة 
" صور بالأهواز ومدینه أبلة وغير ذلك ثم ملك بعده ابنه سابور» وكان أردشير» قد 
| قتل الأشكانية الذين كان منهم ملوك الطوائف بعد جده ساسان الا جاریف 
1 واجدها أردشين فى دای الل تاعس فسألها عن نسها» فقالت: آنا خادم 
لمعيه الع فحملت منهء فلما حملت أعلمته اه و 
| فتفر طبعه عنها. ودعا شيخًا ما وسلمها إليه» وقال آودعها بَطْنَ الارض 
فأودعها سرا من الارض ثم عمد الی مذاکره فقطعهاء > ووضعها فى حق وختم 
عليه درجع إلى الملك وقال: قد أودعتها بطن الأرض» ودفع إليه الحق» وقال 
إن فيه وديعة» ورت اليه وراه نت ها ونام داري ی وت 
اا وسماه الشیخ شاء بورا» ولد اللك. 

TET‏ روعاف امنا ما 


مالك آیها اللك اراك حزیتا کیا قال لانی كبرت ولیس لی وکد آورثه ملک 


(۱) البیت فى مروج الذهب ۲4۹/۱ بلا نسبة. 


۳ ا مسالك والممالك 
واجعله الخليفة بعدی فيبقّى ذکری. فقال الشیخ: سر الله أيها اللك وعمرك 
سر فو ا 

لك عندى ولد قال له: وكيف ذلك؟ قال له ادع بالحق الذى استودعتك: فامر 
بإحضاره» وفض خاتمه فإذا فيه ملّاکر الشيخ» وفيه كتاب: نا لا أخذنا ابنة آشك 
الذی آمر اللك عا الما آنها حامل من اللك» فلم نستحل آن نبطل زرع 
اللك الطیّب فأودعناها بطن الارض كما أمرناء وتبرآنا إليه من أنفسناء لثلا یجد 
عائب الی عیبنا سبیلا 

قال فس آرد شير سرورا شدید؟ وأمر الشیخ عند ذلك أن یجعله بين مائة غلام 
فى الهيئة» ثم يدخلهم عليه» ففعل فعرفه رد شير من بینهم وقبلته نفسه ثم 
آمرهم آن یلمبوا تن حجرة الایوان بالصوالج» فدخلت الکرة الایوان؛ فاحجم 
الغلمان عند دخولهم وأقدم سابور من بینهم فدخل . فأمر آردشیر يعقد التاج له . 

(ط) وسابور: هو الذی افتتح الحضر من بلاد الوصل بخلاف ما قال. 

(ق) وكان صاحب الحضر يسمى الضيزن بن معاوية» ويعرف باسم ام 
جيهلة“» وکان من تنوخ من قضاعه وکان ملك الحضر قبل الساطرون» وهو 
فيلك الا ا 


وأرى الموت قد تدلی من ال تفر على رف أهله الساط ون 
ون 1 رم م مو 
ولقد كان آمنًا للدواهى ذا ثراء وجوهر مكنون" 


ویقال إن الساطرون آبو نصو جد عمرو بن عدى بن نّصر الذى كان ملوك 
الحيرة من ولده. وكان الضيزن قد ملك الحيرة وما يليها إلى الشام وأقام سابور 


(۲) آبو دؤاد الإيادى: هو جارية بن الحجاج» وقيل حنظلة بن الشرقى» وقيل: هو جويرية بن 
الحجاج» أو حمران» من بنى حذاقة (آیاد). 
كان معاصر! لقباد ملك فارس. كان آبو دواد علی خیل النذر بق التعمان ين النذر وهو اسد 
عات الخيل الجیدین. ما الآخران فهما: طمَيْل الغتوى» والنابغة ابحعدی. 
قال الاضممی ۸ كانت التو ووي شم لان الفاظة لس مدید 
مصادر ترجمته: الاصمعیات ۱-15 والبیان والتبیین ۳۳۲/۱ والکامل ۲۳۱/۱ ورسالة 
الففران 6۰۱ و۵۱۷ ومعجم الشمراء لعفیف عبد الرحمن ۰۹۱-۹۰ 

(۳) البیتان لابی دواد الایادی فى القدمة لابن خلدون ۰۱۷۰/۲ 


المسالك والممالك 110 


| على حصنه أربع سنين وقيل سنتين» قال الاعشی: [متقارب] 
۱ أقام بها شاهبور الجنو د حولين یضرب فيها القدم۷) 
جمع قدم حتی تحرکت ابنته النضيرة» فأخرجها إلى بعض الأرباض وکذلك 
کانوا یفعلون بنسائهم وکانت من أجمل الناس» فتعشقت سابور وتعشقهاء 
' فارسلت إليه وقالت له: اکتب بدم جارية بكر زرقاء» على رجل حمامة وَرْقَاء 
| مطوقة كتابة ذكرتهاء وأرسلها فانها تقع على حائط الدينة فیتداعی وکان طلسم 
. المدينة. 

(س): وقيل نها قالت له: انْت الثرثار ”© ار ثم اتبعه فانظر أين 
یدخل التبن فأدخل الرجال فيه » فإن ذلك المكان يفضى إلى احصن. ففعل ذلك 
۱ سابور وفتح احصن ود وأباد قضاعت فقال فى ذلك بعض شعرائهم [وافر] 


ألم باتك" والانباء تنم بما لاقت «سراة بی العیند 
ومصرع ضيزن وبتی أبيه وأحلآس الكتائب من تزيد 
آناهم بالفیول مجللات تا قال او اند ید 
هم من آسَاس الحصن صخرا کا ع 0 الحديد“ 


۱ محشوا بالق تمس سابور ما كان بویا اقا ورقة آس مین ي 
| وکا بط إل عباتن عاد بشرتها» فقال لها: اش شرع كان ی ابو 
۱ فقالت : بالزید والخ وشهد فراخ النحل» وصفو الخمر» فقال: وأبيك لأنا أحدث 
یک عهدا: فامز رجلا فرکب افرسا جموساه ثم عصب ڏوائبها بذیله ثم همر 
۱ () البیت للاعشی فى دیوانه ۳۳ والقدمة لابن خلدون ۱۷۱/۲. 
)ار ا معروف قل ريه رال مدای رفن ی ی یرای بات مد 
2 وقال أبو حنيفة: الثرثار بالجزيرة» والشاهد لذلك قول الشاعر: 

اقفر اضر من تضيرة الم باع منها فجانب الثرثار 
معجم ما استعجم ۱ ۳۰ 
(۳) فى تاريخ الطبری 40/۲ (ألم يحزنك). 
۰ (6) الأبيات فى تاريخ الطبری ٤٦/۲‏ لعهرق بن إل (ط/ دار الکتب العلمیة) ۳۹٦/۱‏ . 


۲۱۹ ا مسالك والممالك 
الفرس فقطعها قطعا. فقال الشاعر: [خفیف] 
افر ار من تیا ازع نا يجاب انرا" 

وسابور هو الذی حاصر نصیبین حتّی آخذها. وکان فیها عدد کثبرة لقیصر ثم 
دخل أرض رم فافتتح من الشام مدائن» ثم انصرف إلى هلکته وفرق ما كان 
معه من فى ثلاث مدائن: فى جندی سابور» وسابور التی بفارس» وتستر 
التی بالأهواز . 

ذو الأكتاف: 

لق ا حامل به» فعقد له التاج فى بطن آمه. 

قال (س): هو الذى بنی له الإيوان» وهو بالجانب الشرقى من المدائن على 
تاه 


ونزل الرشيد مر على قرب منه» فسمع بعض الخدم يقول من وراء السرادق : 
«هذا الذی بنی هذا البنای آراد آن یصعد إلى السماءء فأمر الرشيد بعض الأساتيذ 
أن یضربه مائة عصاء وقال لمن حضره: إن لك نسبة بين الملوك» هم به |خوت 
وان اير بعثتنى على ضربه لصيانة للك وما يُلحق للملوك. 

وذکر أن الرشيد بعث إلى (يَحَبَى بن خالد) وهو فى اعتقاله يشاوره فى هدم 
الإيوان فبعت إليه : لا تفعل . ۱ ۱ 

فقال الرشید لمن حضره: : ان المجوسية في تة و سل غليها والتع من 
إزالة آثارهاء فشرع فى هدمه فإذا به زمه فی هدمه قال عظيم » > لا فرط 
كثر نه ) فاسك عن ذلك وكتب إلى یحبی بن خالد يعلمه بذلك فاجابه أن ينفق 
على هذمه ما بلغ من الأموال» ويحرّض على محو أثره» فتعجب الرشيد من 
تخالف كلانه فبعث إل يسأله: ما معنی تخالف قوله؟ فقال : ما الكلام الأول 
فانی أردت به بقاء الذكر لأمة 0 وأن يكون من یرد فى الاسلام يرى مثل 
هذا الأثر العظيم» فيقولون: إن أمة هرت قومًا هذا بنيائهم واحتوت على ملکهم 
(9) ]ليت باه قية لصحي ما امن ۱ والروض المعطار ۰۲۰۵ 

(0) هو نو الأكتاف 
(۳) النص فى مروج الذهب ۲۱۹/۱ . 


۰ السالك والمالاك ۳۷ 


م2 فد ر 


0 عظيمة الشدة. 


وا فأخبرت أنه شرع فى هدم بعضه» فاردت تى العجز عن أمة 
٠‏ محمد وأن لا يقول قائل: E ET‏ 


ر ےو 


لما ألم بذلك لرشید. قال: اه الله فما سمعت له قط قَوْلاً إلا صق 
لي وأعرض عن هدمه. 

0 وسابور هذا بی نیسابور» ومدينة بان سماها فيروز سابور» وبتی مدينة 
بالستد» وأخرى بخراسان وقیل بسجستان. 

۱ وت بنى أنو شروان سور الباب والابواب على ما تقدم» وقدت عليه رس" 
. اللوك بالهداياء وکان فى جملتهم رسول قيصرء فنظر إلى الایوان» وحسن بنائه» 
۱ وإعجاز صنعته ورأى بموضع منه اعوجاجًا فسأل عن معنى ذلك» فقيل له إن 
عجوزا لها منز فى جانب الاعوجاج وان املك آرادها على بیعه ورغبها فابت فلم 
يكرهها. 

فقال ا الاعوجاج الآن أحسن من الاستواء . 

۱ وزوجه خاقان ملك الترك بابنته فاقم وابنة أخيه» وهادنته ملوك السند والهند 
والشمال والجنوب. وکتب إليه ملك الصین : «من ملك الصین صاحب قصور 
ظ الدر والجوهر الذی یجری فى قصره نهران يسقيان العود والكافورء الذی توجد 
واه على و م وا نح لت شلك “وليه ابه ایس بای وان 
فى مربطه ألف فيل أبيض إلى أخيه كسرى أنو شروان». 

ارم نه قاوس عن لزني تن اش سر EE‏ لقاش نو اليك 
| ياقوت أحمر» وقائم سيفه من زبرجد وثوب صينى عسجدى”" 
| الفارسى جالسًا فى إيوانه» وعليه'" حلته» وتاجه على رأسه» م على رأسه 
اه الات والصررة منسوجة بالذهب وأرض الثوب لازورد» فی سفط من 
. ذهب» تحمله جارية تغيب فى شعرها تتلألاً جمالاً. 


> فيه صورة اللك 


)١( .‏ مروج الذهب .۲۷٤/۱‏ 
(۲) فى الاصل «عشری» وهو تحريف. 
٠‏ (۳) فى الاصل «الصور:». 


۲۸ المسالك والممالك 


وکتب إليه ملك الهند: «من ملك الهند وعظیم الشرق» وصاحب قصر 
الذهب» وأبواب الیاقوت إلى أخيه ملك فارس صاحب التاج والرایة» وآهدی إليه 
آلف رطل من عود هندی يذوب فى النار کالشمع ويختم عليه كما يختم على 
الشمع» وجامًا من لیاقوت الاحمر فُسحته شير علوء درا» وعشرة امان کافور 
کالفستق وأكبر من ذلك وجارية طولها سبعة آذرع كان بين آجفانها لمع البرق لها 
ضفائر تجرهاء وفرشا من جلود الحيات» ألين من الحرير وأحسن من الوشی . 

وکان کتابه على لحاء الشجر العروف بالکاری» مکتوب بالذهب الاحمر وهذا 
الشجر یکون بأرض الهند والصین لحاؤه أرق من الورق الصینی ذو لونين 
عجیبین) لازوردی؛ ات عجيبة فکانت تکتب فيه ملوکهم . 

وكتب إليه ملك الت : من خاقان فلك الت ومشارق الارض إلى آخیه 
الحمود السيرة» ملك المملكة التوسطة للأقاليم السبعة. 


وأهدى إليه أنواعًا من العجائب» منها مائة جوشن نبتية» ومائة تجفاف» وأربعة 
آلاف من من السنك الخزائنى فى نوافجه. 

وما افتتح آنوشروان بالشام : حَلّب» وقتسرین» وحمص» وأنطاكية وكانت فيها 
جنود قیصر. بوسر فة مدينة عظیمة» عجية الان فهی الآن خراب وهذه كلها 
كانت للقیاصرة. 

وانتقل من الشام الرخام والأحجارء والفسیفساء إلى العراق فبنی ما استحسن 
وافتتح هرقلة» والاسكندرية» وبنی رومة بناحية الدائن على صورة أنطاكية» 
وصار نحوهم. وقتل اخشنواز ملك الهياطلة بجده فيروز» وغلب على مملكته؛ 
وأدخل إليه من الهند كتاب (كليلة ودمنة)» والخضاب الأسود العروف بالهندى » 
وهو الذى یلمع سوه فيما يصل من لشم فيريه أسود؛ فلا ینصل منه شىء. 

قال: ايك امن الوشرؤان ماين تشايعين: 

جلس يومًا للناس فدخل رجل من خاصة الك فتعدی مرتبته فأمر أن بحجب 

وا يونا وحن تدان عر من یر سین وخدمه خلف سرير ملكه 
یتحدثون فارتفعت آصواتهم حتى شغلونا عن بعض ماکتا فيه» فقلت له فى 


السالك والمالك ۲۹ 


ذلك وسألته وأخبرته بتفاوت ا فقال لى : لا تعجب ا عل 


رعیتنا؛ وخدمتا ملوك عليناء ینالون متا فى خلواتناء مالا حيلة لنا فی التحرز 
معهم . 

وولد رسول الله يك لاثنتين وأربعين سنة من ملکه. (ط) ولا كانت الليلة التی 
ولد قا رسول الله يلل ارنج وان کسری فنقطت بع اربعة عقيل عراف 
وخمدت ار اس ولم تخمد من قبل ذلك بالف عام» وغاصت بحيرة ساوة 
ورأى الموبذان - وهو القائم بأمر الدين عندهم - ابلاً صعابًاء ار عرابا 
E‏ فأفزع ذلك كسر ی وقص عليه الموبذان ما رأى فا ذلك 
ذعرا. فکتب آنو شروان إلى تمان بن المنذر وهو وا ادر الت و 
تا ی 
خاو ين قله الا "© فلما قدم عليه أخبره بما رأى» فقال له: أيها الملك لا 
عم لى بذلك ولكن جهّر لى إلى ال لى بالشام يقال له سطيح فقال: جَهزوه. 


قال: فأتاه وقد أشفى على الوت فسلم عليه زک فلم يستطع سطيح جواباء 


أصم آم یسمم غطريف الیمن يا قاضل الخطّة أعيت من ومن 
اتاك شيخ الحى من آل يرن آیض فضفاض الرداء .والبدن 


رسول قیل | ا لا برهب الموت ولا ص رف ل 


و ۳ عق م 1 ى 2 2108 م و سک ور 2 
الایوان وخمود النیران» ورؤيا الموبذان» رأى إبلاً صعابًاء تقود خيلاً عرابّاء 


. ۲۸۹/۱ المقدمة ۱۷۷/۲ ومروج الذهب‎ )١( 
. ۱۱۹/۱ السيرة النبوية» لابن كثير‎ )( 
۲۱۹/۱ الأبيات لعبد المسيح بن عمرو بن حيان بن بِقَيّلة فى سيرة ابن كثير‎ )۳( 
الوسن: اول النوم.‎ )4( 
:۲۱۹/۱ رواية هذا الشطر سيرة ابن كثير‎ )05( 
* لا پرهب الرعَد ولا ريب الزمن‎ * 


۷۲۰ المسالك والممالك 


حتی اقتحمت فى الواد. وانتشرت فى البلاد. عبد السیح إذا طهرت التلاوت 
وبعث صاحب الهراوة» وغاض وادى السماوة» فليست الشام لسطيح شأمّاء 
وسيّملك منهم ملوك وملکات على عدد ال افات وکل ما هو آت آت» ثم قضى 
سطيح تحبه وقدم عبد السیح على كسرى؛ وا إلى أن يملك متا أربعة 
عشر ملکا تكون. ثم ملك بعد انو شروان ابنه هرمز وأمه فاقم ابنة خاقان» وكان 
متحاملاً على خواص الناس مائلاً إلى“ عوامهم وقتل فى مدة ملكه من خواص 
فارس ثلاثه عشر ألما مذكورين» وأزال أحكام الموبذان» فخدم بذلك الشريعة» 
وأزال 0 فغزاه ر وطمعوا فیه . 
ففاهُ عظیم من الترك فى أربعمائة آلف» فتزل بلاد هراة من أرض خراسان 

تدب فربه بهرام بن جوبین بن الريان» ظفر بهرام بالترکی واستباح عسکره 
واستولّى على خزائنه» وأمواله» فأعجب بذلك 0 وعظم بهرام جوبین فى 
عينه فحسده وزيره» وكان من الخزر» فجعل يعرض بخيانته لهرمز» واستبداده 
بأكثر الأموال وأغراه به» فَعصاه بهرام» وخلع يده عن طاعته» ثم احتال بدار 
مرب عانها اج آبرویز بن هرمز. 

ودی اناسا من التجار ره فعلم بها هرمز فلم يشك أ ابنه ضريها 
طلبًا للك نهم به» فهرب برو من أبيه ل عليه » ولحق ببلاد آذربیجان 
وأرميئية والر اه والبیلقان فحبس هرمز خالى أبئه بسطام ا فأعملا الحيلة 
وخرجا من محبسهما وانضاف إليها بشر e‏ وسملا عینیه» فلما 
تمى ذلك إلى أبرويز رجع إلى آپیه. وأعلمه أنه لا ذنب" له فيما اتهمه به وأنه 
هرب خوقًاء فصدقه أبوه» وعقد له التاج وسلّم الملك إليه ثم خرج أبرويز إلى 
بهرام جوبين» وقد مال مع بهرام» جموع الناس وقدم وتحته فرسه» العروف 
داز :وهو المضور ف الجبل» ببلاد قرماسين من أعمال الذیئور من ماه الكوفة» 
وعليه آبرویز» وغير ذلك من الصور. 

وهذا الوضع أحد عجائب العالم لغرائب ما فيه من الصورء والعرب تذكر هذا 
الفرس فى آشعارها وکان أبرويز رکبه يومًا فانقطم عنانه فأراد ضرب عنق صاحب 


(۱) فى الاصل (علی). 


المسالك والمالك ۳۳۱ 


سروجه ولجمه. ا لم يتعاهد عنانه فقال: أيها الك ما بقی شىء یجتذب به ملك 
الانس. وملك الخيلء فخلی سبیلّه ولا بلح هذا الفرس تحت آبرویز وقصرء 
طلب للنعمان فى العركة أن يمن عليه بفرسه النجوم» فأبى ونجا عليه بنفسه 
ونظر حسان بن حنظلة الطائی إلى آبرویز» قد تاه الرجال» وآشرف علی الهلاله 
فاعطاه فرسه العروف بالضیّب. وقال له: أيها املك انح على فرسى» فان حياتك 
لناس خير من حیاتی فنجا علیه. وکافاً حسان وعرف له صنیعه. فاشار على 
آبرویز آبوم» أن یلحق بقیصر ویستنجده» على ما دهمهم من بهرام جوبین» فخرج 
أبرويز» وخَلّف خالیه وخنقا هرمُز» فقتلاه. ثم لحقا به فأعلماه» فعظم ذلك على 
أبروية + وقال لهم: ما حملكما على هذا؟ 


فقالا: لم نأمن أن يدخل بهرام إلى أبيك فى مغيبك فيضع تاج الك على 
رأسهء ويصير الفرمدان؛ وتفسيره أمير الأمراء» والروم تسمى هذه المرتبه», 
الدمستق, ويكتب أبوك إلى قيصر: إن ابنى وجماعة. انضافوا إليهء وثبوا على 
' وسملوا عیتی فاحملهم إلى : فلم بلغ بهرام خبر هرمز وقتله» آسرع إلى الدائن 
0 فاحتوی على اللك ونزل آبرویز الرّها؛ وکاتب قیصر موريق» وبعث بكتابه مع 
خاله بسطام وجماعة من خاصته يسأله النصرة وا یشترط عليه ما شاء» وأهدى 
إليه أبرويز مائة غلام من أبناء الترك فى غاية الحسن» فى آذانهم القرط بالدر 
. والیاقوت ومائدة عنبر فسحتها ثلاثة آذرع على ثلاث قوائم من الذهب مفصلة 
۱ بأنواع اوه والقائمة الاولی ساعد وكفه» والثانية 9 وعل وظلفه» 
. والثالثة کف عقاب بمخلبه» دجام جرع یمانی فسحته شبر مملوء ياقونًا أحمرء 
وسفط من ذهب فيه مائة د وزن 4 كل درة مثقال أرفع ما یکون» فبعث إليه 
قیصر مائة آلف فارس» وهدايا وزوجه ايقن ماري توا ال توافت بطل عليه أن 
٠‏ ينزل عن الشام ومصرء وما تب علیه ُوشروان من بلاد القیاصرة. 

وكانت ملوك الفرس تتزوج إلى سائر من جاورهاء ولاتژوجها ثم صار أبرويز 
الی بلاد آذرییجان» فاجتمع إليه هناك من كان بها من اي فالتقيا ببهرام 
فتوجهت على بهرام فصار إلى نحو بلاد خراسان وکانت للوك الترك» فاحتوی 
| آبرویز على الملكة وآقر منود قیصر بالأموال والراکب والکساء» وحمل إلى 


۳۳۲ ا مسالك والممالك 
قیصر آلفی آلف دینار وقرن ذلك بهدایا کثیرق من الات الذهب والفضة» ووتی 
له با شرط عليه» واحتال أبرويز فى قتل بهرام بارض الترك فقتل غيلة» فسیق 
براسه فنصب على باب آبرویز. ۱ 

(ط) ولم يزل أبرويز يصانع أت خاقان» مدل ا تین نهدا ا کی وت 
إلى بهرام من قتله» وكانت لبهرام آخت يقال لها كردية كانت فى الشجاعة 
و أخيهاء وکان لهم عدد وجّد فكاتبها ا و بسطًام» 
وکان مرزبان یلم بخراسان» على آن يتزوجهاء فقتلته» وقتل آ ا خالّه الآخر 
بأبيه وتزوج كردية؛ وكان وزير أبرويز» والغالب عليه حکیم من حکماء الفرس؛ 
یقال له بزرجمهر وكان آبرویز نا تخلى عن ملكه باشتغاله بحرب بهرام وذلك 
ثلاث عشرة سنه . 

لبد جا رصي وال ی ی ار نب 
وك إلى يروي كان من ثمرة علمك ونتيجة عقلك» ٠‏ ماصرت به لا للقتل, 
وو ر ین اد فقن كنت انتفع 
بثمرة عقلى» والآن إذ لاجد أنتفع بثمرة صبرى» وان فقدت كثيرً من الخيرء فقد 
استرحت من کثیر من الشر ثم لم يزل يغرى به حتّى قتله» وبزرجمهر أكثر 
الفرس مواعظًا وحکما. 

وفی ملك آبرویز: كانت وقعة ذی قار“ بين بكر بن وائل والهامرز صاحب 
ارو رنه سنة ET‏ لبی َك وقال رسول الله يَكلِةِ: «هذا أول وم 
انتصف فيه العرب من العجم وبی نصروا» وفی رواية أخرى نها كانت بعد بدر 
بأشهر وکان على مربط آبرویز خمسون آلف دابّة وألف فیل» منها ما ارتفاعه من 
الارض اثنتا عشرة ذراعا . 

واکثر ما یکون ارتفاع الفیل» من الثمانية إلى العشرة» قال: وقد یکون بارض 
لزنج. ما هو أعلى سمكًا من اثنتى عشرة ذراعًا وقد يحمل الناس من أنيابها م 
3 الاب مائتا 7و وان رطلان بالبغدادی . 


(۱) يوم ذى قار: هو یوم لبنى شیبان وكان آبرویز أغزاهم جيشًا فظفرت بنو شيبان» وهو اول 
يوم انتصرت فيه العرب من العجم. اللسان (قور) /١١‏ 745. 


۲۲۳ السالك والمالك‎ ٠ 


وخرج آبرویز فى بعض أعياد وقد صفّت له الجيوش والعدد والسلاح 
والراکب» وألف فيل فى حملة ذلك وقد أحدقت به مائة آلف فارس دون 
"نر عالق له ات یت تمس ات روا وت یی 
٠‏ حتی رفعت بالحاجن. ورآطتها الفَيالُون بالهندية فاعجب آبرویز لذلك وقال ليتها 
| لم تکن هندیة» وکانت فارسية انظروا إل ادبها من بين ساثر الدواب. وکانت 
| مدة آبرویز ثمانیّا وئلائون سنةء وقام ابنه واسمه قباذ - القابض عليه» وهو 
العروف بشیرویه. قال (ط) وتفسیر أبرويز: الَظفر. قال (ط): ولم يرل آبرویز 
5218 بموريق» إلى أن قتله الروم وآبادوا ذُریته. خلا ابا له صغیرا هرب به 
| آبرویزه فحافظ آبرویز موریق فى ولده» وغزا الروم هرقل» فهزم قواد رویز دفتل 
| رجاله وض رویز بالمدائن» وقيل فى قوله سبحانه وتعالی : الم لبت الروم 
۱ فى آدنی الأرض »” " إِنّها أبرويز» ملك فارس وهرقل ثم هزم الله - عز وجل - 
۱ ملکهم بالاسلام قال (ط): وفی آخر سنة من ملكه هاجر رسول الله اد . 

ولا بلغ یزدجرد. وقعة القادسية» وقتل رستم؛ علم أن مدتهم قد انصرمت» 
فصار إلى حلوان؛ ثم تحول إلى إصبهان» وقال للموبذ: قد ظهر هؤلاء القوم. 
لیوا ناج لا لو ولا يتزلون بمعقل إلا افتتحوه» فما الرای؟ قال: رأبى 
أن تنزل إصطخرء وتضم إليك خزائنك وتوجه منها الجنودء ففعل ومضى إلى 
اصطخر. فلم يزل آبو موسی وعثمان بن آبی العاص یغزونه فیها. فلم یقدروا 
على فتحها فقدم ابن عامر سنة تسع وعشرین ولم يكن بکور فارس شیء الا وقد 
فتحه السلمون حاشا اصطض وقتلوا عامل ابن عامر فرجع إليهم ابن عامر فهرب 
یزدجرد ٍلی کرمان وأتبعه ابن عامر مجاشع بن مسعود السلمى؛ فنزل مجاشع بن 
مسعود قرية من درابجرد فقالوا له: إن لنا عیدا الليلة» فان ریت أن تخلی لنا 
القرية» قال: نعم فتزل منها خارجا بالفسطاط والاخبية فلما كان فى آخر اللیل» 
أصاب أهل القرية رجفة فهلكوا عن آخرهم فینبش قوم منازلهم ممن کان بينهم من 
العجم فأصابوا ألفى ألف وسبعمائة ألف» فأتوا بها مجاشعاء وانصرف مجاشع 


إلى ابن عامر وقد فاته یز دجرد» وقد عرض فى جيشه ما عرض . 
و ابن عامر و برد جره )وفك یاف ۳ ع بن 


(۱) سورة الروم : ۱و ۲ 


€ المسالك والممالك 


ومضى يزدجرد إلى سجستان» ثم توجه إلى خراسان» فلما قرب من مرو خرج 
إلى ماهویه بن مافناه بن فيد مرزبان مرو وترجل وصار بين يديه ماشيّاء وقال له 
الموبذ: أيها الملك لو آمرت ما هويه بن مافناه فيد أن يركب» فأمره فرکب فلم 
دخلوا مرو فأقاموا أياما. 

ال رواد بور لو مغرف نی نت نی اجا نات ارفك إلن قاوس قاذ لها 
فقال خرزاذ مهر لماهويّه: يا أهل خراسان إنكم قَتَلهُ الملوك» قتلتم فيروز» فاكتبوا 
لی كتابًا بأنى قدمت بالملك بلاد مرو سائّ ومعه ابنه فيروز وثقله وحشمه» فكتب 
على ماهويه كتابًا» ورجع منصرفًا إلى فارس» فلما صار إلى فارس اعتقد من 
عبد الله بن عامر ذمت فلم سار ابن عامر إلى خراسان رجع خرذاذ مهر إلى مرو 
فأقام مع الأساورة الذين كانوا معه مع يزدجرد. 

واشتمد نيزك طرخان صاحب الترك وخرج من مروء فنزل وزق وهى على تسع 
فراسخ من مروء فأقبل نيزك» فلماً قرب من وزق رکب یزدجرد لینظر إلى 
عددهم. فتلقاهم. فلما تراءيا نزل نيزك حتی دنا من یزدجرد» فقبل رجله» ثم 
رکب فسايره حتی أتى منزله وأمر نيزك بنزل» وبعث إليه» ما یصلح به» وکا 
الاتراك الديباج ومناطق الذهب» وأقام نيزك شهرا» وکتب إلى یزدجرد بخطب إليه 
ابنته» فخضب یزدجرد وکتب إليه: إنما أنت من عبيدى» فما جرأك أن تخطب 
إلى 4 وا ا جرد جاه ما هر ین واه الأموال فان فان توف فان رن 
هذا آتی مخلوبا مقلولا فتصرته فخطبت إليه» فبلغ من جهله ما علمت» وقد آمر 
محاسبتی وطلبنی بالال فخرج نيزك فنزل امبانة محاربا» فسار إليه یزدجرد ومعه 
ما هویه. فقاتلهم فائخن فيهم» فخاف ما هویه أن يهزمهم فتحول إليه فى أساورة 
مرو» فتفرق عن يزدجرد أساورته فقاتلهم وصبر بعقدته ثم رای أن يتحول 
ويرجع إلى مرو. 

وكان ماهويه قد خلف ابنه بمروء وقال له: إن رجع يزدجرد منهزما فامنعه 
فأتى یزدجرد وقد آغلقوا آبوابها ومع یزدجرد زادویه فناداهم زادویه : افتحواء 
وآشرف ابن ماهویه فنادی: افتحوا للْمّلك» فأهوى إلى منطقته. فشدها. أى لا 


رص سے سر 


تفتحواء ففطن زادويه وقال: لعنكم الله يا تله الوك ET‏ 


السالك والمالك ۳۳۵ 


فرجع يزدجرد وحده» فاتی وزق» فنزل عن دابته ومشى حتّى دخل بيت طحان 
على شاطی» الرغاب فمکث لیلتین ویوم فخفی عن الناس عضر فلما رآه 
الطحان عظمه وقال: من أ: نت؟ جت أنت آم انسی؟ 

قال: إنسى» فهل عندك طعام؟ 

قال: نعم» فأتاه بطعام» فقال: نی مزمزم» فجئنی با آزمزم به . 

فأتى الطحان رجلاً من الأساورة» فسأله ما يزمزم به» فقال: عندى ضيف لا 
أعرفه؛ ولا أعرف مسَالتَه سألنى ما يزمزم به. 

فأدخله الأسوارى على ما هویه فأخبره» فقال ما هویه: صفه؟ 

فوصفه فقال ماهویه هذا یزدجرد انطلقوا فاخنقوه حتی تقتلوه. 

قال الوبذ: لیس لك أن تقتلهء لان الملك والدين مقرونان لا قوام لاحدهما إلا 
بالآخر» وإنّك إن لته انتهکت اة ا ي فأعان القوم 
الموبذ» وء فشتمهم ماهویه وقال للأساورة: من تکلّم؟ فاقتلوی فكفوا. 

ومضى قوم مع الطحان؛ فقتل یزدجرد. وأعطى ماهویه نيزك مالا عظيمًاء 
فرجع إلى بلاده. 

واختَفُوا فى تتل یزدجرد وكيفيته» وكيف قتل» فقال قوم: دخلوا عليه وهو 
ائم فکرهوا قتله. فقالوا للطحان: افتله» فشدخ رأسه بحجرء فرجعوا إلى ما 
0 ومعهم الطحان فأمر ما هوه بتّله وقال لا ينبغى لقاتل الملوك أن يا 
بعده. 

وقال قوم: نذر يزدجرد برسل ما هویه قبل أن یدخلوا عليه» فهرب ونزل الماء. 
وعلیه ثیابه. فضربوا الطحان وقالوا: دنا عليه فقال: ها هنا خلفته. وخرجوا 
یطوفون فى طلبه» فرآه رجل یجول فى الاء وعلیه الديباج» فأخذه فقال له: خل 
عنى» وغم علی؛ وأعطيك خاتمی ومنطقتی» فقال: أعطنى آربعة دراهم قال: 
الذی أعطيتك أعظم من الالاف قال إنما آرید آربعة دراهم. 

فضحك یزدجرد وقال : لقد قیل لى انك ستحتاج إلى آربعة دراهم فلا تجدها 
فهجموا علیه فقال لهم یزدجرد: لا تقتلونی» فانّه من احتوی على قَثْلٍ الملوك 


۳۳۹ المسالك والممالك 


عاقبه الله فى الدنیا بالحرّب» وفی الآخرة بالنار» فاحملونی إلى ملك العرب» 
فانهم لا یستحیون قتلی» فاصاخه علیکم فتأمنون فأبوا وأعطوا الطحان وتر 
فدنا منه وكأنه یکلمه ورمی بالوتر فى عنقه» فخنقه حتی مات وأخذوا ثیابه 
قي ويا" قر هراتس انا نی ال 
وانصرفوا» وقال قوم: إن یزدجرد لا أتى إلى منزل الطحان فقتله الطحان» فأخذ 
ما كان عنده» فأخذ وأبهء فأنكر أن یکون رآه» فضربوهء فاقر لهم بقتله» وأخرج 
قا فلوو هدر ال رجا معه» وأخرج الست و ره هن هیر رن 
ثابوت» وحمله إلى اصطخر آول ستة (حدی وثلائین. 

وکان قتله فى وزق وهی على سبعة فراسخ من مرو 

(س) فملوك الفرس الأولى سبعة عشر ملكا متهم امرأة واحدة والآخری 
اثنان وثلاثون ملكا ملك منهم امرأتان. 1 


الاسکندر 


هو ابن فیلقیوش وقال قوم ابن قیلقوس» قوطی. 

(ط) ان مطریوس بن هرمس بن هردس بن میطون بن لیطی بن یونان بن یافث 
من ولد الأصفر بن أليفز بن عيصو بن إسحاق عليه السلام. 

فان ده و رسن روطان ا ال بالطو زوم 
لمطى بن كشلوخين بن يونان بن يافث بن نوح - عليه السلام - ورومى بن لمطى 


(۱) ذو القرنين: لقب أطلق على كثيرين» کالنذر الأكبرء وب الأقرن: ملك اليمن» ورد ذكره فى 
القران (متورة الکیف: ۸۴): ویراد به؛ الاسکندر المقدوتن : وسمی كلك لاه ملك فارس 
والروم» أو لعظم سطوته. والقرنان كناية عن السلطان. 
أو يراد به: قورش: أحد ملوك فارس المصلحين» وصل و الیبلج؟ فکان ذلك عثابة 
وصوله إلى نهاية الشرق» وفى جبال القوقاز بنى سداء ليحول دون تسرب القبائل الهمجية 
التى كانت فى السهول الشمالية» والتى سماها القرآن: يأجوج وماجوج. الموسوعة العربية 
الميسرة ۰۸6۷/۱ 


۳۳۷ المسالك والمالك‎ ١ 


| هو أبو الروم. 
۱ وقال الزبير: ج تمن تيرق تیه عن العم ا رفول :من اهل ضر 
' اسمه الریان بن مورید الیونانی وقال: هو رجل من أهل أينة - قرية من كور 
' مصر الغربية» وقال ایضا: وهی متصلة بالإسكندرية» وقيل: بل هو رجل من 
٠‏ حميّرء قال تم : [کامل] 


0 5 ليع ع بع ٥ے‏ ۳ ور ت و 2 و 55 

قد كان ذو القرنين جدى مسلما ملك تدين له الملوك ومحشد 
ا کت ی 1 ۳ 2 2 75 و o‏ ۳۳ 22 )00 
ل اللضارب اوالكاري ير ا 


وقال من أبى ذلك: إنما قال تبع : (قد كان ذا القرنين قبلى مسلما) . 

۱ ويروى أن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - سمع رجلاً ينادى آخر: ياذا 
القرنين» فقال: اللهم عفرا آما رضیتم أن تتسموا بالانبیاء حتی تسمیتم بالملائكة؟ 
ومن آغرب ما ورد فى ذلك أنه إنما سمى ذا القرنین» أنه كان عند صالخا بعثه 

الله - عز وجل - إلى قومه. فضربوه على قرنه. فمات فأحياه الله ثم بعثه مرة 
أخرى إلى قومه» فضربوه على قرنه فمات فسمى ذا القرنين. 
ومن غريب ما قيل فى نسبه ما قال (ط) وذلك أنه ذكر أنه ولد دارا الأكبرء أبو 

دارا الذى غلبه على ملكه الإسكندر. وذلك أن دارا كان تزوج بنت ملك الزنج 
هلاباء فلما حملت إليه استخبث ريحها فأمر أن يحتال لذلك. فغسلت ياء 

السندروس» وقد علقت منه فلهذا قيل الإسكندر. 
قال القوطى: وكان له مع دارا ثلاث ملاحم» هلك فيها من الفرس أكثر من 

عشرة آلاف» وكان عدد الفرس فى أول التقائها ستمائة ألف مقاتل» وعدد عسكر 

الإسكندر أربعة آلاف فارس وثلاثون ألف رجل» وكان أخذه لدارا وهو جريح 
فلم يبق عنده إلا یسیر! حتى هلك فأظهر الإسكندر الحزن عليه وأمر بدفنه كما 

دفن الملوك . 
فک رت علو وان زان ع مما نوكلو لتر ی اب ان 

الإسكندرء فقتلهم وقال: هذا جزاء من اجترم على ملكه. 


۲۳۳۸ المسائك والممالك 

ولا مات الاسکندر قال الحكيم: ما كنت أحسب أن قاتل دارا يموت وتوفی 
الإسكندر بناحية السواد فى موضع يقال له شهرزور بعد أن غزا الهند حتى انتهى 
إلى البحر الط فهال ذلك ملوك الغرب فوفدت عليه رسلها بالانقیاد والطاعة. 

وعلی عهد الاسکندر. كانت دولة النساء۱) وعلکتهم الخالية من الرجال 
بما يجوز من النکاح. 

وکان من خبرهن أن آمرین خرجا من سبطیه مدينة بأقصى الجوف فاجتلا 
ببلاد فیروجیه. فأغار على من جاورهماء فنصبوا لهما الکمائن حتی قتلوهما ومن 
معهما من الحنود» فاستأصلوهم» فلما انفرد النساء هناك اجتمعن على من بقی 
معهن من الرجال فقتلنه ثم جيشن وخرجن على الذين قتلن رجالهن» فأخذن 
a‏ ۰ 0 5 3 ۰ 1 ۶ 
بثارهن منهم وعدن يمينا وشمالاء وعظم أمرهن » وهابهن من يليهن من الأمم. 
فكن يعاهدن الرجال الذين وراء النهر منهن » ويعبرونه اليهمء فتحملن منهم فإذا 
ولدن ذكرًا قتلنه وإذا ولدن أنثى خرقن مواضع ثدييها لثلا تضربها فى حمل 
السلاحء فملكن على هذا الجحال مائة سنة» حتى قتلهن هرقل الك الظاهر 
الإغريقى صاحب صنم فادس بالأندلس . 

وفى شمال الارض على البحر المحيط مملكة النساء باقية إلى اليوم على ما یأتی 
ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالی . 

وقال القوطى: سمة بعض خدمه بأرض بابل . 

قال (ط): فحمل إلى الاسكندرية فى تابوت من ذهب؛ وکانت ملکته ائنتی 
عشرة سنة (ط) أربع عشرة سنة» وقیل: ثلاث عشرة سنة عاش منها بعد قتل دارا 

القوطی قال (ط): ویزعمون أن قتل دارا كان فى السنة الثالثة من ملکه فقد 
عاش على هذا بعده عشر سنین» وکان عمره ستا وثلائین سنة باتفاق» وقیل أنه 


(۱) انظر فى ذلك : آثار البلاد ۳۳ ونزهة الشتاق ۰1۱۳-۱۱۲ 
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قال (ط): وعرض الاسکندر جنده بعد أن تغلب على ماليك الفرس؛ فوجدهم 
الف القت ارات الف فان : 

قال (ط): ودخل الاسکندر الظلمات مما یلی القطب الشمالی ویحد الشمس 
فى الجنوب فى آربعمائة رجل من آصحابه. يطلب عين الحياة» فسار فيه ثمانية 
عشر يوماء وبنى اثنتى عشرة مدينة» سماها كلها إسكندرية» منها: هراق ومدينة 
مروء ومدينه سمرقند» ومدينة باصبهان يقال لها حى» بنيت على مثال الجنة . 

وقيل إنه تزوج بنت دارا . 

ولا مات الاسکندن عرض اللك بعده علق ابنه. فأبی؛ واشختار النسك 
والعبادة. 

قال (ط): واجتمع بالاسکندر ملك الروم وکان قبله مفترقًاء وافترق به ملك 
فارس» وکان قبل مجتمعاء والله أعلم. 


¥ ¥ و 
ذكرملوك اليونانية 


ينسب الإسكندر المقدونى» ونواحى المغرب من الاندلس» وغيرها. 

وکانت دار ملکتهم الإسكندرية» فولی بعده خلیفته لم ی لاوی» وهذا 
الاسم یخص ملوك الاسكندرية من الیونانیین"" وکان ملکه آربعین سنة. 

وهو أول من اقتنی البزاة ولعب بهاء واللذارقة وهم ملوك الأندلس» وغیرهم 

وملك بعده بطلیموس بن هیفلوس ثمانی وثلائین سنة. وهو الذی بنی مدينة 
أنطاكية» وهی آحد عجائب العالم» مسافة سورها اثنى عشر میلگ وعدد شرافاتها 
أربعة وعشرون ألماء وأبراجها مائة وسبعة وثلاثون برجا» وأسكن كل برج بطريمًا 


.۳۱۳/۱ مروج الذهب‎ )١( 
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برجاله وخیله. فمرابط الخيل فى آسفله. وأعلاه طبقات يسكنها الرجال» كل برج 

منها كالحصن» عليه أبواب الحديدء وأنبط فيها عيونّاء وأجرى الياه فى شوارعهاء 

وماؤها يستحجر فى مجاريه فلا يؤثر فيه امحدید» ولا یغیره ولا يكسّرهء وهذا الماء 

يحدث فى الأجواف الرياح القولنجية. 
وقد آزاة“الرشيك سكتق. انطاكية + فقیل له ما ذکرناه من ترادف الصداً علی 

سلاحهاء وذهاب ريح الطّيب بهاء فامتنم عن سکناها وهو الذی آطلق الیهود 

الملأسورين بمصرء وهو الذى انتخب سبعين مترجمّاء فترجموا التوراة من العبرانى 
إلى الاغریقی» وفى أيامه كانت الحرب بين أهل رومة وقرطاجنة» وهی الحرب 
التى قيل لها حرب إفريقية» وبنيّت مدينة قرطاجنة قبل روما باثنتين وسبعین سنة 

وكانت ولایته أربعين سنة . 
ثم ملك بعده بطلیموس أقريطش ستا وعشرين سنة وكانت له حروب مع 

صاحب أنطاكية وصاحبها الاسکندروس» وهو الذى قتل من اليهود نحو ستين 

ألهًا. وفى زمانه قام الرومانيون وهدموا مدينة قرطاجنة. 
ثم ملك بطلیموس» صاحب علم علل الفلك والنجوم» وواضع كتاب 

الجسطی"" آربعا وعشرین سنة. 
وفی زمانه ظهرت جزيرة البرکان فى البحر بصقلية» ثم ملك بطلیموس (محب 

الام) صحب الامراء بلاء نظرة آی مزكية الجن خمسًا وثلائین سنة» وهو الذی 

عليه آنیسول. 

(۱) الجسطی: مرجع فلکی عام آثره كبير فى تقدم الفلك عند العرپ وفی آوربا فى القرون 
الوسطى» كتبه عالم الاسكندرية بطلیموس فى القرن الثانى» وترجم إلى العربية أكثر من مر 
باعتباره موسوعة فلكية مزودة بالبراهين. يشتمل على ١١‏ مقالة» بها وصف السماء ومدارات 
النجوم» والتقويم الشمسى» وحركات الشمس والقمر والکواکب» وحساباتها والخسوف 
والكسوف ومواقع النجوم. 
وفی الجسطی آضاف بطلیموس أدلة جديدة على كروية الأرض» وتفسیرات لعدم انتظام حرکات 
آفراد الجموعة الشمسية فى مساراتها واختلاف آحجامها الظاهرية . كان أول الهتمین من العرب 
بتفسیر الجسطی یحبی بن خالد البرمکی ظهرت على منواله مؤلفات عربية» مثل: الجسطی 


لابی الوفاء البوزجانی والقانون السعودی لابی الریحان البیرونی. الوسوعة العربية الميسرة 
۲ 
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۱ ثم ملك بعد بطلیموس آفریطش» وهو الذی غلب فى زمانه الرومانیون على 
. الأندلس. 
. ثم ملك بعده یطلیموس شوطان» وفى زمانه أقبل بروطى الرومانى إلى 
| الاندلس» فقتل من الجلالقة نحو خمسين ألفاء وهرب بعضهم فلالاً وكانت 
1 ولایته" . 

ثم ملك بعده بطليموس الإسكندرانى» وفى زمانه كان أوفالوس الشاعر الذى 
| مات عشقّاء وملك عشرة أعوام» ثم أفضى الأو إلى قلذطرة"" ابنة لري 
وهى آخر ملوك اليونانيين وكان يشاركها فى ملكها زوجها أنطونيوس . 
7 م مه ی كي من 
الطب وغير ذلك من الحكمة؛ معروفة عند أهل العلم بذلك وبذهاب ملكها ذهبت 
علوم اليونانيين» وانمحت آثارها الا النبذ ما بقى فى آیدی حكمائهم» وسار إليها 
الثانى من ملوك الروم وهو اغشطش. وهو أول من سمی قيصرء لما سنذكره» 
وكانت له حروب بالشام ومصرء ومصارع مع هذه الملكة إلى أن قتل زوجها 
رمنزلهم مصرء فلم يكن لقلابطرة فى دفع قيصر عن مصر حيلة وكان مذهب 
تیصر آخذها لعلمه بيحكتهاء وأنها بقية من حکماء الیونانیین لیاخذ منها ما شاء 
ثم يعذبها ويقتلهاء فراسلها خادعًا لها؛ وعلمت مراده نفسها» وطلبت الحيّة التی 
نکون بين الحجاز والشام وهی ا وتدعی أيضا الفترية» ذات رأسين تكون 
EE O N O eSNG 5‏ 
أذْرعًا كثيرة» فضربته بإحدى رأسهما فى أى ) موضع لحقته منه فيعدم من ساعته 
الحياة ویعلقه ضرها لحينه» فاحتمل لها منها حَيَة فلما علمت باليوم الذى يدخل 
فيه أغشطش قصر ملكهاء جلست على سرير ملكها ووضعت تاجها على رأسهاء 
وت بأحسن الزينة ونظرت وسط مجلسها بأنواع الرياحين والفواكه والطّيب 
وأكثرت ما بمصر من عجیب الریاحین» وعهدت جمیع ما احتاجت إليه من أمرهاء 
وفرقت احشم من حولهاء ودعت بعض جواريها ممن اختارت الوت قبلهاء 


. كذا بياض فى الاصا‎ )١( 
.۳۱۲/۱ مروج الذهب‎ )۲( 
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لتختبر آمر الحية» فأدنت يدها من فم القارورة التى كانت فیها الحيّة فلت على 
یدها. فجمدت مکانها وعدمت الحياة من فورها ثم أدنّت الملكة منها یدّها؛ 
ارقت الحياة خینها وهی على هيئتهاء واتسلت الحيةء» فا ستترت بالریاحین . 
للخل وى كر ها ال ل انيري فدنا منهاء فتبين أنها میتف أعجب 
بتلك الرياحين» قار يده على كل نوع منها وهو متسه على ما فاته من الملكة؛ 
فبينا هو كذلك إذ قفزت عليه تلك الحيّة» فلت عليه من سمّهاء فيس شقه 
الان هن سا وفيت عه .وسمعة )د فعض ج لها فييك »> ثم من 
احتيالها عليه » وقال فى ذلك * شعرا بالرومية مأثور عندهم؛ وأقام بعد ذلك يوم 
فهلك» ولولا ما كانت أفرغت من سمّها على الجارية والملكة لهلّك أغشطش من 
ساعته وكان السبب الذى أهاج ارب بینهما بینهما 3 أن فواد قيصر وفواد بطلیموس 
کانوا يقترعون کل عام» من يخرج منهم إلى الغرب» ومن يخرج منهم إلى 
الشرق» فخرجت فى بعض الأعوام قرعة قيصر إلى الغرب فغزا الأندلس» فوجد 
أهلها قد تحصنوا فى معاقلهم» فلم يظفر منهم بشىء ورجع مخفتّا. وخرج فى 
ذلك قائد اليونانيين يتناول إلى ناحية المشرق فسبى سبيًا كثير؟ وفتح الحصون» 
وآقبل بنحو من ثلائین آسیرا من آمراء الشرق» فنفس ذلك قیصر وحسده ووقعت 
e‏ فکانت الغلبة لقیصر . 

فجميع الملوك اليونانية أربعة عشر ملكا ومدتهم ثلاثمائة سنة لما قدمناه فى نسب 
اک ثم طب ها لاس على نی حيصي ل ا کم بقل ا ارو 
اسم الاصفر بن السقر بن عیصو والاصفر لقب له والله أعلم . 


2 2 نا 
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ذكرملوك الروم 


وکان هذا اللك یفتخر أن النساء لم تلد وكذللة كان زلنه منتكورة نالك 
فجری علیهم هذا الاسم . 

وحقيقة هذه اللفظة بالاعجمیة: جشرء لأن الشقوق یقولون له جاشر» وقد 
زعم أنه سمی جيشرء لائه ولد بشعر تام يبلغ عینیه واسم الشعر بالاعجميَة 
ال حار فحرف ف فیضر وکان ملکه تا وتفمسین م ورلا 
وأربعين سنة خلت من ملكه ولد المسيح» هذا الصحيح» وقد قيل غيره على ما 
سکره قا له ا 

قال: ورآیت فى مدینه أنطاكية فى بعض کنائسها أنه كان بين ملك الاسکندر 
ومولد المسيح ‏ عليه السلام - ثلائمائة وتسع وستون سنة ثم ملك بعده طباريوس» 
فكانت مدة ملكه اثنتين وعشرين سنة ولثلاث سنين بقيت منه رفع المسيح» ثم 
اختلفت بعد ملكه الروم وتحرّبت فأقاموا على ذلك اختلاف الكلمة والتنازع فى 
المملكة» مائتى سنة وثمانى وتسعون سنة» وهم فى ذلك لا يعرفون غير عبادة 
الأصنام . 

ثم ملکوا على أنفسهم بعد تلك الرة ملكا يقال له غايوس فملك أربع عشرة 
سنة» وهو قاتل بطرس الحوارى» وبولس المذكورين فى سورة يس» وقد ذكرنا 
خبرهماء وكان بطرس قد سار إلى مدينة رومت داعيًا إلى الله عز وجل وإلى 
الإيمان بالسیح» ولم يزل غابوس قاتلاً للنصارى» وأتباع المسيح» وكان أكفر ممن 
مضى قبله» وأجمع لخلال الشر وفى زمانه تفرق أصحاب عيسى الاثنا عشر فى 
البلاد وتلاميذه الاثنان وسبعون» وقبور الاثنى عشر مشهورة فى الآفاق» وأكثر 
القول أن الذين ذكروا فى سورة يس منهم . 

ثم آفضی انلك بعد ملك ثان منهم إلى بششيان» وھ ابو طن بعت انه 
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طيطش» إلى حرب بنى إسرائيل بالشام» فكانت لهم حروب عظيمة» انتهی القتل 
فيها من بنى إسرائيل إلى ثلاثمائة آلف وتفرقت بنو إسرائيل فى البلاد» وخرب 
طيطش بيت القدس وحرثه بالبقر ومحا آثره وعفا رسمه. (ط) غضبًا للمسيح» 
فكان أول بنائه إلى خرابه آلف سنة وستون سنة. (س) وعاقب الله الروم من 
يوم تخريبهم لبيت المقدس» بأنه جعلهم یسبی كل يوم منهم سبى» إلى من طاق 
لبلادهم من الأمم. 

فلا يوم من الأيام العالم إلا والسبی فيهم» قل ذلك أو كثرء وفعل ذلك بيت 
المقدس لتمام أربعين سنة من رفع عيسى - عليه السلام - وبشبشيان هو الذى تغلب 
على مدينة رومة» ودخل أشطيش على رخ واحد. وهلك ملك الرومانيين على 
أيديهماء وانقادت لهم جميع البلادء وكانت ولايه بشبشيان عشرة آعوام . 

ثم ملك بعده ابنه طیطش. فکان آحکم ملوك أهل الجوسیة. واعلمهم 
باللسان الاغریقی وآکثرهم تفننا فى العلوم» وکان ملتزمًا بخلال الخير» وخلال 
الکارم» وکان الیوم الذی لا يفك فيه سیرا» أو یغنی فقیرا» أو يغيث ملهوفا؛ لا 
يراه من ملکه ولا يؤرخه وکانت ولایته عامين» فعظم على الناس فقده. 

ثم ملك بعده آخوه دومطیانس» فکانت دولته جامعة لكل شرء ونفی يحيى 
الحوارى» إلى بعض الجزائر .ثم ملك بعده قیصر آنطونیش قومى» فاصلح ما 
آفسده الذی قبله وآمر باخراج یحیی الحوارى» من الجزيرة» وصرف النظر إلى 
کورهم. وکان الذی قبله أتقاهم . 

وأوصى بعده إلى وطریان» وکان آندلسیا. وقیصر وطریان الاندلسی» وکان 
مظفرا دك أجناسًا كثيرة» وعبر الفرات. 

وغلب على كور كثيرة» وفى سنة ثلاث عشرة» من دولتين» + كوركور إرمينيه 
وكور مورقة» وكور الکوفة» وولی بطشة"؟. 

ورا يعدو تبص ENE‏ لحان ی ين الستيرة 
والرأفة بجميع المسلمين» وأسقط المغارم عن جميع أهل ملكته» وفى زمانه عظم 


)١(‏ كذا بالاصل. 
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أمر جالينوس اليب : بمدينة رومة» ومولده فی برغنة » وولى أنطونيش ائنتی 

عشرة سنه . 
وولی بعده ثللانة ملوك منهم نحو خمسين عاماء ثم كان آنطونیش الأصغر وفی 

زمانه كان تنعش الترجم وبرجوس الأسقف فى بيت المقدس » وظهرت على يديه 

عجائب» وکان إذ ذاك آوریان العالم» وولی آنطونیش الاصغر سبع سنين. 
ثم ولی قیصر مقرن أربعة آعوام» وكان فاسدًا مفسدا ثم قیصر الاسکندر 

وکانت ار نصرانيةً وهو الذى قتل ملك الفرس› وول ثلاثة أعوام» ثم قيصر 

فیلیس ۰ وزعم بعضهم » أنه اول من تتصردين ملوك الرومانيين وفى السنة الثانية 
من ولايته تم لرومة آلف سنة؛ فعید عیذا عظیمّا علی ملك النصرانية و تا 

أعوام» وأفضی الامر بعده إلى عدد ملوك م: منهم إلى دقیانوس فملك ستین سنة» 

وكان معتًا فى قتل النصرانية» ومنه هرب أصحاب الكهف» وهم أصحاب الرقيم»› 
وذكر أحمد بن موسی النجم حين آنفذه الوائق باه إلى بلاد الروم» أنه 

أشرف على أصحاب الرقيم بحارمى فى بلاد الروم» ولم تزل الأمم كذلك وهی 

عبدة الأوثان إلا ما ذكر بعضهم عن فيلبس إلى أن تولی الأمر قسطنطين النتصر 

المؤمن بعيسى . 
فعدد ملوك الروم ان قطن تیه واريعزة ملكا ومد: ملك ارا 

سنة وسبع وثلاثون سنة» وشت مدينة رومة قبل ملكهم بأربعمائة سنة. 

(۱) جالینوس: (۲۰۰-۱۳۰) طبیب وکاتب یونانی» ولد فى برجامون» وعمل جراحا لدرسة 
المصارعين بها بعد أن انم دراسته فى بلاد الیونان وآسیا الصغری والاسکندرية ثم أقام بروما 
حيث ذاع صيتهء فاختاره مرقص آوریلیوس طبيبًا لبلاطه . وینسّب إلى جالينوس خمسمائة 
ی و تن توح الطبية ثلاثة 0 وقد 
الحيوان . وظل ی مر 15 را ا فضعفت روح E‏ ام اناق 
تقدم الب 
وأضاف الكثير إلى المعرفة بالغ والاعصاب والحبل الشوكى ا الموسوعة العربية اة 


. ۱ 


5 المسالك والممالك 


والذى ذكرناه قبل هذا أصح» وهو الذى أمضى أنيايولش الحوارئ بالأندلس 
ومدينة ماردة وأشبيلية وقرمونة فى ذلك العصرء وهو الذى يحكى عنه فى 
الإنجيل» أنه ملك أكثر الأرض» وخضعت له ملوكهاء لخضوعهاء للإسكندرء 
وهو الذى أقبل على الأندلس فسلمها. وأخذ جل خيارهاء فقطع أيديهم 
وأرجلهم» وهو الذى بلّط نهر رومة بالصفر فأرخت منه الأعاجم» وملك 
قسطنطین بن هلافى» فدخل دين النصرانية» وخرج من رومة لسنة خلت من 
ملک رهز آرل ملك خرج منهم عن رومة وكان ذلك الخوف وف داخلّه من 
بعض آل ساسان فبنی القسطتطيئية» وسماها باسمه وم مو اكه جروت ا 
هلافی إلى الشام» فبنيت البیع والکنائس وطلبت الخشبة التی صلب علیها عیسی 
ابن مریم - عليه السلام - بزعمهم» وعذبت علیها الیهود حتی خبرها شيخ منهم 
عنها أنها فى سباطة هناك فاستخرجتهاء وحلتها بالذهب والفضة واتخذت لوجودها 
عن یاه دنت عیام ی رف لأربع عشرة ليلة من أيلول. 


وفی هذا الیوم تفتح الخلجان للنیل ببلاد مصرء واستخرجت هلانی الکنوز 
والاموال من بلاد مصر والشام» وذخاثر اللوك فصرفتها» إلى بناء الکنائس وتشیید 
دين النصرانية» فكل كنيسة بالشام ومصرء وبلاد الروم فمن بنائها» وهی التی 
ینت کنيسة حمص تحملها آربعة آرکان. وهی حدی عجائب العالم» ولیس للروم 
8 روھ کاب وأحرف هلانی خمسة فالأول الهاء وهی بحساب الجمل 
خمسةء وهو إلى آخره مائة. ولسبع عشرة سنة خلت من ملك قسطنطين» اجتمع 
لائمائه وثمانية عشر آلمًا وأقاموا دين النصرانية» وهذا أوّل الاجتماعات الستة 
التى تذكرها الروم» وهو أعظمها. 

وكان اول دخول قسطنطين فى النصرانية لرؤيا رآهاء وذلك أن ملك برجان 
كاذ مظيرا علي فرأى فى منامه أنه يرفع الصلبان عليه فى زمانه فيظفر به ففعل 
ذلك وصحت رؤياه» وقيل إنه إنما تنصر لأنه كان ظهر به جذام فأبرأه منه أسقف 
رومة بالدعاء دون دواء بعد أن أعياه علاجه فلم يقدر أن يظهر النصرانية برومت 
فش ا ن بسانت ما امش کاب امالك وف ومن قطن هذا 
كان أريش الخارجی› وفی زمانه كان اجتماع الأساقفة» على لعن آریش وملك 


المسالك والممالك ۳۳۷ 
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اوا س اوقل خا ر رین تا 
وملك بعد قسطنطين الأكبر لليانش» فرجع إلى عبادة الأوثان وكان يريد 
الاحتيال» فى قطع دين النصرانية» إلا أنه كان لا يجاهر بذلك لأن أمرها قد 
- قوى» وأمر بإخراج آهل دين النصرانية من الديوان» وغزا بلاد الفرس فى ملك 
| سابور بن أرد شیر فجعل لأوثانه تذرا إن جاء ظافرا أن يقتل النصارى» وأتاه 
سهم غرب") فذبحه ثم رجع أمرهم إلى النصرانية» والملك منهم فى هذا البيت. 
. ثم ملك بعده لليانش بنتنيان» وفى زمانه قدمت القوط على أنفسهم أدريمز 
| أخاه» فاستمر قيصر لسنين» ورغب فى طاعته فأيده» حتى ظفر بأخيه فرغب حين 
ذلك فى دين النصرانية» فبعث إليه قيصر قوما يعلمونه النصرانية على نارحة 
. أريش» وهو كان مذهب بنتنيان» ثم ظهرت أنقلش إثر ذلك على القوط وضيقوا 
' عليهم» حتى آخرجوهم عن بلدهم فاستغاثوا قيصر فتوسّع لهم فى بلد طراخية 
فسكنوهاء على الطوع منهم. فلما أفرط عمال قيصر علیهم. باللوازم أشهروا 
. نفاقهم» فغزاهم قيصر فقتلوه» وكانت ولايته. ..۲. 
0 ثم ملك بعد قيصر طدوش الأندلسى» وكان من أهل الفضل والنقاء فنصره 
الله وأعانه على الرومانیین بالریح فهزم فى قلیل من أصحابه عددا عظیمّا منهم 
۱ وفی ذلك قال شاعرهم: 
من ذا يحاربه والریح تنصره 

هكذا ذكروا فى کتبهم؛ وغزا القوط فقتلهم» قتل منهم عددا كثيرا» وضيق 
على الرومانيين حتى أتاه اللذريق ملكهم خاضعا نازعًا عما كان عليه فقبل خضوعه 
| فتوسّع لهم وانصرف عن حربهم» ومات طدوش بقسطنطينية» إلى ستة عشر 
يومّاء من وصوله إليها. 
وكانت مملكة طدوش» أحد عشر عامّاء وبعد عشرين عامّا غلب أدريق على 
| رومة» وهی بعد ثغر من ثغور قيصرء وانتهبتها ثلاثة أيام ثم حرج عنها. وقلّد فى 
مملكته قيصر أنورش» وعليه طدوش الأصغر وهو الذى ملك بعد آنورش على 
(۱) السهم الغَرب: هو الذى لا یعرف راميه. 
(۲) كذا فى الأصل . 


۲۳۳۸ المسالك والممالك 


آنطاکیت فخرج عنها ادر إلى غالش راك من ملك ۰ من القوط بالأندلس 
حدريفش › وكانت داره ماردة» فحشد القوط من أخبرهم بماردة» وأقبل لمحارية 
قرطبة فلما التحمت ارت قتل ولده» وذهب أكثر رجاله. 


ثم ملّك القوط بعده» رکدید. وکانت داره طلیطلة ورکدید هو الذی رجع 
عن خارجية القوط إلى جماعة النصرانية» وقال المؤرخون من العلماء : لم يزل 
الأمر فى أهل بيت قسطنطين بن هلانى إلى أن ولى أمرهم بندقوس ويقال 
بنداسيس الاکبر» ولم يكن من أهل بيت المملكة» وفى زمانه استيقظ أهل الكهف 
وكان من الأشبان» وقال الواقدی وابن خرداذية: هم ناقلة من إصبهان. 

ومن هؤلاء اللذارقة ملوك الأندلس» وكان الملك منهم يترساسيس الأصغرء 
وفی زمانه افترقت مذاهب النصاری» فتفرق النصاری النسطوریة ۳ علی مذهب 
تسطارس وهم المشارقة من النصارى» وهو الذى تكلم فى اتحاد اللاهوت القدیم 
بالتاهوت: المخد ف واليعاقبة بمصر وأنطاكية والشام وتکریت» واللكية وهم 
بقسطنطينية والروم. 


ويعقوب كان من أهل أنطاكية برذعى يصنع البراذع . 

ثم اختلفت ملوكهم فى اعتقاد هذه المذاهب» بعد ذلك ولم يزالوا یتوارئون 
الملك إلى أن أفضى الملك إلى هرقل» ولسبع سنين من ملكه كانت هجرة النبى 
يك وهو الذى ضرب الدنانير الهرقلية» وإليه انتهت الهرقلية» وملك خمس عشرة 
سنة» وهو ل ده وكان أبوه ملكا ایض وفى كتاب السير أيضاء 
أن رسول الله 5 هاجر وملك الروم قيصر بن فوق» وبقى هرقل حياة رسول الله 
كلد وخلافة أبى بكر وعمر رضی الله عنهما. 


)١(‏ النسطورية: بدعة ظهرت فى القرن الخامس» قال بها نسطوريوس بطريرك القسطنطينية حين 
اعترض على تسمية مریم العذراء بوالدة الإله» وقد عارضه كيرلس الإسكندرى» وانعقد بهذه 
المشكلة ثلاثة مجامع دينية متلاحقة: مجمع أفسوس ۱ ومجمع خلقيدونة 40٠‏ ومجمع 
القسطنطينية ۰۵۵۳ وقررت كلها أن للمسیح طبیعتین : إلاهية» وانسانیة» متّحدتین فى أقنوم 
واحد» وقوام الاهی واحد. الوسوعة ا 

(۲) فى الأصل (بوسطین) وهو تحریف . 


" السالك والممالك ۳۳۹ 


۱ نم مك بعدهموریق. وقیل ان مرقل بقیالی آر یم عمره علی مادک 
- وقیل إنه هرقل آخر. ولاشك أن الملكة كانت فى هرقل إذ استفتحت الشام هذا 
| أو غیره فبقی إلى أيام عمر» فکان موریق» زمان عثمان - رضی الله عنه - ثم ملك 
بعده ابنه جبرون بن وافاوى» إلى خلافة عمر بن عبد العزیز» فلما كان من آمر 
"شلجنا كان اضطریف هلکه الوم ارت و لهم قن غيل افل پیت 
الملکة. 

ولم تزل كذلك إلى أن ولیهم قسطنطین بن آلیون وهو من ملوکهم الأخيرة 
| الختلف فى نسبهم. وذلك أيام النصور. ثم ابنه أليون» آیام الهدی والهادی. 

۱ ثم قسطنطین آلیون وأمه كانت مشاركة له لصفره وسملت عیناه فبقی ملكا 
بعض أيام الرشيد. 

| ثم نقَقُور بن إستبراق» باقى زمان الرشيد وغزاءء فكانت بينهما حروب» وانقاد 
| له ثم نقض وكتم عن الرشيد ذلك لعلّة كانت به» فلما استقل دخل شاعر عليه 


. فقال: [كامل] 
نقض الذى اعطاکه نقفور وعلَيه دائرة البوار تدور 
اشر امیر الومتین ناه عنم 23 یه لاله کی 
قفد تاشر تال عة اذ آنی لار اي واف ر 
TA POET‏ 
آلا ادرو بالخراب من املك الوفی للصوات 
آمیر المؤمنينَ ظفرت فَاسَلم وأبشر بالغنیمة والایاب 


ا وانقاد نقفور بعد ذلك؛ وكان استفتاح الرشيد» بهرقلة» سنة تسعین ومائة بعد 
٠‏ حصار وقصة طویلة . قال أبو العباس : أخبرنى شبل الترجمان» قال: كنت مع 
| الرشيد حين نزل على هرقلة» فلما افتتحها» رأيت حجرا منصوباء مكتويًا عليه 
" باليونانية» فجعلت أترجمه وأمير ير المؤمنين ينظر إِلَى » وأنا لا أعلم فإذا تاريخه زائد 


- (۱) الأبيات فى مروج الذهب "47/١‏ بلا نسبة. 
| (۲) البيتان لأبى العتاهية فى ديوانه ومروج الذهب ۳٤۸/۱‏ . 


۷۶5۰ المسالك والممالك 


على آلفی سنة من ذلك اليوم» وهو (بسم الله الرحمن الرحیم): يا ابن آدم 
غافص الفرصة عند إمكانهاء وکل الأمور إلى وَليّهَاه ولا يحملك افراط السرور 
على ان ولا تحمل على نفسك هم یوم لم يَأت» فإنه إن يك من أجلك يات 
لله فيه برزقك؛ ولا تكن مغرورًا بجمع الالء فكم قد رأينا جامعا لعل خليلته 
ومقترا على نفسه» توفیرا لغيره . وكانت للرشيد بعد هذا مع نقفور أخبار كثيرة. 

ثم ملك بعده ابنه استبراق» ثم ابنه نقفور» إلى أن تغلب على الملك قسطنطين 
زمان المأمون ثم توفيل زمان العتصم وهو الذى فتح زبطرة وفى مملكة فتح 
العتصم عمورية» وكان الملك فى ذريته إلى أن تغلب بسيل الصقلى ولم يكن من 
آل بيت المملكة وذلف رمان لكق وش قال ی ون الا هن وله 
إلى وقتنا هذا وهو سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة“. وقال المؤلف لهذا الكتاب: 
كان آخرهم قسطنطين بن أليون بن لاوى بن بسيل. ولى بعده ابنه صغیر فغلب 
عليه رومانوس بطريق البحر وزوجه ابنته وبقى الروم كذلك أيام المقتدر» والقاهی 
والراضى» والتقی» فلما كانت سنه اثنتين وخمسين توفى رومانوس المتغلب على 
ملك الروم. 

وكان نقفور الدمستق فى حين موته غائبًا بالجيوش التى أخرجه رومانوس بها 
فتغلب على أكثرهاء ففى خروجه إلى القسطنطينية ملكته الروم أمرهم وتزوج امرأة 
رورمانوس» ولم يبلغ إلينا من أى بيت هو» وكانت ولايته لسبع بقين من رجب 
من العام الذکور: وفى شعبان تغلبوا على طرسوس وما والاهاء وأخليث ثغور 
الشام إلا من رضى بالجزية أن يؤديها من المسلمين وعمرت طرسوس وما والاها 
بالروم . 

فلما كانت سنة ست وخمسین وثلائمائة زحف ابن نوح صاحب خراسان 
بعساکر جرارة» إلى أرض طرسوس وأوقع بالروم وهزمهم وجاوز الدرب إلى 
آرض الشام إلى القسطنطينية» فلقی الشرکین بجیوشهم وعلیهم ابن الشمشکی؛ 
وتوخوا أن یلتقوا بالسلمین يوم غمام» لا رجوه من الظفر علیهم فکان خلاف ما 
أملوه» فصاروا من الضرب والطعن» والجالدة بالسیوف إلى العانقت والقابضة 


() مروج الذهب ۱/ ۹۰ 


. المسالك والمالك ۲۱ 


| بالأيدى والتقابض بالشعور. فما حجز بينهم إلا الليل وثبت المسلمون فى مصافهم 
۱ وماتوا على ظهور دوابهم وناجزوهم بجد وحد وعزم وحزمء فإذا الارض قد 
غصت بجيفتهم ولا أثر لمن بقی منهم ولا عين» قد تفرقوا فى جنح اللیل» وافتتح 
ابن نوح قلاعا كثيرة ما كان تغلب علیها الطاغية منها قرعش» وبلولة» وغیرهما. 
| وفی سنة ثمان وخمسین تغلب العدو على أنطاكية» وخیر أهلها بين القام على 
| أداء الجزية أو الخروج إلى أرض الشام فرضی بالجزية خلق كثير ولا جاء البشیر إلى 
. نقفور بذلك» عاقبه وغمه ذلك» لأنه كان یری فى علم الحدثان أن الذى تفتح 
آنطاكية على يديه يهلك سريعاء فقتله الله سنة تسع وخمسین فقتل فى قصره 
. وعلى سرير ملکه» عملت فى قتله امرأته التى كانت قبله لرومانوس على يدى 
| قائده ابن الشمشکی فقتلوه ليلا . 
' کالم راو وس ل ا ا اهشور أن 
یخصیه ویلزمه الكنيسة العظمی. ليتفرد بالملك ویخرج عقب رومانوس منه. 
| فلما علمت عزمه علی ذلك» سعت فی قتله» فتم لها ذلك وولی الامر ابن 
شمشک مایت له الم اند 
۱ ثم ملك بعده بسیل بن رومانوس» وهو اللك اللقب بالرحيم» فکان ملکه 
. آربعا وآربعین سنة» وکان آکره الناس لاراقة الدماء» وزعموا أنه من لا یری إراقة 
تا الحيوان ولا آکله. 

ثم ملك بعده آخوه قسطنطین يسيراء ثم رومانوس بن باسیلی آربع سنین ثم 
آخته بودرة ابنة باسیلی آربع عشرة سنة ثم اختها دونه سبع سنین ثم سالخونة 
| إحدى عشرة سنة» ثم میمانوس» ثم ذو قرش» وهو باق إلى الیوم - وهو سنة 
ثمان وخمسین وآربعمائة. 


۳:۲ ا مسالك والممالك 


(فصل) 


وکان صاحب صقلية وافريقية قبل ظهور الاسلام یدعی جرجیر» وصاحب 
الاندلسن لذریق»وکان مرن الاشیان: 

واهل الاندلس یقولون ان ترق كام من املالقة. وارض السودان من آرض 
الحبشة إلى آخر بلاد إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن على من أرض 
المغرب وهى بلاد تلمسان وتاهرت. 

وزعموا أن بلاد السودان مسيرة سبع سنين» وأن أرض مصر كلها جزء واحد 
من ستين جزءًا منهاء ويتصل بالسوس الأقصى» وبينه وبين السوس الادنی 
عشرون يومًا رمال ومفاوز» فيها المدينة المعروفة (عدينة النحاس) وقباب الرصاص 
التى سار إليها موسى بن ثصیر فى مدة الوليد بن عبد اللك» وما رأى فيها من 
العجائب وفيها قوم من الأشبان عمروا تلك الديار» والوصول إليها متنع بل لا 
سبيل إليه ‏ والّه أعلم . 


ذكرممالك السودان 
صار ولد كوش بن کنعان نحو المغرب حتى قطعوا نيل مصرء ثم افترقوا 
فصارت منهم طائفة إلى المشرق وطائفة إلى المغرب» فمن الشرق النوبة والبجاة 
والزنج والحبشة» ومن المغرب الزغاوة والمفافواء ومركة» وکوکو وغانة» وغيرهم 
من أنواع الأحابيش. والزنج أصناف: منهم مکیر» وبربر» وهم غير البربر 
والمشكر» وغيرهم وبحر السودان الزنج والأحابيش وغیرهم» وهم عن يمين 
الهند» وقطعت الزنج دون الأحابيش الخليج اللفصل من أعلى النيل الذی يصب 


(۱) يقصد البربر الذين فى بلاد الغرب. 


" المسالك والممالك ۳:۲ 


| ملكهم وفليمى وهو ملك ملوك سائر الزنوج» ومعناه ابن الرب تعالى الرب عن 
. قولهم عَلُوَا كبيراء ومعناه أنه اختاره لملكهم والعدل فيهم» فمتى جار الملك عندهم 
| أو حاد عن الحق لو 

۱ ويزعمون أنه إذا فعل ملك فقد بطل أن يكون ابن الرب الذى هو ملك السماء 
| والارض. ويركب وفلیمی فى ثلاثمائة آلف فارس› دوابهم البق ولیس فى 
EE ISS E‏ 

والزنج أطيب الأمم أفواهًا لرطوبة أفواههم وكثرة الریق فيهاء ومن دخل بلاد 
۱ الزنج فلابد له أن يجرب . ومن ارضهم تحمل الذبل") من ظهور سلاحفهم» 

- وتهدی إلى اللوك وعندهم جلود النمور الحمرء وهی لباسهم وبلادهم آکثر بلاد 
| الله فيّلة الا آنها وحشية لا تنقاد. ولا يستعملونهاء وهم یقتلونها بشجر یطرحونه 
' فى مشاربها یسکرها فتقع ولا مفاصل لهاء فیخرجون إليها باعظم ما یکون من 
احراب فیقتلونها لاخذ آنیابها» فمن أرضهم تجهز آنیاب الفيلة إلى الآفاق» واکثر 
| ما يتجهز به إلى عمان والی سائر البلدان وأكثر ما یستعمل العاج بأرض الصین 
| لانهم یتخذون من الاعمدة فیها یدخلون على ملوکهم ولا یدخل علیهم أحد من 
۱ جيشهم وقوادهم بحديد و أيضًا فى دخن بيوت أصنامهم وأبخرة 
۱ هياكلهم . وأهل الصين لا 0 الفيلة فى الحروب كاتخاذ الهند » وت وان 
| بذلك بر كان لهم فى قدیم الزمان فى بعض حروبهم ویستعمل من آنیابها كثير 
. البلاد بلاد الهند - الشطرنج والنرد. 

وصور الشطرنج عندهم لایصرفها اللاعب فیها الا قائما لکبرها ولاستعمال 
. الفيلة فى سائر مواضعها من المالك لحاجتهم إليهم لا یقتلونها. 

قال: ولعب اهل ی وج والسطر یج نان وإذا أف ما مع اللاعب» لعب 

' على قطع أعضاء جسمه إصبعا إصبّعاء حتى ریما أتى على الزند والذراع. 

۰ ولهم دهن أحمر مركب يغلى وَيِعْمّس فيه مَوْضع القَطْم فيمسك الدم ويدمل 


۱ (5) یا لد الا البرية أو الخ رة منه السّوار والأقساط العجم الوسيط (زبل) 
م 


٤‏ المسالك والممالك 


لحينه» ويعود صاحب القطع إلى لعبه ولا یکترث» ویعمر الفیل بأرض الزنج نحو 
من أربعمائة عام ولا ينتهى عمره فى سائر مواضعه إلى هذا. 


وحدثنى غير واحد عن أبى ذر عن ابن أحمد بن محمود شختكين» صاحب 
غزنة وما ل اله 
O‏ أوسع مملكة من الآخر وأهله أصفى ألوانًا وأحسن ریا وملوکهم 


يزعمون أنهم من حميرء قاله المسعودى فى أخبار مصر: وسمة ملوكهم. . 0 


وهم نصاری يعقوبية ویقرء‌ون الاجیل بلسان الروم اللکانیت وهم لا یطتون فى 
الحيضة» ويغتسلون من الجنابة» وملوكهم يتخذون الخيل العتاق» ورکوب عوامهم 
البراذين» ولهم النخل ۳۹ والذرة والحنطة والموز» والأترج عندهم كثير. 

وغربی بلادهم ي یسقیها النيل وهناك غیاض كثيرة» وحوالی هذه معادن الذهب 
والفضة . 

لشي ني له شي ان وجبال حتی تنتهی إلى سوبة» وهی آخر بلادهم 
وهی مدينة كبيرة على شاطئ النیل . والزّرافات فى بلاد النوبة كثيرة ويتخذون من 
جلودها النعل يلبسونها فلا تكاد تنقطع إلا فى الدهر الطويل وبين بلادهم وأسوان 
قردة صِعَار فى مقدار الهرةء وها النسناس» والابل فى بلادهم صغيرة ة الق 

قصيرة القوائم» والتّمرٌ عندهم عظيمة الخلق بخلاف ما عهد منهم» وهو يتكاتبون 

فى ورق الموز. 

وقیل إن فی بلادهم نهر عيسي نويه وبه ا وقال الأكثرون إنهم من ولد 
نوب بن قوطی بن مصر بن نيصر بن حام؛ وجمیع من سکن على النیل محارب 
للمسلمين إلا القبط والتوبة. وقال يزيد بن أبى حبيب: إن النوبة ليس بينهم وبين 
السلمین عهد ولا میثاق؛ ما هن ان لیعضهممن عضن علق آن بودوا کناوکنا 
رأسًا. 

وذكر بعض المصريين أنه قرأ فى بعض الدواوين بالفسطاط قبل أن تحرق 


)١(‏ كذا بالاصل بياض. 
(۲) كذا بالأصل بياض. 
(۳) كذا بالاصل بياض. 


| المسالك والممالك ۲40 


عهودهم على ما يؤدونه الآن. وبدء اتصال مملكتهم بأرض أسوان موضع یعرف 
. بحریس ولا افتتحت مصر أمر عمرو أن تخْزی بلاد النوبة فوجدهم المسلمون يرمون 
الحدق. فذهبوا إلى المصالحة فأبى عمرو بن العاص من مصالتهم حتى صرف عن 
' مصر وولیها عبد الله بن أبى السرج سنة إحدى وئلائین فقاتلوه قتالا شدیدا 
. فأصيبت عين معاوية بن حدیج وعين أبى شمر بن برع وأعين جماعة من 
| السلمین فحیتذ سموا رماة ادو .وول الشاعر : من الرجز] 

لم تر عینی مشل یوم قله :وال تعدو بالدروع سمل" 
۱ دهم تلم ار هل سجن وان فصالحهم عبد الله بن آبی مرح علی 
- رءوس من السبی معلومة مما یسبیه هذا الملك الجاور للمسلمین من غیرها من 
۱ المالك الجاورة له. وعدد ذلك ثلائمائة وخمسة وستون رأسًا وإنما أرادوا عدد 
8 السنة» وهی جارية إلى الآن. 
۱ لاف عقن غد و لعا اران ا وللحاكم بها عدد» يبلغ نحو الثمانين 
0 
. بلد أسوان”": أهله العرب من قحطان وربيعة ومضر وقريش ناقلة من الحجاز. 
اااي كر عمسم رع 
وبلاد البصرة وغيرها لا تغرس النخل فیها إلا فى القسيل» وما يخرج من النواة 
فليس يثمرء ولاهل 9 فى بلاد مريس من أرض النوبة ضياع كثيرة ابتاعوها 
منهم فى زمن بنی أمية يؤدون خراجها إلى ملك النوبة. 
وقال مجاهد: كان لقمان عبدا آسود ذا مشافر . 
ومن النوبة النساء العروفات بالقورات» لا يقدر أحد على افتضاض آبکارهن 
۱ ولا مباشرتهن حتى تفتق القوابل عن قبلهن بقدر ما يحتاج الوطءء وهن أطيب 
النساء خلوة» فإذا حملت المرأة منهن وقرب الوضم زادت القوابل فى شق ذلك 
. المكان» فإذا وضعت عادت تلك الزيادة بالأدوية حتى تلتئم» أخبرنى بذلك جماعة 
| (۱) فتوح مصر ۲۱۵. 
| (۲) بلا نسبة فى فتوح مصر ۲۱۵. 
- (۳) انظر فى ذلك: موسوعة تاريخ مصر ۰4٩۱/۱‏ 


۲:1 المسالك والممالك 
ومملكة الزغاوة): تحاذی مملكة النوبة على ضفة النيل الثانية . وأما البجا:) 
فانها نزلت بين بحر القلزم ونیل مصر وتشعبوا فرقا وملکوا علیهم ملوکا وتتصل 
۱ ۳ 
سرایاهم على النجب ببلاد النوبة فیغیرون ویسبون» وبين بلادهم وبلاد النوبة 
جبال منيعة جداء وقد كانت النوبة أشدّ منهم» إلى أن ساکن البجاة جماعة من 
السلمین ععادن الذهب الذی عندهم» واستوطنها علی من العرب من را 
سر ص س 0 
وتزوجوا من البجاة» فاشتدت شوكتهم بهم . 
فا او فی وتا هذى امن اوران يشر من سای رسمه 
ویبلاد البجاة تتصل معدن الزمرد» وهو موضع يعرف بالكرية: مفاوز وجبال 
تحميه البجات وهو متصل بالصعید الاعلی من أعلى مدینه قفط وان البجاة تؤدى 
الخفارات من يرد لحفر الزمرد. 
مسيرة سبعة أيام » وهى مدينة قفط ‏ والخراب عليها أكثر من العمارة. 
والجبل الذى فيه هذه المعادن الذى يوجد فيها الزمرد متصل بجبل المقطم الذى 
على مصر . ولا يعرف معدن الزمرد سواه إلا ببلاد البلهرى من أرض الهند» ولا 
۰ « 8 00 ی و ا ۰ 
یلحق بهذاء والهندی یعرف بالکی لأنه يحمل إلى عدن ویژتی به مكة فاشتهر بهذا 
الاسم . 
والزمرد الذی يلَع من الخربة یتنوع آربعة آنواع فاعلاها الذی یعرف بالر وهو 
کر لاه كه ی یه با خی قا كرون مق الى لا يمل الاش ومن السواك. 
والنوع الثالث یعرف بالغربی لأن ملوك الغرب من الإفرنجة والاندلس والجلالقة 


.١١١-1١١١ /١ نزهة الشتاق‎ )١( 
. ٦٤/١ نزهة المشتاق‎ )۲( 


المسالك والمالك ۳:۷ 


والبشكنش والصقالبة ل یتنافسون فيه . 

والنوع الرابع يسمى بالاصم وهو آدناها وأقلها ثم لقلة مائه وخضرته 
ولکدرته وأكبر محارة الزمرد الخالص إذا رأته الحيات سالت أحداقها وان الملسوع 
اقا ره میرن دای أو ی این على که وف کا ار اف ات تاش ارات 
E‏ تفيل على e E‏ 

وأهل العلم يقولون إن شعاعه النورى» وخضرته تقوی بزيادة القمر وامتلائه . 

والبجاة جنس من اطبش» ولهم قلاع کثیره» واسم مدينة ملكهم هجر وهم 
آصحاب بل ولهم حراب یحاربون بها على ابلهم» وهم عبدة أوثان ولهم صنم 
ار فيو الصبی یسجدون له وأحکامهم أحكام التوراة. 

ولم يكن للبجاة عهد أو صلح وآول من صالحهم عبيد الله بن الجبهات» 
ويزعم بعض الشيوخ أنه قرأ فى كتاب ابن الجبهات فإذا فيه ثلاثمائة بكر کل عام 
حين ينزلون الريف مجتازين تجارا غير مقيمين على أن لا يقتلوا مسلمًا ولا ذميًا 
وان قتلوا فلا عَهَدَ لهم ولا يؤوا عبدًا لمسلمين» وأن يردوا أَبَاقَهُم. واسم بلاد 
البجاة بغلال» وأول مالك البجاة من حد أسوان ومدينتهم يقال لها هجر. وأما 
الحبشة فاسم دار تملكتهم كعبر» وسمة ملكهم النجاشى وفيها كان الذى آمن 
برسول الله و وهم من ولد حبش بن كوش بن حام. 

وللحبشة مدن كثيرة وعمائر واسعة تتصل بالبحر الحبشى» ومن مدائنهم 
الشهورة مدينة علوة(؟ وساحل الحبشة مقابل لبلاد اليمن وهم على شاطی البحر 
الغربی» وأقرب عرض البحر هناك ثلائة آیام» وهو على ساحل زبید من أرض 

ومن هذا الکان عبرت الحبشة البحر إلى اليمن فى آیام ذی نواس »وهو 
(۲) نزهة الشتاق ۳۳-۳۲/۱. 
(۳) ذو نواس: آحد ملوك حمير فى القرن (5م). اعتنق اليهودية واضطهد السیحیین (۰)0۲۳ ظل 

یحارب جنود آبرهة الذین آتوا لنصرة |خوانهم السیحیین عامين» ثم آثر وضع نهاية لحياته 


كيلا یقع فى أيدى آعدائه. فنزل بجواره إلى البحر وأغرق نفسه. الوسوعة العربية الميسرة 
۱/ ۸:۷ 


۳۹۸ المسالك والمالك 


صاحب الاخدود وبين هذين الساحلین جزيرة العقل فیها يعرف بماء العقل یستقی 
منها أهل الراکب ویفعل فى القرائح فعلاً عظیما . 

وذكرت الفلاسفة خواص هذا الماء وتأثيره» وقد غلب ابن زياد على هذه 
الجزيرة وله فيها رجال مرتبون. وفى هذا البحر مما يلى بلاد عدن جزيرة سقطرة 
وإليها يضاف الصبرء لا يوجد فى غيرها. 

وقد كتب أرسطاطاليس إلى الإسكندر يوصيه بهذه الجزيرة وأن يبعث إليها 
جماعة من اليونانيين يسكنهم فيها لثلا يغلبوا عليها فى سائر الأمصارء مراعاة 
للصبر ففعل الإسكندر ذلك. فليس فى الدنيا ‏ والله علم - موضع فيه قوم من 
اليونانيين يحفظون أنسابهم» لم يداخلهم فيها رومى ولا غيره إلا أهل الجزيرة» 
وهم نصارى. ولهذه الجزيرة أخبار عجيبة من خواص النبات. 

وبلاد الحبشة واسعة جدا يتجهز إليهم التجار بالأمتعة من مصر واليمن وما 
يجاورها من بلاد الزیع وباضع وسواكن ودهلّك. وفى هذه المدائن والجزائر 
المسلمون والمساجد والحكام ومراكب صاحب زبيد وعلائقه من ساحل اليمن 
تختلف إلى ساحل الحبشة وإلى بلاد النوبة» وبينهم وبين الحبشة مهادنة. 

ومن بلاد الحبشة إلى بلاد النوبة مسيرة شهر. وللحبشة حذق ومعرفة يتباينون 
هاس شا قافن ارا وهم اجمل السودان» ولهم القناء والكحل والشعور 
السترسلة» ولیس فیهم من ذفر السودان شیء وأكثرهم نصاری وهم یکوون 
جباههم. ومنهم من یکوی وجهه وعفنونه . 

وفی آقاصی بلاد الحبشة قوم یمشون على آربع کالدواب» لا تطول آعمارهم 
ومخاطبات الحبشة وجمیع ما عندهم من الکتب فى فنون العلم إنما هو فى ورق 
الوز» آخبرنی من رأى تواریخها ما نفذ إلى بلاد الاسلام منها: ببقائها وقلة 
تعره 

وأما غير هؤلاء من الحبشة المقدمين مثل الرَغَاوة والكوكو وغيرهم فلهم مالك 
هناك قد اتی على ذكرها فى غير هذا الكتاب. 

۲ مډ عد لد 


المسالك والممالك ”> 


ذكرالبرير 


وأما البربر فان ديارهم كانت فلسطين من بلاد الشام» وكان ملكهم جالوت» 
وهذا") الاسم سمة لسائر“ ملوكهم» إلى قَثْل داود جالوت» فساروا إلى بلاد 
المغرب إلى موضع بالونية ومراقیة"»وهما كورتان من كور مصر الغربية مم یشرب 
من ماء السماء ولا ينالها النيل» فان نتشرت هنالك فتزلت منهم زناه ومغيلة وضريسة 


مر وو 


الجبال من تلك الدیار ونزلت لواقة أرض برقة وهی بالرومية نطاب 25000 
ونزلت هوارةٌ بلاد آطرابلس المغرب وهی مدينة إياس ونزلت نفوسة مدينة صبرة. 
وکانت هذه الدیار للافرنجه فاجتلتها" البربر عنها إلى جزائر صقلية وغیرها 
وتفرقت البرابر فى بلاد إفريقية» وطنجه. إلى آقاصی بلاد الغرب وانتهی إلى 
موضع یعرف بقبوریة"۰ على آکثر من آلفی ميل من بلاد القیروان» ثم تراجعت 
ال فرنج إلى دیارهم» ومدنهم. وعمائرهم على موادعة وصلح من البربر واختارت 
البربر سکنی"" الجبال. والأودية» والرمال وأطراف البراری والقفار وصارت 


(۱) فى الأصل رهه وهو ری 

(۲) فى الاصل «بسائر» وهو تحريف. 

(۳) فى الأصل «باتونیة؟ وهو تحریف . 
وفی البلدان للیعقوبی ۳۳۹: «كورة لوبية وكورة مراقية» وهاتان الکورتان على ساحل البحر 
المالح» ينزل آدانی قراها قوم من بنی مدلج من کنانة. وینزل آکثرها قوم من البربر» وبها قری 
وحصون؟ . 

(4) لُوَانة: من البربر من آهل برقة» وهی قرية من البربر» كان لها عهد. فتوح البلدان ۰۳۱٩‏ 

(5) فى الاصل «أنطالیس» وهو تحریف. 

)١(‏ أنطابلس: مدينة من بلاد برقت بين مصر وإفريقية» ومعناه بالرومية خمس مدن» ویروی عن 
مجر بن الاين ات فان فتحت مصر عنوة من غير عهد ولا عقد؛ الا أهل آنطابٌس فان 
لهم عهدا یوفی لهم به». انظر : معجم ما استعجم ٠/١‏ ۲ ومعجم البلدان (برقة) ۳۹/۸ 
و(أنطابلس) ۳۱۵/۱ والروض العطار ۳۲ و .٩۱‏ 

(۷) فى الاصل (فاحتلتها" . 

(۸) فى الاصل (قبوسة) . 

() فى الاصل (سکن). 


0۰ المسالك والممالك 
المدائن رومية حتى افتتحها المسلمون. 

والبربر قبائل كثيرة وشعوب جمة: هوارة» وزناتة» وضريسة» ونفزت 
وكام واه وهمارةة ومصمودة ومزناتة» وصدينة ويصدران» وزريجين» 
وصنهاجة» ومجكسة» وواكلان» وغیرهم. ا اختلف فى نسبهم» فزعم بعضهم 
آنهم من ولد کنعان بن حام» وقیل إنهم آوزاع من اليمن عندما کان من 
سيل العرم ما كان» وقیل إن آبرهة ذا امنار تلهم" بالغرب؛ ومنم من رأى آنهم 
من قيس عيلان» والله أعلم بحقيقة ذلك» قال الکندى: إنهم من ولد پربر بن 
قيس عيلان» وقال قوم إنهم من ولد نيصرء وقال آخرون: من ولد نبيط بن حام» 
فلما نزل إخواتهم بمصر خرج بربر بن نبيط إلى ناحية المغرب فسكنوها وراء عمل 
مصرء وهو ما وراء برقة إلى البحر الأخضر إلى منقطع الرمل متصلین بالسودان 
وقال آخرون إنهم من ولد لخم وجذام'". 

وكانت منازلهم فلسطين فآخرجهم منها بعض ملوك فارس» فلما وصلوا إلى 
مصر منعتهم ملوك مصر من النزول» فعبروا النيل وانتشروا فى البلاد. 

9 e 


(۱) قال ابن خلدون فى القدمة ۸ ۱۰ والبربر قبائل كثيرة ) ورب جمة: : وهی هوارة وزناتة 
وضريسة وقفيلة ورفجومة ونفزة وکتامة ولوائة وغْمارة ومضمورة وصدينة ویزدران وورنجین 
وصنهاجة و وواركلان وغيرهم». 

(۲) فى الاصل (خلفهم). 

(۳) أجمل ابن خلدون الآراء فى خروج البربر فقال : «قال ابن الکلبی: اختلف الناس فيمن أخرج 
البربر من الشام» فقيل داود بالوحی؛ قيل: يا داود آخرج البربر من الشام فإنهم جذام 
الارض. وقیل: یوشع بن نون. . وقیل: آفريقش . وقیل بعض الملوك التبايعة . 
وعند البكرى: أن بنى إسرائيل آخرجوهم عند قتل جالوت. 
وللمسعودى والبكرى: أنهم قروا بعد موت جالوت إلى المغرب» وأرادوا مصرء فأجلتهم 
القبطء فسكنوا برقة وإفريقية والمغرب». المقدمة .٠١9/5‏ 


ا مسالك والمالك ۲۵۱ 


ذكرالواحات 


و ات امن مره وال ر رصن دراه راز اه مد 
النوبة وغیرهم» وصاحبها سنة ثلائمائة وائنتین وثلائین» رجل اسمه عبد اللك بن 
مروان» رجل من لواتة» مروانی الذهب")» ویرکب فى آلواف من الناس خيلا 
ونجّا» وبینه وبين عماتر اللبش ستة آیام۳ وهو بلد قائم بنفسه» غير متصل 
بغيره» ولا مفتقر إلى سواه. 

وهذه الارض أرض خصبة راخية» ولها عیون حامضة الطعم تستعمل كما 
یستعمل الخل» وعیون مختلفة الطعوم: الر» والقابض» والحريف واللح ولکل 
نوع منها منفعة وخاصیة". 


e‏ با 
ذکرالصقالب 


. الصقالبة من ولد مازان"*" بن يافث» ومساکنهم من الشمال إلى أن یتصل 
ظ بالغرب . قال إبراهيم بن یعقوب الاسرائیلی: «بلاد الصقالبة متصلة من البحر 
۱ وهم أجناس كثيرة مختلفة» وقد كانوا فيما سلف يجمعهم ملك سمتة ماخاء 
وکان من جنس منهم یدعی ولیبابا وهذا الجنس معظّم فیهم. ثم اختلفت 
)١( ۱‏ الروض العطار 1۰۰ . 

(۲) مروج الذهب ۳۷/۱. 

(۳) انظر صبح الاعشی ۳/ ۳۹۰ والروض العطار 1۰۰ والاستبصار ۱8۷. 

| (۵) فى الاصل «ولینانا». 


Yor‏ المسالك والممالك 


وملوكهم الآن أربعة: ملك البلغارین" وبويصلاء وملك براغة» وبويمة» 
وكراكوا"» ومشقة۰۳ ملوك الجوف وناقور فى آخر المغرب» وجاور بلد ناقور 
فى الغرب سکنون وبعض مرمّان. 

وبلده رخيص الأسعارء کثيرة الخيل» ومنها يخرج إلى غیرها . 

ولهم سلاح شاك من الدروع» والبیضات. والسيوف» فمن برع إلى ما يليه 
عشرة أميال» إلى الجسر خمسون ميلا وهو جسر خشب فى طوله ميل. ومن 
الجسر إلى حصن ناقون نحو أربعين ميلاً»ء ويسمى عزان» وترجمته احصن 
الكبير. وفى قيل عزان حصن مبنى فى بحيرة عذبة الماء» وكذلك تبنى الصقالبة 
أكثر حصونهم» تعمد إلى المروج الكثيرة المياة والاجام» فتخط فيه خطًا مستدیرا أو 
مربعا قدر ما تريد من شكل الحصن. وسعة ساحته وتحفر حواليه» وتردم بالتراب 
المحفورء وقد أوثق بالألواح والخشب على مثال الطوابی حتى يبلغ السور إلى 
الغاية التى ترید» ويذرع باب من أى شق شاء ويختلف إليه على جسر منخشب. 

ومن حصن عزان إلى البحر المحيط أحد عشر میلا. 

ولا تنفذ العساكر فى بلاد ناقور الا بالجهد الشديدء لأن بلده كله متمرج 
وآجام» وحمأة» فأما بلد بویصلا"؟ فطوله من مدينة فراغة إلى مدينة كراكوا مسيرة 
ثلاث جمعات» وهو مجاوز فى الطول لبلاد الأتراك» ومدينة فراغة مبنية على نهر 
هناك بالحجر والجير» وهی أكثر البلاد متاجر تأتيها من مدينة كراكوا الروس» 
والصقالبة بالمتاجرء ويأتيهم من بلاد الأتراك المسلمون والیهود. والترك بالتاجر 
أيضاء والمناقل المرقطيه فيحملون من عندهم الدقيق والقزدير وضروب الآبار. 

وبلادهم أطيب بلاد أهل الجوف» وأزكاها معيشة» يباع القمح عندهم بقنشار 
ما يكفى به الرء آشهرا» ويباع الشعير بقنشار علف أربعين ليلة لدابة» ويباع عندهم 


(۱) مروج الذهب ۰۳۵۱/۱ 

(۲) الروض العطار ۸۲. 

(۳) الروض العطار ٠٥٦١‏ . 

(6) فى الاعلاق النفيسة ١5‏ «غرادا. 
(۵) الروض العطار ۰۸۲ 


المسالك والممالك Yo‏ 


عشر دجاجات بقنشار. 
وبمدينة پراغة(۱) 1 تصنع السروج» واللجم. والدرق المستعملة. والمتخذة ة فى 


ال ا مهلهلّة النسج على هيئة الشبكة لا 
تصلح لشیء» ثمنها عندهم فى كل زمان عشرة مناديل بقنشارء بها يتبايعون 
ويتعاملون. يملكون منها الأوعية» وهى عندهم مال» وأثمن الاشیاء» ويبتاع بها 
الحنطة. والدقيق» واخل» والذهب والفضت وجميع الأشياء. 

ومن العجيب أن أهل بويمة سمرء سود الشعور. والشقرة فيهم قليلة. 

والطريق من مازی يتفرع إلى بلاد بويصلاء ومنه إلى حصن یو عشرة أميال 
ومنه إلى نوب غراد"» میلان. وهو حصن مبنی بالحجارة» والصاروج؛ وهو 
على نهر مداوة أيضاء وفيه يقع نهر بودة. ومن حصن نوب غراد إلى ملاحة 
اليهود وهی على نهر مداوة أيضا ثلاثين ميلاًء ومنها إلى حصن نورجین؛ وهی 
على مداوة ومنه إلى طرف الشعراء خمسة وعشرون ميلاً» ومن أولها إلى آخرها 
أربعون ميلاً فى جبال وآوعار ومنها جسر من خشب على حمأة نحو الميلين من 
آخر الشعراء يدخل مدينة براغة. 

فأما بلد مشق" فهو أوسع بلادهم وهو كثير الطعام واللحم العسل والحرث» 
وجبايته المثاقيل المرقطية» وهی أرزاق رجاله فى كل شهرء كل واحد عدد معروف 
منهاء وله ثلاثة آلاف ذراع» وهم أجناد تعدل المائة منهم عشر مائة من غيرهم . 


)۱( براغة: مدينة مجاورة لبلاد الأتراك» مبنية على نهر هناك بالحجر والجحيار» وهی ا عن 
المدن» وتکبر عن القری» وبها سوق تجمع المرافق اشر والحضريةء فى آعلاها قلعة كبيرة 
حصينة» وبها عين ماء معینة. یخترق ماژها بسيط بطحائها. وهی أكثر البلاد متاجرق تأتيها 
من مدينة كراكو الروسية والصقالبة بالمتاجرء ويأتيهم من بلاد الترك والاسلام واليهود بالمتاجر 
ایض والمثاقيل البرقطية» يحملون من عندهم الدقيق والقصدير وضروب الأوبار» وهی أطيب 
بلاد أهل الجوف وأزكاها معيشة يباع عندهم من القمح بقنشار ما يكتفى به المرء شهوراء ويبلغ 
عندهم بقنشار من الشعير علف أربعين ليلة لدابته. ويباع عندهم عشر دجاجات بقنشار. 
الروض المعطار 85 . 

(؟)انظر: ابن يعقوب ۲۵. 

(۳) مشقه: مدينة للصقالبة من أعمال براغة» وتلى بلاد الأتراك. الروض المعطار: ٠٠٠‏ 


04 المسالك والممالك 

ويعطى الرجال“ الملابس. والخيل» والسلاح» وجميع ما يحتاجون إليه وإذا 
ولد لاحدهم ولد أمر بإجراء الرزق عليه ساعة يولد ذکرا له كان أو أنثى فإذا بلغ 
إن كان ذكرا وو ناه ودفع عنه النحلة والد الجارية. وان كانت انثی آنکحها ودفع 
النحلة إلى أبيها . 

والنحلة عند الصقالبة عظيمة» ومذهبهم فيها كمذهب البربر 

وإذا ولد للمرء بنتان أو ثلاث فهن سبب غنائه"۳» وان ولد له ولدان فهو 


سیب فقره . 

ویجاور مشقّه فى الشرق الرّوس؛ وفی الجوف بروسء وسکنی يروس على 
البحر الحیط . ولهم لسان على حدق لا يعرفون السنة المجاورين لهمء وهم 
مشهورون فى شاع إذا آتاهم جیش لا یتواری آحدهم حتی تلف به 
صاحبه » إنما يخرج لا پلوی على أحدء فیضرب بسيفه حتى يموت . 

مشر كلدت ارون فى تین ار 

وفی الغرب من الروس مدينة الساء(۳) ولها سائط ومماليك ومن يحملن من 


عبیدهم؛ فإذا وضعت المرأة ذكرا فلت ويركبن الخيل» ویباشرن ار 
بأس وبسالة. 
مر 9 
قال إبراهيم بن یعقوب الاسرائیلی: «وخبر هذه الدينة حق» آخبرنی بذلك 


۳ 


هوته ملك الروم»*. 
وفی الغرب من هذه الدينة قبيلة من الصقالبة يقال لها أمة» أو بابه وهی فى 


(۱) فى الروض العطار ۵1۰ «الرجالة». 

(۲) الروض العطار ۵1۰. 

(۳) مدينة النساء : مدينة کیره راتبعة (ارقعه ی جر بحر الفرب . 
قال الطرطوشی : أهلها نساءء لا حكم الال علو تكن ا وان ا 
بانفسهن .ولهن باس شدید عند اللقاء» ولهن ماليك» یختلف کل لوك اللیل لی اه 
ویکون معها طوال اللیل»» ویقوم باحر »> ویخرج مستترا عند انبلاج الفجر» فإذا وضعت 
إخداهن ذكرًا قتلته فى الخال وإذا وضعت أنثى ترکتها. وقال الطرطوشی: مديئة النساء يقين 
لاشك فيها. آثار البلاد 1۰۷ . 

(:) وذكر ذلك القزوينى فى آثار البلاد ٦١۷‏ . 
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- غیاض من بلاد مشقه» مما يلى المغرب» وبعض الجوف» ولهم مدينة عظيمة على 
| البحر الحيط لها اثنا عشر انا ولها مرسی؛ وهم یستعملون له ر حرلا وهم 
| یحاربون مشقه» وشوکتهم شديدة» ولیس لهم ملك ولا ینقادون لأحدء ولفا 
الحكام فیهم آشیاخهم. فأما ملك البلقارین فقال إبراهيم بن یعقوب: «لم أدخل 
۱ بلده» ولکنی ریت رسله بدینه ماذى برغ حين وفدوا على هوته اللك یلبسون 
- ملابس ضيقة» ویتمنطقون بأحزمة طوال قد رکب علیها ترامس الذهب والفضة. 
وملکهم عظیم القدر یضع على رأسه التاج» وله الکتاب والازمت تیان 
ظ النطط وأمر وئهی على نظم وترتیب کالعهود للملوك والاکابر». 

0 ولهم معرفة بالألسن» ويترجمون الانجیل باللسان الصقلی» وهم نصارى» قال 
. إبراهيم بن یعقوب : ١‏ وإنما تتصر ملك بلقارین لما آغار على بلاد الروم حين حاصر 
٠‏ مدينة القسطنطينية یم دارآ سکیا وأرضاه بجزيل العطايا وكان مم استرضاه 
به آن و ابنته » فحملته 7 على التتصر» قال الولف"۲: «فیدل ل إبراهيع أن 
۱ تتصره كان بعد ثلاثمائة من الهجرة» وقال غيره: ما تنصر منهم من تنصر على 
عهد بسیلوس املك وبقوا على نصرانيتهم إلى اليوم» قال إبراهيم : (والقسطنطينية 
- من بلقارین فى القبلة وتجاورهم آیضا فى الشرق والجوف البجاناكية"» وفی 
الغرب منها بحيرة بناجية» وهو خلیج یخرج من البحر الشامی بين الارض الکبيرة 
- والقسطنطينية» فيحيط بالأرض الکبيرة سواحل رومة» وسواحل لنقبردیه وینقطع 
بالفرلانه» فتصیر هذه الواضع كلها جزيرةء واحدة قد أحاط بها البحر الشامی من 
القبل» وذراع بناجية من جهة المشرق» واوف وبقی منها فتح من جهه الغرب . 
ویسکن حاتي هذا الخليج من مخرجه فى الشرق من البحر الشامی الصقالبة» 
ففی الشرق منهم البلقارین» وفی الغرب غیرهم من الصقالبت وهؤلاء الذین 
| پسکنون فی الغرب منه آشد بأسا. 

وال تلك الناحية یستأمنونهم ویتقون شد وبلادهم جبال شامخة وعرة 
! السالك. 


. (۲) الاعلاق النفيسة ٠٤١١۳‏ . 


۲۵٦‏ المسالك والممالك 


وبالجملة فان الصقالب درا صولّة وبَطْشء ولولا اختلافهم بكثرة تفرع 
أعراقهم وتفرق أفخاذهم» ما قامت لهم فى الشدة أمة من الأمم. 

وسکنوا من البلدان أجزلها ريعاء وأكثرها أقواتًا"» وهم يجتهدون فى الفلاحة 
وطلب الأرزاق» ويفوقون فى ذلك جميع أمم الجوف» وتختلف بتجارتهم فى 
البر والبحر إلى الروس والقسطنطينية . 

وجل قبائل الجوف يتكلمون بالصقلبیّة. لاختلاطهم بهم منهم قبائل 
الطرشکین والانقلیین» والبجاناکیة» والروس وافزر . 

ولیس یکون الجوع فى بلدان الجوف كلها من القحط وتوالی الجدب» إنما یکون 
من كثرة الغيث وتوالی ام ولا کون الَحل عندهم مُهلكاء لأنه لا يتّقيه من 
آصابه لرطوبة بلادهم» وشدة بردها'' 0 وهم يزرعون فى فصلين من العام فى 
القیظ والربیع» ویرفعون رفعتین» واکثر زرعهم الدخن والبرد فیهم سلیم وان 
تفاقم» واطر مهلك . 

وهم لا یقدرون علی السفر الی بلاد لنفيردية ا ار یطغی عندهم 
فیهلکون والسلامة عندهم اما تکون: فما یکول فيه الزاج جامدا فاذا انذاب 
وفار کی ب اء الات من قل ذلك» وتّعمهم علتان لا یکاد آحدهم یسلم 
من أحدهماء وهما ريحان: الحمرة والتواصير. 

وهم يجتنبون أكل الفراريج» فإنها تصرعهم بزعمهم» وتقوی عليهم ريح 
الحمرة» ويأكلون وم البقر» والاوز فيلائمهم. وهم يلبسون الثياب الواسعة إلا 
أن ردان ی 

ان ملوكهم نساءهم» ولهن غيرة شديدة علیهم ويكون للرجل منهم 


(۱) راجع: آثار البلاد ۱۱6 . ۱ 

(۲) قال ابن رسته: هوفی بلادهم یستحکم البرد ويشتد حتی یحفر الرجل منهم مثل السرب تحت 
الأرض» ثم یجعل له سققا من خشب مثل الكنيسة ثم یلقی عليه الترابٍ ویدخله الرجل 
بعياله» ويجىء ء بحطب» وحجر قلیل ثم یضرب فيه التار حتی یحمی ويحمرء فاذا صار إلى 
غايته» رعلا ق هر زك البخار. فيدفأ البیت» فيلقون ثيابهم» ولا يزالون فى 
ذلك البيت إلى أيام الربيع». الأعلاق النفيسة ٠٤٤‏ . 


السالك والمالك ۱ YoY‏ 
عشرون زوجة فصاعد/؟. 
سم أشجار شعابهم التفاح» ااا والفرشك» وفيها طائر غریب یعلوه 
: یحکی کل ما يسمعه من أصوات التاق والدواب» وقد که فیصیدونه 
i‏ وفيها دجاجة بريدية تسمى أيضًا بالصقلبية تثراء وهی 
ل للم وتسمع أصواتها من أعالى الشجر على فرسخ» وأكثرها صنفان » و 
ا أجمل من الطواويس ولهم روب هن الزاهو والزامیز: ولهم زمر طوله 
ار .مین ن ومزهر عليه من الأوتار ثمانية أوتار» وباطنه مسطح ا 
وأشربتهم» وآنبذتهم العسل . 
قال (س): والصقالب أجناس كثيرة» فمن أجناسهم أصطرانه» ودولابه 
ونامجين» وهذا الجنس أشجعهم وأفرسهم» وجنس يقال له سربين» وهو عندهم 
7 وم له م 5 
مهیب» وجنس يقال له مزاوة وخیرواتین» وصاصين» وخشيايين» ومن هذه 
الأجناس ما هو ينقاد إلى دين النصرانية» على مذهب اليعقوبية منهم ومنهم من لا 
كتاب له ولا ينقاد إلى شريعة» وهم جاهلية. وجنس اللك من هؤلاء» والجنس 
الذی ذكرنا أنه يدعى سربين يحرقون آنفسهم بالنار إذا مات رئیسهم» ويحرقون 
۱ دوابهم» ولهم أفعال مثل أفعال الهند وهم يتصلون بالشرق» ویبتعدون من 
۱ الغرب» ي یطربون ويفرحون عند حرق الميت» ويزعمون أن سرورهم وأطرابهم 
ا لرحمة ربه یه وتا الميت يقطعن أيديهن ووجوههن بالسكاكين » وإذا ا 
yS E‏ 
' وتلحق بزوجها*. 
ونساؤهم إذا نكحن لم يفخرن» إلا أن البكر إذا أحبت رجلاً صارت إليهء 
)۱( حكى القزوينى فى آثار البلاد 005 در بناتهم الأبكار يخرجن مكشوفات الرءوس » ران 
كل أحدء ذ فمن رغب فى واحدة کون لمن على اها ارات فار زونه فد کت 
0 
۱ عنها أحد فيزوج عشرين أو اکثر» ولهذا عددهم كثير لا يحصى». 
۰ (۲) الاعلاق النفيسة 6 ۱6 . 
() الاعلاق النفيسة ٠٤١٤-۱٤۳‏ . 


0۸ ا مسالك وا مكمالك 


وأقامت عنده شهوتهاء فإذا تزوجها الزوج فوجدها عذراء قال لها: «لو كان فيك 
خير لرغب فيك الرجال» ولاخترت لنفسك من يأخذ عذرتك» فيرسلها ويبرأ 
8 ۱ 

وبلاد الصقالبة أشد برد وأقوى ما يكون ذلك عندهم إذا أقمرت الليالى 
وأصحت الأيام» فحینئذ يشتد البرد» ویقوی الجهر» فتتحجر لارض؛ و 
الأشربة كلهاء وتقرمدت البثر والبيض حتى تأتى كالحجارة وإذا استتثر ثر الناس على 
لحاهم صفائح الجمر يكون كالزجاج» فيكسره حتى يصطلى أو يدخل كنّا. وإذا 
كان الليل مظلمّاء والنهار مغيّماء فحينئذ ينجلى الضريب» ويفتر البرد» وفى هذا 
الوقت تنكسر السفن ويهلك من فيهاء لانه يواجهها من جليد أنهار هذه البلاد قطع 
كالجبال الرواسى» وربما ظفر من تلك القطعة الشاب والجلد من الرجال فيسلم 

ولیس لهم حمامات 4 واغا یتخذون بیوتّا خشب؛ 19 خصاصه بشىء 


و 
4 


یتکون علی آشجارهم پشبه الطحلت»؛ يسمونه ع وهو متام الزفت لسفنهم 
ویینون او من حجارة فی إحدى وو ويفتحون فى أعلاه ورك 0 تلقاءه 
لخروج دخانه» فإذا سخن سدوا تلك الرورنة وأغلقوا باب البیت» وفیه غاصب 
الماء بت من ذلك الاء على الکانون الحتمی» وترتفع الحزتة ويكون بيد كل 
واحد منهم ضِغْث من حشيش يحرك به الهواء ويجذبه إلى نفسه فتنفخ مسامهم., 
ويخرج فضول أجسامهم فتجرى منهم ال ولا یکون علی آحدهم 2 
جرب ولا قرحاء وهم يسمون هذا البيت الأطباء. 

وملوكهم يسافرون بالعجل العظام الجارية العالية على أربعة أفلاك وقوائم فى 
زوایاها آربعة آعمدة وثيقة» وعلق منها هودج بسلاسل حصينة وکسی بالذیباج 
فلا یتقلقل الجالس فيه تَمَلْقًل العجلة» یعدونه للمرضی والجرحى 

والصقالبة تحارب الروم» والافرنج والنوكبرد» وغيرهم من الأمم» والحرب 
پینهم سجال. 
(۲) فى الاصل (السیول). 


المسالك والممالك ۲0۹ 


ذکرالافرنچه 


الافرنجة من ولد یافث هم والالقة. والصقالبة» والنوکبرد» والاشبان 
والترك» والخزر» وان واللان( ويأجوج ومأجوج . 

والإفرنجة تدين النصرانية برأى الملكية منهم. ودار تملكتهم الآن بويرة” وهی 
مدينة عظیمت ولهم من الدائن نحو من خمسين ومائة مدينة. 

وقد كانت مملكتهم قبل ظهور الإسلام بإفريقية» وجزيرة صقلية» وجزيرة 
|قریطش"**۰ وهی للمسلمين الآن. 

وأول ملوكهم فلَوذیة. وهو آول من دَنَصر وكان مجوسيّاء نصرته امرأته 
واسمها غَرطلّ وملکهم الآن سنة اثنتين وثلاثين وثلائمائة لذريق بن قارله"», 
وهذان اسمان یتکرران فی ملوکهم. 


ê ê ¢ 
ذكر الجلالقة0)‎ 


وهم حرب للإفرنج» إلا أن الجلالقة آشد منهم بأسّاء وهم آشد على الأندلس 
دن ججع ی 
0 م سا اع س ۹ ۰۶ 9 ۰ 


.۵۰ فى الأصل (فرحان) والتصويب عن الروض المعطار‎ )١( 

(۲) الروض العطار ۵۰ . 

)۳( مروج الذهب ۰۳۹۲/۱ 

(6) جزيرة إقريطش : هى جزيرة فى البحر الشامى» وهی جزيرة عامرة كثيرة الخصب»› وها مدن" 
عامرة» ودورها خمسة عشر يومّاء وبينها وبين ساحل البحر يوم وليلة» وطولها مائة وائنان 
وسبعون ميلاً فى عرض خمسین ميلاً. الروض العطار .٩۱‏ 

(9) مروج الذهب ٠٠١/١‏ . 

. ٠٠١/١ راجع: مروج الذهب‎ )١( 

(۷) فى الأصل «أردوى» وهو تحریف. 


۲۳۹۰ ا مسالك والممالك 


كان زمن عبد الرحمن بن محمد"؟ ولا قتل عبد الرحمن وزیره أحمد بن 
(سحاق» وهو من ولد آخیه. لامر استحق عليه بالشريعة القتل» عصی آخوه أمية 
ابن اسحاق بن محمد بن عبد الرحمن؛ وکان صاحب شنترین» وصار فى 
حیزردمیر يدخلّه على عورات السلمین فخرج آمية متصيّداء فخلب على الدينة 
بعض غلمانه ومنعه من الدخول وکاتب عبد الرحمن ولحق آمية بررذمیر واستوزره 
ورفعه . 

E,‏ ال رت دار ملكة الجلالقة» وسنذکرها مع الأمصارء 
إن شاء الله ء وكان عبد الرحمن فى مائة ألف وأزيدء فكان التقاؤه مع ردمير فى 
شوال سنة تسع وعشرين وثلاثمائة بعد الكسوف الذى كان فى هذا الشهر بثلاثة 
أيام» فكانت للمسلمين عليهم» ثم تابوا بعد أن حوصرواء فقتلوا من المسلمين 
نحو خمسين”" ألما . 

وقيل إن الذى منع ردمير من طلب من نما فو اا ا وا الک 
وزغبة فى انتهاب ما فى العسكر من العددء والاموال» والخزائن ولولا ذلك لأتى 
ن ا اشا عه الان عفن 

وقد كانت لعبد الرحمن بعد هذه النوبة وقائ تع كثيرة فى الجلالقة» قتل منهم فيها 
أضعاف المسلمين» وهى للمسلمين عليهم إلى وقت التاریخ» وتليهم أمة عظيمة 
يقال لها وشکش. 


دا 26 


مسا کت فا ی ل 
ابن عبد الرحمن الداخل» آیو الطرف الروانی الاموی؛ اول من تلقّب بالخلافة من رجال 
الدولة الاموية فى الاندلس. 
ولد ووقی بقرطبة (۲۷۷- ۰ ه) وبويع بعد وفاه جده سنة ٠‏ مه وبایعه الناس بالخلافة سنة 
سم وتلقّب الناصر لدین ال . 
حکم ۵۰ سنة وستة شهور. الاعلام ۳۳۶/۳. 

)۲( مروج الذهب ۰۳۵۰/۱ 


المسالك والمالك ۳۹۱ 


ذکر النوگیرد 0( 


بلادهم متصلة بالمغرب» واسم ملوكهم فى سائر الأمصار «أداكيس»»› ومدینتهم 
العظمى ودار مملكتهم «تشت»» ويخرقها نهر عظيم يقال له سانيط» وهو أحد أنهار 
العالم الوصوفة بالكبر والعجائب . 

ركان من جاورهم من السلمین من بلاد السلمین وغبرهم غلبوهم علی مدن 
كثيرة» مثل مدينة ثاره. ومدينة سیدنیه. وغیرها من مدنهم الکبار وسکنها 
السلمون: مدة من الزمانء ثم غلب النوكبرد عليهاء فهی بأیدیهم الآن. ولهم 
جزاثر كثيرة» وهم ذوو بأس وشدة. 

۰ 


[ذکر الا کراد ]۲ 


لإ لكرج لكان ی جور فمنهم من رأى أنهم من رببعة» ومنهم من 
رأى أنهم من مضرء من ولد كرد بن مر بن صعصعة بن هوازن انفردوا فى قدیم 
الزمان لوقائع كانت بينهم وبين غسان وانضافوا إلى الجبال وجاوروا من هناك من 
الاعاجم. فحالفوا على لسانهم» وصارت لغتهم أعجمية . 

ومن الناس من أَلْحقَهم بأبناء سليمان بن داود» حين سلب ملک ووقع 
الشيطان المعروفٍ با حسد على إمائه النافقات» لأن الله عز وجل قصم منه 
الومنات؛ فلما رد الله بت - على سليمان ملک أخرج الإماء الحوامل من 
الشيطانء فقال أكر دهن فى الجبال» فوضعن هناك وتناسلوا فذلك بدء الأكراد. 


5 7 2 5 5 واه 
ومنهم من رای أن الضحاك دا الأفواه المقدم ذكره» كان يقتل كل يوم رجلين» 


(۲) زيادة يقتضيها السياق. 


۳۲ المسالك والممالك 
يطعم آدمفتهما للحیتین اللتین كانتا فى کتفیه على ما تقدم ذکُره فکان وزیره يذب 
رجلاً وکبشا کل یوم» ویخلط آدمغتهما» ویستحیی رجلاً ویطرد من یخلص منهما 
إلى الجبال» فهم الاکراد. 

(ق) یزعمون أن الأكراد فضل طعام بیوراسف. لانه كان یذبح کل يوم 
إنسانين» ويتخذ من لحومهما طعامه» وكان وزيره يدعى أرمائيل فكان يذبح واحدًا 
ويستحيى واحدا يبعث به إلى جبال فارس» فتوالدوا هناك . 

(س) ومن أجناس الأكراد" : الشوهجان» والاجردان» والمادنجان» والمزدنكان» 
والبارسان» والمستكان» وغيرهم» وهم بأرض الدينور وهمدان» وبلاد أذربيجان» 
وبلاد الشام» وبأرض الوصل إلى جبل الجودى وهؤلاء نصارى على رأى 
اليعقوبية» ومن الکرد خوارج على رأى البراءة من عثمان وعلی. رضی الله 
عنهم . 

وموضع الکرد الذی فيه آولهم ما بين أرض يهو من آرض الشام» وما بين 
جزيرة العرب وقد ذکره آبو نصر الجيهانى وغیره. 


جرد کډ 2 
ذکر ملوك الیمن 


(س): تنازع الناس فى الیمن» بم سمی؟ فقيل لانه عن يمين الكعبة» والشام 
لانه عن شمالهاء والحجاز لأنه حاجز بینهما والعراق عصب الانهار الیه الدجلة 
والفرات وغيرهماء مأخوذ من عراقی الدلو") وعراقی القربة وقیل سمی الیمن 
لیمنه» والشام لشوّمه"» وقیل سمی شاما» لشامات فى أرضه بیض وسوده 
وذلك فی التراب والبقاع» وهذا قول الکلبی . 

وقال الشرقی: سمی بسام بن نوح لانه أول من نزله» فلما نزلته العرب تطایرت 
)١(‏ مروج الذهب ۳۱/۱ . 


(۲) فى الاصل «عرق» وهو تحریف. 
(۳) وهذا رأى قطرب النحوی. نقله عنه السعودی فى مروج الذهب ۰۳۸۷/۱ 


| السالك والمالك ۳۳ 


29 مر نگ ۲ Ok‏ رن 
ٍ اليمن» وهم يثبتون لا یختلفون آنهم من قحطان بن غابر بن شالخ" بن ارفخشد 
a 1 5‏ ۶ . .۰ (۲۲) 5 

| تقدم ذکره"*. 

. قال (س) وهذا ينقله الباقى عن الماضى» وقد زعم الهيثم أن قحطان هو جدهم 
وتأول قول النبى هة للأنصار «ارموا يا بنى (سماعیل»٩‏ أنه نسبهم إليه من جهة 
" الامهات وما الّهم من الولادات. 

والکلبی وشرقی بن قطامی پذهبان إلى أنه قحطان بن الهمیسع بن نابت» وهو 
نابت بن إسماعيل» وولد قحطان یأبی هذا. 

(س) وأول من ملك من ملوك اليمن شتا بن تفت ب واسمه عبد شمس 
ین ا وسئل رسول الله جر عن سبأ هذا رجل هو أو امرأت أو 
۱ مکان؟ فقال : ل ول E‏ فشاءم أربعة لخم وجذام» وغسان» وعاملة. 
۱ وتیامن ستة: حمیر» والازد» ومذحج وكندة» والأشعريون» راتات وهم بجيلة 
١‏ وحثعم) فملك سبأ آربعمائة وثمانين سنة » ثم ملك ولده 5 وکان آشجع 
الناس وأجملهم» وهو أول من وضع التاج من ملوك اليمن» وملك خمسين 
سنة» ثم ملك بعده آخوه كهلان بن سباء ثم عاد الك إلى ولد حمير فلم يزل 
| فيهم» فملّك بعد کهلان الحارث الرائش بن مالك بن أفريقش بن صيفى بن 
پشجب". ثم توالت مملكتهم على ما ذكرنا إلى أن انتهت إلى ذى نواس“ 
)١(‏ فى التيجان ۳۵ «سام»: تفسيره بالعربية «سما». 

(۲) معنى شالخ بالعربى ذو كيل . التيجان ۳۵. 
(۳) تفسير أرفخشذ بالعربى: مصباح مضیء» وأرفخشذ باللسان السريانى واسمه بالعبرانی : 

آرفخشاذه . التيجان ۳۵. 

۰۳۸۹/۱ مروج الذهب‎ )٤( 

(0) الحديث فى الفتح الکبیر ۱۷/۱ ذکره عن البخاری وأحمد فى السند. 
(7) التیجان ۵۸ ومروج الذهب ۳۹۱/۱ . 

(۷) التیجان ۵۸ وآخبار عبید بن شرية 5١7‏ . 


(۸) مروج الذهب ۳۹۲/۱ . 
)٩(‏ التیجان ۰.۳۱۲ 


۳۹ المسالك والممالك 


فجازت إليه الحبشه بساحل زبید من أرض الغمر. 

وصاحبهم آریاط عظیم من عظمائهم وکان فى عهد ملك احبشة إليه: إذا 
دخلّت الیمن فافتل ثلث رجالها» وخرّب لت بلدها وابِعّت بثلت نسائها »0۱۱ . 

فلما تلاحن الحبشة قام آریاط(۲) فى جنده خطیبا فقال : «يا معشر الحبشة. قد 
علمتم انکم لترجعوا إلى بلاد کم أبداء هذا البحر بين آیدیکم إن دخلتموه غرقتم 
وإن سلکتم البر هلكتم» وليس لکم إلا الصبر حتی تموتوا أو تظفروا بعد وکم »(۲) 
فجمع ذو نواس جمعا کثیرا ثم سار لیهم» فاقتتلوا قتالاً شديداء فکانت الدائرة 
للحبشة فظفر رياط فقتل آصحاب ذی نواس وانهزموا فى کل وجه فلما خشی 
ذو نواس أن یسر رکض فرسه فى البحره فکان آخر العهد به . 

ودخل أرياط الیمن فقتل ثلث رجالها؛ وبعث ثلث السبی إلى ملك الحبشة 
وخرب ثلثهاء وهدم حصونها وكانت تلك الحصون بنتها الشياطين فى عهد 
بلقن واسمهاپلمهه ۱۰ بو کان ماخرب مها بن د01 


(۱) الاغانی ۰۳۰/۱۷ 

(۲) التیجان ۳۱۳. 

(۳) الأغانی ۳۰۵/۱۷ . 

٤ (‏ ) هی بلقیس بنت الهدهاد بن شرحبیل» من بنی يغفر بن سكسك» من حمیر: ملكة سبأء يمانية 
من أهل مارب شیر ٍلیها فى القرآن» ولم یسَمُها. 
وليت بعد أبيها فى مأرب» وطمع بها ذو الاذعار (عمرو بن آبرهة) صاحب غمدان» فزحف 
إليهاء فانهزمت» واستسلمت » لكنها أصابت منه غرة فى سک فقعلته» وولّيت أمر اليمن کل 
وظهر سلیمان بن داود الثبی الحكيم ا ودخل مدينة سبأء فاستقبلته بلقيس» وتزوجهاء 
وأقامت معه سبع سنين» وقصة عرشها قصنها القرآن» وتوقيت» فدفنها بِتَدْمُر وانکشف تابوتها 
فى عهد الولید بن عية املك ورف غطاء التابوت» فإذا هى عضَة لم یتغیر جسمهاء فامر الولید 
بترك التابوت فى مكانه» وأن يبنى عليه بالصخر. الأعلام ۷٤/١‏ والتيجان ۱۷۳-۱۲۱ وتاريخ 
الخميس ۰۲۹/۱ 

2 4) فى الاغانى 5/۱۲ ۰ (بَلْقهَمة)» وفى الأصل «بلغة» وهو تحريف . 

(1) بینون : موضع بالیمن فى شرقی بلاد عنس مقابلة لگراع حَرَة گومان» وهی من أعاجيب الیمن» 
سمت ببينون بن ميئّاف بن شُرٌحبيل بن ینکف بن عبد شمس معجم ما استعجم ١‏ / ۰ وفى 
الإكليل ۱۸۳/۸ «آنه اسم حصن عظيم كان باليمن قرب صنعای يقال إنه من بناء سليمان» 
والصحيح أنه من بناء التبابعة» وله ذکر فى أخبار حمير وأشعارهم) . 

(۷) غمدان: قصبته صنعای قال أبو الصلت يمدح ابن ذى یزن : = 


السالک والمالك ۳۹۵ 


وسلحین()» وحصون لم یر مثلها. 
فقال الحميرى أبيانًا يذكر ما دخل على حمير من اذل: [من البسیط] 
ها نی برد الق ا لا کی اهنا فى از مت مات 
أبعد سَلْحين لا عین ولا ار فد بش الفا اجا 
وکان على الحبشة آریاط بن أضخم» فبقی والی اليمن عشرین سنة. إلى أن 
وثب عليه آبرهة الأشرم» آبو یکسوم» وهو من الحبشة» وکان له کالوزیر . 
قال أبو الفرج: [«فلما ظفر آریاط آخذ الأموال وأظهر العطایا فى قومه. آهل 
الشرق والغناء» فغضب له الحبشة من ترك أهل الفقرء وأذلّهم وأجاعهم» وأتعبهم 
فى العمل» وكلفهم ما لا یطیقون» وشكى بعضهم إلى بعض. قال لهم عند ذلك 
أبرهة: «لو أن رجلاً غضب لكم لأسلمتموه حتى يذبح كما تذبح الشاة؟ قال: لا 
والمسيح» ما كنا لنسلّمه آبدا». فوائقوه بالإنجيل لا يسلموه حتى يموتوا عن 
آخرهم'". فنادی مناديه فيهم فخرجوا معه بالسلاح التى كانوا يعلمون بها 
ويهدمون البدنٌ من العاول والکرازین" والَّسّاحى ثم صفوا صفا بالمعاول» وصفا 
آخر بالساحی بازائه . وأخبر أرياط بما صنع أبرهة» فرکب فى اللوك ومن تبعه من 
أشياعهم» فلبسوا السلاح» وجاءوا بالأفيلة حتی إذا دنا بعضهم من بعض برز 
5 فنادی باعلی صوته : «يا بع فا الله رین والانجیل كتايناء وعيسى 
ينا والتجاشى ملکناه علام یقتل بعضنًا بعضا؟ هذا رجل وأنا رجل» ا 
و فان قتلنی كان اللك وان قتلته عملت فيكم بالانصاف ما بقیت»( . 


= فاشرب هنيئًا عليك التاج مرتفقًا فى رأس غمدان دارا منك محلالا 
معجم ما استعجم ۲٥۷-۲٣۹/۳‏ والإكليل ۱٤١/۸‏ . 
(۱) سلحین: على وزن قعلين. موضع باليمن» وهو قصر سبا بمارب. معجم ما استعجم ٥1/۳‏ . 
() البيتان لذى جدن الحميرى فى تاريخ الطبرى ۳۷/۱ والأغانى ۲۰/۱۷ وسيرة ابن هشام 
۱/. 
(۳) الاغانی ۷ ۳ 
(4) الکرازین: جمع کرزن. وهی الفأس الکبيرة. 
(۵) عبارة الاغانی ۳۰۷/۱۷ «فإن قتلنی عاد اللك إلى ما كان عليه من آثرة الاغنیاء وهلاك 
الفقراء وان قتلته سلمتّم وعملت فيكم بالانصاف بینکم ما بقيت». 


۳۹۹ المسالك والممالك 


فقال الملوك: «قد أنصفك يا أرط وكان آریاط قد عرف بالشجاعة والنظر 
وكان جميلاًٌء وكان أبرهة قصيراً دميما منكر الفؤاد» فاستحيا أرياط من الملوك 
ا و و واحد منهما إلى صاحبه» فحمل أرياط 
علی آبرهة فضربه ضربه وقع منها حاجبیه. رع أنفه» فعمد أبرهة إلى عمامته 
فشد بها وجهه وسکن الدم» وأخذ عودا وجعله فى فيه» وقال: «أيها اللك آنا 
5 ۱ 
شاة فاصنع ما بدا لك فقد أبصرت آمری»» ففرح آریاط» فلما رأى أبرهة أرياط قد 
انکسر عنه وهو ینظر یمینا وشمالا لان تراه ملولك احبشة» شد علیه» وكات ايرهة 
قد أبطن فى فخذه خنجرا كأنه خافية مر" » فطعنه طعتة من فرج الدرع أب 
وخر عل ناه وقعد أبرهة على صدره فأجهز عليه» فسمی أبرهة الأشرم" من 
ذلك اليوم» من تلك الضربة التى شرمت وجهه. وملك اليمن أبرهة. 

فلما 3 ذلك النجاشی» حلّف پالسیح أن يجز ناصيته» ويريق دمهء ویطاً 
تربته» يعنى أرض الیمن؛ فبلغ ذلك أبرهة» فجزً ناصيته وجعلها.فی حق» وجعل 
من دمه فى قارورة» وجعل من تراب اليمن فى تراب» وضم ذلك فى هدايا كثيرة 
وألطاف جمة» وكتب إليه يعترف بالعبودية» ورغب إليه أن يبر قسمه بما بعث إليه» 
E‏ بيده» ويريق دمه ويطأ تربته» فصفح عنه النجاشی"* وكان ذلك فى 
زمان قباذ ملك الفرس 

ای اس لل مه قري لک رس اه كلق انو وان 
وبعثت معه ثقيف بأبى رغال ليدله على أسهل الطرق» فقتل آبو رغال فى طریقه 
ذلك فى موضع يقال له الْعْمَس بين الطائف ومکة. فلم يزل قبره يرجم إلى يوم 
القيامة قال جرير: [من الوافر] 


ل هر فش ور و هعم 


إا مات الْمَررَدَق قارجموه كما ترمون قَبرَ أبى رغال“ 


(۱) المتوافى: ريشات من الجناج إذا ضم الطاثر جناحيه خفيت . 
(5) ای جملّه لا یقدر علی اران 

(۳( راجع : تاريخ الطبرى ٤۳۹/۱‏ . 

(6) تاريخ الطبری ٩۳۹/۱‏ ومروج الذهب ۳۹6. 

(0) البیت لحرير فى دیوانه ۲/ ٩8۷‏ ومروج الذهب ۳۹۵/۱. 


المسالك والممالك ۳۷ 

وقد قيل فی أبى رغال إن قيا قتلته قله شنيعة» ولذلك سمي قسياء وذلك أن 
صا ًا النبى يكل بعتّه مصدقاء فأساء السيرة وخالف أمره» ولذلك يقول: من 
الوافر] 


۹ ۳ A 


نفوا عن أرضهم عدنان طرا وكانوا للقبائل قاهرينا 
وهم لوا اريس لا رغال بكة سوق بها الوضينا"© 


وفى طريق العراق إلى مکة بين الشعلبیة" والهبير» قبر ترجمه المارة كما يرجم 
| قبر أبى رغال» يعرف بقبر العبادی") وله حديث طويل. 

ولخدي عات لجل لمعي عار يا كلك يرو ی 
۱ وئلائین للاسکندر » فأهلك الله آبرهت فکان ملکه إلى آن رجع من من ارم 
0 وسقطت آنامله وتقطعت آوصاله ثلانًا وعشرین سنة. 
ثم ملك ابنه مسروق بن أبرهة» فزاد على الناس فى الأذى والکروه. 
قال آبو الفرج: «وأمه ريحانة امرأة ذى ین بن سیف بن ذى یزن»*. 
قال آبو الفرج"*: دول ال لاه على امل آیمن وا ال ين دی یره 
الحمیری» فقالوا له: E‏ أن هذا البلاء يرج على یدی رجل 
۱ ی ۰ ااا اک شض 
" وأنتم على دين يهود» فخرج من عنده 37 من نصرته. وسار إلى کسری فانتهی 
- إلى النعمان بن المنذر بالحيرة» فدخل عليه» فأخبره با لقى قومه من الحبشة» فقال 
له: أقم فان لى من كسرى إِذنّا فى كل سنة» وقد حان ذلك . 

فخرج وأخرج معه سيف بن ذى رن فأدخله على كسرى» فشكا إليه الحبشة» 


)١(‏ البيتان لأمية بن أبى الصلت الثقفى فى ديوانه 45 ومروج الذهب ۰۳۹۵ وفيه (بنخلة) مكان 
(عکة) . 

(۲) فى الاصل (التغلبية) والتصحیح عن السعودی ۳۹۵/۱. 

(۳( مروج الذهب ۳۹۵/۱. 

(6) الاعانی ۳۰۹۴۳۰۸/۱۷ . 

(۵) الاغانی ۷ وتاریخ الطبری 116/۱ . 


5 ال مسائك والممالك 
فقال : غلبونا"؟ على بلادنا واستعبدنا السودان فقال له كسرى: بلادك بعيدة ولا 
آرسل معك جیشا فی غیر منفعة» فأیسوه من النصرء وآمر له بعشرة آلاف وکساه 
كساء» فلما خرج بها من باب کسری نشرها بين العبید والخدام» فبلغ ذلك کسری 
فأمر بصرفه إليه وقال: ما حملك أن تصنع بجائزة اللك ما صنعت؟ فقال سيف : 

۳ 4 ِ ۱ 
جبال أرضى ذهب وفضة» وإنغا جئت إلى الملك ليمنعنى من الضيم ولم آنه 
ليعطنى الدراهي ولو CR‏ الال کان ذلك دی قرا فقال كسرى : أنظر فى 


أمرك . قال السعودی : «فشاغل عن قال المؤلف «شغل عنه بحرب ا 
وغيرها إلى أن هك سيف». 


الي ساي اروامينة جا مش خبط يانه لأبيه » هذا قول أبى الحسن 
و۷ 2 » والجمهور على خلافه من أن سیف بن ذى يزن هو الذى أباد الحبشة 
وعلّك الیمن » فوجه معه کسری وهرز الدیلمی : وکان زاف شجاعاء مع ما كان 
فى بلاده ۱ من أهل السجون. 
وقال إن + ملکوا فَلَنَاء وان و فلتا» فحملوا ذ فى ا 2 
إسلامية فركبوا من هناك البحر إلى ساحل حضرموت فنزلوا موضعا يقال له 
منوف» فأمر وهرز بتحريق السفن لتلا يؤملون المفرء وفى ذلك يقول رجل من 
حضرموت: [رجز] 
ات فى اموب ألف من جتنن 
لیخرجوا ا لين 
رم ند تسیل نو یه 
(۱) فى الأغانى ۳۰۹/۱۷ «غلبنا» . 
(۲) إلى هنا تص الأغانى ۳۰۹/۱۷. 


(۳) مروج الذهب ۳۹۱/۱. 
(6) أبيات الرجز بلا نسبة فى الأغانی ۳۱۰/۱۷ ومروج الذهب ۳۹۱/۱. 


۳۹ السالك والمالك‎ ٠ 


قال آبو الفرج"*: وقال وهرز لسیف: ما عندك فقد جثنا بلادك؟ فقال: ما 
| شنت من قوس ورجلٍ عربی» ثم اجعل رجلی مع رجلك حتی نظفر جميعًا أو 
' نوت جمیعا فقال: آنصفت 

| وجعل سيف يستجيش الیمامت ونمى خبرهم إلى مسروق بن أبرهة» فأتاهم 
. بمائة ألف من الحبشة وآوباش اليمن» فتصاف الناس ومسروق على فيل عظيم» ثم 

۱ نزل عنه إلى فرس استصفغارا لهم» ثم نزل عنه وركب حماراء فقال وهرز: ذهب 

. ملکه تنقل من کبیر إلى صغیر. 

۰ وکان بين عينيه ياقوتة حمراء ملق من تاجه تقد كالنار, فرماه وهرز ورمی 
. القوم. 

0 قال آبو الفرج : «وتر وهرز قوسه وكان لا يوترها أحد غيره» ثم نزع منها 
أبداء فظل فظل السهم يهوى حتی صك الياقوتة ۶ التی كانت معلّقة بين عینی مسروق 
ات ات یتوس E‏ 


۰ 


قال آبو الحسن: «قال وهرز: قد رفك فان كان أصحابه یجتمعون إليه» ولا 
| يتفرقون عنه فهو حی» وان كان يجتمعون إليه ویتفرقون عنه فهو ميّت فقال: 

احملوا عليهم واصدقوهم القتال» ففعلوا فانکشفت الحبشة فقتل منهم نحو ثلاثين 
| ألقّاء ورفع رأس مسروق ورأس خواصه على أطراف الرماح» وألبس وهرز معدى 
کرب تاجا بعثه معه آنوشروان وکان و شروان قذا خر لی معدى كرب تاجاء 
0 فبعثه إليه مع شروط منها «أن يتزوج فيهم فيهم الفرس ولا یتزوج اليمن فى الفرس». 

قال آبو الفرج: فلما فتل مسروق آقبل وهرز يريد صنعاء» وکان التقاژهم 
' خارجهاء وکان اسم صنعاء قبل ابش أزال"» وکانت البشة لا بنتها وأحکمتها 
| قالت العرب صنعاء فسميت صنعاء. 


" (۱) الاغانی ۰۳۱۰/۱۷ 

۰۳۱۰/۱۷ الاغانی‎ )۲( ٠ 

۰ (۳) آزال: اسم مدینة صنعای وأزال: بن ازاف بن بقطن بن عامر بن شالخ بن 
أرفخشذ. وكان لم سمت باس ابنه لانه ملكها بعده» تعلت" انمه غلیها: 
معجم ما استعجم ۰۱۹۹/۱ . 


۲۷۰ السالك والممالك 
فلما:دنا وهرن من باب الدينة قال: لا تدلو را نكر هة ابداه آهدموا 
الباب . ودخل برايته قائمة» فقال سیف: ذهب ملك حمير إلى آخر الدهر لا 
يرجع إليهم أبداء فکان مدة ملك الاحابش اثنين وسبعین سنة» وکان هذا الفتح 
لخمس وأربعين عاما من ملك آنو شروان. 
وفی نصر فارس الیمن على الحبشة يقول بعض آولاد فارس : 


م مع و هم 0 3 ۹ 
تحن خضتا البحار حتی فککنا خا من بلية السودان 
تلا مسروفا إذ باه سا إذ تداعت قبائل بان 
وق اه بیع با بنشابة الى الساسّانی() 


وآقبلت وفود العرب تهنیء معدی كرب وفیهم عبد الطلب بن هاشم وأمية بن 
عبد شمس» وآسد بن عبد العزی: واب الصلت الثقفی» فدخلوا علیه وهو فى 
أعلى قصره العروف بغمدان عدیته صنعاء وعلی عینیه وشماله الملوك وأبناؤهم 
فتكلمت الخطباء وكان أولهم عبد المطلب» فأحسن» فقال معدی کرب : من 
لمتكلم؟ فقيل : عبد الطلب بن عاو فقال : ابن أختنا ؟ قال : نعم فأدنام» 
وة ؤقال ا 3 اة ور اا سب ولا ربحلا" 
یعطی عطاء جزلا" . ڈ ثم قال : (قد سمعت مقالتكم» وعرفت قرابتکم» وقبلت 
وسیلتکم» فلكم 7 ما آقمتم والحباء إذا طعنتم» ثم أنشده أبو الصلت› 
لب انون آمتال ابن ذى يزن جح فى البحر للأعداء آحوالا 
ارسلّت اما على سود الكلآب فَقَدْ . آمسی شریدهمو فى الأرض آغلالا 
فاشرب هنیشا عليك التاج مرتفعا فى راس غمدان دار منك محلل٩)‏ 


(۱) الأبيات لبعض أولاد فارس فى مروج الذهب ۰۳۹۸/۱ 

)۲( الربحل بحل : العظیم الشأن. 

(۳) التیجان ۰۳۱۹ 

)٤(‏ الأبيات لابی زمعة جد أميّة بن أبى الصّلْت الثقفی فى مروج الذهب ۳۹۹/۱ ولابی الصّلْت 
أبى أميّة بن الصّلت الثقفى فى تاريخ خ الطبری 559/١‏ والتیجان ۳۱۷ والدیباج لأبى عبيدة 
۷ والشعر والشعراء ۶1۱/۱ وسيرة ابن هشام 0۹0۸/١‏ . 


. السالك والمالك ۳۷ 


۱ قال آبو الفرج"۲: اوا قال آبو الصلت (اشرب هنينًا) لأنه كان أبى آل یشرب 
خمراء ولا يمس امرأة ولا طيبّاء حتى يدرك أثاره من الحبشة» تجعلت له تان 
واسعتان» قازر و رتاف الأخرى» وی وجلس على ر رأس 0 


3 


يشرب» وبرت قسمه» وخرج بعد ذلك یتصید فقتله ابشة». 
۱ ولعدی كرب مع عبد المطلب کلام كثير فى أمر النبی بال حين بشره به معدى 
کرب» وخبره عم یکون من آمره. 
| وکان ملك معدی كرب إلى أن قتلته الحبشة أربع سنین» وهو آخر من ملك 
من اليمن من قحطان» فعدد ملوكهم. .. مَلَكَاء ومدة ملكهم... سنة وقيل أقل 
ذل : 
فلما كل ی وت بعث أنو شروان» وهرز فى أربعة آلاف فارس لوصلاح 
آمر لین وأن لايبق بها أحدا من بقايا الحبشة» + الويترك .يها أحدا ال رون 
وبقی وهرز ؛ اب أن هك ثم تداولت اليمن عمال الأكاسرة إلى أن أتى 
الله بالإسلام. 
فهؤلاء ملوك اليمن من العرب» والحبشة» والفرس» وكان أكثر نزولهم ملوك 

حمير من اليمن ظفار» وعلى باب ظفار مكتوب بالقلم الأول على حجر آسود 
[خفيف] 

يوم شيدت ظفار قيل لمن أنس ت قالت : لحمير الأخيار 

ثم سیلت من بعد ذلك فقالت إن ملکی للاحبش الاشرار 

ثم سیلت من بعد ذلك فقالت ری رش الا 

ثم سیلت من بعد ذلك فقالت إن کی ویو اس از 

وقليلاً ما يلبث القوم فیها غير تشییدها لجفاف البوار 

من أسود يلتهم البحر فيها تشع النارٌ فى أعالى الجدار“ 
(۱) الأغانى ۰۳۱۲/۱۷ 


(۲) قال السعودی فى مروج الذهب ۰۰/۱ «فعدد ملوکهم سبعة وثلائون ملكّاء ملکوا ثلاث 
آلاف سنة ومائة وتسعین سنة». 
(۳) الابیات بلا نسبة فى مروج الذهب ۰۳/۱ . 


۳۷۲ المسالك والمالك 


وعند آهل اليمن أن دیارهم لب علیها الأحابيش آخر الزمان» من بعد هنات 
وانات وکرائن وأحداث. 
ود انطو فى ادرف لا ا بطيحة اللك إلى عدن» وهی آخر عمله 
ست عشرة مرحلة» والطول من حكا وحَكّم إلى مفاوز حضرموت وعمّان عشرون 
مرحلة» والمرحلة ستة فراسخ. 
د 9 4 


ذكرملوك الحيرة 


آقام جذيمة ملكا آزمان ملوك الطواتف") خمسّا وتسعين سنة» وفی ملك 
الساسانية تلا و سنة» وکان سکنه بالضیق"" بين بلاد الخانوقة وفرقیسیا" 
. وکان یکتی بابی مالك» وفیه يقول سید بن أبى کاهل": [من الرمل] 
إن أدْق حتفی فقبلى ذَاقَهُ طسم عاد وجدیس ذو الشنع 
وأبو مالك الك الّذى . له بنت عمرو بالخ 
يعنى الزباء بنت عمرو""» من بنى السميدع بن هوبر» وكان ملكا على مشارق 


)١(‏ فى الأصل «الطائف» وهو تحريف. 

(۲) فى الأصل «بالصین» وهو تحريف والتصحیح عن السعودی ۹/۳ 

(۳) فى الأصل «قرطيسيا» . 
وقرفیسیا: كورة من كور ديار ربيعة بين الحيرة والشام. معجم ما استعجم ۳۸/۳ . 

)٤(‏ هو سويد , بن أبى كاهل الیشکری . عله ابن "سلام من شعراء الطبقة السادسة من الجاهليين» 
كئيته أبو سعد شاعر مخضرم قرنه ابن سلأم بعنترة . 
ترجمته فی : : الوتلف والختلف ۲۷۳ والشعر والشعراء 577947١‏ وطبقات ابن بلا ۲ _ 
۳ والمفضليات ۰ والاصابة ۱۷۲/۳ والبرصان 2 9 

(0) فى مروج الذهب ٩٦/۲‏ (القيل) مكان الملك» والقيل : الك بلغة ضمیر . 

(1) البیتان لسوید بن أبى کاهل الیشکری فى مروج الذهب ۹/۲ (ط/ دار الکتب العلمیة) . 

(۷) هی الزباء بنت عمرو بن الظرب بن حسان بن آذينة بن السميدع: الملكة الشهورة فى العصر 
الجاهلى» صاحبة تدمرء وملكة الشام والجزيرة. 
ترجمتها فى: معجم النساء الشاعرات فى الجاهلية والإسلام ٠١48‏ والحور العين ۳۰۷ 
والأغانى ۰۳۱۰/۱۵ 


السالك والمالك ۳۷۳ 


. الشام من قبل قیصرء قال: وكان على الحيرة ثم ملکته بعد أبيها . 

| وأما تزويجه لاخته من عدی بن نصر بن ربيعة بن مالك بن خثعم بن نمارة بن 
جم ويقال عمرو بن عدى بن نصر بن الساطرون بن أسطرون ملوك الحضر ثم 
! التصرانیین 

۱ ضع بحن ي فان أخته رقاش تعشقته فقالت له: يا عدی إذا سقیت 
التوم فامزج لهم وصرح لهم» فإذا انتشی فاخطبنی الیه» ففعل ذلك وزوجه 


ع 


۱ وآشهد عليه e‏ فقال له: : عرس بأهلك› ففعل فلما 00 غدا 
جذيمة لعو ا فقال له جذيمة : ما هذه الآثار يا عدى؟ قال : 


س وه 


عروس» قال: وأى عرس؟ 
۲ قال عرس رقاش؛ فار جذيمة واکب على الأرْض ورفع عدی جرامیزه واسرع 
امالس ا E E‏ وقیل انه ظفر به 


ب ع م . لي ا و 
خبرینی رقاش لا تکذبینی یت تن 
ڪه e‏ 6 ف ¢ e‏ نات أها” ان د 
و 
قال فكتبت إليه 0 [ خفيف] 
ر 7 0 و 


ال من شربك الدامة مر وتماديك فى الصا والجون" 
كلها جاريم إليه » وحصنها فى قصره؛ فاشتملت: على حمل وانت بولد سمی 


: و 


ْ عو فاعجب به جذيمة وألقيت عليه منه 
۱ اللي ع اد فکانوا إذا آصابوا ۳ و انها 
" عمرو آقبل یسعی بها إلى خاله وهو برتجز : 

. (۱) البيتان لجذيمة فى مروج الذهب ۰۹۸/۲ 


(۲) البيتان لرقاش آخحت جذيمة فى مروج الذهب ۹۸/۲ . 
۱ (۳) أى كثر بها الكماء وهو نوع من الفطر. 


74 المسالك والممالك 
هذا جِنَاى وخياره فيه 
إذ كل جان يده إلى فيه 
ثم إن الجن استطارته» فضرب له جذيمة فى الآفاق زمانًا فلم يسمع له خبرا 
إلى أن وجده نديماه: ملك» وعقيل ابنا فالج . 
ثم كان من قتل الزباء لجذيمة ما قد تکرر نقله. وکثر ذكرهء وهى التى قالت له 
وقد کشقت عن كعثبهاء وقد عقدت شعرها باستها : اتا ترى يا جذيمة؟ 
فقال جذیمة: لا والّف بل آری عا أمة کیک غير ذات حفیر » قالت آما والله 
ما ذاك لعدم مُواس ولا لقلة وس ولد تیه نا ناشن 1 


9 و بت 


ثم كان الأمر فیهم بعد عمرو بن عدی بن نصر لا یعدوا ذريته» وعمرو هو ول 
من نزل اطیرة واتخذها دار ملکته› وقال شيبان عن قتاده «ذكر لنا 3 تا كان 
رجلاً من حمير» صار بالجنود حتی حير الحيرة» ثم أتى سمرقند فهدمها. 

ا أرض باردة فى الشتاء وهی مقرطة الح فى الصیف حتی إنهم 
لینزعون ستوربيوتهم مخافة من احراق الشمس لها ولا يشربون الماء إلا 
بالسكنجين والجلاب غزوج به لذن الاء لا يبلغ أعماق أبدانهم صرقًا. 

وبنو عمرو بن عدى بن صر هم التصريةء ولم يزل الك فى ذرية ابن عدئ 
إلى النعمان بن المنذر» وهو آخر ملوکهم. وهو الذى قتله کسری» وكان النعمان 
لا أراد إتيان كسرى بعد هربه من بنى شيبان» أودع سلاحه وعياله عند هانئ بن 
مسعود» فلما آتی کسری التعمان بعث إلى حرقة بنت النعمان وکانت إذا حرجت 
إلى بيعتها فرش لها طريقها بالحرير والديباج فلما هلك النعمان بکها الزمان. 

وقدم یدن أبن وقاص القادسية أميرًا عليها وقد هرم الفرس» وفتل رستم 
فأتته و بنت النعمان فى ۶ من نسائها وعلیهن ا والمقطعات السود 
مترهبات يطلبن صلته ذ لما لق ل سي قال أيتكن حرقَة؟ قالت: ها آنا ذه» 


)١(‏ الرجز لعمرو بن عدى فى مجمع الأمثال ۳۲۳/۱ ومروج الذهب ۹۸/۲ وخزانة الأدب 
0/۷ . 
(۲) الديباج لأبى عبيدة ۰۱۱۰ 


. السالک والمالاك ۳۷۵ 


1 ەر و ور 
۲ قال: أنت 0 قالت : نعم» فما تذکا رك“ فى استفهامی؟ إن الدنيا دار دول 
0 وزوال» لا تدوم على حال» ولا تبقى على آحد تقل باملها انتقالا» وتعقبهم 
عد حال تال لاطرد ا ی فلما آدبر الأمر» صاح بنا 
صائح الدهرء تملح e‏ شتا مانا وکللك الذهر يا سعد ليس من قوم 
کانوا فى حبرة إلا والدهر یعضهم عبرةه ثم آنشدت [من الطویل] 


ص اس مر و مر لوص ت 


نسوس اس والمر مر رم 


فاکرمها شید E‏ فلما آرادت فراقه قالت: لا نزع الله من عبد 


مات الك مت ۱( 

۱ وروی أن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله دخل على حرقة بنت التعمان بن المنذر 
۱ بالحيرة فى بيعتهاء وهی فى نسوة راهبات» قال: فما رأيت ل وجوههن نسو 
فقال لها: : كيف رأيت غمرات الك يا حرقة؟ قالت: هذا خير مما كتا فيه نا نجد 
فى الكتب أنه ليس من بیت یمتلی» ء حبرة إلا امتلا عبر وان الدهر لم یات قط 
علی قوم بيوم يحبونه إلا أتى بيوم یکرهونه. وأنّ على أبواب السلطان كأشباه 
٠‏ الحذر من الفتن» وأن أحدا لم يصب منهم شينًا إلا أصابوا من دینه مثيه" قال: 
فقلت كيف صبرك؟ قال: با 
. الصبرء ماميز احد بين الصبر ابرع إلا أضاف بينهما التفاوت فى حالتيهماء أما 

| الصير فحسر العلانية محمود العاقبق واما لجع فغير معوض ر 
ولو كان رجلاً فى صورتهما لكان الصبر أولاهما بالغلبة فى حسن صورته» وکرم 
وق ماعل عن سا وآجلة من الثواب» وکفی ما وعدنا الله أن آلهمتاه 
قال: قلت : إا لم نول : نفع أن الكل فا مدق ری بعك قن ی 


سے 


فقد کرم صبرك قالت: آما سمعت الشاعر وهو یقول: [من البسيط] 


(۱) فى الاصل (تکرارك). 
| (۲) البیتان حرقة بنت النعمان بن المنذر فى مروج الذهب ۲( 
٠‏ (۳) فى الاصل (مثیله). 


۲۳ ال مسالك والممالك 


واصبر على القدر الَجَلُوبٍ وازض به وان آتاك بمّا لا تَشتهی القّدر 

نكا ار هب مت كبر 

ولم يزل عمران”" الحيرة یتناقص مذبنيت الكوفة إلى أيام العتضد بالله فان 
استولى الخراب عليهاء وكان فيها ديارات كثيرة» ورهبان لحقوا بغيرها من البلاد 
لاستيلاء الخراب عليهاء وأقفرت من الأنين فى هذا الوقت إلا الصّدى واليومء 
وأهل الدرایت ا يحدث يزعمون ان شوه العمزان7 2 وقد كان جماعة من 
خلفاء بنى العباس قبل أن ينزلوهاء لطيب هوائهاء وصفاء جوهرهاء وقُرب 
القورنق والتجّف منها. 

وان ملد هه ال افو اول غمران انيه و ای فتاه الكوقة: + 
سنة وبضعا وثلائین ۱ ۱ 

فأما ملوك غسّان بالشام» فقد أوتى على ذكرهم. (ق): وكانت ديار مالکهم 
اليرموك والجولان من غوطة دمشق. ومنهم من نزل الأردن. 

وأما ملوك الشام» قبل سيل العَرم» فإنها كانت ببلاد مأرب قبل سيل العرم من 
أرض البلقای وعدد من ملك الشام من غسان أحد عشر ملكا والله عز وجل 
آعلم . 


3 9 3 


من ذلك اللؤلؤ الجيد القطری یکون بناحية الشحر. لا یوجد مثله» وقد وجد 
فى جزيرة ( A‏ ۷ لؤلؤة ة لا يعلم أنه وجد فى مفاص اللؤلؤ مثلها فى كبرها 
وصفائها واستواء خلقها وأجزائهاء و اليوم عند الملوك باليتيمة لانفرادها 
عن النظائر . 


(۱) النص فى مروج الذهب ۲/ ۱۱-۱۱۳ . 
)۲( عبارة مروج الذهب 3 سعدها نود بالعمران» . 
(۳) كذا بالاصل بياض» وازاژه كلمة (سهو). 


| المسالك والممالك WY‏ 


والزبرجد وهو يوجد فى جزيرة بين العونيد والحوراء وتسمى تلك الجزيرة 
۱ زبرجدة. والعقيق يكون ببلاد العرب مدومة» وأجوده الصينى» والجزع أجوده 
. الیمانی» ويؤتى به أيضا من الصین؛ ولیس مثله. 

۱ وال ال تن مه شیب تركو مق شا تن ae‏ 
على جبل فیجمد قبل أن يصل إلى ستفحه. فیکون منه هذا الشب الیمانی) 
الكهرباء ا من بلاد اليمن حجارة ال من بلاد امحجاز آکثر ما تکون 
TT‏ رای یات ی را رن 
. الا بالیمن فى بلاد الشحر وحضرموت» ومنها يجهر به إلى بلاد الهند والصین 
۱ والی خراسان» والی جمیع الاقطار وآشجارها مثل آشجار التوت الا آنها لا 
| تورق» بل تحمل آغصانها كلهاء الكندرء واللك ایض یکون فى الشحر وحمله 
٠‏ كذلك کحمل اللوبان يولك الهند» والصمغ العربی: وهو من شجر الطلح» 
والقل: لا يكون إلا باليمن ومن هناك يحمل إلى جميع البلاد. 

والسنان شجر الحمر وهو التمر الهندی» وهو فى أرض الیمن من حضرموت 
0 وغیرها ومن هناك يتجهزٌ به فى الآفاق. 

: راللّك لا يكون إلا فى بلاد اليمن؛ » يحمل إلى مصر فى عیدانه. ویحمل منه 
إلى سائر البلادء والصيرٌ يكون فى بلاد اليمن» وأجوذه صبر سقطری"" 
. والقاقلتان» والقسطل الحلوء والوزس. هذه كلها من بلاد اليمن» ومنها تحمل إلى 
٠‏ أقطار البلاد والخيار شنبر يكون ببلاد اليمن. 

شجر البان كثير بالحجاز من هناك یجلّب إلى الآفاق . 

سکر العشر باليمامة» وهو آجوده. یتخذ من نواره» وهو نبات حسن کآغا نقش 
تتا والستا اطرمی كان ومن هناك یجلّب الی الافاق. 

وما حصت به الحرات التی تصنع بصنعاء من القطن» لا يقدر فى غیرها على 
- اتخاذ مثلهاء ومنها تحمل إلى البلاد. وكذلك الأردية» والعمائم العدنيّة» والثیاب 
0 (۱) السالك والمالك لابن خرداذبة ۷ - ۱۸ (ط/ دار إحياء التراث). 


(۲) معادن الجوهر ۲۰۲. 
۰ (۳) صفة جزيرة العرب ۵۲. 


۲۳۷۸ المسالك والممالك 


السحولية» والأدم الطائفی لا يصنع فى قطر من الاقطار مثله 

والبقر التلمعة وهی فى مخلاف بنی مجيدء یباع التعل من جلودها بدنانیر فیها 
من بیاض وصفرة كأحسن الوشى . 

صنعاء۲۳ لا تمطر حزیران وتموز وآب وبعض آیلول ولا یمطرون الا بعض 

الژوال فی اغلب الام يلقن الرجل الرجل فى نصف النهاز والسماء مصحية لیس 
فیها طخوية فیقول: أعجل قبل أن تصيبنا السماء» لانهم قد علموا أنه لاد" من 
الطر فى ذلك الوقت. وذکر إسحاق بن العباس بن محمد الهاشمی عن أبيه أنه 
لك لد قاض > الط فمال إلى أحوية أعراب فمكث عندهم و ولبلته والغيث 
سحم لا يتجمء فلما آصبح قال: لقد أنزل الله البارحة غير کثیرآ» فقام رب التزل 
إلى کساء نشج بين آربعة خشبات» كما یفعل أهل البوادی فلمسه بيده فقال: ما 
آنزل الله البارحة خيراء ثم ليلة أخرى كذلك» ثم آخری كذلك» فلما كان فى 
الیوم الثالث قال: قد آنزل الله الليلة خیرا کثیرا. فسأله عن ذلك. فأتاه بکف من 
البذور قد تناولها من فوق ذلك الکساء فقال: إن حب البقل والعشب ما ینزل من 
السماء فینبتها الله عز وجل کیف یشاء. 


د کډ ع 


-_ 


)١(‏ صنعا ء: آم الیمن وق را لانها فى الوسط منهاء وكان اسمها فى الجاهلية آزال» ويسميها 
0 القصبة. وتقول العرب: لاد مق انها وان طال السفر. وهى أقدم مدن الأرض» 
لأن سام بن نوح الذى أسسها. صفة جزيرة العرب ٥۵‏ . 
وفى تحفة النظار لابن بطوطة ۲۱۷ : صنعاء قاعدة بلاد اليمن الأولى» مدينة كبيرة» حسنة 
العمارة» بناؤها بالآجر وابحص كثيرة الاشجار والفواكه والزرع» معتدلة الهواء» طيبة الماء. 
ومن الغريب أن الطر ببلاد الهند واليمن والحبشة» إنما ينزل فى أيام القيظ وأكثر ما يكون 
نزوله بعد الظهر من كل يوم فى ذلك الأوان. فالسافرون يسافرون عند الزوال؛ لثلا يصيبهم 
المطرء وأهل الدينة ينصرفون إلى منازلهم» لأن أمطارها وابلة متدفقة. والمدينة مفروشة كلهاء 
فإذا نزل الطر» غسل جميع أزقتها وأنقاها. 


المسالك والممالك ۳۷۹ 


ذكر مدن اليمن الشهورة 


الشهورة من مدن اليمن» والغريب من مساکنه» الطريق من صنعاء إلى ذمار“ 
وهما مرحلتان يخرج على طريق فَلش» وهو جبل هناك إلى قرية جدران» وعلى 
هذا الطريق واد له ذكر فى كتاب الله عز وجل معروف. وأكثر أشجاره الأثل 
والطلح. ` 

وفى هذا الناحية صنم كان يعبد قبل ظهور الاسلام ودون ذمار مساجد 
لااب الى له مها جد ماد بن جل راهان اليم بعظمونه وا 

ولها طریق آخر من صنعاء على قرى متصلة وأشجار وبساتین غير منفصلة 
وهواء معتدل إلى فرية تدعی خولان» وهی منزل سیدهم؛ وهی بادرة الهواء حسنة 
البناء» فیها حمامات وحوانیت وفواکه. ثم تدخل منها بين جبلین» وآنهار 
وأرض خصبة» وقری لقيس» فتفضی إلى ذمار» وذمار مدينة كبيره إلا آنها دون 
صنعاء» وهی من أعمالهاء ولها سور محکم البناء وهی كلها قصور مضيئة 
الابواب» كثيرة البساتین والزارع والقرار والدساکیر رخيصة الاسعار» كثيرة 
الخيرات» دراهمهم بجانية ودنانیرهم مطرقة» ومياههم عیون جارية» وآبارهم قريبة 
الأرشية ولعاذ بن جبل - رضی الله عنه - فیها مساجد وآثار كثيرة» والله اعلم . 

الطریق من ذمار إلى زبید: 


تخرج فى قری متصله حتی تأتی مدینه بسام وهی النزل مدينة طيبة بها بیوت 


(۱) ذمار: بکسر أوله ويقتح» مبنی على الكسرء قرية بالیمن على مرحلتین من صنعاء» وقیل 
ذمار : اسم لصنعاء. وذمار: من مدن اليمن النجدية» وساکنها من حمير. مراصد الاطلاع 
۲ وصفة جزيرة العرب ۵۵. 

(۲) ویسَمی مسجد امد . راجم: صفة جزيرة العرب ۵4 . 

(۳) زبيد: اسم واد به مدينة يقال لها الخصيب» وهی التى تَسَمَى اليوم زبید» وهی مشهورة 
باليمن» محدثة فى أيام المأمون» وبإزائها ساحل غلافقة وساحل المندب. مراصد الاطلاع 
0 
ووصفها ابن بطوطة فى رحلته 514 فقال: زبيد: مدينة عظيمة باليمن» بينها وبين صنعاء - 


۷۸۰ المسالك والممالك 


۳۹۹ ۹ 56 03 3 9 ام 
أشجاره الدوس لم تسیر فى صعود وهبوط حتی تأنی وادیا يقال له علان» تقطعه 
تی تصیر إلى مدينة اتّد(): کبيرة خصيية کثيرة الیرات. بها جامم بناه معاذ بره 
حتى تصير إلى مدينة ١‏ : كبيرة خصيبة كثيرة الخيرات. بها جامع بناه د بن 
جبل۲ - رحمه الله - وهو الذى يذكر أن ناقته برکت إلى موضعهء فقال: خلوا 
سبيلها فإنها مأمورة فأمر ببناء السجد فى ذلك الوضع» ثم بركت فى صنعاء أيضا 
فبنى المسجد بهاء وأهل الجتّد شيعة كلهم . 
ر و وو 
ومن اند یجلب إلى مكة وغيرها ملاحف القطن المنسوبة إلى سحول وهو 
واد بقرب الند» ومن اند تسیر فى صحارى فيها أشجار الجوز» والنبق حتى 
وصبر: جبل فيه ألف ف وال إليه مسيرة شهر» وفى أعلاه الأنهار 
والطواحین» وعرض هذا الجبل آربعة وعشرون فرسحًاء ثم تسیر فى صحارى 
ورمال حتی تنتهی إلى زبید» ولیس بالیمن بعد صنعاء آکبر من زبيد» ولا آغنی 
أهلاّء ولا أكثر خيراء واسعة البساتين» كثيرة المياه والفواكه من الموز وغیره وك 
دينارهم أربعة دراهم» ودراهمهم اثنا عشر ما فى الدينار. 
الطريق من زبيد إلى مهرة": 
من زبيد إلى عدن عشر مراحل على الساحل فى بریه» لا عمارة فيهاء لا يركبها 
لا الصيّادون والسابلة» لها منازل وآبار» ثم إلى خولان ثم إلى مهرة. 
الطريق من ذمار إلى منكث: 
من ذمار إلى والان مدينة صغيرة» بنیانها جید. صخر لا سور لهاء وبها 
= آربعون فرسحاء ولیس بالیمن بعد صنعاء أكبر .منهاء ولا أغنى من أهلها» واسعة 
البساتین» كثيرة المياه والفواکه من الوز وغیره وهی برية لا شطية» إحدى قواعد بلاد الیمن؛ 
مدينة كبيرة» کثيرة العمارة» بها النخل والبساتین» أملح بلاد اليمن وأجملها. 
(۱) ات ارل دن امن الفهدية من ارف السکاسک». وعمج من لاجد القریقت» كان 
اختطّه معاذ بن جبل - رضی الله عنه -. صفة جزيرة العرب ٥٤‏ . 
(۲) انظر ضفة جزيرة العرب ٥٤‏ . 
(۳) مهرة: یکات شت اله یاه وهم قبيلة من قضاعة» بینه وبين عمّان نحو شهر وکذلك 


المسالك والممالك ۲۸۱ 


الطريق من صنعاء إلى حضرموت: 

ف صتما: ء فى أرض مستوية وهى الرحبة» وهی التى ذكرها الله عز وجل 
فقال: أو ب يصبح ماوها عورا تسيو ف ده او ا إل و يقال كنا 
ناب کر اهر سین ما لالب ل صنعاء ثم إلى عقبة تعرف 
بنفیل فى شعاب وأودية إلى واد فيه نخل یعرف بالعراقيد. ثم تسیر فى شعب إلى 
قرية يقال لها الضیاع فيها نخل» وهی لمراد؛ ثم تخرج فتمر على وسط السد 
ك اف و و تس الادیین» ات ات 7 
ا ی قال الله عز وجل نی مس ان مر 
یمین وشمال) الایف ثم تمر حتى تنتهى إلى مأرب و معدن الل الذى 
أقطعه النبى ا أبيض بو حال المازنى» فجعله أبيض صدقة للمساكين» مر 
ان كه حائطا یعرف ادرا علی باب ماربا لا یخلو من ثمرة قا ولا 
شا وبا ورام لان النبى ِا دعا له بالبركة» وهی يلين لسبا ونها عرش 
بلقيس» وكان العرش ماهتا فاق EE‏ حجارة وعلاء کل أسطوانة منها فوق 
الأرض عشرون ذراعاء فاحتمل العرش» وبقيت الاسطوانة على حالها. ويقال إن 
تحت الأرض من تلك الأساطين مثل ما فوقهاء وغلّظ كل أسطوانة منها لا يحضئه 
أربعة نفر» وفيها سوق ومسجد والمنزل بها. 

ثم يخرج منها ويقطع عرض الوادى» فيدخل جنة اليمنى التى ذكرها الله عز 
وجل فيها من الأشجار إلا الأثل والاراك وتبذر فيها الذرة» ثم إلى سويقة يقال 
لها غمرة يباع فيها الملح والذرة فی صحارى ورمال» إلى ما يقال لها سنجار وهو 
(۱) سورة الكهف: 1۵ . 

(۲) سورة سبأ: ۱۵. 
(۳) مارب: هو بلاد الازد بالیمن» وقیل : هو اسم فصر كان لهم. مراصد الاطلاع ۱۳۱۸/۳ 

ومعجم ما استعجم (مأرب) 1/5 . 


TT‏ و۱۱۲ و۱۲۰. 


YAY‏ المسالك والممالك 


وادى النخل» ثم تسیر فی صحارى ورمال؛ إلى ما يقال لها سنجار وهو وادى 
0 ثم شير ف رمال ومواضع مُخوفة» يقطع فيها بنو الحارث بن كعب» حتى 
تنتهى إلى مدينة * رونا وهى أول مدائن حضرموت ينباع فيها حمل ثمر بدرهم . 

ثم تسیر فى قرى متصل حتى يأتى البحريمة» وهی أكثر مدائن حضرموت خر 
وفيها بساتين ومياههم سيح» ثم تسیر ثلاث مراحل فى رمال يسكنها قوم من 
هط وإليهم تنسب الابل الهریف حتى تصل إلى مدينة يقال لها الأشقاء» وهی 

من مدائد تو اا داوم وهی على ساحل البحر ثم إلى موضع يقال له 
مون زهو سا لفات وهو متصل بأرض الأحقاف» وهو بلد واسع» 
غلبت عليه الرمال بسوافى الرياح» فعفا را وهو الذى ذكره الله عز وجل . 

والبحر يضرب بسفح هذا الجبل» ويركب منه إلى البحر إلى جزيرتين ينزلهما 
قوم من مهرة بأغنامهم» طولها وعرضها اثنا عشر فرسخاء الواحدة: سقطيرة 
والأخرى: المضيرة» فيها مغاص اللؤلؤ ومياه عذبة» ثم يركب منها إلى البحر إلى 
سوق على ساحل البحر يقال له طيرى» ثم يركب منها إلى البحر إلى مُسقَط وهو 
مجتمع الراکب التی تخرج من صحار" وصحار: سوق عمان. 

فيك 


(۱) شبوة: مدينة باليمن تلقاء حضرموت» ما بين بیحان وحضرموت وقال بشر بن أبى خازم : 
آلآ ظَعَنّ الخليط غداة ريعوا بشبوة ة وای بنا خمضوع 
معجم ما استعجم . 
(۲) الأحقاف: منازل عاد» رمال مستطيلة بشحر عمان. 
قال الهمدانى : الأحقاف رکه مس ا ب ۱۰/۱ . 
(۳) صحار: بضم آولم وبالراء المهملة فى آخره» فى بلاد بنى تميم باليمامة أو ما يليهاء قال 
الخبل : 
اعرفت من سلمی رسوم ديار بالشّط بين مُحَفَّي فصحار؟ 
معجم ما استعجم ۰۱۰۳/۳ 


المسالك والممالك YAY‏ 


ذكرمدينة ظطار“ 


وهی قصبة اليمن» وقاعدة ملوك حمير» ولم يزل اليمن فى الدولتين من أرفع 
الولايات فى جلالتهاء وأنها منازل العرب العاربة» ودار الوك العظام من التبابعة» 
والأقيّالء والهياطلةء والعباهلت واا اشر اللذان وكا وا هن لقعت 
وی والوشى ولح والبرود والحيدل'" والأردية العدنية » ل 
والعنبر» والجزع ال6 .وال وة e‏ والابل المهرية» والخيل العراب 
والنضار» وغير ذلك من أصناف الأمتعة والتجارات. 

# الطريق من عمان إلى ناحية اليمن: 

امن عمان إلى مسقط على الساحل» ثم منه إلى سقطرى وبه الصبر 
السقطری الذى اتدل به» وا خضض » ا الجزيرة إلى و يقال له 
جت به مغاص الولو والشر اصن عليه اجا لليهود والتصاری» ان تن 
من قراط إلى نصف درهم يغوصون من بكرة إلى نصف النهار» E‏ 

شق الصدف إلى آخر ذلك النهار وعملهم فى الأصداف ما هو على طعامهم من 
السويق والتمر والسمن وغير ذلك وإذا أراد العواص أن يغوص» عمد إلى آلة ذات 
عن فد اكات می الفز رن دقف ال فيمنع الماء منهما وید 
فى إحدى رجلیه صخرة 5 منقورة» فیها مقدار عشرین ماه ثم يش معها وعَاء قد 
اتخذت من شماریخ التخل یسمی الرجیس يحمل فيه ما وصل إليه من الصّدّف؛ 
فإذا ملأه حرك بل فیجذبوئه. 

وشات أبو الحسن البخاری» آن رجلا عمَانيًا قدم مكة بلؤلؤتين» لم یر مثلّهما 


. 4١ 5-5 ٠7" انظر : الروض العطار‎ )١( 

(۲) فى الاصل (والجند) . 

)۳( فى الأصل (والبخت). 

00 سقطری: جزيرة معروفة» طولها ثمانون فرسخاء وبها اجود الصبرء وبها من جميع قبائل 
مهرت اوبها تخل کثیر» ویسقط إليها العنبر. واذا قیل لمهری: يا سقطرى» غضب» لان 
السقطریون : الروم دخلوا فى تسب الغمر من مهرة. معجم ما استعجم (سطری) ۸۳ - ی 5 


:۷۸ المسالك والممالك 
فباعهما فى سوق ابن يزيد بألفى دینار ذهبّا من رجل سمرقندی» وخرج من مكة 
من یومه ذلك فلما كان بعد عدة آیام أقبل من عند صاحب عمّان رجل يطلب 
الذی باع اللؤلؤتين» ویذکر أنهما سرفّا من قصره» فطلب الشتری فعمی أثره» 
وخفی خبره. ووصل بهما إلى مدينة دمشق» فآهدی |حداهما إلى صاحبها 
وصاحبها الو فأعطاه بها عشرة آلاف دینار ثم سار إلى سمر قند فأهدى 
الثانية إلى صاحبها فکافاه علیها بخمسة عشر آلف دینار» فهاتان اللؤلؤتان من 
مَغَاوص عمّان وما والاها من الواضع 


ê‏ و 
دذکربلاد عمان 


وهی ادون و ا عا واللاها الجر متها سول ورال نوها نامه عون 
وجبال+ ولها عدة مدد متها مدینه عمان على ساحل البحرء خصينة» ومن 
الجانب اأ فیه میاه ما قد اجریت إلى الدینت وهی ككيرة النخل» 
والبساتين وضروب الفواكه وطعامهم الحنطة» والشعير» والأرز» والجاموس 

وكان الذى أجرى الا من الجبل إلى المدينة» رجل مجوسى يقال له أبو الفرج» 
كان له من الال الصامت ثمافائة كيلجة» دنانیر ذهباء كل كيلجة فيها تسعة ومائة 
من ومنها مدينة صحار» وهی مدينة كبيرة على ساحل البحر مقدارها فرسخ فى 
فرسخ ومياهها من الآبار. 

ومدینه رون وهى أعظم منهاء وهی فى الجبل» ومدينه ضحم وهی آیض 

فى الجبل ماؤها من العیون؛ بها نخل کثیر» وقصب السكرء وبها آشجار يقال لها 
طُلُوقَ» تشبه شجر ال > قطع منها عروق؛ ثم ُوضّع فی الماء فيسيل منها شراب 


لداعو وات وعامتهم اشاب شعو مه 
رم و ور 
ومن عمان 56 وبها قتل عيسى بن جعفر الهاشمى”", وخراج عمل عمان 


(۱) فى الأصل (سائحة). 
)۲( هو عیسی بن جعفر بن التصور العباسی» قائد من آمراء بنی العباس وهو أخو زبيدة» وابن = 


المسالك والمالك ۲۳۸۵ 
على القاطعة ثمانون آلف دينار» وفی الامثال: من تعذر عليه الرزق فعلیه بعمان 
وقد أهدى صاحب عمان إلى الكعبة بعد العشرین والاربعمائة محاریب منبّت زنة 
الحراب أزيد من القنطار» وقناديل منبت فى نهاية الإحكام» وت المحاريب فى 
جوف الكعبة ف يقابل بابهاء وذلك إثر آخذ أمير ف أبى الفتوح الحسن بن 
جعفر اللسى بحلى الكعبة من الحاريب e‏ 
عد عند و 


ذكرالبحرين وأعمالها 


وهی بلاد واسعة. شرقيها ساحل لقره وغربيها متصل باليمامة"» وشمالها 
متصل بالبصرة وجنوبها متّصل ببلاد عمّان» وهی بلاد سهلة کثيرة الانهار من 
العيون» عَذبة الاب ينبطون الماء على القامّة والقامتين» والحتا والقطن على 
بر آنهارها ر رن وهى كثيرة النخل والفواکه» ولهم ثمر يسمى الانجو 
إذا نبد وشرب اا ت الثياب من عرقه. وبساتینها على نحو میل منهاء ولا يأتونها 
الا عو اوو لإفراط حر الرمضاه ورن عراز الدوات سفط فا5 اوت 


وهی مخصوصة بعظم الطّحال ولذلك قال بعض الشعراء: [من الطويل] 
ومن یسکن البحرین یعظم طحاله ویقبط با فى بطنه وهو جائ" 


= عم هارون الرشید» بعثه الرشيد عاملاً على عم فى ستة آلاف مقاتل» تلم يكذ تفر نوا 
حتى سير إليه هام الأزد (الوارث الخروصى) جيشًا قائَلَه فانهزم عیسی » فأسر وسجن فی 
حا ثم تور عليه بعضهم السجن فقتلوه فيه. الأعلام ۲/۵ 0١‏ 

(۱) هو الحسن بن جعفر بن محمد الوسوی الحسنى الطالبی القرشى» آبو الفتوح : شرت امن 
الامراء ولى مكة سنة ۳۸6 ه للعبيديين أصحاب مصر ثم خلع ا واد الخلافة» 
وخطب لنقسه » وحدثت اور اضطرته إلى الرجوع عن ذلك» وطالت مده إمارته فكانت 1۳ 
عامّا وتوفی بمكة سنة ۳۰ 
والوسوی : نسبة إلى مو سى الكاظم . الأعلام 47/۲ . 

() انظر : الروض العطار ۸۵ وآثار البلاد ۷۸. 

(۳) البيت بلا نسبة فى آثار البلاد ۷۸ وفيه (ويعظم فیها بطئه وهو جائع) والروض الطعار ۸۲ 
والسالك والمالك لاين خرداذبة ۱۷۱ وفیه (ویحسّد) مکان (ویقبط). 
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ولها سبع مدن وعلى ساحلهاء منها القطيف'» والزرادة”"2» والعقيد 
وأوال“: وهی جزيرة بينها وبين الساحل مجری یوم وهی كثيرة النخل» والموز 
والاثرج» والاشجار» والانهار. 1 

وما يلى آوال جبل فى البحر أسود يسمى الحازم» يقيم به العَوأصون الاشهر 
ووال جزيرة طویلة. مسيرة ستة عشر يومّاء وكانت هذه الجزيرة حبسا لكسرى» 
وأكثر أهلها من أهل اليمامة» وإليها لجا من آفلّت من أهل هجر عند محتتهم مع 
القرمطی - لعنه الله - وإليها فر منه أهل اليمامة والبحرين وبينها وبين هجر اثنا 
عشر فرسحًا فى البر وعشرة فراسخ فى البحر وهی متباعدة عن الساحل إلى ناحية 
اليمامة» دبلة والأحساء وحوارین» وبين الساحل مسيرة يوم ويومين. 

وبلاد البحرين منهالة الكثبّانء جارية الرمال حتى يسكروه بسعف النخل؛ وربا 
غلب عليهم فى منازلهم» فإذا أعيّاهم حملوا التقوضء وتحولوا. ٠‏ 

وفى البحر جزائر على مسيرة یوم ويومين» وثلاثة» وفيها آثار وخرائب» وبها 
جزيرة خارك وهى على أربعة فراسخ من حتّابا فى البحرء وليس بها الآن من 
البناء الا صومعة راهب» وبها جَرَرٌ عظيم یقطع بالقدوم لغلظه. 

وميرة البحرين تجلب إليها من فارس» ويجلب إلى فارس منها التمر والذبس 
وفى القطيف من بلاد البحرين قام القرمطی"** بدعوته» وهناك دعا الناس إلى 
علمه وكان ابتداء آية القرامطة أن رجلاً قدم من سواد الكوفة من ناحية خوزستان 
فأقام بموضع يعرف بالتهرين» فیظهر عند القطیف: ویأکل من کسبه؛ ویکثر الصلا: 
وكات يبتع كل ليلة من بقال أرطال من تمر من عمل يد فيفطر عليه» وكان إذا 
قعد إليه إنسان 0 ا الدین» وهل فى الدنياء و فی الااخرة وله أن 


000 القطيف : على بناء فعیل. احدی مدینتی البحرین » والاخری هجر. معجم ما استعجم 
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(۲) فى الأصل (الو 9 
وقيل جزيرة» فان كانت قرية» فهى من قرى السيف » یدل على ذلك قول ین مق 


عَمَدَ الحدَاةٌ بها لعارض قرية وكأنّها ف بسیف آوال 
(8) انظر: الروض العطار ۲۸۲. 


المسالك والممالك YAY‏ 


| المفروض على الناس خمسين صلاة فى كل يوم وليلة» حتى فشا ذلك» وأعلمهم 
آنه يدعو إلى إمام عادل من أهل بيت الرسول به فلم يزل على ذلك تقصده 
الجماعة بعد الجماعة» الفوج من الناس بعدالفوج؛ فیخبرهم با تعلّق فى قلوبهم؛ 
نخان علیه ا لأنه اعتل عند ذلك البقال الذى كان يبتاع له الارطال 
من التمر» فکان فى القرية رجل يحمل الناس على أثوار له يقال له ذو العينين» 
كل البقال کریونه) فى حمل العلیل إلى منزله» فحمله على آئواره» وأقام عنده 


| و 


و و - على حسب ما نورد - وصار إلى الشام؛ 
۱ تسمی باسم کریونه الذی کان عنده؛ فخفه الناس» فقيل له قرمط فلذلك عرفوا . 
بالقرامطة . 
۱ فلم يزل على ما كان عليه بالنهرين إلى أن جاءه أكثر أهل تلك الناحية وما 
۱ والاهاء اتخذ منهم الى خفن قينا أمَرّهم أن يدعوا الناس إلى دينه» وقال أنتم 
کحواری عیسی فاشتغل أكثرهم أهل ذلك الصفْع من أعمالهم با رسم لهم به من 

| الصلوات الخمسين. 

وکانت للهيضم'" فى تلك الناحية ضياع أنكر تقصير الأكره فى عماريتها وسأل 
' عن ذلك فأخبر بشآن الرجل وبا شغلهم من الصلاة عن أعمالهم» فوجه الهیضم 
فى طلبه فأتى به فسأله عن آمره. فأخبر بمذهبه فعزم على قتله» ثم آمر بحبسه فى 
بيت من بيوت داره» ووضع المفتاح تحت وسادة وتشاغل بالشراب» وكانت جارية 
من جواریه سمعت بیمینه لقتله» فرقت له فلما نام الهيضم أخذت المفتاح» 
| ففتحت عنه القفل» وأرسلته ثم سدت الباب كما كان» وجعلت الفتاح تحت 
" الوسادة. 

ی فلما أصبح الهيضم أخل الاح ففتح الباب 0 يجد أحداء فشاع آمر 
. القرمطی وازداد آهل" تلك التّاحية فتنة» وزعموا أنه رفع وظهر فى مکان آخر 
ولقی جماعة من أصحابه وغیرهم» وزعم أن آحدا لا یقدر عليه بسوی فعظم 
| ذلك فى ی هم فخاف على نفسه فخرج إلى الشام» وتسمی كرميته”" على ما 


۸1 3 ل‎ (WD 
. ۲۸١ الروض العطار‎ )”( | 


۲۸۸ المسالك والممالك 


قدمناه وقال أحمد بن أبى الطاهر كان ابتداء أمر القرامطة آن رجلاً كان يعرف 
بيحيى بن المعلى» صدر من ناحية الكوفة إلى القطیف» فنزل على رجل يعرف 
بعلی ابن العلّی بن حمدان وكان یترفض» وأظهر يحيى أنه رسول الهدی النتظر 
وذلك سنة إحدى وثمانين ومائتين» وذكر أنه خرج يتبع شيعته فى البلاد ویدعوهم 
إلى المسارعة إلى أمرهء وأن خروجه قد قرب وأظهر فى ذلك كتابًا زعم أنه من 
الهدی. فجمع علی بن العلی من علم انه بترض آنه من أمل القطیف وآفرآهم 
ذلك الکتاب فأجابوم وآرسل إلى من یترفض من قری البحرین فأجابوه» وکانوا 
نحو من من الثماغائة. 

وکان ممّن أجابه آبو سعيد الجنابى من جزيرة جنابا» كان يبيع الطعام 
بالزرادة ويحسب لهم حسابهم؛ وا ی مد کات ال ولا سه رسول ال ارلا 

من العلوم * شیفا وکان قبیحا قمیثا؛ ثم غاب يحيى مرة ورجع ومعه کتاب من الهدی 
إلى شيعته » اعون افد عرفنی رسولى مسارعتكم إلى آمری فإذا وصلكم كتابى 
هذا فع کل رجل منكم ستة دنائيرء وثلثى دينار . 

فسارعوا إلى ذلك» فأخذهاء وغاب مد ورجع ومعه كتاب آخر يذكر فيه: أن 
رسولی قد عرفنی مسارعتكمء ووصل إلى الالء والذى يجب عليكم فى أموالكم 
الحمس لأنها غنائم والله عز وجل قد قال فى القرآن: #واعلّموا 0 
شىء تان لله خمسه وللرسول4”" الآية؛ فدفعوا إليه الخمس من أموالهم ثم 
مدة و ورجع ومعه کتاب آخر يذكر فيه: آنی قد عرمت على 0 
فادفعوا لصاحبی ما یستعین به على قتال الفساق» وأمرهم يحيى باخروج من 
أموالهم» > فأخذوا فى د بيع عقارهم فباعوا ما يساوى ألف دينار بماثة دينار. 

وكان بالزرادة رجل يعرف بإبراهيم الصائغ» وكان داعية لهم» وجهوه غرم 
مق إلى فارس والأهواز إلى دُعَاء الناس» قال ابن أبى الطاهر: فجاءنى یوم وقال 

لى : اعلم أن هؤلاء القوم على ضلال» كنت أمشى مع آبی سعيد ابثانی وقد قدم 


م ار ا 


عليه رجل من أهل جتابا يقال له: يحيى بن على فأكلنا عنده. فلما فرغ قام. 


. ۱۷۲ الروض المعطار‎ )١( 
؟.‎ ١ زفق سورة الأنفال:‎ 
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فأخرج امرأته ثم أدخلها مع يحيى فى بیته» ثم قال لها: إن أرادك الولى فلا 
| تمنعيه نفسك» فانه أحق بك منى . 

فرط رجل من سواد الكوفة كان یحمل غلاة السواد علی آثوار له یسمی حمدان 
. ویلقب بالقرمطى”" . 

۱ قال: وذكر أن القرامطة”" جاءوا بكتاب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» يقول 
الفرج بن عثمان» وهو من قرية یقال لها نصرانة أنه داعية السیح وأنه الهدی وهو 
الكلمة» وهو محمد بن الحنفية» وهو جبريل» وقد ذکر أن السیح تصور له فى 
' جسم الإنسان» وقال له إِّك الداعية» وإِنّك الحجةء وإنك روح القدس» وإنك 
: قبل غرويهاء وأثبت فى الآأذان: وأشهد أن موسى رسول اللّه» وأشهد أن عيسى 
- رسول الله » أشهد أن محمدا رسول الله » أشهد أن محمدا بن الحنفية رسول الله 


وآن يقرأ فى كل ركعة بسورة الاستفتاح وهی من السور التزلة بزعمهم على أحمد 


(۱) حمدان القرمطى. كان رأس الطريقة القرمطیة ولقبه «قرمیط» أى: أحمر العینین» داعيا 
إسماعيليًا . الوسوعة العربية الیسرة ۱۳۷۳/۲ . 
0 (۲) القرامطة: أصحاب دعوة انتشرت فى بعض البلاد الاسلامية ٩۰۱‏ بزعامة أحد الاسماعیلیین؛ 
0 زعزعت العالم الإسلامى» ثم انتهى آمرها حينما اصطدمت باشملات الصليبية. وانتشرت هذه 
الدعوة فى اليمن حينما بعث ميمون القداح الكوفى أحد دعاة ولده: وعبيد الله الهدی جد 
الفاطمیین - بائنين من الدعاة إلى اليمن (2۹۰4) هما: على بن الفضل الحميرى اليمنى 
الأصل» ومنصور بن حسن الكوفى» للدعوة له» ونجح على بن الفضل جاح را واستولى 
)٩۰ (‏ على ذمار وصنعاء وا عل جيوش الإمام الهادى. وقامت فى اليمن 06 و جروت 
كثيرة» واستباح على بن الفضل كثيرا من الحرمات» وذکر بعض مؤرخى الیمن أنه ادعی 
النبوة» وكان يذكر فی آذان الصلاة. ولم تهدأ الحالة 1 فى عام ٩۱۵‏ عندما مات مسمومًا بيد 
أحد الأشرافٍ عندما دعی لحجامته. فوضع له السم فى المبضعء وبموته انتهى أمر دولة القرامطة 
فى اليمن. ما زميله: منصور بن حسن» فقد تغلّب على جزء من بلاد اليمن» وجعل مركز 
دعوته فى (مسور). 
وبالرغم من أنّ دعوة القرامطة لم تعمر الا وقنًا قصير) ة فن البق فقن ظلت ادها مر ة فن 
بعض أنحائها إلى عصر قريب ويعرف أتباعها باسم المكارمة أو الباطنية. الموسوعة العربية 
الميسرة ۱۳۷۳/۲ . 
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الم دي 

الحمد لله بكلمته المستحمد إلى أوليائه» اتقون يا أولى الألباب» آنا الذى لا 
آسال وآنا العليم الحكيم» فى كلام كبير بوعد ووعيد. 

ومن شرائعه أن يوم الاثنين ویوم الجمعة لا يعمل فيه عمل وأن الصوم یومان 
فى يوم المهرجان» ويوم النیروز» وأن التبيد حرام» وآن الخل حلال» وأن الل 
من النابة بوضوء الصلات ولا يژکل كل ذی ناب من السباع ولا کل ذی مخلب. 

قال آبو على غريب : وقيام القرامطة كان سنة سبع وثمانین ومائتین وفی یوم 
الجمعة سنة تسعین وماتین قتل یحبی بن ركومة القرمطی الب بالسیج» > قتله 
المغربيون على باب دمشق» وكان يركب جملاً لم يركب قط غیره وکان يأمر 
أصحابه آلا يقاتلوا حتى ينبعث الجمل من قبل نفسهء وإنهم إن فعلوا ذلك لم 
يهزموا. 

وزغم أنه كان إا اشار بیمه إلى تاخيه من تلك الواح ٠:‏ :وال فیها 
مخاربوه اتب میت تلق الناحية واستیقرا يلك الاعراب: 

وکان یتعمم عمامة اعرابیة ویلبس ثیابا واسمة. 

وکان القرمطی صاحب الشام يكتب إلى آجناده وعماله : 

بسم الله الرحمن الرحیم من عبد الله بن محمد بن عبد الله الهدی"" التصور 
ال الناصر لدين الله القائم بأمر الله الحاكم بحكم الله الذاب عن حرم الله 
الختار من ولد رسول الّف أمير المؤمنين» وإمام المسلمين» ومذل الفارقين 
الارقین» وخليفة رب العالین وحاصر الظالین» وقامع المعتدين وسراج 
الستبصرین» وضیاء الستضیئین صلی الله عليه وعلی آله الطيبين کثیر: إلى فلان: 
سلام علیکم فإنى آحمد الله الذی لا إله إلا هو واساله أن تصلی على محمد 
حبیبی رسول الله آما بعدء ثم يختم إن شاء الله: سبحانك اللهم وبحمدك 
وتحيتهم فيها سلا وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالین» وصلی الله على 
جدی رسول الله عليه وسلم» قال عبد الله بن أبى الطاهر: ورد فى سنة سبع 
وثمانين ومائتين بدخول أبى سعيد القرمطى هجرء وذك بعد أربع سنين» وصلوا 


. 585 الروض المعطار‎ )١( 
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إلى قوم هلكًا جوعًا وهزلاء وبعد أن كان الوباء قد نزل بهم فمات منهم خلق 
رول القرمطی ثلائمائة آلف» وطرحهم الحاء فی النار» ونجا منهم 
خلق كثير إلى جزيرة ة أوال. 

قال : وبلغنی أنه لم یبق من آهل هجر يومد الا عشرون رجلاً» فسار جماعة 
من أصحاب ابنابی إلى حصن يقال له افلج" بينه وبين هجر ستة أيام» وبين 
aS‏ 

وقال قتادة: إن أصحاب الرس الذين ذكرهم الله تعالى فى كتابه كانوا أهل 


فلج" . 


الطریق من البحرین إلى عمان 


فأما الطریق من البحرین إلى عمان فقد كان فى البر ثم رکبه الرمل فالطریق 
بینهما الیوم فى البحر بين جبلین یسمیان کسیر وعویر"" وهو موضع کبیر کثیر ما 
تعطب فيه السفن حتی ینتهی إلى موضع من البحر یسمی: دردور"*" إلى موضع 
يقال له حرثان من ساحل عمان. 

يخرج من مكة نحو من عشرین يومًا إلى طریق معتدل الهواء» بری ذی رمل 


ور و 


وحصى» ينبط فيه كله المياه بأدنى شىء » وبالبحث عليه بالید ومراحل الناس فى 
النازل التى بها الغنم والبقر حتی یفضی إلى مدینه 7 ع وهی من بلاد همدان 


. ٠١٤١/۳ مراصد الاطلاع‎ )١( 

(۲) إلى هنا النقل فى الروض المعطار 785 . 

(۳) کسیر وعوير: جبلان عظيمان مشرفان على أقصى بحر عمانه صعب سول وعن المقصد 
صعب المنجى» وكذلك يقولون: م عور وثالث لعن فيه 0 مراصد الاطلاع 
تا فا سوت ا 5 ومجمع الأمثال للميدانى ۰۱۲/۲ 


)٤(‏ دردور : موضع فى سواحل بحر عمان» مضیق بين جبلین؛ هلان ال رن مراصد 
الاطلاع ۲۲/۲ . 


)0( نجران ومن مخاليف اليمن من ناحية مکت وبها كان خبر الأخدودء والیها تس کف نجران 


۳۹۲ ا مسالك والممالك 


بين قری ومدائن وعماثر وماء. 
1 ۰ نا 5 5 ا و ۰ ۶ 

وطریق آخر یعرف بطریق تهامة» وآکثره وباء یخرج من مكة فتسیر آربعة فراسخ 
فى أرض ذات حصى . 

وعن يمين الساحل جبال مت حتى تأتى ا ويحيط 
بهذه لمنزلة نجيل سود كالحلقة؛ ترحل مت ذلك الحبل وتقضی إل آرض ذات 
حصیٌ وغور ونجد. ثم تفضى إلى أرض شجرها الدوم وكلؤها الإذخرء وماؤها 
حفائر قريبة التناول وبها النزل» ثم یسیر إلى برية مثل الأول حصى وجبال 
وأودية نحو ثلاثة فرا سخ إلى یلم" وهی قرية من قرى مكة وهی مُهَل أهل 
الیمن ؛ ماؤها آبار وعیود» فمن نعت أحد منهما فى برية ومكة شن رها الأراك 
وكلوها الاذخر وفیها سوائم ال ورعاته فی الغالب إلى مدينة السو وهی 
میهد فللیه. ا أسوان رس جات من ماج اا رمورها ف الي 
وأكثر بنائها من الخشب» فلا يستعمل فيها وقود بل يسخن الماء خارجا منها ویختسل 
به داخلها. 

وستيها ومشاربهم من ماء السمای وهی من عمل مک وفیها مزارع وأكثر 
زروعهم الذرة 0 والميرة جلت الها مت رة وجردة» وغ منها علی 
مسيرة عشرة أيام » وجردة( " من تغور اة 

وهی على مسيرة خمسة عشر يوماء ومن اراد متها طماماً رکب البحر إلى جردة 
وهی من تهامهی ومن أراد أن يركب البرية إلى صنعاء فاد يشير مرن الما علي 
ا و ی با 
للا ايو ري يد ا اتن مره 

= وكانت ربيعة بها أساقفة مقيمون» منهم: السيد والعاقب اللذان جاءا إلى النبى يل فى 

أصحابهما ودعاهما إلى المباهلة» وبقوا بها إلى أن أجلاهم عمَر بن الخطاب رضى الله عنه 

منها. مراصد الاطلاع ۳4/۳ . 

جبل . مراصد الاطلاع ۱ ومعجم ما استعجم 2۱۷۳/۱ 
(۲) جردة» من نواحی الیمامة . مراصد الاطلاع ۰۳۲۵/۱ 
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وأربعمائة رجل من بنى جذام» وخالف صاحب الیمن» ودعا إلى نفسه فحشد 
إليه آبو الفتوح الحسن بن جعفر امحسنی مخ يك اکن قوب قفا ره 
وأخذهاء وجلب الجذامى معه. وقلك جلى ثم ردها إلى صاحب صنعاء وهی 
مد ضحمة رمل باژها من اقب و الیش دات ری وستاکن ودساكرء 
وماژهم من الآبار والامطار . 


٩ +¥‏ 2۶ 
ذکر الیمامة 


هى منازل الأمير وهى منازل الحجر وبنی حنيفة وبعض مضرء وهی من حجر 
على يوم وليلة» وبها بنو سحيم وبنو تمامة» وبنو عامر» وبنو عجل والعروض") 
من وادى اليمامة» من آعلاها لأسفلها قرى ينزلها بنو حنيفة وأسفلها الكوش : 
قرية ينزلها بنوعدی بن حنيفة . 


الطريق من البصرة إلى كاظمة ٩۱‏ 


الطريق من البصرة إلى كاظمة مرحلتين» ومنها إلى القرعى ثلاث مراحل» 
ونفر إلى طغفة مرحلة» وكذلك إلى الصماوة» ثم خمس مراحل إلى جب التراب 
وثلاث مراحل إلى سنيحدة» ثم إلى الترتال» ثم إلى سليخة اليمامة فذلك خمس 
عشرة مرحلة. 


(۱) قال ابن الكلبى: بلاد اليمامة والبحرين وما والاها العروضوفیها: نجد وغور لقربها من 
البحرء وانخفاض مواضع منها ومسايل أودية» والعروض يجمع ذلك كله. مراصد الاطلاع 
۳0/۲ . 

(۲) ا س ق على و ر او ا ا و 
البصرة مرحلتان» وفيها ركايا كثيرة» وماژها شروب . معجم البلدان (كاظمة) ومراصد الاطلاع 
P/F‏ 
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واسم الیمامة جو وسمّیت بالمرأة اليمامة» وحديثها معروف(۱) وقيل غير 
ذلك 
سماها اليمامة تبع الآخر» حين خرج بجيش عظيم » فعطش الجيش» وعدموا الماء 
ا ع ع ی ا : اتّبعوها 


د اد عاد 
الطريق من البصرة إلى مكة 


من البصرة إلى السحبشانية ثمانية أميال» إلى الحفيرة عشرة أميال» إلى 
الرحيل ثمانية وعشرين ميلا إلى السنجاك ستة وعشرين ميلاء إلى الدوحة 
تاه وتا تون ميلاً إلى حفر کی موسي سحة وعشرود میلاء إلى ناوية اثنان 
وثلاثون ميلا e E‏ میلا» إلى ا 
ميلا E‏ ميلا إلى العوسجة۱) سبعة وعشرون ميلاً» إلى 
القريتين ائنین وعشرين میلا إلى حويلة اثنان وثلاثون ميلاًء إلى بلجة خمسة 
وثلاثون ميلا إلى وجرة(" أربعون میلاء إلى أوْطاس أربعة وعشرون ميلاً إلى 
السكة ومن السكة إلى مدان ثلاثة آمیال» ومن وجرة إلى ذات عرق(): وهى 
ميقات أهل العراق سبعة وعشرون ميلا ومسجد ار عله غیت دون ذات عرق 
بميلين ونصف» وهو ميقات أهل العراق» والمسجد الذى فى ذات عرق الكبير 
الذى فيه البعر مسجد النبی عب 


(۱) معجم ما استعجم ۲۹۷/۱ و4۷/۲. 

(۲) عَوسجة: واحدة العوسج» فى بلاد باهلة» من معادن الفضّة» ویقال لها عَوسجة. مراصد الاطلاع 
2۲ ۱ 

(۳) وجرة: منزل من طریق مكة من البصرة» بينه وبين البصرة آربعون ميلاء لیس بینهما منزل» فهو 
قرب للوحش . مراصد الاطلاع ۱6۲/۳ ومعجم ما استعجم 4 /۲ ۰ 

(4) ذات عرق نهل اهل العراق» وهو اد بين تهامة ونجد . مراصد الاطلاع ۹۳۲/۲ . 


شْ المسالك والمانك ۳۹۵ 


ذكرالبيت الحرام وبنائه والمشهورمن أخباره 


۱ ولی البيت بعد إبراهيم (سماعیل» ثم ولی بعده نابت بن إسماعيل . ی 
EEE‏ وقال ابن الزبير وابن الكلبى: نابت بن إسماعيل و جرهمیه. 


ر ر 


EE‏ فولیه جده مضاض بن عمرو بن غالب 
. الجرهمى» وفى ذلك يقول مضاض بن عمرو بن الحارث: [من الطويل] 


م و 


وكنا ولاة البيت من بعد ثابت یطوف بذاك البيت والخير ظاهر 0( 


وجرهم وقطورى بویت امن مکه رهم اخوان» ورئیس قطوری السمیدع . 
ورئيس جرهم ماش ول جرهم أعلى مكة: قعیقعان"" فما جازه» ومنزل 
- قطورى أسفل مكة بأجيادء فكان السميدع یعشر من دخل مكة من أسفلهاء 
١‏ ومضاض يعشر من دخلها من أعلاها. 
ثم إنهما بغى بعضهما على بعض وتنافسا الملك ثم» ومع مضاض بنو إسماعيل 
- وإليه ولآية البيت دون السميدع» فخرج مضاض فى كتيبة من قعيقعان سائرا إلى 
| السميدع» فسمى قعیقعان بقعقعة السلاح» وخرج السميدع من أجياد ومعه الخيل 
[ والرجال. فقيل إنه ما سمى أجياد إلا لخروج الیل الجياد مع السمیدع "۲ منه. 
- فالتقوا بفاضح فاقتتلوا قتالاً شدیدا فقتل السميدع وفضحت قطوری فقيل ما سمى 
. فاضحً إلا لذلك” . 

و إن 0 ۳ إلى المح 0 حتى نزلوا 0 نی مكة وهو 
FTE ۱‏ ۸/۱ ۰ وسيرة ابن هشام ۲/۱ 0 
۰ (0) الییت لمضاض ین عمرو فی اخبار مکة للإزرقئ 22١/١‏ وروایته : 

hS‏ ی قار 

الأسلحة فيه. معجم البلدان 47١/5‏ . 
(6) أخبار مكة للأزرقى ۱ وسيرة ابن هشام ۱۰۳/۱ . 
(5) أخبار مكة للأزرقى /١‏ ۱۱۰ وسيرة ابن هشام .٠١ 5/١‏ 


۲۳۹۹ المسالك والممالك 


واطعمهم . وقیل ما سميت الطابخ إلا لذلك(). 
وبعض أهل العلم يزعم إنما سميت المطابخ لأن طعام تبع كان یطبخ بهاء 
وكذلك قالوا فى أجياد أنه كان موضع جياده. 


فبقيت جرهم ولآة البيت نحو ثلاثماثة سنة ثم إنهم بغوا بمكة» واستحلوا 
محارمهاء وظلموا من دخلهاء وأكلوا مال الكعبة الذى يهدى إليهاء ولم يتناهوا 
حتى جعل الرجل إذا لم يجد مكانًا يزنى فيه دخل الكعبة فزنا فيها. 

فزعموا أن آسافا ونائلة فجرا فى جوف الکعبة) فمسخا حجرين وهو إساف بن 
سهيل» ونائله بنت ذئب”"» وتفرق أولاد عمرو بن عامر من اليمن» فانخدع منهم 
بنو حارثة بن عمرو فأوطنوا تهامة» فسميت خزاعة» وبعث الله على خزاعة 
الرعاف والنمل فأفناهم» واجتمعت خزاعة ليخلوا من بقى بمكة» ورئيس خزاعة 
عمرو بن ربيعة» وهو یحبی بن حارثة بن عمرو بن عامر» وأمه فهيرة بنت عمرو 
ابن الحارث بن مضاض الأكبر. فلما أحس عمرو بن الحارث بن مضاض وهو 
رئيمس جرهم بخزاعة الهزيمة. خرج يعدو إلى الكعبة وجحد الرکن يلتمس التوبة 
وهو يكرك ف ذلك ا ارخا 

لاهم ان جرهمًا عب اد 


م م و و 


اس طرف ومو تلا 
E‏ وان زک وه 
فلم تقبل توبته فألقى غزالّی الکعب وجحد الرکن فی زمزم» ثم دفنها. وخرج 


ولول ر مر و 
فى من بقى من جرهم إلى أرض من أرض جهيئة فقجاهم سیل» فذهب بهم فقال 
أمية بن أبى الصلت: 

وجرهم دهموا تهامة فى ال دهر فسات بجرهم اضم؟) 
(۱) آخبار مكة للأزرقى ۱۱۰/۱ وسيرة ابن هشام ۰۱۰/۱ 
20 عبارة الأزرقى فى تاريخ مكة ١1١/١‏ «قال بعض أهل العلم : إنه لم يفجر بها فى البيت» 
وإنّما قبلها» . 
() فى الأصل «ذژیب» والتصتجيح عن أخبار مكة للأزرقى ١ 3١6/١‏ . 
(؟) البيت لأمية بن أبى الصلت فى مروج الذهب ۲ وفیه (دمنوا) مكان (دهموا) و(بجمعهم) 
مكان (بجرهم). 
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وکان ماء زمزم قد نضبت لا احرقت جرهم بمكة حتی انتحی مکان البثر 
- ودرس» فأتی مضاض بن عمرو وبعض ولده فى ليلة مظلمة» فحفر فى موضع 
زمزم ودفن فيه وأعمق» ودفن هناك عَزَالَى الكعبة» وحجر الركن وأسياقًا قلعية› 
وانطلق هو ومن معه إلى اليمن. 
وروی الزبیر عن رجاله. عن ابن شهاب أنه قال : لاق من جرهم غیر حی 
فى مکان من كنانة» وهم قلیل وآخرون فى حکم بن الهون. 
قولى البیت عمرو بن ربيعة. 
وال ف بل وله عمرو بن الحارث بن عمروء وا اه 
سليم من بنى ملكان بن قصی بن حارثة بن عمرو بن عامر» وهم كلهم من 
خزاعة وهو الذى يقول: [من الطويل] 
ونحن وليتا یت من بعد جرهم 2 ولنمنعه من كل باغ وملحد 
وقال أيضًا: 
واذ حرام طيره ووحشه وت ولاه اقلا تفه 
وابن مضاض قائم يهشة ما E‏ 
وقد كان بنو إسماعيل؛ فاعتزلوا حرب جرهم» وخراعة > قجاءوا” خزاغة 
وضالوهم الكتى معهم ادوا لهم. 


عد عن م اس تيه 


قال و نو لسر من وجد منكم جرهميًا قد قارب ارم UN‏ 


رح 


فرعت إبل لضاض بن عمرو بن الحارث بن مضاض بن عمرو بن قتونى ترید 

مک فخرج فی تبعها؛ فوجدها قل مكلت وك نمفين على اسان هن ر 

حتى صار على أبى فیس یط الابل فى وادى مكة» فأبصرها تتحر وتؤكّل» ولا 

سبيل له إليها وخاف إن هي إن الوالاى أن بن فون منصرقًا ثم آنشاً يقول!": 

[من الطويل] 

(۱) الابیات لعمرو بن كارت بن عمرو العشبانی فی آخبار مکة للأزرقی 74 

(۲) الابیات لخُضاض بن عمرو بن الحارث الجرهمى ‏ وقیل غیره» وقد ذکرها الأزرقى فى تاريخ 
مكة ۹۷/۱ و۱۲۱ (ط/الباز» ولعمرو بن الحارث بن مضاض فى سيرة ابن هشام ۱۰/۱ 
ولرجل من جرهم فى آخبار مكة للفاکهی ۶ . وانظر: شفاء الغرام ۳۷۹/۱ 


۳۹4۸ 
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کان م يكن بين اجون إلى الصا 
۳ نحن كنا أهلها فأزالَنا 
وکا لاستاعیل صهرا وچ 
وصاهرتا من أكرم النّاس والدا 


مرت 


واخرجتا منها اليك بقدرة 
وأبدلنًا ولى بها دار غربة 
أقول ذ نام الخلى ولم نم 
5 منها أوجهًا لا أحبها 
وصونا أحاديثا وكنا بغبطة 
فحت دموع ر 
فیط متی نمی ان لم ”" 
فهل فرح آت نی وجوده 
فا الزبر N‏ 

یا اا الناس راا قصرکموا 
کتا اسا کا کا ها 
حثوا الطی وآرخوا من أزمتها 
وأحكموا أمر دنيّاكم فاكم 
قد مال دهر علينا ثم أهلكنا 


کا يان" ملوك لاش فک 


(۱) الحجون بفتح الحاء: على فرسخ وثلث من مكة. 


مر ۵ اي هو و 


ایس م يسمر بمكة سام 
صروف ؛ الليالى والحدود العوائر 
ولم بر شتا الدواشر 
باه 3 ونحن الأصَاهر 
كذلك يا لاس تَجرى القادر 
بها الذئب یعوی والعدو المُحَاصرٌ 
إذ العرش لا بعد سلیم وعامر" 
قبائل منها حمير وتحاسر 
بذلك عضتتا السنوث الغوابر 
رو 


بها حرم آمن وفيها المشاعر”» 


2 و 
ا وار قر 


ا ا را وه 


وهل فزع ينجيك نما تحاذر 


أن تصبحوا ذات يوم لا تسیروت 
فام وكَمَا کنا تَكُوثُون 
قبل الحمَات وأقضوا ۶ تقضونا 
r‏ الالى. آنتم تموتوتا 
بالبغی فیه فقن صرتا آفائیت 
وفی بلاد حرام کان یوین“ 


(۲) فى سيرة ابن هشام ۱۰۱/۱ وأخبار مكة للأزرقی ۱۲۱/۱ «تکبی». 


(5) الشاعر : آماکن العبارة. 


() الابیات لعمرو بن مضاض الجرهمى فى آخبار مكة للأزرقی ۰۱۲۲/۱ والثلاثة الأبیات الأول 


له فى سيرة ابن هشام ۰۱۰۷۱۱ 


| المسالك والمالكك ۳۹۹ 


5 


فقیر عمرو بن خی وین ودين إبراهيم؛ ا حلفا العا 


و تظلم بمكة إنها ل هر 
سائل بعاد این هم ركذا بخّرم الانام 


وبنی العمالیق الذي ن لهم بها كان السوام 90 

ول أكثر عمرو بن لحی من نصب الاصنام حول الكعبة؛ وغلب على العرب 

عبادتها واغحت الحنيفية منهم الا اما قال ا بن خلّف رهی [من 

| البسیط]. 

00 یاعمرو لگ قد خلت هة ٠‏ شى بمكة حول الت الصا 
وكان للبيت رب واحد أبدا قد جعلّت له فی الناس آربابا 
ترفن بان الله فى مَل سَيَصطفى دُونَكُم للبيت حَجابَ”© 

وعمر ابن لحی ثلاثمائة سنة وخمسًا وأربعين سنة» وكان له من الولد وولد 

. الولد آلف. 

ثم ولیت البيت غبیشان من خزاعة دون بنی بكر بن عبد مناه وکان ای ولیه 

- منهم عمرو بن الحارث الغبشانى» وقريش إذ ذاك حلول وصرم» ینوت مقر 25 

فى قومهم من بنى کاغد. واستمرت ولاية خزاعة البيت کابرا عن كابر حتى كان 

| آخرهم خليل بن حبشية بن كعب بن عمرو الخزاعى. وكانت ابنته زوجة قصی 

| ابن كلاب. 


(۱) الابیات لرجل من جرهم فى آخبار مكة للأزرقى ١75-117 /١‏ ومروج الذهب ۰1۱/۲ 
(۲) الابیات لشحنة بن خلف الجرهمى فى مروج الذهب 1۱/۲ . 


۳۰۰ ا مسالك والممالك 


ذکر انهدام البیت 


بعد إبراهيم عليه السلام كان العمالقة وغیرهم إياه» وانهدم البیت بعد بناء 
راهم له افش قم انهدم قبت ر » ثم انهدم فبناه قصّی بن کلاب» 
أو هدمه هوء وبناه بناء لم یبن احد من باه مه قال الزبير: وجعل فضي يبلن 
الكعبة ویقول : [ من البسيط ] 


با هم و 2 


آبنی وتبنی ویبنی» الله برقص.ها ‏ ابنی وتبدسی ويبنى الله أَرْقَعَها 
بنیناها وبن‌اژها وحجابها ‏ بيد الله وليس بالعبد 
وقال: فبناها وسقّفها بخشب الدوم الجيّدء وبجريد النخل» بناها على خمس 
وعشرین ذراعا . 
قالوا: : وها رت به قريش أن الله قد رضی عَمَّا کانوا آجمعوا عليه من هدام 
الكعبة: : أن حيّة كانت فى بكر الكعبة التى يطرح فيها ما كان دی إليها نتخرج 
كَل یوم تشرف على جدار الكعبة فلا يدنو منها آخد إلا احرالت(۱ 
و کشت وفَغرت فاه فکان مما بهابون» فبینما تشرف على جدار الکعبة كما 
كانت تفعل إذا بعث الله إليها طائرا فاختَطفها وذهب بهاء وفی ذلك یقول 
الزبیر(۲): [ من الوافر ] 
عَجبّت لدی تصوتّت بالق اب إلى الثعبان وهی لها اضطراب 
فة انت و تا کون نما وتات 
فلّما أن خُشینا الرجْرَ جاءعت قات ای ات انم ات 
ا ليت ف لجان لیس عنان 
فقمنا خاشعين إلى بناء لنا منه القواعد 00 


9 و مر لا 


غداه نرفع التأسيس منه وليس على مسوينا اب 


(۱) احرأت: أى رفعت ذنبهاه و گشت : أى : صوتت. 
(۲) الأبيات للزبیر بن عبد الطلب فى سيرة ابن هشام ۰۱۸۳/۱ 
(۳) آی: مُسَوّی البنيان. وهو فى معنى الحديث الصحيح فى نقلانهم الحجارة إلى الكعبة آنهم = 


السالك والمالك ۳۰ 


ذکر حرق الکعبة ۲ 


< فل )ترقت الکنيهه رارق الركن ر صن ند انق ال بالفضة 
' على حسب ما ورده بعد ذلك إن شاء الله تعالى. . ضعفت جدران الكعبة حتى 
إن الحمام يقع عليها تفر حجارتهاء وهی مجردة متوهية من كل جانب فغزع 


. لذلك أهل مكة وأهل الشام جميعاء والخصين بن تمير بر مقيم يحاصرها فأرسل 
۱ لبهم ابن الزیر رجالا من أهل مک من قرش وغیرهم» منهم: عبد الله بن 

خاله عن اد لاکره و اة با اسان ك و 
انکم زوا فانکروا لك وقالوا وقد تر قن یزید پن معاوية فعلی من 
| تقاتل۳؟ ارجع إلى الشام حتی تنظر هل یجتمع الناس على صاحبك» یعنون: 
٠‏ معاوية بن يزيدء فلم يزالُوا به حتی لان لهم وخرج إلى الشام» وکان خروجه من 


۱ مكة لخمس ليال خَلّونَ من شهر ربيع الأول سنة أربع وستين. 
¥ 3# 


= كانوا ينقلونها عراة» ويرون ذلك ديناء وأنه من باب التشمير والجد فى الطاعة. انظر 
للمزيد: سيرة ابن هشام ۱۸۳/١‏ . 

۱ (۱) فى سيرة ابن هشام ۱۸۳/۱ بنا الليك بذاك عزا». 

(؟)انظر: تاريخ مكة للأزرقى 711/١‏ 

(۳) تاريخ مكة للأزرقى .774/١‏ 


۳۰۲ المسالك والممالك 


ذکرهدمالحجاج الكعبة 


ودخل الحجاج مكة فکتب إليه عبد اللك بن مروان: إن ابن الزبير كان قد زاد 
فى بیت الله عز وجل ما ليس فیه» فكتب إليه المجاج يستأذئه فى أن پرده على ما 
كان عليهء فأمره بذلك» فهدم الحجاج منها ستة آذرع وشبرا ما یلی احجر؛ وبناها 
على أساس قريش» وستر الباب الذى فى ظهرهاء وترك سائرها لم يحرك منه 
شا وكتبنا ما هدم فكل شىء منها اليوم: بناء الزبير إلا الجدار الذى ذ فى الحجر 
فإنه بناه الحجاج . 

وا تقی إلى الباب الشرقى الذى يدخل منه اليوم: أربع أذرع وشبر والدرجة 
التى فى جوف الكعبة اليوم» والبابان الموازيان عليهما من عمل الحجاج أيضاء 
وذكر بنيان عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

9 د 


درج المسجد الحرام والذى فى جوفه 


قال ابن جریج من کتاب الازرقی: اوام وان الج ارا والذی فی 
جوفه الکعبة جدارات خط إنما كانت الدور محدقة به من كل جانب» غير أن 
بين الدور أبوابًا يدخل منها م ی اه سای ی ای فاشتری عمر بن 
ا خطاب رضى الله عنه دورا فهدمهاء وی بعضهم أن یاخذ الثمن وتمتّع من الیع» 
فوضعت أثمائها فى خزانة الكعبةء وهدمها حتى أخذوها بعد ذلك» ثم أحاط عليها 
جدارا قصيراء وقال لهم: إا تَرَلَتَم على الكعبة فهو فناژها ولم تنزل عليكم. 

ق كنار ی مياد ی مانا ترون و كارا ی 
وأبى آخرون أن یبیعوا فهدم عليهم. فصاحوا به فقال إتما جراکم على حَلْمِى 


عنکم»"؟. 


REE تاريخ مكة للأزرقى‎ )١( 


المسالك والمالك ۳۰۲ 


ذکر زيادة ابن الربیرقی السجد 


وزاد ابن الزبیر أيفمًا فى السجد واشتری دور من الناس» وآدخلها فى 
۱ السجد وسقف المسجد ولم يكن له سقف» اغا كان محدقًا بجدار قصيرء وکانوا 
۰ يجلسون إليه بالغداة والعشی یبتغون الافیای فاذا قلص الظل قامت الجالس. 

ثم رفع عبد الملك جدارات الكعبه وسقمّه بالساج. 

۰ ثم أحكم الوليد بن عبد الملك عمد السجد. ونقل إليه ۱۳ 
" بالساج الزخرف وجعل على رء‌وس الأساطين الذهب وجعل للمسجد شرفات” 


ذرع السجد والکعبة والحجر 
ذرع السجد طولة من باب بنی ج جمح إلى باب بنی هاشم. الذی عند العلم 


- الاخضر ویقابل دار العباس بن عبد الطلب. 


وذرع وجهها من الرکن الاسود إلى الشامی» ومن الرکن الأسود إلى الیمانی 
إلى الغربی» ومن الشامی إلى الغربی» وغلظ جدرانها فتکسر جمیعا وطول احجر 
الاسود فى الجدار ذراع وشبر» وعرضه کذا إصبعا. 


له 2 
ذکر آبواب السجد الحرام وأساطینها 


٠‏ وهی ثلائة وعشرون بابا فیها ثلاث وآربعون طاقة» من ذلك فى الصف الذی 


الباب الکبیر: الذی يقال له باب شيبة وهو باب عبد شمس بن عبد مناف؛ 


(۱) تارر يخ مكة للأزرقى ۲ 16۲ . 


00 المسالك والممالك 
وبهم كان يعرف فى الجاهلية والاسلام عند أهل مکت هو ثلاث طاقات على 
آسطوانتین وما بين جدارنه آربع وعشرون ذراعا. 

والباب الثانی: هو باب القواریر: طاقة واحدة» وعرضه سبع آذرع وارتفاعه 
عشر . 

والباب الثالث: وهو باب ا چا كان یخرج منه ویدخل إلى منزله الذی فى 
زقاق العطارين ويقال له الآن مسجد خديجة. 

والباب الرابع: وهو باب العباس بن عبد الطلب: ثلاث طاقات على أسطوانتين 
وما بين جدارى الباب إحدى وعشرون ذراعا. 

والباب الخامس: وهو باب بنى هاشم وهو مستقبل الوادى وهو ثلاث طاقات 
على أسطوانتين» وما بين جدرانه إحدى وعشرون ذراعا ومنها الشق الذى يلى 
الوادى» وهو الشق اليمانى سبعة أبواب. 

صفة الحجر: كنصف دائرة مفروش الصحن بالرخام» وهو من الركن الشامى 
إلى الركن الغربی» وله باب ما يلى الركن الشامى» وباب مما يلى الركن الغربی» 
وعرضه من جدار الکعبة التی مق الیزاب إلى جدار الجر سبعة عشر ذراعا 
وثمانى أصابع» وذرع ما بين بابيه عشرون» وعرضه وتدويره من داخله ثمانية 
وثلائون» ومن خارج آربعون» وارتفاع جداره ذراع واحدة وعرضه ذراعان الا 
إصبعين . 


3# 
134 
0 


المسالك والمالك ۳۰۵ 


ذکر مقام ابراهیم عليه السلام 


القام مربع مستطیل له ثمانية وجوهء فذرع رکنه آربعة عشر اصبعا() فى مثلهاء 
٠‏ وعرض طوله إحدى وعشرین إصبعاء وهو مطوق بالذهب وأثر القدم فى أحد 
0 وجوهه الطوال. 

0 قال الأزرقى: وکان السیول تدخل السجد ارام من الباب النسوب إلى بنی 
شيبة قبل أن يردم عمر بن الخطاب الردم الاعلی۰۲۳ وکان يقال لهذا الباب باب 


(۱) قال الفاکهی فى تاريخ مكة 4۸۱/۱ ذرع القام مربع» سعة اعلاء آربعة عشر إصبعًا فى أربعة 
عشر إصبعاء ومن أسفله مثل ذلك وفی طرفیه من أعلاه وأسفله كان فيما مضی من الزمن 
طوقان» طوق من ذهب» وبين و طوله من نواحیه 
كلها تسع آصابع وعرضه عشر أصابع» وذلك قبل أن یجعَل عليه الذهب الذی كان عليه من 
عمل أمير الزمنین جعفر التوکل على الله . 
وعرض حجر القام من نواحیه (حدی وعشرون إصبعاء ووسطه مربع والقدمان داخلان فى 
الحجر سبع أصابع ؛ ودخولهما منحرفتان» وبين القدمین من الحجر إصبعان» ووسطه قد 
ميدن بون سم ب فاي 
وانظر أيضا: تاريخ مكة للأزرقى ۰/۲ 

(۲) عن حبيب بن الاشرس قال: سر لوطل ا لاا تفت دوا 

- الروم هکت فاحتمل امقام من مكانه» فلم يدر این موضعه فلما قدم عمر بن اخطاب رضى 
الله عنه - مکت سأل: امن يعلم موضعه؟ فقام الب بن أبى وداعة السهمی فقال: آنا يا أمير 
المؤمنين» قد كنت قدرته وذرعته بمقاط - وتخوقت هذا عليه من احجر إليه» ومن الركق إليه» 
ومن وجه الکعبة. قال: ائت به» فجاء به فوضعه فى موضعه هذاء وعمل الردم. أخبار مكة 
للفاكهى ٤٥٦/١‏ وللازرقی ۰۷/۲ . 


55 ا مسالك والممالك 
ذكرالملتزم والحطيم وزمزم 


غور زمرم ستون ذراعا وهو شرقى الكعبة» وفى قعرها ثلاثون عيئًا قال 
رسول الله ا : «ماء زمزم لم شرب له . 

وقال ايضًا: «ماء زمزم لنا شرف». 

وأما الخطيم: فهو بين الكعبة وزمزم والقام. 

قال الأزرقى: ما بين حجرة زمزم إلى جدار الحوض الذى قدام السقاية: سقاية 
العباس بن عبد الطلب وهی إلى القبة» إحدى وعشرون ذراعا ونصف وذرع بطن 
الحوض اثنى عشر ذراعًا ونصف إصبع . 

Es 1‏ زمره لقال 0 
فلما کان من الغد رجعت إلى موضعی. فقال احفر مرن قلت وما ال 

قال: ثم ذهب ع فلما كان من الغد رجعت إلى مضجعى » فنمت» فجاءنی 
فقال احفر برة» قال: قلت: وما برة؟ قال ثم ذهب عنْى» فلما كان من الغد 
رجعت إلى مضجعى فنمت» فجاءنی» فقال: احفر زمزم قال: فقلت: وما 
زمزم؟ 

قال : لن تنزف أبداء ولا ری تن تسقی الحجيج الاعظم » وهى بين الفرث وم 
عند ناراب الأعصم” عند قرية الم قال فلما تین له شائها وول غل 
موضعهاء فقالوا: يا عبد الله نها بثر إسماعيل» إن لنا فيه حمًا فاشرکنا معك فيهاء 
)١(‏ رواه أحمد فى المسند ۳۰۷/۳ و۳۷۲ والأزرقى ۲/۲ والعقيلى ۳۰۳/۲ وابن عدى ۱4۵۵/4 

وشن ۱6و السيرظى: قل لد المنثور ۲۲۰/۳ - ۲۲۱ والفاكهى فى تاريخ مكة 

۷/۳ 
(۲) الحديث ذکره الفاکهی فى تاريخ مكة ۲/ ۱۷-۱۵ وابن هشام فى السيرة ۱۵۸/۱ بعناه مختصراً 

وسيرة ابن کثیر ۱۹۸/۱ . 
(۳) الأعصم من الغربان: الذی فى جناحبه بیاض . وقیل غير ذلك . انظر: الروض الانف ۱۱6/۲ 

وفی العجم الوسیط (عصم) ۱۱۱/۲ «لاعصم غراب آحمر النقار والرجلین» . 


المسالك والمالك ۳۷ 


08 قال ما أنا 9 إن هذا 0 خصصت به ا را اا تاركيك؛ 
٠‏ هذيم» قالوا: : عم وكانت بأشراف الشام رکب عبد الطلب و ومعه أشراف نی 


أ وبنى عبد مناف» وركب من كل قبيلة من قريش و والارض إذ ذاك 


وفنی ماء عبد. الطلب 6 39 هر الهلکت ان تاك ليقي 
من قبائل قريش » فضتوا عنهم» وأبوا من سقیهم وقالوا | 5 فازة ونحن نخشی 
على أنفسنا مثل ما آصابکم. 

. فلما رأى عبد الطلب ما صنع القوم» قال لأصحابه: ماذا ترون؟ قالوا: ما 
. رأيتا إلا تبع لرأيك قمرنًا بأمرك. قال فإنَّى أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرة 
لنفسه لا 0 من 0 فکلما مات 1 دفنه اصداي ا حتى 


[ نام کل ود منهم و جره ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشًا ثم ان 
. عبد المطلب قال لاصحابه ما إقامتنا هكذا للموت» آلا نضرب فى الأرض ونبتفی 
eS‏ باقع 
فاعلون. حتى إذا تقدم عبد الطلب إلى راحلته فلمًا انبعثت E‏ 
خفها عين ماء علبق فر غد الطات وك امسا ثم نزل سرت وشربوا 

واستقوا ثم ملثوا استیتهم. ثم دعا القبائل من قريش» فقال : هلو إلى فقد 
سقانا الله فاشربوا واستقواء فجاء‌وا وشربوا واستقوا» وقالوا: قد والّه قضی لك 
علينا والله لا تُحَاصِمُك فى زمزم أبداء ارجع إلى سقايتك راشد) فرجع ورجعوا 
" معه. ولم يصلوا إلى الكاهنة» وخلوا بینه وبين زمزم . 


¥ لد 


٠‏ (۱) فى تاريخ مكة للفاکهی «هلمٌ إلى الماء». 


۳ المسالك والممالك 


ذكرالمنبرالذى اتخذه معاوية 


وقد كان من مضی یخطبون الناس يوم الجمعة بمكة على آرجلهم قيامًا حتی 
انخذ معاوية مرا صفیر] علی ثلاث درجات") قدم به من الشام سنة حَج» ثم 0 
صنع الخلفاء بعده اعرا تكست صناهله مقعلا قطنا فكان فى خزانة المسجد تلا 
كان عید أوجمعة آخرج المنبر أعوادًا متفرقةء ونصب ما بين باب البيت والركن 
الشامى فيما يقابل المقام وأسند إلى جدار البيت» فيصعد الإمام يخطب عليه 
وكذلك إذا ورد على صاحب مكة كتاب من الخليفة تُب وقرئ عليه الکتاب فلما 
كان سنة أربع وتسعين وثلاثمائة تكسر ذلك النبر إلى السجد الحرام وكان سبب 
كسره أن صاحب مصر اُْلقَب: بالحاكم الحسن بن نزار بن معد أرسل إلى صاحب 
مكة: أبى الفتوح الحسين بن جعفر الحسنى . 

قال القاضى الموسوى وهو يومئذ قاضى مكة وما والاها: بكتاب فيه شتم بعض 
الصحابه - رضوان الله عليهم - وبعض آزواجه - َيه - وأمر بقراءته على الناس» 
فلما فشا ذلك عند الناس من المجاورين والقاطنین بمكة والمنتجعين» وغيرهم من 
البلاد من قبائل العرب المجاورة: هذيل ورواحة وغيرهم رجعوا إلى المسجد 
غضيًا لله لله ولتبيه ولأصحابه رضى الله عنهم. فلما بلغ ذلك القاضى تثاقل عن 
الخروج» وتبطّاء وطال انتظار الناس له حتى قال قائل قد صعد المنبر» فرماه الناس 
بالحجارة» وزحفوا إليه فلم يجدوه عليه فتكسر المنبر وصار رضاضاء وكان يوما 
عظيمًاء ومشهدا مهيئًا ولم يقدم أحد بعد ذلك أن يتعلّق بذلك المذهب. 


1 ¥ 


(۱) تاريخ مكة للفاکهی ۳/ ۰۱۱-۱۰ 


السالك والمالك ۳۰۹ 


ذکرالصفا والمروة 


۱ ذرع ما , بين الرکن إلى الصفا: مائتان واثنان وستون وثمانية عشر (صبعا؟ وذرع 
۱ ما بين القام إلى الصفا مائة واثنا عشر ونصف» ومن وسط الصفاء إلى علم 
الم الذی فی حد منارة السجذ مائة اقات واربعون ذراعّا؛ وذرع ما , بين العلم 
الذى فى حد المنارة إلى العلّم الأخضر الذى على باب السجد وهو السعی مائة 
| عشر ذراعا. 

وعلی الصفا اثنا عشر درجة من حجارة وعلم السعی الذی فى حد المنارة: بناء 
ارتفاعه آربع» عليه أسطوانه طولها ثلائة أذرع» ونصف ملتبسة وفوقها لوح 
رخام طوله: ذراع وثمانية عشر إصبعًا فى عرض ذراع مکتوب علیها بالذهب 
وفوقه طاق ساج. 

٠‏ وطول العلم الاعضر الذی علی باب السجد عشر آذرع» وأربعة عشر اصبعا 
منها إسطوانة بیضاء طولها ست آذرع وفوقها (سطوانة طولها: ذراعان وعشرون 
| اصبعا» وفوقها لوح طوله ذراع وثمانية عشر إصبعًا. 

والصفا من اصل جبل ابی قیس» والروة فى اصل قعیقعان. 

وهذه الدرجات الذکورة: مراق فى ستديهماء ویرقی منهما الطّائف للدعاء 
| والحجُون: الجبل الشرف على مسجد الجن بأعلى مکةه عل ا 
yT‏ وی 

لو چ 


)١( ۱‏ تاريخ مكة للفاكهى ۲/ ۲٤٣۲۔۳٤۲‏ . 


۳۹۰ المسالك والممالك 
ذکر القبله ۱ 


قبلة أهل الکوفه وبغداد: الرکن الذی بين الباب والحجر. وهو إلى الباب آقرب 

وقبله أهل الجزيرة عن يمين هذا الرکن مما يلى الحجر منحرقًا إلى الحجر. 

وقبلة أهل الشام ميزاب الكعبة. 

وقبلة أهل اليمامة الركن الذى فيه الحجر الأسود. 

وقبلة أهل البصرة باب البيت. 

وقبلة أهل جذة وما حولها من: آسوان؛ والصعید» وما وراء البحر مم بين 
الرکن الغربی والیمانی . 


ذکر آرزاق السّدئة والحجبة فى المسجد الحرام 


تفن الت لسرجها آربعة آلاف دینار وثلاثمائة دینار کل عام والنفقه لطیب 
1 و م 
الكعبة ثلاثة اللاف دينار وستمائة دينار وسبعون دينارا» وما يحمل للمجاورین بها 
من العين خمسة الآف وثلاثمائه» ومن الورق إحدى وعشرون ألمًا. 


عد د د 


(۱) عن ابن عبّاس: البيت قبْلَةٌ وقبْلَةٌ هذا البيت والركن والمقام وذاك الوجه. 
وعن عطاء بن أبى رباح: البيت كله قبلة» وأفضله ميامنه . تاريخ مكة للفاكهى ۰۱۸۵/۱ 
(۲) أخبار مكة للفاكهى ۵۲-۵۰/۲. 


| المسالك والمالك ۳ 
ذکر شعاب مكة وساثر مناسکها 


مقابر آهل مكة الاسلامية التی یتدافنون فیها منذ قام الاسلام خمس عشرة مقبرة 
فاولها وافضلها الى باعلی امعد وهی القبرة لتی جاء فیها ابر عن دسول ال 
اه قال: نعم القبرة مقبرة أهل مكة وهی التی فى الشعب الذی يقال له 
" شعب عمروء ويقال: أن ليس بمكه شعب یستقبل الكعبة بأجمعه وکلیته إلا هذا 
۱ الشعب» تكسي ا ا 


0 قسمی به . 

0 شعب بنى عبد الطلب: وفيه ولد رسول الله اة وموضع مولده معروف إلى 
. اليوم» قل بنی فيه مسجد وجد فيه موضع» وجعلت عليه مکة. 

شعب أجياد : e‏ 

روى عن النبى الا أنه قال : شن الشعى أجاف تخرج منه الدابة» . 

| شعب ناضحء ا وسو لذ ا شی کاب سم بدا 
| لأن قريشًا كانت إذا أرادت أن تشتد خرجت إليه . 

بالفتح والضم هو الفلق الذی فى اخبل على المحصب» وهو الوضع الذى 
تركت فيه ناقة رسول الله ية قبل الفتح» وهو القصوى فقالوا: حلت القصوى 
تاه ها حلت اس مها هی لينا ابش 0 ولکن حبسها حابس , الفیل». 

)١( ۱‏ رواه عبد الرزاق فى الصنف ٥۷۹/۳‏ وأحمد فى المسند ۳۱۷/۱ والازرقی فى تاريخ مكة 
۱ ۲ والفاکهی فى تاريخ مكة ۲/ ۰۰ وذکره الهیثمی فى الجمع ۳۹۷/۳. 


< (۲) أجياد:موضع من بطحاء مكة» من منازل قريش البطاح. معجم ما استعجم (أجياد) ۰۱۰۷/۱ 
(۳) النهاية ۰۳۲۶/۱ 

۱ (4) ذکر ابن الاثیر فى حديث الحديبية «ولکن حبَسَها حابس الفیل» وهو فيل أبرهة احبشی الذی 
۱ جاء يقصد خراب مكةء فحبس الله الفیل ٠‏ فلم یدخل الحرم» ورد رأسه راجعًا من حيث جاء. 

بی أن الله بحس ا 2 التب ی لا وصل احدیبیة» فلم تتقدم» ولم تدخل الحرم» لانه آراد 
أن يدخل مكة بالمسلمين». النهاية (حبس) ۳۲۹/۱. 


۳۲ المسالك والممالك 


وکذا بالضم فى طریق التنعيم» فى عقبة بنی شافع . 

منى من السجد الحرام إلى ابحمرة الثانية آربعة أميال» ومن جمرة العقبة وهی 
آول الجمر وهی ما پلی مكة إلى الجمرة الوسطی آربعمائة ذراع» وسبع وثمانون 
ذراعاء واثنى عشر إصبعاء ومن الجمرة التی تلی مسجد منی وهی آخرها إلى 
وسط آبواب مسجد منی آلف ذراع» وئلاثمائة ذراع» فأما الجمرة الوسطی فليس 
بینها وبين التی تلی منی إلا مسافة يسيرة جدا. 

وعرض منی من مؤخرة السجد الذى یلی الجبل بحذائه آلف ذراع» وطولها من 
جمرة العقیق إلى وادی محسر سبعمائة ذراع» ووادی محسّر خمسمائة ذراع 
وخمس وآربعون» ومن مسجد منّی قوس إلى الثعالب: آلف وخمسمائة وثلائون. 

وعرض مادم من الجبل إلى الجبل» وعرض الطریق الاعظم إلى العقبة الدرجة 
وعرض شعب على وهو جبال جمرة العقبة اثنان وعشرون . 

واسم الجبل الذى مسجد ا یف باصله وهو مسجد بنی صالح» واسم الجبل 
الذی يواجهه القابل علیه» وذرع مسجد الزدلفة تسعة وخمسون ذراعا وشبرا فى 
مثلها وذرع ما بين مسجد الزدلفت ومسجد عرفة ثلائة أميال وثلائة آلاف وتسعة 


عشر فراعا. 
ومن مسجد عرفة إلى موقف الامام عشية عرفة میل» والّه آعلم. 
مډ 4 و 
ذکرجبال مکة 


جبل أبى فیس : هو الجبل الذى يشرف على الصفا إلى السويداء إلى الخندمة 
وکان یسمی فی ابماهلية الامین. ٠‏ 

قال الزبير بن بکار: وإنما سم الأمين» لان الرکن كان مستودعًا فيه من 
الطوفان» فلما بنى إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام البيت ناداهما أن 
الركن فى موضع كذا وکذا!. 


(۱) انظر: تاريخ مكة للفاكهى ٤۷/٤‏ . 


المسالك والممالك ۷۳۳ 


وسمی أبو قبيس؛ لان أول من نهض للبناء فيه رجل من مذحجء ويقال من 
إياد يقال له أبو قبيس. 

ويقال: لأن الركن اقتبس منه. 

وفى هذا الجبل موضع يقال له: امد والميزاب» وهما موضعان يسكبان الماء إذا 
- كان المطر يصب أحدهما على الآخر لأن الأعلى منها الجد» والیزاب هو الأسفل» 
- وعلی رأسه حجارة مشرفه يقال لها: الكش . 

ال الأحمر: وكان يسمي فى هلیم الاعرف» وهو الجبل الشرف وجمعه 
| على فُعَيقعَان على دور عبد الله بن الزبير» وكان رجلاً من قريش يهدى نبلاء 
فقالت له امرأته: لم تبرى هذا النبل؟ قال بلغنى أن محمدا يريد أن يغزو مكة» 
. فلئن جاء لأخدمنك خادمًا من بعض نساء يثرب وكانت قد أسلمت سر فقالت: 
. والله لكانى بك قد جئت تطلب مخبا تحتمى فيه لو قد رأيت خيل محمد. 

فلما دحل رسول الله يك يوم الفتح أقبل إليها وقال: ويحك هل من مخبا؟ 
فقالت له: أين الخادم؟ فقال: دعى عنك وجعل يقول [رجز] 

۱ نك لو آیصرت بو كمه 

إذ فر صقوان وفر عکرمه 

وضربوا بالسیف لها السلمه 


لم تنطفى فى اللوم آدنی کلم 
۱ الخبل الابيضن: هو الجبل الشرف على حق أبى لهب. وهو مشرف على شعب 
١‏ أبى زياد» وشعب ابن عامر » والاعرج: مولى لأبى بكر رضی الله عنه » كان بنی 
)١(‏ انظر: تاريخ مكة للفاكهى ٤۸/٤‏ . 


(۲) الرجز لحماس بن قيس الدئلی . انظر البداية والنهاية ۷/۷ ومعجم البلدان ۱۰۳/۱ وتاريخ 
: مكة للفاكهى ۱۳۱/۶ . 


۳ ا مسالك والممالك 


فيه قنسب إليه وشعب آبی عامر کل يقال له الطابخ تور كانت بفناء دار ام 
هانئ بنت أبى طالب التى كانت عند اخیاطین فدخلت فى المسجد الحرام وكانت 

فی أصل النارة القن ی الحيمة. 

واطخزورة: موضع سوق مسجد الجن» يقال : إنه موضع الط الذی خطه 
یلاله كله لان ی انش له نش و یی م الا ت 

3 َ< ره 

إن الجن بايعوا رسول الله کل فيه . 

جبل حراء: وهو الذى كان يتحدث فيه رسول الله ية قبل الوحى وفيه نزل 
عليه جبريل ول نما أرطي إليه وفيه هه او وسته وبين مكه ميل ونصف 
وهو جبل منفرد على طريق حنين من مكة وهو منيف صعب المرتقى لا يصعد إلى 
أعلاه إلا من موضع واحد فى صفاء ملسا والموضع الذى فيه جبريل عليه السلام 
فى أعلاه من مؤخره. 

جبل ثبير: وهو أعلى جبالهاء وأعظمها يكون ارتفاعه علو ميل ونصف قال 
امرؤ القیس : [من الطويل] 

کان یر" فى عرانین ودقه 2 كبر اناس فى بجاد مزمل") 

وهو من ناحية التصلة بمتى . 

0 الحبلان - ثبير 0 _ ما بين المشرق e‏ 00 حنین من 
TT ll 7 7‏ 
(۱) البيت لامری القیس فى دیوانه ۱۵۸ وتاریخ مكة للفاکهی ۱۲۰/4 وشرح العلقات السبع 
للزوزنی 4 وشرح القصائد العشر للتبريزى ۷۲ وورد هذا البيت من رواية الأصمعى بلفظ : 

* كأن أبانًا فى آفانین ودقه * 
و ات ری ی 
(وبله) مکان (ودقه). 
عرانین : : جمع عرنين وهو الأنف» استعاره لأوائل ل لان الأنوف تتقدم الوجوه والویل: 
جمع وابل» وهو المطر الغزير الط والبجاد: كساء ۳۹ 
ومزمل :ای مات آراد أن يشبه ثبیرا فى آوائل الطر بسيد أناس قد تلفّف بکساء مخطط . 
(۲) تاريخ مكة للفاكهى ۲۷1/۲ وشفاء الغرام ۰/۱ 
كذلك ذكر الفاكهى فى تاريخ مكة ۲۷۹/۲ أن إبراهيم عليه السّلام هو 7 من تصب 
الأنصاب للحرم» أشار له جبريل إلى موضعها. 


' المسالك والممالك ۳۵ 
الحرم محيطة هکت قد نصبت فى البقاع والتلال العام والشيحات: 
فحد الحرم من ناحية التتعيم على طريق يغرب إلى م دعر الظهزان تمس ومن 
. طريق جده إلى عشرء ومن طريق اليمن ستة» ومن طريق الطائف سبع ومن 
| طريق العراق كذلك. 
ْ عد e‏ 

رتبة فيام رمضان 
۰ قال سان د عة : ول من آدار الصفوف حول الکعبة عند قیام رمضان 
. خالد بن عبد الله القسرى كي وكا الاس رة ق الم هه فلا ری 
۱ عبد اللك* خالدا مکت وحضر رمضان آمر خالد الائمة أن ۱ وتا 
٠‏ خلف القام وأدار الصفوف حول الکعبة. 


5 10 


وكان عطاء بن أبى رباح وعمرو بن دينار وغيرهم من العلماء يحضرون ذلك 

ذِ ۲ 1 1 55 5 1 5 وره 

: فلا ینکرون» ولا تکاد تنقضی صلاتهم حتی مطلع الفجر وعلی جبل آبی قبیس 
لات 7 ےه 2 و 

| رتبة ترقب طلوعه للمتسحرين فإذا آبان لهم نادوا: أمسكوا رحمکم الله؛ . 


ل 


)١(‏ هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد العرى (77-15١ه)‏ من بجيلة» أبو الهيثم: أمير 
العراقین» وأحد خطباء العرب وأجوادهم يمانى الأصل من أهل دمشق» ولى مكة سنة ٩۸ه-‏ 
للوليد ب عبد اللك» ثم ولاه هشام العراقين (الكوفة والبصرة) سنة ۱۰۵ه فأقام بالكوفة 
وطالت مده إلى أن عزله متيام سنة ۱۲۰ هب وول مکانه يوسف بن عمر الثقفى» ول أن 
يحاسبه» فسجته يوسف وعذبه بالحيرة » ثم قتله فى أيام الوليد بن يزيد» وكان خالد ار 
بالزندقة» وللفرزدق هجاء فيه . الاعلام۲/ ۲۹۷ . 

| (۲) عبد اللك بن مروان بن الحكم بن أبى العاصی بن أمية بن عبد شمس» ولد سنه ست 

وعشرين وبويع بعهد من أبيه فى خلافة ابن الزبير فلم تصح خلافته» وبقى متغلبًا على مصر 

والشام» ثم غلب على العراق وما والاها إلى أن قتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين فصحت 
خلافته من يومئذ» واستوثق له الأمرء وهو أول من كتب فى صدور الطوامير «قل هو الله 

أحد» . تاريخ الخلفاء للسیوطی ° 5 


۳۹ المسالك والمالك 


ذکرد خول القرامطة لعنهم الله مكة بالسیف وقتل | لحاج منها 


وغيرهما: إن أبا الطاهر سلیمان بن الحسن'" - لعنه الله - صاحب البحرین لا دخل 


مكة اك وهو فى تسعمائة رجل وذلك یوم الاثنين لسبع خلون من ذى 
الحجة سنة سبع عشرة وثلاثمائة . 


وقتل فى المسجد الحرام نحو آلف وسبعمائة من الرجال والنساء» وهم مشتغلون 
متعلقون بأستار الكعبة» وردم بهم زمزم وفرش السجد وما يليه وقلع الحجر 
الأسودء وأخذ أستارٌ الکعبة» وهتك حرمتها("). 


عشرة خلت من ذى الحجة من العام المؤرخ ‏ قلعه بيد جعفر بن أبى علاج البناء 
المكى بامر القرمظى - لعنه الله وحمل الحجر إلى بلاده. 
قال أصحاب التواريخ: فرمى الله القرمطی" فى جسده» وطال عذابه وتقطّعت 


(۱) تأتى ترجمته بعد. 

(۲) فوات الوفيات ٠۷١/١‏ . 

(۳) هو سليمان بن الحسن بن بهرام ابتابی الهجری. أبو طاهر القرمطى» ملك البحرين وزعيم 
القرامطت ار طاغية جبار» قال الذهبى فى وصفه «عدو الله ء الأعرابى الزندیق»» نسبته 
إلى جنابة من بلاد فارس» وکان آبوه قد استولی على هجر والاحساء والقطیف وسائر بلاد 
البحرین» وئب سنة و البصرة فنهبها وسبی نساء‌ها وکتب إلى اافتل بطي مها 
إليه هی والأهواز» فلم يجبه القتدر» فأغار على الكوفة سنة 7١"اهمء‏ فأقام ستة أيام» حمل ما 
استطاع رجاله أن يحملوه ا وثياب وغیرها؛ روضح الناس خوقًا من شره» فاهتم الخليفة 
لأمرهء فسير لقتاله جيشا كبيراء فشتته القرمطی واستولى على الرحبة وربض الرقة» ودعا 
إلى «المهدى» وأغار على مكة يوم التروية سنة ۳۱۷ والناس محرمون» فاقتلع الحجر الأسود 
وأرسله إلى هجرء ونهب آموال الحجاج» وقتل كثيرين منهم . 
قيل : بلغ قتلاه فی مكة ثلاثين ألما وعرى البيت الحرام» وأخحذ بابه» وردم زمزم بالقتلی» 
وعاد إلى هجر فألّهه بعض أصحابه» وقال قوم: إنه السیح» ومات كهلاً بالجدرى فى هجر. 
الأعلام ۱۲۳/۳ وانظر: الكامل لابن الأثير ۲۷/۸ وه و19 و۳٩‏ واه و10 والنجوم الزاهرة 
۳ وفوات الوفيات ۱۷۵/۱ . 


السالك والمالك ۳۷ 


۱ آوصاله""" وأراه الله عز وجل فى نفسه عبرةً» وأعيد احجر فى مکانه يوم النحر 
ر تسو نين ا لاه كانت من مره تم قلعم زان نوم رده نان 
- وعشرين سنة إلا أربعة أيام وكان مكانه فارعا يدخل المسلمون أيديهم فيه إلى أن 
آلقی الله فى قلوب الکفرة رهبة. 

قال «وأخبرنی آبو العباس قال : لما حضرت سنة خمس عشرة وأربعمائة احفر 
نیم ان والاوضام فأثيرت هناك جماجم وعظام كثيرة» فلمًا رآوا ذلك أعادوا 
۱ عاقيا منها 

۷ ¥ ¥ 


ذكر كسرالحجر 


قال: وشهدت ثلاث عشر وأربعمائة کسر احجر الاسود؛ وذلك آنه نا كان 
| ثالث يوم النحر وهو الیوم الذى یتعجل فيه الحاج من منی إلى مكة والناس فى 
الا الف فا “وجل يق مان الان كان قن ورد فى ناف مه :موا أنه 
" من مدينة مروعة» فانتهز الفرصة باشتغال الناس فى صلاتهم» فقصد الحجر بيده 
- دبوس من حديدء فضربه ضربات أبان بها من وسطه ثلاث شظاياء ثم ولی ذاهبًا 
يريد باب الصفاء فبادره الناس فقتل مكانه» وقتل لأجله من حاج أهل المغرب فى 
" شعاب مكة وأطرافها أزيد من خمسمائة رجل» ثم ردت تلك الفلق إلى موضعها 
" وشدت باللجین. 

0 ومن عجائب مكة: أن الحمام وجميع الطیر یهوی فی طیرانه» فزن قارب أن 
- يحاذى إلى الكعبة أخذ يمينا وشمالاء ولا يعلوها ألبتة» ولا پنزل على جدورها 
إلا أن يكون مريضاء والطير ينزل على سائر جدور المسجد» وفيه زمزم وغيرهاء 
٠‏ والله أعلم. 


د 4 که 


)۱( الاعلام ۳/۳ 


۳۹۸ ال مسالك والممالك 


ذکر الواضع التی اعتمر منها النبی کل 


الجعرانة”'" وبركة آم جعفر: ومنها اعتمر رسول الله ية منصرفه من هوازن» ثم 
قسم غنائم هوازن بعد عمرته بأوطاس”» وعمرة آخری بنجد ما يلى طریق مكة 


¢ 3 
ذكرما بين مكة والمدينة من مساجد رسول الله كيا 


بين مكة والمدينة مسجدان بذى الحلّيقة: المسجد الكبير الذى يحرم الناس”" منه 
والآخر: مسجد الْمعَرس”©: على ميلين من العليًا له فى سفح ال جبل وعلى تسعة 
أميال من السيالة مسجد يقال له مسجد عرق الطَيب» فيه كانت مشاورة النبى 
اج فی قتال أهل وی ثلاثة أميال من الروحاء مسجد فى سند الجبل © يقال 
له: مسجد المنصرف" وفى أول الت مسجد» وقبل أن تأتى العرج مسجد. 


0 اران كتير بكسر الجيم والعين وتشديد الراء المهملة» هكذا يقول العراقيون» والحجازيون 
تین فيقولون: الجعرانة بتسكين العين وتخفيف الراء» وهی ماء بين الطائف ومكة» وهی 
إلى مكة آدنی» وبها قسم رسول الله ية غنائم حنين ومنها أحرم بعمرته فی وجهته بلك 
روی آبو داود من طريق آبی مزاحم» عن عبد العزیز بن عبد الله بن أُسيّد عن مخرش 
الکعبی» قال: دخل رسول الله و الجعرانة» فجاء إلى السجد. فرکم ما شاء الله» ثم أحرم» 
ثم استوی على راحلته فاستقبل بطن مقرف حتی لقى طریق مکت فأصبح باحعرانة کبائت. 
معجم ما استعجم 2۳۸/۳ 

(۲) آوطاس : واد فى ديار هوازن. معجم ما استعجم ۰۱۹7/۱ 

۳(۲) ویعرف الیوم ببئر علی. انظر تفصيلاً: وفاء الوفا ۱۰۱۸/۳ ۰۱۰۱۹ 

(4) وفاء الوفا ٩۰۰۵/۳‏ 

(۵) ویعرف بعرق الظبية» انظر : وفاء الوفا ۰۹/۳ 

(5) وفاء الوفا ۱۰۱۰/۳ . 

(۷) فى الاصل (الخضوب) وهو تحريف» والتصحیح عن وفاء الوفا ۱۰۱۱/۳ . 
قال السمهودى: مسجد المنصرف» ويعرف اليوم بمسجد الغزالة» وهو آخر وادی الروحاء مع 
طرف الجبل» على يسارك وأنت ذاهب إلى مكة). 


المسالك والممالك 519 


وفى أوّل القرية مسجد یعرف بمسجد الأثاية» وعلى أربعة أميال من العرج 
مسجد وعلى ميل من طلوب" مسجد» وعلی خمسة أميال من الأبواء" مسجدء 
وقبل الشکل خيمتا آم معبد» ومن قديد إلى عين أبى ربيع وهو خليص ثمانية 
أميال وهی عين ثرَةٌ عليها تَحَلّ كثير وشجر» وفيها مسجد والعقبة قبل خليص 
ثلائة أميال» وعندها مسجد“ ومن خليص” إلى آمح") ثلاثة أميال» وله مساجد 
غير ما ذكرنا. 


مساجد النبى كَل بناحية المدينة وما يليها 


مسجد النور» ومسجد العدوة» ومسجد الفضيخ ١‏ مسجد عثمان بن عفان» 
مسجد رباح» مسجد العسکر؛ مسجد بلال فى سفح الجبل» مسجد رومان» مسجد 
الفتح» مسجد الخندق» مسجد اجمعت مسجد العجوز» مسجد القبلتين» مسجد 
بنى زريق» مسجد بنى ساعدة» وهو مسجد السفينة» مسجد بنى کعب. 


36 2 # 


(۱) وفاء الوفاء ۱۰۱۲/۳ 

(۲) طَلُوب: بثر غليظة الاء بعد العرج باحد عشر میلا. وفاء الوفا ۳/ ۰۱۰۱4 

(۳) الأبواء: قرية من أعمال القرع من المدينة» بينها وبين الجحفة مما يلى الدينة ثلاثة وعشرون 
شلا وقيل: حل عن ينآر وین المصعد إلى مكة من المدينة. وبالابواء قبر آمنه أم 
النبى ية . مراصد الاطلاع ۱۹/۱ وانظر: وفاء الوفا ٠١٠١/۳‏ . 

. ٠١٠۷/۳ يعنى مسجد عقبة هرشى . وفاء الوفا‎ )٤( 

() خليص: عين غزيرة كثيرة الماءء وعليها نخل كثير» وبرکة» ومشارع» ومسجد لرسول الله 
(ي). وفاء الوفا ٠١٠۹/۳‏ . 

)١(‏ آمج : بفتحتين والجيم: بلدين أعراض الدینة. مراصد الاطلاع ١١5/١‏ وفى معجم ما استعجم 
۱ أمج: قرية جامعة بها سوق وهی كثيرة المزارع والنخل وهی على سایق وساية: 
واد عظیم» وأهل آمج: خزاعة. 


۳۲۰ المسالك والممالك 


ذكرمدينة رسول الله ا 


آتهاه ا 6 توطابة :* وار والرهوية» والعدراة وال رن 
وا حون والقاصمت وحاجزة. 

وسماها الله عز وجل الدینة» وکذلك كان رسول الله كما قال : 
إلينا الدينة کحب مكة أو أشد)9' . 


6 او مه 
ن الله حب 


3 
۳ 


وقال : «علی أنقاب الدينة ملائكة یحرسونها من الطاعون»(. 

وقال: «والدينة تخیر لهم لو کانوا سل : 

. وروی زبيد بن أسيد الساعدى قال: جاء رجل إلى رسول الله ول . فقال: بأبى 
أنت وأمى يا رسول اللّه» إنى قد رأيت موضعا للسيوف أفلا تنظر إليه؟ قال: بلى» 
وقام عا حت جام بار ا وقال: هذا سوقکم قد طرف با وقال: لا 


خر ام 
ر ابو 


ينتقص ولا يضرب عليه خراج» . 
جبال الدینة: جبل أحد وجبل عرایات ۰ وجبل حنیش» وجبل ع 


(۱) ذکر السمهودی آربعة وتسعین اسما من أسماء الدینة. وفاء الوفا ۲۷۸/۱. 

(۲) رواه البخاری فى صحیحه ۹۹/4 رقم ۱۸۸۸ ومسلم رقم ۱۳۷۲ بلفظ الهم حبّب إلينا الدينة 
كَحَبنًا مكة أو اشد» ومالك فى الوطا۲/ ۸٩۱۸۹۰‏ وأخبار مكة للازرقی ۱۵۳/۲ و۱۵4و 
3 

(۳) رواه البخاری ومسلم وأحمد والنسائی . انظر للمزید من التخریج فی: الاحادیث الواردة فى 
فضائل الدينة ۰۱۱۷-۱۹۲ 

(4) ذکره ابن الاثیر فى جامع الاصول. حدیث 1۹۱۷ فى فضائل الدینت ولفظه «لياتین على 
الناس زمان يدعو الرجل قریبه وابن عَمّه هلْم إلى الرخای والدينة خير لهم لو کانوا 
یعلمون. . . إلخ»» وبنحوه روی الامام آحمد فى السند ۳۶۲-۳۶۱/۳ وراجم/ الا حادیث 
الواردة فى فضائل الدينة ۱۹۷-۱۹۲ 

(0) آخرجه ابن ماجه فى سننه (تجارات) 4۰ 

.۱۱۲۳/۶ وفاء الوفا‎ )١( 

(۷) وفاء الوفا ٠١۹۹/۴٤‏ . 


المسالك والمالك ۳۱ 


وجبل سلع وجبل بحت» وجبل الرعی» وجبل الوم( وجبل الأصفر» 
" وأحد محيطة بها کلها. 


ذكر مسجد رسول الله يد الذى قبره كرمه الله فيه 


۱ و سو ار وم 
۱ این وسقفه الحريد» رده الخشب النخل» فلم یزد فيه آبو بكر شین لکنه 
تخرّب فى خلافته فبناه على حاله فزاد فيه . 

وتخرّب فى خلافه عمر فبناه کذلك وزاد فیه» تخرب فى خلافة عثمان بن 
فاد فم ا کی رخاف اا اللقرقة الف :وحمل عمده من 
حجارة منقوشة وستّفه بالساج قال عبد الله بن مسلم: ثم وسعه الهدی سنة 
ستین ومائف وزاد فيه المأمون زيادة كثيرة ووسعه . 

قال: وقرأت على موضع زيادة المأمون: آمر عبد الله عبید الله بعمارة مسجد 
زول الله كلق سينة القن ومافتت. ويطلب أثوات: الله" فان الله نده بحسن 
الثواب» وكان الله سمیعا بصیر. 

أمر عبد الله عبيد الله بتقوى الله ومراقبته. وصلة الرحم والعمل بكتاب الله 
وسنة رسول الله و وتعظیم ما صغر الجبابرة من حقوق الله رح امن 
العدل» وتصغیر ما عظموا من العدوان واطور وأن یطاع من آطاع الله ویعصی 
من عصی الله » فانه لا طاعة لخلوق فى معصية الله وأمر بالسوية بینهم فى فيئهم› 
ووضع الأخماس مواضعها . 

قال غیره: وفی سنة عشر وثلاثمائة آمر القتدر فرکبت آبواب الساج على مسجد 
رسول الله د . 

قال ابن ا قال أبو غسان : ذرع عرض مسجد رسول الله ية من مقّدمه 
)١(‏ وفاء الوفا ۰۱۲۳/۶ 
(۲) وفاء الوفا /٤‏ ۱۲۸۷ . 


رو المسالك والممالك 
من الشرق إلى الغرب مائة ذراع وثلاثون ذراعاء وطول السجد من تاحية الیمن: 
مائتان وأربعون ذراعاء وخالص طول رحبته من اليمن إلى الشام مائة وخمسون 
ذراعاء وفيه من الأساطين مائتان وستة وتسعین» وإلى حظير القبر منها ثلاثة 
أذرع» ومن شرقى النبر منها أربعة آذرع» وعن غربيه أربعة أذرع . 


وعدد أبواب المسجد عشرون: فى الشرق ثمانية» وفى الغرب ثمانية» وفى 
الشرق الشامی أربعة أبواب. 

وهذه الابواب سوی خوخة آل عمر التی تحت القصورة وسوی رة التی 
فى غربی القصورة. 

وارتفاع منبر النبی و ذراعان ونصف» وعرض الرخامة التى حول المنبر ثمانية 
وعشر بين ستة آساطین قدام النبر» منها أسطوانتين 

وذرع ما ب بين القبر والمنبر من مقام النبى 5 الذى كان یصلی فيه حتی توفی 
رسول الله ا أربعه عشر ذراعا وشبرًا وذرع ما بين ما الأول والأسطوانة 
المعروفة بأسطوانة التوبة» تسعة عشرء ودرع ما بين جداد القبلة اليوم إلى أسطوانة 
التوبة عشرون وفى صحن المسجد بيت هی خزانة المسجد وأمام البيت أسطوانة قد 
رسمت فى أعلاها بلاط لمعرفة أوقات الظهر والعصر فى + جميع أيام العام . 

وما يلن موخر السجد حائط فيه نخل کثیر» وهو الحائط الذى كان لأبى طلحة 
الانصاری العروف بيرحاء . 

ف د اا على عهد رسول الله ية كان سالكًا قال: جدار المسجد 
الشرقى يمنى القناديل التى فوق الخوخة الواجهة للمنبر» ومنتهی ذلك إذا كنت 
واقفًا عند القبر ثلاث أساطين عن يسارك إلى ناحية القبر» وهو آخر المسجد 
الأول» هو العضادة السفلى من الباب الذى يقال له: باب عثمان. 

فأما الجدار القبلى فان حده معلوم بالتبر والروضة. 

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد مد موضع المقصورة» ثم قد مد عثمان 
موضعه الذى هو فيه الآنء فلم يقدم بعد إلا ما أزيد فيه يمينا وشمالا» وصلی 
الله على أكرم الأنبياء وخيرة الأصفياء» وخاتم الأتقياء الذى اختاره الله من أهل 


السالك والمالك ۳۳۲۳ 


الارض والسمای محمد بن عبد الله النبی الامی الهاشمی الدنی الکی» وعلی 
آله » وأزواجه» وذريته إلى يوم الدين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» ورضى الله 


0 


نزول الیهود یثرب ۲۳ وما حولها 
ومن معهم من العرب قبل الأوس والخزرج 


قل ذكرنا فيما سلف من هذا الكتاب أن جماعة من الال : نمی چام 
ترلوا الحجاز وكاد يملكهم بقيماء ويقال الأرقم'". كذلك. 


روى عن عروة , بن بر وعيرفة فسكنوا مكّة والمدينة والحجاز كله وعتوا عنّواً 
كبيراء فلما أظهر الله عز 5 موسى على فرعون. وأهلكه وجنوده» وطئ الشام 
وأهله» وأقام بها وبعث بعتّا من بنى إسرائيل إلى الحجازء وأمرهم ألا يستبقوا 
منهم أحداء فوجدوا الأرقم بن, أبى الأرقم فقتلوه ه وأصابوا ابتا له شابًا من أحسن 
الناس ور ماو وقالوا نستحییه حتى نقدم به على رسول الله و 00 
موسى فيرى فيه رأَيّه فأقبلوا. وقبض الله عز وجل موسى قبل قدوم الجيش» و 
سمع بقدومهم بنو إسرائيل خرجوا إليهم وتلقوهم وسألوهی فأخبروهم بأمر 
الصبی وقالوا لهم : قد خالفتم وعصیتم آمر نبیکم ومنعوهم دخول بلدهم 
وحالوا بینهم وبين الشام"*. 
(۱) قال الولف فی کتابه معجم ما استعجم ۶ ايثرب: مدينة النبى - يك - سعیت بيثرب بن 


قانية من بنى إرم بن سام بن نوح؛ لأنه آول من نزلهاء وقال النبى (يكل): تسمونها يغرب» 
ألا وهی طب كانه ره أن تُسمى یرب لما كان من لفظ التشریب». 
وکان أهل "یشرب جماعة من الیهود. وكان فيهم الشرف والثروة على بطن اليهود ها وقد 
بادوا فلم يبق منهم أحد یعرف وکانت یثرب ام قری المدينة» وهی ما بين طرف قناة إلى 
طرف ابحرف» وما بين الال الذی يقال له البرنی إلى زبالة» وکان لهم خمسة عشر أطمًا». 
(۲) فى الاصل اراسما» والتصحیح من المقدمة ۲۸۱/۲ . 
(۳) فى الاصل «الأرقم بن أبى الارقم» . 
(4) انظر تفصیل ذلك فى القدمة ۲/ ۲۸۷ . 


4 السالك والممالك 


وكانت الحجاز إذ ذاك أكثر بلاد الله شجراء وأظهرها ماءا"“ فكان أوّل من 
سكن الحجاز اليهود. 

ونزل جمهورهم بمكان يقال له يثرب مجتمع السيول: سيل بطحان والعقيق 
وسيل قتباه مما يلى زغابه . 

قال محمد بن كعب القرظى7': وخرجت و فريظة واعرانهم. . بئو عمرو بن 
الخزرج بن الصریح؛ وينو النضير بن النحام بن الخزرج بن الصريح» وهم كلهم 
من ولد هارون بن عمران فتبعوا آثار هوّلاء» فنزلوا بالعالية على واديين يقال 


را 


لهما: مذينب ومهزور 
لت لت بنو النضير على ا واتخذوا عليها الأموال» واتخذوا هنا كالاطام 
والنازل» ونزل بعض قبائل العرب علیهم . 
فذکر توبة بن الحسن بن السائب عن أبى لبابة عن آبیه عن جد قال: كان 
بالمدينة قرى وأسواق من يهود بنى إسرائيل» وكان قد نزلها عليهم أجناس من 
العرب» فكانوا معهم. وابتنوا الآطام والمنازل قبل نزول الأوس والخزرج عليهم 
وقال الشاعر : [من الطویل] 
MS.‏ با نزلنا قبل عاد وتبع 
کو ا هم و م 
وآطامنا عادية مشمخرة تلوح فتنعى من يعادى ويمنع”*) 
وإنما سميت قباء بالبئر الذى فى دار توبة بن حسين بن السائب بن أبى لبابة 
يقال لها قبای ومن آطامهم: أطم فى المال الذى يقال لها خنافة. 
وكان رجل منهم أعدى على رجل فقطع يذه فقال لهم المقطوع أعطونى خنافة 
عقلاً بيدى» فأبواء وحفر الذى قطعوه كر كن رع عن خنافة وأخرج يذه 
من وراء الجدار وقال: اقطعوا 


.785 7/1 ذكر ذلك ابن خلدون عن المسعودى. انظر المقدمة‎ )١( 
۰۱۲۱/۱ وفاء الوفا‎ )۲( 


۳( معجم ما | ستعجم ۷/۶ 
() البیتان لشاعر بنی نعیف فى القدمة ۲۸۲/۲ وبلا نسبة فى وفاء الوفا ۲/ ۰۱۱۳-۱۲۲ 


المسالك والممالك ۳۵ 
الآن قد طابت لنا خنافه 
طابت فلا جوع ولا مخافه) 
ا E‏ مارية آم رهم یم ابن ی 
نز لوا یثرب ورأوا الآطام والاموال والعدد والقوة للیهود فتعاهدوا وتعاقدوا 
وتحالفواء واشتركواء فلم يزالوا على ذلك زمانا طويلا ثم إن الأوس واخزرج 
صارت لهما ثروة کبيرة من الال والعدد فأمنوا جانبهم وعلی آمرهم فخافتهم يهود 
على ديارهم وأموالهم» فقطعوا احلفة بينهم . 
وكانت اليهود آعَد وأكثرء وكانت العدد والشدة فى الکامنین: قريظة والنضيرء 
وإياهما عنی قيس بن الخطيه”” ب بشعره حيث قال : [سیط]. 
كنا إذا رامنا قوم بمظلمة شدت لا الكاهنات الخيل واغترموا 
فلما قطعت اليهود حلف الأوس والخزرج بقوا معهم حتى حكم فيهم مالك بن 
قومه يخبرهم باستذلال اليهود لهم وغلبتهم عليهم» وكان رسوله الرفق بن زيد 
)١(‏ بلا نسبة فى وفاء الوفا ٠١٤/١‏ . 
(۲) الأطم مثل الأجمء یف ویثقل» والجمع آطام» وهی حصون لاهل الدینة». الصحاح (أطم) 
۵ ۱۸۲۲ . 
(۳) هو قيس بن الخطيم بن عدی بن عمرو بن مسواد بن ظفر وظفر هو کعب بن ازرج بن 
عمرو بن مالك بن الاوس بن حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو بن عامر؛ رم ما الما ۶ بن 
حارثة بن الغطريف من الازد 0 ابن سلام من شعراء القرى العربية › وكنيته أبو پرید » 
رانم E‏ ثابت . 
وقد قتل أبوه و فتل جد قبيل ذلك» عاش قيس فى الجاهلية وأدرك الإسلام 
ولكته لم یسل وقتل قبل الهجرة» قتله الخررج. 
انظر : ديوانه - تحقيق ناصر الدين الاسد والتلف والختلف ۱5۹ وطبقات فحول الشعراء 
۸ وسمط 0 0 1 ومحاسن الاشعار ٩۲/۲‏ وخزانة الأدب من ۱۱۸/۳ - 
ا رد الوفا ۰۱۷۸/۱ 


۳۳۹ السالك والممالك 


ابن امرئ القیس آحد بنی سالم بن عوف وکان قبیحا ذميمًا شاعرا بليغًا فقال فى 
خروجه إلى الشام: [من الکامل] 
آقسمت لم آطعم للمروق قطرة ١‏ حتی يكش للجار رحیل 
حتی آنها فى معشر مالی لهم حل ومالهم لنا مبذول 
آرض بها تدعی قبائل سالم . ویجیب فیها مالك وسلول 
قوم آولو عز غريب عزهم إن الغریب وان أجير لول 
ومضی الرفق حتی قدم الشام على ملك من ملوك غسان يقال له: آبو جیلة) 
أحد بنی جشنم بن امفزرج الذين ساروا من يثرب إلى الشام» فعجب من شعره 
وبلاغته مع قبحه ودمامته وقال «عسل طیّب فى وعاء خبیث»(۳. 
فقال الرفق : آیها اللك رفن الرء A‏ قلیه ولسانه» قال صدقت فلم يرجئ 
آبو جبيلة نصرهمء وخرج فی جمع کثیر لا یعرج علی شی- وأظهر آنه برید 
اليمن» وعاهد الله عز وجل : لا يرجع إلى دياره أو يخرج من يثرب يهود ويذللهم 
للأوس والخزرج. 
فلما قدم یثرب لقیه الأوس والنزرج» فأعلموه أن القوم وإن عرفوا ما يريد 
تحص وا فى آطامهم. فلم یقدر حملهم. ولکن تدعوهم للقائك» ونلطف بهم 
حتی یأمنوا ويطمئنوا إليك فتستمکن منهم» فتصنع لهم طعامًاء وارسل إلى 
وجوههم. ورژسائهم. فلم يبق منهم أحذا إلا تى إليه» وجعل الرجل منهم یأتی 
بخاصته وحشمه رجاء أن يحبهم اللك» زقد كان بنى لهم بناء وجمل فيه قوماء 
وأمرهم أن يقتلوا من دخل علیهم؛ فلما فعل ذلك عرّت الاوس والخزرج وغلبت 
على دیارهم. وتفرقت امن واخزیج فى عالية المدينة فلم يبق من يعود إلا 
آقلهم وممن أقام على الهون ورضى الا 
قال داود بن سمکین الأنصارى: كانت يثرب فى الجاهلية تدعی: (غلَبّت) 
غلبت اليهود عليها العمالیق» وغلَیّت الأوس والخزرج عليها اليهود» وغلب 
(1) الآبيات للرقق بن ريد بن اماي القيس فى المقدمة لابن خلدون ۰۲۸۹/۲ 
(۲) المقدمة ۲/ ۲۸۹ . 
(۳) وفاء الوفا ٠۷۹/۱‏ . 


السالك والمالك ۳۳۷ 


الهاجرون علیها الأوس والخزرج› وغلبت الاعاجم علیها الهاجرون وکانت الاطام 
حصون المدينةوزينتها . 

روى أن النبى جر نهى الأنصار أن يهدموها. 

وذکر أن فى الدينة فى حمی ام ال ف خاد سرت انا تاد پوس واكم 
رسول رسول الله عیسی ابن مریم إلى أهل هذه القرية . 

دک تمان تيو عید الله اه وجد درا فى الحمى عليه مکتوب فقرأه رجل من 
أهل الیمن» فاذا فیه : آنا عبد الله 0 رل الله سليمان بن داود إلى أهل 
یثرب . ۱ 

0350 


ذکر العقیق 


قال هشام بن عروة: العقیق: من قصر الراجل فصاعدا إلى التقيع» وما سفل 


من ذلك فهو زغابة؟. 
وقال غیره: العقیق: من العرصة إلى اله والعرصة ما بین محجة ین إن 
محَجة الشام(. 


وذکر أن با مر بهذا الوضع لما دم المدينة» فقال هذا عقیق الأرض فسمی 
العقیق(۳. ۱ 
لعقيق ثم رجع فقال ديا عاقش جننا من هذا العقيق فما أل وطق وأعذ 
ماءه» قالت يا رسول الله أفلا ننتقل الیه؟ قال + وکیف ذلك وقد اى ا 


(۱) وفاء الوفا ٠١۳۹/۳‏ . 

(۲) وفاء الوفا ٠١۳۹/۳‏ . 

(۳) وفاء الوفا ٠١٤١/۳‏ . 

(4) الحديث ذكره السمهودى فى وفاء الوفا ۱۰۳۸/۳. وانظر تفصيلا: الأحاديث الواردة فى 
فضائل المدينة رقم 67 1۲۸ . 


۳۳۸ ا مسالك والممالك 


وقال عمر بن الخطاب رضی الله عنه: «أحصبوا هذا السجد - یعنی مسجد 
رسول الله له من هذا الوادی المبارك»“ حت العقیق وفی الطریق من الدينة 
إلى بيت القدس» قصر معاذ وهو خال وفیه حمام وعين عذبة. 

يذكر أن سلیمان بن عبد اللك بنام» ومنه إلى مؤتة التی بر فیها جعفر بن آبی 
طالب وعلیه مسجدکبیر» وبقربه قبر عبد الله بن رواح وعلیه محاریب مبنية 
للصلاة» وبقربه فر ريد ین حارئة. 

وهله القرية قريبة من جبل الشوری» وبين جبل الشوری وأيلة مرحلة وهذه 
الجبال فصل ما بين آرض الحجاز وأرض الشام» وهی جبال منيفة وفیها قری عامرة 
كثيرة» ووعار غزيرة على الحادة . 

ايفن 


الطريق من مدينة النبى عليه السلام إلى مصر 


على الجادة» من المدينة إلى ذى خشب. إلى السویداء!؟۰ إلى الروة | 

سقى يزيد» إلى بدا یعقوب. إلى ضباءء إلى الثبك والصلی» إلى عيثونه» !| 

مدین» إلى أشراف البَعل» إلى وادى الغراب» إلى حَفْلء إلى الدينة أملّة» | 

بطن نجدء إلى قبر أبى حمير وهو القباب إلى القلزم» إلى جب عمیرة٩‏ ! 
0 

مص ۰ 

۱۰۳۸/۳ وفاء الوفا‎ )١( 

(۲) السويداء: موضع على ليلتين من المدينة على طريق الشام. مراصد الاطلاع ۲/ ۷۵۸. 

(۳) المسالك والمالك للأصطخرى ۲۸. 

(4) جب عميرة: قريب من القاهرة يبرز إليه الحاج والعساكر. مراصد الاطلاع .5٠١ /١‏ 

() فى نزهة الشتاق /١‏ 547-745 الطريق من مصر إلى الدینة: تخرج من مصر إلى الجب» 
إلى البویب» ثم إلى منزل ابن صدقة» ثم إلى عجرودء ثم إلى الدوينة ثم إلى الكرسى» ثم 
إلى الحفرء ثم إلى منزل» ثم إلى أيه ثم إلى حقل» ثم إلى مدین ثم إلى الاعراء ثم إلى 
منزل» ثم إلى القلاية» ثم إلى شعب. ثم إلى البیضاء ثم إلى وادى القرى» ثم إلى الرحبية» 
ثم إلى ذى المروة» ثم إلى مرء ثم إلى السويداء» ثم إلى ذى خشب. ثم إلى المدينة یشرب . 
وطريق آخر من مصر إلى المدينة على ساحل البحر القلزمى: من مصر إلى عين شمس» إلى- 


السالك والمالك ۳۹ 


وضباء: مرسی للسفن وفيه آبار عذبة"» وشجر القل فيه كثير وبين ضباء 
ومدين جبال شامخة متكاثرة» وبقرب مدین البثر التى استسقی منها موسی عليه 
السلام قد بنی علیها بيت من صخر فيه قنادیل معلّقة» وبها کهف یسمی کهف 
شیب وهو الذى كان یوژوی إليه غنمه فیما ذکروا. 

وفى الجبل الذى بين ضباء وهور الكهف بيوت منقورة فى صخر› قد حفر فی 
البيوت قبور» وفى تلك القبور عظام نخرة كأمثال عظام الإبل كبرا مقدار كل بيت 
عشرون ذراعا ونحوها ولتلك البيوت روائح خبيثة لا يدخل الداخل فیها" حتى 
يضع يده على أنفه أو يمسك بأنفه من شدة ان 

يقال: أنه لا أخذهم عذاب يوم الله قرا شيا وا وت هذه تست 
وما يليها تلال تراب عظيمة» قيل: إنها كانت مواضع عامرة فخسف بها" . 

ومع يهود من كتاب يزعمون أن النبی کته لهم وهم يظهرونه للناس حتى 
الآن وهو فى قطعة من أديم قد اسودت لطول الزمان إا أن خطها بين وفى 
آخرهاء وکتب على بن أبى طالب غيره» وقیل انه بخط معاوية بن آبی سفیان. 

وتستمر من مدين فى جبال شاهقة حتى تفضى إلى جبل شامخ فى يمين 
الطريق فيه كوة وهى ندرة فى الصحراء له يصل إليها واصل » ولا يرفى راق» 
ب ل ل 

فلا تزال تسير» والجبال عن يمينك» والبحر عن يسارك حتى ته تفضى إلى فرجة 

كالباب تسیر إلى أيلة» وهی قرية كبيرة فيها أسواق ومساجد وكثير من الحصون. 

= قرية المطرية» ثم إلى بركة الجب» وهو غدير يفرغ فيه خليج القاهرة إلى جب عجرودء ثم 

إلى جب العجوز إلى القلزم ثم إلى بطن مغيرة» وهو مرسى عليه بركة ماء» ثم إلى جون 

فاران ثم إلى مزید» ثم إلى تيران» وهو مكان خبيث تعطب فيه المراكب عند الهول. . ثم 

إلى جبيلات» ثم إلى جبل الطورء ثم إلى الأيلة» إلى الحقل» إلى مدین» إلى الحوراء» إلى 

الجارء إلى قدید» إلى عسفان إلى بطن مر إلى مكة». 
)١(‏ فى الروض العطار «آبار عنبة متكائدة» . 
(۲) الروض المعطار 675 . 


(۳) فى الروض المعطار ۳۳۳ «لا يدخل الداخل فيها حتى يضع يده على فمه» . 
)٤(‏ الروض المعطار 1۲۵ 5755 . 


(۵) أيلّة :فى طریق مکت حاطها اللّه» من مصر» وهی أول نج الحجاز» وهى مدينة جليلة القدر - 


۷۳ المسالك والممالك 


وروی آبو حمید الساعدی فی خبر غزوة تبوك أن صاحب ية“ أهدى للنبى 
يه بغله بیضاء وكساءا وبرداء وکتب لهم بأمانهم» ثم تسیر من أيلة فتلقی العقبة 
التى لا يصعد فيها راکب لصعوبتهاء ولا يقطع إلا فى طول اليوم لطولهاء ثم 
مرحلتین فی فحص اله الذی تاه فیه بنو إسزائيل حتی توافی ساحل البحر 
مواضع يقال له بحر فاران هو الذی غرق فيه فرعون ومن هنا إلى القلزم مرحلق 
وإنما نسب هذا البحر إلى فاران وهی مدينة من مدائن العماليق" على تل بين 
جبلین » ۰ وفیه نقوب كثيرة لا تحصى» 0 أمواتاء بي سخ ی 
للتصاری وحصن عليه سورة من حجارة وشرفات براك بر ريده داخله عير 
عذب وعلى العين دائرة من نجاف 0 َل يسقط فيه 05 وقد آجری ماوها 
کے ی رصان إلى:حولها من الک ون توا ناشیا 
ویقال إن على هذه العين شجر العليق الذی آنس موسی عنده النار. 
وعلى خطوات من هذا البئر آول العقبة الى یصعد منها إلى رأس طور سیناء 
وهی ستة ألاف وستماثة وستون مرقاة» قد : نحتّت درجات فى الصخرء فاذا قطعت 
تلك الراقی» سرت + إلى مستو من الارض فيه آشجار وماء عذب وهناك كنيسة على 
اسم إيلياء النبى لا 
وهناك مغارة يزعمون أن إيليا استخفى فيها من أذقيل اللك» ثم تسیر فى 
وهناك كنيسة متقنة البناء تنسب إلى موسى عليه السلام بأساطين رخام وحيطانها 
مزخرفة بالفسيفساء» وأبوابها ملبسة بالصفر وسقفها من خشب الصنوبر وأعلاها 
أطباق رصاص قد أحكمت غاية الاحکام وليس فيها إلا سادن واحد يقمهاء 
= على ساحل البحر الالح بها يجتمع حاج مصر والغرب. وبها التجارة الكثيرة» وأهلها 
أخلاط من الناس» وسمیت بأيلّة بنت مدين قالوا: وهی القرية التى كانت حاضرة البحر 
المذكورة فى القرآن. الروض العطار ۷۰ ونزهة الشتاق ۳۵/۱. 
)١(‏ وهو يوحنا بن روبة. انظر : سيرة ابن هشام ۳۱۳/۲ والروض العطار ۷۰ 
(۲) نزهة الشتاق .”51//١‏ 
(۳) الروض المعطار 1۳۳ . 
(4) فى الروض العطار ۸ درا بزین» . 


۳۳ السالكک والمالك‎ ٠ 


- ويقيم بها ویخدمها() ویسرج قنادیلها وقد اتخذ هذا الراهب لنفسه بیّا صغيراً 
۱ رح هی یأوی الیه؛ وینام فيه ولا یمکن آحد آن ینام فى الكنيسة التی 
۱ بیت بالمكان الذى کلم الله عز وجل فيه موسى تكليمّاء وار عدون لكان في 
السالف حول دير الغور هذاء وحول دير رومة ستة عشر ألف قلاية للرهبان 
التعبدین؛ ولیس بهذه القلآيات آحد إلا سبعين راهب . 

وعلی مقربة من القلزم جزيرة فى البحر الالح يقال لها: البعوق فیها قبر مالك 
ابن الحارث النخعی الاشتر 

وللقلزم جسر على البحر الالح علق يسلك عليه الحاج فى البر إلى مكة وذکر 
سيف بن عمر قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأمصار يستميرهم ويستغيثهم 
لأهل المدينة ومن حولها فكان أول من قدم عليه أبو عبيدة بن الجراح بأربعة آلاف 
راحلة من طعام» قَولآه قسمتها. 

راء کات عفرو العاص من مصر جواب کتابه: آن البحر الشامی حفر 
لبعث رسول الله ية حفر يصب فى بحر العرب فيربط الروم والقبط» فان أردت 
أن يكون سعر الطعام بالمدينة كسعره بمصر حفرت لهم نهر وبنيت لهم قناطرء 
فكتب إليه عمر: أن افعل دنك وعجل فقال له أهل مصر بدأ خراجك وافرا 
وَأمير لك راض» وإن أتم هذا انکسر الخراج» فكتب بذلك عمرو إلى عمر» فجاوبه 
ان افعل ,ذلك وخجل ران رام مصر”" إلى عمرآن المدينة وصلاحها صلاح. 

فعاجله عمرو وهو القلزم» فکان سعر المدينة کسعرهم؛ ولم يزد بذلك مصر إلا 


لك 


صلاحا . 
والتیه٩)‏ مقدار أربعين فرسخاء وقيل إنه تسع فراسخ فى مثلها وأول حده ما 

)١(‏ فى الروض المعطار ۸ ١‏ ويجمرها». 

(۲) إلى هنا ينتهى النقل فى الروض العطار ۳۹۸ عن المسالك . 

(۳) فتوح مصر ۱۹۱۔۱۹۲ . 

۹3 التیه : هو الموضع الذى شل فیه موسى عليه السلام مع بنى إسرائيل» بين أيلّة ومصر وبحر 
القلزم وجبال السرات آربعون فرسخا فى أربعين فرسخا. لا امتتعوا من دخول الارض القدست 
ج الله تعالی فى هذا اليه أربعين سنة» لم یدخلوا مدينة ولا آووا إلى بيت» ولا بدلوا 
ثوبّاء کانوا یسیرون فى طول نهارهم فاذا انتهی النهار نزلوا بالوضع الذی رحلوا عنه . 5 


۳۳۲ ا مسالك والممالك 


بين قبر أبى خير وبطن نجد» وفیه مات موسی وهارون علیهما السلام. 
وبطن نجد: قرية ليس فیها نخل ولا شجرة یسکنها نفر من الناس . 
ويقال له أيضا بطن نخل السوافی تسفی على الناس فيه ترابًا رقيقًا کآنما تخل 


ام 


هه 


300 
کمل تن الله وعونه؛ ولطفه» ومنه» 
وجودهء وفضلی وتوفیقه» وحوله» وقوته» وکرمه» وحسن توفیقه 
ذلك يوم السبت البارك الحادى والعشرين من شهر شعبان المكرم 
من شهور سنة إحدى وخمسين وثمانمائة . أحسن الله عاقبتها 
بحمد وآله وصحبه وسلم» وصلاة الله وسلامه 
الأتمان الأكملان على سيدنا محمد 
300 
وكتبه فى غرة رمضان ۱۶۲۱« 
راجى عفو ربه 
جمال طلبة 
بالمدينة المنورة 


له نا 


= وطول فحص التیه فى قول نحو من ستة أيام» وفى فحص التّيه مات موسى وهارون عليها 
السلام. آثار البلاد ۱۷ والروض العطار ۱:۷ 


فهرس موضوعات الجزء الأول ۳۲ 


فهرس موجوعات الجزء الأول 


الوضسوع الصفحة 
مقدمة الحقق ی ی دا ی EES‏ ۶ 
ترجمة الصنف ااا د SSA‏ و ی اب هت 
وصف المخطوطات لوا و بو ا و اموس سرع ااه Û SAR AA SN‏ 
منهج حقیق الکتاب ا مر که ی 1 
القول فى مدة عمارة الارض E NOE‏ ا 
القول فى مبدإ الخلق ESS ASR RSS‏ 10011 
ذكر الأيام a‏ الف نم الك انا ی مک یه از 
ذكر إبليس ا ال ا ال ا م ا ا ا ا ۱۳ 
القول فى خلق حواء علیها السلام رو SE Rg‏ شش تا 
القول فى كيفية تصور الجنين OSEAN‏ اا 
القول فى وفاة آدم - عليه السلام - و 
شيث عليه السلام بز 0 0 NTT e‏ 
إدريس - عليه السلام - دواد ا أده نو لاسو مسي ب لسك متاو لمات ساو ادل See‏ ۱/۷۰ 
القول فى نوح ‏ عليه السلام - ا ال ا ااا اا E‏ 
خبر عوج ابن أعناق ال ا ل ا ا م 11 
القول فى ذرية نوح عليه السلام ا و ا ا لا SERS‏ و EV‏ 
ذكر بيوراسب ل ا EVE O‏ 
هود عليه السلام - CE I‏ 
صالح ‏ عليه السلام - واف انج نرت التو اما اانه ب ونب لسر افا اتسين ON‏ 
إيراهيم ‏ عليه السلام - e‏ ل ما و OE ASE‏ 
إسماعيل بن إبراهيم ‏ عليهما السلام - aA‏ لما 
إسحاق ويعقوب - عليهما الصلاة والسلام - هه TV ARA‏ 
يوسف - عليه السلام - ES‏ ا ی ا I‏ 
لوط - عليه السلام - و( 
أيوب ‏ عليه السلام - ماب رها ل لان ونا عاق وی ید یام ی ماه ی وی VE‏ 
ذو الكفل ‏ عليه السلام - E A RASD 1 1 a‏ 
شعيب ‏ عليه السلام - E E E E E SAAS AER‏ 
الخضر ‏ عليه السلام - Dees‏ که وی او وگو مس هه توص UA‏ 
موسى وهارون ابنا عمران ‏ عليهما السلام - SSR ESSA‏ و AN‏ 
القول فى وفاة موسى وهارون - علیهما الصلاة والسلام - SANE‏ 1 ی VE‏ 
ذكر يوشع EASA SRSA e‏ و ا VE EA‏ 


¢ فهرس موضوعات الجزء الأول 


الموضوع الصفحة 
ذکر الیاس 4 ری توا دی خر و ی ی ی ۱۷ 
ذكر الیسع E SS EC O‏ ۱۳ 
ذكر إشماويل EE SESERRA‏ سات ال VVE‏ 
ذكر طالوت انط أل امورو تخا ل اس دس اناو اند وسيب نا اواو و السو VA‏ 
ذكر جالوت VA ESSER‏ 
داود - عليه السلام - AEA RI IE RD SS‏ 
سليمان بن داود ‏ عليهما الصلاة والسلام - 00009 SS‏ ۱۸۳۰ 
ذكر شعيا عليه السلام - الصو اود لالس ادرو هو ماخ لاخ قا ا مف الب هم بم ا ۳۳ 
ذكر إرميا النبى ‏ عليه السلام - RN ses EAS NA TA‏ 
ذكر اتال عليه السام AVS SESS REGRESS‏ 
ذكر عزير aS ST Es‏ ااا AN‏ 
ذکر زرادشت الذی تدعی بنبوته الجوس ی ردو بر دای وه ذا 
عيسى وزکریا - عليهما الصلاة والسلام - الف ا سنا SEL‏ ل ل 4 
ذكر یحی بن زكريا ‏ عليهما السلام - AES‏ تا وهی موه VD Anabel ASANE‏ 
يونس بن متى عع ف ب اموجن الا شاي ل و ما ا لم او ٩۳‏ 
ذكر من كان بين موسى وعيسى عليهما السلام 00 0 0 0 0 1 ااا E‏ 
جملة من القول فى جزيرة العرب وذكر شىء من أخبارها ز | ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ E‏ ۹ 
ذکر شىء من أخبار العرب العاربة» والامم الداثرة ومذاهبهم. وديانتهم» وسبرهم واعتقادهم ا 19۰ 
ذكر الغول ا ا ا ا ا EE‏ 
ذكر النسناس سس SAE‏ ا مو ا ا ا 
ذكر عنقاء مغرب ااي اا EV E SDS SASSER AS‏ 
ذكر الهواتف ادب 0013111 ره 
ذكر القيافة والزجر I SAE Aaa‏ 
ذكر الكهانة EEE eee Rng‏ 
ذكر العراف RS OS ER‏ تدا 
القول فى مذاهب العرب وغيرها NT SSRN IS E AS‏ 
ذكر معبودات العرب» وعلة عبادتهم للأصنام EE SNE ENA E EAS SET‏ 
القول فى البيوت المعظمة فى الجاهلية EY SRS ROA‏ 
ذکر البیوت العظمة عند الیونانیین. و 0000 YY‏ 
البیوت العظمة عند الصقالبة و 
بيوت الصابئة TO SESE ARES e Re‏ 
ذكر بيوت النیران ا e E ERE‏ ز 
القول فى الأرضين والأنهار والبحار IA SD E ST‏ 
جملة جمعتها من كتب فلاسفة اليونانيين فى الأقاليم السبعة و م ا 
القول فى البحار اا 1 1ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ EAs ES‏ 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


ذكر علة المد والجزر لدج أ اندي AYER OS OOS OES E DEE‏ 44+ يديا م قورع وا اط وا طاح لحرو و لان وا يا طن 
ذكر البحر المحيط وعجائبه وجمل من عجائب سائر البحار المتقدّم ذكرها 


ذکر الاخبار عن انتقال البحار 7 


ذکر بعض الأنهار الارجة من صحراءالغرب 


ومن الأنهار الشهورة ببلاد الأندلس ERE‏ 
ومن أنهار بلاد الإفرنجة وجليقة المشهورة 0000 
ابتداء الممالك بات فس م Eas as‏ 


ذكر ملوك الصين والترك . N‏ 
ذكر ملوك السريانيين BEE TEE‏ 


ذکر بلاد السند 


الفرس الثانی 9[ 


ذكر ملوك الحيرة OEE‏ 


ذكر ما خصت به جزيرة العرب ل 


ذكر الأنهار والعيون RENE‏ 
ومن أنهار الأرض المشهورة EAS‏ 
ومن الأنهار المنصبة فى جيحون OEE‏ 


۳۳۹ فهرس موضوعات الجزء الأول 


الموضخوع الصفحة 
ذكر مدن اليمن المشهورة 000001 ا VE‏ 
ذكر مديئة ظفار ARS‏ 11-00ج0111031-1 TAP‏ 
ذکر بلاد عمان و و مهس سره شک ی یوت ماهر هی ا 
ذكر البحرين وأعمالها 1 |[ E‏ 1[ ا AO‏ 
الطريق من البحرين إلى عمان Sa‏ اط 
ذكر اليمامة ا ی OE ASAS‏ 
الطريق من البصرة إلى كاظمة هه م ا 
الطريق من البصرة إلى مكة ا OE‏ 
ذكر البیت الحرام وبنائه والشهور من آخباره ام ی NO‏ 
ذكر انهدام البيت RAE AA SS ae a SR e E e a‏ ا 
ذكر حرق الكعبة E‏ ا ل 
ذكر هدم الحجاج الكعبة و0000 PY eda Sass‏ 
درج المسجد الحرام والذى فى جوفه ER OSS SSS‏ 
ذكر زيادة ابن الزيير فى المسجد E 1 O‏ ۱۳۳ 
ذرع المسجد والكعبة والحجر 5200 O OE‏ الجا ع EE‏ 
ذكر أبواب المسجد الحرام وأساطينها 001 1 ز 1 1 1 AE‏ 
ذكر مقام إبراهيم عليه السلام ا ا 0 
ذكر اللتزم والخطيم وزمزم ی ی ۳۵۹۲ 
ذكر المنبر الذى اتخذه معاوية 1 1 EA ea‏ 
ذكر الصفا والمروة ااا ارا 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 e‏ 
ذكر القبلة رالا ل ا ۱۸ ۱۴ 
ذكر أرزاق السَّدنّة والحَجَبَ فى المسجد ارام O‏ ا ۱ 
ذكر شعاب مكة وسائر مناسکها 0006 ی NEE‏ 
ذكر جبال مكة EO SSR‏ 
رتبة قيام رمضان انرون ددا معن ارو وم ی وتوا بف ةا لكف مه لاوط eda‏ ۲۸۲۵ 
ذكر دخول القرامطة لعنهم الله مكة بالسيف وقتل الحاج منها ا E O‏ 
ذكر کسر الحجر ا 
ذكر المواضع التى اعتمر منها النبى بلك ا 
ذكر ما بين مكة والدينة من مساجد رسول الله يك ا وا ال ع سس حر الحم ۱۳۰۱۸ 
مساجد النبى ية بناحية المديئة وما يليها ل م م 
ذكر مدينة رسول الله لا Ee 0 TASA‏ 
ذكر مسجد رسول الله ية الذى قبره كرمه الله فيه ا 
ذكر نزول اليهود يثرب وما حولها ومن معهم من العرب قبل الأوس والخزرج ASSES‏ نموم 
ذكر العقيق SSS‏ ا ل ا ا ۱۲۲۱۷ 
الطريق من مدينة النبى عليه السلام إلى مصر كن مد ونال لي aA‏ الود ا بال ا PNAS‏ 


فهرس موضوعات الجزء الأول - 101 1 1 1 1 14141 1414 1 1 14 PEE RRA MES‏ 


ریز 4 را ِ 
رید بد ار كيد بشتاك 
1 2 5 1 دان 


و۸ هتوب 


۳ 
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3 
ار ام 


ذكربلاد العراق والمشهورمن مدنها 
حده ما بين الخزر إلى السواد(۱) فسواد الكوفة: كسكر إلى الزاب إلى عمل 


حلوان إلى القادسية» وسواد البصرة : الأهواز وفارس ودهشنان وهذه كلها من 
العراق. 

۱ وا مر سمى العراق مأخوذ من عراقی(۲) الدلو وعراق القربة» والكوفة والبصرة 
ی 

ال من طستوج سور وفریه سا ع د 
عرض دجلة إلى آخر الكورة» وهو الموضع العروف ببهمن آردشیر ) 47 وهی من 
فرات البصرة 4 حتی بلغ کو مها معد لسر تع تماد رونا یکون ا 
بالفراسخ مائة وخمسة وعشرین فرسخا. 

۱ وعرضه من عقبة حلوان إلى العذیب ما يلى البادية» وذلك بالفراسخ انول 
)سره قلبالفراق: اقا E‏ کر كن کر اسان و ماس سیون سردا 

الاستان : إحازة» والطسوج: ناحية. 

المسالك والمالك لابن خرداذبة ۱۸ والأعلاق النفيسة ٠١١‏ . 

(۲) انظر: الروض العطار 4٠١‏ . 

. (۳) معجم البلدان (أثور) ۸۲/۱ ۰۸۳ 

| (4) العلت : قرية على دجلة بين عكر وسامراء . وذكر الاوردی فى الا حکام السلطانية: أن العلث : 
قرية موقوفة على العلويين» وهی فى أول العراق فى شرقی دجلة. معجم البلدان (العَلْث) 
۹/۳ 

«ه) جربا: مقصور والعامة تلفظ به مُمالا بُلَيدةٌ فى أقصى رَجیل بين بغداد وتکریت. مقابل 
الحظيرة» تنسج فیها الثياب القطنية الغليظة وتحمل إلى سائر البلاد . معجم البلدان ۰۱۳۲/۲ 
شْ (1) بهمن أردشير: كورة واسعة بين واسط والبصرة» منها ميسان والمذار» وتسمی فرات البصرة 
والبصرة منها تعّد . قال حمزة الأصبهانى : بَهُمَّنشير: تعريب بَهِمَّن أردشير» وكانت مدينة مبنية 
على عبر دجلة العوراء فى شرقيها تجاه الابلة خربت. ودرس آثرها وبقى اسمها. معجم البلدان 
( بهمن أردشير) .405/١‏ 


3 ا مسالك والممالك 


وقال أبو عبيدة: إن حد السواد الذى مسح عثمان بن حَتَيْف”© وهو من لدن 
تخوم الموصل مادًا إلى ساحل البحر من بلاد عبادان من شرقى دجلة طول 
وعرضه من منقطع الجبل من أرض حلوان إلى منتهى طرف القادسية مما يلى 
لعّیب من أرض العرب . 

وعن الشعبى أن عمر بن الخطاب بعث عثمان بن تیف فمسح السواد فوجده 
ستة وثلاثين ألف ألف جريب" یعنی موضع اه ۱ 

وآما على تكسير الذرع الذی ذکرناه من الطول والعرض فانه مائتا آلف آلف 
وخمسة وعشرون ألف ألف جريب» يوضع منها بالتخمین آکام وآجام وسباخ 
وطرق وصحار وآنهار. ومواضع المدن والقرى الثلث. ويبقى بعد ذلك مائة ألف 
ألف وخمسة وسبعون ألف آلف جريب» يزاح منها النصف لا فيها من النخيل 
والکرم والشجر؛ ویعمر النصف وذلك خمسة وسبعون اف آلف جریب» فیکون 
قيمة ما یلزم کل جريب من الخراج على التخمین درهمين» وذلك آقل من العشر 
على أن یضرب ما يوجد فیها من الخراج بعضه ببعض مع خراج آهل الذمة» ویبلغ 
ذلك ورقًا مائتى آلف آلف وخمسین آلف ألف درهم. 

واختلف فیما وضع عمر بن الخطاب رضی الله عنه على کل جريب» فقيل : 
وضع عليه درهما واحدا وقفيزاء وقیل: إنه وضع على جريب الحنطة نصف 


(۱) عثمان بن حنیف: بالهملة واللون مصفْر - الانصاری شهد بذ وقال المهور آول مشاهده 
أحد. 
وروی ابن أبى شیبة من طريق قتادة عن أبى مجلز قال: بعث عمر عثمان بن حنيف على 
مساحة الأرض» يعنى بعد أن فتحت الكوفة. 
وفى البخارى: أن عمر قال له ولعمارة: أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيقه. 
روى عنه ابن أخيه أبو أسامة بن سهل وطائفة» ومات فى خلافة معاوية. 
ترجمته فى: الإصابة 1۵۹/۲ ورقمها ۳۵ ۵. 

)۲( الجريب : المزرعة» ومكيال قدر أربعة أقفزة» وجمعه أجربة وجربان. العجم الوسیط (جرب) 
. 
وقدره محمد ضياء الدين الريّس فى كتابه «الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامیة» ص ۳۰۰ 
ب: ١١55‏ مترا مربعًا. 1 

(۳) انظر: الخراج لقدامة بن جعفر ۰۲۲۱ والمسالك والمالك لابن خرداذبة ۲۷. 


المسالك والممالك 0 


قفيز» وعلى جريب الشعير أربعة أقفزة » وعلى جريب الكرم والتمر أربعة. 


۱ وختم على خمسمائة ألف إنسان للجزية على الطبقات» فجبى عمر السواد من 


- وجباه عمر بن عبد العزیز مائة آلف آلف وأربعة وعشرین آلف درهم» وجباه 
الحجاج لظلمه وعسفه ثمانية عشر آلف آلف ليس فیها مائة آلف آلف؛ (وأسفلهم 
آلفی) الف» فحضل له مه عشر الف الفت(). 
ومنع أهل السواد من ذبح البقر لیکثر الحرث والزرع» فقال الشاعر فى ذلك: 
[من متقارب] 
۱ شکونا إليه خراج السواد فحرم فينا سوم البقر 
وکان كما قال من قبلنا آریها الشمس وترینی القمر") 

| قال عمرو بن بحر: قال أبو الحسن وأبو عبیدة: بصرت البصرة سنة آربع 
عشرة. وکذلك قال غیره. وکوفت الکوفة!" سنة سبع عشرة. 
| والطسوج ترجمته الاقالیم» والاستاق ترجمته الاحواز» والسواد الاثنتا عشرة 
کورة. 
قالوا: وارتحل سعد من الدائن بالناس حتی عسکر بالکوفة فى الحرم سنة سبع 
| عشرة» وکان بين وقعة الدائن ونزول الكوفة سنة وشهران. 

وقیل إن عمر کتب إلى سعد: تبَئنى ما الذی غير آلوان العرب ولحومهم؟ 

فکتب إليه: إن العرب غير آلوانها وخومة الدائن ودجلة. 
فکتب إليه أن العرب لا یوافقها إلا ما یوافق ابلها من البلاد. فابعث سلمان 
وحليفة - وکانا رائدی الجيش - فلیرتادا منزلا بريًا بحريًا ليس بینی وبینکم فيه بحر 
و 


)١( ۱‏ الخراج لقدامة ۲۲۱ وفتوح البلدان ۳۷۵. 

(۲) السالك والمالك لابن خرداذبة ۲۸ وفیه (فحرم جهلاً) مکان (فحرم فینا). 
(۳) فتوح البلدان ۳۸۷. 

(4) انظر: فتوح البلدان ۳۸۸. 


5 المسالك والممالك 


فبعث سعد حذیفةً وسلمان حتی انیا الانبار» فسار شمان فی غربی الفرات 
لا یرضی شیثا حتی أتى الكوفة» وسار حذيفة”" فى شرقیه حتی أتى الکوفة. 

فأتيا عليها وفيها ديارات ثلاث: دير حرقة» ودير أم عمرو» ودير سلسلة 
وقصاص خلال ذلك» فأعجبتهما البقعة فنزلا وصليا وقال كل واحد منهما: اللهم 
رب السموات وما أظلّت» ورب الأرضين وما أقلت ورب الرياح وما أذرت» ورب 
النجوم وما هوت» والبحار وما جرت» بارك لنا فى هذه الكوفة واجعلها منزل 
ثبات» ثم رجعا إلى سعد رضى الله عنه ‏ بالخبر. 

واستقر أيضا بأهل البصرة منزلهم اليوم بعد ثلاث ترحيلات فى الحرم سنة سبع 


= 


عشرة. 
کډ مد 


(۱) سَلْمَان الفارسى: صحابى من مقدميهم كان یِسّمی نفسه سلمان الاسلام أصله من مجوس 
أصبهان» قرأ كتب الفرس والروم واليهود وقصد بلاد العرب» فلقيه ركب من بنی کلب 
فاستخدموه» ثم استعبدوه وباعوه فاشتراه رجل من قريظة فجاء به إلى المدينة» وعلم سلمان 
بخبر الاسلام» فقصد النبی يك بقباء وسمع كلامه ولازمه أيامّاء وأبى أن يتحرّر بالاسلام 
فأعانه السلمون على شراء نفسه من صاحبهء فأظهر إسلامه» وكان قوى الجسم» صحيح 
الرأى» عالمًا بالشرائع وغيرهاء وهو الذى دل المسلمين على حفر الخندق فى غزوة الأحزاب» 
حتى اختلف عليه المهاجرون والأنصار» كلاهما يقول: سلمان مناء فقال رسول الله ل سلمان 
من أهل البيتء وجعل أميرً على المدائن» فاقام فيها إلى أن تُوفى. 
وكان إذا حرج عطاؤه تصلق به» ینسج الخوص ويأكل خبز الشعير من كسب يده» له فى كتب 
الحديث ستون حديئًا. 
الأعلام ۱۱۲/۳ وانظر: طبقات ابن سعد ۵۳/6 ٠۷‏ وحلية الأولياء ۱۸۵/۱ وصفة الصفوة 
۱ ۲۱۰ ومحاسن أصفهان ۲۳ والذريعة ۳۳۳-۳۳۲/۱. 

(۲) حذيفة بن الیمان» صحایی من الولاة الشجعان الفاتحين» كان صاحب سر النبی يك فى 
المنافقين» لم یعلمهم احد غیره. ولا وی عمر ساله: آفی عمالی أحد من النافقین؟ قال: 
نعم» واحد وله عمر على الدائن بفارس» وتوفی فيهاء له فى کتب الحديث مائتان وخمسة 
وعشرون حدیگّا» توفی سنة ۳۲ه. 
الاعلام ۱۷۱/۲ والاصابة ۳۱۷/۱ وحلية الأولياء ۲۷۰/۱ وصفة الصفوة ۲4۹/۱ وتهذیب 
التهذیب ۲۱۹/۲ . 


السالك والمالاك ۷ 


استئد مهمع » 


ستئذان عمر. رضى الله عنه ‏ فى البنیان 


ثم إن القوم استأذنوا درفي الى - فى بنيان القصب فقال: العسكر 

ع لحربكم وأذكى لکم. وما أحب أن أخالفكم. وما القصب؟ قالوا: العنقر إذا 
'روى أخصب فصار قصبًا. 
قال: فشانكم» فابتنى أهل المصرين بالقصب. ثم إن الحريق وقع بالكوفة 
والبصرة» وكان أشدهما حريقًا الكوفة» احترق فيها ثمانون عريشا ولم يبق فيها 
۱ فبعث سعد إلى عمر منهم نفرا يستأذنونه فى البناء باللبن ويخبرونه عن الحريق 
فآذن لهم وقال: ولا یزیدن أحدكم على ثلاثة بيوت ولا تطاولوا فى البنیان وآلزموا 
السنة تلزمکم الدولة. 
وعهد عمر إلى الناس وتقدم إلى الوفد أن لا برفعوا بينانًا فوق القدر. 

قالوا: وما القدر؟ قال: ما لا یقربکم من السرف ولا یخرجکم عن القصد. 
فکان على تنزل الكوفة آبو الهیاج"؟ بن مالك وعلی تنزل البصرة أبو الجرباء 
عاصم بن بن الدلف" . 
وکتب عمر آن یکون الطریق آربعین ذراعا وما بین ذلك عشرین والازقة سبع 
آذرع ولیس دون ذلك شیء. والقطائع ستین ذراعا . 
فاجتمع أهل الرأى فى التقدیر. حتی إذا آجمعوا على شىء قسم آبو الهیاج 
علیه. فأول شىء خطه بالكوفة السجد. فوضم فى موضع التمارین من السوق. 
0 ثم قام رجل فى وسطه رام شديد النزع» فرمی عن يمينه وعن یساره وبين يديه 
ومن خلفه. وآمر من شاء أن یبنی وراء موقع السهام وترك السجد فى مربعة 
غلوتین فى غلوتين» وبنی فى مقدمته ظلّة من مائتی ذراع على آساطین من رخام 


)00 هو أبو الهياج الأسدى عمرو بن مالك بن جنادة فتوح البلدان ۳۸۸. 
| (۲) فتوح البلدان ۰۳۸۸ 


۸ المسالك والممالك 
وکانت للأكاسرة آسماژها كأسمية الکنائس الرومية. 

قال أبو عبيدة: لا بلغ عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - أن سعدا وأصحابه قد 
بنوا بالملارء قال: قد كنت أكره لكم ذلك فأما إذ فعلتم فعرضوا الحيطان» 
وأطيلوا السمك وقاربوا الخشب. 


وقصر سنداد بظهر الكوفة وهو الذی ذکره ار 


قال الیعقوبی: آهل الكوفة على قلة آموالهم آهل حمل و تستر وکفاف 
وعفاف» لیس فى آهل البلدان اعد عفانا منهم ولا آشد تحملا. 

وهی طيبة الهواء عذبة الیاه. وهی دار العرب ومادة الإسلام» وهی معدن 
العلی وفقهاژها لاء الذين علیهم المد وهم اهل العلم بالعريية وفصیح 
اللغة؛ لأنّ أهلها عرب کلم نم يخالطهم الط ولا الفرس ولا افزر ولا ال السند 
ولا الهند» ولا تناكحوا فيه" . 

ومن رواتهم ساروا إلى آهل البصرة وغیرها؛ لان أهل الحيرة کانوا آوّل من 
دون الشعر وكتبه فى أيام آل المنذر الخميين ملوکها. وکانت شعراء الجاهلية تد 
عليهم مثل الأعشى والنابغة وعبيد بن الأبرص وبشر بن أبى خازم وعمرو بن 
كلثوم والحارث بن حلزة والمتلمس وطرفة وغیرهم . 
(۱) الأسود بن یعفر» وقيل يعقر بضم الياء» ابن عبد القيس بن نهشل بن دارم بن مالك بن 

حنظلة بن زيد مناة بن تيم النهشلى» أعشى بنى تهشل» جمع شعره جايار مع ديوان 


الأعشين. وكان سيدا جواداء له أخبار فى الجود. 


والشعراء ۱۷۷/۱ . 

#* وقال فى قصر سنداد: 
ادل ازمل بعد آل محرق تركوا متازلهم ود إباد 
أهل اشورئق والسدير وبارق والقصر ذى الشرفات من سنداد 


وانظر أيضا: معجم ما استعجم (أنقرة) ۱۸۸/۱ (بتحقيقنا) والمفضليات ۱۷/۱ وكتاب 
الاختيارين للأخفش 057 وصفة جزيرة العرب ۱۷۱ وديوانه ۲۹١‏ والحماسة البصرية 41١7/7‏ 
والروض المعطار ۱۲۱ ومعجم البلدان (أنقرة) ۳۲۳/۱ والأغانى ۲۰/۱۳ والعين ۲۰۷/۱ 
ومنتهى الطلب ۸۱/۱ والمعجم الكبير - حرف الهمزة 5 

(۲) مختصر البلدان ١65‏ - ۱۵۷. 


المسالك والمالاك ۹ 


وکان آل النذر یأمرون کتابهم من آهل الحيرة أن یکتبوا آشعارهم. فأخذها 
الناس عنهم . 

و خضت کف هار الوين , الرفيع الذى يبلغ ثمنه ما لا يبلغه ثوب من ثياب 
الدنیا؛ جحودة صنعته» والكقة و شاف E‏ 
وربا بلغ الثوب منه عشرة آلاف دینار» ولا یکون فيه ذهب ولا حجارة فأما ما 
الك حجار لجن لمكو لحار 

وخخصّت بالأذهان الجيدة مالم يخص به بلد لا سيما دهن البنفسح» ودهن 
الخيرى» ودهن البان الخالص الذى يقال له دهن الغالية» وهو الدهن الذى لا 
أفاويه فيه. 


0200 
الأنبار 


بينها وبين مدينة السلام اثنا عر و ان وسميت ذات انود 


با e‏ 
وا 4 )۲ 


۱ سمیت واسط بموضع يقرب منها كان يقال له واسط القصب. فلما بنيت 
۱ 5 وقيل : لتوسطها بين الصرین : البصرة والکوفة؛ لأن منها إلى الكوفة 
والبصرة خمسین فرسخا. 


" (۱) الانبار سمت بهذا الاسم تشبیها لها ببيت التاجر الذی ینضد فيه متاعه» وقیل الانبار 
بالفارسية الاهرای لأن آهراء اللك كانت فيها ومنها كان يرزق رجاله» وفیها بويع باخلافة 
۱ لأبى جعفر المنصور» يوم مات السفاح آخوه. انظر الروض العطار 75 دفتوحٍ البلدان ۲۲ . 
(۲) سال الحجاج ابن القرية فى وصف واسط : آخبرنی عن واسط؟ قال: جنة بين مراب 
تحسدانهاء ودجلة والفرات يتباريان عليها. مختصر كتاب البلدان ص .1١‏ 


۷۰ المسالك والممالك 


وقيل إن الحجاج رأى راهبًا قد آقبل على آتان له وعبر دجلة» فلما كان بموضع 
واسط تفاجت الأتان وبالت» فنزل الراهب فاحتفر موضع ذلك البول وحمله حتى 
رماه فى دجلة» وذلك بعين الحجاج » فقال: على بالراهب فلما أتاه قال: ما 
حملّك على ما صنْعت؟ قال: : إنا نجد فى كتبنا أنه یی فى هذا الموضع مسجد 


۶ هم و 


يعبد الله فيه ما دام فى الارض أحد» فاختط احجاج مدينة واسطء وینی السجد 
فى ذلك الوضع» فهی على حافتی الدجلة. 

وخراج واسط ثلاثة وثلاثون ألف درهم . 

ومن الكوفة إلى بغداد ثلاثون فرسخاء ومن الأنبار إلى بغداد ثلاثون فرسخاء 
ومن المدائن إلى بغداد ثمانية عشر فرسخا . 
# 3 ود 


المدائن 
والمدائن مدينة عظيمة على حافتى دجلة: ا 00 وهی المدينة الدنياء وهی 
على أحد جانبیها مما يلى الشرق » وقصر كسرى وهو الایوان» وهى المدينة 
القصوى» وهو القصر الأبيض الذى آخبر به النبى ملل وبه كان مقام الأكاسرة. 
بسلسلة من ذهب» وحذاء الإيوان شجر السدرء ومن الجانب الآخر بيت النار. 


کډ چ عد 


EEE بهرسير: بن تواحي مراد واه درب ادان ویقال بهرسیر ار وتان وهال وه‎ )١( 
إحدى المدائن السبع التى سمت بها المدائن» وهی معربة من ده آرشیر. وقال فى موضع آخر:‎ 
معربة من به أردشير كأناً معناه خير مدينة أردشير» وهى فى غربى دجلة.‎ 
وقد ریت مدائن کسری» ولم يبق ما فيه عمارة غيرهاء وهى تجاه الإيوان لأن الإيوان فى‎ 
. ۰۵/۱ شرقی دجلة» وهی فى غربیه» والشعر فى ذکرها کثیر. معجم البلدان (بهرسیر)‎ 


المسالك والممالك 1 


الأهواز“ 


فأما الأهواز فإن من أقام بها حولا ثم كه عقله انه يك هه فاا ا 


والأهواز تقلت كل من ينزلها من الأشراف إلى طبائع أهلهاء ولا ال بها 
أجد اة حمراء» تال بها دا 

وكان صاحب الأهواز الهرمزان» وفتحها وما يليها حرقوص بن زهير السعدى" 
' وكانت له صحبة بعث به عتبة بن غزوان من البصرة بأمر عمر بن الخطاب - رضى 
الله عنه - 


* 3 نا 
ذكرالبصرة 


واختطت البصرة فى موضعها اليوم على اختلاف الناس فى وقت ذلك كما 
| تقدم فى ذكر الكوفةء فبنوا بالقصب ومکئوا كذلك یسیرا حتى أذن لهم عمر فى 
البناء باللبن. 

٠‏ وأول ما بنى بالبصرة سبع دساكر منها الخريبة اثنتان» والزابوقة واحدة» وفى 
ا اثنتان» وفى الازد اثنتان» وبنی مسجدها بالقصب, ثم بناه ابن عمر 
. باللّن لعثمان بن عفان رضى الله عنه - ثم بناه زياد بالآجر لعاوية - رضی الله 


۱ (۱) انظر: الروض المعطار 57 . 

WO‏ حرقوص بن زهير اي القب بذی الخويصرة: صحابی من بنی تميم. خاصم الزبير فأمر 
الب ية باستيفاء حقّه منه وأمره عمر بن الخطاب بقتال «الهرمزان» فاستولى على سوق 
الأهواز ونزل بها. ثم شهد صفين مع على» وعد تک مارم ایند اخوارج على على؛ 
فقتل فيمن قتل بالنهروان سنة ۳۷هد. وفى سيرته اضطراب . 

وإياه عنی أحد چ الخوارج» بقوله من أبيات رواها المبرد: 

واسال الله بيع النفس محتّسبًا حتى ألآقى فى الفردوس حرقوصا 

الاعلام ۱۷۳۲ والاستيعاب ۱/ ۳۲۰ والکامل للمبرد 9۹۵. 


۱۲ المسالك والممالك 


عنه - وبنی جنبتیه وأتمه عبد الله بن زياد“ 
ویذکر أن السجد ارام آکبر من مسجد البصرة ببضع عشرة ذراعا . 
وه e‏ ۲ 
وكسرت البصرة أيام خالد بن عبد الله القسرى"» فوجد طولها فرسخين فى 

مثلهاء والكوفة مثل ثلثى البصرة. 
وأول مولود ولد فيها عبد الرحمن بن أبى كر فنحر يومئذ جزوراء فأطعم 

أهلها وكانوا ذز نحو ثلاثماكة . 
ولأهل البصرة ثلاثة أشياء ليس لحد من أهل البلدان أن يدعيها عليهم ولا 

يشاركهم فيها وهى: النخل والشاء والحمام الهدی . 
فأما النخل ف فهم أعلم قوم به وأحذقهم بتربيته وإصلاحه. وإصلاح عللها 

وآدوائها وأعرفهم بأحوالها من حين تغرس إلى أن تكمل وتستوى » وأبصرهم 

بالتمر وخرصه ونئییزه وجزره وخزنه وهی تارات تهم العظمی وغلتهم الکبری. 
وفی البصرة من أنواع النخل ما ليس فى بلد من بلاد الدنيا. 
وأما الشاء : فإنها عندهم: العبدية النسوبة إلى عبد القيس . 
وذكروا أن رجلا من وفد عبد القیس يقال له عبادة بن عمرو الشنی قال للنبى 

3 عند وفادتهم عليه ودعائه لهم : يا رسول الله ی رل ات الشاء فدفع 

إليه رسول الله و فحلا فعيلاً جليلاً من العز وقبض بيده على أصل آذن ذلك 

الفحل حتی استدارت آصابعه فصار فى آذنه ال فقدم به عبادة بلاده» 

() الروض العطار ۱۰ . 

(۲) خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسری» من بجيلة» آبو الهیثم: أمير العراقين» وأحد 
خطباء العرب وأجوادهم يمانى الأصل» من أهل دمشق» ولى مكة سنة ٩۸ه.‏ للوليد بن 
عبد اللك» ثم ولاة هشام العراقین (الكوفة والبصرة) سنة ه ۰ص فأقام بالكوفة. وطالت مدته 
إلى آن عزله هشام سنة ۱۳۲۰ه وولی مکانه یوسف بن عمر الثقفی وابره أن یحاسیه» فسجنه 
يوسف وعذبه بالحيرة » ثم قتله فى أيام الوليد بن يزيد» وكان خالد a‏ بالزندقت وللفرزدق 
هجاء فيه . الاعلام ۱۹۷/۲ والأغانى ۱۹/ 1-5۳ وتاريخ ابن خلدون ۵/۳ ۱۰ 

(۳) عبد الرحمن بن أبى بكرة الثقفی: من أعيان التابعین» استخلفه زياد (أمير البصرة) على بعض 
آعمالها» وتوفی فیها سنة 945 ه الاعلام ۲۰۲/۳ والاصابة - الترجمة 17۷۲ ومختصر کتاب 
البلدان ۱۷۳ . 

(8) راجع: الروض العطار ۱۰۷ . 
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فاطرقه شياهه» فجاءت بالشاء العبدية حملها آهل البصرة من البحرين. 

فهم یذکرون أن ما من شاة موصوفة كريمة منها الا وفی اصل آذنها حلقة 
کالسمة فاذا وجدوها کذلك رغبوا فیها وغالوا فيها حتی تبلغ الشاة منها خمسین 
دینار وإذا كانت فى التیس مثل ذلك تنوفس فيه وبلغ عدة دنانير. 

< قال: وآخبرنی يحيى بن الفضیل أنه رأى تيسًا بالبصرة عظيمًا قد حملت عليه 
٠‏ مزادة ماءء وهی التى تسميها العامة الراوية التى تحملها البغال» فبلغ بها منزل 
. صاحبه فاشترى بأربعمائة دينار . 

وللشاء عندهم آنساب معروفة» ويستشهد على ذلك العدول فى الصحف 
فتقول : شاة بنى فلان أمها الفلانة شاة آل فلان» وأبوها تيس آل فلان وجدتها 
"الفاونةه ونه نه ها ره انا E‏ 

فآما الحمام فان الأمر بالبصرة فيه جلّل وتجاوز الحدء وبلغت الحمام عندهم فى 
الهداة أن جاءت من آقاصی بلاد الروم ومن مصر إلى البصرة» وتنافسوا فى 
۱ اقتنائها ولهجوا به حتی بلغ ثمن الطائر منها سبعمائة دینار» وهذا ما حضرته ورآیته 
هب9 

وقيل إنه بلغ بالبصرة ثمن طاثر منها جاء من خلیج القسطنطينية آلف دينار» 
٠‏ وکانت تباع البيضة من الطاثر الشهور بعشرین دينارا . 

وعندهم دفاتر بانساب الحَمام کانساب العرب! 

وكان الحمام عندهم متجرا من التجارات لا يرون بذلك باس 


بر عنم e‏ 
رو که 
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٩۱ ذكربغداد‎ 


قال أحمد: بعث المنصور رجالا سنة خمس وأربعين ومائة يطلبون له موضعا 
ا فطلبوا فلم يرضوا له موضعًا حتى جاء فتزل على البثر الذى 
بالصراق فتال : هذا موضع را تأتبه الميرة من الفرات ودجلة والصراة” . 

فال و التصور(۲) فى حشر الصناع والفعلة من الشام والوصل والجبل 
والكوفة وواسط والبصرة وأمر باختيار قوم من أهل الفضل والعدالة والفقه 
والأمانة والعرفة بالهندسة» وكان فيمن أحضر: الحجاج بن أرطأة”؟ وأبو حنيفة 
فكان آول من ابتدئ بنيانها فى سنة خمس وأربعين ومائة. 

ثم قسم الأرض أربعة أقسام وقلّد القيام بكل ربع رجلا من قواده» ورجلاً من 
مواليه ورجلا من الهندسین. 

قال أحمد بن أبى الطاهر: وحدثنى أبو محمد عبد الله بن إسماعيل بن أبى 
سهل بن يشجب عن جده قال: لما أراد التصور بناء بغداد أمرنى أن آخذ الطالع» 
فنظرنا فى طالعها فكان المشترى فى القوس فأخبرته بما تدل عليه النجوم من طول 
ثباتها وكثرة عمارتها وانصباب الدنيا إليهاء ثم قلت: يا أمير المؤمنين وخلة أخرى 
نجدها فيها على ما تدل عليه النجوم: لا يموت فيها خليفة» فرأيته يبتسم» وقال: 
الحمد لله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ولذلك قال بعض شعرائهم وقد مدح النصور وهته حلول قصر مدينة السلام: 
[من الخفيف] 

إن خير القصور قصر السلام إذا به حل سائس الإسلام 

() انظر: الروض المعطار ۰1۰۷ 
(۲) الصراة: نهران ببغداد» الصراة الکبری والصراة الصغری. 


قال ياقوت : ولا اعرف أنا الا واحدة» وهو نهر يأخذ من نهر عيس من عند بلدة يقال لها 


و مت 


الحول بينها وبين بغداد فرسخ. معجم البلدان (الصراة) ۰۱۸۳/۳ 

(۳) الاعلاق النفيسة ٠١۸‏ . 

(4) هو حجاج بن ارطاة بن ثور النخعى: قاض من أهل الكوفة كان من رواة الحديث وحفاظه 
اا وهر ابن شت عشرة تا "وول تا البرك :توق عا او الري کا 
تياها معجبًا . الأعلام ٠۹۸/۲‏ . 
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واسمها الاول عند الناس الزوراء» وکان سفیان" یکره آن يقال مدينة ت السلا 
. المنصور من بنائها ونقل الخزائن إليها والدواوین وبیوت الأموال سنة ست وأربعين 
ات وکان ای و ات 

بباب الذهب أذن لرسل الملوك فدخلوا عليه فقال لرسول ملك الروم: هل تری 
٠‏ عيبا؟ قال: نعم عيوبا ثلائة» قال : ا النفس خضراء فلا خضرة عندك» 
۱ والحياة فى الماء ولا ماء عندك ما معَالطّك ومطلع على سرك» قال: أما الماء 
فحَبى منه ما بلغ ال وآما الحضرة للج علقت لا للّعب» وأما السوق فما 
. آبالی علم سری رعیتی أو ولدی وخاصتی فأمسك الرومی عن الکلام. 

0 ثم تعقّب آبو جعفر الرأى» فرأى أن القول ما قال» فاتخذ العباسية وآجری الاء 
- فى القناة من دجلة وأخرج السوق عن الدينة. 

وعن الربیع قال : لا نقل آبو جعفر السوق عن الدينة وجلس فى قصره با خلد 
فنظر إلى التجار من البزازة والصیرفی والقصاب وطبقات السوقة تثل بهذین 


orp 


5 


البیتین : [من الوافر] 
كما قال الحمار لسهم رام نقد جت مرن اشتی: لامر 
عن حر وحن هل و عي لي ا 


(۱) البيتان بلا نسبة فى الروض المعطار ۱۱۰ 

(۲) هو فيان بن عيينة بن ميمون الهلالی الكوفى» أبو محمد (۱۹۸-۱۰۷ه) محدث الحرم 
الکی» من الوالی» ولد بالکوفت» وسکن مكة» وتوفی بهاء وکان حافظا ثقة» واسم العلم 
کبیر القدرء قال الشافعی : لولا مالك وسفیان لذهب علم الحجازء وکان آعور» وحج سبعین 
سنة له «الجامع» فى الحديث» وکتاب فى «التفسير؟. 
الأعلام ۳ وتذکرة الحفاظ ١47/١‏ وصفة الصفوة ۱۳۰/۲ ووفيات الأعيان ۲۱۰/۱ 
ومیزان الاعتدال ۳۹۷/۱ وحلية الاولیاء ۷/ ۰۲۷۰ وانظر : تاريخ بغداد ۱۷/۹ . 

(۳) تاريخ بغداد ۹/۱ 

(8) الروض العطار ۰۱۱۲ 


5 المسالك والممالك 
تت تت 333 سم من 

ثم قال: يا ربيع إن هذه العامة تجمعها الكلمة وترأسها السفلة» فلا أرينّك 
يوه 


معرضا عنهاء فان إصلاحها يسير» وإصلاحها بعد فساد عسير فاجمعها بالرهبة 
واملاً قلوبها بالهيبة» وما استطعت من الرفق بها وإحسان إليها فافعل . 


ذکر خواص أرض فارس ° 


منها كورة سابور برستاق يعرف بالعردحان: بثر بين جبلين يخرج منها دخان 
فيتعالى كثيرا ولا يمكن أحد أن يقربهاء فإذا طار عليها طائر سقط فيها ويرى 
احتراقه قبل أن يغيب فيها. 

وفى بعض کورآرجان فى نواحى صاهك بثر لا قعرلهاء وبناحية كان فيروز 
بالقرية المعروفة بالورجان: كهف بين جبال شاهقة فيه جزر على قدر العضاة 
الكبيرة يقطر فيه من أعلى ذلك الكهف ماء. 
يكفيهه”"'» وكان بالفارسية المعدن. 

وبناحية دار ابن بهرام ماء عذب حسن القوام واللون بنهر الحسين یشرب منه 
ويسقى الأرض» فاذا غمست فيها الثياب خضرها. 

وبكورة آرد شیر شیراز غين ماء يشرب لتشفية الجوف كما یشرب الدواء فان 
شرب منه قدحا أقام له مجلساء وإن زاد فلكل قدح مجلس . 

وبقرب برقويه تلال رماد كالجبال العظام يكون فى صعود التل وهبوطه الميل 
آکثر» وزعم قوم أنها نار غرود» وهو خطأ؛ لن رود کنعانی ومساكنهم بابل . 

ومثل هذه الجبال من الرماد وأعظم منها علی نهر الزاب الکبیر احائی من 


نواحى أرمينية وبلد مراش. 


۰ 7 4 5 25 و 11 
)۱( كور فارس خمس كور: أصطخر وسابور وأردشير خرة ودرابجرد وارجان وفشا وهی مائة 
وخمسة وخمسون فرسخا فى مائة وخمسین فرسخٌا. السالك والمالك لابن خرداذبة ۵۱. 
() انظر : مختصر کتاب البلدان ۰۱۸۲۱ 
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وبناحية اصطخر تفاح یکون بعض التفاحة الواحدة صادق اخلاوة» وبعضها 
- حاز الحموضة. 

وبناحية کورا تين أخضر كالسلق» وفی داخله كعين النرجس سواء. 

٠‏ وممّا يحمل من فارس ماء الورد الذى بکورا وجور؛ یجلب إلى بلاد الهند 
۱ مه ومصر والغرب والیمن وسائر البلاد» ولیس یعدل به ماء ورد فى الآفاق. 
ومن فارس ترتفع آنواع الثیاب إلى أقطار البلاد» وبها ثياب الوشی التی لیس 
| بساثر الافاق کهیتتها إذا كان مذهبًا . 

وبقرية من قرى دارا بجرد الومیا التى تحمل إلى الآفاق» وهو ملك السلطان 
- یوجد فى غار فى جبل قد وكل به من يحفظه» وهو مغلق الباب والمدخل مختوم 
- عليه بعلامات كثيرة لمن يحضره عند فتحه يفتح فى كل سنة فى وقت معروف» 
وهو الموميا الصحيح وما عداه فمزورء وهذا الموضع لا يفتحه إلا العدول وثقات 
- السلطان من الحكام وأصحاب البرد والمعدلين ويرضخ للذين حضروا بالشىء منه. 
۱ وبناحية دارا بجرد جبال من الملح الأبيض والأسود والأصفر والأحمر ومن 
جمیع الالوان» وهو صلب تنحت منه الوائد والعظام» والانية الستظرفة وتحمل 
- إلى ساثر البلدان. 

وبفارس هذه کل شىء من الذهب والفضة والحديد والصفر والکبریت والنفط 
۱ والزئبق وغيرذلك . 
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دذکربایل ^ 


وكانت بابل من استعظامها واستشناع أمرها لا تكاد تجعل من عمل الادمیین» 
وهی المذكورة فى قوله: «إوما أَنْزِلَعَلَى امین ببَابل» ١‏ . 

وكانت مدينة ضاحكة المنظر جميلة المنصب زاهرة البناء واسعة الفناء» جمعت 
إلى حسن المنظر من كل جانب رصانة البنيان وبهاء المنصب» وكانت سهلة بطحاء 
ديمومة فيحاء مربعة» لها فى كل تربيع حصنان عظيمان» وسائر ذلك من سورها 
لا يكاد سامع خبرها يصدق بصره لكثرة ارتفاعه وفرط إتقانه» وكان خمسين ذراعًا 
عرض فى ارتفاع مائتى ذراع فى دور أربعة وستين میلگ مبنيا بالآجر الْرصص» 
وقد خندق حوله خندق يجرى فيه الفرات» وفيه مائة باب من نحاس» وسعة 
السور فى أعلاه كسعته فى أسفله» وقد بنى فى أعلاه مساكن للمقاتلة والحراس 
متصلة فى جميع دوره. 

وقد زعموا أن أقدم بناء بنی بعد الطوفان» ون منها تفرق ولد نوح عليه 
السلام» وأن الذى هدمها 5 الأول وه اللي هي سلاف تقرس اقلت 
على أرض بابل . 

والجزيرة ما بين دجلة والوصل"" . 


د 


() انظر فى (بابل): الروض العطار ۳ ومراصد الاطلاع ۱۵/۱ ومعجم البلدان (یابل). 
(۲) سورة البقرة آية ۲ ۱۰. 
(۳) الروض العطار ۱۳ . 
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ذكر خراسان 27 


وخراسان تشتمل على كور عظام وأعمال جسام» وكانت خراسان تسمى فى 
القدیم: بلد إشيرية» سميت بآشور بن سام بن نوح وهو أول من اعتمر ذلك 
الصقع بعد الطوفان. 

۱ ودها الذی بحیط بها: من شرقها سجستان وبلد الهند الذی ضمها الی 
سجستان وما یتصل بها من ظهر الغور كله إلى الهند. وخطتا ديار الخليج فى 
- حدود کابل ووخان على ظهر الختل كله وغیر ذلك من ناحية بلد الهند. وغربها 
مق در وه وهای سر سا و وراه وی ماه ارگ ينبي 
على ظهر الختل» وجنوبها مفازة فارس وقومس إلى نواحی جبال الدیلم مع 
جرجان وطبرستان والری وما یتصل بها. 

فجعلناه كله إقليمًا واحدًا وضمنا الختل إلى ما وراء النهر» وهی آقرب إلى 
" بخارا منها إلى خراسان. 

وکور خراسان وأعمالها التى یتفرق فیها الحكام وأصحاب البرد نيف وثلائون 


عد عد عد 


" (۱) انظر فى ذلك: الروض المعطار ۱۱5-۱۱6 ومعجم البلدان (خراسان) . 
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ذکرما وراء النهر 


من خراسان: من ذلك القواذیان" والصغانیان" والترمذ"» وكش ونسف 
وا )0( عو ره 


)€3 ۲ 5 9 ۰ 4 هاه 
وبخارا ٠"‏ واصطخض وسمرقند '» وخجند» وآشرو شینه الا ا 
وفرغانة( وبابات» وكلساوان” وما والاها واتصل بها. 


فأما بل » وطخارستان» والبامیان۱۱ وخوارزم!۱۳) وما ذكرنا أنه پتصل بها 
فهى ما دون النهر . 


(۱) قواديان: مدينة وولاية على جيحون فوق التَرْمِذْء بينها وبين ال مجاورة للصغانیان. 
مراصد الاطلاع ۱۱۳۰/۳ . 

(۲) صغانيان: ولاية عظيمة واسعة با وراء التهار» أعمالها متّصلة بترمذ فيها جبال وسهول. 
ا یقولون: جغانیان. مراصد الاطلاع ۱( :۸ 

(۳) الرمدة مدينة من آمهات الدن الشهورة» زاكبة علی جیحون من :شرقيه اة العمل 
بالصفانیان خط بها مرو وأسواقها مفروشة بالاجر ولهم شرب من الصتانیان لان 
جیحون یستقل عن شرب قراهم. مراصد الاطلاع ۲۹۹/۱ . 

(4) بخاری: مدينة قديمة تزهة البساتین» وبينها وبين سمرقند سبعة أيام» واسمها آبو محلب» 
وهی على أرض مستوية . مراصد الاطلاع ۳۹/۱ 

(0) سمرقند: قصبة الصغدء وهی مدينة عظيمة يقال إن لها اثنى عشر بابا؛ بين كل بابین فرسخ 
وهی من حديد» وداخلها مدينة أخرى لها آربعة أبواب» وفیها نهر ماء یجری فى رصاص. 
لأن وجه النهر رصاص کله وقیل إنه من بناء ذی القرنین با وراء النهر. مراصد الاطلاع 
۳۲ 

(1) آشروستة: بلدة کبيرة با وراء التهر من بلاد الهياطلة بين سیحون وسمرفند» بینها ونين 
سمرقند ستة وعشرون فرسخا. وقال الاصطخری: هو اسم الاقلیم ولیس بها مدينة ولا مکان 
بهذا الاسم. مراصد الاطلاع ۰۸۱/۱ 

(۷) انظر فى ذلك: مراصد الاطلاع ۷۷٤/۲‏ . 

(۸) انظر فى ذلك : مراصد الاطلاع ۱۰۲۹/۳ 

۰۸۸۰ /۲ انظر فى ذلك : مراصد الاطلاع‎ )٩( 

) ۰) بلخ: مدينة مشهورة بخراسان» من أجلّها وأشهرها ذكرا وأكثرها خير وبينها وبين ترمذ اثنا 
عشر فرسخا . مراصد الاطلاع ۲۱۷/۱ . 

. ۱9۷ /۱ انظر فى ذلك : مراصد الاطلاع‎ )١١( 

(۱۲) خوارزم: اسم لناحية كبيرة عظيمة قصبتها الجرجانية» آهلها یسمونها کرکانج وهی ولاية = 


المسالك والممالك ۲۱ 


وفيما وراء النهر من معادن الذهب والفضة والزئبق مالا یقاربه معدن فى سائر 
البلاد كثيرة» وليس فى الأقطار مثل نشادر عندهم . وبصقلية نشادر لا يعدل به 
ولا يدانيه . 

وإليهم یصل مسك البّت ومن عندهم یرفع» وهو یفوق كل مسك طیبا ویدنی 
٠‏ عليه ثمّا» ویرفع من الصغانیان من السمور والسنجاب وسائر الأوبار ما لا یرفع 
| من سائر البلاد. 
وما وراء النهر أخصب الأقاليم والصلاح على أهله غالب» والخير فیهم فاش» 
ولهم الغناء والثروة والوفر والجدة وليس بينهم فى شىء من ذلك تنافس ولا 
| يتحرفون به تحرف أهل زمانهم فمن همته دنيا ينالها ولذة يبلغهاء بل يصرفونها إلى 
قری الأضياف» ومواساة الناس» وسبل الجهاد. وعمارة الطرق» والمنازل» وتعاهد 
| المراحل والمناهل . 
والصخرة فى قوله تعالى: ظإذْ نا ی الصخرة۳4) هی صخرة شروان 
" والبحر بحر جيلان» والقرية قرية باجروان» والغلام من جیلان» ومجمع البحرین 
۱ فارس والروم» قاله قتادة وعن ابن عباس عن أبى افريقية . 
وحرق اضر السفينة فى بحر رادس واللك الجلندا ابن الجلنداء وقتل الغلام 
" بطنبدة» وهی التی تسمی المحمدية» وأقام احائط ببرقت» ومن ذلك الوضم فارق 


بصن سعی, ۰ 


ومن عجائب أرمينية”" واد لا يقدر آحد أن ینظر إليه ولا یشرف عليه ولايدرك 

1 ما فيه» وإذا وضعت القدر على شفيره غلت ونضح ما فيها. 
وبأرمينية ماء حامض يعرف باحمض. إذا أخذ ورفع فى إناء عذب وشرب. 
وشروان المذكور فيها الصخره فى قصر أرمينية . 
= متّصلة العمارت متقاربة القرىء كثيرة البيوت المفردة والقصور فى صحاريها وأكثر ضیاعها 
مدن ذات آسواق» وهى على جيحون» قيل ثمانون فرسخا فى مثلهاء وكلهم معتزلة. مراصد 
الاطلاع ۰۷/۱« 

(۱) فى قصة موسی قال تعالی: «ارایت إذ أوَينًا إِلَى الصّخْرة» [الکهف : ۵۰]. 

(۲) مختصر کتاب البلدان ۲۱۶ . 

(۳) انظر فى عجائب أرمينية : مختصر کتاب البلدان ۲۷۰. 


۲۲ المسالك والممالك 


ذكر کرمان ٩‏ 


وحد کرمان فى الشرق أرض مکران ومفازة بين مکران والبحر من وراء 
القلوص وفی الغرب آرض فارس» وفی الشمال مفازة خراسان وسجستان» وفی 
الحنوب بحر فارس» ولها من حدود الشيرجان دخلة وهی فى حل فارس مثل 
الکم . 

والغالب على آهلها نحافة الجسم والسمرة لغلبة ار . 


عد ¥ 
حد بلاد البارز 


فأما حد بلاد البارز فانها سبعة أجبال فى نهاية الامتناع والخصب؛ وقربها من 
جیرفت) على خمسه فراسخ موضع یسمی ميزان» فمنه يحمل الثلج والفواکه 
إلى جيرفت وفیه الکروم وآشجار جميع الفواکه خلا النخل . 


¥ لو د 


)١(‏ ذكر الحميرى فى الروض العطار 1٩۱‏ أن أرض کرمان متصلةٌ بارض فارس وبأرض مکران» 
قالوا: وهی خمسون فرسخا فى مثلها. 

(؟) جیرفت: بفتح أوله وفتح الراء المهملة» بعدها فاء وتاء معجمتین بائنتین من فوقهاء موضع 
معروف من بلاد فارس» وهناك اختلفت كلمة الخوارج وقاتل بعضهم بعضا. معجم ما استعجم 
4/۲ . 


السالك والمالك ۲۳ 


ذکر البجاناکی2") 


وأما البجاناكية فالطریق إلى بلادهم من الجرجانية تسیر اثنى عشر فرسخا إلى 
" جبل يقال له جبل خوارزم» وعلی رآسه منارة وفی سفحه مساکن قوم من 
الجرجانية لهم بها مزارع . 

۱ وهم قوم سیارة يتبعون مواقع القطر والكلأء وطول أرضهم مسيرة ثلاثين يوما 
| فى مثلها. ومنهم فى الشمال بلاد جفجاخ ویقال قفجاق؛ وفی الجنوب بلاد 
" الخزر» وفی الشرق بلاد الغزية» وفی الغرب بلاد الصقلب» 

۱ وهذه الأمم جمیعها دون البجاناكية ويغزونهم» ولهم ثروة ودواب وسوائم 
وآثاث من ذهب وفضة وسلاح» ولهم مناطق محلات وأعلام وبوقات بدل الطبول 
' وبلاد البجاناكية سهول محلها لا جبل فیها ولا معقل لهم فیلجئون الیه . 

7 هم تاه هن سای ان نها کته كانو ا على 
دين المجوسية» فوقع عندهم بعد أربعماثة من الهجرة أسير من المسلمين فقيه عالم 
+ وهاي E EE E a EGE‏ 
| الإسلام فيهم» وأنكر ذلك عليهم سائرهم ممن لم يسلم آل أمرهم إلى الحرب 
فنصر الله المسلمين عليهم وكانوا فى نحو اثنى عشر ألفا والكفار فى أضعاف 
عددهم فقتلوهم وأسلم باقيهم» فجميعهم اليوم مسلمون» وعندهم العلماء 
والفقهاء والقراء»ء وهم يسمون اليوم من وقع اليهم من استرق صاحب 
القسطنطينية أو غيرهم الخوالص» ويخيرونهم فى البقاء عندهم على أن يغنوه 
۱ كأحدهم ويتزوج عندهم من شاء منهم . 

* ع عد 


(۱) البجناك: قوم من الترك فى الاقلیم السادس فى شماليه قرب صقلية . 
وهم قوم طوال اللحی آولو أسبلّة طويلة» عندهم كثرة وقوة ومتعة» لا يؤدون الخراج إلى أحد 
أصلاًء ويغير بعضهم على بعض كالسباع ويفترشون نساءهم بمرأى الناس لا يستقبحون ذلك 
كالبهائم» ومأكولهم الدخن وبلادهم مسيرة اثنى عشر يومًا. آثار البلاد ٥۸٠‏ . 


۲٤‏ المسالك والممالك 


ذكر الخزر“ 


وتسير من بلاد البجاناكية إلى بلاد الخزر عشرة أيام فى مشاجر ومفاوز على غير 
طرق مسلوكة إلى بلاد ارز وهی بلاد عريضة ویتصل بها من إحدى جنباتها 
جبل عظیم یمد إلى بلاد تفلیس» وتفلیس أول حد آرمينية وآغنامهم تضع فى العام 
مرتين . 

والخزر اسم الإقليمء ومدينتهم العظمی قطعتان على الشرقی والغربی من نهر 
إثل وهو نهر يخرج إليهم من الروس ویفیض فى بحر الخزر» وهاتان الدینتان 
تسمى إحداهما بارغيش» والأخرى حثلغ» والغربية أكبرهما. 

ويحيط بالدینتین سور واحد ولهما أربعة أبواب» ولهم حمامات وأسواق 
ومساجد وأئمة ومؤذنون. 

وجملة الخزر مسلمون ونصاری» ومنهم عبدة الأوثان. وأقل الفرق منهم 
اليهود» وملكهم على دين اليهودية"» ومسكنه فى قصر على البعد من النهر. 

وإنما كان سیب تهود ملك الخزرء وكان مجوسیا - أنه تنصر فرأى فساد ما هو 
علیه فاخذ فیما غمه من ذلك مع بعض مرازیته فتال له: ايها املك إن اصحاب 
الکتب ثلاث طوائف» فارسل إليهم واستخبر آمرهم واتبع صاحب الحق منهم 
فارسل إلى النصاری فى أسقف» وکان عنده رجل من الیهود ذو جدال فناظره 
فقال له: ما تقول فى موسی بن عمران والتوراة النزلة علیه؟ قال له: موسی تي" 
والتوراة حق . فقال الیهودی للملك: آیها الاك قد اق بحقيقة ما آنا علیه» فسله 
عما یعتقد . فسأله الملك فقال له: آقول إن السیح عیسی ابن مریم هو الکلمق 
وانه المبين عن الله عز وجل بالسراثر» فقال الیهودی للك الخزر: إنه یدعی دعوی 
لا اعلمها وهو مقر ها عندی» فلم يكن للاسقف كير حجة. 
(۱) انظر فى ذلك: السالك والمالك لابن خرداذبة ۱۰٩‏ والاصطخری ۱۲۸ - ۱۳۲ ومختصر 


کتاب البلدان ۲۱۳ . 
() السالك والمالك للاصطخری ٠١۹‏ . 


السالك والممالك ۲۵ 


وارسل إلى السلمین فارسلوا إليه رجلا عالا عاقلاً عارفا بالجدل» فدس 
a E‏ وناك ان ای الاک ان مت یره 
ولا يكون مقامهم فى الدن الا فى الشتای وفى سائر العام رز المزارع 
١‏ والبساتین ولهم فواکه ونم کثيرة. 

وللخزر جمال فاتق وحسن ظاهر والذی یقع من رقيق الخزر هم أهل الاوثان 
۱ الذين یستجیزون بیع آولادهم واسترقاق بعضهم بعضا. 

وليس تلکهم من طاعتهم إلا الدعوة ومدار آمرهم على إيران شاه وهو الذی 
يقود جیوشهم ويملك طاعتهم وإذا خرجوا فى وجهه خرجوا بأسلحة کاملة 
ودروع حصينة وجواشن محكمة وأعلام رفيعة» ولا یخرج أحد من آهل عسکرهم 
الا ومعه عدة آوتاد طول كل وتد ذراعان» فاذا نزلوا غرز کل واحد منهم بحیاله 
| تلك الأوتاد وشدوا إليها الاترسة فیصیر حول العسکر فى ساعة واحدة جدار من 
| ۳ 

۱ والغالب على قوتهم الأرز والسمك ولبساهم القواطن والأقبية. 

ولسان الخزر غیر لسان الترك والفرس وهی لغة لا تشارکها لغة من لغات الامم. 
وللملك سبعة حکام من الیهود والتصاری والسلمین واهل الاوثان؛ وهم 
- ینتهون فى مشتبهات آمورهم إلى عظيمهم المسمى خاقان خزر وهو أجل عندهم 
درا من الملك. 


وآما بلاد برداس فهی ما بين الخزر وبلکان بينها وبين بلاد الخزر مسيرة حمسة 
عشر يومّاء وهم حرب لبلکار والبجاناكية ودینهم شبیه بدین الغزیة» ولهم أرض 
واسعة سهلة ومتاجر كثيرة» وأرضهم مسيرة نصف شهر فى مثلها» وینتهی عددهم 
نحو عشرة آلاف فارس. 


(۱) انظر: الروض المعطار ۲۱۹ ومراصد الاطلاع ۱ وفيه (برطاس). 


۳۹ ال مسالك والممالك 
وأكثر آشجارهم اخلنج» وأكثر آموالهم العسل والوبر من الدلق» ولهم سوائم 
كثيرة من البقر والغنم» ومزارع واسعة. 
وطائفة منهم يحرقون موتاهم. وأخرى تدفنهاء وإذا أدركت الحارية عندهم ولم 


دعب کډ 


ذكر بلكاد ٩(‏ 


وبلاد بلكار متاخمة لبلاد برداس» وبين بلاد بلكار وبلاد برداس مسيرة ثلاثة 
أيام» ومنازلهم على شاطئ نهر إثل» وهم بين برداس والصقلب. 
وهم قليلو العدد نحو خمسمائة أهل بيت وملكهم يسمى المس» وهو ينتحل 
الإسلام» والخزر تتاجرهم» وتبايعهم وكذلك الروس. 
4 4 


ذكربلاد الجفرية 


وهم بين بلاد الباجاناكية وبين بلاد أسكل من البلكارية» والمجغرية عبدة أوثان 
وسمة ملكهم كندة» وهم قوم ذوو قباب وخيام يتبعون مواقع القطر ومواضع 
العشب . 

وعرض بلادهم مائة فرسخ فى مثلها» وحد من بلادهم یتصل ببلاد الروم؛ 
وفی آخر حدهم ما يلى المفازة جبل ينزله قوم يقال لهم أبين » ولهم كراع وموس 
ومزارع . 

واسفل من هذا ابلبل على ساحل البحر قرم يقال لهم اوغونة وهم نصاری» 
ومتاخمون لبلاد الإسلام النسوبة إلى بلاد تفلیس» وهو آول حد أرمينية» ویمتد 
هلا یل زین اتریمیی ران ارم اباب ولا واب ریصن پا تشر 
)۱( وهم البلغار انظر : الاصطخری ۳1 


| السالك والمالك ۳ 


بلاد السريرا" 


تسیر من بلاد الخزر اثنى عشر يومًا فى الصحراء حتی تنتهی إلى جبل شامخ» 
فتصعده وتسیر فيه ثلاثة أيام حتی تنتهی قلعة ملك السریر وهی على رأس جبل 
ویحیط به سور. 

وللملك سریر من ذهب كان لملوك الفرس. 

وللکهم عشرون آلف شعب بها أصناف من الناس یعبدون رأسا يابسّا. 

وعلی يسار قلعة ملك السریر طریق یسلکه السالك فى جبال ومروج حتی یصل 
بعد ثلاثة أيام إلى بلاد ملك اللان» وهم نصاری» وعامة آهل مملكته یعبدون 
٠‏ الأصنام . 


ل نف 
برجاں 


۶ 6 مم و 
فاما برجان فهم بعد ولد یونان بن یافث وهم على الجوسیت ومملكتهم 
۱ 1 ۲ 
/ واسعف وهم یحاربون الروم والصقلب والخزر والترك واشدهم علیهم الروم 
لقربهم منهم وا بين القسطنطينية وحد بلد برجان خمسة عشر یوما. 
۱ | ۳ ۳ 3 
ومملكة برجان) عشرون یوما فى ثلاثين يوماء وهم لا یرکبون الدواب الا عند 
۱ الحروب» وإذا صالحهم الروم أدوا إلى الروم الخراج: جوارى وغلمانا من سبى 
الصعلب . 
(۱) الاعلاق النفيسة ۱۶۷ والروض العطار ۳۱6. 
(۲) انظر فى ذلك : آثار البلاد ۱۱۲ . 
(۳) پرجان: بلاد غائطة فى جهة الشمال ينتهى قصر النهار فیها إلى آربع ساعات واللیل إلى 
عشرین ساعة وبالعکس. 
آملها على الملّة الجوسية والجاهلية» یحاربون الصقالبت» وهم مثل الافرنج فى کثیر من 


۲۸ المسالك والممالك 


ومن سنتهم إذا مات لهم ميت یجعلوه فى ناووس عمیق وینزلونه فيه وینزلون 
e‏ مر مر مر از ۲ و ور و 4 
معه امراته وخدمه» فيبقون هناك حتى يموتواء ومنهم من يحرق مع الميت . 


ذكر سد يأجوج ومأچوج() 
يأجوج ومأجوج فإن بينه وبين آخر حدود بلاد الخزر مسيرة شهر أو 


وذكر قتادة قال: قال رجل للنبی ی إنى رأيت السد قال: كيف رأيته؟ قال: 
كأنه حبرة. قال: فقد رأيته© . 

وقال 0 0 إن ذا القرنين انصرف إلى ما ب تي الف وهو فى 
منقطع آرض الترك ها يلى الشمال» ی و مائة فرسخ» فحفر له 
سا حتى بلغ الماء ثم جعل عرضه خمسين فرسكاء وجعل حشوه الصخور» وطينه 
الاين و علیه ثم علاه علی الارض بزیر ادید والنساس الذاب» 
وجعل خلال ذلك المدة من نحاس أصفرء فصار كأنه برد محبر من صفرة النحاس 
وحمرته وسواد الحديد. 

وذكر ابن عفير: أن معاوية بن أبى سفيان أرسل خمسة وعشرين رجلا إلى سد 
يأجوج ومأجوج ينظرون كيف هوء وكتب إلى ملك الخزر أن يجوزوهم إلى من 
خلفه وأهدى إليهم هداياء ففعل ذلك حتى انتهوا إلى الجبلين فرأوا بينهما مثل 
البصيص» وهو بريق الصفر فى الحديد» وسمعوا جلبة من داخل السد ورأوا 
أدراجا يرقى إلى أعلاه» فصعد فيه رجل منهم» فلما بلغ وسطه تحير فسقط 
ومات» فانصرفوا بقطعة مسحاة وجدوها عند السد» فأرسل معاوية إلى رجل خبير 
عالم فسأله. فقال يرسل ملك جنده إلى السد فيهلك واحد منهم ويأتون بحديدة 


)١(‏ انظر : آثار البلاد 549-5957 والروض العطار ۸ ومعجم البلدان (سد يأجوج 
ومأجوج) وراجع: تفسیر القرطبی ۲۲/۱۱ والثعلبی ۳۱۵. 
() الاثر فی : تفسیر القرطبی ۲۲/۱۱ وتفسیر الثعلیی ۳۹۵ والروض العطار ۳۰۹. 


| المسالك والممالك ۳۹ 


فيجمعهم على مائدة فیها طعام فوافی العالم وهم على تلك الائدة قد جمعهم 
علیها معاوية وخلطهم بغیرهم فقال: هزلاء هم» فعجب معاوية من ذلك . 
۱ وقال ابن خرداذبة۲: حدثنی یلام الترجمان» وکان هو الذی یترجم کتب 
الترك التی كانت ترد على الوائق» قال: ولا رأى الواثق فى النام كأن السد الذی 
بناه ذو القرنین مفتوح» وجهنی وضم إلى خمسین رجلاًء وقال لى: عاينه وجئنی 
۱ بخبره» ووصلنی بخمسة آلاف دینار وعشرة آلاف درهم وآعطی کل رجل من 
الخمسين ألف درهم ورزق سنة» وآعطانی مائتی بغل أحمل علیها الزاد والاءی 
وکتب إلى إسحاق بن إسماعيل صاحب آرمينية وهو بتفلیس فى إنفاذناء فشخصنا 
| إليه من «سرٌ من رأى4+ فکتب إسحاق إلى صاحب السرير وکتب لنا صاحب 
السریر إلى ملك اللا وکتب ملف الان إلى فیلان شاه وهو ملك ما یلی الباب 
والابواب من خارج» وکتب فیلان شاه إلى طرخان ملك الخزرء فوجه معنا ملك 
اتکی خی کاس ی ی رود ی ایا إلى أرقي 
د اقفن وکنا قد تحملنا شيئًا نشمه ونحجب به نتن ریحها عند 
٠‏ دخولهاء فسرنا نحو عشرة أيام حتى أفضينا إلى مدن خراب» فسألنا عنهاء فأخبرنا 
١‏ آن یاجوج وماجوج خر وها فسرنا فیها سبعة وعشرین توما ثم أفضینا إلى 
' حصن يقرب من الجبل الذی هو أحد الصدفین. تتصل به حصون فیها قوم 
| یتکلمون بالعريية والفارسیة مسلمون یقرمون القرآن» ولهم مساجد؛ فسالونا من 
| أين آقبلنا. فأخبرناهم آنا رسل أمير المؤمنين» فجعلوا یتعجبون ویقولون: آمیر 
| المؤمنين؟ فنقول: نعم. فیقولون: شيخ هو أم شاب؟ فقلنا: شاب. فعجبوا ایض 
فقالوا: این تکون؟ قلنا: بالعراق فی مدينة يفال لها سر من رآی". فیقولون: ما 
و 

ثم سرنا إلى جبل آملس يكاد البصر ينبو عنه» وإذا جبل مقطوع بواد عرضه 
مائة وخمسون ذراعاء فاذا عضادتان مبنيتان ما یلی الجبل من جنبتی الوادی عرض 


ا )١(‏ السالك والمالك لابن خرداذية ٠٤١١‏ . 
| (۲) سر من رأى: هی المدينة التى بناها المعتصم بالعراق سنة عشرين ومائتين» ونزلها بأتراكه. 
معجم ما استعجم ۲٤/۳‏ . 


۳۰ المسالك والممالك 


کل عضادة خمس وعشرون ذراعا فى سمك خمسین ذراعّا وعتبة الباب السفلی 
عشر أذرع فى بسط مائة ذراع سوی ما تحت العتبتین» والظاهر منها خمس آذرع 
وهذه الذراع بذراع السوادء وإذا دروند حديد طرفاه على العضادتين طوله مائة 
وعشرون ذراعاء قد ركب على كل واحدة من العضادتين مقدار عشر آذرع» وفوق 
الدروند بناء بلبن الحديد فى النحاس إلى رأس الجبل» وارتفاعه مدى البص 
وفوقه شرف حديدء فى طرف كل شرفة قرنان تنثنى كل واحدة منهما على 
الأخرى. 

وللباب مصراعان معلقان عرض كل مصراع خمسون ذراعا فى خن خمس 
آذرع وقائمتاها فى دوارة على قدر الدروند( وعلی الباب قفل طوله سبع أذرع 
فى غلظ باع فى استدارة» وارتفاع القفل من الأرض خمس وعشرون ذراعاء 
وفوق القفل بقدر خمس أذرع غلق طوله أكثر من طول القفل» وعلى الغلق 
مفتاح معلق طوله ذراع ونصف. 

وله اثنتا عشرة دندانكة"» كل دندانكة منها كرستج هاون أعظم ما يكون من 
الهواوين» معلق فى سلسلة طولها ثمانى أذرع فى استدارة أربعة أشبار» والحلقة 
التى فيها السلسلة مثل حلقة المنجنيق29 . 

ومع هذا الباب حصنان عظيمان يكون كل واحد منهما مائتى ذراع فى مثلها 
بينهما عين عذبة» وفى أحد الحصنين بقية من آلة البنيان التى بنی بها السد من 
قدور الحديد» ومغارف الحديد. والديدكانات» وعلى كل ديدكان أربعة قدور مثل 
قدور الصابون» وهناك بقايا من لبن الحديد قد التصق بعضها ببعض من الصدأء 
واللبنة ذراع ونصف فى سمك شبر. 

قال: ورئيس تلك الحصون يركب فى كل جمعة فى عشرة فوارس» مع كل 
فارس مرزبة حديد فيها خمسة آمنان فيضربون القفل بتلك المرازب ثلاث مرات» 
يسمع من وراء الباب الصوت» فيعلمون أن هنالك حفظة» ويعلم هؤلاء أن أولئك 


(۲) الدنداكة: كل شىء شبيه بالأسنان مثل آسنان المنشار. 
() السالك والمالك لابن خرداذية ۱۱-۱۷۵ . 


السالك والممالك ۳۱ 


الم یحدئوا شيتًا فى الباب» فاذا ضرب أصحاب الحصن القفل وضعوا آذانهم 
فیسمعون دویا . 

وبالقرب من هذا الوضم حصن كبير عشرة فراسخ فى مثلها تکسیر مائة 
فرسخ. 

قال: وسالت من هناك: هل رأوا أحدا من يأجوج وماجوج فذکروا آنهم رآوا 
مرة عددا منهم فوق الشرف فهبت ريح سوداء فألقتهم إلى جانبهم وکان مقدار 
الرجل منهم فى رأى العين شبرا ونصف قال: فلما انصرفنا أخذنا الأدلاء 
وأخرجونا إلى ناحية خراسان حتی وصلنا إلى ناحية سمرقند» وقد كان آصحاب 
الحصون زودونا ما کفانا. 

ثم سرنا إلى عبد الله بن طاهر( قال سلام: فوصلنى بانة آلف درهم ووصل 
كل رجل معى بخمسائة درهم وأجرى علينا حتى وصلنا إلى الری فوصلنا إلى سر 
من رأى لثمانية وعشرين شهرا من يوم خرجنا منها. 

قال ابن خرداذية”2: فحدثنى سلام الترجمان بجملة هذا ابر ثم أملاه على 
من كتاب كان كتبه إلى الوائق» وكتبناه نحن منه فوجدته موافمًا لما حدثنى به. 
وفى بعض الأخبار أن الرجل الواحد من يأجوج ومأجوج لا يموت حتى يولد 
له آلف ولد. 

وقد آتینا علی ما آردنا ذکره من الماك الصاقبة راسان وما والاها من الأمم 
درجة بعد درجة وحالا بعد حال» على حسب اتصالها وبعض السافات الشهورة. 


+ د 


)١( ۱‏ عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق الخزاعی» بالولاء (۲۳۰-۱۸۲ه) أبو 
العباس أمير خراسان» ومن أشهر الولاة فى العصر العباسى. أصله من «باذغیس» بخراسان. 
وكان جده الأعلى «زريق» من موالى طلحة بن عبد الله المعروف بطلحة الطلحات» ولى إمرة 
الشام» ثم مصر ثم الدينورء ثم ولآه المأمون خراسان؛ وكان كثير الاعتماد عليه. الأعلام 
4-٤‏ والحبر 777 ووفيات الأعيان ۲۱۰/۱ وتاريخ بغداد 587/4 . 

. ٠٤١ المسالك والممالك لابن خرداذبة‎ )۲( ٠ 


5 المسالك والممالك 


العواصم 


فلنرجع إلى ذکر الدن والکور بالعواصم وقنسرين المتصلة بأرض الحزيرة وقد 
خرن کف من ارف ل د بن معاوية فى تجنيد الشام» ثم 
فمن مدنها: قنسرين وحلب ومن( ودلوك ۳ ورعبان”" وقورس وتیزین 
ومعرة النصرين » ونصرين جبل مطل عليهاء ومعرة انما“ وكفر ات 
والحربية وخناصره» ونقابلس ورصافة هشام واطرئومية على جبل آكا 
والأسكندرية وأنطاكية وبطنان حبيب . 
وهی كلها مدائن جليلة» فأما معرة النعمان فسميت بذلك لأن الجبل المطل 
عمر بن عبد العزیز - رضی الله عنه - 
وداخحل مدينة العرة فبر یوشع بن نون» وله يوم جعل فى كل عام يقصد إليه 
وظهر بالعرة بعد آربعمائة وئلائین من الهجرة رجل آعمی یکنی آبا العلاء وهو 
آحمد بن سلیمان بن عبد الله للعری» وکان لغویا شاعرا بلیغا فصیحا تضرب الیه 
آباط الابل من الآفاق» ویزعمون أنه منتحل لمذهب البراهمة مصر على اعتقادهم 
وفی آشعاره وآسجاعه ما یدخل القلب منه بعض الريب . 
اتح من جند قنسرين» وهو اسم أعجمى تكلمت به العرب معجم ما استعجم /٤‏ ° 
(۲) دَلُوك: E N‏ يلاه الروم ورا القرات. معجم ما استعجم ۱۷/۲ . 
(۳) رعبّان: على مثال فَعلان» موضع من عمل منبج من الثغور الجزرية. معجم ما استعجم 
Té‏ 
(6) معرة النعمان: بليدة بين حلب وحماة» كثيرة التين والزيتون» ينسب إليها أبو العلاء المصرى 
الضرير المشهور بالذكاء . آثار البلاد ۳۷ 
(5) كَفَرْ طاب: من كفور الشام المشهورة. آثار البلاد ۲6۸ ومعجم ما استعجم ۲۲/4 . 


السالك والمالاك ۳۳ 


وبين قنسرین والعواصم. وبلاد الشام وهی كلها منضافة إلى الشام: بلد 

الخولان والعواء وبترة بنی آسد والبثنية وجبل حوران وقری بنی هلال وسائر 

حوران من بلد بنی مالك وبصری واقلیمها والقرية واقلیمها والسویداء واقلیمها 

. وآذرعات واقلیمها. وسمسکین واقلیمها وذرع واقلیمها وبصرى» وهو الوضع 
الذى فيه قبر اليسع عليه السلام. 

وهذه البلاد كلها التى سمیناها بنيانها بحجارة» وسقوفها حجارة» والأبواب 

التی تردف على بيوتها ودورهاء وطاقتها كلها حجارة وکلها صحارى. 

۱ وعلى الجملة: فلا يحيط بوصف البلاد والمدن وغير ذلك من الأمور إلا الله 

. تعالی . 

' ولفا ذکرنا ما ظهر لنا شهرته» وتکرر سماعه؛ وما لم نذکره اکثر. 


د د 
ذكرالشام 


وإنما سميت الشام» لأنها على شمال الكعبة» وقيل لشامات فى أرضها سود 
وبيض» وقيل سميت بسام بن نوح لأنه أول من نزلها فتطيرت العرب لا سکنتها 
من أن تقول سام فقالت شام وقيل إن أول من سكنها من الخلفاء سماها بهذا 
الاسمء وإنها سرور لمن رآها. 

وقسمت الأوائل الشام خمسة أقسام" : 

الشام الأول: فلسطین» وأول حدود فلسطین من طریق مصر مج ثم يليها 
غزة» ثم الرملة رملة فلسطین . 

والشام الثانیة: مدینتها العظمی الطبرية» والغور والیرموك وبیسان فیما بين 
فلسطین والاردن. ۲ 

والشام الثالثة: الغوطة ومدينتها العظمى دمشق» ومن سواحلها أطرابلس . 
۰ (۱) مختصر البلدان .۸٩‏ 
٠‏ (۲) السالك والمالك للاصطخری 47 . 


۳ المسالك والممالك 


والشام الرابعة: آرض حمص. 

والشام الخامسة: قنسرین ومدیتها العظمی حلب» وساحلها انطاكية مدينة 
عظيمة على ساحل البحر» وقالوا: کل شىء عند العرب من قبل الشام فهو 
أنطاكية . 

راو لسن تن رش رال مهو ارف رن هار رتفا 
مدينة الله ومدينة الملك» وأم المدائن» لأنها أول بلد آظهر فيه دين النصرانية» 
وبها كرسى بطرس» ويسمى سمعون وسمعان؛ وهو خليفة يشوع الناصرى المرأس 
على تلاميذه الاثنى عشر والسبعين وغيرهم. 

وفى داخلها البساتين والزارع ويقال إنها مديئة حبیب النجار. 

ومن الخو الام شاع اليه وطرسون ور حيحاة. 


“» يقال إنها مدينة حبيب النجار وهی من قصور 


ومن مدن الشام حمص” 
الشام . 

ويقال إن أول من ابتدع الحساب فى سالف الأزمان أهل حمص» لأنهم كانوا 
تجار يحتاجون إلى الحساب فى آرباحهم. 

. 7 مر فيه 

ولا يدخل مدينة حمص حية ولا عقرب» وليس لها سور وفى وسطها حصن 
مستدیر » وأكثر حمص اليوم خراب. 

وعن قتادة أنه نزل حمص خمسمائة من أصحاب رسول الله ية . 

وعن جرير بن عثمان أن حمص نزلها من بنى سليم من صحب النبى كَل 
ارا و ها و میت أرلية: 


وجبل لبنان بقربه» ذكر الهیثم بن عدى أنه وجد فى جبل لبنان غارا وهو فى 


(۱) قال الاصطخری فى السالك والمالك 45 «حمص: من اصح بلدان الشام تربدٌ» فى آهلها 
جمال مفرط» ولیس بها عقارب ولا حيات» ولها مياه وأشجار وزروع کثیرة». 

(۲) تدمر: : من مدن الشام بالبریة» أولیق یقال لد الجن بتتها لسلیمان عليه السلام. 
وکانت الزباء اللکة تصیف بتدمر وتربع بالنجار » شمیت بتدمر بنت حسان بن أذينة» وهی 
بنتها وفیها قبرها. وإنما سکنها سلیمان بعدها. الروض العطار ۱ ومعجم ما استعجم 
(تدمر) ۲۷۲۱/۱ (بتحقیقنا). 


المسالك والمالاک ۳۵ 


زمن الولید بن عبد اللك فدخل» فاذا فيه رجل مسجى على سرير من ذهب» 
وعند رأسه لوح من ذهب مکتوب فيه بالرومية : آنا سبأ بن نواس بن سب حدمت 
عیصو بن إسحاق بن إبراهيم خلیل الرب الديان الاکبر» وعشت بعده ده 
طويلاء ورأيت عجبا كثيراء ولم آر فیما رأيت آعجب من غافل عن الوت وهو 
یری مصارع آبائه» ویعلم أنه صائر إليهم لا محاله فلا یتوب. والذی بعد الوت 
من حساب الدیان الاعظم ورد حقوق الظلومین يومئذ اعظم واقطع حمًا. آقول 
لقد حضرت غاری. هذا آغدو وآروح إليه» آبکی على نفسی» وقد علمت أن 
الاجلاف الحفاه سینزلوننی عن سریری هذاء ویتمولونه» ویخرجوننی من غاری» 
۱ وهم یژمنون بربوبية الدیان الاأعظم وذلك حين يتغيّر الزمان» ویتأمر الصبیان 
ویکثر الحدثان» فمن أدرك ذلك الزمان عاش قليلاً ومات ذلیلا. 
وقی لبنان البرباریس» وهناك اطیب ما پکون. 

د و د 


ذكردمشق 


۱ ومن مدنها دمشق» وقيل إنها إرم ذات العماد» وقيل: هى كانت دار نوح عليه 
السلام فيما ذكروا. والله أعلم . 

وقال قتادة فى قوله عز وجل: #والتين والزيتون*”": التين الجبل الذى عليه 
دمشق» والزيتون الجبل الذى عليه بيت المقدس7", وقيل: التين مسجد دمشق. 
. والزيتون بيت المقدس. 

وقال الضحاك : التين والزيتون مسجدان بالشام'" . 

وقال مجاهد وعكرمة: التين والزيتون هما المأكو لان . 


)١( |‏ سورة التين آية .)١(‏ 
. (۲) الدر المتثور 00٤/۸‏ . 
٠‏ (۳) الدر النثور ۸/ 566 . 
٠‏ (8) الدر المنشثور 605/8 . 


۳۹ المسالك والممالك 


وقیل : التين مسجد أصحاب الکهف والزیتون مسجد ایلیا . 
ومسجدها جليل فيه غرائب من الأعمال يطول وصفها بناه الولید بن عبد اللك 


وحيطانه منجدة 5 وسقفه ؛ لاغشب فيه » وهو 2 وله ثلاثة 


مناور: المنار الواحد فى مؤخر السجد مت كله من أعلاه إلى أسفله ذهبأ 
وذ 3 ام( 


ولها كور جليلة منها جودان» والسمه ومدنها بصرى وأذرعات والبلقاء وذمار 
وعمان وجبال وشراط ومأرب وتنوفة والغور وبعلبك وبيروت وهی قرية 
الأوزاعى» وأطرابلس ووجه الحجر وأجنادين واليرموك ومرج الصفر والجحابية 
وو ا 


ê 2 2 
٩ ذكرمدن فلسطين‎ 


و بر ۲ 44 ات 

سمیت فلسطین لان آول من نزلها فلستین بن کیسوحین یقطن بن يونان بن 
يافث بن نوح عليه السلام وهی مدينة بيت القدس بينها وبين الرملة" ثمانية 
عشر میلا صحاری ووهاذا؛ ویقال ان الرملة آربعة الاق ضيعة. 

وبيت القدس كان دار ملك لسلیمان عليه السلام وولد سلیمان بعده. 


(۱) انظر : السالك والمالك للاصطخری ۵ . 

)۲( رد 

6 ارملا تعتبر مدينة الرملة الم أو الجسر الذى يصل يافا - الساحل بالقدس - الجبل» وبالغور» 
شرقی الاردن» كما تصل شمال السهل الساحلی» بجنوبه . 
اختطّها السلمون العرب رغم وجود اللّد بجواره لان لك بلدة رومية فى سکانها وعاداتها؛ 
ولموقع الرملة الحربى الخطير كانت هی وجوارها ميدانًا للمعارك التى حدثت بين الدول العربية 
التى ظهرت فى الشام ومصر. 
وكانت عاصمة فلسطين إلى أن احتلها الفرنجة سنة 44 ۰ وقيل سمت الرملة لکثرة الرمل 
بها. وقیل: اسم امراة «رملة» وجدها سلیمان بن عبد اللك فى بيت من الشع وهو يرتاد 
الأمكنة» فأكرمهاء فسماها پاسمها. معجم بلدان فلسطین 1۱۸۱۷ . 


المسالك والممالك بذ 


ومن بيت المقدس إلى مسجد إبراهيم عليه السلام''' وقبره هناك مما يلى القبلة 
ثمانية عشر ميلا. 

وبلد يهودا بن يعقوب بن فلسطين وفى وسطه بيت إيلياء وكان یسَمی فى ول 
كنعانية باسم كنعان بن حام . 
۱ وبلاد النبط ما بين يهودا وبلاد العرب. 

دمن مدن فلسطین غزة"» وشنشط ونابلس واللّد. 

واللّد : منزل جمیل فيه ناس یعمرونه. وفیه تنزل الرفاق الواصلة من الشام إلى 
مضو بز التائلة ون سیر زاك الام ره که یه تیه الاك رنه وش 
عليها للنصارى أوقاف كثيرة. 
"حرفن حاتت قال زيطا ا قلع اد نا ا 

قال: أنتم إذا جل فى صدوركم بنيان أو عمل آضفتموه إلى الشياطين» لقد بنی 
هذا البنيان قبل مولد سليمان عليه السلام بمثل ما بیننا وبين سليمان. 
۱ وفى الخبر المروى دن السیح عليه السلام يتل السیح الدجال بیاب ۱6 . 

وة ا كثيرة اليهود» وهم سامرية. وهی بلد السامرية وکذلك 


.۳۵۹-۳۵۵ انظر فى ذلك: معجم بلدان فلسطين‎ )١( 

(۲) انظر فى ذلك : : معجم بلدان فلسطين 1۹-٥٦۷‏ . 

(۳) ال بلدة رومية فى سکانها وعاداتها زان لد هقی رز أن بنیت الرملة. 
معجم بلدان فلسطین ۱۳۸ . 

6 الخبر فى النهاية (لدد) ۲4۵/6 ومعجم ما استعجم (لد) ۳۸/4 (بتحقیقنا). 
| والمسيح سمی به عيسى لأنه كان لا یمسج ذا عاهة إلا برع وقیل: لانه خرج من بطن أن 
مسوحا بالدهن. وقيل لانه كان يمسح الارض: أى يقطعهاء وقيل: المسيح الصديق. 
وقيل هو بالعبرانية: مُشيحاء فَعرب . 
وا a‏ لأن عينه ممسوحة. وقيل لأنه يمسّح الأرضء أى يقطعها. 
انظر : النهاية ۳۲۷-۳۲٣/٤‏ وراجع : سنن آبی داود - كتاب اللاحم (ح) 4۳۲۱ ۱۱۵/4 
وسئن الترمذی ۳6 کتاب الفتن - باب ۰۲ (ح) ۲۲46 ج1/ ۵۱۵. 

ا : مدينة کنعانية من آقدم مدن العالم» فتحها العرب والسلمون فى عهد آبی بكر الصدیق 
بقيادة عمرو بن العاص . 5 


۳۸ ا مسالك والمالك 


سرد سامريّة کلم ویقال إنه بلغ عددهم فى هذين الوضعین نحو ثلاثة 
آلاف . 

وفی الذرب الذی یدخل من الاردن الی أرمينية غريية وذلك ماء من اعلی 
جبل» فاذا نزل فى أسفله صار حجارة وصفائح . 

فاذا أْخدّ منه فى إناء صار مثل الدم ولم ينعقد. 

وفی ابحبل الذى ینبم منه الاء علم عليه كتابة بالسند «خلف دينك وادخل» . 


زد 4 ¥ 


هى مدينة مصرت فى مفازة من الارض وابال محيطة بهاء والدينة فى عربی 
السجد. 
وماء ایلیا من الأمطارء ولداود عليه السلام بها حیاض مصهرجة فیها میاه 
الامطار للشفاء» وخارجها بساتین ومزارع وآشجار وكرم وزیتون» ولیس بها من 
شجر النخل الا واحدة ویقال إنها المذكورة فى التنزیل فى شأن مریم» وهی 
منحنية» ویقال نها غرست مدل زيادة على ألف سنة. 
0 [والارض القدسة آربعون ميلاً فى كلها قاما الت القدس فان أول من 
بناه وأرى موضعه یعقوب» وقیل داود على اختلاف من الناس» وکان من بناء 
داود عليه السلام له إلى وقت تخریب بخت نصر إيأه وانقطاع دولة بنی اسرائیل 


= عرفت نابلس منذ القدم بمياهها الجارية وزیتونها الوافر» وخیراتها الكثيرة حتی سميت دمشق 
الصغری . 
وتبعد مدينة نابلس عن القدس 1٩‏ كيلو متر وعن عمان ۱۱6 كيلو متر وعن البحر التوسط ٤١‏ 
کیلو متر . 
ومن آشهر صناعاتها الصابون «والزیت والکنافة النابلسية وهی من آشهر احلویات فى الوطن 
العربی . معجم بلدان فلسطین ۱۹۸-۹۷ . 

() راجع للمزید: الروض العطار 58 . 

(۲) من هنا يبدأ احمیری فى النقل عن الیکری ص1۸ . 


المسالك والمالك ۳۹ 


اربمماتة سنة آربع وخمسون سنهء فلم یزل خرابا إلى آن بناه ملك من ملول 
طوائف الفرس يقال له کوشك. ثم تخلبت ملوك غسان على الشام بتمليك ملوك 
الروم لهم ودخولهم فى نصرانيتهم إلى أن جاء الله بالاسلام وملك الشام منهم 
جبلة بن الایهم. ففتح الله الشام على السلمین زمن عمر بن الخطاب - رضی الله 
عنه - وکان آبو عبيدة قد کتب آلی بطارقة ایلیا یدعوهم إلى الاسلام أو آداء الجزية 
فَالَتَووا علیه. فنزل علیهم وحاصرهم حصارا شديداء فلما رآوا ذلك سألوه 
الصلح على الجزية» فأجابهم إلى ذلك . 
قالوا: فارسل إلى خليفتك عمر فيكون هو الذى يعطينا العهد ويكتب لنا الأمان 
فإنا لا نرضى إلا به» فاستوثق منهم أبو عبيدة بالأيمان الغلظة إن قدم أمير المؤمنين 
فأعطاهم الأمان ليقبلوا ذلك منه]» وخاطب عمر ‏ رضى الله عنه ‏ با دعوا إليه 
وباستيثاقه منهم قال: ثم سار عمر. 
0 فخرج إليه أبو الجعيد فصالحه. وكتب لهم عمر كتابا آمنهم فيه على أنفسهم 
وذراريهم ونسائهم وأموالهم وكنائسهم واشترطوا أن لا يساكنهم الیهود فيها”" . 
فلما قبضوا كتاب الصلح فتحوا للمسلمين أبواب إيلياء فدخل عمر - رضی الله 
عنه - والمسلمون معه» وسخر عمر ‏ رضى الله عنه - أنباط أهل فلسطين فى كنس 
بيت المقدس وكانت فيه مزبلة عظيمة. 
٠‏ وجاء عمر ومعه كعب فقال: يا أبا أسحاق أتعرف موضع الصخرة؟ فقال اذرع 
من الحائط الذى يلى وادى جهنم كذا وكذا ذراعا ثم احضر فإنك تجدها. 
7 الال وهی برو تاه كان ر ل ع ین 
نجعل قبلة المسجد؟ قال: اجعلها خلف الصخرة فتجمع القبلتين قبلة موسى وقبلة 
محمد ييه . قال: يا أبا أسحاق: ضاهيت اليهودء خير المساجد مقدمها. قال: 
فبنی القبلة فى مقدم المسجد. 
ثم بنی عبد اللك بن مروان مسجد بيت القدس سنة سبعین وحمل إلى بنیانه 
خراج مصر لسبع سنین؛ وبنی القبة على الصخرة وجعل فى أعلى القبة ثمانية 
(۱) ما بين المعقوفين زيادة عن الروض العطار 5۸. 
(۲) فتوح الشام ٠٠١-٠١١/١‏ والروض المعطار 58 . 


3 المسالك والممالك 


آلاف صفيحة من نحاس مطلية بالذهب فى کل صفيحة سبعة مثافیل ونصف من 
ذهب» وآفرغ على رءوس الاعمدة مائة ألف مثقال ذهبا وخارج القبة كلها صفائح 
الرصاص وعلیها صفیحة(. 
وهی ثلاث قباب متجاورة: قبة الصخرة وقبة السلسلة التی كانت فى زمن داود 
عليه السلام» وفیها قال الشاعر: [من السریع] 
مضی مع الوحی زمان العلی وارتفع ابشسود مع السلسلة 
ویقال : إن الذى بنی قبة بيت السجد وجددها سعید بن عبد اللك بن مروان» 
وکان یعرف بسعید الخير» وهو الذی حفر نهر سعید بالفرات» وعلیه قرى کثيرة. 
وطول مسجد بيت القدس بالذراع اللکی ویقال إنه ذراع سلیمان عليه السلام - 
وهو ثلاثة آشبار - سبعمائة وخمس وخمسون ذراعا وفیه من الخشب السقف. 
وفیه خمسون بايا منها باب محمد مء وفی السجد سبعة محاریب منها 
محراب مريم» ومحراب یعقوب ومحراب زکریا الذی بشرته فيه اللائکة. 
وفیه کرسی سلیمان الذی يدعو علیه. وفیه من الصهاریج آربعة وعشرون 
صهریجا للماء» وفیه من سلاسل النحاس للقنادیل: وفیه خمسة آلاف قندیل توقد 
فيه ليلة کل جمعة» وفی السلاسل ثلائة وأربعون رطلا بالشامی» والرطل بالشامی 
آربعة ارطال وار آواق بالفلفلی. 
sk‏ و 


. 1۱۲ الروض العطار 54 وانظر: معجم بلدان فلسطین‎ )١( 


المسالك والمالاك ۹ 


فضائل بيت المقدس ثلاث 


إن رسول الّه ‏ قال : «لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد: السجد ارام 


مرو 

۱ رح مدان وح ين لزن قر ل ااانا لل رول 
باب . قال: هو سور بيت القدس. 

وعن عبد الله بن عمر”” قال: سمعت النبى ولا يقول: لا فرغ سلیمان بن 
داود من بنیان بيت المقدس سأل الله ثلاث خصال: سأل الله أيما عبد خرج من 
بيته لا يعمد الا الصلاة فى هذا السجد أن یخرج من ذنوبه کیوم ولدته أمهء 
| فثرجو أن لله قد اعطاه ذلك» وسأله حکما یوافق حکمه فاعطاه ذلك» وسأله 
ملكا لا ينبغى لأحد من بعده فأعطاه. 

وعن كعب قال: من أتى بيت المقدس فصلى عن يمين الصخرة وشمالها ودعا 
عند موضع السلسلة وتصدق با قل أو كثر استجيب دعاؤه وكشف عنه حزنه 
وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. 

وعن أبى العالية إلى الأَرض التى بارکنا فيها للعالمین4*) قال: من بركتها أن 
كل ماء عذب فا يخرج من أصل صخرة بيت المقدس يعنى عين سماميح . 
والله إن مخرجها لمن تحت صخرة بيت المقدس وهی عين فى وسط البحرين 
وسئل عبادة بن الصامت ورافع بن حريج وکانا عقبتين بدرقين » فقيل لهما: 
)١( |‏ آخرجه البخارى فى صحيحه كتاب الصلاة فى مسجد مكة ٠١و05‏ وكتاب الصيد ۲۲ والصوم 
۷ ومسلم - کتاب اج حدیث ۵ ۶ و۵۱۱ والترمذى فى جامعه كتاب الصلاة ۱۲ والنسائى 
فى سننه » مساجد ۱۰ وابن ماجه» كتاب الإقامة ١97‏ والدارمی كتاب الصلاة ۱۳۳ وأحمد فى 
المسند ۲۲۶/۲ و۲۷۸ و۰۰۱ و۲۷/۳. وانظر: المعجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوى 
2۳:۸۲ 
| (۲) سورة دید آية ۱۳. 
| ") الدر المنثور 57/8 . 
۱ (4) سورة الأنبياء» آية .۷١‏ 


3 ا مسالك والممالك 
أرأيتما ما يقول الناس فى هذه الصخرة؟ أشىء له أصل فناخذ به أم شىء إنما يؤخذ 
من أهل الكتاب فندعه؟ فقال كلاهما: سبحان الله فمن يشك فى أمرهما؟ إن الله 
تعالى لما استوى إلى السماء قال: بصخرة بيت المقدس هذا مقامى وموضع عرشى 
يوم القيامة ومحشر عبادى» وهذا موضع جنتى عن يمينهاء وهذا موضع نارى عن 
سارها وآنا ذيان الدین» ثم استوی العرش إلى علیین» وفیها آخبار کثيرة يطول 
وصفها . 

وعبد اللك بن مروان هو الذی بنی القبة فى آعلی الصخرة. فأبرز الاموال 
ووکل على ذلك رجاء بن حيوة ويزيد بن سلام» وحشر لذلك الصناع وآمرهم أن 
يفرغوا عليها المال إفراغا دون أن ينفقوه إنفاقا. وتبقى من المال بعد بنائها مائة 
آلف. فآمر بها عبد الملك جائزة لهما فكتبا إليه: نحن أولى أن نزيده من حلی 
نسائنا فضلاً عن أموالناء قَصرّفها فيما شدْتَ» فكتب إليهما: تسبك وتفرغ على 
القبة»ء فما كان يقدر أحد إن يتأملها لما عليها من الذهب وكان لها خفاءان: خفاء 
من لبود وخفاء من أدم من فوقه تلبسها فى الشتاء والصيف» لتكنّها من الأمطار 
والرياح والثلوج. 


طول بيت المقدس 


...20> ذراعا بذراع الملك وهو ست قبضات» وعرضه...» ويسرح فيه من 
القناديل . . » وعدد أبوابه. . » وعددها فيه من الآباط والعمد. .۰ وعدد العمد 
التى فى داخل الصخرة. . وقناديلها. . من نحاس وعشرة من فضة كبار» وكل 
واحد عمل عند النبى ول وفى وسط القبة حبل معلق فيه قنديل من فضة بعضها 
منظومة بالجوهر. 

وهذه صفته9" : 
(۲) فى صفة المسجد الأقصى نقلاً عن محمد محمد شراب فى معجمه عن بلدان فلسطين: «يقع = 


المسالك والممالك ف 
٠‏ ويإيليا الكنيسة العظمى التى وسطها صهیون(۲» وهی العتبقت وهی التى يتعبد 
فيها داود» وفى وسطها قبر المسيح بزعمهم» فإذا كان يوم عيدهم ويوم السبت 
الكبير يخرج الناس من موضع القبر إلى الصخر»ء وحوالى السطح درابزين من 
أبنوس يشرفون منه على موضع القبر» وكلهم يتضرعون إلى الله عز وجل من 


< السجد الاقصی جنوبى جامع الصخرة وطوله ۸۰ مترا وعرضه ۵۵ مترا عدا ما أضيف إليه 
نه آلاییت: وارك ما ابلك فى هذا السجت عند مدتكله عن آنلهه. الشمالية رواق: كير انعا 
الملك المعظم عيسى صاحب دمشق سنة 5175هء وجدد من بعده» وهو مؤلف من سبع قناطر 
عقدت على تمشى ينتهى إلى سبعة أبواب» كل باب يؤدى إلى كور من أكوار المسجد السبعة. 
وللمسجد عشرة أبواب» والبناء قائم على خمسة وأربعين عمودا والغالب أن هذه الأعمدة قديمة 
تقلت من أنقاض أبنية متنوعة أقدم عهذا من الحرم. وفوق الاعمدة قناطر يربط بعضها ببعض 
أخشاب ضخمة مستطيلة» وفوق القناطر صفان من الطاقات» ويتألف باطن السقف من عوارض 
كلها من الخشب. وا نجل من السوارى أريعون» وی کا م الشكل نس 
پاختجارة: وبأقصى لباب من جهة الجنوب قب مرتفعة مرن الملونة الذهبة. وهی 
مما رمه صلاح الدين (۰۸4ه) كما رم أكبر جناحی الج وال والجناح على الغالب إنما 
صنعا فى خلافة المهدى بعد تهدم السجد بفعل الزلازل» وهى كقبة الصخرة من خشبة مكسوة 
بصفائح الرصاص من ظاهرها وبالفص المذهب من باطنها. ومجدد هذه الزينات هو الناصر 
محمد بن قلاوون سنة (۷۲۸ه)ء وهناك آيات قرآنية كتبت بالخط الكوفى على جانبى 
المحراب. والحراب قائم على آعمدة لطاف من الرمر وبجانبه الثبر وهو من اخشب الرصع 
بالعاج وآبنوس» عمل فى عصر نور الدين زنكى» ويقابل المنبر دكة الژذنین؛ وهی على عمد 
من رخام. 
ومن داخل السجد من جهة الغرب جامع النساء أو الجامع الأبيض» وهو عبارة عن عشر قناطر 
على تسع سوارفی غاية الاحکام. بناه الفاطمیون ومن جهة الشرق جامع عمر» وهو معقود 
بالحجر والخير» سمّى بذلك لانه بقيّة من الجامع الذى بناه عمر رضی الله عنه حين الفتح. 
وإلى جانب هذا البناء إيوان کبیر معقود یسَمُی مقام وبه باب یتوص منه إلى جامع عمرء 
ويجوار:هذا الآيوان من الال إنوان لطي انه مخراب یمین سات نكري وهو بجوار الباب 
الشرقى. وفى صحن السجد الاقصی شمالا بركة مستديرة من رخام سورت بالقضب الحديدية 
يقال لها الكأس» يأتيها الاء بأنابيب خاصة من عيون جارية بالقرب من برك المرجيع المسماة 
برل سلیمان» أهمها عين عطاب ووادى الآبار. معجم أسماء فلسطين ۰11۹-11۸ 

(۱) صهيون: كنيسة فى أعلى مدينة بيت القدس» جليلة حصينة فيها العلبة التى أكل فيها السیح 
مع تلامذته. انظر: الروض المعطار ۳۷۰ ومراصد الاطلاع ۹۰۸/۲ - ۸۵۹ وفى معجم البلدان 
«صيهون» ۳۲۱/۳. 


٤‏ المسائك والممالك 


وقت الأولى إلى الغرب» والامام الذى یژم بالناس فى السجد الجامع قاعد مع 
الامی فهم على هذا حتى يروا نارا. بيضاء تخرج من جوف القبر» فيفتح 
السلطان الباب عن القبر ویدخل وفی يده شمعة فیوقدها فى تلك النار فیرفعها إلى 
الامام فيأتى الامام بتلك الشمعة إلى السجد الجامع فیشعل بها القنادیل» فاذا 
تداولت تلك الشمعة ثلاث أيد اتقدت كلها وصارت نار للعالین . 

ویکتب الامیر بخبر ذلك إلى السلطان ویعلمه أن النار نزلت فى وقت کذا وکذا 
من يوم كذاء فاذا نزلت تلك النار وقت الاولی من ذلك الیوم كان دلیلا على أن 
السنة تکون خصيبة» وإذا تأخرت ونزلت وقت العصر دلت على أن السنة تکون 
قحطة. وهذه النار تنزل فى يوم فصحهم. 

قال الولف): هکذا نقل بعض الژرخین وهو آمر غير صحیح. وإنما كانت 
هذه حيلة وناموس عمل من نوامیس أسقف بيت القدس فکان يعمد إلى خيط 
إبريسم رقيق طويل فيدخله من وراء الحائط إلى القبر» ويخرج من القبر إلى سرج 
الثريا وهو مدهون بالبلسان» وتشتعل النار فيه من وراء الحائط بغلافين قد اتخذهما 
لأصبعين من خشب نورى» وتسرى النار فى البلسان حتى يتقد منها السراج» 
ففضحه على بن إبراهيم الوزير أيام كونه هناك وكشف للناس وجه حيلته وضرب 
فى عنفه فبطلت النار من ذلك الوقت. 

ويتصل بهذه الكنيسة كنيسة يقال لها كنيسة قسطيص» وبغربيها كنيسة يقال لها 
الحسمانية» وعلى فرسخ منها ما يلى قبلتها فى مستو من الأرض بيت حم وبه 
ولد المسيح عليه السلام» وبه النخلة التى ساقطت على مریم رطبا جنياء والسرى 
الذى جعله الله تحتها فشربت منه وتطهرت والهد الذى جعلت فيه المسيح» وهو 


() أبو عبيد البکری. 

() بيت الحم: نسبة إلى «لخمو الكنعانى» وهی بالسريانية» بمعنى بيت الخير وسکنها الكنعانيون 
سنة ۲۰۰۰ ق.مء وتوالت عليها الأحداث» وكانت فى العصور القديمة قرية متواضعة تكتنفها 
الأودية العميقة من جهاتها الثلاث. وكانت خصبة الموقع تنتشر فيها حقول القمح. 
وقد استمدت بيت لحم شهرتها العالمية الكبرى من مولد المسيح فيها وتقوم المدينة على جبل 
مرتفع قرابة (۷۸۰) متر عن سطح البحرء وتبعد عن القدس ٠١‏ کم جنوبى مدينة القدس 
وتبعد عن الخليل ۲۷ كم معجم بلدان فلسطين ۲۰۰-۱۹۹. 
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حوض أبيض غسلته فيه» وهو قريب من العين . 

وعلى فرسخ من مدينة الطبریة") قرية يقال لها الجدل"" فيها كنيسة مریم فيها 
| السبعة المجانين الذين أبرأهم المسيح عليه السلام يقال لها الطابقان» وهناك بارك 
- عیسی عليه السلام على خمسة أرغفة وسمكتين» وأطعم منها خمسة آلاف من 
أصحابه» وفضل منه اثنا عشر زنبیلاً. 

ومنها على فرسخ تسخن اده ۳۰ وتحته قناة ماء يجرى حتی لا ینصب فى 
. البحيرة ومنها على آربعة فراسخ مسجد بناه عمر بن عبد العزیز رحمه الله وتحته 
اب الذی آلقی فیه یوسف عليه السلام. 


ومنها على فرسخین مدينة يقال لها بانیاس» وهاهنا ینبع ماء نهر الأردن وعلیه 
الارحای ویذکرون آنها كانت تقف یوم السبت فلا تطحن» وکان انخسف نصفهاء 
وتعلق الناس بالسیح أن ترفع» فأبى ورفع رجله حتی انخسف نصف الارحاء. 

وفیها أحيا السیح بنت آدران اللك بعد عشرة أيام» وعمل العجائب فى تلك 
المدينة . 


(۱) طبریة: مدينة تقع فى الشمال الشرقی من فلسطين» على شاطىء بحيرة طبرية الغربی» على 
بعد ۲۰ کم إلى الجنوب من مصب نهر الاردن فى بحيرة طبرية . 
بیت عام (۲۲)م وسمیت باسم «طيباريوس» الامبراطور الرومانی» وفتحها شراحبیل بن حسنة 
سنة ۱۳ هاء وصارت عاصمة (جند الاردن) وزاد من آهمية تلك الدينة آنها كانت تقع على 
طریق القوافل بين دمشق ومصر وفی سنة ۳۰ ه أرسل الخليفة عثمان بن عفان - رضی الله 
عنه - مصحمًا إلى طبرية. ومن آشهر معالها الحمامات العدنية على بعد ۲ کم إلى الجنوب من 
الدينة. معجم بلدان فلسطین 1۹۹-4۹۸ . 

(۲) الجدل: قرية فى قضاء طبرية. فى الشمال الشرقی من مدينة طبرية على ساحل بحيرة طبرية 
الغربی » على مسافة 0 کم شمال مدينة طبرية. 
عرفت فى العهد الرومانى «تاريشيا» وهی مدينة قديمة ذكرت فى الإنجيل باسم الجدل . وإليها 
تنسب مريم المجدلية» التى تذكر الأناجيل أنها كانت مع السيد المسيح وقت الصلب والدفن. 
معجم بلدان فلسطين 146 . 

(۳) انظر: معجم بلدان فلسطين ۰۳۲ 
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ذكربلاد الروم وجملة من آخبارهم 


كانت رومة دار علکتهم ونزلهم من ملوکهم تسعة وعشرون ملکك ثم نزل 
نقمودیة() منهم ملکان ثم انتقلت مملكتهم إلى رومة فنزلها ملكان» ثم ملك بها 
مائة باب وطولها من الباب الشرقی إلى الباب الغربی ثمانية وعشرون میلا» وقیل 
اثنا عشر فرسخا فى مثلهك وفرسخهم ميل ونصف». ودور قصر الملك فر سخ 
يحيط به سور منيف وله ثلاثة آبواب . 

وعلى مقربة منه كنيسة الملك. لها عشرة أبواب أربعة منها ذهب وستة من 
فضق وفى المقصورة التى یصلی فيها الملك موضع أربع أذرع فى أربع آذرع مرصع 
بالدر والياقوت . . والأرقنا آلة من خشب مربعة على هيئة العصرة يغشى بأدم 
وثيق» ثم تجعل فيه ستون أنبوبة قد غشيت تلك الأنابيب بالذهب فوق الأدم لا 
ثلاثة صلبان فوق الالة: صليب فى طرفهاء وصليب فى وسطهاء وصليب على 
الطرف الثانی . 

وفى جانب هذه الآلة المربعة ثقب یجعل فيه منفخ مثل كور الحدادين ورجلان 
ينافخان ذلك المنفخ لا يفتران» ويقوم الأستاذ فيحسب على تلك الأنابيب» وهذه 

وإذا آراد الملك الخروج إلى هذه الكنيسة العظمى فرش له فى طريقه من باب 
القصر إلى الكنيسة حصرء وفوق الحصر ضروب الرياحين الطيبة» وتزين حيطان 
دور الدينة یمته ويسرةً بالديباج وضروب ثياب الحرير. 

ویخرج بين يديه عشرة آلاف شيخ عليهم كلهم دیباج أبيض» ثم یخرج بعدهم 
عشرة آلاف خادم عليهم ديباج فى لون السماء فى أيديهم الطبرزينات الملبسة 
)١(‏ السالك والمالك للأصطخرى .٩۳‏ 
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بالذهب» ثم يخرج بعدهم خمسة آلاف من فتيان الصقالبة أوساط عليهم ملاحم 
خراسانية بيض بأيديهم كلهم صلبان الذهب» ثم يخرج من بعدهم عشرة آلاف 
| غلام أتراك وخزر عليهم أقبية مُذهبة» بأيديهم رماح وأترسة ملبسة بالذهب» ثم 
يخرج بعدهم مائة بطريق عليهم ثياب منسوجة بالذهب فى يد كل واحد منهم 
- قضیب من ذهب» ثم يخرج مائة غلام عليهم ثيابة مشهرة مرصعة باللؤلؤ يحملون 
تابوتا من ذهب فيه كسوة الملك لصلاته ثم يخرج رجل بين يديه يقال له الرحوم 
يسكت الناس» ثم يخرج شيخ بيده طست وإبريق من ذهب مرصعان بالدر 
والياقوت ثم يخرج الملك ماشيا وعليه ثياب الأكسيمون» وهو ثياب من الإبريسم 
' منسوجة بالجوهر كلهاء وخفه مُرَصّع بالدر والياقوت» وفى يد اللك حقة من 
- ذهب فيها تراب» فكلما خطا خطوة يقول له الوزير بلسانهم: من رموت نسابطرء 
" تفسیره: اذكر الموت والبلى» فإذا قال له ذلك وقف الملك وفتح الحق ونظر إلى 
التراب وقبله وبكى» فيسير كذلك حتى ينتهى إلى باب الكنيسة فيقدم الرجل 
الطست والابریق فيغسل اللك يده ويقول للوزير: إنى برىء من دماء الناس 
٠‏ كلهمء والّه لا يسألنى عن دمائهم وانی قد جعلتها فى عنقك . 

ويخلع ثيابه التى عليه على وزيره ويقول له: دن بالحق» ويأمر فيه أن يدار به 
على أسواق القسطنطينية ويقال له: دن بالحق كما قال لك الملك. 

ويلبس اللك الثياب التى يدخل بها الكنيسة» ويأمر بادخال أسارى المسلمين 
الكنيسة فينظرون إلى تلك الزينة فينادون: أطال الله بقاء اللك سنین كثيرة» 
ويقولون ذلك ثلاث مرات. 

ویساق خلف اللك ثلائة من الیل تقاد» ویقول بعضهم: نها لا تکون الا 
شهباه. ينان نها من نسل خیل کانت للاسکندر» توارئها ملوك الیونانیین ثم مارك 
الروم لا غلبوا على الملکت علیها سروج قرابیسها من الزمرد الاخضر والیاقوت 
الأحمرء ورکبها وألبابها وما اتصل بها مرصعة من الحجارة بمثل ذلك» وأجلتها من 
الا ار بالدر والیاقوت. فیدخلونها الكنيسة ولها بها لجام معلق» وهم 
يقولون: إن دابة منها متى أخذت تلك اللجام فى فيها ظفروا ببلاد الاسلام 
فتجیء الدابة منها فتشم اللجام ثم تقهقر ولا تقدم عليه. 
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ويقال إنها من نسل دواب كانت لأوقنطاب. 

قال آبو سعيد الفارقى: رأيتهم يحملون بين يدى الملك سيوقًا عدة تنسب إلى 
الإسكندر طول كل سيف منها ثمانية آشبار وهی مرصعة كلها بنفيس الجوهرء فإذا 
انقضت نواميس شرعهم عاد الملك على الهيئة الأولى إلى قصره. 

وباب الذهب منها فى الجانب الجنوبى ومنه يأخذ إلى رومية. 

وفيها عجائب يكاد السامع أن لا يقبلهاء وفيها من الذهب والجواهر فى أبوابها 
وأسرتها وجميع أمورها. 


ا 
ذكرمدينة روما ^ 


[ومدينة رومة فى سهل من الأرض تحيط بها الجبال على بعدء والمطل عليها 
منها جبل غودية بينه وبينها ستة أميال. 

ودور مدينة رومة أربعون ميلاء وقطرها اثنا عشر ميلاً يشقها نهر يسمى تبيروس 
وينقسم قسمين» ثم يلتقيان آخرها. 

وفى وسط مدينة رومة حصن يقال له منت أرقوط فى صخرة مرتفعة منيعة ولم 
يطق بهذا الحصن عدو قط . 

ورومة قد تغلب عليها مرات» وبين رومة والبحر الشامى اثنا عشر ميلاء 
ولاف ها ویر لمیر و 

وأهل مدينة رومة أجبن خلق الله ویدبر آمورهم برومة البابه» ویجب على 
كل ملك من ملوك النصاری إذا اجتمع بالیابه أن ینبطح على الارض بين یدیه 
فلا يزال يقبّل رجل البابه» ولا يرفع رأسه حتى يأمره البابه بالقيام. 

وكانت رومة القديمة تسمى رومى باكية أى عجوز وكان النهر يعترضهاء فبنى 
يوانش الأسقف خلف الوادى مدينة أخرى» فلذلك صار النهر يشقهاء وفرش 


.۲۷۵- ۲۷ والروض المعطار‎ ٠١ ٤ انظر فى ذلك: السالك والمالك لابن خرداذبة‎ )١( 
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النهر عين الصفر»ء وألصقه بالقصدير والرصاص» وألبست حیطانه بمثل ذلك . 

۱ وفى داخل مدينة رومة كنيسة شنتا باطر» وفيها صورة قار له من ذهب بلحيته 
وجميع هيئته» وهو فى خلق عبوس قد رفع عن الأرض فى خشبة مصلوباء وفی 
وسط الكنيسة صورة أخرى لبعض ملوكهم من ذهب أيضا. 

۱ ولهذه الكنيسة أربعة أبواب من فضة سبکا واحداء كلها مسقفة بقراميد الصفر 
ملصقة بالقصدیر وحیطانها كلها نحاس أصفر رومی؛ وأعمدتها وأساطینها من 
بك القدس» وهی فى غاية من الحسن والجمال. 

< ويزار فى هذه الكنيسة مخلبان من مخالب العنقاء. وهم يسمونها الغريقة - 
طول كل مخلب اثنا عشر شبراء وداخل هذه الكئيسة بيت بنى باسم بطرس 
وبولس الحواريين» وطول هذه الكنيسة ثلاثمائة ذراع وسمكها مائتا ذراع). 


ذكرشىء من سير الروم وأخبارهم ومذاهبهم 


[وأهل رومة أجمعون يحلقون لحاهم كلهاء ويحلقون أوساط هامهم› 
ویزعمون: أن كل من لم يحلق لحيته لم يكن نصرانيًا خالصاء ويقول علماؤهم 
إن سبب ذلك: أن شمعون الصفا جاءهم والحواريون وهم قوم مساكين ليس بيد 
كل واحد منهم إلا عصا وجراب. قالوا: ونحن ملوك نلبس الديباج» ونقعد على 
كراسى الذهب» فدعونا إلى النصرانية فلم نجبهم وأخذناهم وعذبناهم» وحلقنا 
' رءوسهم ولحاهم» فلما ظهر لنا صدق قولهم حلقنا لحانا كفارة لما ركبنا من حلق 
٠‏ لحاهم. 

وإنما صار النصارى طمن يوم الأحد؛ لانهم یزعمون أن المسيح قام فى القبر 
ليلة الااحد» وارتفع إلى السماء ليلة الأحد بعد اجتماعه مع الحواريين. 

وهم لا يرون الغسل من الجنابة» ولا وضوء عندهم للصلاة» وإما عبادتهم 
النية» ولا يأخذون القربان حتى يقولوا: هذا لحمك ودمك» يريدون السیح» 


۰ (۱) إلى هنا النقل عن البكرى فى الروض المعطار فى مادة «رومیة» ۲۷١‏ . 
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ولیس بخمر ولیس بخبز. 
والسکر عندهم حرام» ولا يتكلم أحد إذا أخذ القربان حتی يغسل فمه واذا 


ولا وزو اخ مو اک امین را رحد ولا بعري خلیها کان دنت 
باعهاء وان زنی باعته» ولیس لهم طلاق . 

ویورئون النساء جزءین والذکور جزءا» ومن سنتهم ألا یلیس الخفاف الحمر الا 
ملك . 

وهم یخنفون فى الحكم على الشریف» ویثقلون على الوضیم حتی يبلغ به 
البیع ومن آحکامهم أن من زنی بأمة غيره فلا شیء عليه إذا زنی بها خارج الدار 
كأنه لم يأت بريبة» ون زنی بها فى دار سیدها فعلیه حد معروف» ومن آولد 
عندهم أمة» فولده زنيم» ولا يجوز لذلك الولد عندهم رتبة القسيسة» ولا يرث 
آباه إذا كان له ولد من حرة وولد الحرة يحيط بميرائه» وان لم يكن له ولد غير ولد 
الامة ورثه. 

وهم یفطرون فى صومهم فى کل جمعة یومین» وهما یوم السبت ویوم 
الاحد. وآمر الصوم عندهم خفیف لیس بالشدید اللزوم وإنما أصله عندهم 
الصوم الذى صامه السیح بزعمهم استدفاعا لابلیس» وکان صومه آربعین يوم 
کاملا موصولة بلیالیها فى قولهمء وهم لا یصومون يومًا كاملاً ولا ليلة كاملة» 
ومن كان بين السلمین منهم یژخر الفطر حیاء منهم وهم فى موضع مملكتهم لا 
" یصومون الا نصف النهار أو نحوه. 

والواظب منهم للصلاة والجماعات من شهد الکنيسة یوم الاحد ولیلته وأيام 
القرابين السبعة» ولو غاب عنها عمره كله ولم يطعن بذلك عليه طاعن ولا عابه 
بذلك عائب. 

ولیس یشتمل مصحف النصاری الذی هو دیوان فقههم وکنز علمهم» وعلیه 
معولهم فى آحکامهم؛ واعتمادهم فى شرائعهم إلا على خمسمائة وسبع وخمسین 
مسألة. ومن هذه السائل على قلتها مسائل موضوعة لا معنی لهاء ولا حاجة بهم 
إلى تفسيرهاء لم یقع فى سالف الزمان ولا يقع فى غابره. 
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۱ وليست سنتهم مأخوذة من تنزيل ولا رواية عن نبى» وإنما جميعها عن 
ملوكهم» وایمانهم الذی لا يعدونه بالله الذی لا يعبد غیره ولا يدان الا لهء والا 
فخلع النصرانية» وبریء من المعمودية» وطرح على الذبح حيضة يهودية والا 
فلعنه البطریق الاکبر والشمامسة والدیوانیون وأصحاب الصوامع ومقربة القربان» 
والا فبریء من الثلاثمائة والثمانية عشر أسقفا الذين]''' خرجوا من بیوتهم حتی 
آقاموا دين النصرانية» والا فشق الناموس وطنح به لحم حمل» وأكله یوم الائئین 
٠‏ مدخل الصومء والا فلقی الله بعمل إسحاق طهربا البهودی. آکمل ثلث الدیوان 
والحمد لله . 


# ل ين 
جزيرة قبرص ۲ 


سمیت بذلك لمدينه هناك تسمی قبرو. 

وجزيرة قبرس كانت معظمة فى القدیم للوئن السمی فانوس وهو على اسم ذو 
الزهرة وأهل قبرص موصوفون بالغناء وابحدة. وبها معادن الصفر» وفی جزيرة 
قبرص اللادن ولا یجمع فى غيرهاء والذی یجمع منه على الشجر خاصة يحمل 
إلى ملك القسطنطينية أفضله؛ لانه یعادل الالنجوح القماری طیبا» وسائر ما یجمع 
۱ ما یسقط على وجه الأرض هو الذی یستعمله الناس. 


# * کل 


)١( -‏ النقل هنا عن البكرى فى كتاب الروض المعطار ۲۷۲ . 
(۲) انظر : المسالك والمالك للأصطخرى 5١‏ وصورة الأرض ۱۸ . 
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جزيرة إفريطش ۱ 


لها اثنا عشر میلا» وقيل: دور إقريطش ثمانماتة ميل . 

سميت برجل من الجوس يقال له قراطى» ويسمى أيضًا إقريطش البتر بلش 

وباقريطش أول ما استنبطت صناعة الموسيقى . 

وهی كثيرة المعز» وليس بها إبل ولا سبع ولا ثعلب ولا غيرهما من الدواب 
الدابة بالليل ولا فيها حية» وإذا دخلت فيها ماتت فى ذلك العام. . وهی كثيرة 
الكروم والأشجار» ومراسيها من ناحية الشرق: مرسى الفتوح وهو مرسى مشتى 
حسن لا نظير له فى موضع» ومراس كثيرة لا حاجة إلى ذكرها. 


د مد 9 
جزيرة صقلية “^ 


وجزيرة صقلية سميت باسم شيقلوا أخى إيطال الذى به سميت إطالية. 

وطولها من جبل بلرمة إلى جبل بحيشة؟ وعرضها من جبل بحيشة إلى جبل 
أليبو؟ عند مرسى علی» ويذكر أنها مثلثة الشكل. 

وقال بعضهم: لا أدرى جزيرة فى البحر أكثر منها بلادا ولا عمارة أقطارء 
فالثلث الشرقى منها من مسينى إلى جزيرة الأديب مائتامیل» ومن جزيرة الأديب 
إلى طرابنش آربعمائة ميل وخمسون ميلا » وهو الوجه الجنوبى» والوجه الثالث 
من طرابنش إلى الحراش اثنان وخمسون ميلاً. 

وهى كثيرة الزرع والضرع والفواكه . 
(۱) وهی الآن جزيرة كريت» انظر المسالك والممالك للاصطخرى 0١‏ وصورة الارض .١85‏ 


)۲( راجع : الروض المعطار ۳۲۷ وصورة الارض ۱۸ . 
(۳) السالك والمالك للاصطخری ۵۰۱. 
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وبلرمة قاعدتها فى شمال الجزيرة على سبع ليال من الجاز. 
وبجزيرة صقلية البرکان العظیم الذی لا یعلم فى العالم آشنع منظرا منه ولا 
آغرب جبلاًء وهو فى جزیرتین شمالاً من هذه الجزيرة» واذا هبت الریح الجوفية 
٠‏ سمع له دوى هائل كالرعد القاصفی . 
وكان قوفوريوس الفيلسوف قد شخص من مدينة صور إلى صقلية لينظر إلى 
. البرکان» ويعاين فعل الطبيعة هناك» ويخبر عنه وعن العاقبة بقول واضح» فمات 
. بها وقبره معروف» وقبر جالينوس آیضا هناك معلوم» وكان قد شخص من مدينة 
| رومة يريد الشام ليلقى أصحاب عيسى عليه السلام. 
وبصقلية مياه حامضة وبها معدن الكبريت الاصفر(. 
وبجزيرة صقلية آبار ثلاث عند قلعة مينا من إقليم سرقوسة يخرج منها فى وقت 
معلوم من السنة زیت النفط» وذلك فى شهر شباط وشهرين بعده. 
وذكر بعض المؤرخين أن جزيرة صقلية كان يسكنها فى قديم الدهر آمة مهملة 
. تأكل الناس ويقال إنه كان فيها جنس من المسوخ بعين واحدة فى وسط جباههم 
پسمون حقلوفس. 
ولم تزل صقلية على قديم الدهر كثيرة الفتن والحروب» وفى السنة التى بويع 
. فيها على بن أبى طالب رضى الله عنه صار قسطنطين بن هرقل فى ألفى مركب 
- يريد بلاد المسلمين» فسلط الله تعالى عليهم عاصفا من الريح فأغرقهم فنجا بنفسه 
قسطنطين فلما أتى صقلية صنعوا له حمامًا ودخله وقتلوه فيه. 
ولصقلية مدن كثيرة ونهران يطردان من عين واحدة يقال لأحدهما طوشرم 
۱ وللآخر القارم . 
وبصقلية جزیرتا البرکان الواحدة كبيرة والاخری صغيرة» وفی هاتين الجزيرتين 
تتقد النار أبدّاء فیری فیهما لهب النار بالليل ودخانه بالنهار. 

ومن العجائب أن النار فى إحدى الجزيرتين حديثة ولم تكن بها من قبل . 
وهاتان الجزيرتان ومایلیهما تسمی جزاثر أولياء سمیت باسم آولیس بل بکیو الذى 
ذکرت فلاسفة الجاهلية أنه كان آمیرا لتلك الجزائرء وکان یعلم أهلها بما یحدث فى 


(۱) الروض العطار ۳١۷‏ . 
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الرياح لتجارب حفظهاء فاتخذوه إلهاء وبصقلية غرائب يطول ذكرها. 

[وفى سنة اثنتى عشرة ومائتین فزع فيمة البطريق النصرانى قائد صاحب صقلية 
إلى زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب» فقرب عليه أمر صقلية والظفر بها فولى 
زيادة الله أسد بن الفرات القاضى الفقيه على جيش إفريقية من قريش والعرب 
والبربر وغيرهم وأقره على القضاء مع القيادة. 

وخرج أسد فى حفل عظيم وجمع كثير وعدة کاملت وذلك فى شهر ربيع 
الأول من العام المذكور» وكان فصوله من مدينة سوسة فى سبعين مرکبا يوم 
السبت للنصف من شهر ربيع الآخر» ووصل إلى مرسى مازر يوم الثلاثاء بعده» 
وكانت طريقه من المرسى على قلعة بلوط» ثم على قرى الريش ثم صار إلى قلعة 
الدب» سميت بذلك لأنهم أصابوا فيها أنيساء ثم إلى قرية الطواویس» وسميت 
بذلك لأنهم أصابوا فيها طاوساء ثم إلى معركة بلاطة» وهناك ظهر لهم جمع 
الروم فنازلهم فانهزم المشركون وأصيب لهم كراع وسلاح» ولذلك سميت معركة 
بلاطة» وهو اسم ملك النصارى» ثم رحل إلى حصون الروم وقراهم يغير 
ويسبى» وبث الثرايا فى جميع الجزيرة وكثرت المغانم عند المسلمين وصاروا فى 
رغد من العيش» وسارع الناس إلى إمدادهم من إفريقية والأندلس» وحاصر أسد 
مدينة سرقوسة» وقاتلهم بر وبحرا وأحرق مراكبهاء وقتل جماعة من أهلها. 

ومات أسد بن الفرات رحمه الله سنة ثلاث عشرة ومائتين وهو محاصر 
لسرقوسته» ووقع الموتان على عسكر المسلمين]"" . 

وولوا على أنفسهم ابن الجوارى وأمدتهم مراكب من إفريقية فيها رجل يسمى 
عمروس» فخرج إليهم قسطنطين صاحب صقلية وهو نازل بلرمة فى عسكر جرار» 
فحفر لهم المسلمون حفرا وغيبوها بالكلا والعشب» ثم استطردوا لهم عند اللقاء 
حتى تساقطوا فى تلك الحفرء فكان ممن سقط منهم قسطنطين وابنه» فأسر 
قسطنطين وقد أثخن جراحاء ففدى من المسلمين بفداء جزيل فأحمله أهله فمات 
بالحمة» فحملوه ودفنوه هرس الطين» وبنوا على قبره الكنيسة التى بالمرسى . 

وكان بعد ذلك فيها ولايات كثيرة» وحروب مع الروم يطول ذکرها. 


.755 النقل هنا عن البكرى فى الروض المعطار‎ )١( 
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ذکر جزيرة مالطة °“ 


ومن الجزائر الشهورة التی تلی صقلية جزيرة مالطة فى القبلة منها بینهما مجری 
' واحد» وفیها مراس منشأة للسفن» وأشجارها الصنوبر والعرعر والزیتون. 
وطولها ثلائون ميلاً» وفیها مدينة من بنیان الأول» وکان یسکنها الروم» وغزاها 
' خلف الخادم مولی زيادة الله بن إبراهيم عند قيام آبی عبد الله محمد بن أحمد'") 
ابن أخى زيادة الله على يد أحمد بن عمر بن عبد الله بن الأغلب» وهو الذى 
٠‏ شقى فى أمرها. 
وخلف هذا هو العروف ببناء المساجد والقناطر والمراجل» فحاصرها ومات وهو 
٠‏ محاصر لهاء فكتبوا إلى أبى عبد الله بوفاته. فكتب أبو عبد الله إلى عامل جزيرة 
- صقلية» وهو محمد بن خفاجة» أن يبعث إليهم داليا فبعث إليهم سوادة بن 
- محمدء ففتحوا حصن مالطة وظفروا بملكها عمروس أسيراء فهدموا حصنها 
وغنموا وسبوا ما عجزوا عن حمله. وحمل لأحمد من كنائس مالطة ما بنى به 
- قصره الذى بسوسة داخلاً فى البحر والمسلك إليه على قنطرة» فبقيت بعد ذلك 
' جزيرة مالطة خربة غير آهلة» وإنما كان يدخلها النشاؤون للسفن» فان العود فيها 
۱ آمکن أن يكون والصيادون للحوت لكثرته فى سواحلها والشائرون للعسل» فإنه 
آکثر شىء هناك . 

فلما كان بعد الأربعين والأربعمائة من الهجرة عمرها المسلمون وبنوا مدينتها ثم 
عادت أتم ما كانت عليه» فغزاها الروم سنة خمس وأربعين وأربعمائة فى مراكب 
- كثيرة وعدد فحاصروا المسلمين فى المدينة واشتد الحصار عليهم وطمعوا فیهم 
- فسألهم المسلمون الأمان فأبوا إلا على النساء والأموال» فأحصى المسلمون عدد 
. المقاتلة من أنفسهم فوجدوهم نحو أربعمائة» ثم أحصوا عبيدهم فوجدوهم أكثر 
(۱) انظر : آثار البلاد ۱۵۷ والروض المعطار 07١‏ وصورة الأرض ۱۸٤١‏ . 


(۲) آبو عبد الله محمد بن أحمدء هو الشهور بأبى الغرانیق توفی سنة ۰۲۲۱ نهاية الآرب 
2-۲ 
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عددا منهم فجمعوهم وقالوا لهم : إنكم إن ناصحتمونا فى قتال عدونا وبلغتم من 
ذلك مبلعًا وانتهیتم حیث انتهینا فأنتم آحرار. نلحقکم بأنفسنا وننکحکم بناتنا 
ونشارككم فى أموالناء وان أنتم توانيتم وخذلتمونا لحقكم من السباء والرق ما 
يلحقناء وكنتم آشد حالاً مناء لأن أحدنا قد يفاديه حمیمه ويخلصه من الاسر 
وليه» ويتما لأعلى استنقاذه جماعته» فوعد العبيد من أنفسهم بأكثر ما ظنوا بهم 
ووجدوهم إلى مناجزة عدوهم أسرع منهم . 

فلما أصبح القوم من اليوم الثانی غاداهم الروم على عادتهم» وقد طمعوا فى 
ذلك اليوم فى التغلّب عليهم وآسرهم والمسلمون: قل :استعدو 2 فى أكمل عدة 
للقائهی وأصبحوا على بصيرة فى مناجزتهم» واستنصروا الله عز وجل علیهم 
وزحفوا واروا نحوهم دعسا بالرماح وضربًا بالسیوف غير هاربین ولا معرجین» 
وائقین باحدی الحسنيين. من الظفر العاجل أو الفوز الآجل. 

فآمدهم الله تعالی بالنصر وآفرغ علیهم الصبر. وقذف فى قلوب أعدائهم 
الزعر» فولوا منهزمین لا يلوون واستأصل القتل آکثرهم؛ واستولی السلمون على 
مراکبهم فما آفلتهم منها غير واحد» ولحقوا عبيدهم بأحرارهم ووفوا لهم 


بميعادهم ) 
وهاب العدو بعد ذلك أمرهمء فلم یعترضهم آحد منهم إلى حين. 
دج 
ذکر جزيرة قَوصرة "۲ 


ویلی جزيرة مازر من صقلية جزيرة قوصرة بینهما مجری واحد. 
والجزائر بتلك الناحية كثيرة . 


د عاد 


)۱1( قوصرة: بالفتح ثم السكون والصاد مهملة. جزيرة فى بحر الروم بين المهدية وجزيرة صقلية» 
خربت . مراصد الاطلاع ۱۱۳۳/۳ . 
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ذكرمجدونية 


فأما مجدونیة(؟ فهى قاعدة الروم الأغريقيين» ومنها أرسطاطاليس فیلسوف 
. الروم وعالمهاء وهو معلم الإسكندر الأكبر وله رسائل عجيبة. 

۱ وقد حددها الكندى عند ذكر مالك صاحب القسطنطينية» وكانت مجدونية 
- تسمی فى القدیم مارية مشتقة من اسم ملکها مماريش . 


2 36 
. ار دا 
ذكرطرافية 


فأما بلد طراقية فحدها من المشرق مدينة القسطنطينية» ومن ناحية الجوف يمتد 
إلى ناحية الأشبان» ومن ناحية القبلة معظم البحر» ومن ناحية المغرت يتصل ببلد 
مجدونية» ويتصل به بلد طشالية» وزعموا أن أهلها أول من عمل اللجم للخیل» 
وأنهم ابتدعوا رياضة الخيل والبیطرة. 


د 
ذكرطشالية ۲ 


أرض بين الروم والترك فيها عينان تجریان ويكون عنهما نهران» إن شربت 
الماشية من إحداهما اسودت ووضعت سوداء والأخرى إن شربت منها الماشية 
وضعت اولادها بلق ويطشالية استتبط ضرب الدنانیر من الذهب. 


ند + تن 


(۱) فى مراصد الإطلاع م/ ١١.‏ (مجذئية). 
(۲) انظر: الروض المعطار 795. 


۵۸ المسالك والممالك 


ال سس 


ذکربلاد الأنقلش“ 


وهم جنس من الأتراك نزلوا مصاقبين للصقالبة» وحد بلدهم فى الغرب بلد 
بويرة وبلد بویصلاد. وفى الجوف منهم الروس» وفى الشرق منهم البجناك وقفار 
لا تسكن هى بين بلد البجناك وبين بلد البلقارين من الصقالبة» وفى القبلة بعض 
بلاد البلقارين» ومسافة قفار لا تسكن . 


46 ٩ 4 
۲ ذکرالروس‎ 


وم بلاد الروس فهم فى جزيرة حوالیها بحيرة» وطول جزيرتهم مسيرة خمسة 
أيام وفیها مشاجر وغیاض. 

وملکهم يقال له خاقان روس» وهم فى نحو مائة آلف إنسان» وهم یغزون 
الصقالبة فى السفن» وبلکار تبع للروس وموافقون لهم . 

ولیس للروس مزارع ولا کسب الا بسیوفهم» وقیل هم ثلائة أصناف: صنف 
منهم ينزل ملکهم مدينة كويابة» وهی آقرب من بلقار. وهم آقرب الروس إلى 
بلقار» وصنف آخر یسمون الصلاوة» وصنف ثالث یسمون الاوثانية وملکهم مقیم 
بأوثان» والتجار إليهم لا یتجاوزون كويابة. 

فأما أوثان فلم یخبر آحد أنه دخلها؛ لانهم یقتلون كل من وصل ال من 
الغرباء والّه أعلم . 


دك 


.۳۰ الروض المعطار‎ )١( 
.۱۹۰ - ۱۸۸/۱ راجع: مروج الذهب‎ )( 
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ذك رجملة من القول فى الأمصارومساحات الممالك 


ذكر أن عمر لا استفتح البلاد من العراق والشام ومصر كتب إلى بعض حكماء 
| العصر يسأله عن البلاد وتأثير أهويتها وتربتها فى سكانهاء فكتب إليه: أما الشام 
' َتحت ركام وبح عمام» تضفى الألوان» ترطب الأجسام وتبلد الأفهام . 

| واما ارهن مصر فهوازها راکد وخرها متراید» تطول الاعمار» وتسود الابشار 
. وتبلد الفطن» وتذکی الاحن . 

٠‏ وأما آرض اليمن فتضعف الاجسام وتهذب الاحلام مغايضها خصبة وأطرافها 
. جدبة. 

0 وأما الحجاز: فهواؤه حرورء وليله بهور» يشجع القلوب وينحف الجسوم وفى 
- أهله غدرء ولهم خب ومكرء ولدیارهم فى آخر الزمان نبأ عظیم وخطب جسيم 
من أمور تظهرء وأحوال تبهر. 

| وأما العراق: فقلب الأرض ومسلك النور وقرارة النظارت ولأهله أعدل 
الالوان وأصفى الأذهان. 

وأما الجبال: فتخشن الأجسام» وتبلد الأفهام وتيت الهمم› وتفسد الشيم . 
وأما خراسان فتعظم الأبدان وتكبر الهام» وتلطف الافهام» ولأهلها غوص 
۱ وتفکیر» ورأى وتدبير. 

2 وذكر أن معاوية سأل عبد الله بن الکواء"" فقال: أخبرنى عن أهل البصرة 
فقال: يقاتلون معا ويدبرون شتى. 

۱ قال: فأخبرنى عن أهل الكوفة فقال: أنظر الناس فى صغيرة وأوقعهم فى 
اكير 

قال: أخبرنى عن أهل المدينة» قال: أحرص الناس على فتنة وأعجزهم عنها. 
قال فأخبرنى عن أهل مصر قال: لقمة لأكل. 


. ۱۲۸ النص فى مختصر البلدان‎ )١( 


ج عاجش تست مت ا 

قال: فأخبرنى عن أهل الحيرة. قال: کناسة بين حدیقتین. 

قال: فأخبرنى عن أهل الموصل قال: قلادة وليدة فيها من كل خرز. 

قال فأخبرنى عن الشام قال: جنة أمير المؤمنين ولا أقول فيهم شيئًا. 

قال: لتقولن. قال: أطوع الناس لخلوق وأعصاهم لخالق» ولا يحسبون للسماء 
ساكنا. 

وروى أن عمرو بن العاص قال: أهل الحجاز أسرع الناس إلى فتنة وأعجزهم 
عنهاء وأهل العراق أطلب الناس لعلم وأعلمهم بخلافة» وأهل مصر أعقل الناس 
صغارا واحمقهم كباراء وأهل الشام أطوع الناس لمخلوق وأعصاهم لخالق. 

وفال سلیمان بن موسى: إذا كان الرجل علمه حجازی. وسخاژه عراقی» 
واستقامته شامية فقد كمل . 

وقال بعض الحكماء: أهل الحجاز آهل لهو ومعازف ومداعبة وتأئیث» وأهل 
اليمن أهل غفلة وخفة ولين» وأهل العراق أهل فكرة وفطنه وغدر وخبث وحیل 
وكثرة کلام وأهل الشام أهل غفلة وسلامة صدور وعون للظلمة» وأهل مصر 
أهل غفلة ولين وقلب فطن» وأهل خراسان أهل غفلة وحرص وبخل وشجاعت 
وأهل الهند أهل حكمة وشجاعة وحسن سيرة ولين وأهل الصين أهل طيش وخفة 
وجبن. 

وقال بكر بن وائل عن محمد بن سلم يرفعه: قسم الحظ عشرة أجزاء فتسعة 
فى الترك وجزء فى سائر الناس» وقسم البخل عشرة أجزاء فتسعة فى فارس وجزء 
فى سائر الناس» وقسم الكبر عشرة أجزاء فتسعة فى الروم وجزء فى سائر الناس 
وقسم السخاء عشرة أجزاء فتسعة فى السودان وجزء فى سائر الناس» وقسم الشبق 
عشرة آجزاء فتسعة فى الهند وجزء فى سائر الناس» وقسم الحسد عشرة أجزاء 
فتسعة فى العرب وجزء فى سائر الناس . 

وقال أيضا بعض الحكماء: لا ترى أمة أكمل من كوفية» ولا أظرف من مدنية 
ولا أبرع كمالاً من رومية» ولا أحسن من أندلسيةء ولا أسحر بعينها من حبشية 
ولا أحسن قواما من سندية» ولا أنجب للولد من خوشية. ولا أعسر قفرا من 
خزرية. 
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فلما أراد عمر النهوض إلى العراق سأل كعب الاحبار") عنها فقال: يا أمير 
الومنین» لا خلق الله الاشباء لمق کل شیء بشیء فقال العقل: نی لاحق 
بالعراق . فقال العلم وآنا معك. فقال الال: فإنى لاحق بالشام فقالت الفتن؛ 
وآنا معك» قال الخصب: نی لاحق عصر . قال الذل: وأنا معك. قال الشفاء: 
إنى لاحق بالبوادی قالت الصحة: وأنا معك. 
وقال الحجاج: لا تبوأت الامور منازلها قالت الطاعة: آنزل الشام قال الطاعون 
وآنا معك قال التفاق: وآنا أنزل العراق قالت النعمة: وأنا معك. 
٠‏ قالت الف ون البادنة : الت القعره واا مك 

وما حص به العراق”" مادة الرافدین وهما دجلة والفرات» وکانت الاوائل 
تشبهه من العالم بالقلب من الجسد؛ لتوسطه الأرض» ولانه من إقليم بابل الذى 
سبقت الاراء عن أهله بحكمة الأمور كما تکون الحكمة من القلب وآشرف هذا 
الإقليم مدينة السلام. 
وقالوا: العراق لا جبلية ولا بحریف ولا شتاء کشتاء آرمينية ولا صیف کصیف 
عدن» ولا صواعق کصواعق تهامت ولا جرب كجرب اليمن» ولا طاعون 
كطواعين الشام» ولا طحال كطحال البحرین؛ ولا حمى كحمى خيبر» ولا زلازل 
کزلالزل صبرة؛ ولا دمامل کدمامل ابمزیرت» ولا جنون کجنون حمص» ولا هواء 
یختلف کهواء مصر التی لم یجعل الله عز وجل فى آرزاق أهلها وأقواتهم نصيبًا 
من الرحمة التى نشرها على عباده بالغیث الذی جعله عمارة لبلاده. 

وقال ابن الزبیر۳: ليس الناس بشیء من آقسامهم آقنع منهم بأوطانهم . 

وقالت الحكماء: عمر الله البلدان بحب الاوطان. 

وقال آبقراط : یداوی کل علیل بعقاقیر أرضه» فان الطبيعة تتطلع إلى هوائها 
وتسرع إلى غذائها. 
< وقال آفلاطون: غذاء الطبيعة من أنفع أدويتها. 


(۲) مروج الذهب ۷۱/۲ . 
(۳) مروج اهب 2.۱/۲ 


1۲ المسالك والممالك 


وزعم الفزارى: أن عمل أمير المؤمنين من أقصى خراسان - وهو مزغانه - إلى 
طنجة بالمغرب ثلاث آلاف فرسخ فى سبعمائة فرسخ» وعمل الصين فى المشرق 
واحد وثلاثون آلف فرسخ في أحد عشر ألف فرسخ» وعمل الهند فى الشرق 
آحد عشر ألف فرسخ فى سبعة آلاف فرسخ» وعمل تبت خمسمائة فرسخ فى 
مائتين وثلاثين فرسخ» وعمل كابل شاه أربعمائة فرسخ فى ستين» وعمل الترك 
آلف فرسخ فى خمسمائة فرسخ» وعمل الخزر واللان سبعمائة فى خمسمائة 
وعمل برجان ألف وخمسمائة فى سبعمائة» وعمل الصقالبة ثلاثة آلاف وخمسمائة 
فى أربعة وعشرين» وعمل الأندلس ثلاثمائة فرسخ فى مائة فرسخ» وعمل رومة 
ثلاثة الآف فرسخ فى سبعمائة فرسخ؛ وعمل إدريس الفاطمى ألف ومائتا فرسخ 
فى مائة وعشرين فرسخا؛ وعمل فارس لابن النتصر أربعمائة فرسخ فى ثمانين 
فرسحاء وعمل أنبية ألفان وخمسمائة فرسخ فى ستمائة فرسخ» وعمل غانه بلاد 
الذهب ألف فرسخ فى ثمانين فرسخا. وعمل ورام مائتا فرسخ فى ثمانين 
فرسخاه وعمل نخلة مائة وعشرون فرسحًا فى ستين فرسحًا وعمل واخ ستون فى 
أربعين » وعمل البجاة مائتا فرسخ فى ثمانين» وعمل النوبة آلف وخمسمائة فرسخ 
فى أربعمائة» وعمل الزنخ تسعة آلاف وستمائة فرسخ فى خمسمائة فرسخ» 
وعمل آسطوا لاحمد بن النتصر آربعمائة فرسخ فى مائتین وخمسین فرسكاء 
فذلك الطول اثنان وسبعون آلف فرسخ وآربعمائة فرسخ وثلائون فرسخاء 
والعرص خمسة وعشرون آلفا ومائتان وخمسون فرسخا. 

E‏ جد 


ذكرأقسام ایرانشهر ) 


وهو یشتمل على بلدان مسماة يضم کل بلد عدة كورء قالبلاد: خراسان) 
وکرمان وفارس والاهواز والجبل وسحیستان وأرمينية وآزربیجان والوصل والجزيرة 
والشام وسورستان وهی متو سطه لهذه البلاد . 
() انظر : الاعلاق النفسية ۰۱۰۵-۱۰۳ 

(۲) انظر فى ذلك: صورة الأرض ۳۵۸. 
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فكور خراسان: الطبسان وقوهستان ونسيابور وهراة وبوشنج وباذ غیس وطوس 
ونسا وأبيورد وسرخس ومرو الروذ”" والطالقان* والفرياب”" والجوزان والترمذ 
ومن وراء النهر وبخاری وسمرقند وكش ونسف وأول بلاد الترك وشاش وفرغانة 
وآشروشنة وخوارزم مضمومة إلى خراسان. 

وكوركرمان”؟2: آواس والسیرجان وبردسیر ریم وجیرفت وهرمز . 
۱ وکور فارس"*: سابور واصطخر وأردشير خرة ودارا بجرد وفسا وأرجان 
وشیراز. 

وکور الأهواز: سوق الأهواز» وجندی سابور وان وس دويق وس 
والسوس. 

وكور الجبل: ماسبذان ومهرجان وقذق وماه الکوفت» وهی الدينور» وماه 
البصرة وهى: نهاوند وهمدان وقم وما يسبب إلى الجبل من الكور وليس منه 
ولا من خراسان: الرى وقومس وأصبهان وشهر زور وصامغان وداراباذ وقزوين 
وآبهر وذنجان وطبرستان وجرجان ودنباوند. 

وکورسجستان: زرنج وبنت وال رخ" . 

وکور آرمينية: آران وجرذان ونشوی وخلاط ودبيل وسراج وجردبیل ویاخس 
وأرجيش وسیسجان ومدينة الباب والأبواب وهی درجان وکور أذربيجان: آردبیل 
ومرنج وباجران وورثان والراغة. 

وكور الموصل: الموصل وتكريت وطيرهان والسن والحديثة والمرج وباجلى 
وباجرمى . 
۱ (۱) انظر فى ذلك: صورة الارضص 4 . 
٠‏ (۲) الطالقان: مدينة نحو مرو الروذ فى الکبر» ولها میاه جارية وبساتین قلیلة» وبناژها من الطین» 
۱ وهی آصح هواء من مرو الروذ. صورة الارض ۰۳۱۹ _ 
(۳) الفریاب: مدينة من الجوزجان آصغر من الطالقان الا آنها اکثر بساتین من الطالقان» وبناژها 
۱ من طين» وبها مسجد جامع. صورة الارض ۷ 
)٤( ٠‏ انظر فى ذلك : صورة الارض ۲۷۳-۲۱۸ . 


. ٠١ ٤ الاعلاق النقيسة‎ )5( 
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وكور الجزيرة": أرزن وميافارقين وآمد وسميساط ودارا ونصيبين ورأس عين 
وقرقسيا والرقة وسروح وحران والرها وقردى وبازبدى وبلد. 

وهذه الكور قسمان: قسم يسمى ديار ربيعة وقسم يسمى ديار مضر؛ فأما ديار 
مضر منها فان فى واسطتها الرقة ومنها البيضاء وحران والرها وسميساط وسروج؛ 
ومنها رأس كنعان وأنبية بنى تميم والمارجين والدینتان وعين زربة وبازبدى 
وسلقرس . 

وقد زعموا أن من آقام بالموصل حولا فتفقد عقله وجد فيه نقصانا وان تفقد 
قوته وجد منه فضلاً. 

ومن کورها: مدينة اضر ونینوی وبادقل وحزة وآنفاس ودقوقا والبواریح 
وجا محال وقامر وبازبدی وآخشورء وهی كلها متقاربة السافات فى الفراسخ من 
سبعة فراسخ إلى اثنى عشر فرسخا. 

وکور الجزيرة التی تسمی الثغور: ملطية وزبطرة ومرعش واحدث وحصن 
منصور. 

وكور الشام"“ حلب وقنسرين وأنطاكية وشيزر وحماة وحمص وفامية وبعلبك 
والطبریة» وهى الأردن» والرملت وهى فلسطين وإيلية. 

وکور الشام التی تسمی الثغور الشامیة: أذنه والصيصة وطرسوس وعین زربة 
والهاشمية والكنيسة السوداء والعواصم وأنطاكية وتیراوقورش ومنبج ودلوك 


و 
وکل ما ذکر من البلاد والکور یشتمل على قواعد جليلة وقری شريفة لا يحيط 
بها الا خالقها. 


وجتد عمر - رضى الله عنه - الشام أربعة أجناد متفرقة فى آیدی عماله وهم 
خالد بن الولید وأبو عبيدة بن ابحراح» ويزيد بن أبى سفيان وعمرو بن العاص» 
وبقیت على هذا التجنید حتی زاد فيها يزيد بن معاوية قنسرین» وکانت فى آرض 
الجزيرة. ١‏ 
(۱) انظر فى ذلك: صورة الأرض ۰۱۸۹۱۸۷ 
(۲) انظر للمزيد: صورة الأرض ۰۱۱۲-۱۵۸ 
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حكم الخراج فى البلاد المذكورة 


وانتهى الخراج بجميع ما ينضاف إليه فى جميع الكور والبلاد بعد سنتين من 
خلافة الرشيد على ما ذكر ورفعه أبو الوزير بن هانى المروزى ألى يحيى بن خالد 
ابن برمك من الذهب والفضة على التحميل الفضة ذهبا صرقًا ثلاثة عشر درهما 
بدينار: أربعة وثلاثون آلف ألف دينار ومائة آلف دینار وأربعة آلاف وست مائة 
وستة وأربعون ديناراء تكون آرطالا: تجتمع مائة آلف وخمسة وخمسون آلف ألف 
ومائتان وستة وخمسون رطلا وتسع أواق غير ربع أوقية. 
| وتكون قناطير: ثلاثة آلاف قنطار وخمسمائة قنطار واثنان وخمسون رطلاً وتسع 
أواق غير ربع أوقية سوى حلل الأنبار واليمن وثياب الهند والسند والعود الهندى 
ورقيقة ونقز فضة خراسان ورقيقهما وثيابهما وإبريسم جرجان وطبرى طبرستان 
وأكسية ديناوند والرويان ورقيق جيلان ووشى أرمينية وعنبر اليمن وبسط أفريقية 
وفتياتها ووصائفها. 


مډ ېډ لډ 


القول فى أخبارالمغرب وذکر مصر ونيلها وملوكها وبرابيها وأهرامها 
والشهورمن بلاد المغرب وجمل من أخبارها 


وصفها بعض الکماء فقال : ثلالة آشهر لولوة بیضاء وثلائة آشهر مسکة سوداء 
"وثلائة آشهر زمردة خضراء وثلائة آشهر سبيكة ذهب حمراءء يريد آنها فى تموز 
وآب وایلول برکُها الماءء فتری الدنيا بيضاء وضنياءها على رواب وتلال کالکواکب 
قد أحاطت بها الیاه فلا سبیل لبعض منهم إلى بعض الا فى الزوارق» ثم تکون 
.فى تشرینین وکانون بعد نضب الاء عنها مزارع وتربة ندية ذات روائح طيبة تشبه 
ريح السك» ثم تکون فى کانون الثانی وشباط وآزار قد اتصلت خضرتها 
واستوسقت نضرتهاء فکانت زمردة خضراء» ثم فى نیسان وأيار وحزیران يدرك 
الزرع ویتورد العشب فتصير كسبيكة الذهب منظر) ومنفعة . 
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والنيل إذا زاد غاضت الانهار والعیون بای وإذا غاض زادت» وزيادتها من 
غیضه وغیضها من زیادته, وهذا عجیب(؟ ون سير 
4 قال الله تعالی فافذفیه فى الم ده لغوت بحرا و كن 
الدنیا نهر یزرع عليه ما یزرع على النیل» ولا هر یجتی منه الا جزء مما یجتی من 
النيل . 

وابتداؤه اس فى بقية حزيرآن» فإذا انتهت الزيادة ست عشرة ذراعا ففى 
ذلك تمام خراج السلطان وخصب الناس الکافی» وكان المرعى ناقصا قاصراا 
بالبهائی فإذا بلغ سبع عشرة ذراعًا فذلك المخصب العام والصلاح الام فإن زاد 
إلى ثمانى عشرة ذراعا اصح من مصر الریع رام بالضیاع واعقب الوباء کصر 
وقد بلغ تسع عشرة ذراعا سنة تسع وتسعين فى خلافة عمر بن عبد العزيز 

قال عبد اللك بن حبیب: خروج الیل وجريته مر أول ما يبدأ إلى توقفه 
ورجوعه سبعة وثمانون يومّاء آول و بقين من حزیران وهو بوونة. 

وذكر أن الله تعالى جعل مل مصر 1 لأنهار لیا فى الادة ومیاهها 
الجارية» فحين يبتدئ فى الزيادة ڌ : تنقص كلها؛ وحين ید باللقصان تزيد بحارها 
بمده لها كما تقصت بجزره منها. 

ومساحة الذراع إلى أن يبلغ اثنتى عشرة ذراعا ثمانية وعشرون إصبعاء وما زاد 
على الاثنى عشر مساحة الذراع أربعة وعشرون إصبعًاء وإذا انصرف الاء عن ثلاث 
عشرة ذراعًا إلى أربع عشرة استسقى الناس بمصر وكان الضرر الشديد. 

وهم یسمون هذين الذراعین نکر ونكيراء وفی خمس عشرة ذراعا لا یستستی 
وکان نقصًا من خراج السلطان والغلات . 

والقیاس الذی يعمل عليه فى وقتنا هذا هو الذی اتخذه آسامه بن زید) 
التنوخی فى خلافة سلیمان بن عبد اللك"*۰۲ وهو أكبر القاییس ذراعاء وهذا 
(۲) سورة طه آية ۳۹. 
(۳) أسامة بن زيد التنوخی وضع مقیاسا بالجزيرة فى خلافة الولید بن عبد اللك وکان واليّا على 


خراج مصر . فتوح مصر والمغرب ۳۰ و ۱۲. 
)€( سليمان بن عبد الملك بن مروان» أبو أيوب» (٤٥-۹۹ه)‏ الخليفة الأموى, ولد فى دمشق = 


السالك والممالك 1۷ 


القیاس فى الجزيرة التی تدعی جزيرة الصناعة بين الفسطاط والجيزة» فیعبر من 
القسطاط إلى الجزيرة على الجسر ومن الجزيرة إلى الجيزة على جسر آخره 
والفسطاط على شرقى الجزيرة والجيزة وعلى غربیها. 
والعمل عند ترادف الرياح وكبر الموج وكثرة الماء على مقياس آخر لاحمد بن 
طولون» وقد كان عمر بن عبد العزيز بن مروان لما ولى مصر اتخذ مقياسًا قصير 
الذراع بحلون"۰۲ وهی فوق الفسطاطء فكان العمل عليه حتى اتخذ أسامة بن 
زید هذاء وكان العمل قبل الإسلام وصدر الإسلام بمقياس صنعه يوسف الصديق 
عليه السلام 0ا بنی الأهرام لعرفة زيادة النيل كات E‏ یبن الفسطاط 
ایومئذه وکانت ا الملكة“ وصنعت أيضًا مقياسا آخر الصا ببلاد أخميم . 
والترع التی فى مصر آربع أمهات : : ترعة, 52 التمساح و بلقينة وخلیج 
امردوس دخلیج ذات الا وتفتح هذه الترع فى عيد الصلیب لأربع عشر من 
| أيلول» وليلة الغطاس بمصر لعشر یمضین من كانون الآخرء وهو اضف ما رکون 
النیل وحينئذ یتّخذ التبيذ التواری عالطا ويختزن الاء أهل تنيس ودمياط 
ئر قرى البحرة. 
" ولليلة الطّاس بصر شان عظیم قال (س): حضرنها سنة ثلائین وثلاثمائة 
وأميرها الاخشید محمد بن طغج» وهو فى داره العروفة بالختارة فى الجزيرة 


= وولى الخلافة يوم وفاة أخيه الوليد سنة 47ه وكان بالرملت. فلم يَتخلّف عن مبايعته أحده 
فأطلق الأسرى وأخلى السجون وعفاعن الجرمین» وأحسن إلى الناس» وكان عاقلاً فصيحاء 
طموحًا إلى الفتح جهز جيشًا كبيرا بقيادة أخيه مسلمة بن عبد الملك حصار القسطنطينية وفى 
يده كحت ر وطبرستان» وکانت فى آیدی ار وتوفى فى دابق (من أرض قنسرين - 
بين حلب ومعرة النعمان)» وكانت عاصمته دمشق» ومدة خلافته سنتان وثمانية أشهر إل 
یام . 
الأعلام ۲ وانظر أيضًا: الكامل لابن الأثير ١5/6‏ وتاريخ م الطبرى ۱۲۲/۸ وتاريخ 

الیعقوبی ۳۱/۳ وابن خلدون 4/7,. 

.۳۰ فتوح مصر والغرب‎ (٠ 

(؟) حسن المحاضرة ۱ وفتوح مصر ۳۱. 

) عن المسعودى فى مروج الذهب ؟//ا70. 

0) هو محمد بن طفج بن جف آبو بكرء اقب بالإخشيد: مؤسس الدولة الإخشيدية بمصر = 


4۸ المسالك والممالك 


الراكبة للنیل والنیل مطیف بهاء وقد آمر فاسرج من جانب الجزيرة وجانب 
الفسطاط الا مشعل سوی ما أسرج أهل مصر من الشاعل والشمع ما لا یحصی 
روو 


عدده . 


ركذ صو الیل فى بات ۳ آلاف الالاف من البشر» منهم فى الزوارق؛ 
ومنهم فی الدور ارأکبة ثلنیل ومنهم فی الشطوط وقد آظهروا کل ما فى |مکانهم 
إظهاره من اللایس وآلات الذهب والفضة واطواهر واللاهی والعزف ولاف 
وأحضروا من الأکل والشارب ما اختلفوا فيه» وهی أحسن ليلة تكون وأجلها 


سروراء ويَغطّس أكثر الناس فى النيل» ويزعمون أن ذلك أمان من المرض ونشرة 
من الذاء. 

وکتب عمر إلى عمرو بن العاص(: إن أرضك واسعة رفيعة» وقد أعطى الله 
أهلها جلدا وقوة فى بر وبحرء وعالجتها الفراعنة» وعملوا فيها عملاً محكمًا مع 
شدة عتوهم» قاکتب إلى بصفة ارض مصر حتّی كان أنظر إليها والسلام». 

Ss‏ إن رض مصر ثربة سوداء وشجرة خضراء بين جبل آغبر ددمل 
أعفّر» وخطها مسيرةٌ راکب شهراء كأنما بين جبلها ورملها بطن او تب أو ظهر 
أب فيها نهر مارك بالذّهَب على الزيادة والتقصان كمجارى الشمس 
والقمر تمد م عيون لعي يتابيعها ا بذلك» حى إذا طفحت مجه 


فى السفاتن والراکب» ب رار كا 
= والشام» والدعوة فیها للخلفاء من بنی العباس. ترکی الاصل» مستعرب» من آبناء 
الماليك . ولد ونشأ ببغداد» وظهرت کفایته. فتقلب فى الاعمال إلى أن ولی إمرة الدیار 
الصرية واستقر بها سنة ۳۲۳ ه بعد حروب وفتن» وکانت بینه وبين سیف الدولة الحمدانى 
وقائع» واصطلحا على أن تکون لسیف الدولة حلب وأنطاكية وحمص» وللإخشيد بقيّة بلاد 
الشام» مضافًا إلى مصرء وتوفى بدمشق سنة ۳۳4ه. ودفن فى بيت المقدس» وكانت عدة 
جيوشة آربعمائة آلف» وموكبه یضاهی موكب الخلافة. وهو أستاذ كافور الإخشيدى. قال ابن 
تغرى بردى: تفسير «الإخشيد»: ملك اللوك. 
الأعلام ١15/7‏ ووفيات الأعيان ۱/۲ والكامل لابن الأثير ۱۵۰/۸ والوافى بالوفيات 
۳ والغرب فى حلی المغرب ۱۹۷-۱٤۸/۱‏ . 

(۱) الت فی حضارة العرب ۰۲۱۱ 


لسالک والممالك ۹4۹ 


مش 9 و 


أرضه ثم تشر فيها أمة رت مد رزقوا علی آرضهم جلدا 00 فأكاروا 
سل الأرض وروابيهاء یر فقا من الحب ما یرجون به التمام من الخرب ی 
آتبدو طوالعه وتظهر قنواته يسقيه من شته الشری ومن فوقه التّداء فینتفی دا 
وتدر حلابهاء فنا هی مَدرَةٌ سوت إذا هى لجةٌزرقاء ثم غُوطَةٌ خخضراء ثم ديباجة 
رقشا ثم فضة بیضای فتبارك الله المعال لما شاع قاتقید لله نا ام الوم غل 
ما نع به عليك منهاه والسلام”" . 
ا کت هراق وسای ان منادة ا تیا 
وقال عمرو بن العاص”" : ولآية مصر تعدل الخلافة» وجعلها الله متوسطة 
للدنيا"» فهى من الإقليم الغالث والرابع» 2 من 7 الإقليم الأول والثانى 
ومن برد الإقليم السادس والسابع فطاب هواژه وضعف 8 ون بردهاء 
فسلم أهلها من مشاتی الجبال ومصائف عجان وحر تهامت ردمامیل الحزيرة» 
وجرب اليمن» وطواعين لام وطحَال ال هروه ن وحمی وأمنوا من غارات 
الترك والعرب والدیلم وامنوا یط الأمطارء ففى کورها طرائف وعجائب» 
فصعیدها رض حجازية نيك ۰ الدخل والاراك والقطر والعشرء وآسفل أرضها 
شامی بت فان الشام من الکرم والتین واللوز واحوز وسائر الفواکه من البقول 
والریاحین» ویقع بها الثلج. 

وا الرشتد فضورت له مدائن آلذناه قما اسن ها غیر غدل اسر 
فان مساحته ثلاثون ألف فدان فی دست واحد» لو قطرت فيه قطرة فاضت علی 
من جانبه الغربی جبل آبیض على صورة الطیلسان» ويحيط به من جانبه الشرقی 
ات لا یسمع فيه الکلام من شدة أصناف أصوات الطیر . 

وا ۷ به مصر سوى ما ذكره الحاحظ أن أن أهل مصر أعقل الناس صغارًا 
وأحمقهم کبارا. 
(۱) حضارة العرب ۲۱۱. 


0( تحفه الناظرین لعبد الله الشرقاوی ١7‏ . 
) مختصر كتاب البلدان 5١‏ وصورة الأرض ۱۲۸. 


۷۰ السالك والمالك 


وکان أبو دلامة دخل مصر فلما رجع إلى العراق لقيه الحسن بن هانی فسأله 
عن صفة مصر فقال : ثلثها کلاب» وثلثها تراب» وئلثها دواب» قال وأين الناس؟ 
قال : فى الثلث الأول. 


وفى بعض الروايات أن الدجال يخرج من موضع يقال له قوس 

والحسد فى أهل مصر کثیر» والجهل عليهم غالب. 

وقال على بن الحسن العراقی : على على نا e‏ یه جوم 
اثنتين وثلائمائة بجامع عمروء ولم يكن یصلی فيه العيد قبل ذلك» فخطب خط 


رو يدن 


کک اا ارا اتقوا الله حق ثقَاته ولا تموئن 
SS Eo‏ 
واه صر يه بهم ب ف الاد والأخلاق» وكذلك الصقالبة يشبه 


a‏ افیقرية مها يقال ها پدرسانة لقي کیت للروم 
فيها بيت یصعد إليه الناس نی وعشرین مرا E‏ 
وتحت السرير صورة ثور عظیم من رخام فى جوفه باه زجاج فيها أنبوبة نحاس » 
توضع فيها مثل كتان وَيْصَبْ عليه يَسير من الزیت وله > فلا يلبث أ أن تمتلىئ 
اا رتفي إلى جوف او ا في کنیس ولك الزیت فیسرح به دا لا 
نقطع تمازه ادب فان د ازيل لس ان ولم يفض الزیت؛ 
اش جوا یسم من الزيت ففاضت اش 9 Ss‏ أن 7 إذا 


مر مر 


المت نفسها بحمل أخذت ذلك الصبى الیّت فجعلته فى حجرهاء فان کان بها 
حل تر ينها فی بطنها یه وإلا لم يتحرك. 

وبساحل أبى على بقرية بوصير الکتان") مسجد يسمى مسجد برمنت» فيه حجر 
(۷) بُوصير:اسم لأربع قرى بمصرء بوصیر قوريدس» بها قُتلَ مُروان بن محمدء ويوصير السدر :- 


المسالك والممالك 7 


نابت يبض يسيرا من الماء يوجد عليه» فإذا شربت منه الرأة التى لا تحمل أقل شىء 
حملت لا يشكون فى ذلك» ولا حدر لح فى الیل من الصّعيد ولا يصع أحدذ 
من مصر الا أهدى لهذا المسجد مما يحمله من الطيب والشمع وغير ذلك» وعلى 
بوصير نقب فى صخر بأعلى الجبل يجتمع إليه فى كل سنة فى يوم بعينه طير كثير 
لا بحصی کثرت ٠‏ فلا يزال الواحد بعد الواحد يدخل رمه فى ذلك التقب حتى 
تعلق واحد منهم ولا يمكنه اخراج رأسه. فإذا كان ذلك انصرف الطیر كله 


وتفرق» وإن الناس لم يزالوا یشاهدون ذلك . 


۱ وك ای ال ن امقر ات ماو من ال 
سمك کثیر يتعمد إليه آهل ذلك الوضع فیصیدونه بأيديهم». لا یمتنع علیهم ولا 
یتفر منهم» حتی إن الرجل ليأخذ منها الالف واکشر فاذا غابت الشمس من ذلك 
اليوم لم بقدروا منها على سمكة واحدة. ۱ 

۱ وبصفح جبل من ارس مر کی فيها عن ماه عذبء مى سب 


آوحاتض غَارَ من ساعتهه را تفا و ا اش رن 


مر مار ۵ من مر جر مر 


مام الوقن وتا ويغرف ماش : فى العين منه» وبر دكرى بعلن عاد 
| وقيل: نعم بلاد مصرء بغز متها مر هی ویحج بدینارین» يريدون احج 
فى بحر القلزم والغزو إلى الاسکندریة"۲. 
ولا أهدى القوقس إلى رسول الله كله عند كتاب رسول الله جر إليه أهدى إليه 
ما أهدى من التياب والكراع والجاريتين القبطيتين» كان فى هديته تلك عسل 
فقال رسول الله 235: من أين هذا العسل؟ قيل من قرية بمصر يقال لها بنها. 
فقال: اللَّهُم بارك فى بَنْها وعسلها»» فعسلها إلى يومنا هذا أحلى عسل مصر 
اواکثره(. 
< ليده فى كور ایزة وبوصیر دفدنو: من کورة الفیوم» وبوصیر 2 من كورة السمنودية. 
مراصد الاطلاع ۰۲۳۰/۱ 
© فى گنه ارين فا ولي نیرفن ابر لاه والسلاطين ۶ قال أبو الربیع السائح : نعم البل 
مصر ی منها بدينارين ویغری منها بدرهمين» يريد: الحج من بحر القلزم والغزو إلى 
الاسکندرية. وانظر: فتوح مصر ۲۳ وحسن الحاضرة ۱۳۱ 
(۲) فتوح مصر ۲۳ وحسن الحاضرة ۱۳/۱ 


۷۲ المسالك والممالك 


قيل : وصاهر إلى القبط ثلاثة من الأنبياء علیهم السلام: إبراهيم الخليل تسرر 
م2 الى 2 
بهاجر ویو سف عليه السلام تزوج زليخا ابنة صاحب عين شمس » وهى التى 
نص الله تعالی حدیثها معه» ومحمد کل تسرر مارية القبطیة(. 


الشيخ القبطی 


وبلغ أحمد بن طو لون(۲) صاحب مصر فى سنة نيف وستين ومائتين أن رجلا 
من الأقباط بأرض الصعيد. أعالى بلاد مصر ‏ له ثلاثون ومائة سنة من عنى 
بالعلم من لدن حدائته» والإشراف على الآراء والنحل من مذاهب المتفلسفين 
وغيرهم من أهل الملل. وأنه علامة بالممالك والملوك وذو معرفه بهيئات الأفلاك 
والنجوم» وكان نقراسًا على مذهب اليعقوبية » فبعث ابن طولون إليه قائدًا من 
قواده فحمله فى النيل مكرماء وكان الشيخ قد انفرد عن الناس فى بنيان قد اتخذه 
سكنا وسكن فى أعلاه» وقد رأى الولد الرابع عشر من ولد ولده. 

فلما بلغ إلى أحمد أسكنه بعض مقاصيره ومهد له وحمل إليه لذيذ المآكل 
من كعك وسویق ونحوهما وقال: هذه بنية قوامها ما ترون من الغذاء واللبس 
فان أنتم سمتمونى النقلة عن العادة كان ذلك سبب انحلال البنية» ثم أحضر ابن 
طولون أهل الذرایة» وصرف همته إليه وأخلى له نفسه أياما وليالى يسمع كلامه. 
فممًا سأله عنه بحيرة تنيس ودمياط التقدم ذكرهما. 

فقال: كان موضع البحيرة أرضًا لم يكن أرض مثلها طيب تربة وذكاء رتع 
)١(‏ مختصر البلدان 1۱ . 
(۲) آحمد بن طولون. آبو العباس (۲۷۰-۲۲۰ه): الامیر صاحب الدیار الصرية والشامية 

والئغور . ترکی مستعرب كان شجاعا جوادًا حسن السيرة» يباشر الأمور بنقسه » موصوقًا بالشدة 

على خصومه وكثرة الائخان والفتك فیمن عصاه بنى الجامع المنسوب إليه فى القاهرة من آثاره 


قلعة یافا (بفلسطین). الاعلام ۱6۰/۱ والنجوم الزاهرة ۱/۳ وبدائع الزهور ۳۷/۱ والکامل 
لابن الاثیر ۰۱۳۱/۷ 


السالك والمالاك ۷۳ 


وكانت جنانًا مصلة ولم تكن بمصر کورة تشبهها وقیل ما يشبهها الا الفیوم 
وحدهاء وکانت آکثر فاكهة ورياحين من الأصناف الغريبة. 
ومعنی الفیوم آلف يوم“ لآن آول من نزلها جارية من الروم اسمها ألف يوم . 
وكان الاء منحدرا إلى قری موضع البحيرة صيفًا وشتاء یسقون منه متی شاءوا 
وفضلة الاء تصب فى البحر فى الوضم العروف بالاشتوم. 
۱ وكان فيما به بين العريش وقبرس طريقة مسلوكة فى اليبس» وبیتها وبين قبرس 
الیوم مسير طويل فى البحرء فلما مضی من ملك رقلطیانس مائتان وإحدى 
وئلائون سنة» وذلك قبل استفتاح مصر بائة سنة» طغى الاء من البحر وزاد 
| فاغرق القَرَى التی كانت فى موضم البحيرة» وآثارها كان منها فى البقاع باقية قد 
أحاط بها الاء. 
والأكوام التى بیس التی يسمونها بأبى الكوم إنما هی قبور أهل تلك القرى» 
| وهی تلال منضدة بالناس من صغير وكبير وذکر وآنثی کابلبال . 
قال : وعند هذه الزيادة التی ذکرتها من طغیان البحر علا الاء على القنطرة 
التی كانت بين الاندلس وبين الوضع الذی یسمی الخضراء» وهو قريب من فاس 
الغرب وطنجة» وهی قنطرة فاس وهی قنطرة مبنية باحجارة تمر علیها الابل 
والدواب من ساحل الغرب إلى الأندلس» وماء البحر تحت تلك القنطرة خلجان 
وكان طولها نحو اثنى عشر ميلاً فى عرض واسع وسمو بَيْنِ» وربما بدت هذه 
. القنطرة لأهل المراكب تحت الاء فعرفوها. 
وسئل عن ماليك الأحابيش التى على النيل فقال: لقد لقيت منهم ستین ملكا 
كل ملك منهم ينازع من يليه . قال: ولاستحكام النارية فى بلادهم تغيرت الفضة 


- (۱) فى السالك والمالك للاصطخرى 4۰ وليس بأرض مصر مدينة يجرى فيها الماء دائمًا غير 
۱ الفیوم» هذه مدينة وسطةء يقال إن يوسف النبى اتخذ لهم مجرى يدوم لهم فيه الاء» وقوم 
بحجارة وسماه اللاهون» . 

وفی الوسوعة الصرية ۳۲۳/۱ «الفیوم اقلیم جغرافى متمیز له شخصیته الخاصة وطابعه 
الفريد» ففیه تلتقی الحياة النيلية الستقرة بالحياة الصحراواية البدوية. وقد جاء الاسم فى 
النصوص التأخرة من العهد الفرعونی «بایوم» بمعنى البحيرة أو الماءء ثم ورد فى القبطية «فیوم» 
وفی العربية «الفیوم» بعد إدخال أداة التعریف . 


4 المسالك والممالك 


ذهبًا حرارة الشمس ويبسهاء وقد يطبخ الذهب الَغربئ بالملح والرآج والطوب 
فيرجع فضة خالصة بيضاء. 

وسثل عن منتهى النيل فى أعلاه فقال: البحيرة التى لا يدرك فعرها وطولها 
وعرضها وهی تحت الوضع الح بالفلك الستقیم من الافلاك وهی الأرض 
التى اللیل والتهار فیها متساویان الدهر کله. 

وسئل عن الاهرام" فقال: إنها قبور الود كان الملك إذا مات وضع فى 
حوض من حجارة» ثم يطبق عليه ويبنى له هرم على قدر ما يريدون ويوضع 
الحوض فى وسط الهرم» ويضعون باب الهرم تحت الحوض» ثم يحفر له طريق فى 
الارض يعقدونه أزجا. 

فقيل له: كيف بنيت هذه الأهرام المملسة وكيف كانوا يصعدون إليها وعلى أى 
شىء کانوا يحملون هذه الحجارة التى لا يقدر أهل زمانتا أن يزحزحوا منها حجر)؟ 
فقال: كانوا يبنون الهرم در ذا مرآق» فإذا فرغوا منه نحتوم ومع هذا كان 
لهم صبر وجلّد ليس لمن بعدهم. 

قيل له: فما بال هذا القلم الذى على الأهرام والبرابى لا يفهم؟ فقال تداول 
أهل مصر الأمم بعد الأمم فدرست کتابتهم الاولی . 

قيل: فمن کان ول من سكن مصر؟ قال: مصر بن بیصر وبه سميت وهو ابن 
حام بن نوح. 

وناظر هذا | الشيخ القبطى ا أحمد بن طولون جماعة من أهل الدیانات) 
والتّحل» فمما قال لليهود: : أنتم تزعمون أن الله خی آم على صورته وأن البَارئ 
تعالی اتف الرأس واللّحية» وأن الله تعالی قال : آنا الا المحرقة قة والحمى الآكلة» 
وفی توراتکم أن ات ٠‏ لوط سقیتهالشمر حتی سکر ور بهن وحملن من و 
ون و رد علی الله الرسالة مرتين حتی اشد عضب الله ون هارون صح 
العجل الذى عبده بنو إسرائيل» وتقولون فى يوم عيد الكفور» وهو لعشر خلونٌ 
من تشرين الأول: أن الرب الصغير - ويسمونه ميططرون - يقوم فى هذا اليوم 


(۱) انظر عن الأهرام: الموسوعة المصرية» تاريخ مصر القديمة وآثارها ۰۲۰۵/۱ ۳۹۷ - 5 5١‏ مادة 
(هرم). ومختصر كتاب البلدان .۷۰-٦۸‏ 
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ويقول: ویلی لها خربت بیتی وآیتمت بنتى وينتف شعره - تَعَالى الله عَم يقول 
الظالموت ني ۱ 

۱ وأقام هذا الق هت ان طولون نحو سنة» فأجازه وأعطاه» فأبى قبول شىء 
ل ور ا ا 

۱ دج 


اللهون والمیوم 


وحجر اللهون بالفیوم من عجائب الدنياء واللهون"" قرية من قری الفیوم 
وهذا الحجر شاذروان بين قبتین مدرج على ستين درجة فيه فوارات للماء» یدخحل 
الاء منها إلى الفیوم بوزن بقدر ما یکفیها» وهو من آحکم البناء بالهندسة عمل 
وبالفلسفة آتقن وفی السعود نصب . 
وذکر كثير من الناس أن یوسف عمله بالوحی ولم تزل اللوك من الأمم تقصد 
هذا الوضع وتتأمله لا قد نمی من آخباره وصار فى الخليقة من عجیب إتقانه . 
< وهو من البناء الذی یبقی على غابر الزمان ولا یتفیر» ويقال إنه عمل من ثلاثة 
أشياء: الفضة والنحاس والزجاج» وفی أعلى احجر بناء متقّن» وفی الضفة 
الغربية منه مسجد يقال له مسجد يوسف» وقد ذکرنا شيئًا من آمره عند ذکر النيل. 
وليس على الارض مثل أربع كور مصر ولا تحت السماء لهن نظير: كورة الفیوم 
وهی أفضلهاء وکوره آتریب وکورة سمنود وکوره صا. 
٠‏ والفیوم فیها ثلائمائة قرية وستون قرية على عدد آیام السنة لا تقصر آبدا عن 
الری للحکمة فی شربها» فاذا نقص الل سنة من السنین مارت کل قرية منها 
مصر يومّاء ولو ناسبوا آنهار الفیوم بأنهار البصرة ودمشق لکانت آنهار الفیوم 
٠‏ أفضل وأكثر . 
ولقد رام جماعة من أهل العقل والفضل والعرفة إحصاء مرافقها وغلتها 
' وخيرها وفوائدهاء فأعجزهم ذلك ولم يدركوه. 


)١( |‏ مروج الذهب 550/5. 
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وآنزل یوسف"" الفیوم من كل كورة مصر آهل ست» فكانت قرى الفيوم على 
RE‏ وصير لكل قرية من الماء ما يروى أرضها من غير زيادة ولا نقصان 
بعر لكل ره شرب فى زمان» الم الماء إل فيه » وير مطأطنًا لرتفع 
وا اطاط ولا بعض يأخذ دون حقّه ولا يزداد فوق قدره» وإنما فعل ذلك 
لفرعون حين آراد اختبار علمه على ما قدمنا عند ذکره. 

وكانت الفيوم قبل ذلك مغایض ماء النیل» وأمره فرعون بعمارة غامرها 
وإحياء موآتها لبنته» فلما أظهر من الحكمة الوحية العجيبة فى ذلك ما أظهر ونظر 
إليه فرعون قال: هذا من ملكوت السماء. 

وكانت اول قرية عمرها بالفيوم قرية يقال لها شانة» وهی القرية التى كانت 
لها انة فرعون» ومن ذلك الوقت حدثت الهندسة ولم يكن الناس یعرفون قبل 
ذللی . 

وقد ذكرنا لم سيت الفيوم» وقال عبد الملك بن حبيب غير ذلك» قال : 
بحت ال م لأنها تودى منها إلى السلطان کل يوم آلف دينار. 

وخليج الفيوم يسقى أعلاها ووسطها وأسفلها عاء واحدء ولا يعدم بها التمر 
الرطب شتاء ولا صيمًا . 

وإذا كان تسد تحجر هرن أتى اا وعدول الناس وأهل الهندسة 
يشهدون سده فلم يكن لمن يدعى نقصا من الماء عذر» ويحضر ذلك أمير الفيوم 
البنود والطبول ویکتب بالیشارات إلى مصر. 

ويزرع أهل الفیوم فى العام مرتین » وذلك إذا حمل النيل أولاء وهی تشرب 
من ذراع اثنتى عشرة» وليس من من أرض مصر موضع يشرب من هذا الذراع غير 
الفیوم ؛ أن سائر أرض مصر أغا تشرب من ست عشرة» وإذا زاد الماء على اثنتى 
عشرة قطع أهل الفیوم جریانه فسد لهم هناك عنده وضع يعرف بالشجرة » وهی 
شجرة جميز عظيمة» فيزرعون والماء بات فى سائر الأرض» فيكون الحصاد عند 
أهل الفيوم وجميع من على أرض النيل لم يتم حرثه» فإذا كان أول حصاد أهل 


(۱) مروج الذهب 777/1 وموسوعة تاريخ مصر القديمة ۳۵۲/۱ 
(۲) من هنا النص عن فتوح مصر ۳۱ وانظر: حسن المحاضرة ۳۹/۱. 


إ 
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مصر كان ذلك أول السقية الثانية لأهل الفیوم» وحينئذ يسد حجر اللهون ويزرعون 
في یت القمح والشعير والآرز. 

۱ والفيوم وسط بلاد مصر» ومصر وسط البلاد» ولا یوتّی إليها من ناحية من 
النواحی الا من صحراء أو مفازة. 

وذکر ابن عفیر") وغیره أن عمرو بن العاص لما فتح مصر آقام السلمون بعد 
ذلك سنة لم يعلموا بالقيُوم ولا مکانها حتی بعث عمرو بن العاص قيس ابن 
الحارث إلى الصعيد فسار حتى أتى القيسيين فنزل بها وبه سمیت. وأبطأ على 
عمرو خبره فقال ربيعة بن حبيش: أكفيك فركب فرسا له أنثى فجاز عليها النيل 
یعس باون اشرم» قر E EE‏ 
ويقال إن عمرا بعث جرائد خيل إلى ما حول مصر فأخبرهم رجل بأمر الفيوم 
فسار معه فى جريدة من الخيل عمرو بن ربيعة بن حبيش بن عرفطة الصدفى» فلما 
' سلكوا فى الجابة لم يروا شينًا وهموا بالانصراف فلم یسیروا إلا قليلا حتی طلع 
الهم سراد ايوم 


فرس النيا )۲( 


ومن عجائب النيل الفرس الذى يكون فيه» فإنه إذا خرج من الماء وانتهى وطؤه 
| إلى بعض المواضع علم أهل مصر أن النيل يخرج إلى ذلك الموضع بعينه غير 
۰ مقصر عنه ولا زائد عليه وهی ضر بالزرع ضرراً شدیدا؛ لرعيها له فإذا كثر 
0 ذلك منها طرح لها الترمس فى المواضع اا حر انها اك ثم تعود إلى الماء 
فیربو فى أجوافها حتى تنشق تنشق فتطفو على الماء ميئة. 

وهى على صورة الفرس إل أن رنب وحافره بخلافه وجبهته أوسع» والوضع 
. الذى يكون فيه هذا الفرس لا يكاد ری فيه تمساح. 


۱ (۱) هو سعيد بن كثير بن عفيرء كان كثير العلمء من مؤرخى مصر. 
۰ (۲) مختصر البلدان ۱-1۲ . 


۷۸ ا مسالك والممالك 


ملوك مصربعد الطوفان 


وذکر جماعة من الشرعیین أن بیصر بن حام”" بن نوح لا انفصل عن أرض 
بابل بولده وکثیر من أهل بیته سار نحو مصر فتزل موضعا يقال له مثف» وکذلك 
یسمی إلى الآن» وکان عددهم ثلائین فسمیت بهم كما سمیت مدينة ثمانین ببلاد 
الجزيزة والوصل» وقد تقدم ذکرها. 

وأوصى بیصر إلى الکبیر من ولده وهو مصرایم فتملّك من آسوان إلى العریش 
طولة والعريش آخر آرض مصر والفرق بينها وبين الشام» ومن أيلّة - وهی بتخوم 
الحجاز ‏ إلى برقة عرضاء وهی آخر أرض مصر. 

ویقال إن هذا الحد جزء من ستين جزءًا من أرض السودان» وأرض السودان 
جزء من ستين جزءا من معمورة الارض 

وأوصی مصرايم”" إلى الاکبر من ولده وهو قفط» ومن ولده جميع القبط 
وقد دخل فى آنسابهم غیرهم من ولد مصرایم. 

ولم يزل اللك فیهم إلى أن ملك آمرهم النساء فدخلهم الهرم فسار إليهم من 
الشام ملك من ملوك العماليق يقال له الوليد بن دومع فغلب على الملك فانقادوا 
إليه . 

ثم ملك بعده الریان ابنه. وهو فرعون یوسف؛ ثم ملك بعده دارم بن الریان 
ثم كامس بن معدان العملاقی» ثم الولید بن مصعب""۰ وهو فرعون موسی وقد 
تنوزع فيه: فمنهم من رأى أنه من العمالیق» وقال بعضهم هو من لخم من بلاد 
الشام» ومنهم من رأى أنه من الاقباط . 

وقال السعودی: سالت جماعة من أقباط مصر والصعید عن معنی فرعون 
وتفسيره فلم آجد آحدا يعرفه» والذی آراه - والّه أعلم ‏ أنه كان سمة لملوكهم 
(۲) كان لمصراييم أولاد أربعة وهم : قبط وآشمون وأتریب وصا مروج الذهب ۰۳۷۲/۱ 
(۳) تحفة الناظرين 5١‏ . 
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بتلك الأمصار. 

- فلما هلك غرقا ومن معه» ملك أهل مصر ممن بقی فیها من الذراری والنساء 
والعبید والشیوخ والزمتی امرأة ذات حزم ورأی وأصالة وعلم يقال لها دلوكة لم 
تا( 

0 قال عبد الله بن عمرو بن العاص: دلوكة ابنة ریان(. 

الرجال متصلة آصواتهم. وأثر هذا الحائط باق إلى البوم یعرف بحائط العجوز"؟ 
واتخذت البرابی عصر وأحكمت آلات السحر» فجعلت فى البرابی صور من 
| يدخل من کل ناحية ودوابهم إبلا كانت أو خيلاء وصورت فیها من يرد فى البحر 
من الراکب نحو الغرب والشام؛ وجعلت ذلك فى آوقات حرکات فلكية . 
واتصالها بالژثرات العلوية» فکان إذا ورد عليهم جيش عورت الصور التی من 
ناحية امیش وعلى هيئته» فيتعود ما فى ذلك الجيش وينقطع ايه بوكر ان 
وکذلك لمن ورد فى البحرء فهابتها الملوك والأمم وجمعت فى هذه البرابى 
العظيمة المشيّدة البنيان أسرار الطبيعة وخواص الأحجار والنبات والحيوان فمنها 
" وصنعت من أجلهء والله أعلم بكيفية ذلك. 

وعرض الهرم فى الطول والارتفاع أربعمائه ذراع”؟»» وهی خمسة أهرام الثلاثة 
منها فى الجانب الغربى من النيل وتری من الفسطاط"* وهی على مقدار واحد 
. آوسطها مدرج الاعلی والاخریان على زاوية قائمة» وهرمان منها بغربی الفسطاط . 
| (۱) نسبها عثمان بن صالح أنها دلوكة ابنة زبا. فتوح مصر 1۸ . 

۰ (۲) تحفة الناظرین ٤۳‏ وفتوح مصر ٤۸‏ . 

۱ (۳) تحفة الناظرین 1۵ . 

. 1۸ مختصر البلدان‎ )8( ٠ 

- (5) فى السالك والمالك للاصطخری ۰4۰ وبحذاء الفسطاط على نحو فرسخین منها أبنية عظیمة 
أكبرها اثنان. ارتفاع کل واحد منهما آربعمائة ذراع وعرضه آربعمائة ذراع وطوله أربعمائة 


ذراع» وهو فى صورة العمارة مربع الاسفل ثم لا يزال يرتفع ويضيق حتى يصير أعلاه نحو 


۸۰ المسالك والممالك 
با و فی ا م موجود کثیر . 
لا يدفع أحد أن فى الارض من لا يدخلها عقرب ولا حيّة مثل حمص ومعرة 
وأنطاكية» وقد كانت أنطاكية إذا أخرج الإنسان 6 خارج السور وقع عليها البق 
فإذا جذبها إلى الداخل لم ببق على يده منه شىء إلى أن كسر عمود من الرخام فى 
بعض الواذ ف فاصیب فی اعلاه حق من نحاس فی داخله نحو کف مق "البق 
سور فى اس ما الا علی لقن لك تیا ار تم 
والله عز وجل قد استأثر بعلم الأشياء فأظهر لعباده ما شاء قال الله عز وجل: 


ر شتير 


ولا بحيطُون بشیء من علمه إلا بَا شاء , 
قال السعودی" ": وأخبرنى غير واحد من بلاد أخميم من صعيد مصر عن ذى 
النون أبى الفيض الأخميمى الزاهد» وكان حكيما من امتحن كثيرا من أخبار هذه 


قال: ورأيت فى أخرى كتابا تدبرته فإذا هو : القدر يقدرء والقضاء يضحك 


وزعم أنه رأى فى أخرى كتابه فإذا هی : [من الوافر] 
تدر بالنجوم وت تَدْرى ورب للجم یل ما بء 

وقد قيل إن أمة من الأول دَلّها أحكام النجوم أن طوفانا سيكون على الأرض» 
ولم يقطعوا عليه أهو نار أو ماء أو سیف» فخافت على دثور العلم وذهابه» فبنت 
برابى فى حجارة ورسمت فيها العلوم وبرابی طين وقالت: إن كان الطوفان ماء 
بقيت الحجارة» فان كان نار استحجر الطين وإن كان سيفا بقى النوعان وهذا على 
زعم من رأى أن بناءها قبل الطوفان. 

وقال بعض من زعم أن علّة هذه البرابى؟ ورأى أن ذلك كان بعد الطوفان 
الذى كانوا يرتقبونه ولم يعيئوه. 
(۱) سورة البقرة» آية ۰۲۵۵ 


زفق مروج الذهب ۳۷۵۰۳۷۶/۱ . 
,۳( بلا نسبة فى مروج الذهب ۳۷۳5/۱ 


. المسالك والممالك 4١‏ 


وقيل: إنه كان سيفا أتى على جميع أهل مصر من ملك غشيهم . 

وقيل: وباء عمهم بتلال تتيس ودمياط المتقدم ذكرها منهم» وما يوجد فى بلاد 
مصر وصعيدها من النواويس والكهوف الملوءة رمم والبرابى الموصوفة بربی 
الصعید وبربی آخمیم وبربى بلاد سمنود. 
ثم تعاقبت بعد دلوكة العجوز فى ملك مصر الفراعنة نحو ثلاثمائة سنة من 
ملك دلوكة إلى استیلاء بخت نصر"" عليهاء منهم: فرعون الاعرج الذى غزا بنی 
إسرائيل وخرب بيت القدس إلى أن سار إليهم بخت نصر على ما قدمناه فخرب 
آرضها وقتل رجالها. 
واستولی علیها بعد ذلك الروم» فتنصر أهلهاء إلى أن ملك کسری أنوشروان» 
فغلیهم وملكهم نحوا من عشر سنين. 
. ثم جرت بين الروم وفارس حروب تکافئوا فيهاء فكان آهل مصر يؤدون عن 
. بلادهم خراجين خراجا إلى الروم وخراجا إلى فارس. 
ثم ظهرت الروم على مصر والشام فشملتها النصرانية» وجاء الله بالاسلام 
| وصاحب مصر القوقس وافتتحها عمرو بن العاص فى خلافة عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه وبنى الفسطاط وهو قصبة مصر. 
كان القوقس ينزل الأسكندرية فى بعض الفصول» وفى بعضها منف وفى 
| بعضها قصر الشمع» وهو يعرف بهذا الإسلام إلى اليوم» وهو فى وسط 
. الفسطاط . 


: (۱) تحفة الناظرين 1۵ . 


۸۲ المسالك والممالك 


ذكربعض عجائب مصر 


وبمصر آخبار عجيبة من الدفائن وذخائر اللوك. فمنها ما ذكره يحيى بن بكير 
قال: جاء رجل إلى عبد العزيز بن مروان") وهو أمير مصر وقال له: بالقبة 
الفلانية كنز عظيم يوصل إليه بأدنى حفرء أول علاماته أنواع من المرمر والرخام 
الأبيض يفضى إلى باب صفر. تحته عمود من الذهب على أعلاه ديك من ذهب 
له عینان ياقوتتان لا تعدلهما قيمة. 

فأمر له عبد العزيز بنفقة آلاف من الدنانير وشرع فى الحفرء فظهرت الدلائل» 
فازداد عبد العزيز حرصا رارض له فى له إلى أن فتحوا باب الصفر وظهر رأس 
الديك» فبرق عند ظهوره معان عظیم لشدة نور الياقوتتين إلى أن ظهرت جناحاه 
وبدت برائئه» وظهر تحت عمود الذهب قناطر مقنطرة وطاقات على آبواب معقدة 
ولاحت تحتها تمائیل وأشخاص من الذهب وجرت من الاحجار قد آطبقت علیها 


آغطیتها . 
اشرق عید العزیز علی افوضع حین ظهر ي ما ظهره یت 
إليه الناس» فتسرع بعضهم فوضع قدمه على درج من النحاس ی نتهی إلى ما 


هنالك » فلما استقرت قدماه على الرابعة ظهر سيفان عظيمان عاديان» سیف عن 
یمینه وسیف عن شماله, فالتقیا عليه فجزیاه قطعا وهوی جسمه سفلا. 


فلما مرت ببعض الدرج منه قطعة اهتز العمود وصفر الديك صفیرا عجيبًا 

8 2 وه 030 5 ۶ 

وتهافت من کان هنالك من الرجال إلى أسفل تلك الحفرة» وكان فيها ممن يحفر 

ويعمل نحواً من ألف رجل فهلكوا جميعًا. 

)۱( هو عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبى العاصى بن أمية» أبو الأصبغ : أمير مصر» ولد 
فى المدينة» وولی مصر لأبيه استقلالاً سنة 6ه فسکن حلوان وأعجبته» فبنی فیها الدور 
والساجد. وغرس بها كرما ونخيلاً» وتوفی بها» فنقل إلى الفسطاط . كان يقظًا عارفا سياسة 
البلاد. شجاعا جوادا وهو والد الخليفة عمر بن عبد العزیز. الاعلام ۲۸/۶ وولاة مصر 
للکندی ۶٩‏ وتاریخ الطبری ۹۳/۸ . 


المسالك والمالك ۸۳ 


فجزع عبد العزیز وقال: هذا ردم عجیب الأمر منوع الیل نعود بالّه منه» وأمر 
الناس فردوا التراب عليه وعلی من هلك فيه من القوم وصار الوضع قبرًا لهم. 
وقد كان وقع إلى بعض من آغری بحفر الحفائر وطلب الکنوز") کتاب بعض 
الاقلام السالفة» فيه وصف كنز ببلاد مصر على آذرع يسيرة من بعض الاهرام 
وآخبر الإخشيد محمد بن طعْ فأذن فى حفره. وذلك سنة ثمان وعشرین 
وثلاثمائة» فحفروا حفرة عظيمة إلى أن انتهوا إلى آزاج وآقباء وحجارة مجوفة 
" وصخور منقورة فيها تماثيل قائمة مختلفة الصور منها: على صور الشيوخ والشبان 
. والنساء والأطفال» أجسامها فى نوع من الخشب ووجوهها ذهب وفضة وعيونها من 
آنواع الجواهرء وکثرت فى آجوافها رم بالية وأجسام فانية» والتمثال على صورة 
' من وضع جوفه على اختلاف أسنانهم وتباین صورهم. وعلی جانب کل تثال نوع 
من الانية کالبرانی من الزمرد والجواهر الغالية فيه بقية ما طلی به ذلك اميت من 
E VE E 00‏ عيطق ف ار رم 
| منها أرياح طيبة مختلفة لا تعرف فى نوع من أنواع الطيب» وقد جعل بإزاء كل 
. تمثال تمثال من المرمر والرخام على هيئة الصنم على حسب عبادتهم للتماثيل . 

0 وعلیها أنواع من الكتابات لم يقف على استخراجها اد من أهل الملل» وزعم 
را a‏ 
وان انا ء مصر أعظم الاس علْمًا واجلّهم بالکهانة نحل وا و کان: کا 
۱ اليونانيين يصفونهم بذلك ويشهدون لب بالتقدم فيه» فيقولون: أخبرنا 
' مصر بکذا واستفدنا منهم کذا"» تاه مرت أن الاک هر الى تقيض 
علیهم العلوم وتخبرهم بالغیوب؛ وآنها هی التی علمتهم آسرار الطبائم ۳ 
على العلوم المكنونة» فعملوا الطلسمات الشهورة والنوامیس الجليلة» وولدوا 
. الولادات الناطقة والصور المتحركة وعجائبهم ظاهرة» وحکمتهم واضحة. 

۱ وکانت مصر خمسًا وئمانین كورة» فأسفل الأرض خمس وأربعون وبالصعید 
۱ آربعون» وکان فى كل كورة رئيس من الکهنة وتحت ید کل واحد منهم عدد عظیم 


Fk 


۲/۱ انظر فى دفائن أرض مصرء مروج الذهب‎ )١( 
.۱۸ تحفة الناظرين‎ )۲( 


A‏ السالك والممالك 


من السحرة وأهل الحكمة» وهؤلاء الرؤساء الذين عنى الله تعالى ای قم بر عون 
لما أشار عليه أصحابه وقالوا له: لإوأرسل فى المدائن حاشرين يَأنُوك بكل سحار 
عليم 4 . 

وكان الذى يتعبد منهم الكواكب السبعة المدبرة لكل كوكب سبع سنین» فإذا 
بلغ هذه المنزلة سمى ناظراء وكان يجلس مع الملك فى مرتبته» ويصدر الملك عن 
رأيه ولا يعصى له أمرا. 

وكان من رسمهم أن يدخل إلى الملك كل يوم فيجلس إلى جانبه ويدخل الكهنة 
وأصحاب الصناعات فيقفون حذاء الناظرين» وكل واحد من الكهنة منفرد بكوكبه 
يخدمه لا يتعداه إلى سواه ويسمى عبد كوكب كذاء فيقول الناظر للكاهن: أين 
صاحبك؟ فيقول فى البرج الفلانى فى درجة كذا ودقيقة كذا. فإذا عرف مستقر 
الكواكب من جميع خدمتها قال للملك: ينبغى أن يصنع اليوم بنيان كذاء ويوجه 
جيش إلى مكان كذاء ويأكل الملك فى وقت كذاء وجميع مايراه له صلاحا فى 
دقيق أموره وجليلها. 

والکاتب فائم یکتب جميع ما يقوله الناظرون مم یتفقون على إمضائه 
وتصريف فعله» ثم يلون إلى أصحاب الاعات فیقولون: انقش أنت صورة 
كذا ركلا حل در كلاه وصور أنت تمثالاً كذاء واغرس أنت كذا حتى يأتوا على 
جميع الأعمال» فيخرجون إلى دار الحكمة ويضعون أيديهم فى تلك الأعمال 
ويستعمل الملك جميع ما يقوله الناظرون ویورخ ذلك اليوم فى الصحيفة وتطوى 
وتودع خزائنه . 


E‏ أجرت ا وكان الملك إذا هم و آمر أو هم به هم أضمرة 
جمعهم خارج مّف؛ واصطّف لهم الناس ذ فى الشوارع والطرقات ثم يمرون ركبانا 
بقدم بعضهم با فیدخل کل واحد منهم بأعجویه: فمنهم من يعلو وجهه نور 
مثل نور الع و يقدر اند أن ينظر إليهء ركم من یدخل راک اسداء ومنهم 
من یتوشح بثعابين عظام» ومنهم من يكون عليه قُبَهٌ من نورء فى صنوف من 
العجائب كثيرة» الا أن كل واحد منهم نما يصنع ما يدل عليه كوكبه؛ فإذا دخلوا 


)١(‏ سورة الأعراف» الآيتان ۱۱۱ و۰۱۱۲ 


: السالك والمالك ۸۵ 

. على اللك قالوا: آرادنا اللك لکذا والصواب فيه کذا. 

وروی ابن لهیعة قال: كان عدد ال الذين حشروا لفرعون اثنى عشر 

رئيساء تعت ید کل رئیس عشرون عریفا؛ تحت ید کل عریف ألف من السحرة 
وكان عدد السحرة مائة ألف وأربعين ألفا ومائة وائنين وئلائین » وال أعلم . 


اد باع ب 
تن کو ين 


ذکر ملوك مصرمن لدن عمارتها قبل الطوفان وبعده 
إلى استمتاح المسلمين لها وغريب أخبارهم 


الذى بنى الأهرام والبرابى واستوسقت له مملكة مصر وانقادت له الملوك سوريد 
۰ ابن هلون وبنی الأهرام صيانة لحثثهم وجسامهم وبنی الافرونیات وبنی 
البرابى' حفظا لعلومهم وآثارهم» وذلك لا أنذروا له بأمر الطوفان المهلك 
۱ مصالح رعيته ما لم يتعاهد سواه» وكان ينفق على الضعفاء من بيت ماله . 

۱ واتخذ مرآة من أخلاط وأقامها على منار فى وسط قصره وکان ینظر فیها 
۱ جميع الأمم والممالك والأقاليم وما منها أخصب وما منها أجدب وینظر من قصد 
' ناحيته وما یجری للأمم من حروب أو غيرهاء وتقدم إلى رأس الناظرین» وهم 
. الکهان أن ینظر ما يحدث فى كل یوم ویجعله فى کتاب. 


| (۱) فى فتوح مصر ۲8: كان جمع السحرة مائتى آلف وأربعين الما ومائتین واثنين وخمسین 
إنسانًا بالرژساء والعرفاء. 

وفی السالك والمالك للاصطخری 4۲ : «یقال إن سحرة موسی الذین حشرهم فى یوم موسی 
۰ من بوصیر؟ . 

| (۲) قال جماعة من أهل التاريخ: الذى بنى الاهرام سوريد بن سلهوق بن شرباق ملك مصرء 
ْ وكان قبل الطوفان بثلاثمائة سنة حسن المحاضرة .,/١ /١‏ 

| (۳) البّرایی: جمع بربى» وهی كلمة قبطيةء قال ياقوت: واه اسمًا لوضع العبادة» أو البناء 
الحکم. أو موضع السّحر. معجم البلدان (البرابی) ۰۲۸۷/۱ 


2 ا مسالك والممالك 


وكان أكثر اهتمامه بعمل الأدوية والعقاقير المؤلّفة والصنعة والنواميس ودفع 
المضار بالطلسمات وكل ما كان فيه صلاح للناس. 

وعمل صنمًا فى صورة امرأة جالسة فى حجرها صبى ترضعه» فمن أصابها علّة 
من النساء فى عضو من بدنها مسحت ذلك المكان من الصنم فزال عنها ما تجدی 
وكذلك إن قل لبنها أو أبطات حيضتها مسّت فوق رکب الصنم وان كثر دمعها 
مسّت أسفل الركب فینقص. وان أصاب ولدها شىء فعلت مثل ذلك بالصبى 
فيزول عنه» وان عسرت ولادتها فمسحت رأس الصبى سهلت ولادتهاء ولذلك 
البكر يسهل افتضاضها. 

وإذا قربت الزانية من هذه الصورة ووضعت يدها عليها ارتعدت يدها ولا تزال 
كذلك حتّى تقلع عن فجورها. 

ولم تزل الصورة كذلك حتى أزالها الطوفان» ويقال إنها وجدت بعد الطوفان 
وإنّهم عملوا بها بعد ذلك وعبدت وصورتها موجودة فى جميع برابى مصر 
باسمهاء وكان اسمها بلهوية. 

وعمل لهم الصنم الذى يقال له بكرس من أخلاط يدفع الأسقام والعلل 
بمواضع تخسل منه وتشرب» وبخورات يتبخر بها ويستنشق» وعمل عجائب كثيرة. 

واستخرج زمن أبى سليمان عوف بن سليمان قاضى مصر کتابا بالقبطية وجد 
فی قبر میت كان بيده كتب هذا الكتاب فى أول سنة من ملك دقلطيانس من كتاب 


ەرە ر مرو 


نسخ فى أول سنة من ملك فلييس» وان فليبس استنسخه من صحيفة ذهب 
بالكتاب الأول تسمه لها وان مه شا ورثا علم ذلك من أبيهماء وهو رجل 
من اهل مصر الاوائل لم بنج منها من الطوفان غير وکان سبب نجانه آئه ی 
نوحًا عليه السلام فآمن به فلم يأته من بلده غیره. وهذا الترجم من الکتاب 
الوجود: 

باسم الباقی بعد الاشیای إن املك سورید بن سهلون ملك مصر واه رای ریا 
هالته۲۳» فاحضرنا وأمرنا أن ننظر ما تدل عليه الکواکب مما يحدث فى العالم 
فأقمناها فى مراکزها فى وقت مسألته فدلّت على آفة نازلة من السماء وحادثة من 


.۷۱/۱ قصة الرژیا فى حسن المحاضرة‎ )١( 


. المسالك والممالك ۸Y‏ 
' الأرضء فلما بان لنا ذلك أخبرناه به فقال: ما هو؟ فنظرنا فى خفى أمورها 
. فوجدنا ماء يحدث مفسداً للأرض وأهلها وحيوانها وجميع ما فيها. 
٠‏ فلمّا تم التعبیر من ذلك أمرنًا ببناء الأفرونيات» وأعلامًا عظامًا تكون له ولاهل 
| بيته قبورا تحفظ أجسامهم من الفساد ويبقى علمهم صحيحاء وكتب على حيطان 
. الأفرونيات وسقوفها علم غوامض الأمور من دلائل النجوم وعللها وسرائر الطبائع 
. وتكونها والنواميس العظام وعلمها والعقاقير وتأليفها والصنعة وحكمتها وغير ذلك 
| ما يع ویضر ملخصًا مسرا لن عرف کتابنا ولختتا. 
وان هذه الافة محيطة بجمیع آقطار العالم الا اليسير» وذلك إذا نزل قلب 
الاسد آول دقيقة من السرطان وتکون الشمس والقمر فی آول دقيقة من زاس 
| الحمل وآقرونس من الحمل فى درجة وثمان وعشرین دقیقة» وآرش فى الحوت 
| فى تسع وعشرین درجة وثلاث دقائق» وأفرود يطّى فى الحوت فى ثمان وعشرین 
٠‏ درجة ودقائق» وهرمس فى الحوت فى سبع وعشرین درجة ودقائق» والجوزهر 
فى الميزان» فأوج القمر فى الأسد خمس درجات ودقائق. 
فلما عرفناه ذلك قال: انظروا هل يكون بعد هذه الآفة کون مضر - بالعالم. 
- فاضیتا الکزاکب كيل فی وقت نظرنا غلی:ان O‏ مر السماء ارين ارقن 
وأئها ضد الاولی» وهی نار محرقة لاقطار العالم فعرفتاه بذلك فقال: انظروا متى 
| یکون هذا الکون» فوجدناه قد یکون عند نزول قَلْبٍ الأسّد آخر دقيقة من الدرجة 
۱ الخامسة عشرة من الاسد ویکون یلیس وهی الا یت فى دقيقة واحدة 
. متصلة بقرونوس من تثلیث الرامی» ویکون راوس فى الأسد وأرش معه فى دقيقة 
اه فتضيلة ویکوت سا وه ال هف نی مقا لاش رالات معا 
" ویکون کسوف مطبق» وتکون آفرود بطی فى بعدها الأبعد من وراء ایلیس 
وهرمس فى بعده الابعد آمامها مقيمين» آفرود یطی للاستقامة وهرمس للرجعة. 
فقال اللك: هل من خبر آخر توقفوننا عليه بعد هذه الأمور العظام؟ قالوا: 
۱ ننظر فى ذلك» فنظروا على عدد السنین وقالوا: وجدنا أنه إذا قطع قلب الاسد 
| ثلثى أدواره» وهو آخر دقيقة من العقرب؛ لم يبق من حیوان الارض متحرك الا 
٠‏ تلف فإذا استتم أدواره تحللت عقد الفلك. قال لهم: فأى يوم حلل فيه عقد 


۸۸ ۱ المسالك والممالك 


الفلك؟ قالوا: الیوم الثانى من بدء حركة الفلك. 

فعجب من ذلك» قال: وزعم آخرون أن قلب الأسد إذا بلغ الدرجة الخامسة 
عشرة من الأسد كان طوفان نار يحرق العالم بأسره» فلا يبقى على الأرض حیوان 
وتبقی الأرض خرابا» ویستأنف الباری تعالی ما آراد من الخلق» وهذا لم يصح 
لأن قلب الأسد كان يرصد سنة أربع عشرة ومائتين ين فى ثلاث عشرة درجة وئلائین 
دقيقة من الأسد» فيجب أن يكون اليوم» وهو إحدى وستين فى آخر الدرجة 
السادسة عشرة منه. 

وفی. كاب الف عند الى عمل الى مه وف ان قوران الجن هد 
أول وها من ای ی د الأسد على ما حسبوه وأحاطوا 
علما به بزعمهم أربعة آلاف ألف وأربعمائة ألف ألف وعشرون ألف ألف دورة 
ا 

وجمهور اااي ها سم والمتأخرين يعتقدون أن محدث منتقض إا 
ما قاله أرسطاطاليس إن الطبيعة قديمة» وان الزمان لا 27 ك لا و له ولا 
آخر» وهو قول آهل الهند» وقال نفر من الفلاسفة: العالم محر إا آنه لا يبيد 


ره ر 2 


لأنه حكمة» والحكيم لا يفسد صنعته . 

ولا مات سوريد بعد أن ملك مائة سنة وسبع سنين دفن فى الهرم الشرقى 
وملك بعده أخوه هرجيت ثلاثين سنة ودفن فى الهرم الغربى» وملك بعده ابنه 
مناوش خمس عشرة سنة ودفن فى الهرم لون بلونين من الحجارة» ولهذه القبور 
أبواب فى آزاج مبنية بالحجارة فى الأرضء طول كل أزج منها عشرون ذراعا 
بذراعهم» له باب من حجر واحد يدور بلولب» فإذا أطبق عليه لا يعرف أنه باب 
وصار كالبنيان لا يصل الذر إلى الوصول منهء وفى هذه الأهرام قبون من الذهب 
والفضة والكيمياء والحجارة من الزبرجد الرفيع والجواهر النفيسة ما لا يحتمله 
الوصف كثرة. 

هذا آخر الكتاب الموجود فى القبر» وترجم هذا الكتاب يوم الأحد أول يوم من 
ل ا ل ا ا ا لل د لي 
تضمنه من التواريخ من لدن أثبت بالخط الأول إلى هذا اليوم أربعة آلاف 


المسالك والممالك ۸۹ 


| وخمسمائة وعشرون وثلث الشمس. 

ثم نظرکم للطوفان إلى هذا الیوم» فوجد اثنين وأربعين وتسعمائة وثلاثة 

| آلاف» فعلم أن الكتاب کتب قبل الطوفان لا بين الجملتين. 

وکانت الرؤيا التى رآها الملك على ما أثبت فى الصاحف الوجودة نف فى 
خلافة عبد الملك20 وكانت سبعة مصاحف مترجمة يذكر قيطون بن أمنايوس 
. الكاهن يذكر فيها مبادئ الولادات والخلوق الأولية» ويذكر الملوك والناظرين وما 
۱ وضعوه من الحكم وعملوه من الطلسمات» وكانت بخط أركليوس الكاهن› 
- فحملت إلى عبد اللك مع ابر الذى كان معها وانعفی أكثرهاء ففسرها له رجل 
" يهودى من أهل الطوارى» فلم تكن بالخط الکاهنی الصوری بل كانت بالخط 
1 العروف بالبرسطی ‏ فبذلك قدر على استخراجها؛ فكشف لهم منها ما آراد وستر 
ْ ما آراد» وقدر منها علی علم کثیر وعرف الخبر المشهور وكيف الوصول إليه 
- وأصناف العلوم القترنة به» وقد كان صدر الصحف الأول الجامع لهذه المصاحف . 


آنا قيطون بن أمنايوس الکاهن كان أبى من خدام الهياكل النورية والمتكلّمين 
عندها بكلمة التوحيد والخضوع للآلهة المعطية للعلوم المظهرة وللأرواح الأشباحية 
لمن كان يتعبد لها ويقوم بقرابينها وبخورهاء وكان إليه مع ذلك خدمة نواويس 
الملوك» وكان من رسم بهاتين الحالتين يومى إليه بالتعظيم ويفضل بالتزكية. 


(۱) عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموى القرشى» أبو الوليد (87-57ه): من أعاظم الخلفاء 
ودهاتهم نشأ فى الدينة» فقیها واسع العلم متعبداء ناسا وشهد يوم الدار مع أبيه . واستعمله 
معاوية على المدينة» وهو ابن ١‏ سنة وانتقلت إليه اخلافة عوت أبيه (سنة 1۵ه) فضبط 
أمورهاء وظهر بمظهر القوت فكان جبارًا على معانديه» قوى الهيبة» واجتمعت عليه كلمة 
السلمین بعد معتل مصعب وعد اله ابي الزبير فل خربهما تم اجاج التتفن.. 
ونقلت فى أيامه الدواوين من الفارسية والرومية إلى العربیق وضبطت الحروف بالنقط 
والحركات» وهو أول من صك الدنائير فى الاسلام» وأول من نقش بالعربية على الدراهم 
ونقش خاتمه «آمنت بالله مخلصا» توفى فى دمشق سنة 457ه. 
ترجمته فى: الأعلام 6/4 والكامل لابن الاثیر ۱۹۸/٤‏ وتاريخ الطبرى ٩1/۸‏ والأعلاق 
النفيسة ٠۹۲‏ . 


۹۰ المسالك والممالك 


فلما هلك هرمینیوس اللك حفر له فى ناووس الملكة أزجًا وصفحه بالرمر 
الازرق ملوحا بالذهب الیأکلون وحفر عند رس الازج موضعا تقام فيه أسطوانة 
التاریخ فانتهی به احفر إلى أوعية من رصاص مطبقة فیها مصاحف الكهنة وفیها 
جثة آقوریس الکاهن الذى كان فى زمن أسادس» فأخذ أبى الصحف بحق کهانته 
وقيامه على الهياكل والنواويس» فوقف على ما فيها ولم يظهر شيئًا من علومهاء 
فلما هلك أبى صارت المصاحف إلّى» فنقلتها بترجمتى لتكون ذخيرة لولدی؛ 
وكان أول ما ترجمته من تلك الصاحف. 

باسم النور اذى كانت الانوار كلها منه وإليه تعود» مطهر الحكماء ومویدهم 
بالاشباحية العالية واسم الالهة. 

هذا ما نسخناه ووقفنا عليه من آسرار العلوم والذی قدرنا عليه من کتب ساداتنا 
للناظرین الهادین إلى طریق الحكمة. ووقفنا عليه من آسرار الخليقة ومفاتیح 
العلوم وآسرار الولادات. 

ف و إلى :اذكو ال راوگان ی مهم ج و ا 
سورید رأى الکواکب العروفة بالبابانية فى صور طیور بیض وکاآنها تخطف العالم 
وتلقیهم بين جبلین عظیمین» وکان الجبلان انطبقا علیهم وکانت الکواکب النيرة 
مظلمة كاسفة كلها. 

فلما أخبره الناظرون با تدم عنهم أمر أن يختار موضعا لبنیان الأعلام» فاختير 
موضع بقرب النيل فى الجانب الغربى وبنيت فيه مدينة مرقة أى مطلب الحكمة» 
وأمر الملك بجمع الناس والفعلة فجمع سبعة آلاف لقطع الحجارة وحملها ومثلهم 
لهندستها والنقش عليهاء وأضعافهم للبناء. وعمل قضبان الحديد» واستخراج 
معادن الرصاص» فكانوا ينصبون البلاطة ويجعلون فى وسطها عمودًا من حديد 
قائمًا قد ضبط بالرصاص المسبوك» وتركب عليه بلاطة أخرى فى قدّها وهندستها 
مثقوبة الوسط بقدر دخول القضيب فيهاء ويسبك الرصاص ويصب على البلاطتين 
معاء حتى بنى بها بنيانًا طوله مائة ذراع وخمسون ذراعا بذراعهم ليكون ماء 
الطوفان مع حافته وهرم البنيان صاعداء وجعل رأسه عشرة أذرع فى مثلهاء 


)١(‏ حسن المحاضرة /١‏ الا. 


السالك والممالك ٩۱‏ 


وعرض کل حائط من تربیع الهرم مثل طوله مائة وخمسون ذراعا. 
ثم أحضرهم فقال: انظروا هل تفسد هذه الاعلام فنظروها فوجدوها باقية لا 
| ترول . 

فقال : انظروا هل یفتح منها موضع» فنظروا فقالوا: نعم یفتح من الجانب 
الشمالى» فقال: حققوا النظر هل تعرفون الوضع بعينه» فعرفونی إلى متی یکون 
ذلك» فأخرجوا الوضع وذکروا أن ذلك یکون لاربعة آلاف دورة للشمس» فقال: 
' انظروا العلّة التی یفتح من أجلها فقالوا: یفتح طلبًا لا فيه من مال . 
فقال: هل ینفقون على ذلك شيئًا؟ قال: نعم قال: هل تقفون على قدره؟ 
۱ فعرفوه» فقال: اجعلوا فى الوضع الذی یصلون منه إلى داخل الهرم بقدر ما 
ینفقونه . 

وحث الامة على الفراغ من الاهرام والافرونیات» ففرغوا من ذلك فى ستین 
سنة» وعلی الاهرام مکتوب: بنینا هذه الاهرام فى ستین سنة» فلیهدمها من يريد 
| ذلك فى ستمائة سنةء فان الهدم آهون من البناء. 
۱ وذکروا أنّه كانت لهم قراقل من خوص إذا ضربوا بها الحجارة قفزت من آنفسها 
- وطارت» وأن ذلك لم يزل متعارفا عندهم. 
. قال الوصیفی: وقال لى رجل قبطی یعرف بابراهیم بن آبراس» وقد آجرینا 
. شيئًا من هذا الذكرء آنهم آصابوا فى بعض الکنائس فى موضع شبیه بالطاق سفط 
- فيه سلة» ففتحت فوجدوا فيها قرقلة من خوص عجبوا منها ولم یدروا لها معنی» 
فطرحوها فى النار ليحرقوهاء فکانت تثب من النار حتی تبلغ سقف الکنيسة» فلما 
رآوا ذلك قطعوها بالسکین» تم عرفوا احال فیها فندموا على إفسادهاء قال 
الوصيفى: ولا أدرى أهى من قرافل اا انرس تا لا ان فن تو هلمن 
النار عجبًا . 
۱ ولا فرغ المأمون من حرب أهل التيماء وأقام بمصر أراد هدم الاهرام فعرفه بعض 
" شیوخ الصریین أن ذلك غير مکن ولا یجمل بثله أن يطلب شیثا لا یبلغه۳". 
فقال : لابدٌ لى أن اعلم علم ما فيهاء ثم آمر أن یفتح من الجانب الشمالی لقلة 


(۱) صورة الأرض ۰۱۲۹ وحسن المحاضرة ۰۷۲/۱ 


٩۲‏ ال مسالك والممالك 


دوام الشمس علی من یتولی ذلك . 

فکانوا یوقدون النار عند الحجرء فإذا حمی رش عليه خل رومی بالنجنیق حتّی 
فتحت الثلمة التی یدخل منها إلى الهرم البوم» فوجد بنیانه على ما ذکرنا من 
الحديد والرصاص» ووجد عرض الحائط عشرین ذراعا. 

فلما وصلوا إلى آخر الفتح وجدوا خلفه مطهرة من حجر آخضر فیها مال على 
حول الدنانیر العراض» وزن کل مثقال منها سبعة وعشرون مثقالاً وثلغا مثقال 
بمثقالناء فقال : زنوه» فوزنوا الجملة فوجدوا فیها مالاً عظيمًا معلومًا . 

وکان المأمون رحمه الله فطنًا فقال: ارفعوا إلى ما آنفقتم على فتحه. ففعلوا 
فوجدوه موازنًا لا وجدوا من الال فتعجب من ذلك ومن معرفتهم بالوضع الذی 
یفتح منه على طول الزمان وازداد یقیتا فی علم النجوم. فرکب حتی دخله ونظر 
إلى البیت فوجد فيه صنمًا أخضر مادا يده وهو قائم ونظر إلى الزلاقة والبئرء 
فأمر بنزولهماء فنزلوا من واحدة إلى واحدة حتی أفضوا إلى صنم أحمر وعيناه 
مجزعتان سوادا فى بياض كأنهما حدقتا إنسان» فهالهم أمره وقدروا أن له حرکت 
فخرجوا وعرفوه الحال وجرأه ذلك على طلب مخاب كثيرة. 

ووجد المأمون طول كل هرم من الهرمين الكبيرين آربعمائة ذراع"" بالمالكى 
وكذلك عرض كل حائط من حيطانهاء ويقال إِّه لیس على وجه الارض أرفع بناء 
من هذين الهرمين وهما غربى وسیم ولا فى العالم حجر موضوع على حجر اعلّی 
منهماء ويقال إن عمقهما فى الاارض مثل ارتفاعهما فوق الأرض» وذكر أن أبواب 
هذه الأهرام لا تفتح الا بكلام وقرابين وبخورات» والصابئة تحج إليها من حران. 

وفى مصحف هرقل - وكان تأريخه لستمائة سنة من الطوفان ‏ أن سوريد ملك 
مصر نظر فى النجوم فرأى أن حادثة من السماء تكون مضرة بالعالم» فأمر ببناء 
أعلام تكون نواويس لحفظ أجساد اللوك وكتب على تلك الأعلام أسماءهم 
وتواريخهم وكثر فيها من فاخر الجوهر والصنعة وطرائف الحكمة» ومن التماثيل 
والذهب الملُون والتيجان الفاخرة مما يستدل به على عظم ملکهم. وجعل على 
ذلك طلسمات تمنع منها إلى أوقات معلومة تكون ذخيرة لهم. 


.7١0/١ فى صفة الهرمين الكبيرين انظر: موسوعة تاريخ مصر‎ )١( 


المسالك والمالك ۹۳ 


۱ ووضع آساسها فى وقت السعادة وجعل فى کل آساس کل علم منها صنما 
وكتب فى صدورها رفع الضار والافات عنهاء وفی ید كل صنم منها کالبوق؛ وهو 
واضعه فى فیه» وفی وسط کل علم منها مسارات موجهة إلى آزاج"“ ضيقة النافذ 
٠‏ واسعة الداخل یجتذب الریاح إليها على مر الزمان؛ وتخرج فى وجه الداخل 
إليهاء فان لم یحسن دفعها آهلکته. ومنها ما ینطبق عليه بحكمة متقنة وآمر مبرم. 
٠‏ وقیل إته عمل تحت الاهرام أسرابًا تخرج منها إلى ناحية الفیوم والی ناحية 
الغرب على يوم ويومين منهاء وآودعت عجائب كثيرة» وإن فى أسفلها مشارب 
للماء يفيض فيها إلى مصاب تجرى إلى النيل . 

وفى خبر آخر أنّه وکل بالأهرام روحانيين”", فجعل فى الهرم الغربى روحانيا 
٠‏ فى صورة امرأة عريانة مكشوفة الفرج» لها ذؤابتان» فإذا أرادت أن تستفز الإنسان 
' ضحكت إليه واستجرته إلى نفسهاء وقد ذكر ذلك من رآها وقصدها. 
۱ ووكل بالهرم القبلى روحانيًا فى صورة غلام أمرد عريان قد رؤى من خارجه 
مرة بعد مرة ثم تغيب عنهم . 

وفى الهرم اللون صورة شيخ فى کفه مجمرة كنائسية كأنه یتبخر وعلیه ثیاب 
| الرهبان . 

وکذلك وکل لجميع الافرونیات حتی إن أهل آخمیم لاشك عند جماعتهم أن 
روحانی البربى”" الذی بها غلام أسود آمرد معه عصاء ولا یستطیع أحد أن یدخل 
| البربی من بعد العصر إلى الصبح» ولم يكن أهل سمنود يشكون فى أن روحانی 
البربی" الذى فيها رجل طويل آدم صغير اللحية أشيب. 


. ۲۹۸/۱ الازج: ضرب من الابتیة والجمع آزاج وآزج . انظر الصحاح (أزج)‎ )( ٠ 

. ٤۸ حسن المحاضرة ۷۹/۱ وفتوح مصر‎ )۲( ٠ 

۱ (۳) بربى إخميم: كان فيه صور الملوك الذين ملكوا مصر. قال صاحب مباهج الفكر: وهى مبنية 

0 بحجر المرمرء طول كل حجر خمسة آذرع فى سمك ذراعين وهی سبعة دهاليزء ويقال إن کل 
دهليز على اسم كوكب من الكواكب السبعة وجدرانها منقوشة بعلوم الكيمياء والسيمياء 
والطلسمات والطب. ويقال إنه كان بها جميع ما يحدث فى الزمان حتى ظهور رسول الله کل 
وكان مصورا فيها راکبّا على ناقة. حسن المحاضرة 111١ /١‏ . 

| (4) بربى سمئّود: قال الکندی: رأيته وقد خزن فيه بعض العمال فُرطا فرأيت الجمل إذا دنا منه = 


۹ ا مسالك والممالك 


وأما بربی قفط "۲ فجارية سوداء معها صبی صغیر آسود تحمله. 

وأما بربى بوصير”" ففیها شيخ أبيض عليه زئ الرهبان وفی يده مصحف . 

ولكل واحد من هؤلاء الروحانيين قربان وكلام يطيع به ويدل معه علّى علوم 
البربی وكنوزه. 

ویقال إن ذا النون الاخمیمی ایّما قدر علّی ما قدر من علوم البربی حتی عمل 
الصنعة والجوهر وحمل إلى العراق فى ليلة وغیر ذلك من العلم لاه خدم 
راهبًا كان بأخميم يقال له ساس مدة صباه» فعلّمه الخط ودلّه على القربان والبخور 
واسم الروحانى وأوصاه بأن یکتم ذلك» فلما علم ذو النون ما علم طين مبنى 
الحكماء بطين الحكمة الذى لا ينقلع الا مع الحجر ويفسد بقلعه الخط المرموز به. 

وفى بعض آخبار المصريين أن قومًا قصدوا الأهرام فى وقت المتوكل" وكان 
على مصر حینثذ ابن الدبر"* فنزلوا من الزلاقات والآبار وطلبوا أن يدخلوا من 
تلك المضايق التى تخرج الرياح منها وحملوا سرجهم فى أوانى زجاج» فأتتهم 
رياح آخرجتهم وکسرت أوانيهم وأطفأت سرجهم» فأخذوا أحدهم فربطوا وسطه 
بالحبال وقالوا له: ادخل» فان رأيت شيئًا تكرهه جررناك» ففعل ذلك . 

فلما دخل وأمعن وزاحم الرياح انطبق عليه ذلك الصب وجذبوه» فانقطعت 


= بحمله وأراد أن يدخله سقط كل ودبيب من القْرْطء ولم يدخل منه شىء إلى البربى» ثم 
ا وثلاثمائة. حسن المحاضرة 1۵/۱ . ١‏ 

(۱) فتوح مصر ٤۸‏ . 

(۲) فتوح مصر ٤۸‏ . 

(۳) جعفر (التوکل على الله) بن محمد (العتصم بالله) بن هارون الرشید. آبو الفضل: خليفة 
عباسى» ولد ببغداد سنة ۲۰ ه وبويع بعد وفاة أخيه الوائق سنة ۲۳۲ه» وكان جوادا بمدحا 
محبّا للعمران» من آثارة «المتوكلية» ببغداد» أمر بترك الجدل فى القرآن وأن الذمة بريئة ممن 
يقول بخلقه أو غير خلقه. أقام بسامراء واغتيل فيها لیلاً بإغراء ابنه المتتصر سنة ۲6۷ه. 
الاعلام ۱۳۷/۲ وتاریخ بغداد ۱۲۱۵/۷ . 

(4) هو إبراهيم بن محمد بن عبید الله بن الدبر - آبو 4سحاق - وزير من الکتاب الترسلین 
الشعراء» من أهل بغدادء تولى ولايات جليلة واستوزره العتمد العباسى لا خرج من سامراء 
يريد مصر سنة 2754 وتوفى ببغداد مَتَقَلّدَا ديوان الضياع للمعتضد سنة ۲۷۹ه. الاعلام 
۱/ ۰ والنجوم الزاهرة ۳/۳ وتاريخ الطبرى ۳۶۱/۱ وتاريخ ابن الأثير 11/۷ . 

(0) حسن الحاضرة ۰۷۹/۱ 


المسالك والمالك ۹۵ 


احبالهم وبقی الرجل فى ذلك الشق لا یقفون له على خبرء فاغتموا لذلك 
وصعدوا هاربین حتى خرجوا من الهرم وجلسوا عند باب الثلمة الفتوحة ینظرون 
فى آمر ذلك الرجل وآمرهم وما آقدمهم على ما آقدموا عليه» فإنهم لكذلك إذ 
انفرجت لهم فرجة من الارض کالوهدة. فأثارت لهم ذلك الرجل عريانًا مشوه 
كلامه سقط "میت فازداد ولههم وتضاعف جزعهم واحتملوه 1 منزلی فأخذهم 
الحرس وانطلقوا بهم مع الرجل الميّت إلى ابن المدبر» فسألهم عن أمرهم 
فأخبروه. فعجب من ذلك وأمر أن يكتب ذلك الكلام على حسب ما لقنوه» فأقام 
يطلب من يفسره إلى أن لقى رجلاً من أهل العلم الأقصى يعرف شيئًا من ذلك 
اللسانء فإذا معناه: هذا جزاء من طلب ما ليس له وكشف عما يخباه فليعتبر من 
رآ فمنع ابن المدبر من تعرض للأهرام'" . 

وفى خبر آخر أن جماعة وجدوا فى بعض البيوت والوسطی زلاقة إِلَى بت 
فنزلوها فوجدوا سربًاء فساروا فيه نصف يوم حتى انتهوا إلى حفير عميق» وفى 
عدوته باب لطيف يتبينون منه شعاع الذهب والجوهرء ومن رأس الحفير ما يليهم 
إلى الباب المحاذى لهم عمود حديد قد ألبس محورا من حديد يدور عليه ولا 
يستمسك. فاحتالوا فى وقوفه وذهاب حركته فلم يصلوا إلى ذلك» فربطوا أحدهم 
فى حبل وتعلق به ليصل إلى الجانب الآخرء فدار به الحور فتحير وسقط »› 
فخرجوا هاربين لا يلوون. 
ودخل نفر بعض الأسراب التى فى الهرم فانتهوا ی صنم أخضر فى صورة 
| شيخ بين يديه أصنام صغار كأنه یعلمهم وساروا فوجدوا فوارة تحت قبة يقع فيها 
ماء من أعلّى تلك القبّة» فیکون له نشيش شديد كانه طفى نار ويغوص فيها فلا 
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فداروا فوجدوا بیتّا مسدودا بحجر فيه دوی شدید لا پدری ما هوء ووجدوا 
عنده شبیها بالطهرة الکبيرة فیها دنانير علیها صورة أسد من وجه وصورة طیر من 


(۱) حسن الحاضرة ۰۷۹/۱ 
٠‏ (۲) اللشیش: صوت الاء وغیره إذا علا الصحاح (نشش) ۰۱۰۲/۳ 


۹ المسالك والممالك 


وجه» فأخذ بعضهم منها شيئّاء فلم يقدر علّى حركة ولا كلام حتى طرحها من 


يذه. 


وكلما فسد من هذه الأفرونيات وتهدم وتغير مثل بربى بوصير وبربى سمنود 
وغيرهما من الهياكل يتركهم الاستقصاء فى أخذ الطالع وصحته قبل وضع 
الأساس» وكذلك ما بقى منها فلقرب الطالع من الصحة لأن الّذين بنوا هذه 
البرابى كانوا على بعد من الملك ولم يكونوا بحضرته» فيتقنون النظر كما افق فى 
عمل الاهرام» وهم لا يشكون أنْهم لا هدموا بربى سمنود فحملوا حجارته إلى 
أشتوم دمياط ووهبوا بقيته لبنى الهندس أن اليوم الذى فرغ من هدم الحائط الغربى 
دخل حباسه الإسكندرية وخربها وكثرت الرمال حتى انقطع البحر فى شهور 
الصيف وقل زكاء الزرع وكثر الفأر والجراد وأشياء من الفساد كثيرة. 

ويتحدث أهل سمنود") عن هذا البربى بعجائب كثيرة يطول شرحهاء منها أن 
بعض من دخلها كتب علی كتفه صورة من تلك الصور أعجبته» فانطبقت عينه 
حتى أتاه من كتب على كتفه الصورة المحاذية لها فانفتحت عينه. 

قال الوصيفى: وأخبرنى من أثق به أنه رأى فيها صورة شيطانين تحوط بهما 
سلسلة بكتابة» وهما يمسكان طرفيها وبينهما كتابة» فأخذ صورته» فكانت عنده 
إلى أن عرفه بعض من رآها عنده أنها حرز عظيم» وذكر أنه لو جعل عليها لحم 
وجوع كلبًا أو شينًا من السباع وخلاه عليه لم يقرب منه» قال: فعجبت منه 
وامتحنت ذلك فوجدته كما ذكر. 

قال الوصيفى: وقد رأيت أنا فى بربى أخميم"“ صورة عقرب» فألصقت عليها 
شمعا وكانت عندی» فلم أتركها فى موضع الا انحاشت إليها العقارب» وان كانت 
فى تابوت اجتمعت تحته وحوله حتى كنت آتجافی عن حملهاء فطلبها بعض 
إخوانى ودفعتها إليه ورجعت إلى أخميم» فوجدت الصورة قد نقرت وأفسدت. 

ومن التعارف عند أهل أخميم”" أنه كان فى البربى صورة شيطان قائم على 


(۲) راجع: حسن المحاضرة ٦١/١‏ . 
(۳) انظر: الوسوعة المصرية» تاريخ مصر القديمة /١‏ 46. 


المسالك والممالك 4¥ 


رجل واحدة وله يد واحدة وقد رفعها الهواء» وفى جبهته وحواليه كتابة وله 
إحليل ظاهر ملصق بحائط البربی» فکان من احتال علّی ذلك الاحلیل حتّی نقب 
عليه ونزعه من غیر أن ينكس ما دام عليه وان اين آبی الغمر ا وی البلد آخبر 
بذلك فطلبه ‏ فلم یوجد له غير صورة واحدة كانت قرب السقف فاحتیل علیها 
حتى أخذ له الإحليل» فكان يستعمله ويخبر بصحته. 

وكانت فيها صورة بومة إذا ألصق عليها الشمع وجعل فى موضع لم تقربه 
ةم 
وكانت فيها صورة شيطان يسوق كبشا بحبل فى عنقه. فمن صوره فى صفيحة 
رصاص وما حوله من الكتابة وحمله معه ومر على قطيع من الكباش اتبعته. 
| وفى بربی آخمیم فى الباب الذى يدخل منه إلى المصعد فى عقب الباب على 
يسار الداخل منه صورة رأس عظيم بلحية كبيرة وشعر كثير كأنّه رأس رومى بغير 
جسد. فذكروا أن الأوائل كانوا يبخرون ذلك الرأس ببخور لهم معروف؛ فكل من 
بخره وجد عنده ديناراء فكان ذلك معونة لأهل المسكنةء قال الوصيفى: 
فتصفحت موضع الرأس فوجدت آثار البخور والطيب بينة فيه وفى القبة الداخلة 
التى ينزل منها إلى سطح البربى المعروفة بقبة مسمطا سیسیم ولها بخور وکلام؛ 
من تكلم به وسأل عن كل أمر آخبر به من البثر بكلام يسمعه ويفهمه. 
۱ ولق ری قفط”) صورة رجل جالس فى دائرة وحوله كتابة وعلی جميع دور 
الدائرة شیاطین قیام بأيديهم حراب» یرمون بها ذلك الرجل» والرجل رافع يده 
كأنه یرمیهم» فیقال إِنّه من صور تلك الصورة فى صفيحة ذهب وحملها معه 
ودخل الحرب لم یضره ولا عمل فيه حدید ولا غیره» يعمل ذلك فى آول الهلال 
اکرو المشترئ سيعوما: 
وحذاء هذه الدائرة من الجانب الآخر دائرة أخرى فيها رجل مكتوب على وجهه 
وحوله شياطين بأيديهم حراب يضربونه بهاء وقد شکوها فى جسمه» فيقال إن من 
صور مثلها فى صفيحة رصاص باسم عدو له وبخرها بشعر جمل فى آخر الشهر 


۱۳( قفط : مدينة بالصعيد الأعلى» لها مزارع وبساتين كثيرة وفيها النخل والأترج والليمون. مراصد 
الاطلاع ۱۱۱۳/۳ . 


۹۸ المسالك والممالك 


وزمنها فى ناووس تحت رأس میت لحقه کل مکروه ولم يزل عدوه فزعا ميت 
القلب» فان ترکت آکثر من ثلاث خيف عليه الهلاك فاذا أخرجت وغسلت ياء 
يعن لا تراه الل وجل ال اماد قن انا رجح أو افن قفر دید :وشريها 
الرجل وجرد نقش تلك الصفيحة زال عنه ما يجده. 

وعلّى باب بربّى أخميم طلسم: قطعة من حجر فى صورة القلنسوة الطويلة 
معقفة الرأس كأنها منقارء يقال إن تحتها مالا عظیمّا» فجهد جماعة من الولاة 
أنفسهم فى قلعها أو كسرها فلم يصلوا إلى» وتكسرت المعاول عليها ولم یثلم منها 
شىء . 

وأخبرنى رجل بأخميم”“ أنه رأى هناك صورة استحسنهاء وهی صورة إنسان 
علّى رأسه طائر والی جانبه کلب رابض وتحت رجليه كتابة» وأنه صورها فى 
قرطاس كما رآها وحملها فى جيبه» فأقام ثلاثة آیام لم يجع ولم يأكل ولا اشتهى 
شيئًا من الطعام» ولم يدر السبب فى ذلك» ثم انه فكر فى تلك الصورة فنحاها 
عنه فاشتهى الطعام وأكل» فحدّث بذلك بعض الولاة فأخذها منه ورجع إلى 
البربى يطلبهاء فأشكل عليه موضعها ولم يصل إليها إلى أن أخبرنى بذلك . 

وحدث رجل منهم أن رجلاً من أهل المشرق نزل عليهم وكان بصيراء فتذاكروا 
آمر البربی فقال بعضهم: إتى رأيت صورة إنسان عريانًا موتزرا ثزر وفی يده 
الیمنی فأس له رأسان وفیه فة معلّقة» فقال الشرقی: إن لهذه الصورة عملاً ينتفع 
به» فانسخه لى وما حوله من الکتابة» ولیس يعمل بها الا أن تفسد من البربی ". 

قال: فصورتها له فقال لی: آفسدها آخبرك بنفعهاء فأطمعنى فى علم ذلك 
وأفسدتها وخدذشتها بمنقار كان معی حتى انطمست وسألته عن العلمء فخلط على 
وجری ذكرهاء ثم إِنَى بعد مدة تذاکرت خبرها مع قوم نزلوا عندنا» فتلهف 
أحدهم علیها فسألته عن آمرها فقال إِنّها إذا وضعت فى موضع فيه كنز تحرك ذلك 
الموضع وارتفع منه كالغبارء فعلم أن فيه خبئاء وهذه دلالة الکنوز فأغتی إذ كنت 
أفسدتها. ۱ 
)١(‏ انظر: حسن المحاضرة /١‏ 58. 
(۲) حسن المحاضرة ۱۱/۱ . 


المسالك والمالك ۹٩‏ 


قال الوصیفی : وحدثنى من أثق به آنهم أصابوا ببعض البرابی آشنانة زجاج 
آحمر مربعة العمل موضوعة فى طاق وفیها ماء أصفرء فلم یدروا لم يصلح» 
افآهرقوه منها وآخذها أحدهم» فأقامت عنده مدة یستعملها» إلى أن رآها عنده رجل 
غريب نزل علیهم فاستطرفه فسأله عنهاء فأخبره بآمرها والاء الّذى كان فيهاء 
فتلهف ذلك الرجل على الاء وقال: لقد أضعتم علمّا کبیرا وخيرا کثیرا. وقال: 
إنكم لو حمیتم الفضة وغمستموها فى ذلك الاء لصارت ذهبًا آحمر یحتاج إلى 
أزواج كثيرة وأضعافًا كثيرة حتى يصير ذهبًا حسئًا جيداء قال: فندمت علی تفريطنا 
افی ذلك الاء» فلما رای ندمی ضحك وقال: أتمن أن اریت منها عا قلت: 
نعم» قال: زنها واعرف وزنهاء ففعلت فوجدت فیها آربعة أرطال» فقال: املاها 
ماء أو ما أحببت» فملأتها فقال لى : زنها الآنء فوزنتها فوجدت وزنها وهی ملئة 
مثل وزنها وهی فارغة آربعة آرطال» لا تزيد ولا تنقص» فعجبت من ذلك وشاع 
خبرها فاتصل ببعض الولاة فوجه إلى وأخذها. 
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ذكرأوّل من ولى مصرمن الملوك 


أول من ولى مصر عند قسمة الأرض بين ولد آدم زمن آنوش() بوصية آدم 
عليه السلام نقراوش الجبّار بن مصریم» ويقال مصرام بن براكيل بن راذيل بن 
غرناب بن آدم عليه السلام خرج إليها فى خمسة وثمانين من ولد أبيه غرناب» وله 
حمل من طشهرة ابنة هرم» فولدت له ولدًا سماه مصرم باسم أبيه» ومعنى 
نقراوش اللك على ولد أبيه» وهو لقب واسمه قرناش» وهو أول من اتّخذ 
المصانع وعمل الطلسمات وأقام الأساطين ورمز عليها التواريخ وبنى المدائن» وهو 
الذى حفر النيل وكان قبل ينقطع ويستنقع وعمل للتماسيح فى آخر بلاد النوبة 
صنمين على شرقى النيل وغربيه ورمز فيها رموزا امتنعت التماسيح أن تنحدر فيه. 

وكانت كتابتهم بقلم الخلقطير» وهو قلم آدم عليه السلام» وكان كاهنًا عالا 


زاین الملحاضرة ۳۰/۱ 


۱۰۰ ا مسالك والممالك 


لربی من الجن من ولد الأسمور يقال له نکور» وکان قد وقع إليه بعض العلوم 
التى كان درابیل الّلك علّمها لادم وعمل عجائب كثيرة منها صورة طیر على 
أسطوانة عالية يصفر كل يوم مرتين عند طلوع الشمس وعند غروبها تصفیرا مختلقّا 
یستدلون به علّى ما یکون من الحوادث فيتأهبون لها. وعمل صنمین من حجر 
آسود فى وسط الدینة» إذا نظر إليها السارق لم يقدر على الانحیاز عنهما حتى 

وعمل فى مدينة برسان أصنامًا موجهة إلى نواح مختلفة» إذا قصد عليهم 
قاصد لسوء أرسلن عليه نارا أحرقته. 

وملكهم مائتى سنة وثلاثين سنة» فلما مات أقاموا يبكون عليه ويطوفون به 
على أعناقهم ثلاثين سنة. 

ثم ملكهم بعده ابنه نقراوش» وكان عابدًا لزحل» وحارب أمة من الجن حتى 
أدخلها فى طاعته بالعزائم الشداد» فبنى فى صحراء الغرب مدائن معلقات على 
أساطين تحيط بها مشبكات من الذهب» وجعل فيها خزائن الحكمة» ولها آبواب 
تحت الأرض لا يوصل إليها الا منهاء وجعل لها أقفالاً ومفاتيح مدبرات. 

وكانت ثلاث مدائن فى كل مدينة ثلاث خزائن فيها عجائب العلم وطرائف 
احکمة» ورموز الصنعة» وأجرام من الاء المعقود لا يتحلّل» ومن الهواء التجمد 
لا يضمحل» وفيها مطهرة من ماء الحياة الصنعی الإلاهى» وفيها صور الكواكب 
على أصنافها فى بيوت شرفها وعلّى رؤوسها أكاليل الغلبة وبإزائها صور الحكماء 
القيمين بأمورها بأيديهم مصاحف الصنعة وجميع الطلسمات والعلوم. 

وذلك كله من ضروب الأحجار الرفيعة والجواهر النفيسة والأجرام العجيبة مما 
يطول الكتاب بشرحه ويخرج من حد ما آلفناه له باستقصائه . 

وجعل تحت الأساطين الْتی هذه المدن عليها خبايا عظيمة من الجوهر النفيس 
والدر الخطير وسبائك الذهب والفضة والحجارة الرفيعة والبورقات الاصلية 
والعقاقير المكتومة والأدوية المؤلّفة» وصور هذه الخزائن فى كل بربى من برابى 
مصر قد رمزوا عليها بخطوطهم المؤلّفة» وخبرها مشهور فى جميع مصاحفهم 


"7/1 حسن المحاضرة‎ )١( 


المسالك والمالك ۱ 


القديمة وهياكلهم الرسومة. 
0 وبنی نقراوش مدينة عمل فیها الحنة بزعمه وجعل لها آسرابا تحت الارض 
یوصل منها إلى هذه الثلاث مدائن ویوصل من بعضها إلى بعض» وملکهم وسنه 
ثم ملك بعده آخوه سورث» وکان فیما يقال مؤمنًا موحدا فاغلق هیاکل 
الکواکب» وقل ماء النيل فرفضه بنو أبيه وخلعوه وملکوا آمرهم آخاه الأصغر 
"مصرام التقدم الذکر"؟ وکان جبارا يطلب الحكمة» فزاد فى هیاکل الکواکب 
ودخنها وقرابینها واحتفل فى کساها وسدنتها» وذلّل الاسد فرکبها. 
وکان له ربی فأمره أن یحتجب عن الناس وسحره. فألقى على وجهه نور لا 
يتمكن احد من النظر إليه» فادعی الالوهية ودعا الناس إلى عبادته» وزعم ان 
الاوطمس ألقى فيه روحه وآمره بذلك . 

وغاب عن الناس ثلاثين سنة واستخلف علیهم رجلاً من قومه يقال له اللهون؛ 
وعمل فى غیبته عرش عظيمًا من عظام دواب البحر ودواب ولدها من الوحوش 
والسباع وعمره بالابالسة وركبه» ومضی به الربی حتى آشرف على البحر الأسود 
فجعل فى وسطه صنمًا من حجر أبيض وزبر عليه اسمه وجعله قربانًا للشمس. 

وعمل قلعة الفضة التى فى البحر الاسود» وذكر ذلك أليوس الكاهن فى سفر 
املوکهم» ورمز على كل صنم هناك: آنا مصرام ابحبار ومدوخ الأشرار وجامع 
الاخیار وکاشف الاسرار والعالم القهار. عرفت حقائق الاشیاء وقدرت على 
تشتيت العقاقیر ووضعت الطلسمات الصادقة. والصور الناطقة وأظهرت الحكمة 
العجيبة» وکشفت الأمور الغریبة» ونصبت الاعلام الهائلة علّی البحار السائلت 
وأقمت آصنام القرابین من عظام التنانين» لیعلم من بعدی أله لا ملك مثلی . 

وعمل فى برسان شجرة يؤكل منها كل فاكهة وقبة من زجاج آحمر على رأسها 
اصنم يدور مع الشمس ووکل بأقرانها شیاطین إذا اختلط الظلام نادی کل شیطان 
منها فى الناحية التی تليه: لا یخرج أحد من منزله حتى یصبح. والاً هلك. 


(() حي النافرة ۳۳/۱ 


۱۲ الساناک والممالك 


وهو آول من عمل له الحمام ورکب الوحوش الصعبة وأحب الناس أن ینظروا 
إليه بعد هذه المدة» فاجتمعوا إلى اللهون ورغبوا إليه أن يسأله ذلك» ففعل فأمر 
مناديًا أن ينادى فى الناس وأن يوجه إلى جميع النواحى فى حشرهم وجمعهم؛ 
فلمًا حضروا جلس لهم فى مجلس عال قد زينه باصناف الزينة وظهر لهم فى 
صورة هالتهم. وملأت قلوبهم رعبّاء فخروا له علّى وجوههم ودعوا وشكروا 


ایا ومات ولم يعقب . 


وعصرام هذا سمَیت مصر”" لا دعا الناس إلى عبادته بعد الالهة التى كان یتعبد 
لهاء وعلى ذلك سمى مصريم بن بيصر بن حام» وكان اسم مصر قبل ذلك 
أمسوس» وقيل إن اسمها كان مقدونية» وقيل إن اسمها كان فى القديم أباريا وقد 
قيل إن مصرام أوّل من بناهاء وهذا لا يصح» وبلغ مصرام بسحره وكهانته ما لم 
يبلغه أحد قبله ولا بعده. 

وملك بعده عنقام الکاهن ۰*۳ فأقام فيهم عادلاً بينهم رفيقًا بهم» وكانت همته 
الاصلاح والعمارة والاحسان إِلَى الناس. 

وفی أيامه رفع إدريس عليه السلام» وحدئت فى وقته نار فى الهواء آقامت 
ثلائة أيام» وملکهم عنقام إحدى وتسعین سنة وهلك» فآمرهم أن یدفنوه فى 
الهیکل الذى عمله للشمس فى جرن من حجر آحمر ویلطخوا جسده بالومیا 
وتکون أكفانه من ثياب عملها من شعور ذبائح القرابین ویجعل معه شىء من 
عظامها ویدفن معه سيره» وذکر آیامه فى مصحف اتخذه من جلود حیوان القرابین 
وأمرهم أن لا يقرب بشیء من الذهب ولا الطیب . 

وملك بعده ابنه عرباق(۳ وفی وقته نزل هاروت وماروت وعلماه أصنافًا من 
السحر وعملا بمصر عجائب كثيرة» وکانا فى بثر هنالك يقال له ربعوة» وقال آکثر 
الصریین ان هبوطهما كان من بعد الطوفان» ثم انتقلا من أرض مصر إلى أرض 
بابل . 


(۲) فى حسن الحاضرة ۳۲/۱ «عیقام». 
(۳) حسن الحاضرة ۰۳۲/۱ 


ا مسالك والممالك ۱۰۳ 


فرفض عرباق الهياكل واستخف بالسدنة» وكان منهمکا فى الشرب والفسوق 
يشرب كل يوم مائتى رطل ويغتصب النساء على آنفسهن» ولا يسمع بامرأة حسناء 
الا نقلها إليه» وقتل من راده فى ذلك. وأقام يسوم قومه كل خسف ثمانين سنة» 
| وكان يسكن الحئة الّتى عملها نقراوش اللك . 
| “قننه امراة من الغتصبات يفال لها شارد؛ حکذا فی کتاب الورائة لهود» وفی 
كتاب الصریین هرشة. 
وملك بعده لوحيم''' من ولد نقراوش الملك» فأحسن السيرة وأجهد نفسه فى 
مصالح الرعية وبدأ بإصلاح الهياكل وتجديد الصاحف. وأمر بإحضار الكهنة 
والعلماء من أصحاب الطبائع والطب والصنائع والنجامة والهندسة» فكانوا سبعة 
آلاف رجل ومائة وأربعين رجلا منهم الكهنة آلفان وثلائمائة» فیهم من الناظرین 
وهم رژساء الکهان - سبعمائت وبقية العدد حکماء فى جميع الاعمال والعلم. 
فأمر بإثبات آسمائهم واجراء ما یکفی کل واحد منهم» وأمر أن يعمل له کل 
| واحد آغرب ما يقدر عليه من الاعمال» وأمر أن يبنى له بناحية رقودة - وهی 
الاسكندرية مدينة» ميلا فى ميل من رخام ملون مشقوقة بجمیع الأنهار» ویقال 
إن هذه الدينة مدفونة تحت الاسکندریة» وفیها حکم عجيبة . 
وفی وقته عملت آصنام درج الفلك ثلاثمائة وستین صنمّاء وسماها آرباب 
. الصناعات لأن فى يد كل واحد منهم صناعة يعالجها. 
وفی وقته عمل بيت الموجة» وصورت فيه صورة کل کوکب فى كل درجة من 
درج الفلك . 
وفی وقته عملت الدينة اللطيفة التى تدور عن القاصد إليها فلا یقدر على 
| دخولها إلا بحكمة قد عملت لها وجعلت إلى الوصول الیها. 
2 وعمل فى وقته القبّة التى علیها الاصنام الوجّهة إلى جميع ابلهات؛ وفی 
. آعناقها أجراس» فاذا قصد بلدهم قاصد تحرکت الأجراس التى تلی تلك الناحية 
. وعلّى قدر الزيادة والنقصان فى آصواتها یکون ما بتخوفونه من ضرر ذلك الوجه. 
. فیتاهبون لازالته عنهم» وما عملوه بتلك الصور لحق من قصدهم من الکروه 


۱ (۱) فى حسن الحاضرة ۳۲/۱ «لوخیم بن نتراس. 


۱ المسالك والممالك 


مثله» وعمل مارستانات جعل فيها #تميع الأدوية والعقاقير للمرضی. ولم يترك 
حالة من وجوه البر إلا عمله. 

وخرج إلى ناحية الغرب حتى بلغ وادى الرمل وعمل هناك مناراء ويقال اه 
قطع الوادى بالحيلة والسحر حتی أشرف على الفوه التى يعتصر ماء البحر فيها 
وسمع دويًا عظیما أجزعه وهاله» فرجع إلى أمسوس وسكن الحنة التى عملها 


ا 


وقد كان زوج هرشة التى سمّت عرباق» فولدت له کسفون. فقلده الملك 
وطاف به على الهياكل وصور صورته فيهاء ثم استتر يرصد الفلك حتى رأى مسير 
الكواكب» ومات فى استتاره» وكان ملكه ی أن قلّد ابنه مائة سنة. 

فلمًا ملك كسفون لم تكن له همة إلا الأكل والشرب والنسای واستوزر سبعة 
من الكهنة يقيمون أمره» فكان أجلهم عنده رجل يسمى مزنة وكان له روحانى 
يتبعه» فأمره بوقود النار والتقرب إليهاء فأعلم بذلك كسفون وقال له: إن فى ذلك 
قوام ملكك» فأطلق له فعله فبنيت بيوت النيران» وعظمت وأقيمت لها الأعياد» 
فكانت تلك النار لا تضر البریء إذا دخل فيها وتحرق المذنب» فكان الناس 
یتناصفون قبل الوصول إليها : 

وفی وقته كانت سمندارة الكاهنةء وکانت تناله بصنم لها يقال له آبرنج» ولها 
عرش جلس فيه» فکانت الشمس لا تصل إليه» وکانت تخبرهم با یعملون فى 
بيوتهم وما يجرى بينهم. وبين نسائهم وتجتر الأشياء إليها بسحرها ولها مع کسفون 
خبر طويل» وهی ای نفخت فى إحليل فتى كانت تحبه فهیمته. وأخرجها قومها 
من بينهم إلى ناحية الشام . 

وهلك كسفون بعد أن ملكهم سبعًا وسبعين سنة من سقطة سقطها من بناء عال 
فاندقت عنقه ومات. 


وملك ابنه خصليه""', وكان أبوه قد شرك فى الملك بينه وبين ابنته آخت 


۰۳۳/۱ حسن المحاضرة‎ )١( 


المسالك والممالك ۱۰۵ 


خصليم من آمه» وكانت من أعقل أهل زمانهاء وهی التى عملت علّی حافة النيل 
بيا من رخام وفى وسطه بركة صغيرة وفيها ماء موزون على مقدار معلوم» وعلّى 
البركة طائران من نحاس على صورة عقابين ذكر وأنثى» فإذا كان فى أول الشهر 
اذى تسميه القبط بئونة .. وهو الشهر الذى يزيد فيه الاء - فتح الباب وأحضر 
أمناء الكهان وتکلموا بكلام لهم» فیصفر أحد الطائرين» فاذا صفر الذكر كان الاء 
زائدًا وان صفرت الأنثى كان الاء ناقصاء ثم يفتقدون الماء» فكل إصبع يزيد 
الماء الموزون فهو ذراع من زيادة النيل» وكل إصبع ينقص من ذلك الماء فهو ذراع 
ينقص من ماء النيل» فان رأوه زيادة مسرفة تفقدوا الجسور وان رأوا نقصانًا زادوا 
فى حفر الترع . 

وله خصلیم من لكي والقر درا ری لها قوة شدیدة وعمل عجائب. 

وتعشق جارية لاخته يقال لها خولا ووقع بينه وبين آخته نقار من آجلها 
فتحولت إلى شرقى النيل وبنت هناك مدينة لطيفة وهيكلاً تنفردٌ فيه حتى رأت 
وهی نائمة فى هيكلها الذى بنته للزهرة كانها بين يدى الزهّرة وهی تخاطبها وتقول 
لها: لای شىء وجدت على آخيك فى جاريتك فلانة؟ قالت: لأنى أنفت له منها 
ولم آمن آن تلد له فتضم من قدره. 
۱ قالت : وأى ضعة فى ذلك وأنتم معشر البشر من أب واحد وأم واحدة؟ وإنما 
تعالیتم فاستعبد بعضکم بعضاء واعلمی أنه لابد لاخيك منهاء واه لا يولد له من 
غیرها» وسیولد له منها ولد ویکون مرضيًا عدلاً معظمًا للالهة تنزل روحانیاتها عليه 
ویملك التاس دا طویلا وتکون انام سعيدت ولا بزال الناس بعده فی دون 
اناف إل ENES‏ اداه وال كنا توكو عرق كنبا فا 
وتحمل منه بعد كذا وكذا وهو وقت مسعود؛ وسيراها أخوك فى منامه وتشكو إليه 
وجدها به» فيزداد شغفه بها وسيذكر لك أمرها فلا تخالفى فيها عليه. 
فلماً كان بعد حين خاطبها أخوها فيها فعرفته أنّها لم تكن منعته الا ضنًا بمثله 
'عنهاء إلى أن عرفت أنه لا يكون له ولد إلا منهاء ولعل فى اجتماعهما خير 
یر 
| وزینت الجارية باحسن زينة واجل المتاع وبعثتها إليه» وخلا بها اللك وسر بها 


۱۹ المسالك والممالك 
سرور مفرطا وعزم اللك على آخته خردادمة أن تعود إلى موضعها وتنظر فیما 
یخص ویعم من آمر الملکة. 

وسار إليها جماعة من الكهنة فأعلموها أن قیامها بشأن الرعية وانقيادها لأمر 
آخیها آعود علیها با تبتفیه من الاجر» فرجعت إلى دار الملك وکانت تزور موضعها 
A Ê‏ 

ووضعت خولا للملك ولدا سماه هرصال أى خادم الزهرة» وشب أحسن 
شباب وطلب الحكمة من كل فن فصار من أهلها. 

ومات أبوه من سيل أصابه بعد أن ملكهم ثمانيًا وسبعين سنة. 

وملك بعده ابنه هرصال''2» فعمل عجائب منها صنم يدور بدوران الشمس 
فيمسى مغربًا ويصبح مشرقاء وتنكر حتى تشق الأمم وتبين اختلاف الأهوية 
وأخلاق الناس وعجائب البلدان. 


ثم انصرف بعد مدّة» وفى أول أيّامه ولد نوح عليه السلام. 

وبعد مائة سنة من ملكه لزم بعض الهياكل متعبد! وتجلت عليه روحانية 
الكواكب فيما زعمواء فحجبته عن أعين الناس فلم يعرف له خبر ولا عمل له 
ناووس وتجلت عليه تلك القوى بعد لزومه الهيكل عشرين سنة. 

وبقى الناس بعد ذلك لا يشكون فى حياته سبع سنين إلى أن تشاجر بنوه 
فاستبان الناس أنه مفقود» وكانت مدة ملكه مائة وسبعا وعشرين سنة. 

ثم ملك الناس بعده ابنه فدرشان'" بعد اختلافهم فى أى بنيه یملکونه» فغلبت 
عليه امرأة من نسائه من بنات الكهنة فسحرته فانفردت به» وكان أكثر مقامها معه 
فى جبل القطم فى مصانع بناها أجداده على نهر هناك فتصيد يومًا بين تلك 
الجبال فسقط فى وهدة فهلك. 

وقد كان أولد الساحرة ولدا مشوه الخلق. وكانت أمه قد جعلته وقتّا على 
الشمس وسادتّا لضم الشمس . 


(۱) حسن الحاضرة ۰۳۳/۱ 
(۲) فى حسن الحاضرة ۳۳/۱ «قدرسان». 


المسالك والممالك ¥ 


وقد كان وقت هلاك أبيه صغيراء فسترت الساحرة موته وكانت تراسل الناس 
عنه وتوهمهم أنه حی» فأقامت على ذلك تسع سنين إلى أن تداعى إخوته 
بعصيانه» وقد كان غربهم ونفاهی فرجعوا إليه فيمن قدروا من الناس والقائم 
٠‏ بأمرهم شمرود بن هرحبال» فكانت بينه وبين الساحرة حروب» ثم غلب على 
۱ أمسوس دار الملك» فكانت مدة ملك فدرشان إلى أن ملك شمرود آربعا وثمانين 


| سنة. 

فملکهم شمرود وأيد وقهرهم وغير معالم أخيه فدرشان وجعل لمن ورد عليه 
من ولده ما فعل هو بهم» واحتجبت عنه الساحرة وابنها بسحرها فلم يقدر عليهاء 
واحتملت هی وابنها إلى مدينة كان السحرة یجتمعون بها فى ذلك الزمان بناحية 
أنصتاء فاقامت بینهم وعرفتهم أن ابنها هو اللك وآن آباه قلده ولابد له من الغلبة 
. والقهر. 

٠‏ فصدقتها جماعتهم وبنوا للغلام بنيانًا عظيمًا تحصن به هو وأمه» وحصنت 
: الساحرة تلك المدينة وبنت عليها الطلسمات وأظهرت الأموال ودعت الناس إلى 
ابنهاء فاستفحل آمرها وجيشت الجيوش إلى شمرود. فكانت بينهم حروب 
' وضروب من السحر من التصادم فى الهواء وإظهار النيران فى الجو وغير ذلك» 
وکانت الغلبة لهاء فتعلق شمرود ببعض البلاد هو وإخوته وظفرت هی بدار 
: المملكة والجنة الّتى كانت لهم. وأجلست ابنها على سرير الملك. 

وکان اسمه تسیدون باسم الشمس. ولم تزل فی طلب شمرود الی آن ظفرت 
به» فأمرت بشد رأسه بأسطوانة ورجلیه بأخرى. 

۱ وكان طوله فيما تقول القبط عشرين ذراعاء فتزعم الفط ان الا حا 
حجرا وقیل ایض إنها كانت تجفف منه عضو" عضو" حتی جف كله. 

0 ووطأت اللك لابنها وخرج کاهنّا عرافًا منجمّاء وجلبت إيليس وکان یسعی فى 
" حوائجه وأكثر العجائب عملت فى وقته منها قبة الزجاج الكرية الدائرة بدوران 
الفلك وفیها صور الکواکب الثابتة والنيرة ودرجها. فکانوا يأخذون الطالع منها 
" وهذا من عمل الشیاطین وغیر ذلك ما لا نستجیز ذکره خروجه عن العقول. 
و سن املع مایت التاخزة» رف إنها ارت أن حمل انها 


۱۰۸ المسالك والممالك 


تحت صنم القمر فتخبرهم بکل ما يسألونه عنه. ففعلوا ذلك وکان كما قالت» 
وعلمت ابنها کثیر" من علمها. 

ونکح ابنها آخته فولدت له ولدا سماه سریاق") باسم أحد الابالسة الذین 
تجلبتهم إليه . 

ولا علم بحضور وفاته آمر أن يعمل له صورة صنم من زجاج على شقتين 
ویوضع فى |حداهما ویطبق عليه الأخرى ویلحم بزجاج ولا یوضع علی جسده 
غير لطوخ الومیا والعقاقیر المسکة. وآن یوضع ذلك الصنم الهیکل مع الاصنام 
القائمة الناطقة . 

وملك ابنه سریاق وعمل عجائب» منها أنه عمل علی كل مدينة من مدنه 
صورة بطة من نحاس» فإذا جاء الغریب لیدخل إليها صرخت تلك البطة وسفقت 
۱ وإنغا فعل ذلك لان بعض الملوك آراد غدره» فظفر به سرباق وملکهم مائة 
وئلاث سنین . 

ثم ملك آخوه شهلوق. وهو الّذى رتب مراتب الناس وقسم ماء النیل أقسامّاء 
ورتب على أهل کل صناعة رئيسًاء وأقام سحرة لقسم الطرقات على الوحش فلا 
يسلك بعضها طریق بعض. وآقام لجميع آسباب الضرر طلسمات بدفعها ولم يترك 
شيئًا فيه خير وفضل الا عمله. 

فلما تفرغ من ذلك انفرد لجمع العلوم وتخليدها فى الكتب وكنز الکنوز» وكنز 
خمسة وأربعين کنزا. 

وملكهم مائة وتسع سنين. 

ثم ملك ابنه سوريد صاحب الاهرام قد تقدم ذكره. 


وملك بعده آخوه هرجيت» وهو أول من كسا الهرمين بألف ألف ثوب فى 
عرض كثير وطول كبير اعظاما لأبيه وأخيه» وفى زمنه ابتدأ عقم النساء لما تقارب 
من وقت هلاك الامة. 


(۱) قارن حسن المحاضرة سرقاق ۰۳۳/۱ 


المسالك والممالك ۹ 


وملك بعده ابنه مناوش"۰۲ فظلم وسفك الدماء واغتصب مائة وسبعين امرأة 
واستخرج کثیرا من كنوز أبيه» فبنى منها قصورا ورصعها بالجوهر والياقوت وعمل 
فيها بركا صب فیها الجواهر وأرسل علیها الیاه. واستجهل من مضى من آبائه. 
واستعبد الناس واستخف بالهیاکل . 

وفی زمنه كان فرناس الذی كان يعد بألف رجل وحده وکان یقاتل آمة وحده 
ركان من رجاله وقد وفد عليه من بقية ولد آدم» وکان یختطف الرجل بيده 
فیضرب به الجماعة فيقتلهم معا. 

وأقام مناوش ملكا ثلانًا وثلاثين سنة. 

وملك بعده أخوه أَفْرَوْس”" فترك الظلم وتحبّب إِلَى الناس وعمل عجائب» منها 
قبة فى الجنة التى كانت لنقراوش لطخها بلطوخات» فإذا كان الليل اشتعلت نار 
ترى على البعد واتقدت إلى الصبح. فإذا طلعت الشمس ارتفع ذلك الوقيد. 
وطلب النسل من ثلاثماثة امرأة فلم يقدر عليه لان أرحام النساء عقمت. 
وفى وقته شاع خبر نوح عليه السلام وإنكاره للأصنام. وملك أربعا وتسعين 
| سنة ولم يكن له ولد ولا أخ. ۱ 
< فارتضی الناس من أهل بيت المملكة آرمالینوس" فشرك فى آمره فرعان بن 
و ده وکان أحد البابرة فرعان هذا ومن رؤساء السحرة» فقهر له 
أعداءه وفتح البلاد فبعثت فيه امرأة من نساء اللك ووافقته على أن تقتل اللك 
بالسم ویلی فرعان اللك ففعلت. 
۱ وملك فرعان وتجبر وعلا وقه وأصل الفراعنة مشتق من اسمه. 
وکتب إِلَى فرعان درمشیل بن عویل الاکبر یذکر له خبر نوح أنه قد ظهرء 
فکتب إليه فرعان يشير عليه بقتله» فهلك هو ودرمشیل فى الطوفان والله بغيبه 


امع 


| (۱) حسن الحاضرة ۳۳/۱ 
(۲) حسن الحاضرة ۰۳۳/۱ 
(۳) فى حسن الحاضرة ۱ ۲۳ «مالینوس*. 


۱۱۰ المسالك والممالك 


ذک رآول من نزل مصربعد الطوفان 


وآول من نزلها بعد الطوفان مصریم بن بیصر بن حام( بن نوح بدعوة سبقت 
له من جده. 

وروی عن ابن عباس أنه قال : دعا نوج عليه الان تصریع بن بصت بن سم 
ابن نوح» وهو أبو القبط. فقال: الهم بارك فيه وفى ذريته وأسكنه الأرض 
التى هى أم البلاد وغوث العباد والتی نهرها أفضل أنهار الدنياء واجعل 

فیها أفضل البرکات وسخر له ولولده الارض دا لهم وقوهم علیها. 

وكان السبب فى نزوله إياها أن فيلمون الكاهن سأل نوحا عليه السلام آن 
يخلّصه بأهله وولده بعد أن صدقه وآمن بالله . 

فلما انجلى الطوفان قال له: يا نبى الله اجعل لى رفعة وقدرا أذكر به بعده. 

فزوج نوح بيصر بن حام من بدت فيلمون» فولدت له ولدّا سماه فيلمون 
عترم اب ا 

فلما آراد نوح قسمة الأرض بين بنيه قال له فيلمون: يا نبى الله إن بلدى أولى 
الناس به ابنى» فابعثه معى وأمضى به إليه وأظهره على كنوزه وأوقفه على علومه 
ورموزه. 

فأنفذه معه ومع جماعة من أهل بيته ذوى أيد وقوة» فقطعوا الصخور وبنوا 
المعالم والمصانع . 

وقيل إن عددهم كان ثلاثين رجلاً وبنوا مدينة سموها ماقة» ومعتى ماقة بلغتهم 
تلائون» ور مني 69 : 

وکشف فیلمون عن کنوز مصر وعلمهم خط البرابی وأبان لهم العادن من 
الذهب والزبرجد والفیروزج وغیر ذلك وأطلعهم على عمل الصنعة. فجعل اللك 


(۷) عن ابن لهيعة فى فتوح مصر ۲۷ وقارن بحسن المحاضرة ۳/1 ومختصر کتاب البلدان .۵٩‏ 
)۲( فتوح مصر ۲۸. 


المسالك والمالك ۱۱ 
آمرها إلى رجل من أهل بیته يقال له مقیطام» فکان يعمل الکیمیاء فى الجبل 
الشرقی» فسمی به القطم . 

وتزوج مصریم امرأة من بنات الکهنة فولدت له آربعة نفر منهم قفطیم . 


والیه عهد بعد موته» وأمره أن يحفر له تحت الارض سربا ویفرشه بالمرمر 
الأبيض ویجعل جسده فيه ویدفن معه جمیع ما فى خزائنه . 

فحفروا له سربًا طوله مائة وخمسون ذراعا وجعلوا فى وسطه مجلسًا مصفحا 
بصفائح الذهب» له أربعة آبواب علّی كل باب تمثال من ذهب عليه تاج مرصع 
با جوهر» جالس علی کرسی من ذهب قوائمه من زبرجد؛ ونقشوا فى صدر کل 
تمثال آیات عظامّا واسمًا من آسماء الله تعالی مانعة من أخذه. 

وجعلوا جسده فى جرن من زبرجد مصفح بالذهب ورمزوا على مجلسه: مات 
مصریم بن بیصر بن حام بعد سبعمائة سنة مضت من أيام الطوفان ومات ولم 
يعبد الاأصنام إذ لا هرم ولا أسقام» ولا حزن ولا اهتمام» وحصن مجلسه هذا 
باسماء الله العظام. لا یصل إليه الا ملك ولد له سبعة ملوك» يدين بدین اللك 
الدیان ويؤمن بالبعوث بالقرآن الداعی إِلَى الایمان الطاهر فى آخر الزمان. 

زاوا ف .لك الجن ال من ار ج ارو الق فنا من 
الجوهر النفیس وألف برنية ملوءة درا من الدر الفاخر؛ ووضعوا هناك الصنعة 
الالاهية والعقاقیر السریه والطلسمات العجيبة وأکوام سبائك الذهب بعضها على 
بعض» وسقفوا ذلك بالصخور العظام وجعلوا فوقها الرمال بين جبلين متقابلین 
وولی ابنه قفطیم"۲ اللك بعده وأقباط مصر بنوه» وهو آول من عمل العجائب . 
وشق الانهار ولحق البلبلة وخرج منها بهذه اللغة القبطیة» وملکهم ثمانین سنة 
ودفن فى سرب تحت الجبل الکبیر الداخل وصفح بالرمر وجعلت فيه منافذ 
اللريح» فهی تتخرّق فيه بدوى عظیم هائل وجعلت آکراس نحاس مطلية بأدوية 
مشعلة لا تطفأ بدا» ولطخوا جسده بالمر والکافور والومیا. وجعلوه فى جرن من 
| ذهب فى یاب منسوجة بالدر والرجان» وکشفوا عن وجهه. وابحرن تحت قبة 


.۲۸ فتوح مصر‎ )١( 


۱ المسالك والممالك 


عظيمة على عمد مرمر ملونة» وفی وسط القبة جوهرة معلّقة کالسراج الضیی 
وبين كل عمودین تمثال فى يده أعجوبة» وجعلوا حول الجرن توابیت مملوءة 
جوهرا ودرا نفيسًا ومصاحف اشکمت وسدوا على جميع ذلك الصخور 
والرصاص ورمزوا عليه كما رمزوا علّى ناووس أبيه. 

وتولی بعده ابنه قفطویم( وکان جبارّ عظیم الخلق» وفی یامه هلکت عاد 
بالریح . 

وبقی ملكا آربعمائة سنة» وکان قد عمل لنفسه قبل موته سربا تحت الارض 
معقودا على آزاج فى الجبل الغربی قرب مدينة العمد» ونقر تحت الجبل كهيئة الدار 
العظيمة» وجعل تحت دورها خزائن واسعة منقورة» وجعل فى آعلاها مسارب 
الرياح» وبلطت جميع الدار بالرمر . 

وجعل فى وسط الدار مجلسنا مثمئًا ملونّا مصفحًا بالزجاج اللون والذهب؛ 
وجعل فى سقفه جوهرا وحجارة تسرج» وفی كل ركن من آرکان الجلس قثال 
ذهب بيده کالبوق اذى یبوق به» وجعل تحت القبة دكة مصفحة بالذهب مطوقة 
بالزبرجد» وفرش فوق الدكة خزا منسوجا بالذهب» وجعل جسده علیها بعد أن 
طلی بالاطلية الجففه وجعل حوالیه آلات کافور مخروطة» وسدلت عليه ثياب 
منسوجة بالذهب» ووجهه مکشوف وعلی رأسه تاج مکلل وعلّى صدره من فوق 
الثیاب سیف صاعقی قائمه زبرجد» وعلّی جوانب الدكة آربعة تماثيل مجوفة من 


زجاج مسبوك فى صور النساء وآلوانهن وبأيديهن کالراوح من ذهب. 

وجعل فى تلك الخزائن من الزبرجد والیاقوت والذهب السبوك وفاخر الجوهر 
والدرر بربی الحكمة وأصناف العقاقیر والطلسمات والصاحف والحاوية لجميع 
العلوم ما لا یحصی قدره کثرة. 

وجعل على مدخل کل آزج صورتین من نحاس مشوهتین بأيديهما سیفان 
کالبرق» وقدامها بلاطة تحتها لوالب» فمن وطئها ضرباه بسیفیهما فقتلاه. 

وسدت آبواب الازاج بالاساطین الرصعة ورصوا علّى سقف البلاط بالصخور 
العظام وردموا فوقها الرمال ورمزوا على باب الازج: هذا الدخل إِلَى جسد اللك 


(۱) فتوح مصر ۲۹. 


المسالك والمالك ۱۳ 


| العظیم الهیب الکریم السید قفطویم ذی الاید والفخر والغلبة والقهر فلا يصل 
| احد الیه ولا یقدر عله آفل شخصه وجسمه» وبقی ذکره وعلمه. 

٠‏ أن سل بت انه ارو وه الدع بعت مرجي موی لین 
٠‏ الذى یخرج النیل من تحته حتی عمل له هناك هیکل التمائیل من النحاس وعدل 
. البطيحة التی ينصب إليها ماء النيل» وعدل جنبی النیل وقد كان یغیض وربا انقطع 
:فى مواضع . 

والبودشیر هو الذى آمر بعمارة بلاد الواحات فى الغرب وحول إليها جماعة من 
آهل بيتهء فعمروها . 

وکانت ارفا واسعة متخرقة بالیاه والعیون رة الك والعشب؛ وآقاموا کذئك 
. مدة وخالطهم البربر ونکح بعضهم فى بعض» ثم وقع بینهم تحاسد وبغی وجرت 
| لهم حروب. فخرب البلد وباد آهله إلا بقية يسيرة. 

وللبودشیر فى السحر عجائب سیأتی ذکر شىء منها بعد هذا إن شاء ال 

٠‏ ثم ملك بعده ابنه عدیم وهو أول من صلب. وذلك أن امرأة ورجلا زئیا فأمر 
بصلبهما على منارین بنیا لهما؛ وجعل ظهر كل واحد منهما إلى ظهر صاحبه, 
| وزبر على المنارين اسمیهما وما فعلا وتاریخ الوقت الذی عملا ذلك فيه فانتهی 
الناس عن الزنا. ۱ 

وناووس عدیم هذا من أعاجيب الدنیا؛ وهو فى صحراء قفط على وجه 
. الأرض» قبة عظيمة من زجاج أخضر قطرها مائة ذراع براق معقود على ثمانية 
آزاج» وارتفاع القبة فى الهواء آربعون ذراعًا يخضر بخضرتها ما حولها من 
| الأرض» وعلى رأس القبة طائر من ذهب منشور الجناحين موشح بجوهر يمنع من 
. الوصول إليها وجسده فى وسط القبة على مبرير من ذهب مشبك» وهو مكشوف 
| الوجه عليه ثياب منسوجة بالذهب» منظومة بالجوهرء وفى جنبات القبة مائة 
لتر ميدن رن ا حل الحكمة وسبع موائد عليها آوانيهاء منها مائدة من 
" آدرك رومانى أحمر وأوانيها منهاء ومنها مائدة ذهب فليمونى تخطف الابصار» 
"ومو الذهب الذی یعمل منه تیجان اللوك وآئیتها مها ومنها مائدة من حجر 
| الشمس الضیء اا ومائدة من الزبرجذ الذی یخالط لونه شعاع اصفر اا 


۱1٤‏ ش ا مسالك والممالك 


وهذا الزبرجد إذا نظرت إليه الأفاعى سالت عيونهاء ومائدة كبريت أحمر مدير 
على ما ذكروه من تدبيره فى مصاحف حكمتهم بآنيتهاء ومائدة من ملح أبيض 
براق يكاد نوره يخطف الأبصار بآنيتها ومائدة من زئبق أحمر معقودء وحافتاها 
وقوائمها من زئبق أصفر معقود وآنيتها من زئبق أحمر معقود. 

وجعل فى القبة معه جواهر عظيمة وبرابى صنعة مدبرة» وجعل حوله سبعة 
آسیاف صاعقية وكاهنية» وجعل معه تماثيل آفراس من ذهب علیها سروج من 
ذهب وعدة توابيت ملوءة من الدنانير التى ضربها وضور علیها صورته . 

وقد ذكر من رأى القبّة وأقاموا عليها ایام فما قدروا على الوصول إليها وأنهم 
إذا قصدوها وكانوا على مقدار ثمانية أذرع منها دارت القبة عن أيمانهم وشمائلهم 

ومن أعجب ما فيها آنهم كانوا يحازون آزاجها آزجا أزجا فلا يرون من أزج من 
الآزاج إلا مثل الذى يرون من الآخر على معنى واحد لا يختلف . 

وذكروا أنهم رأوا وجهه فى قدر ذراع ونصف بالذراع الكبير ولحيته كبيرة 
وقدروا طول بدنه عشر أذرع وزيادة ورأوا بها عجائب عظيمة . 

ثم ملك بعده ابنه شدات» وهو أول من اتخذ الجوارح للصيد وولد الكلاب 
السلوقية من الذئاب والكلاب» وعمل البيطرة وعلاجات الدواب» واتخذ من 
الطلسمات والمصانع ما لا یحصی كثرة» وجمع التماسيح بطلسم عمله لها فى بركة 
بناحية أسيوط وكانت تنصب إليها من النیل انصبایا. فيقتلها ويستعمل جلودها فى 
السفن وغيرها. 

وعمل صورة صنم قائم له احلیل ظاهر إذا أتاه المعقود والمسحور والمعترض 

وعمل صورة بقرة لها ضرعان کبیران إذا مسحت علیها الرأة التی لا يدر لبنها 
در لبنها ین . 


وخرج يطرد صیدا فأكبه فرسه من وهدة فقتله . 


الك واا ۱10 
وكان قبل ذلك قد خالفه بعض خدمه فى آمر فألقاه من أعلى جبل إلى أسفله 
فتقطع جسده وندم على فعله ذلك» فرأى أنه سيصيبه مثله. 

فكان يتوقى أن يعلو جبلاً أو شرفا. وأمر أن يجعل ناووسه فى الموضع الذى 
يلحقه فيه ما يلحقه ويزبر عليه: ليس ينبغى لذى القدرة أن يخرج عن الواجب ولا 
یفعل ما لا يجوز له فعله. 

A.‏ سكاف :للك عمل :ا الاريك ند كور عليه تلد 

ثم ملك بعده منقاوش ابنهء وهو الذى نشر الحكمة فى الناس وبث منها ما كان 
. مکتوما وأمر بنسخ مصاحفها بخطوط العامة لیتعلموها. 

وهو أول من عمل الحمام من ملوك مصرء ويقال إنه هو الذى بنى مدينة منف 
| لبناته وكن ثلاثين بنتاء ورحلن إليهن. 

وكان له عدة من النساء من بنات عمه وبنات الكهنة . 

وعمل تمثالا روحانيًا من صفر مذهب. فكان لا يمر به زان ولا زانية إلا كشف 
٠‏ عورته بيده. 

| فکان الناس یمتحنون بذلك» فامتتموا من الزنا. 

۱ وبنی هيكلاً للسحرة على جبل القصیر وقدم علیهم رجلاً منهی وکانوا لا 
. یطلقون الریاح للمراکب الا بضريبة يأخذونها من آهلها. 

وکان إذا ركب عملوا بين يديه التخاییل الهائلة فتعجب الناس من آعمالهم. 
وقسم خراج البلد آرباعا. وکان منتهاه حینئذ مائة آلف آلف وثلاثة آلاف آلف» 
| فربع للملك خاصة یصرفه فیما یشاء وربع لأرزاق جنده» وربع ینفقه فى مصالح 
الأرضين والدن وما یحتاج إليه من عمل جسور وحفر خلیج وبناء آبار وتقوية 
۱ آهلها على العمارت وربع يكنز ویدفن عدة للملك. 

وهلك منقاوش بعد إحدى وسبعین سنة من ملکه من طاعون آصابه» وقيل 
| سم فى طعامه» وعمل ناووسه فى صحراء الغرب . 

ثم ملك بعده ابنه مناوش+ وهو آول من عبد البقر» وذکروا أن السبب فى 
ذلك أنه كان اعتل علّة يئس فيها من نفسه وأنه رأی فى منامه صورة روحانی 


۱۹۹ المسالك والممالك 


عظیم یخاطبه ویقول له: لا يخرجك من علتك إلا عبادتك للبقر لأن الطالع كان 
عند حلولها به فی صورة ور بقرنین . 

فأمر بأخذ ثور آبلق حسن الصورة وعمل له مجلسًا فى قصره عليه قبة مذهبة 
ووکل به سادنّاء وکان یبخره ویطیبه ویتعبد له سرا من أهل ملکته . 

فبرئ من عأته وعاد إلى أحسن آحواله. 

وقال آخرون إن السبب فى ذلك أنه كان أول من عملت له العجل ورصعت 
بالذهب وعملت له عليها قباب من خشب وفرشت بفاخر الفرش» وكانت البقر 
تجره» فإذا مر بالمكان النزه أقام فيه» وان مر بالمكان ارب أمر بعمارته وقيل إنه 
نظر إلى ثور من البقر التى كانت تجره أبلق حسن الشبه» فأمر بترفيهه وسوقه بين 
يديه» وجعل عليه حللاً من فاخر الديباج» فتفرد به يومًا ينظر إليه» فبينما هو قائم 

1 

بين يديه إذ خاطبه الثور فقال: لو رفهنى الملك كفيته جميع ما يريد وعاونته على 
أموره وقويته على ملكه وأزلت عنه جميع علله. 

فارتاع الملك لذلك وأمر به حينئذ أن يغسل ويطيب ويدخل الهیکل» وأمر 
بعبادته» فأقام ذلك الثور يعبد مدة وكانت فيه آية: لا يروث ولا يبول ولا يأكل إلا 
أطراف ورق الشجر فى كل شهر مرة. 

فافتتن الناس به وصار ذلك أصلا لعبادة البقر . 

ثم إن ذلك الثور بعد مدة من عبادته أمرهم أن يعملوا صورته من ذهب أجوف 
وتؤخذ من رأسه شعرات ومن ذنبه ومن لحاء قرونه شىء» ومن أظلافه وتجعل فى 
ذلك التمثال» وعرفهم أنه يلحق بعاله» وأمرهم أن يجعلوا جسده فى جرن من 
حجارة وينصب فى الهيكل وينصب تثاله عليه» ويكون ذلك وزحل فى شرفه 
والشمس مسعودة تنظر إليه من تثليث والقمر زائد» وتنقش على التمثال علامات 
الكواكب السبعة» ففعلوا ذلك. 

وعملت صورة الثور من ذهب وكللت بأصناف الجواهر وصنعوا سائر ما أمرهم 
به فى الوقت الذى حده لهم. 

فكانت تلك الصورة تخبرهم بالعجائب وما يحدث وقتا وقتا وتجيبهم عن جميع 
ما يسألونه» وعظم أمر ذلك التمثال ونذرت له النذور وقربت له القرابين وقصده 


المسالك والمالك ۱۷ 
الناس من الآفاق» وکان يخبرهم با يريدون. 

وبنی فى صحراء الغرب مدينة يقال لها دیماس وقد جاز بها قوم ضلوا 
الطريق» فسمعوا بها عزیف الجن . 
ورآوا ضوء نیرانهم. 

وأقام مناوش ملكا تسعا وثلاثين سنة وعهد إلى ابنه مرنیش» وکان مضعفا لم 
يعمل فى وقته أعجوبة» وبقی ملكا (حدی عشرة سنة. 
وانتقل اللك إلى آشمون"" بن قفطيم أخى قفطویم.وکان ینزل الآشمونین 
سماها باسمه وکان طولها ائنی عشر ملا فی مثلهاء ونقل إليها أهله وولده. 
٠‏ وهو اتّخذ اللاعب بأنصناء وبنی البهنسا وغیرها من الدن وأکثر فیها من 
. العجائب. 

والقبط تقول إنه آکثر ملوکهم آعجوبة وسحرا وأطول ملکوهم مدة» ملك 
ثماغائة سنة وئلائین سنت وانتزع قوم عاد اللك منه بعد ستمائة سنة من ملکه 
فاستوبئوا بلده وانتقلوا إلى الدثنية من طریق الحجاز إلى وادی القری» فعمروها 
. واتخذوا بها النازل» فسلّط الله عليهم الذر فأهلكتهم . 
أوطيراطيس وجعل لها أربعة أبواب على كل باب منها طلسم وأسكنها الروحانيون 
| بسحره» فكانت تنطق إذا قصدها القاصد وتخبره بما يريد ولا يقدر على الدخول 
| إليها إلا بإذن الموكلين بها. 
وجعل فيها شجرة يطلع فيها كل لون من الفاكهة» ومنارا فى وسطها طوله 
. ثمانون ذراعا على رأسه قبة تتلون كل يوم لونًا حتى تمضى سبعة أيام» ثم تعود إلى 
اللون الاول» فتكسو المدينة تلك الألوان. 
۱ وأسكنها السحرة وكانت تعرف بمدينة السحرة - وهی معنى أوطيراطس - ومنها 
كانت تخرج أصناف السحر. 


' (۱) هو آشمن بن مصر فى فتوح مصر ۲۹. 


۱۱۹۸ المسالك والممالك 
وهو أول من عمل النيروز إكراما للكواكب» ودفن فى أحد الاهرام الصغار 
القبلية . 
وملك بعده ابئه آشاد» وکان جبارا معجی أكثر همه اللهو واللعب والنساء» 
۲ وه 5 5 1 و 
فجمع کل مله» وقصده من الاقطار کل من هذه سبیله ورفض العلوم والهیاکل 
والکهنةت وملك خمسا وسبعين سئة . 
وملك بعده ابنه صاه؟. 


وبعض القبط يزعم أن صاه ابن مرقونیس أخى أشاد» فنفی الملهين ورد الكهنة 
إلى مراتبهم وهو بنى أكثر مدينة منف» وبنى فى أقصى الواحات مدينة جعل 
طول سورها فى الارتفاع خمسين ذراعا وأودعها أموالاً وحکما كثيرة» وهی التى 
وقع عليها موسى بن نصير فى زمن بنى أمية وغلب عليها الرمال» وكانت تحت 
الأرض. 

وكانت مدة حياته وسنه ستمائة سنة وسبعين سنة» وناووسه فى وسط منف 
تحت الأرض والمدخل إليه من خارج المدينة فى غربيهاء وكان فيه أربعة آلاف تمثال 
من ذهب مختلفة الصور برية وبحرية وأموال عظيمة وجوهر کثیر . 

وعهد إلى ابنه ندراس”'؟» وكان محکما مجربا ذا أيد وقوة» وبنى غربى منف 
بيا عظيمًا للزهرة رمز فيه العلوم وكساه الحرير وعمل له عيدًا عظيمًا» وكان صنم 
الزهرة من لازورد مذهب متوّج بذهب یلوح» وسوره بسوارى زبرجد أخضرء 
وكان فى صورة امرأة لها ضفيرتان من ذهب أسود مدبر» وفى رجليها خلخالان 
من حجر أحمر شفاف ونعلان من ذهب» وفى يدها قضيب مرجان» وهی تشير 
بيدها كالُسلّمة على من فى الهیکل . 

وحذاءها مطهرة من أخلاط الأجساد على عمود من مرمر مجزع» وفى الطهرة 
ماء مدبر للزهرة يستشفى به من كل داء» وجعل فيه كراسى الكهنة مصفحة 
بالذهب والفضة» وكان يقرب له ألف رأس من الضأن والوحش والطير. 


)۱( فتوح مصر ۲۹ . 


المسالك والممالك ۱14 


سنانها رأس إنسان معلق. 

وبقى هذا الهيكل إلى زمان بخت نصر وهو الذى هدمه. 
- وعلى رأس ثلاثين سنة من ملكة طمع الزنج والنوبة فى أرضه فخرجوا إليها 
وعاثوا فيهاء فجمع الجيوش وغزاهم فى البر ثلاثمائة ألف وفى البحر ثلاثمائة 
سفينة» فى كل سفينة كاهن وساحر يعمل أعجوبة من عجائب السحرء فلقوا 
جيوش السودان فى زهاء ألف ألف» فهزموهم وقتلوهم أقبح قتل وأسروا منهم 
۱ ثم ملك بعده فالیق .ین فوا وكان موحد على دين قفطيم ومصريمء 
وکانت القبط تذمه لذلك» وکانت عبادتهم للکواکب والبقر . 

وکان یستعمل الغزو واخولان فى البلاد ليغيب عن آهل مصر » وزعم بعضص 
أهل مصر أن الله أيده بلك من الملائكة يعضده ويرشده» وریا أتاه فی نومه فأخبره 
ونهاه وأمره» وهو جمع الجيوش وانّخذ فى بحر المغرب آربعمائة سفينة» وغزا 
جموع البربر برا وبحرا فهزمهم واستأصل آکثرهم. وبلغ إلى إفريقية وقتل أكثر 
أهلها وسار منها. 

وكان لا يمر بأمة الا أبادها إلى أن غزا من ناحية الأندلس يريد افرنجت وكان 
بها ملك عظيم يقال له أرقيوش» فحشد عليه آما نواحيه وأقام يحاربه شهرا؛ ثم 
طلب سلمه وأهدى إليه هدايا كثيرة فسار عنه. 
0 ودوخ الامم التصلة بالبحر الأخضر وأطاعه أكثرهاء ومیل اقلا على البحر 
زبر علیها اسمه وخرب مدن البربر حيث کانت» وألجأهم إلى ذری الجبال» ورجع 
فتلقاه أهل مصر بصنوف اللهو والطیب والریاحین وفرشت له الطرقات؛ ودخل 
قصره موفورا. 
۰ وأمر أن يعمل له ناووس فکان یحضره ویتعبد فیه وأمر أن لا یدفن معه 
٠‏ ذهب ولا جوهر»ء فلم يدفن معه سوى الطيب وصفيحة مكتوبة بخطه فيها: هذا 


(۱) هو ماليق بن تدارس فى فتوح مصر ۲۹. 


ا المسالك والممالك 


ناووس الملك ماليق» مات مؤمنا باللّه لا يعبد معه غيره بريئًا من الأصنام وعبادتهاء 
مؤمنًا بالبعث والحساب والمجازاة على الأعمال» فمن أحب النجاة من عذاب 
الاخرة فلیدن عا دان به. 

واستخلف بعده ابنه ر وقد شرح له التوحيد وأمره أن يدين به ونهاه 
عن عبادة الأصنام» وکان معه على ذلك فى حياته» ثم رجع عنه بعد وفاته إلى 
دینهم . 

وكان سبب رجوعه إلى عبادة الأصنام أن أمه كانت من بنات كبير من الكهان 
نقلته بعد موت أبيه إلى دينهاء وكان لينا سهل الخلق مجيبا. 

وكان ملك من ملوك الهند يقال له مسور خرج على عهد حريباء فعمل حريبا 
مائة سفينة على سفن الهند وتجهز. وحمل امرأته معه» وكانت من بنات عمه قد 
غلبت عليه وهام بها بسحر قهرمانة كانت له وكانت تسمى أسيوط› ساحرة لا 
تطاق» وکانت آوحشت ما بين الملك وأمه لتستبد امرآته به فآلى فى غزوته أن 
ینصرف فى البلاد ولا يرجع إلى مصر أو نموت آمه . 

ففعل لك وغزا بلاد الهند » واستخلف علی مصر ابنه کلکلن وجعل معه 
وزیرا من الکهان يقال له ویسموس» فخرج ومر على ساحل الیمن وعاث فى 
سواحله وبلغ سرندیب » فأوقع بأهلها وغنم منها آموالا عظیمت وحمل معه 
حكيما لهم وکان لا يأخذ مدينة الا أقام بها صنما وزبر عليه اسمه ومسیره ووقت 
أخذه لذلك الوضم. 

وجعل ينتقل فى تلك الجزائر عدة سنين» ويقال إنه أقام فى سفره سبع عشرة 
سنة ورجع إلى مصر غائًا موفور] بعد أن هلكت أمه. 

وهابته الملوك» وبنى عدة هياكل وأقام بها أصنامًا للكواكب لأنها هی التى أيدته 
فی سفره برعمه وأظهر الحكيم الذى حمل من الهند بمصر عجائب مشهورة» 


)۱( فتوح مصر ۲۹. 


السالك والمالك ۱۳ 


| بعض الهياكل» وکان حکیم الهند یقوم بهما ویخدمهما ویقرب لهما على رسمه 
وکان يخبرهم با پریدونه منهما . 
وغزا حریب الشام فأدّى إليه آهلها الطاعة» وأخاف النوبة والسودان فصا حوه 
على خراج یحملونه إليه. 
وأقام فى ملکه خمسًا وسبعین سنة وعمل لنفسه فى صحراء الغرب ناووسا على 
نحوما تقدم ذکره من نواویس ابائه . 

وملك بعده ابنه كلكلن”" فعقد تاج اللك على رأسه بالاسكندرية بعد موت أبيه 
0 وأقام بها شهرا ورجم إلى منف. 
وکان يحب الحكمة وإظهار العجائب وتقرب أهلهاء ولم يزل يعمل الکیمیاء 
| طول ملكه» فخزن أموالاً عظيمة واستغنى أهل ذلك الزمان عن معادن الذهب 
فلم يثيروها ولم يكن الذهب قط أكثر منه فى وقته. 
وکان يطرح الثقال الواحد على القناطير الكثيرة فيصبغها وتحكى القبط عنه أنه 
٠‏ اخترع أشياء تخرج عن العقل حتى كانوا يسمونه حكيم اللوك» وغلب على جميع 
الكهنة فى علومهم حتى كان يخبرهم با يغيب عنهمء فخافوه واحتاجوا إلى 
۱ وفى وقته كان نمرود إبراهيم عليه السلام. 
وکان جبارا مشوه الخلق یسکن سراة العراق» وکان قد أوتى قوة وبطشا فغلب 
على أكثر الارض فاستزار النمرود کلکلن فوجه إليه کلکلن أن يلقاه منفردا عن 
۱ آهله وحشمه وضع كذاء فسار النمرود إلى الوضع الذی ذكره» فأقبل کلکلن 
| حمله آربعة آفراس ذوات أجنحة» وقد أحاط به نور کالنار وصور مهيبة قد خيل 
بهاء وهو متوشح تَنْينًا عظيمًا والتنين فَاغر فاه ومعه قضیب آس. فکلما رفع 
. التنين رأسه ضربه بالقضيب. 
فلما رآه النمرود هاله أمره واعترف له بجليل حكمته وسأله أن يكون له ظهيرا . 
فزعم القبط أن كلكلن كان يجلس على الهرم الغربى فى قبة تلوح على رأسه 


۱۲ ش المسالك والممالك 


ويجتمع أهله وحشمه ورعيته حول الهرم» ويزعمون أنه أقام على رأس الهرم یام 
لا يأكل ولا يشرب» واستتر عنهم مدة حتى توهموا أنه هملك وهابته الكهنة هيبة 
لم تهبها أحدا قبله حتى صورته فى هياكلهم . 

وبنی فى آخر زمانه هيكلاً لزحل من صوان أسود وجعل له عیذا. وجعل فى 
وسطه ناووسه وحمل إليه ما أراد من الذهب والجوهر والحكم» وعرفهم بموته 
وجعل على الناووس طلسمات مالغة وغاب عنهم فلم يقفوا على شىء من أمره 
ولا عرفوا موته. 

وعهد إلى آخیه ماليا" وكان همه فى الأكل والشرب والرفاهية غير ناظر فى 
شىء من الحكمة» وإنما استقام له الأمر مدة كونه فيهم لهيبة أخيه كلكلن 
وتقديرهم أنه لم يمت. 

وكان أكبر بنيه يقال له طوطیس وكان يستجهل أباه» فأعمل الحيلة فى قتله 
وحملته على ذلك أمه وبعض وزراء أبيه. فهجم على أبيه فى رواقه وهو سکران؛ 
فقتله وقتل معه امرأة كانت له من بنات ملوك منف كانت قد غلبت عليه؛ وحمته 
النساء فقتلها وصلبهاء ثم جلس على سرير الملك» وكان جبارا جريئًا شديد البأس 
مهيباء والقبط تزعم أنه أول الفراعنة بمصر وأنه فرعون إبراهيم عليه السلام وأن 
الفراعنة سبعة هو أولهم. 

واستخفف بأمر الهياكل والكهنة. 

وكان إبراهيم عليه السلام من كوثى من سواد العراق» فلما هرب من النمرود 
حذر إن أقام بالشام أن يلحقه قومه فيردوه إلى النمرود» فاستمر إلى مصر فجری 
له ما هو مذكور عند ذكر إبراهيم» وأخدم سارة بهاجر. 

وإنما سمى فرعون لانه أكثر القتل حتى قتل قرابته وأهل بيته وخدمه ونساءه 
وکثیرا من الكهنة واحکماء» وكان حریص على الولد. فلم يرزق غير ابنته حورياء 
وكانت تسدده كثيراً وتمنعه من أمور سوء يريدهاء فلما رأت أمره يزداد فسادا حافت 
على زوال ملكهم فسمته بعد أن ملكهم سبعين سنة. 

وتنازعوا تمليكها. 


(۱) فتوح مصر ۲۹. 


السالك والمالك ۱۲۳۳ 


ثم اجتمعوا علیها إلا أهل مدينة آبریت» فانهم ملکوا علیهم رجلاً من ولد 
آبریت بن مصریم بن بیصر بن حام الذی سمیت به الدينة يقال له آنداحس» 
وجرت بينهم حروب كانت الداثرة فیها على آنداحس ففر إلى الشام وبها 
الکنعانیون من ولد عملیق فاستغاث بلکهم وآخبره بأمره وقرب عليه آمر مصر 
وسهل تصییرها إليه» فجهز معه جیشا عظیما إلى مصر واستقود عليه رجلا يقال له 
| جیرون. 
فلما قرب من مصر بعشت حوریا ظثرا لها إلى جیرون تستجلبه وتظهر الیل إليه 
والمحبة فيه وآنها داخلة فى طاعته» تعرفه وصیتها بتزویجها لأنها لا تختار أحدا من 
أهل بیتها وأنها إن قتل آنداحس تزوّجت وصيرت إليه ملك مصر ومنعت منه 


فلما بلغ ذلك جیرون سر سرورا عظيمًا ورغب فيه وسم آنداحس بسم آنفذته 
إليه فقتله . 

< فبعثت إليه أنه لا يجوز لى أن اتزوجك حتى تظهر فى بلدى قوتك وحكمتك 
| وتبنى لى مدينة عجيبة أدخل عليك بهاء فإنى أكره أن أدخل عليك فى مدينتى 
وبين أهلى وأهل بلدى» وان مدينة حصينة كانت لأوائلنا قد خربت» فاقصد 
| موضعها واظهر حکمتك فیها. 

. فمضی وجد فى عمل الإسكندرية» وبعشت إليه مائة آلف آلف عامل. فأقام فى 
| بنائها مدة وأنفق جمیم ما كان معه من الأموال. 

0 فلما فرغ من بنيان الدينة وجه إليها یعلمها ويحثها على القدوم إليه. 

فوجهت إليه فرشا فاخرة وآلات عجيبة وقالت: أقسم جيشك أثلانًا وانفذ إلى 
ثللی حتى إذا بلغت ثلث الطريق فانفذ الثلث الثانی» فإذا بلغت نصف الطريق 
فانفذ اثثلث الثالث» فیکون من ورائی لثلا یرانی آحد. 

فاذا دخلت اليك فلا یکون عندك الا صبية يخدمونك . 

ثم آقامت تنفذ إليه الجهاز والاموال حتی علم مسيرهاء فوجه إليها ثلث جيشه. 
فعملت لهم الاطعمه والأشربة والطیب السموم. فلم تصبح منهم عين تطرف. 


۱٤‏ ش ال مسالك وا ممالك 


فسارت ثم فعلت بالثلث الثانى کذلك» ثم بالثلث الثالث كذلك . 

وهى توجه إليه: إنما أنفذت الجيش إلى مصر يحفظونهاء إلى أن دخلت إليه 
هی وظترها وجوار كن معها. 

فارتعدت مفاصله وخدرت قواه ولم يملك من نفسه شیتّا فقال: من ظن أنه 
یغلب النساء فقد کذب نفسه ثم فصدت عروقه وأسالت دمه حتی مات نزفا 
وقالت : دماء اللوك شفاء. 

وأخذت رأسه فوجهت به إلى قصرها فنصبته عليه وحملت بیوت الاموال إلى 
منف» وبنت منار الاسکندرية» وزبرت عليه اسمها واسمه وما فعلت به وتاریخ 
الوقت . 

ولا اتصل خبرها باللوك الذین یتاخمون بلدها هابوهاء وأقطعت آهل بيتها 
وقوادها وحشمها آقطاعا كثيرة» وبنت حصتًا على حد مصر من ناحية النوبة 
وأجرت ماء النیل إليه تحت قنطرة. 

واعتلت حوریا ولم يكن فى زمانها آحد من ولد أبيها ولا أهل بیتها يصلح 
للملك؛ فقلدت الك ابنة عمها دليقة بنت فاقوم ورفعت إليها مفاتيح خزائن 
الاموال واطلعتها على مواضع الکنوز وآماکن الخبايا وهلکت من علتها. 

فخرج على دليقة أيمين الاتریبی يطلب ثأر خاله آنداحس» فاستنصر بملك 
العمالقة صاحب الشام» فجد فى نصره لفعل حوریا بقائده» وجرت بینه وبين 
دليقة حروب کثيرة وآخبار طويلة كان الظهور فیها لأيمين لأجل ساحر كان معهم 
من آهل قفط لا یقوم له آحد غلب بسحره دليقة. 

فکان آصحاب دليقة إذا هرب أصحاب أيمين آظهر بسحره نارًا تحول بینهم وبين 
أصحاب دليقة» وتسمع أصوات تفزع القلوب وتؤلم الاسماع . 

فلما أيقنت دليقة بالغلبة وقد حسرها أيمين بقوص سمت نفسها فهلكت. 

ثم إن أمير العمالقة غلب على مملكة مصرء وهو الوليد بن دومغ العملقی"؟ 
وأباد الأمم حتى بلغ جبل القمر الذى ينبعث النيل منه» وإنما سمى جبل القمر لأن 


(۱) فتوح مصر ۳۲و ۳۳. 


السالك والمالك ۱۳۵ 


القمر لا يطلع عليه لأنه خارج عن خط الاستوای وبلغ هیکل الشمس فدخله 
وبلغ آرض الذهب» وهو قضبان نابتة» وهی آخر بلاد علوة. 

واستعبد الولید القبط وملکهم مائة وعشرین سنة. 

ورکب فى بعض الأيام متصیدا فوقص به فرسه فقتله» ودفن فى بعض 
الاهرام . 

وملك ابنه الریان بن الولید". وهو فرعون یوسف عليه السلام» والقبط 
تسميه نقراوش وکان عظیم الخلق جمیل الوجه عاقلاً محسئا إلى الناس» أسقط 
عنهم الخراج ثلاث سنین وفتح الخزائن وفرّق أكثر ما فیها على الناس» فأحبوه 
وشکروا أيامه» الا أنه مال إلى الراحات وغلبت عليه اللذات وملك آمر الناس 
اویش ازلام و و اهن جع يقال له اط وهی الدى تشه اه الا 
العزیز . 
۱ وان اقا ف ال ای تریه انش مزا تلعدل» ترامر أن .یضیب له كن 
قصره سرير من فضة یجلس عليه ویکون الکتاب وجميع الوزراء بين یدیه. 


فکفی نقراوش أحسن كفاية وقام بجمیع آموره ونقراوش غير ناظر فى شىء 
زاضن آمور انان 

وقد عملت له مجالس الزجاج اللون والبلور الصبوغ وأرسل حولها المياه 
ووضع فیها السمك. وکان إذا وقعت عليه الشمس ارسل شعاعا عجیبا یبهر 


العیون . 
وعملت له عدة منتزهات على عدد أيام السنة ینتقل کل يوم إلى منتزه منها 


| ثم یعود الدور فى آول السنة الثانية تم عددهاء وفی کل موضع منها من الفرش 
والآنية ما لیس فى غیره. 

۰ فلما اشتغل عن أمور الناس واتصل نزهه طمع فيه ملوك النواحى» فقصده 
رجل من ملوك العمالقة يقال له علكن بن شجوم ويكنى أبا قابوس» فأنفذ إليه 


)١( |‏ فتوح مصر ۳۳. 


۱۳۹ المسالك والممالك 
العزیز جیشا فأقام یحاربه ثلاث سنین» ثم كان الظفر للعملقى» فدخل حدود مصر 
وعاث فى آرضها وهدم مصانع کثیرة» فضح أهل مصر واجتمعوا إلى قصر اللك» 


قاصد قصر الملك . 


فارتاع لذلك الریان واستیقظ من غفلته وانتبه من سنته» فعرض جيشه وأصلح 
آمره وخرج إلى العملقی فى سبعمائة آلف مقاتل سوی الاتباع . 

فالتقوا من وراء الاجواف فى تلك الصحراء. فاقتتلوا قتالا شدیدا» وانهزم 
العملقى واتبعه نقراوش إلى حدود الشام وقتل فى أصحابه وأسر» وقیل إنه بلغ 
إلى الموصل وضرب على أهل الشام خرجًا. 

ثم انصرف واستعد لغزو ملوك المغرب فخرج فى تسعمائة ألف واتصل بالملوك 
خبره» فمنهم من تنحى عن طريقه ومنهم من دخل تحت طاعته. 

فأتى إفريقية وقرطاجنة فصا حوه على شىء يؤدونه إليه» ومر حتى بلغ مصب 
البحر الأخضر إلى بحر الروم» وهو موضع أصنام النحاس وأقام هناك صنما وزبر 
عليه اسمه. 

وضرب على أهل تلك النواحى خرجا وعبر إلى الارض الكبير وإفرنجة 
والأندلس» وصاحبها لذريق الأصغر» فحاربه وقتل من أصحابه جماعة وصالحه 
على ذهب مضروب عليهم» وانصرف راجعا وجاز حتى عبر البحر مشرقًاء فشق 
بلاد البربر» فلم يمر بموضع إلا آهدوا إليه ودخلوا فى طاعته ولا بأمة الا أثر فيها 
إلى أن بلغ بلاد النوبة» فصالحهم على مال يحملونه إليه» ثم أتى دمقلة. 

فأقام بها علمّا وزبر عليه اسمه» ثم انصرف إلى منف» فهناك تلقاه جميع أهل 
طاعته مع العزيز بأصناف الرياحين والطيب ولملاهى والهدایا» وأقام هناك مع 
الناس يأكلون ويشربون أيامًا كثيرة فى مصانع أعدها له العزيز من الزجاج الملون 
مفروشة بالفرش المذهبة قد غرس حولها جميع الرياحين والأشجار الطيبة. 

وفى أيامه كان من أمر يوسف عليه السلام ما كان وخبره مع امرأة العزيز هذاء 
وهی زليخا ابنة صاحب عين شمس. ثم تزوجها يوسف كلكو بعد ذلك . 


المسالك والمالاك ۱۳۷ 


وقيل: إن نقراوش آمن بیوسف وکتم إيمانه خوفًا من فساد ملکه. 
وهو الذی امتحن یوسف لیعلم مبلغ علمه فأمره بعمل الفیوم لا بنته وکانت 
مغايض ماء النیل» والنیل لا یجری حینئذ» فأقامها وبنی اللهون وأتى بتلك الحكمة 
العجزة والاية البينة فى آربعة أشهرء وقیل فى سبعین يومّاء وشق تلك الخلج 
الثلائة وکان ذلك ابتداء جری النیل . 
فلما نظر إليه اللك قال لوزرائه : هذا عمل آلف یوم 
eas‏ بن الحكم عن هشام بن إسحاق . 

¥ ¥ 


ذكرما نقله القبط من أمريوسف عليه السلام 


قالوا: «أدخل مصر غلام من أهل الشام» احتال عليه إخوته وباعوه» وكانت 
. قوافل الشام تعرس بناحية الوقف الیوم» فأوقف الغلام» ونودى عليه وهو يوسف 
عليه السلام» فبلغ وزنه ذهبًا وورقا» فاشتراه أطفير العزيزء ليهديه إلى اللك». 
فلما أتى به منزله ورأته امرأته زلیخا بنت صاحب عين شمس» بنت عم 
" أطفيرء قالت له: «ات رکه لنا ثرییه»؛ ففعل فکان من آمر افتتانها به ما نصة له - 
! تعالی - فی کتابه. 

۱ وکانت تكتم ذلك حتی غلب الامر عليهاء فجاءت له وتزینت له وعرفته أنها 
۱ مه وأنه إن واتاها على ما تدعوه إليه جاءته بمال عظیم» واحلّه الحل الکریم» 
۱ فامتنع علیها: ورامت أن تقبله ولم تزل تمارسه وهو يمتنع بجهده. إلى أن أتى 
زوجهاء ووافقه وهو مارب منها. 

وکان زوجها عتیتّد. لا يأتى النساء» فجعل یوسف يعتذر إليه» وقالت هی: 
۱ (کنت نائمة» فأتانى یراودنی عن نفسی»۰ ففطن أن الامر منهاء فقال لیوسف: 


(۱) فتوح مصر ۳۵. 


۱۳۸ المسالك والممالك 
#أعرض عن هذا#“؛ أى عن اعتذارك. وقال لها: استغفری لذتبك4” . 

واتصل خبر زلیخا ویوسف بنساء صحاب اللك فخضن فيه وقد كان خبر 
الغلام بلغ اللك وابتیاع آطفیر له وسأل عنه فأنكره» ومنعه الخروج عن قصره» 
وکان محجویا لا يراه آحد . 

واللك غير عادل عن العکوف على لذاته» والاحتجاب عن الناس فاأحضرت 
جماعة منهن وأحضرت لهن طعامّا وشرابًاء وجلست فى مجلس حذاء مجلس 
مذهبین جمیعا» وفرشتهما بالدیباج الأصفر الذهب. وآسدلت علیهما ستور 
الدیباج الذهب. وآمرت الواشط بتزیین یوسف. و|خراجه إلى الجلس الذی 
كانت مع النسوة فيه» وکان ذلك الجلس محاذیا للشمس . 

فنظم الواشط شعر يوسف بأصناف الجواهر» وألبسنه ثوب ديباج أصفر منسوج 
بذارات حمر مذهبة» فيها أطيار صغار خضر مبطن ببطانة خضراء» وأكمامه جوهر 
ملون» ومن تحته غلالة حمراء ووضعن على رأسه تاجا منظوما بدر وجوهر 
نفیس۰ وأخرجن من تحته طرز شعر على جبهته» ورددن ذوائبه على صدری 
وعقرین صدغیه على خدیه. وکحلن عینیه» ودفعن إليه مذبة ذهب شعرها 
آخضر . 

فلما آکلن وفرغن من طعامهن. آحضرت الشراب والفاکهة» وسقتهن أقداحاء 
وقدمت إليهن سکاکین» نصبها جوهر. فقالت لهن : «اقطعن من هذه الفاکهة». 
وقيل إن الذى كان بين أيديهن آترج» وهو المتكأ. 

فلما أخذن فى شربهن» قالت لهن: «قد بلغنى ما خضتن فيه من أمرى مع 
عبدى»» قلن لها: «الأمر كما بلغك؛ لانك أعلى قدرا من هذاء وأنت تجلين عن 
أولاد الملوك» فكيف رضيت بغلامك؟» فقالت: «لم يبلغكن الصدق عنى» ولو 
كان لكان أهلاً لذلك». 


ثم أرسلت إلى المواشط فى إخراجه» ورفعت ستور المجلس الذى يحاذى 


(۱) سورة یوسف. آية 79. 


(۲) سورة یوسف. آية ۲۹ . 


المسالك والمالك ۱۳۹ 


مجلسهاء وأقبل یو سف خارجا من مسقلا للش فأشرق المجلس وما فيه 
من وجه يوسف وما عليه» وأرسل ذلك شعاعا كاد أن يخطف أبصارهن . 


ره وور 


۱ وأقبل یوسف والذبة معه. وهن يرمقته حتی وقف على رأسها یت عنها 
وهی تخاطبهن؛ وهن لا يفهمن خطابها؛ للذی آذهلهن من النظر الیه فقالت : 
«ما لکن قد اشتغلتن عن خطابی بالنظر إلى عبدى»7©. 

۱ قلن لها: «معاذ ال ما هذا عبدك وما هذا الا ملك كريم»» ولم تبق منهن 
واحدة الا حاضت وآنزلت شهوةٌ من محبته. فقالت لهن زلیخا عند ذلك : 
«قذلکن الذی لمتتنى فیه 4( فقلن : «ما ینبغی لاحد أن يلومك بعدهاء ومن 
لامك فقد ظلمك. فدونکه» قالت: «قد فعلت فأبى علی» فخاطبنه لی». 
فکانت كل واحدة منهن تخاطبه وتدعوه سرا إلى نفسهاء وتبذل له» وهو یمتنع 
منهاء فإذا يئست منه لنفسها خاطبته لزلیخا ووعدته باحظوة والرفعة والاموال» 
فیقول: «ما لى بذلك من حاجة؟. 

| فلما رأين ذلك أجمعن على آخذه غصبًاء فقالت زلیخا: «لا یحسن ذلك ولا 
بقع موقعا» ولکنه إن لم یفعل لامنعنه اللذات» ولاسجننهه» فقال یوسف - علیه 
السلام -: رب السجن اعت إِلَى مما يدعوتى الیه ۳ . 

۱ وأقسمت بالاهها - وکان صنمًا من زبرجد أخضر باسم عطارد - أنه إن لم یفعل 
ذلك لتجعلن به ذلك» فآبی علیها. فامرت بنزع ثيابه والبسته الصوف؛ وسالت 
زوجها حبسه؛ لیزول عنها ما قذفت به. فمال إلى قولها؛ ليميط عن أهله القبیح » 
وينفى عنها المقالة» فأمر به فحبس فى السجن سبع سنين”2 . 

۱ فرأى الملك فى منامه كأن آتيّا أتاه. فقال: «إن فلانًا وفلائا قد عزما على 


00 فذلك قوله تعالی: لما سمحت مت پمکرهن ارسلت هن وأعبّدت له متکتا ولتت کل واحدة 
منهن سکیا وقات اخرج علیهن قلما ریت كبرت وق ایدیهن وقلن حاش لله ما هذا ۳ 

ْ إن ها الا مك كَرِيم» [سورة یوسف؛ آية ۳۱]. 

(۲) سورة يوسفء آية ۳۲. 

۳( سورة يوسفء آية ۳۳ . 

(4) فذلك قوله تعالی ثم بدا له من بعد ما رآ لیات نج حى حين» سورة یوسف» آية 
۳۹ 


۱۳۰ ا مسالك والممالك 


قتلك»؛ يريد صاحبی طعامه وشرابه» فلما أصبح قررهماء فاعترف أحدهماء 
وأنكر الآخرء فأمر بحبسهما. 

وکان اسم صاحب الطعام راشان» وصاحب الشراب مرطش"؛ فأخبرا یوسف 
NE E‏ آخرجا من السجن . 

لولدم أ ونجا الذى لم يقر وهو صاحب الشراب» فلما رأى الملك رؤياه 

فى البقر» عرفه الساقى خبر یوسف. فارسل إليه إلى السجن ففسرها له. 

وقيل إن الملك قال للرسول: «سله عن الرؤيا قبل أن تقصها علیه"» ففعل» 
فأعلمه بهاء وعير له عن معناهاء فقال الملك عندها: «جئنى به»» فقال يوسف: 
دلا أخرج حتى يكشف أمر النسوة اللواتى من أجلهن حبست»» فلما كشف عن 
ذلك» واعترفت زليخا بالقصة. وجه إليه الملك فأخرجه» وأمر بغسله من درن 
السجن؛ وألبسه من ثياب الملوك . 

فلما دخل عليه ورآه» امتلاً به أسروراء وألقيت عليه منه محبة» وسأله عن 

الرؤياء» ففسرها له كما قال الله با و _ فى كتابه» فقال له الملك: «ومن يقوم 
لى بذلك؟» فقال: «أناء فإنى عليم به" فخلع علیه وألبسه تاجاء وأمر أن 
يركب معه الجيش» ويطاف به فيرد إلى قصر الملك» ويجلس على سرير العزيز- 
وكان العزيز قد هلك فاستخلفه املك على ملكه. وسماه العزيز مکانه» وزوجه 
امرأته» فقال لها يوسف: «هذا أصلح ما أردت»» فقالت : «اعذرنی؛ فان زوجى 
كان ین ولَم ترک امرأةٌ فى حسنك وهيئتك الا صبا قلها إليك» . 

فلما جاء سنو الخصب› أخذ يوسف فى توفير الغلات» والاستكثار من 


2 


الأقوات» ثم جعل فى سنى الجدب لما نقص النيل» وتوالى نقصانه» يحسن التدبير 


7 ذلك قر على 5ن الت ری به کت ج ورن كلاج e‏ 


م ۶ من - 


لحا همقل هه من جر قالت 0 د راودته عن 
سه وإنَّه لمن الصادقين» ذلك ليلم آنی لم أخنه بالیب وان الله لا بهدی کید الخائنين 


[سورة یوسف ؛ الآيات 94۰ 


المسالك والممالك ۱۳ 
والجوهر والثیاب والدواب والآنية والعقار . 

وقحط آهل الشام عند ذلك» فکان من أمر یوسف مع إخوته ما فص الله - 
"تعالی - فى کتابه . 
ْ ووجه يوسف إلى أبيه» فحمله من الشام بجميع أهله. وخرج فى وجوه آهل 
مصر وكبرائهم» فتلقاه وأدخله على اللك» وكان يعقوب ‏ عليه السلام - نبي 
اجمیلك فقربه اللك » وأحبه واعظمه. وكان له يومئذ عشرون ومائة سنت فأقام 
يعقوب مع نقراوش» يعظمه ويجله» ویعقوب یدعوه إلى توحيد الله» ونبذ 
الاصنام والآلهة» ويوسف يعقبه بمثل ذلك» فيقال إنه آمن وكتم إيمانه خوفًا من 
افساد ملکه. 

ولم يزل یعقوب مكرما معظما عنده حتی حضرته الوفاة فى حياة نقراوش» 
فاوصی أن یدفن بمكانه من الشام فوضع فى تابوت» وخرج معه یوسف وکبار 
آهل مصر حتی بلغوه إلى موضعه. فمنعهم عیصو من دفنه هناك؛ لان اسحاق 
وهب له الموضع» فاشتراه يوسف منهم. ودفن فيه يعقوب» وولد لیوسف بصر . 
0 وملك نقراوش مائة وعشرین سنة» كما تقدم وکان من آمر ابنه مع یوسف ما 
ذکرناه . 

واستوزر دارم" بعد یوسف رجلاً من الکهان یسمی بلاطش فأطلق له ما كان 
یوسف يحذره عنه » وحمله على أذى الناس» وأخحذ آموالهم وغلبتهم على كل 
امرأة حسناء یسمع بها فى النواحی . 
۱ ومكث كذلك زمانًا قد بلغ من الناس أشد مبالغ الأذى ونال منهم کل مکروه. 
حتی رکب يومًا فى النيل متنزها» فعصفت به ريح آغرقته ومن كان معه» واستراح 
9 7۹ 
الناس من شره. 

وملك بعده ابنه معدايوس » وهو خامس الفراعنة » وأهل مصر یسمونه معدان» 


(۱) مروج الذهب ۳۷۳/۱. 


۱۳۲ المسالك والممالك 
فاسقط عن الناس الخراج» وأحسن فیهم السیرة» ولزم الاقبال على الهیاکل 
والتعبد لها . 

فتذکر القبط أنه كان یوما فى هیکل زحل وحذاء صورته وکان قد جهد نفسه 
فی التعبد له لی آن تنشاه نور» ق له رحل وخاطبه فقال له: «قد جعلتك 
ریا وحبوتك بالقدرة» وسأرفعك إلى فلا تخل من ذکری»؛ فأخبر الناس سدنة 
الهيكل با رأوه من النور» وسمعوا من الخطاب» فاعظم الناس أمرهء وسموه ریا 
بأمر زحل . 

فجمع الناس» وقال لهم : «قد وقفتم على ما خصصت به دون الملوك» وهذه 
موهبة يلزمنى الشكر عليها لواهبهاء ولست أتفرغ للنظر فى أموركم» وقد جعلت 
أمر الملك إلى ابنى آقشامش» وأكون من ورائه إلى أن يغيب شخصى عنكم كما 
وعدت» وقد أيدته بالناظرين» فانظروا كيف تکونون فإنكم منی بمرأى ومسمع» 
فرضنوا ذللقه: 

وجلس آقشامش"" على سرير اللك» وتتوج بتاج أبيه» وهو الذى يسميه أهل 
الأثر كاشم بن معدان بن دارم بن الريان بن الوليد بن دومع وهو سادس 
الفراعنة . 

وسموا فراعنة بفرعان الأول» فصار اسما لكل من تجبر وعلا أمره . 

واحتجب معدایوس آبوه عن الناس . 

وکان آقشامش آول من دنل الإسرائيليين للقبط» وقال للقبط : «هم عبید 
لکم» حتی صار رجالهم خدمًا لرجالهم ونسازهم خدمًا لنسائهم» وان ضرب 
الاسرائیلی القبطی قتل به. 

وقیل إن منارة الاسکندرية بنیت فى زمانه» وانه هو الذی جعل علیها الراة. 

وکان قد استوزر رجلاً. من أهل بيت الملكة يقال إنه من ولد آشمون اللك» 
یسمی طلمی بن قومس"۰ وکان شجاعا حكيماء کاهثا داهية. 


(۱) فتوح مصر والفرب 1۰-۳۹ . 
(۲) فتوح مصر والغرب ۰ . 


المسالك والممالك ۱۳۳ 


فتغيب أقشامش بعد إحدى وثلاثين سنة من ملکه» وطلمى يدبر أمر الملکت 
فیقال إنه سلب عقله ویقال فطلي سم له لأن نفسه كانت تنازعه اللك . 
- فلما فقد الناس اللك اضطریوا على طلمى» وتغيروا عليه» فولى لاطش بن 
آقشامش. وأجلسه على سرير الملك» وألبسه التاج. 

فاستقر له الامر وکان حدئًا معجیّا. فصرف طلمی عما كان عليه من خلافته 
واستخلف رجلا يقال له لاهوف من ولد ندراس اللك» وتجبر ودعا إلى عبادته 
وأمر أن یجلس أحد فى قصره لا کاهن ولا غيره» بل یقوموا على أرجلهم إلى 
أن ينصرفوا. 
وزاد فى أذى الناس؛ والعسف بهم» وچ على الأبواب» وجمع أموالهم 
وکثرها» وطلب التساء وابتز متهن عه كر وفعل من ذلك اا ما قعله من 
تقدم ذکره» واستعبد بنی إسرائيل» وهو الذی تذکر القبط أنه فرعون موسی. فأما 
آهل الاثر فیزعمون أنه الولید بن مصعب العملقی. 
۱ وقد تنازع الناس فيه» فمنهم من رأى أنه من العماليق» ومنهم من رأى أنه من 
لخم من بلاد الشام» ومنهم من رأى أنه من الفرس من مدينة (صطخر . 
وقد زعم قوم من الاعاجم أنه من الاندلس من مدينة قرمونة» ومنهم من رأى 
أنه من القبط من ولد مصریم بن بیصر؛ والقبط تثبت ذلك» ونسبه ونسب أهل 
بيته مشهور عندهم» وتقول إن دلیل ذلك میله إليهم» ونکاحه فیهم . 

وذکر قوم أنه دحل مدينة منف على آتان تحمل خباءً آحمر ليبيعه» وکانوا قد 
اضطربوا فى تولية ملك فأجمعوا على أن يملكوا عليهم أول من يطرأ من 
الناس ۰ فكان هذا. 
“نل كران ای سال ,رقي لقان رو 
اخنادق» وبنى احصون على حدود مصر. 

واستحلت هامان» وكان منه بقربى» وهو حفر خلیج سردوس» وهو أول من 
عرف العرفاه علی الناس؛ وکان من آمره مع موسی - علیه السلام - ما هو مذکور 
فى موضعه . 


)0 فتوح مصر والغرب 1٠‏ 


7 السالك والممالك 


ذكرفتح مصر 


قال عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد اکم۲۳: الما كانت سنة ثمانی عشرة 
وقدم عمر ‏ رضى الله عنه - الجابية» خلاً به عمرو بن العاص» وكان قد دخل 
مصر فى الجاهلية» وديارهاء وعرف أحوالهاء فجعل يعظم عنده أمرهاء ويهون 
عليه فتحهاء حتى ركن لذلك عمرء وعقد له على أربعة آلاف رجل كلهم من 
عكة» ويقال ثلئهم من غافق. 

فقال له عمر: «سيروا وأنا مستخير الله» وسيأتيك كتابى سريعًا ‏ إن شاء الله 
فإن أدركك كتابى آمرك فيه بالانصراف عن أرض مصر قبل أن تدخلهاء فانصرف» 
وان أنت دخلتها قبل أن يأتيك كتابى فامض لوجهك» فاستعن بالله واستنصره»"؟ 
فسار عمرو بن العاص من جوف الليل» ولم يشعر به أحد. 

واستخار عمر (رضی الله عنه) ذكانه تخوف علی المسلميق» فکتب إلى عمرو 
ن ينصرف بمن معه» وأدركه الکتاب وهو برفح فتخوف عمرو إن قرأ الکتاب أن 
یکون فيه آمر بالانصراف كما عهد إليه. 

فلم يأخذ الکتاب من الرسول ودافعه حتی نزل قرية فیما بين رفح والعریش» 
فسأل عنها فقيل له نها من مصرء فدعا بالکتاب فقرآه على السلمین» ثم قال 
عمرو لمن معه: «آلستم تعلمون أن هذه القرية من مصر؟». فقالوا: «بلی»» قال 
لهم : «فإن أمير المؤمنين عهد إلى إن لحقنى کتابه ولم آدخل أرض مصر أن آرجع 
إليه» وان کتابه لم يلحقنى حتی دخلنا أرض مصرء فسیروا وامضوا على بركة الله 
تعالی»۳۲. 


قال*۰۲ «فلما بلغ القوقس آمر عمرو توجه إلى الفسطاط» وکان یجهز إلى 


(۱) فتوح مصر والغرب ۰۷۷-۷۲ 
(۲) فتوح مصر والغرب ۷۷. 
(۳) فتوح مصر والغرب 78 . 
)٤(‏ فتوح مصر والغرب ۰۷۹ 


المسالك والممالك 10 


عمرو الجيوش» وقال جماعة من مشايخ أهل مصر إن أسقمًا كان بالإسكندرية 
للقبط يقال له أبو بنيامين» لا بلغه قدوم عمرو إلى مصرء كتب إلى القبط يعلمهم 
أن ملكهم قد انقطع ويأمرهم بتلقى عمرو. 
فأول موضع قوتل فيه عمرو «الفرما قاتله فيه الروم نحوا من شهرء ثم 
فتحها الله عليه» فيقال إن القبط الذين كانوا بالفرما كانوا لعمرو أعوانًا لا أعلمهم 
به أبو بنيامین". 

ثم تعدم غمرو لا پذافع الا بالامر الفیف: تن فين بلییس() وم دنین» 
وکتب إلى عمر یستمده» فأمده باربعة آلاف. 

ثم سار عمرو إلى احصن. وقد خندقوا حوله وجعلوا للخندق آبوابا» وجعلوا 
احسك الحديد موتدة بأفنية تلك الأبواب. 
- ثم قدم على عمرو الزبیر بن العوام فى اثنى عشر آلفّا. فتقوی السلمون؛ 
وجعل عمرو يلح عليهم بالقتال» ووضع المنجنيق على الحصن› وكان عمرو إغا 
یقف تحت راية بلی . 
قال: «وکانت آمه بلوية»» قال الولف - رحمه الله -: «هذا من قائله وهی 
وإنما هی عنزیة» . 
وأرجو أن یفتح الله بذلك للمسلمین »۰ فوضع سلما إلى جانب الحصن من ناحية 
سوق الحمام» ثم أمرهم إذا سمعوا تكبيره أن يجيبوه جميعاء فما شعروا إلا 
والزبیر واقف على رأس الحصن يكبرء والسیف فى یده. فتحامل السلمون على 
السلم» حتی نهاهم عمرو خوفا من أن یکسر؛ فهرب أهل احصن جمیعا وعمد 
(۱) آبو بنيامین: أسقف للقبط بالاسکندرية. كا بلغه قدوم عمرو بن العاص إلى مصرء کتب إلى 

القبط یعلمهم أن لا تکون للروم دولت وأن ملکهم قد انقطع ویأمرهم بتلقی عمرو» فیقال : 
. إن القبط الذين کانوا بالفرما کانوا يومئذ لعمرو أعوانًا. فتوح مصر والغرب ۸۰. 
(۷) فى بلبیس استمر القتال نحوا من شهر. فتوح مصر والغرب ۸۰. 


۱۳۹ المسالك والممالك 


الزبیر إلى باب الحصن» ففتحه واقتحمه السلمون"؟. 

ثم حاصر السلمون باب آلیون"۰ وبه آکابر الروم والقبط ورژساژهم» وعلیهم 
لس فقاتلوهم بها شهرا. 

فخاف القوقس على نفسه ومن معه. فتنحی القوقس وجماعة من آکابر القبط 
وخرجوا على الباب القبلی» وترك هناك جماعة یقاتلون» فصار بالجزيرة - موضع 
دار الصناعة الیوم - وأمر بقطع الجسرء وذلك فى مجری النیل . 

فأرسل القوقس إلى عمرو: «إنكم قد دخلتم فى بلادناء وطال مقامکم 
بأرضناء وإنما آنتم عصبة يسيرة» وقد أظلتكم الروم» جهزوا إليكم الجيوش» وقد 
أحاط بكم هذا النيل» وإنما أنتم أسارى فى أيديناء فابعثوا إلينا رجالا منكم نسمع 
من كلامهم» فعسى أن يأتى الأمر فيما بيننا وبینکم على ما تحبون ونحب» وينقطع 
عنا وعنكم هذا القتال قبل أن تغشاكم جموع الروم» فتندموا»"”". 

فرد عمرو مع رسله أنه ليس بیننا وبيتكم إلا إحدى ثلاث خصال: اما دخلتم 
فى و وکنتم إخوانناء وکان لکم ما لنا» وان آبیتم وا سر 
لوهم صاغرون) وإما جاهدناكم بالصبر والقتال «حتى يحكم الله بيننا وهو خير 
الحاكمين). 

فلما جاءت رسل القوقس إليه» قال: «كيف رأيتموهم»» قالوا: «رأينا قوم 
اموت أحب إلى أحدهم من الحياة» والتواضع أحب إلى أحدهم من الرفعة» ليس 
لأحدهم فى الدنيا رغبة» انا جلوسهم على التراب» وأكلهم على على الرگب؛ 
وأميرهم كواحد منهم. يغسلون آطرافهم بالاءء وإذا حضرت الصلاة لا یتخلف 
عنها أحد منهم. يتخشعون فى صلاتهم». 

فقال القوقس : «والذى یحلف بهء لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لزلزلوهاء وما 


۰۸۵ فتوح مصر والمغرب‎ )١( 

(۲) بابليون: اسم مدينة مصرية وجدت فى القرون الوسطى جنوبى موقع القاهرةء ويراد بهذا 
الاسم الدينة القديمة والحصن الذى أقامه الرومان لا تزال بقايا هذا الحصن باقية إلى اليوم فى 
قصر الشمع . سقط فى قبضة العرب فى ٩‏ أبريل 55١‏ . الوسوعة العربية الميسرة ۲۹۱٦/۱‏ . 

(۲) فتوح مصر والغرب ۸۷. 


المسالك والمالك ۳ 


یقوی على قتال هؤلاء آحد. ون لم يغتنم صلح هولاء القوم وهم محصورون 
بهذا النيل» لم یجیبونا بعد الیوم إذا آمکنتهم الأرض»". 
| وکاة خلك وقت خروج الثبل وفیضه؛ والسلمون قد احدق بهم :لقا من کل 
جهة» ولا یقدرون على النفوذ إلى الصعید ولا غیره من القری. 
وبعث عمرو إليهم عشرة نفر» آحدهم عبادة بن الصامت"" وآمره أن یکون 
متکلم القوم؛ وأن لا یجیبهم إلى شىء الا إلى إحدى هذه الثلاث خصال . 
فرکبوا السفن إلى القوقس؛ فدخلوا علیه. فتقدم عبادة بن الصامت؛ فهابه 
القوقس لسوادهء وقال: «تحوا عنی هذا الأسود وقدموا غيره»ء فقالوا جمیعا: 
«إن هذا الأسود سیدنا» وأفضلنا رآیا وعلما». 
2 فکلمه عبادة» فازداد القوقس له هيبة» وقال لاصحابه: «لقد هبت منظره» وان 
قوله عندی لأهيب» وان هذا وأصحابه إنما آخرجهم الله خراب الأرض» وما آظن 
ملكهم الا سیغلب على الارض کلها» . 
فقال له القوقس: «يعطى کل رجل منکم دینارین دینارین؛ فأمیرکم ماثة دينار» 
وخلیفتکم ألف دينار»» فلم يجبه عبادة إلا على إحدى الثلاث خصال(". 
۱ فقال المقوقس لاصحابه: «ما ترون؟». فقالوا: «أما ما أرادوا من دخلونا فى 
دینهم فهذا ما لا یکون"؟ نترث دین السیح الی دین لا نعرفه» وآما ما آرادو! آن 
يجعلونا عبیدا أبدًا فالوت آیسر من ذلك» ولو رضوا منا أن نضعف لهم ما 
أعطيناهم كان آهون علينا» . 

فانصرف عبادة» ولم يتفقوا على شىء. 

وألح السلمون فى القتال» حتى أذعن المقوقس بالجزية عن القبط خاصف 


| (۱) نقسه ۰۸۸-۸۷ 

(۲) هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أحرم بن فهر بن قيس ثعلبة الخزرجی شهد بدرا والشاهد 
كلها بعد بدر» وشهد فتح مصر وكان أمير ربع الدد ترجمته فى الاصابة ۲٦۹-۲۹۸/۲‏ ورقمها 
۷ . 

| (۳) فتوح مصر والغرب ۸۸. 

| (4) فتوح مصر والغرب ۰۹۱-۸۹ 


۱۳۸ المسالك والممالك 


والروم مخیرون فى القام على مثل ذلك» أو اخروج إلى أرض الروم. 

فاحصی يومئذ من بمصرء اعلاها وأسفلهاء من القبط خاصة ورفع ذلك 
عرفاژهم بالایمان المؤكدة» فکانوا ستة آلاف آلف ممن بلغ الحلم» سوی الشیخ 
الفانی» والصغیر والنساء. 

ففرض على کل نفس دینارین دینارین» فکانت فريضتهم اثنى عشر آلف آلف 
دينار» ثم كانت بمن استقر هناك من النصارى» وساكنيهم من النوبة» خمسین آلف 
آلف دینار . 

وجعل عمرو يبحث عن الأموال» ویضمها إلى بيت الال» وذکر لعمرو أن عند 
عظيم الصعيد مالا» فبعث إليه» فقال: «ما عندى مال»» فسجنه» فسأل عمرو من 
يدخل عليه هل يسمعونه يذكر أحداء قالوا: «نعم» راهبّا بالطور»» فبعث عمروء 
فأوتى بخاتم السجون» وكتب كتابًا على لسانه بالرومية» وختم علیه وبعث به 
إلى الراهب» فأتى بقلّة من نحاس مختومة برصاص» فإذا فيها كتاب» فيه: «يا 
بنى آدم إذا أردتم ما لكم فاحفروا تحت الفسقیة» . 

فبعث عمرو أمناء إلى الفسقية - وهی السقاية - فحفرواء واستخرجوا خمسين 
أرديًا من دنانير» والأردب قنطار ونصف. 


% 3% 3F 
^ ذکرالشضطاط‎ 


واغا سمیت مصر الفسطاط؛ لان عمرو بن العاص لا آراد التوجه إلى 
الإسكندرية لقتال من بها من الروم» أمر بنزع فسطاطه فإذا فيه يمام قد فرّخ» 
فقال عمرو - رضى الله عنه -: «لقد تحرم منا بمتحرم» فأمر بالفسطاط فاقر كما 
هو» وآوصی به صاحب القصر . 

فلما قفل السلمون من الاسکندرية بعد فتحها قالوا: «أين ننزل؟» قالوا: 
«الفسطاط » فسطاط عمرو الذی كان خلفه». وکان مضروبا فى موضع الدار التى 


() راجم فى وصف الفسطاط : السالك والمالك للاصطخری 4۰-۳۹ وصورة الارض ۱۳۸-۱۳۷ . 


المسالك والممالك ۱۳۹ 


ف اليوم بدار اخصی. وهی عند دار عمرو الصغیرة. 
وبنى عمرو بن العاص رضى الله عنه السجد قال الليث بن سعد: «وكان ما 


حوله حدائق وأعنابا». 
ونصبوا الحبال حتى استقام لهمء ووضعوا آیدیهم فلم يزل عمرو قائمًا حتى 
وضعوا القبلة» هو وأصحاب رسول الله ككل واتخذ فيه منبرا. 
قال أبو میم الجيشانى: «وكتب عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - إليه: أما 
بعد» فإنه بلغنى أنك اتخذت منبرا ترقى فيه على رقاب المسلمين» أو ما بحسبك 
أن تقوم قائما والسلمون تحتك؟ فعزمت عليك لا کسرته». 
وکان آبو مسلم الغافقی** صاحب رسول الله وکا يؤذن لعمروء وکان يخدم 
المسجد. 
واختط المسلمون بمصرء فاختط عمرو بن العاص داره التى هی اليوم عند باب 
المسجدء بينهما الطريق» وداره الأخرى اللاصقة إلى جانبهاء وفيها دفن عبد الله 
أبئة . 

واختط عبد الله ابنه الدار الكبيرة» التى عند السجد الجامع» وبناها قصرا على 
تربیع الكعبة الأولى”" واختط حول دار عمرو والسجد قريش» والانصار 
وأسلمء وغفار» وجهينة . 

واختط وردان“ مولى عمرو - ویکنی بأبى عبيد - القصر النسوب إلى عمر بن 
مروان اليوم» اشتراه عبد العزيز بن مروان» فوهبه لأخيه. 
واختط قيس بن سعد بن عبادة“ دار الفلفل فى قبلة الجامع» وأوصى عند 
وفاته آنها للمسلمين» ينزلها ولاتهم وسميت دار الفلفل لأن أسامة بن زيد 
التنوحی حين ولی مصرء اختزن فیها فلفلاً بعشرین ألف دینار كان الولید بن 
0 توا تفس رارت 
(۲) فتوح مصر والغرب ۱۱۲ . 
(۳) فتوح مصر والغرب ۱۲۲ . 
(4) فتوح مصر والغرب ۱۲۲ . 
(۵) فتوح مصر والغرب ۰۱۲۳ 


١6‏ المسالك والممالك 


عبد الملك أراد أن يهديه إلى صاحب الروم. 

واختط مسلمة بن مخلد" دار الرمل» وكانت من رحی الكعك إلى حمام 
سوق وردان» ثم وهبها لمعاوية» واختط له معاوية داره التى بسوق وردان» وكانت 
بجنبها دار لعقبة بن عامر» فوهبها لرملة بنت معاوية؛ فبها سميت دار الرمل» 
حرفته العامة» وقيل إنما سميت دار الرمل لكثرة ما ينقل إليها من الرمل لدار 
ا 

واختط قيس بن أبى العاص السهمى”" داره التى عند دار ابن رمَانة" وكانت 
دار ابن رمانة بينها وبين السجد. ودخل بعضها إلى المسجد حين زاد عبد الله بن 
طاهر فى عرضه» وكان عمرو ولی قيسًا القضاء. 

واخقط عبادة بن الصامت" إلى جانب دار ابن رمانة» وانت ترید إلى سوق 


الحمام . 
وط ارج بن حداف عون اسان إن اما الاي مو امات 
السويق. 


واختط عبد الرحمن بن عدیس الدار البيضاء» ومروان بن الحكم بناها بناءها 
واحتط ثقیف فى ركن السجد الشرقی إلى السراجین» واختط آبو ذر") ومن 
معه من غفار من زقاق القنادیل راجعا إلى قصر ابن جبر إلى سوق بربر . 
واختط كعب بن يسار بن ضنة - وهو ابن بنت خالد بن سئان العبسى » التى 
قال لها رسول الله ييه : «ابنة نبى ضيعة قومه» الدار المعروفة بدار النخلة فى 
(۱) فتوح مصر والمغرب ١55‏ . 
(۲) فتوح مصر والغرب ۱۲ . 
(۳) فتوح مصر والغرب ۱۲۸. 
)٤(‏ فتوح مصر والغرب ۱۲۹ . 


(4) فتوح مصر والغرب ۱۲۹ . 
(1) اخحتط آبو ذر العّفاری دار العمد ذات الحمام التی أخذ بركة بن منصور الکاتب بيرهاء بابها فى 


زقاق القنادیل وبابها الآخر ما يلى دار بركة. فتوح مصر والغرب ٠١١‏ . 
(۷) فتوح مصر والغرب ٠۳۷‏ . 


المسالك والمالك ۱۱ 


طرف زقاق القنادیل» وکان يقال لزقاق القنادیل زقاق الأشراف؛ لأن عمرو بن 
العاص كان فى طرفه» وفى الطرف الآخر كعب بن یسار» وبينهما دار أبى ذرء 
وزکریا بن الجهم» وعبد الرحمن بن شرحبيل» وغيرهم من الأشراف . 
واختط كعب بن عدى القيسارية» فلما أراد عمر بن عبد العزيز بناءها اشتراها 
منهم» وخط لهم دارهم التى فى بنى وائل . 

والحمام الذى یعرف اليوم بحمام أبى مرة كان خطه لرجل من تنوخ» فسأله إياه 
عبد العزيز بن مروان» فوهبها له فبناه حماما لزبان ابنه» وبزبان كان یعرف» وفيه 
یقول الشاعر يصف صنم رخام كان فيه على خلقة المرأة: [بسيط] 


من كان فى تسه للبيض منزلة فلیأت آبیض فى حمام زبان 
کک رلا شفر ماه لکنه e‏ فی خلق انسان) 


وكسر هذا الصنم وكان عجبّا من العجائب» حين آمر يزيد بن عبد الملك 
بکسر الأصنام سنة اثنتين ومائة. 

۱ واختط الزبير بن العوام داره التى بسوق وردان» وفيها السلّم الذى كان الزبير 
نصبه ‏ وصعد عليه إلى حصن الروم» وكان عبد الك بن مروان قد اصطفاهاء 
فردها أبو جعفر على هشام بن عروة» وکانت لهشام منه ناحية» وقال أبو جعفر: 
كل ابي وله برع انها نوريا يعنى: الزبير. 

واختط ابو بصرة ة الغفاری" عند دار الزبير» واختط العم “7 يلى دار أبى 
ار ومن خططها دار الصاح والزقاق الذى فيه دار ابن بلادة» ولهم ایض من 
| قصر ابن جبر إلى الحجامين الذین بسوق بربر . 

واختط الليثيون عند أصحاب القراطيس » واختط خلفهم بشر بن أبى أرطأة . 
واختط بنو معاذ فى زقاق عبد الملك بن مسلمة» واختط عتزة فى أصل العقبة 
التى عند دار ابن الصامت. 

)١( -‏ البيتان بلا نسبة فى فتوح مصر ۱6۰. 

| (۲) فتوح مصر والغرب .١54١‏ 

(۳) فتوح مصر والمغرب ٠٤١‏ . 


۱:۲ السالك والممالك 


واختط بلی خلّف دار خارجة بن حذافة( ثم مضوا بخطتهم من دار عمرو 
بن يزيد إلى دار مسلمة» وإلى دار واضح إلى درب الزجاج» ثم مضوا إلى 
آصحاب الزیت» ثم مضوا یشرعون فى قبلة سوق وردان حتی بلغوا مسجد 
القرون» ثم داخل الزقاق إلى مسجد بنی عوف؛ وهو من خطة بلی» وانما کثرت 
بلی بمصر لأن رجلا نادی بالشام: «يا آل قضاعة» فبلغ ذلك عمر بن الخطاب» 
فكتب إلى عامل الشام أن يصير ثلث قضاعة إلى مصرء فنظر فإذا بلى ثلث 
قضاعة. فسيروا إلى مصر”" . 

واختط بنو بحر» وهم من الأزد» مما يلى بلى» ثم شروعا إلى البحر. 

واخحتط مهر:0) موضع دار الخيل وما والاها على سفح الجبل الذى يقال له 
جبل يشكر مما يلى الخندق إلى شرقى العسكرء إلى جنان بنى مسكين اليوم» 
وهناك كان مسجد مهرة» وأدخله طريف الخادم فى دور الخيل حين بناها. 

واختطت خم“ قبلى ثقيف» وانحدروا إلى مسجد عبد الله» واختطت غافق 
بين مهرة ولخم» ومضوا بخطتهم حتى برزوا إلى الصحراء مما يلى الوقف» ولغافق 
من درب السراجين إلى درب بنى وردان. 

فما كان عن يمينك وأنت تريد المسجد الجامع فى الطريق إلى دور الوردانيين 
من مسجد عبد الله فهو للخم. وما كان عن يسارك فلغافق. 

والوقف لابنة مسلمة بن مخلد» فتصدقت به على المسلمين. 

وإذا سلكت زقاق آشهب فما كان عن يمينك وأنت تريد الوقف فهو لغافق» 


وما كان عن يسارك فهو للأزد» ثم مضت الأزد حتى أخذت ما شرع فى السويقة» 
قبال دار سعيد بن عفير وزقاق السراجين» حتى انتهت إلى دار حوی؛ ودار عبد 
الرحمن بن هاشم» ثم اختطت مما يلى السويقة العّقاء وإذا هبطت من وادى 


(۱) اختط اللّيثيون الذين كانوا مع عمرو بن العاص»ء وهم آل عروة بن شیم عند أصحاب 
القراطيسن» فتوح مصر والفرب ۱6۲. 

(۲) فتوح مصر والغرب ۱4۳ 

(۳) فتوح مصر والغرب ٠٤١‏ . 

(4) فتوح مصر والغرب ١55‏ . 


ال مسالك والمالك ۱:۳ 


حوی وقعت فى هذیل» فما كان عن يمينك وأنت تريد الخندق فلهذيل» وما كان 
عن يسارك فلدهنة من الأزد. 

واختطت الصّدف”" قبلى مهْرة» فمضوا بخطتهم حتى لقوا حضرموت دون 
الصحرای ولقوا ما يلى القبلة بنى سعد من تجيب. 
واختطت تُجيب شرقى الحصنء وقبلی منزل عبد الله بن سعد بن أبى سرح» 
ومضوا بخطتهم حتى لقوا مهرة والصدف من مهب الشمال. 
واختطت خولان قبلى الحصن من مهب الجنوب» ومضوا بخطتهم حتى لقوا 
بنى وائل والفارسيين فى السهل» حتى لقوا تُجيب ورعيئًا فى الجبل» ولقوا مرادا 
فى الشرق» ولقوا تجيبًا من مهب الشمال. 

واختطت مذحج بين خولان وتجيب”". 

فأما الجيزة فان معظم خططها للحمراء"" وهم قوم من العجم والفارسيين» 
وكانوا دخلوا مع عمرو بن العاص» منهم بنو نف وبنو الازرق» وینو روبیل. 
٠‏ والی ابن يل تسب السقيفة التی بفسطاط مصر واغا آرادوا آن ینفردوا عن 
العرب» ونزلها معهم قوم من همدان» وذی أصبح» ومنهم شمر بن آبرهة. 
قد تقدم ذكرنا لبناء عمرو السجد بمدينة الفسطاطء ثم مسلمة بن مخلد 
الأنصارى أخذ فى زیادته. وذلك سنة ثلاث وخمسين» وبنی النار وكتب عليه 
. اسمه ثم هدم عبد العزيز بن مروان المسجد كله فى سنة سبع وسبعین؛ وبناه. 
ثم کتب الولید بن عبد اللك إلى قرة بن شريك العبسی. وهو والیه على 
مصرء سنة بضع وتسعین» فهدمه كله وبناه بناءه هذا اليوم» وزخرفه ونجره» 
وذهّب رژوس العمد التى فى مجالس قيس خاصة» وحول قرة النبر إلى قيسارية 
. العسل» وکان الناس یصلون فیها الصلوات؛ ویجمعون فیها الجمع» حتی فرغ من 
| بناء المسجد» والقبلة فى القيسارية إلى الیوم. 


(۱) فتوح مصر والغرب ۱۵۲. 
۲( فتوح مصر والغرب 2.۱۳ 
(۳) فتوح مصر والغرب ۱۵ . 


1 المسالك والممالك 


وكان الوليد قد عزل عبد الله بن عبد الملك عن مصرء وولاها قرة بن شريك» 


ت - ےم ° و 2 َه لا وار اس داس 
عجبًا ما عجبت حین آتانا أن قد أمرت فرب شريك 
ع مره م و مر ت 7 ص 

وعزلت الفتى البارك عنا ثم خالفت فيه رأى أبيك“ 


ثم زاد بعد ذلك موسى بن عيسى الهاشمى فى مؤخره سنة خمس وسبعين 
ومائة. ثم زاد عبد الله بن طاهر بإذن المأمون له فيه سنة ثلاث عشرة ومائتين» 
وأدخل فى الزيادة دار الرمل كلهاء إلا ما بقى منها من دار الضرب. ودار ابن 
رمانة» وغيرها. 

ثم أول مسجد بنى بمصر بعد مسجد عمروء المسجد الذى : فى أصل حصن 
الروم» عند باب الل يجان بإزاء الموضع المعروف بالقالوس » ویسمی مسجد القلعة۳؟. 

ومن مساجدها المشهورة مسجد عبد الله وهو عبد الله بن عبد الملك ابن 
مروان» وکان آبوه ولاه مصر سنة ست وثمانين» وكان أهل SY‏ 
قال الليث بن سعد : اوهو أول من نقل الدواوين إلى العربیة واغا کانت 
بالعجمية» وهو آول من نهی الناس عن لبس البرانیس؟. 

ومسجد ملك» وهو مسجد ينسب إلى ملك بن شرحبيل الخولانى القاضى » 
0 ولى القضاء ء عصر سئة ثلاث وثمانين» وكان الحجاج يبعث إليه فى كل عام 

بحلة وثلاثة آلاف درهی ولم يزل على القضاء ء حتى مات. 

وأما قيساريات مصرء فقيسارية العسل» وقيسارية احبال» وقيسارية الكباش» 
وقيسارية عبد العزیز» وهی التى يباع فيها البزء وقيسارية هشام يباع فيها البز أيضاء 
وهو هشام بن عبد الملك. 
ديماسات کبارا فلما رأوا هذا الحمام وصغره قالوا: «من يدخل هذا؟ هذا حمام 
الفأر»» فغلب عليه. 


. 1۳ البیتان بلا نسبة فى فتوح مصر ۱۵۸ وحسن الحاضرة ۰۸۷/۱ وفضائل مصر للکندی‎ )١( 


المسالك والمالك ۱1۵ 


وبين الفسطاط ومدينة القاهرة نحو میلین فى خراب» كانت مساکن لکتامة 
| وغيرهاء وهناك الیوم ثلائة مشاهد على الطریق من الفسطاط إلى القاهرت بناها 
الحاكم» ولها السدنة والخدمة» وتوقد فیها السرج الکثيرة الليل كله . 
۰ وزعموا أنه كان انق E‏ وسو الله که وه ار رگن وس فیس 
| رضی الله عنهما - إليهاء وقد كانت توجهت له الحيلة فى ذلك حتی أظهر الله أهل 
المدينة على أمره؛ وقاية لرسوله ية وردا لكيد عدوه ‏ لعنه الله -. 

وذلك أن الحاكم بذل الأموال لرجال من شیعته» احتفروا فى بعض الدور 
المجاورة لمسجد رسول الله واه سربا تلقاء القبر وقد رفعوا ذرع ما بين الدار 
والقبر» فإذا وازوا موضع القبر خرقوا فى البيت غلوة» وتمكنوا من إرادتهم . 
٠‏ فأطلع الله على ذلك أهل المدينة» وقد آمعنوا فى الحفرء وأشرفوا على ما 
یریدون» فقتلوا أولئك الفعلة الفسقت. ومثلوا بهم» ورصفوا تلك الحفرة 
بالحجارة» وأفرغوا عليها الرصاص» فلا يطمع فى الوصول إليها طامع أبدا. 


عع 


ذكركورمصر 


الفیوم» الديرء السرداب» عين شمسی. نوبة» شطاء الکویر» سجامك 
تشگ طي٠‏ کر الا ساسا ری ل وت مر 
تثیس» دمیاط» منف» وسیم. الاسکندرية» آنطابلس» دلاص» آهناس» العمره 
اطحا. اسیوط قهقی. البهنسا وقال: «البهنسا اثنان هذه الذکورة» وبهنسا 
الواحات"» أنصناء آبنود» قفط» أرمنت» آسوان» القلزم» الطورء أيلة» مسطل» 
البلندس» قرظسا پوسی» اللقون؛ الاوضیةه طرة+ میدق الحلا ميدق السفلی؛ 
قسیس» برلس» النجوم» صعيرة» البحيرة» سمنود. الحوف الغربی» الحوف 
الشرقى» أسفل الأرض» بطن الريف» السرورء المغيرة» أطرابية» برسط الجيزة» 
الدقوق» الشراك» ترنوط» أسميرء أسيوط» الأشمون بورة» وهذا الأشمون 
موضعء وأشمون طناح موضع آخرء والأشمونان الث وقال: «الأشمون وهما 
اثنان: آشمون ابن كرسلة» وأشمون الفراص». 


۱٩‏ المسالك والممالك 


ذکر السافات من هذه الکور والشهور من مدنها وغرائبها 


MD o 


58 ن ع ودلاص”'"' تسعة 


تسعة فراسخ» ومدينة منف هی التى كان نزلها 
فرعون» اتخذ لها سبعين باب وجعل حيطان الدينة بالحديد والصفر» وفيها كانت 
الأنهار تجرى تحت سريره» وكانت أربعة أنهار. 

وحدث شيخ من آل أبى طالب» من ولد على» قال: «رأيت بمنف دار فرعون؛ 
وكنت أمشى فى مشاربه ومجالسه وغرفه وسقائفه» وإذا ذلك كله حجر واحد 
منقور» فان كانوا أحكموا بناءء حتى صار فى الاستواء والإملاس حجر واحداء 
لا يستبان فيه مجمع حجرين» ولا ملتقى صخرتين» فهذا عجب. وان كان جبلاً 
واحدًا فنقرت الرجال فيه بالمناقير حتى خرقت فيه تلك المخاريق. فان هذا 
الأعجب»» وليس بمصر كلها جبل. 

وقال إبراهيم بن منذر الخولانى: «خرجت إلى منف» فإذا بعثمان بن صالح 
جالس على باب كنيسة» فسلمنا عليه» فقال لنا: أتدرون ما هذه الكتابة على باب 
هذه الكنيسة؟ قلنا: وما هى؟ قال: هى أنا فلان ابن فلان» يلوموننى على صغر 
هذه الكنيسة» وإنى اشتريت الذراع منها بمائة دینار قلنا: إن لهذا قصةء قال: 
هاهنا وكز موسى عليه السلام الرجل» فقتله» . 

ودلااص مجمع سحرة مصرء وبين دلاص والفيوم ثمانية وعشرون فرسحاء 
9 تلف: پم ثم السكون والفاء: أسم دی ترونه وأصلها بلخة اقبط ماه رت إلى 

منف» وهی الرادة بقوله تعالى: «ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها» وفيها دار فرعون» 

وهی ذات غرف ومجالس وصفاف» وکلها من حجر واحد منقور أو منهدم حتی لا يبين 

وصله . وآثار هذه الدينة ظاهرة إلى الآن. 

وبینها وبين الفسطاط ثلاثة فراسخ. 

وقيل: كانت لائین ميلاً بیوتّا متصلة» وقیل: كان فيها آربعة آنهار یختلط ماژها فى موضع 

سرير فرعون» بها منزل یوسف الصدیق . 

انظر : مراصد الاطلاع ۲۳ وآثار البلاد ۲۵و۲۷ والسالك والمالك للأصطخرى ٤١‏ . 
(۲) دلآص: كورة بصعید مصر. غربی النيل» ولاية واسعة ودلآص مدینتها» معدودة فى كورة 

البهتسا. مراصد الاطلاع ۵۳۱/۲ . 


المسالك والممالك ۱4۷ 


وبين الفيوم وأهناس خمسة فراسخ» وبين آهناس") والبهتسا" ستة عشر فرسخاء 
وبين البهنسا والعمر ثلاثة فراسخ» وبين العمر وطحا" ثمانية فراسخ» وبين طحا 
والاشمونین"" خمسة عشر فرسخا» وبين الأشمون والقهقى ثمانية فراسخ» وبين 
۱ القهقى”' وإخحميم''' ثمانية 0 وبين بورة وبوصير أربعة فراسخ . 

وقال: «هما بوصیران"؟: بوصیر الصعيدء وبوصیر أسفل الارض؛ وهی 
| بوصیر سمنود). 


.اي (۸) ۵ امه ی 1 امس ۰ ۰ 


(۱) آهثاس بالفتح: اسم لوضعین بمصرء آحدهما اسم كورة بالصعید الادنی؛ وأهناس قَصبتهاء 
وهی قديمة قد خرب آکثرها على غربی النيل» ليست ببعيدة عن الفسطاط . 

وأهناس الصغری: قرية كبيرة بکورة البهنس . مراصد الاطلاع ۳۹/۱. 

(۲) البهنسا: مدينة بمصر من الصعید الادنی» غربى النيل» وتضاف الیها كورة کبيرة ولیست على 
ضفة النيل» وهی عامرة کثيرة النخل وبظاهرها شك از یزعمون أن السیح وامه أقاما به 
سبع سنین. مراصد الاطلاع ۰۲۳۹/۱ 

| (۳) طحا: بالفتح والقصر: كورة بمصر شمالی الصعید. غربی النیل . مراصد الاطلاع ۲/ ۸۸۰. 

| (4) الاشموئین: مدينة قديمة ارلية عامرة» قصبة کورة من كور الصعید الادنی؛ غربی اليل ذات 
0 نخيل وزروع» ويرتفع من الأشمونين ثياب كثيرة . السالك والمالك للاصطخری 5١‏ ومراصد 
الاطلاع ۸/۱ 

(۵) مراصد الاطلاع ۱۱۳۷/۳ وفيه آنها قهعوه: کورة بصعید مصر. 

() إخميم: آقدم حاضرة بمصرء اسسها إخميم بن مصرائیم بن کوش بن حام على الضفة 
الاسيوية للنیل بعیدا عن القاهرة بنحو ۳۰۰ ميل» وفیها عجائب كثيرة» منها البرابی» وهی 
أبنية قديمة فیها تماثيل وصورء ومنها ذو النون الصری. 

وصف إفريقيا ۲۳۷/۲ ومراصد الاطلاع 47/١‏ وآثار البلاد ۱۳۹ ورحلة ابن جبیر ۳۹-۳۵ 
والمسالك والممالك للأصطخرى ۲ . 

| (۷) پوصیر: بکسر الصاد ویاء ساكنة وراء: اسم لاربع قرى بمصر: رین یدن بها ل 
Ls ۱‏ محمد وبوصير السّدر: بليدة فى كورة الجيزة وبوصیر دفدنو: من كورة الفیوم 
رو بان من کورة سمنوو. 

ویقال إن سحرة فرعون الذين حشرهم فى یوم موسی من بوصير. 

انظر : السالك والمالك للاصطخری 57 ووصف افریقیا ۱۹۳/۲ ومراصد الاطلاع ۳۰/۰ 

(۸) آرمتت: كورة بصعيد مصرء بینها وبين قوص من الجنوب مرحلتان وبینها وبين آسوان 
مرحلتان. مراصد الاطلاع 1۰/۱ . 


١4‏ المسالك والممالك 
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أسمير وأسوان تسعة فراسخ» وبين بوصير وسمنود""" فرسخان؛ وبين سمنود 
وبوسى فرسخ» وبين بوسى ودميرة'" ثلاثة فراسخ» وبين دميرة ودمقلة" عشرة 
فراسخ» وبين دمقلة ودمياط ثمانية فراسخ» وبينهما نوبة ودبقوا جزيرتان يصنع 
فيهما الدبيقى”''» وبين دمياط وجزيرة تنيس اثنا عشر فرسخا. 

والمسافات التى ذكرناها من بوصير إلى تئیس هو الطريق فى عمل مصر مما يلى 
أسفل الأرض» وطريق آخر أيضًا فى أسفل الارض من الفسطاط إلى ميذق العلياء 
ستة عشر فرسخا» ومن ميذق العلياء إلى السفلى ستة فراسخ ومنها إلى فيد 
سبعة فراسخ . 

دمن افيد إلى السرور ستة فراسخ» ومن السرور إلى الغيرة ثلاثة» ومن الغيرة 
إلى البرلس ثلاثة . 

وعين شمس بناؤها كله من الصخرء وبيوتها كلها منقورة فى الصخرء كل بيت 
صخرة واحدة طولها عشرون ذراعا وأکثر» وقد سقف كل بيت بصخرة واحدة» 
وحيطانها فى الإملاس والاعتدال كالمراقى» فيها أساطين منحوتة من الصخر عليها 
مائیل ونقوش . 

وفى صخرة من تلك الصخور بحيرة منقورة كالنهر الصغيرء كان يصب فيها 
الشراب لفرعون إذا جلس هناك . 

وعلى أبواب تلك القصور تمثال امرأة من صخرة. يذكرون أنها كانت ماشطة 
بنت فرعون» فمسخت حجرا. 

وتلقى قبل أن تصل إلى هذه القصور أزيد من عشرين منارة» فيها ما طوله مائة 
ذراع» عليها كلها كتابة لا تفهم ولا تفك. 


(۱) سَمود: على شاط الل كين الراکب؛ حسنة الأنواز» بها ونين الحلة الكبيزة ثلاث 
فراسخ. رحلة ابن بطوطة ۵۳ ومعجم البلدان ۰۲۵6/۳ 

(۷) مراصد الاطلاع ۵۳/۲ . 

(۳) دمقلة: مدينة كبيرة ببلاد النوبة فى الجنوب لها آسوار عالية لا ترام مبنية بالحجارة مراصد 
الاطلاع ا 

(6) مراصد الاطلاع ااه 


۱:۹ المسالك والمالك‎ ١ 


- وعين شمس هى كانت هيكل الشمس» وفيها عجائبها وملاعبهاء وفيها 
. العمودان اللذان لم ير أعجب منهما ولا من شأنهماء ليس لهما أسس» وطولهما 
| فى السماء نحو خمسين ذراعّاء وعلى رؤوسهما شبه طوقين من نحاس» فوقهما 
تور ابا على ا روا كان اين اللي ج هد ار لوين مه عرف 
الطوق ماء» فيرى من موضع جريانه من العمود أخضر. 


بډ 46 ود 
ذکر جبل القطم وما ورد فيه ۱) 


وهو متصل بجبل الزمرد» والقطم ما بين القصير إلى مقطع الحجارة وما بعد 
ذلك من التخوم. 

وذكر بعض أهل العلم أن المقطم من الطورء وأنه داخل فيما وقع عليه 
القدس» وكذلك ذكره كعب الأحبار» وقال كعب: «كلم الله - عز وجل موسى 
ا فالمقطم من القدس"۰۲ وروی فى التوراة أن موسى - عليه السلام - كان 
يناجى ربه بالوادى الذى فيه القطم عند مقطع الحجارة» وكان فى أعلى جبل 
القطم بناء للاول» ويذكر أنه كان مطبخ فرعون'"» فغير وبنيت فيه المساجدء 
والتاس یقصدونها لیالی همع ويتهجدون فيهاء ويقال إن ذلك البنيان على المقطم 
كان موقا يوقد فيه إذا رکب فرعون من منف إلى عين شمس؛ ومن عين شمس 
٠‏ إلى مشو ركان غل الفضين موق اخ +" فإذا راوا الان بغلهوا ر كه تعد 
ما يريد والله أعلم». 

وروى أسد بن موسی» قال: «شهدت جنازة مع ابن لهيعة بالمقطم. فجلسنا 
٠‏ حوله. فقال: إن عيسى - عليه السلام - تصفح هذا الجبل وأمه إلى جانبه. 
EE‏ تفت الفط مدرو رتسلة ان شا 

(۲) فتوح مصر والغرب ۱۸١‏ . ۱ ۱ 

۱ (۳) على راس جبل القطم فى لته مکان یعرف بتنور فرعون» يقال إنه كان إذا خرج من أحد 


هذین الوضعین ولد قيس هد فی الکان الأ ما يمد له. السالك والمالك للاصطخری 
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۱0۰ المسالك والممالك 
فالتفت إليها وقال: يا آماه» هذه مقبرة أمة محمد عَلَِةِ. 

وبینا عمرو بن العاص يسير فى صفح القطی ومعه القوقس إذ قال له: «ما 
بال جبلكم هذا أقرع؛ ليس عليه نبات؟ ولو شققنا صفحه بنهر من النيل 
وغرسناه»» فقال له المقوقس: «وجدنا فى الكتب أنه كان أكثر الجبال أشجارًا 
ونبتا وفاكهة» وكان المقطم بن مصريم بن بيصر بن حام بن نوح ينزله» فلما كانت 
الليلة التى كلم الله عز وجل فيها موسى عليه السلام أوحى الله إلى الجبال: (إنى 
مكلم نبا من أنبيائى على جبل)» فسمحت الجحبال كلها وتشامخت» إلا جبل بيت 
القدس فانه تضاءل وهبط» فأوحى الله تبارك وتعالی - إليه: (لم فعلت هذا؟) 
وهو أعلم» فقال: (إعظامًا لك وإجلالا يا رب) قال: (فأمر الله الجبال أن يحبوه 
كل جبل با عليه من النبت» فجاد له المقطم با عليه حتى بقى كما ترى» فأوحى 
الله (عز وجل) إليه: (إنى معوضك على فعلك بشجر الخلد وغراس الجنة)» . 

وكتب بذلك عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب» فكتب إليه عمر: (إنى لا 
أعلم شجر الجنة غير المسلمين» فاجعله لهم مقبرة». 

وروی أن عمرا سأل رهبانهم لم تركوا جبل المقطم من غير بنيان ولا غرس؟› 
فأخبروه آنهم سمعوا مشایخهم عن آوائلهم یقولون إن هذا فحص سیغرس فيه 
غروس من آغراس ابنة؛ فلذلك ترکناه من غير عمارة» فکتب بذلك عمرو إلى 
عمر بن اخطاب - رضی الله عنه -» فکتب إليه عمر: «إنى لا آعلم شيئًا فى الدنیا 
من غراس الجحنة الا آجساد الومنین» فاجعل ذلك الفحص لهم مقبرة»۳. 

وروی ابن لهيعة أن کعب الاحبار آرسل فى جراب من تربة القطم فلما 
حضرته الوفاة أمر أن يفرش فى ده تحت جنبه الایمن. 

وقیل إن أول من قبر فیها رجل من العافر يقال له عامر» وقیل عمرت» وقد 
قيل إن أول من قبر فیها عمرو بن العاص» ولا يصح هذا؛ لان عمرا جعلها 
مقبرت» وتوفی عمرو بعد أن ولی مصر لعاوية ثلاث سنین» وتوفی يوم الفطر سنة 
ثلاث وأربعين” . 
(۱) فتوح مصر ۱۸١‏ . 
(۲) فتوح مصر ۱۸۱ . 


ال مسالك والممالك 10١‏ 


وليس فى الدنيا مقبرة أعجب منهاء ولا آبهی» ولا أعظم» ولا أطيب منها 
تربة؛ تربتها مثل الكافور» وقبر فيها من أصحاب رسول الله وق المعلومين: عمرو 
| ابن العاص» وعبد الّه بن حذافة السهمی» وعبد اله ین الارت الزییدی+ وأو 
' بصرة الغفاری وعقبة بن عامر الجهنى» ومسلمة بن مخلد الانصاری. 

والفیوم قد تقدم ذکرها فى مواضم من هذا الكتاب» وسابورصیر» وخلیج 
| الفیوم يصل إليها من خلیج سابورصیر» وهو الخليج الکبیر» فإذا وصل إلى نصف 
الطریق وجد حجر مصنوعا. وهو حجر اللهون. 

| اتوم وان ی ها EE‏ و یا 
الاء» وصارت کل ضيعة منها كالجزيرة» وصارت مواشیهم محصورة معهم . 

وفی سابورصیر القبور القديمة التی لا يدرى من أى زمان هى» فیها آموات 
" صحاح الاجسام» علیهم آکفانهم. لم يتغير منظرهم وتجمع فى هذه القبور الومیا 
القبورية التی لا تعدل ثمنا. 

ومدينة آخمیم» وهی مدينة مسورة فى الضفة الشرقية من النيل» فیها أسواق 
۱ وحمامات ومساجد» وهی كثيرة الساجد. وداخل سورها البربی الذکور» لم یتغیر 
منه شىء» وفیها مسجد جامع جلیل . 

۱ مدينة أسيوط. وهی على الشاطیء الغربی من النیل» وهی مدينة مسورت 
جميلة النصبة» كثيرة الخير والفوائد» وفیها أيضًا بربى» فى وسط سوقهاء قد 
تهدم بعضه. 

وأسيوط'" أكثر بلاد الصعيد قصب سكر» وأطيبه. 

مدينة أنصنا0", وأكثرها اليوم خراب» وهی كانت مدينة السحرة» وكان بها ایض 
| (1) البزبى: كلمة مصرية قديمة معناها امقيرة وسيق ییا 

۰ (۲) أسيوط: من مدن الصعيد المشهورة» بينها وبين الشط الغربى من النيل مقدار ثلاثة أميال» 


وهی جميلة المنظرء حولها بساتين النخل وسورها سور عتيق. رحلة ابن جبير ۳۵ وآثار البلاد 
۷ 

(۳) فتاه یه ازل میم مهم فوا ترا وتان رة توضفها این شين عن زج ۲۳ 
بانها قرية عتميلة د يها آناو قدو رکانتا فن السالف مدينة عه وگن لها سور عتیق» هد 
صلاح الدین . 


۱۲ المسالك والممالك 


بربی لم يبق منه الیوم إلا بيت واحد» كأنه من صخرة واحدق حیطانه وأعلاه. 

ومارية التی آهداها القوقس إلى رسول الله چا من كورة أنصناء من قرية يقال 
لها جفن . 

ومدينة أنصنا لا يقربها تمساح» والناس منها آمنون هناك» وأكثر ما یکون عدوائ 
فخ فاش ال النقق: ج اها فى قرب رال لها ال مرف فا اج 
أن يقرب من شاطئهاء وإذا كان التمساح فى حد آنصنا تحول على ظهره مستلقيًا 
حتى يخرج منها""» وكذلك يصنع من فسطاط مصر على نحو عشرة أميال» حتى 
يخرج عن حدها بمثل ذلك . 

ومدينة قوص"*۰ وهی على شرقى النيل بين آسوان وأخميم» وبينها وبين 
أسوان مسيرة ثلاث أيام» وهی مدينة كبيرة» وفيها آثار عظيمة للأوائل» وفيها 
أسواق» وحمامات» ومعاصر للسكرء يخدم الدار الواحدة منها مائة رجل . 

ولها ضياع جليلة» وبينها وبين أسوان غيران منحوتة فى جبال هناك فيها قبور 
آموات تستخرج منها الموميا الطيبة» وهم يجدونها فى رمهم وبين أكفانهم . 

ویقال إن فى تلك الصحراء التی بين قوص وآسوان الجبل الذی فيه معدن 
الزمرد الاخضر. إلا أن الخوف من البجاة» والنوبة» وقبائل عرب تلك الصحاری 
نع منه مع آن غیرانه بعدت وانهارت وتهدمت؛ لبعد العمارق وانقطاع الناس . 

ومدينة قفط۰۳ وهی متوسطة القدار بینها وبين النیل ثلاثة أميال» علیها 
سورء ولها جامع وسوق» وبینها وبين مدينة قوص آربعة أميال» وفیها بربی» 
وبغربيها شعری كثيفة» ليس بينها وبين مدينة قوص شىء الا شجر السنط. الذی 
هو حطب مصر. 


(۱) آثار البلاد ۱٤١۹‏ . 

(۲) قوص : مدينة كبيرة عظيمة واسعة. وهی قصبة صعید مصر. بینها وبين الفسطاط اثنا عشر 
يومّاء وبینها وبين قفط فرسخ. مراصد الاطلاع ۳/ ۰۱۱۳۳ 

(۳) ققط : بالکسر ثم السکون وطاء مهملة: مدينة بالصعید الاعلی لها مزارع وبساتین كثيرة» وفیها 
النخل والاترج والليمون» والجبل يطل عليهاء وانظر الحديث عنها عند ذکر بربی قفط . مراصد 
الاطلاع ۱۱۱۳/۳ 
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ومدينة أسوان» وهی آخر مدن الاسلام وئغرهم من بلاد مصر» وهی متصلة 
ببلاد النوبة. 

وبين أسوان ‏ وهی آخر بلاد الاسلام - والعریش - وهو آخر حد مصر - حائط 
العجوز» قد حوط أرض مصر كلها. 
وبين مدينة آسوان ومدينة صور التی هی آول بلاد النوبت» صحراء فيها آعراب 
یعرفون ببنی حمار» وبنی هلال وبنی کنانة» وبنی جهينة» یژدون آعشارهم إلى 
' صاحب مصر. 
وأسوان فى أول الصحراء إلى ساحل بحر النعمء إلى مدينة على ساحل البحر 
تسمی عيذاب» وهی فى صحراء تتجول فيها قبائل السودان من البجاة ومسجد الرد 
دیش ار ف اران وهو وباط اران 
۱ جع e‏ 


الطریق من أسوان إلى عَيّذاب 


وعیدّاب" مدينة على ضفة البحر الغربى» وهی مرفاً احجاج ومن سلك إلى 
الیمن وغيرهاء ویسکنها قوم یعرفون ببنی يولس» ویقال انهم من البجاة» ویقول 
| آخرون إنهم من العرب» وانهم فزارة» قوم نفاهم آبو بكر الصدیق - رضی الله 
ال افو کی ات ل يعاد ری ری وش وه نان مر 
- مرحلة فى قفر ورمال لیس فیها عمران» وهی رمال قليلة الاء» متهيلة» تور مع 
الریاح فتعفی الاثار» ولا یهتدی فیها لسلك ولا سبيل» واغا یقتدی فیها الجمالون 
' بابل معروفة» یقدمونها فیهتدون بها. 

والطریق الاخر یعرف بطریق العلاقین؛ وهی ثمانی عشرة مرحلة أيضاء ولیس 
٠‏ (۱) عیذاب: بالفتح ثم السکون وذال معجمة. وآخره باء موحدة: بليدة على ساحل بحر القلزم» 


وهی مرسی الراکب التی تفد من عدن إلى الصعید ومنها یعدی إلى جدة. مراصد الاطلاع 
۲/ ۷£ . 
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فيها عمران» إلا مدينة فى وسط الطريق» تنسب إلى نهر هناك يعرف بالعلاقين» 
وهی كثيرة الثمار والخير» ويسكنها أناس كثيرة» يزعمون أنهم من العرب من كلب 
ابن وبرت وهم على استقامة وحفظ لمن مر بهم. 

وأكثر جبال هذه الطريق فيها معادن الذهب والفضة» ويسكن فى الجبال الممتنعة 
منها البجاة» منهم مسلمون يتاجرون المارة بهم ويبايعونهم . 

وفى هذه الصحراء من أسوان إلى عيذاب إلى رأس القلزم الفيلة والزرافات. 

وعلى القرب من أسوان جزيرة بلاق» وهى جزيرة يحيط بها النيل» وبها مدينة 
ومنبر وخلق من المسلمين من بلاد مصر وأسوان» وهذه الجزيرة بالوضع المعروف 
بالجنادل . 


لب و 
الطریق من الفسطاط إلى دمیاط إلى جزيرة تتیس 


تسیر فى النيل منحدرا حتی تأتی محلّة الحروم» وهی على ساحل طنرثی؛ 
وطنرئی مدينة کبيرة فیها الحمامات» والفنادق الکثیرة» والاأسواق» وهی غير 
ؤر وبینها وبين ساحل محلة الحروم ثلاثة أميال» وهی بين خلیجین من 
النيل» وبينها وبين النيل من ناحية الشرق ميلان. 

وهو الخليج الذى ينزل إلى دمياط» ومن عبره يأتى مدينة ملیج» وهی مدينة 
كبيرة فى أول منبعث هذا الخليج» ووراء مدينة ملی ٩‏ خليج آخر يذهب ایض إلى 
فاط 

وهناك مدينة تسمى نيطائى» وهی مدينة جليلة فيها أسواق كثيرة» ومسجد 
جامع؛ وتسير من مدينة نيطائى مع النيل إلى مدينة دمسیس"» وهی كبيرة كثيرة 


(۷) مليج: بالفتح تم الكسر وياء تحتها نقطتان ساكنة وجيم: قرية بريف مصرء قرب المحلة. رحلة 
ابن جبير ۱۸ ومراصد الاطلاع ۳/ ۰۱۳۱۰ 

(1) دمسيس: قرية من قری مصر بینها وبين سمئود أربعة فراسخ» ینسب إليها كورة يقال لها كورة 
دمسیس ومنوف . مراصد الاطلاع ۵۳۳/۲ . 
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| الخير والبساتين» وهى على شاطئ النيل» وبإزائها من العدوة الثانية مدينة تسمى 
| شیری دمسیس؛ وهی مدينة کبيرة کثيرة اخيرواليشانين: 

وعلی مقربة منها مدينة فجنجين» واسعة ذات آسواق» ویخرج عندها خلیج من 
. النيل یجری إلى بحيرة تتيس» ویسمی آول مدخل إلى هذه البحيرة الدیجور؛ وهی 
کال غا 


ومن ملیج المذكورة إلى مدينة صهرجت!) نصف یوم وعلى مقربة من 
٠‏ صهرجت مدينة بلبيس» مدينة جليلة» بين الشرق والشمال من مصرء وبينها وبين 
- مصر بحيرة الأسراء ويخرج إليها الاء من خليج بقرب مدينة رشيد من الضفة 
۱ الشرقیة» وهی بحيرة ملحت وفيها مدينة سنجار» وبهذه المدينة أكثر السفن التى 
- تجری إلى مصر فى النیل بالأطمعة کل عام . 

٠‏ وبين هذه البحيرة وبحيرة آخری جسر یتصل بالبحر الكبير» وهو جسر من بنیان 
| الأوّل» متقن الصناعة» محکم التدبین وفى هذا الجسر حفاثر وگوی مصنوعت 
. يأوى إليها احوت. ولذا آرادوا صيده فتحوا أسدادا هناك بين البحرین» فیدخل الاء 
من البحيرة التى تلى البحر الكبير إلى هذه البحيرة الثانية» فإذا أحس الحوت 
. بدخول الماء» تواثب من تلك الكوى» فتساقط على امسر فيأخذون منه ما شاؤوا 
| بلا كلفة» ويبيعونه بالأموال الكثيرة من أصحاب الدواب» بعد إخراجه إلى البر 
وينحدر الخليج الذى يدخل من طنرثى إلى مدينة تسمى الملحة» وهی مدينة 
۱ جليلة» لها مسجد جامع؛ وأسواق» وحمامات» وهی قاعدة العمال من مصر. 

۰ ويسير منها إلى مدينة تسمی دميرة» وهی قاعدة کبیرة» ومجمع للناس ولها 
۱ أسواق عظيمة» ومنها يسير إلى دمياط . 


وخلیجها على القرب منها یفترق فرقتين» فتاخذ شعبة منه على شرقيهاء وشعبة 
(۱) صَهْرجت : قریتان بمصر متاخمتان لنية مر شمالی القاهرة» معروفتان بكثرة زراعة السکر 


وتعرف عدينة صهرجت بن زید وهی على شعبة النيل» بینها وبين بنها ثمانية آمیال . مراصد 
الاطلاع ٠١۸/۲‏ . 


۱۹ المسالك والممالك 


على غربیها ثم تلتقیان فى البحيرة» فتصير إلى الدينة فى جزيرة» وهی مدينة 
مسورة» لها خمسة أبواب» وفيها مساجد كبار» ولها حصون تسمى بالمحاريس 
يسكنها الفقراء والصالحون. 

وبقربها موضع يعرف بالصحراء» فيه يقصر القصارون تلك الثياب الشروب 
وهى تكتفى عند اعتدال هوائهم وموافقته له بقصارة اليوم الواحه فتبيض . 

وهذه البحيرة يسلكها الملآحون. ذاهبين إلى تنیس من دمیاط» وراجعين من 
تنیس إليهاء بريح واحدة بحكمة فى سفنهم وشراعها تزاحم به الریح. 

وجزيرة تتیس فى وسط هذه البحيرة» وهی بحيرة تعذب عند زيادة النيل» فتبقى 
ستة آشهر حلوق ثم تملح ستة آشهر أخرى» وقال قوم إنها تعذب إذا هبت 
الجنوب» فيطرقون لها عند ذلك إلى مصانع قد اتخذوهاء فإذا هبت الشمال 
ملحت . 

ومدينة تنيس كبيرة» لها مسجد جامع وأسواق» وأهلها ذوو يسار وثروة» 
وأكثرهم حاكةء وثيابها الشروب لا يصنع مثلها فى الدنياء فصنع بها لصاحب مصر 
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قميص لم يدخل فيه الغزل لحما سوى أوقيتان» ونسج فيه من الذهب أربعمائة 
دينار. 

وقد أحكمه الصانع» حتى لم يخرج فيه إلى تفصيل ولا خياطة غير الجيب» 
فبلغت القيمة فيه ألف دينار» وليس فى الدنيا طراز كتان يبلغ الثوب منه» وهو 
ساذج دون ذهب» مائة دينار عيئًا غير طراز تنيس ودمياط . 

وبجزيرة تئیس أزيد من عشرة آلاف من النصارى» ولهم على شاطیء البحر 
كنائس كثيرة . 

وقبور المسلمين فى جزيرة تنيس بأفنية دورهم؛ لضيق مساکنهم» وهم يصيدون 
الطير من السمانى وغيرها على آبواب دورهم» بشباك يمدونها على سککهم. 

وقد ذكرنا فى آخبار مصر خبر الأكوام التى بتئيس» وآن تنیس كانت جزيرة 
عظيمة» وكانت كثيرة الجنات والمتنزهات والقصورء فغلب الاء على أكثرها. 

وقد زعم قوم أنها كانت مقسومة بين ملكين من ولد أبرويت بن مصريم» وكان 
أحدهما مؤمتا والآخر كافراء فأنفق المؤمن ماله فى وجوه البر» حتى باع من أخيه 


رن ۱۷ 
الکافر حصته من تنيس» فزاد فیها غروسّا» فجر فيها آنهارا. وبنی مصانع 
واحتاج آخوه إلى ما فى يده» فمنعه وسطا باله وحشمه عليه» وحقره لفقره. 
فقال له آخوه: «فما أراك شاكرا لله تعالی - على ما رزقك» ويوشك أن ينتزع 
ذلك منك» ویغیر نعمته عندك»» فأرسل الله على جناته ومصانعه الاء» فأصبحت 
خاوية على عروشهاء فهما اللذان عنی الله تعالی بقوله فى سورة الکهف". 

فتركب السفن من جزيرة تنيس إلى الفرماء وهی مدينة جليلة» كثيرة الخير» 
وهی فى الساحل» ويذكر أن هاجر أم إسماعيل من قرية من قراها تسمى أم 
العرب» وهی على مقربة منها. 

والفرما"" قديمة البناء» ويذكر أهل مصر أنه كان منها طريق إلى جزيرة قبرس 
فى البرء فغلب عليه البحر» وكان فيما غلب عليه البحر مقطع الرخام المجزع 
الأبيض. 
۱ وقال يحيى بن عثمان: «أرابط بالفرما وبينها وبين البحر قريب من یوم» يخرج 
الرابطون إلى ساحله. فیقیمون علیه. ثم غلب البحر على ذلك کله» فالفرما الیوم 
على البحر؛ فصار ما بين الفرما والقلزم هو الحاجز الذی ذکره الله - تعالی - فى 
کتابه» فقال : #وجعل بين البحرين حاجز])۳(4؛ وهما بحر الروم وبحر الصين» 
ولا يتقاربان فى بقعة من الارض تقاربهما فى هذا الوضع» فإن الذى ما بين الفرما 
والقلزم مسيرة ليلة واحدة. وبينهما فى غير هذا الموضع مسيرة شهور. 

ووجه ابن الدبر إلى الفرماء وكابتئيس فى هدم أبواب لها من حجارة فى شرقى 
الحصن» فاحتاج أن يعمل منها كلسّاء فمنع من ذلك أهل الفرماء فخرجوا إلى 
رسله فى السلاح» وقالوا: «هذه من الأبواب التى قال الله عز وجل - فيها على 


[ (۱) سورة الکهف. آية ۳۲. 
(۲) القرما: مدينة على الساحل من ناحية مصرء وهی مدينة حصينة» وبها قبر جالینوس الیونانی؛ 
ومن الفرما إلى تنيس نحو فرسخین من البحيرة. 
وبينها وبين بحر القلزم آربعة أيام» وهو آقرب موضع بين البحرین. السالك والمالك 
للأصطخری 55 وعراصد الاطلاع ۱۰۳۱/۳ . 
٠‏ (۳) سورة النمل آية 1۱ . 


۱5۸ المسالك والممالك 


لسان یعقوب (علیه السلام) : 7 تدخلوا من باب وأحد وادخلوا م ۰ من أبواب 


تسه نم 
a»‏ 


متفرقة 274 . 

ومن عجائب الدنيا نخل الفرما؛ فإنه يثمر حين ينقطع البسر والرطب من تلك 
البلاد» ويبتدئ هذا بالأرطاب» حين تلد النخل فى الكوانين فلا ينقطع أربعة 
آشهر ولا يوجد هذا فى بلد من البلاد سوى الفرما» ويكون منه ما وزن البسرة 
عشرون درهماء وطولها فتر. 
1 %4 له عد 


الطريق من المُسطاط إلى الاسكندرية “^ 


تخرج من الفسطاط. فتعبر النيل إلى الجزيرة إلى الجيزة» وهی الضفة الغربية 
من النيل» وبقرب الفسطاط على رأس ميل منها قرية يقال لها وسيم. 
وعن بكر بن سوادة» عن أبى عطية» عن عبيد بن رفيع» قال: «قال لى عمر 
ابن الخطاب ‏ رضى الله عنه -: يا مصرى أين وسيو” من قراكم؟ قال: فقلت: 
على رأس ميل يا أمير المؤمنين» قال: لیأتینکم أهل الأندلس حتى يقاتلوكم بها». 
فلما قام الوليد بن عابرة الاندلسی يبرقة 6 وحشد الناس؛ وغزا مصر سنة ثلاث 
وتسعین وثلائمائة» نزل یحاصر مصر من قرية وسيم» وهی على ثلاثة فراسخ من 
مصر . 
ثم تسیر من الجيزة إلى ذات الکرم» إلى ترنوط» ویحدو ابحمالون فیقولون: 
من ترنوط*۲ إلى ذات الساحل 
مرحلة آعیت على الراحل 
(۲) انظر: صورة الارض ۱۳۱-۱۳۰ . 
(۳) وسيم : قرية على ميل من الفسطاط. وقیل على ثلاثة فراسخ منه. مراصد الاطلاع ۰۱۳۷/۳ 
وتنطقها العامة الآن أوسيم. 
(4) ترنوط: قرية بين مصر والإسكندرية على النيل» وأكثر فواكه الإسكندرية منها. مراصد 
الاطلاع ۲۱۰/۱ . 
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وتسير من ترنوط إلى تروجى' قال الحكيم: «تورج»» ثم إلى مدينة 
الأسكندرية. 
وطريق أخرى تركب السفن من الفسطاط إلى محلة المحروم» ثم إلى مدينة 
رشيد» وهی مدينة على كثيب رمل عظيم متهيل» إذا هبت الريح الغربية - وهی 
" تشتد عندهم - ملأت عليهم منه بيوتهی ولا يقدرون على التصرف فى أسواقهم . 
۱ ومن آعجب متنزهات الدنیا ضفتا النيل» من مصر إلى مدينة رشيدء ولا غلة 
للمار الأرض کغلات هذه الناحية . 

آخبرنی غير واحد أن ضيعة كانت لرجل بقرية منها تعرف بذيبة» وهو رجل من 
أهل مصر يعرف بابن داود» يغل رمانها وموزها فى العام خمسة عشر ألف مثقال» 
وأشجار رمانهم تطعم من سنتهاء وتزداد نماء وفائدة إلى العام الرابع» ثم تذوى 
وتبيس» وهناك كانت ضيعة الليث بن سعد رحمه الله . 

قال قتيبة بن سعيد: «سمعت الليث بن سعد يقول: يدخل على فى كل سنة 
خمسون ألف دينار» ما وجبت على زكاة قط)» وكان أجود الناس» لا يبقى شيئًا 
| یزکیه . 


وتسیر من مدينة رشید إلى مصب النیل فى البحر» وهو موضع مخوف على 
السفن؛ لان آمواج البحر تعظم هناك مع قوة جریان النیل» فیثیر ذلك أكوام رمال 
تحت الاء فربما حمل شدة جریان الاء السفن إلى تلك الرمال؛ فهلکت. ثم تسیر 
السفن من هذا الوضع فى البحر مسيرة يوم أو أقل إلى الأسكندرية. 

فأما الطريق من مدينة رشيد إلى الإسكندرية على البر تسیر منها نحو ثلاثة 
أميال إلى الغرب فى رمال» ثم تفضى إلى فُوهة بحيرة قد دخلت فى البر آمیالا 
كثيرة» فتخوض الدواب الاء حتى تقطع تلك البحيرة نحو نصف ميل بعلامات قد 
او مه فن اة ٠‏ ادت وا عن وت الات سم ي بكر ین 
القعر» فهلکت وهلك ما علیها من التاع أو فسدء الا إن تدورك وخلص. 


(۱) تروجة: قرية من كورة البحيرة من آعمال الاسکندرية. أكثر ما یزرع بها الکمون. مراصد 
الاطلاع ۳۰/۱ 
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ويسمى ذلك الوضع الاشتوم( فإذا عبروا تلك البحيرة» صاروا إلى آجم» 
وغياض » وهضاب رمال» فساروا فيها نحو عشرة أميال . 

ثم تسیر بعد ذلك نحو خمسة أميال إلى باب مديئة الإسكندرية» وبقرب هذا 
ستة عشر عمودا من الرخام ويسرة هذه القبة بساتين كثيرة» فيها جميع الفواکه: 
وأكثرها الجميز» ويمنة من هذه القبة المدينة والبحر. 

ومن تروجى إلى مديئة الإسكندرية خمسة وعشرون ميلاً. 


عد ی 
ذكرمدينة الاسکند ری2() 


وذکر أن اسمها رقودة» ولها خمس عشرة كورة» قال عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن عبد الحكم: «کانت الاسكندرية ثلاث مدن بعضها إلى جنب بعض : منت 
وهی موضع النارة وما والاهاء والاسكندرية وهو موضع قصبة السلطان الیوم؛ 
وتقيطة» وکان على کل واحدة منها سور . 

وقال عبد الله بن طریف الهمدانی: «کان على الاسکندرية سبعة حصون 
وسبعة خنادق»» وقال: «إن الاسکندر لا استقام ملکه فى بلاده» سار يختار آرض 
صحيحة الهواء والتربة والاء» فأتى موضع الاسکندرية» فأصاب آثر بنیان» وعمد 
رخام منها عمود عظیم مکتوب عليه بالقلم اد - وهو القلم الأول من آقلام 
حمیر وملوك عاد : آنا شداد بن عاد» شددت بساعدی الواد. وقطعت عظیم 
العماف من الجبال الاطواد. وبنیت ارم ذات العماد» التی لم يخلق مثلها فى 
(1) الأخترء: ق فوت يرن وعنده يصب النيل عن شمالى دمياط . مراصد الاطلاع ۸۰/۱. 


(۲) انظر آثار البلاد ١517/-١55‏ ومراصد الاطلاع ۷۲/۱ وصورة الأرض ۱4۲ . 
(۳) فتوح مصر والمغرب 57 . 
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الپلاد آردت أن آبنی هاهنا کارم وأنقل إليها کل ذی قدی من جميع العشائر 
والامی وذلك أن لا حوف ولا هرم» ولا اهتمام ولا سقم فأصابنی ما آعجلنی» 
وعما ذهبت إليه قطعنی» حال طال مع وقوعها همی وشجنی» وقل نومی 
| ووستی» فارتحلت عن هذه الدارء لا لقهر جبار» ولا خوف جیش جرار؛ ولکن 
لتمام القدار» وانقطاع الآثار» وسلطان العزیز احبار» فمن رأى آثری» وعرف 
خبری» وطول عمری» ونفاذ بصری» وشدة حذری. فلا یفترّ بالدنیا بعدی»). 
٠‏ وقال ابن لهیمة: «بلغنی آنه وجد حجر بالاسکتدرية مکتوب فیه: آنا شداد بن 
عادء وأنا الذى نصب العمادء وجيّد الأجيادء وسد بذراعه الواد» يتن إذ لا 
هوت ولا میت واذا احجارة فی اللين مثل العطین». 

ثم قال ابن لهیعة: «الأجياد المعادن» . 

فبعث الاسکندر إن الات فحشر الصا واعتط الاساس» وجعل طولها 
وعرضها أميالاًء واستجلب العمد والرخام وأنواع الرمر والاحجار فى البحر من 
جزيرة صقلية وبلاد افريقية وإقريطش» ووضع على كل قطعة من الأرض خشبة 
قائمة» وفصل بها حبالا منوطة بعضها ببعض» يرجع جمیعها إلى عمود رخام كان 
أمام مضربه . 

وعلق على العمود جرمًا عظيمًا مصوئاء وعلق على كل قطعة من الحبال جرس 
صا فإذا بحر ك تفیل الرس الكبير الذى عند الشمود: فق ارس وخر کت 
ينان لقيال EE‏ ماف لادوم وب 
0 وأمر الصناع أن يصنعوا أساس الدينة دفعة واحدةء. إذا أذنتهم تلك 
الأجراس”" . 
۱ فأخذت الإسكندر نعسة فى حال ارتقابه للوقت المحمود الطالع» فوقع غراب 
على حبل ابحرس الکبیر» فحرکه فتحرکت الاجراس؛ فوضع الأساس» وارتفع 
الضجیج بالتحمید والتقدیس فاستیقظ الاسکندر من رقدته وسأل عن ابر 
فاعلم بصحة ذلك» فعجب من ذلك. وقال: «أردت أمراء وآراد الله غیره» ويأبى 


)00 مروج الذهب ۲/ ۳۸۵ وفتوح مصر 1١‏ . 
)۳( عن المسعودى ۳۸۵/۲. 
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الله إلا ما يريد» أردت طول بقائها» وآراد الله سرعة فنائها»۳. 

فلما شيّدت أمر أن يكتب على بابها: «هذه الإسكندرية» أردت أن آبنیها على 
الفلاح والنجاح» واليمن والسرور؛ والثبات على الدهور» فلم يرد الله - تعالى - 
ذلك» فبنیتها على ما آراد» وأحكمت بنیانها» وشيّدت سورهاء وآتانى الله من کل 
شىء علمّاء وحكمّاء وسهل على وجوه الاسباب فلم يتعذر على فى العالم شىء 
ما أردته» صنعا من الله - تعالى ‏ لى» وصلاحا لعباده من أهل عصرى» والحمد 
لله رب العالمين». 

ورسم بعد هذا كل ما يحدث فيها بعده فى مستقبل الأزمان من الخراب 
والعمران . ۱ 

وبنی سورها آزاجا وطبقات» قد عمل لها مخاریق ومتنفسات للضیاء» یسیر فيه 
الفارس بفرسه» وبيده رمح لا یضیق به حتی يدور جمیع تلك الازاج. 

وكذلك أسواقها وشوارعها وسككها مقنطرة كلهاء لا یصیب أهلها شىء من 
المطر. ٠‏ 

وكانت الإسكندرية تضىء فى الليل بغير مصباح”"؛ لشدة بياض الرخام» وربما 
على فيها شقاق الحرير الأخضر؛ لاختطاف بياض الرخام أبصار الناس. 

وقد كان لها سبعة آسوار. من أنواع الحجارة المختلفة ألوانهاء بينها خنادق» بين 
کل خندق وسور فصیل . ۱ 

وکان سکان البحر - على ما زعموا - يؤذون باللیل؛ ویختطفون» فاتخذ 
الاسکندر على آعمدة هناك تدعى المسال الطلسمات» وهی باقية إلى هذه الغایف 
کل عمود منها على هيئة السروة طولها ثمانون ذراعا. على عمد من نحاس 
وجعل تحتها صورا وأشکالا وكتابة تدفع وتمنع . 
وقد ذکر آیضا فى غير هذه القصة وفی غير هذا الکتاب» ما كان من دخوله 
البحر فى التابوت» ورؤيته أشخاص تلك الدواب الضرة للبناء وغیر ذلك. 


۳۸۲/۲ مروج الذهب‎ )١( 
۳۰۲ زفق مروج الذهب‎ 


ا سالک والمالاک ۱۳ 


فلما صنع أمثالهاء وجعلها على الأسوار» خرجت من النیل تلك الصور على 
بكيفية ذلك كله . 


+ + 
ذكرمنارة الاسکند ری ة ٩۱‏ 


فأما النارة فذهب کثیر من الناس أن الاسکندر بناها على حسب ما ذکرنا فى 
المدينة» ومنهم من رأى أن دلُوکَة الملكة بََنهاء وقال بعضهم إن العاشر من فراعنة 
مصر بناها» وقیل إن الذی بناها هو الذی بنی مدينة رومة. 

وبنی الاسكندرية والاهرام بمصرء وإنما أضيفت الاسكندرية إلى الاسکندر؛ 
لشدة استیلائه على مالك العالم» وان الاسکندر لم يطرقه فى البحر عدوء ولا 
هاب ملکا يرد الیه» فیکون یجعل مرق" . 
7 ةا من رن باتفا مان ار ف ر رن 
اتخذها مصانع ومجالس وهو أوّل من عمرهاء ثم تداولها اللوك بعد فرعون؛ 
فبنت دلوكة بنت زبان منارها» ثم تداولها اللوك فلما كان سلیمان يي اتخذها 
مجلساء وبنی فیها مسجدا. 

ثم إن ذا القرنين هدع :ما كان فيها من :یناه اللوك إلا بناء سلیمان» فانه أصلح 
ما كان رث فيه» وأقرا الثارة على حالهاء وبنی الإسكندرية من أولها هذا البنای 
ثم تداولها ملوك الروم وغیرهم» فكل ملك أبقى فيها أثراء فيقال إن فیلبس بن 
الإسكندر القدونی» المعروف بالبناء» هو الذى بنى الإسكندرية» وهو الذى كان 
امعلمه أرسطاطاليس» وبين بناء الإسكندرية وبين الهجرة تسعمائة سنق» وخمس 
وان سنة» وأحد وأربعون يوما. 
(۲) انظر فى وصف المارة: رحلة ابن جبير ۱۵-۱6 وآثار البلاد ٠٤١‏ وصورة الأرض ٠١١‏ 


والموسوعة المصرية ٤۸۸/١‏ . 
(۳) مروج الذهب ۳۸۹/۳. 


۱1٤‏ المسالك والممالك 


وقد ذكرنا فى أخبار ملوك مصر أن أول من بناها جيرون» بأمر حورياء على ما 
سقناه من أمرها. 

ومنهم من رأى أن أول من بناها قلوبطرة» وهی التى ساقت خليجها حتى 
أدخلته الإسكندرية» وهی التى بلطت قاعته . 

وإن الذى بنى المنارة جعلها على كرسى من زجاج» على هيئة السرطان» فى 
3 البحر على طرف اللسان الذى هو داخل فى البحر من البر» وجعل طولها 

فى الهواء ألف ذراع وجعل فيها المرآة وتماثيل النحاس» فمنها تمثال'2 قد آشار 
د يده اليمنى نحو الشمس حیثما كانت من مغرب أو مشرق أو أفق» وتمثال 
يشير بيده إلى البحر إذا صار العدو فيه على نحو ليلة» فإذا دنا وأمكن أن يرى 
بالبصر» سمع له صوت هائل على ميلين أو ثلاثة. 

وتمثال كلما مضى من الليل والنهار ساعة سمع له صوت مطرب» بخلاف 
الصوت الذى كان منه فى الساعة قبل. 

وهذه المنارة من دخلها تلف فيهاء الا أن يكون عالًا بها؛ لكثرة بيوتها وحجراتها 
وطبقاتها . 

وذكر أن المغاربة حين وافوا فى خلافة القتدر*"؟» فى جيش صاحب المغرب» 
دحل جماعة منهم على خيولهم المنارة» فتلفوا فيهاء وفيها طرق تؤول إلى مهاو 
إلى سرطان الزجاج» ومخاریق إلى البحر» فتهوروا بدوابهم وفقد منهم عدد 
کا 

وفيها مسجد فى هذا الوقت يرابط فيه المطوعة. 

وكان حول المنارة مغاوص» تستخرج منها أنواع جوهر يتخذ منه فصوص 
الخواتم» منها الأسباذ جشَّم» والکرکهن» والباقَلّمون» وهذا الباقلمون حجر 
يتلون فى النظر ألوانًا مختلفة» کتلون ريش الطاوس الهندية؛ فإنها تتلون ألوانًا لا 
تحصى» ولا تشبه بلون من الألوان لما يترادف من تموج الالوان فى ريشها. 


(۳) مروج الذهب ۳/ ۰۳۹۲ 
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ولتلك الطواويس شأن عجيب» وخلق عظيم» وما خرج منها من أرض الهند 
| صخر جسمه» وكدر لونه» كما يفعل ما نقل منها من النارنج والأترجء فإنها 
تصغر وتعدم تلك الأرواح العطرية؛ لعدم ذلك الهواء والتربة. 

فمن الناس من رأى أن الإسكندر غرق هذه الأنواع من الجواهر حول النارق 
لكى لا تخلو من الناس؛ لأن من شأن الجواهر أن تكون مطلوبة على الاعصار» 
وبل كنا كانت الات كواب الاسکنن» فلما ناك کبترتها امه ورشت وها نف 
تلك المواضع . 
وقد کان ملك الروم فی خلافة الولید بن عبد انلك» آنفذ خادمٌا من خواص 
خدمه ذا دهاء ورأى ووطأة على ما یذکره. فجاء مستأمتّا إلى بعض الثغور» 
فحمل إلى الوليدء فاعلمه أنه كان من خواص اللك» وأنه آراد قتله لموجدة لم 
ایکن لها اصل» رأئه رغب فی الاسلام فاسلم. 
واظهر له النصح للولید فى دفائن؛ استخرجها له من بلاد دمشق وغیرها من 
الشام بكتب كانت له. فلما صارت إلى الولید تلك الأموال والجواهر» شرهت 
آنفسه» واستمکن طمعه. وباحث عما عنده من علم هذاء فقال: «إن الاسکندر 
الما استولی على الأموال والجواهر التی كانت لشداد بن عاد» وملوك العرب 
اوغیرهم» بنی لها الآزاج» والسرادیب, والأقباء» وآودعها تلك الذخائر من 
الأموال والجواهرء ثم بنى فوق تلك النارة» . 

فبعث معه الوليد بأناس من خواصه وثقاته» فهدم نصف المثارة» وأزيلت الرآت 
فضج الناس من أهل الإسكندرية وغيرهاء وعلموا آنها مكيدة وحيلة» فلما 
استفاض ذلك هرب فى الليل فى مركب قد كان آعد له فبقيت المنارة على ما 
ذكرنا إلى هذا الوقت”(" . 


35 ا مسالك والممالك 


صطة المتاراليوم وارتماعه ۱۱ 


وأما النار الیوم"۲ فهو ثلاثة أحزم: الأول مربع البناء» قد عمل أحسن عمل من 
الحجارة المربعة التى قد أخفى إلصاقها حتى صارت كالحجر الواحد» ولم يغير 
الزمان من ذلك شيئًاء وارتفاع هذا الربع ثلاثمائة ذراع وعشرون ذراعا بالذراع 
العروفة. 

ثم ترك فى أعلاه غلظ حائط البناء» وهو ثمانية آشبار ونحو عشر آذرع سوی 
ذلك الغلظ» ورفع على ما بقی من البناء بناء مثمن الشکل» طوله ثمانون ذراعاء 
ثم بنی على هذا البناء المثمن» بعد أن ترك غلظ حائطه. وهو أقل من غلظ 
الأسفل» وثمانى أذرع سوى ذلك الغلظ» عليه بناء مربع» ارتفاعه خمسون ذراعا 
أو نحو هذا. 

وفى أعلى ذلك مسجد محكم البناء ينسب لسليمان» وفى الناحية الشمالية من 
البناء المثمن كتابة بالنحاس لم يفكها أحد. 

وباب المنار من حديد لا يعلم له عهد» يرقى إليه من أسفل النار فى علوء 
ويصعد من أسفلها إلى أعلى بنائها الأول فى طريق يمشى فيه فارسان متواكبان 


(۱) انظر: الأعلاق النفيسة ۸۰ وآثار البلاد 157-١55‏ . 

(۲) وصفه ابن بطوطة فى رحلته 4۰-۳۹ قصدت النار فى هذه الوجهة فرأيت أحد جوانبه متهدمّاء 
وصفته أنه بناء مربّع ذاهب فى الهواء» وبابه مرتفع على الأرض» وإزاء بابه بناء بقدر ارتفاعه» 
وضعت بینهما لواح خشب يعبر عليها إلى بابه» فإذا أزيلت لم يكن له سبیل . 
وداخل الباب موضع لجلوس حارس النار» وداخل النار بيوت كثيرة» وعرض الم بداخله 
تسعة أشبار» وعرض الحائط عشرة آشبار وعرض النار من كل جهة من جهاته الأربع مائة 
وأربعون شبراء وهو على تل مرتفع» ومسافة ما بينه وبين المدينة فرسخ واحد فى بر مستطيل 
يحيط به البحر من ثلاث جهات إلى أن يتصل البحر بسور البلد فلا يمكن التوصل إلى المنار 
فى الب إلا من المديئة . 
وفى هذا البر المتصل بالنار مقبرة الإسكندرية. 
وقصدت النار عند عودى إلى بلاد المغرب عام خمسين وسبعائة وجدته قد استولى عليه الخراب 
بحيث لا يمكن دخوله ولا الصعود إلى بابه». 


السالك والمالك 1۷ 
فى أرض سهلت لا يكاد يعلم الراقى فيه هل هوراق أو ماش فى سواء من 
الأرض. 

وفى كل عطف من هذا المصعد باب دار داخلها بيوت مربعة» سعة كل بيت من 
عشرین ذراعا إلى عشر أذرع» قد فتح لها مضاو متنفسات للهواءء ولثلا تهدمها 
الریاح . 

وعدد ما فیها من البیوت ثلاثمائة وستة وستون بیتا. وعطف مطالعها من 
أسفلها إلى آعلاها ائنان وسبعون عطفاء فى کل عطف انتا عشرة درجة» وبیوتها 
كلها آزاج معقودة. 

وبناء النار كله معقود بخشب الساجء وعدد آبوابها الظاهرة من خارجها اثنان 
وعشرون بابّاء فتحت فیها لثلا تهدمها الریاح. 
والبحر قد آثر فى أسفل المنارة من غربيّهاء حتی صار تحتها کالکهف العظیم 
افسد بعض آمراء مصر ذلك الثلم بأساطین الرخام بعضها فوق بعض» فالبحر 
یضرب الیوم فى تلك الاساطین ولا يؤثر فیها شیثا. 

وفی الشمال من النارة بناء عریض واسع» قد رفع من قعر البحر» حتی ظهر 
على الماء» يدل على أنه كانت عليه مصانع قد ذهبت» ویسمی ذلك البنیان 
الفاروس» وفى أسفله ترفأ السفن؛ لأن ذلك البناء يكف عنها الموج . 

وقد زعم قوم أن ذلك الظاهر ليس ببناء» إنما هو مما هدم من حجارة النارت 
والله أعلم. 
وتسير من الإسكندرية إلى المنارة» فتخرج على باب الاشتوم» وتسير على ضفة 
البحر نحو نصف ميل» ثم تميل نحو الشمال فتسير نحو ذلك» ثم تسیر على بناء 
فى البحر کالقناطر» ولها منافس» والبحر يضرب من جانبيه نحو أربعمائة خطوة 
ا رج فو لاله الا سروت فق ای اس ي ان اها تیوه 

والمنار فى آعلی هضبة منهاء وقد أحاط البحر بالنارة من ناحية الجنوب» 
لاله وا لفراب: 


ولهذه النارة مجمع فى العام فى يوم م بخميس العدس» وهو أول 
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خميس من شهر بابه» لا یتخلف فى مدينة الاسکندرية آحد الا خرج إلى النارق 
وقد تقدموا فى |عداد الاطعمة. ولابد فى ذلك الطعام من عدس» فیفتح بابها 
للناس» فیصیرون فیها . 

فمن ذاکر الله عز وجل ومصل» ومن لاه متفرج» فیقیمون إلى نصف النهار ثم 
ينصرفون . 

وسمع الليث بن سعدء مسلمة بن على يقول: «بارك فى العدس سبعون 
نبىاء قال الليث: «إلا نبى واحدء وإنه لردىء مؤذ). 

ومن ذلك اليوم يبتدأ بإحراس البحرء ولهم فى النارة قوم مرتبون لذلك من 
النصارى» فهم يوقدون النار الليل كله فى أعلى الحزام الأول من ناحية البحرء 
فیم أهل السفن من جميع البلاد سمت تلك النار» ويوقد صاحب السفينة النارء 
فاذا رأى المحترس نارًا فى البحر زاد فى وقوده» وأوقد نارا أخرى إلى ناحية 
المديئة . 

فإذا رأى ذلك الذين بالمدينة» زادوا فى ضرب البوقات والاجراس؛ حذرا من 
العدوء فاستعد أهل الدينة لذلك. ۱ 

قال : «والقصر الاعظم بالاسكندرية خراب» وهو على ربوة عظيمة بإزاء باب 
المدينة» طوله خمسمائة ذراع» وعرضه على النصف من ذلك أو نحوه» ولم يبق 
منه الا سواریه» فإنها قائمة لم يسقط منها شىء. 

وبابه أحكم البناء وأتقنه» کل عضادة منه حجر واحد. 

وعدد أساطين القصر آزید من مائة أسطوانة» غلظ کل آسطوانة نحو عشرة 
أشبار» وفی ناحية الشمال منه أسطوانة عظيمة غلظها ستة وثلائون شبراء وهی 
من الارتفاع بحيث لا يدرك أعلاها قاذف بحجرء وعلیها رآس محکم الصناعة 
يدل أن بناء كان عليهاء وقاعدتها حجر آحمر مربع محکم» عرض کل ضلع من 
أضلاعه اثنان وعشرون شبرا فى ارتفاع ثمانية أشبار. 

والأسطوانة منزّلة فى عمود قد خرقت به الأرض» فإذا اشتدت الرياح جعلت 
تحت الأسطوانة الحجارة» فتطحنها لشدة حركتها. 
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وبمدينة الإسكندرية كان الهيكل الأعظم الذى اجتمع فيه ثلاثمائة أسقف› 

وثمانية عشر آسققا فأسسوا القول بالتثليث» وكفروا من خالفهم» وذلك فى 
زمن قيصر یولش . 
وقال حمزة بن محمد الصری إن بعض ولاة مصر دخل الإسكندرية» فنظر إلى 
قصر عظیم من بناء الأولين» فدعا الصناع فسألهم أن یبنوا له مثله فقام إليه شيخ 
منهمء فقال له: «آنا آبنی لك مثله إن أزحت علی» فقال: «سل»» قال: «ائتنی 
بثورين مطیقین وعجلة». فأمر له بذلك فدخل مقابر الاسکندریة» واحتفر فى 
قبورهاء فاستخرج جمجمة عظيمة» فوضمها فى العجلة. فما جرّها الثوران إلا 
27 جهد. فجاءه بها فقال: «أصلح الله الأمير» إن آعطیتنی من تکون رژوسهم 
مثل هذا الرأس بنيت لك مثل هذا القصراء فعلم أنه لا حيلة له فيه. 
وقال حمزة بن محمد المصرى: «رأيت بالإسكندرية عند قصاب ضرس إنسان 
يزن به اللحم» زنته ثمانية آرطال». 
۱ والإسكندرية كلها دفائن وكنوز» فإذا أمطرت مطرا شديداء وسال ترابها مع 
الماءء خرج الرجال والنساء والصبیان من المدينة یلتمسون حوالیها» فیجدون قطع 
الذهب والفضة. من الحلّى وغیره» والدر والیاقوت والزمرد» ولیس يرجع أحد 
منهم بغیر شىء. 

وإذا زاد النيل فى أيام زیادته» دخل فى الخليج الذى صنع لذلك حتى يصل 
إلى الإسكندرية» فإذا وصل إلى أعلى المدينة» ولهم هناك آبار مصنوعة ومواجل» 
فیسقون منها بالسواقى من ماء النيل» ویصبون فيهاء فيجرى الاء منها فى نی" قد 
أحكمت إلى آبار فى دور المدينة من عمل الأول وذلك أكثر من ثلاثة أميال. 
:* ولیس فة الاسکنذرية دار لا رفيا عن وماجل» فاذا وصلل اه زلی الأبار 
استسقی أهل الابار» وصبوا فى المواجل» فیشربون منه باقی عامهم. 

وکان بالاسكندرية دار ملعب» قد بنیت بضرب من الحكمة» لا یری أحد فیها 
شيئًا دون صاحبه» ووجه کل جالس فیها تلقاء وجه صاحبه» إن عمل آحد منهم 
شيئًا» أو تكلم» أو نفث» سمعه ونظر إليه جمیعهم سماعا ونظرا متساویا قریبهم 
وبعیدهم . 
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وکانوا یترامون فیها بالكرة» فاذا وقعت فى کم آحد منهم» فلابد له من ولاية 
مصرء كان هذا عندهم معروفًا لا يشكون فيه. 

وان عمرو بن العاص سافر إلى الإسكندرية قبل الإسلام تاجرا بالقطن و 
فحضر ذلك اللعب» فلعبوا بالکرة» فدخلت كمه ثلاث مرات. فقالوا: «كذيثنًا 
هذه الكرة هذه المرة)» فأتى الله عزو جل بالإسلام» وفتحت مصر وولیها عمرو 
ثلاث مرات . 

وقال عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم: «لا غزا عمرو بن العاص 
الإسكندرية من مصرء فلم يقدر عليهاء وذلك بعد تسعة أشهر من موت هرقل» 
غمه ذلك فاستلقى على ظهره مطرقًاء ثم جلس فقال: إنى فكرت فى هذا الأمرء 
فإذا هو لا يصلح آخره إلا ما أصلح أوله؛ يريد الأنصارء فدعا عبادة بن 
الصامت» فعقد له على حربهاء ففتحها الله على يديه» وفتحت يوم الجمعة مستهل 
الحرم سنة عشرين عنوة» بغير عهد ولا عقد» ولم يكن بصلح ولا بآمن». 

ولم يكن بالإسكندرية خطط. إنما كانت أخايذ» من آخذ منزلاً نزل فيه هو وبنو 


أنه . 


م 


ونزل عمرو بن العاص القصر الذى صار لعبد الله ر بن أبى سرح »2 ويقال إن 
عمرا وهبه له لا ولیها. 
الف ۹ فمن ۳ نه فى ۳ كانت ۳ ۷ ۳ القیاتان 
والثلاث . 

فكان يزيد بن أبى حبيب يقول: «لا يحل من كرائها شیء» ولا يبيعها ولا 
يورث منها شىء» إنما كانت للمسلمين يسكنونها فى رباطهہ». 

فقال عوف بن مالك لأهل الإسكندرية: «ما أحسن مدينتكم يا 
الإسكندرية»» فقالوا إن الإسكندر قال حين بناها: «إنى أبنى مدينة إلى الله فقيرة» 


.۳۱۲ فتوح البلدان‎ )١( 
.۳۱۲ فتوح البلدان‎ )۲( 
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وعن الناس غنية»» فبقیت بهجتهاء وان الفرما - وهو آخو الاسکندر - بنی الفرماء 
ا وقال: «إنى آبنی مدينة» عن الله غنية» والی الناس فقیرة»» قذهبت بهجتهاء ولا 
یزال ينهدم منها کل یوم شىء ولا ینجبر» وبقیت الإسكندرية بجدتها . 

وروی بعض الصریین أن عمر بن عبد العزیز رضی الله عنه لا دخل 
| الإسكندرية وهو إذ ذاك آمیر مصر قال لعاملها لا رأى آثارها وعجائبها: «آخبرنی 
کم كان عدد أهل الاسکندرية فى أيام الروم»» فقال: «والله يا آمیر ما أدرك علم 
هذا أحد» ولكن أخبرك کم كان بها من الملوك» فان ملك الروم أمر بإحصائهم» 
فوجدهم ستمائة ألف». قال: «فما هذا الخراب الذى أرى بأطرافها؟» قال: 
ابلغنى عن بعض ملوك فارس حين ملكوا مصرء أنه آمر بفرض دينار على كل 
محتلم بمصر لعمران الاسکندرية فأتاه كبراء أهلهاء فقالوا: أيها الملك لا تتعب فى 
هذاء فان ذا القرنين أقام على بنائها مرة» وانتهت عمارتها وتمت بعد ثلاثمائة سنق 
وأنه أقام أهلها سبعين سنة لا يمشون الا بخرق سود فى أيديهم» خوفا على 
أبصارهم من شدة بياضها». 
وذکر الليث بن سعد عن زهرة بن معبد» قال: «قال لى عمر بن عبد العزيز: 
أين تسكن من مصر؟» قلت: آسکن الفسطاط . قال: أف» فأين أنت عن الطيبة؟ 
قال: قلت: فأيتهن الطيبة؟ قال: الإسكندرية» فعزمت عليك لتسكنها أبا عقيل» 
ثم قال: ما على الأرض بلدة أحب إلى أن يكون قبرى فيها من الإسكندرية». 
قال الليث: «ثم عدنا أبا عقيل وهو شديد الوجع» ونحن خائفون علیه فعدناه 
غداة يوم فقال: رأيت الليلة عمر بن عبد العزيز فى النوم» فقال: أين تسكن أبا 
عقیل؟ قلت: الإسكندريةء كما عزمت على» قال: آبشر فى ذلك با يسرك فى 
دنياك وأخراك مرتين» فقلت: امد لله». 
وقال أحمد بن صالح: قال سفيان بن عیینة: «الإسكندرية كنانة الله يجعل 
فيها خير سهامه». 
وقال عبد الله بن مودق الصدفی: «لا نمی إلى ابن عمى خالد بن يزيد وكان 
. توفى بالإسكندرية» لقينى عبد الله بن لهيعة» والليث بن سعد؛ مفترقين كلاهماء 
قال لی: أليس قد مات بالإسكندرية؟ 
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فاقول: يلق فيقول: هو ای عند الله تررق ونج ى عليه اجر رياظة ما 
قامت الدنياء» وله أجر شهيد حتى يحشر على ذلك». 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن ارم ذات العماد هی الاسکندرية» وقال 
الناظرون فى الأعمارء والأهوية» والبلدان» وترب الأقاليم والأمصار: «لم تطل 
أعمار الناس فى بلد من البلدان طولها بمريوط» قرية من قرى الإسكندرية ووادى 
فرغانه» ومريوط بقرب مدينة الإسكندرية» قرية كبيرة لها بساتين كثيرة» ومنها 
تجلب الفواكه إلى الإسكندرية» ولوزها رقيق القشر يحت بالید». 

وقد ظهر فيمن بقى بالإسكندرية بعد فتحها من الروم» منويل اخصی 
وعادوا حربًا على المسلمين. 

قال الليث بن سعد: «قال يزيد بن أبى حبيب: جاءت الروم» وعليهم منويل 
الخصى فى المراكب حتى آرسوا بالإسكندرية» فأجابهم من بها من الروم» وقد كان 
عثمان عزل عمرو بن العاص» وولی عبد الله ابن سعد بن أبى سرح. فسأل أهل 
مصر عثمان أن يقر عمرا حتى يفرغ من قتال الروم» ففعل» وكان على الإسكندرية 
سور لا يعدل به فى الحصانة والاتقان والنع؛ فنذر عمرو لئن أظهره الله عليهم 
EBs‏ 

فجيّش إليهم عمرو فى البر والبحر. 

قال الليث: «وكان معه المقوقس فيمن أطاعه من القبط» فأما الروم فلم يعطه 
منهم أحد» فقال خاو بن حذافة لعمرو: ناهضهم قبل أن يكثر عددهم» ولا 
آمن أن تقض مصر كلك فقال عمرو: لاء ولکن آدعهم خی سيروا إن 
و مرواب مرن اروت فیخزی الله ببعضهم بعض . 

فخر جوا من ا فجعلوا ینتهبون ما مروا به» فلم عرض لهم عمرو 
حتی بلغوا تقيوس» فلقوهم فى البر والبحرء فرمت الروم بالنشاب رمیّا شديداء 
حتی آصابت یومثذ لَبَةَ فرس عمرو» فعقر واستأخر السلمون عنهم فحملوا حملة 
ولى السلمون منهاء وانهزم يومئذ شريك بن شحیم فى خيله. 


)۱( فتوح البلدان ۳۱۳-۳۱۲ . 


المسالك والمالك ۱۷۳ 


ثم نصر الله - عز وجل - السلمین؛ وهزم الروم وقتلوهم قتلاً ذریعا» إلى أن 
آمر عمرو بن العاص برفع السیف فى الوضع الذی یسمی بمسجد الرحمة» وإئما 
سمی بهذا الاسم لرفع عمرو السیف هناك . 
۱ وهدم سورها كله» وذلك سنة خمس وعشرین» وأقام عمرو بعد فتحها شهرا 
ثم عزل وقد كان عثمان - رضی الله عنه - آراد أن یکون عمرو على اجرب 
وعبد الله بن آبی سرح على الخراج» فأبی عمرو وقال: أكون کماسك البقرة 
بقرنیها وغيره يحلبها» . 


ذکر الشهور من الدن والقری 
فى الطریق من مص رإلى برقة والغرب كله ۲۲ 


ترنوط"*: وهی قرية جامعة على النیل» بها آسواق ومسجدجامم وكنيسة 

' وخراب کثیر» خربتها كتامة إذ کانوا بها هناك مع آبی القاسم بن عبید الّه الشیعی 

وأكثر بنیانها بالآجر وبها معاصر سکر . 

فمن ترنوط إلى النی:- وهی ثلاث مدن قائمة البنیان خالية» فیها قصور شريفة 

فى صحراء رمل وبها قطع فيها الاعراب على الرفاق» وتلك القصور (محکمة 

. البناء منجدة امحدر وآکثرها على آزج معقودة) یسکن بعضها رهبان وبها آبار عذبة 

قليلة الاء. 

ومنها إلى آبی مینی: وهی كنيسة عظيمة فیها عجائب من الصور والنقوش توقد 

قنادیلها ليلا ونهارا لا تطفأء وفیها قبو عظیم (فی آحد مبانیها) فیها صورة جملین 

| (1) من هنا يبدأ الطبوع بعنوان الغرب فى ذكر بلاد إفريقية والفرب» وهو جزء من کتاب السالك 
والممالك لأبى عبيد البكرى . 

49 ترنوط : فحص على سنّة أميال من المهدية» منه زاحف أبو يزيد مخلد بن كيداد النكار المهديةء 
وبه كانت محلته أيام حصاره لها. وفی کتب الحدثان: إذا ربط الخارجى خیله بترنوط لم يبق 
لاهل السواد محلول ولا مربوط - أهل السواد أهل الساحل - وفیها: ويل لاهل السواد من مخلد 


ابن کیداد. الروض العطار ۱۳۳ . 


۱۷ المسالك والممالك 


من رخام علیهما صورة إنسان قائم رجلاه على الجملين» إحدى يديه مبسوطة 
والأخرى مقبوضة. يقال إنها صورة آبی مینی» كل ذلك من رخام. 

وفی هذه الكنيسة صور الانبیاء علیهم السلام کلهم» صورة زکریا ویحیی 
وعیسی فى عمود رخام عظیم على ذات یمین الداخل یغلق علیها باب وصورة 
مریم قد أسدل علیها ستران» وصورة سائر الانبیاء. 

ومن خارج الكنيسة صور جمیع الحيوان وأهل الصناعات؛ من جملتها صورة 
تاجر الرقیق ورقيقه معه وبیده خريطة مفتوحة الاسفل یعنی أن التاجر بالرقیق لا 
ربح له. 

وفی وسط الكنيسة قبة فیها ثمانی صور یزعمون آنها صور ملائکت. وفی جهة 
من الكنيسة مسجد محرابه إلى القبلة (لا یصلی فيه إلا السلمون) حولها ثمار كثيرة 
(وعامتها اللوز الأملس والخروب العسل الرطب ویعقد منه الاشربة» وکروم کثیر) 
تحمل آعنابها وشرابها إلى مصر . 

ویقولون إن سبب بنیان هذه الكنيسة: أن قبرا كان فى موضعها وکان بالقرب 
منه قرية وأن رجلاً من آهلها كان مقعداء فزال عنه حماره فزحف فى طلبه لیصرفه 
حتی وصل إلى القبر» فلما صار عليه (یتبصر القبر) انطلق ماشيّاء فمشی إلى 
حماره واستوی عليه راکبّا (وانصرف إلى موضعه صحيحا. 

فتسامع الناس ذلك فلم يبق علیل الا قصد ذلك القبر فجلس عليه فأفاق» 
فبنيت عليه هذه الكنيسة» وقصدها أولو الأسقام ليستشفوا بهاء فبطل ذلك بعد 
بنائها. ويؤدى من القسطنطينية إلى هذه الكنيسة (فى كل عام ألف دینار). 


وذات احمام :- وهی سوق (جامعة بها) جامع بناه زيادة الله بن الأغلب 
منصرفًا من الشرق إلى أفريقية» بازائه بثر طيبة حولها جباب وبساتین وبها قصر 
خرب یتداول سكناه روابط صاحب مصر . 

وسمیت ذات الحمام لأن کل من شرب من مائها حم الا من عافاه الّه» ولذلك 
يقول الحداة: رب سلمنا من الحجاز وغلاها ومن مصر ووباها ومن ذات الحمام 
وحماها. 


المسالك والمالك ۱۷۵ 


وأما الحنية فهی شطر حنية قائمة فى وسط فحص بينها وبين البحر شرف يقال 
نها كانت باب الإسكندرية» وینزل حولها لواته ومزاته خصائص» وبين الحنية 
وذات الحمام مائدة رخام آسود يقال نها كانت مائدة فرعون تحتها جب یعرف 

والکنائس: وهی ثلاثة قصور مهدمة بالقرب منها عقبة تعرف بآبار قيس» وهما 
بئران عذیتا الماء بعیدتا الأرشية . 

ومن جب العوسج إلى قباب معان بينهما ثلاثون ميلاً» وهی جباب حولها هذه 
القباب وهى المعروفة بخرائب القوم. 
قال محمد: خرائب القوم مديئة خربها الروم؛ فیها جباب؛ وبغربی خرائب 
القوم قصر آبی معد نزار بن خالد بن يحيى بن بابان» فنزله من قريش من قرابة 
جبير بن مطعم نحو عشرین بیتا وأحياء كثيرة من بنی مدلج ومن قبائل البربر نحو 
ألف بيت من فاضلة وبنى عقيدان. 
ویذکر أن کثیرا ما تتبدل صورة الولود عندهم فتصير فى خلق الغول والسعلاة 
وتعدو على الناس حتى تغل وتقيد. قال محمد بن يوسف: آخبرنی محمد بن 
قاسم صاحب إستجة”" أنه صح عنده ذلك أو شاهده. 
ومنها إلى مدينة الرمادة۲۳: وهی مدينة لطيفة بقرب البحرء لها سور ومسجد 
جامع وحولها بساتين بأنواع الثمار» وبالقرب منها قصر الشماس وفيه عمارة 
يسيرة. ومن خرائب القوم إلى مدينة الرمادة خمسة وثلاثون ميلاً. 
۱ ومنها إلى خرائب أبى حليمة: وهو قصر معمور به سوق وآبار خمس وجباب 
علی البعد» فاذا بت قصر الروم وهی آقباء طوب يقيرف علیها جبل فی سفحه 
جباب ماء (آکبرها تعرف بالطفلة. فإذا جئت وادی مخیل» وهو حصن فيه جامع 


' (۱) إستجة: كورة بالاندلس تتصل باعمال رية. بين القبلة والغرب من قرطبة على نهر غرناطة. 
مراصد الاطلاع ۰۷۰/۱ 

٠‏ (۲) الرمادة: موضم بين الاسكندرية وبرقة» وهی أوّل منازل البربرء یسکنها قوم من مزاتة وغیرهم 
من العجم الغدم. وبها قوم من العرب من بلی وجهينة وبنی مدلج وأخلاط . الروض العطار 
۳1۹ 


۱۷۳ المسالك والممالك 


وا ضرق غا وا جات با ای هه E‏ وهو رای السعر 

كثير الخير بینه وبين آجدابیه خمس مراحل . 

برقة: واسمها بالرومية الإغريقية بنطابلس ل خمس مدن وصار الیها 
عمرو بن العاص حتی صالح أهلها على ثلائة عشر ألما یژدونها إلى جزية على أن 
یبیعوا من آحبوا من آبنائهم فى جزیتهم. 

قال الليث بن سعد: کتب عمرو بن العاص على لواته فى شرطه علیهم أن 
تبیعوا آبناءکم فیما علیکم من ية وسمع عمرو یقول على النبر لاهل آنطابلس 
عهد یوفی لهم به. ووجه عمرو بن العاص عقبة بن نافع حتی بلغ زويلة وصار ما 
بين برقة وزويلة للمسلمین) 

ومدينة برقة فى صحراء حمراء التربة والبانی فتحمر لذلك ثیاب ساکنیها 
والتصرفین فیها. وعلی سنة امیال منها ال وهی دائمة الرخاء کييرة اتير 
تصلح بها السائمة وتنمی على مراعيهاء وأكثر ذبائح أهل مصر منها ویحمل منها 
إلى مصر الصوف والعسل والقطران وهو يعمل بها بقرية من قراها يقال لها مقّة 
فوق جبل وعر لا یرقی إليها فارس على حال. وهی كثيرة الثمار من الجوز 
والاترج والسفرجل وأصناف الفاكهة» وتتصل بها شعراء عريضة من شجر العرعر. 

وبمدينة برقة قبر (رویفع)"" صاحب رسول الله و وحول مدينة برقة قبائل من 
لواته ومن الافارق. 

وفی الطریق من برقة إلى افريقية وادی مسوس فيه قباب خربة وجباب يقال إن 
عددها ثلائمائة وستون وبها بساتین وفی هذا الوادی التربة التی یغلی منها 
اس 


له 36 


(۱) فتوح البلدان ۳۱۵-۳۱ وفتوح مصر والغرب ۱۹۷ . 
(۲) فتوح مصر والغرب ۱۹۷ . 
(۳) انظر : رحلة التجانی ۱۲ وترجمته فى أسد الغابة ۰۱۹۱/۲ 


المسالك والمالك "۱۷ 


ذكرمدينة أجدابية”) 


وهی مدينة كبيرة فى صحراء أرضها صمًا وآبارها منقورة فى الصا طيبة الماءء 
وبها عين ماء عذب ولها بساتين لطاف ونخل يسير» وليس بها من الأشجار إلا 
| الأراك» وبها جامع حسن بناه أبو القاسم بن عبيد الله» له صومعة مثمنة بديعة 
العمل» ولها حمامات وفنادق كثيرة وأسواق حافلة مقصودة» وأهلها ذوو يسار 
وثروة وأكثرهم أقباط» وبها نبذ من صرحاء لواته» ولها مرسى على البحر یعرف 
. بالاحور له ثلاثة قصور بينه وبينها ثمانية عشر ميلا . 

وليس لبانی مدينة أجدابية سقوف خشب. إنما هى أقباء طوب لكثرة رياحها 
٠‏ ودوام هبوبها. وهى راخية الأسعار كثيرة التمر يأتيها من مدينة أوجلة أصناف 
لور 


ذکر مدیتة سرت () 


وهی مدينة كبيرة على سیف البحرء علیها سور طوب وبها جامع وحمام 
| وآسواق» ولها ثلائة آبواب: قبلى» وجوفی؛ وباب صغير إلى البحر لیس حولها 
" أرباض» ولهم نخل وبساتین وآبار عذبة وجباب كثيرة» وذبائحهم العز ولحمانها 
" عذبة طيبة ليس یژکل بطریق مصر آطیب من خومها. 

واهل سرت من اخس خلق الله حلقاء وأسواهم معاملة"" لا یبیعون ولا 
. يبتاعون الا بسعر قد اتفق جمیعهم علیه وربا نزل الرکب بساحلهم موسقًا بالزیت 
وهم آحوج الناس إليه - فیعمدون إلى الزقاق الفارغة فينفخونها ویوکونها ثم 
۱ (۱) انظر: مراصد الاطلاع ۳۰/۱ وینسب الیها صاحب کفاية التحفظ فى اللغة (ابن الاجدابی). 


(۲) سرت: مدينة على بحر الروم بين برقة وطرابلس الغرب واجدابية فى جنوبها إلى البر. 
مراصد الاطلاع ٤/۲‏ ۷۰. 


۱۷۸ المسالك والممالك 


یصفونها فى حوانيتهم وأفنيتهم لیری أهل الرکب أن الزیت عندهم كثير باثر» فلو 
مش سوه  ..‏ << منهم إلا على حکمهم. 
قال الشاعر یهجوهم: [من الوافر ] 


عا رل اران معاملة وابْحهم فصلا 

فلا رحم المهيمن آهل سرت ولا سقاهم عنيًا زلال) 
وقال آخر: [من السريع] 

یا سرت لا سرت بك الانفس ‏ انان مدحی فیکم خرس 

آلستم القع فلا منظر پروق منکم لا ولا ملبس 

بخستم فى کل أكرومة وفی انا واللوم لم یبخسوا 


ولهم کلام یتراطنون به لیس بعربی ولا عجمی ولا بربری ولا قبطی لا یعرفه 
غیرهم» وهم على خلاف أخلاق أهل آطرابلس» فان أهل آطرابلس أحسن 
خلق الله تر وأجودهم معاملة وأبرهم بغريب . 

ومن سرت إلى ا عشر مراحل» ومن سرت إلى أجدابية ست مراحل » 
ومن أجدابية إلى برقة ست مراحل أيضا. 


کډ زډ ين 
ذكرمدينة أطرابلس ۲ 
ويذكر أن تفسير أطرابلس بالأعجمية الإغريقية : ثلاث مدن» وسماها الیونانیون 


طربليطة وذلك بلغتهم ایض ثلاث مدن: طر معناه ثلاث وبليطة يعنى مديئة. 


ويذكر أن (أشفاروش قيصر) هو الذى بناها. وتسمى آیضا مدينة أطرابلس 
مدينة إياس. 


() البيتان بلا نسبة فى الروض العطار ۰۳۱۲ 
(۲) انظر: رحلة التجانى 0-۲۳۷ ۲. 


. المسالك والمالك ۱۷۹ 


وعلی مدينة آطرابلس سور صخری جلیل البنیان وهی على شاطئ البحر ومبنی 
| جامعها أحسن مبنی» وبها آسواق حافلة جامعة وحمامات کثيرة فاضلة. 
وبأطرابلس مسجد یعرف بمسجد الشعاب"" مقصود. وحولها أقباط فى ذى 
البربر کلامهم بالقبطية» فى قرارات فى شرقیها وغربيها مسيرة ثلاثة أيام إلى موضع 
| يعرف ببنى السابری» وفى القبلة مسيرة يومين إلى حد هوارة. وفيها رباطات كثيرة 
یاوق ا اسار آغمرها واشهرها مسجد الاب اهارن امن آکثر 
الریاح. 

٠‏ ومغداس: ومنها إلى قصور حسان مرحلة. ومن سرت إلى مغداس مرحلة 
ون قصور حسان إلى الراشدة وهی بثر شریب سماها بهذا الاسم حسان بن 
التعمان هذ وأنت تتوجه من مصر إلى الغرب. 

ومغداس: هو صنم قائم على شاطی البحر حوله أصنام وبه قصر بناه الاعرابی 
عامل سرت لبنی عبید الله . 

وبمغداس التقی آبو الاحوص بن عمرو العجلی مع آبی الخطاب عبد الاعلی بن 
الشیخ القائم بدعوة الإباضية» فاقتتلوا على البحر فانهزم أبو الاحوص العجلی إلى 
مصر واحتوی أبو الخطاب على معسکره وقتل بشرا كثيراً من أصحابه وانصرف إلى 
: اطرابلس» وذلك سنة ائنتین وأربعین ومائة. 

< ولا قتل رهیر بن قيس ببرقة استعمل عبد اللك بن مروان حسان ين النعمان 
| الغسانى على أفريقية» فخرج إليها فى الحرم سنة ثمان وستین» فلقی عساکر 
الکاهنة بارض قابس وعلی مقدمتها القائد الذی كان مع كسيلة بن لهزم فاقتتلوا 
| قتالا شدیدا. فقتل صاحب خیل حسان بن النعمان وانهزم حسان وأصحابه إلى 
التهل العروف بقصور حسان بطریق مصر . 

وقتل من أصحابه عدد کثیر وأسر منهم نحو ثمانین رجلا فأحسنت الكاهنة 
إليهم وأطلقتهم غير واحد وهو يزيد بن خالد القیسی» فوصلوا إلى حسان 


(۱) قال التجانى فى رحلته ۲٤۷‏ «وأثنى البکری على مسجد الشعاب وهو الآن خرب». 


۱۸۰ ا مسالك والممالك 


وآخبروه بخبر يزيد» فسر بذلك حسان وکتب إلى عبد اللك یعلمه بما نزل به من 
الكاهنة ويسأله أن یمده باگیوش. 

فكتب إليه عبد الملك أن يقيم بمكانه» فبنى هناك قصرين وهما اليوم خربان 
حولهما ماء زعاف برز فى بئرين وبها جباب كثيرة. 

والقصر الأبيض هو قصر خرب. وهو أدنى المراحل إلى خرائب أبى حليمة 
على ظهر العقبة بقرية جب خرب. 

قال محمد وهو حدثنا وآخر ذات الحمام - قال محمد: حدثنی تميم عن أبيه 
عن فرات عن أبى الهاجر قال: أخبرنى بعض الإسكندرانيين أن رسول الله علا 
قال «من كثرت ذنوبه فليلقى لوبيا وراء ظهره» قال: والقصر الأبيض آخر حد 
لواته أيضاء ويسكن تحت تلك العقبة مزاته. 

ومدينة أطرابلس المذكورة كثيرة الثمار والخيرات» ولها بساتين حليلة فى 
شرقيهاء ويتصل بالمدينة سبخة كبيرة» يرفع منها الملح الكثير. 

وداخل مدينتها بئر يعرف ببئر أبى الكنود (وهم یعیرون به ويحمق من یشرب 
منهء فيقال للرجل إذا أتى با يلام عليه: لا يعتب عليك لأنك شربت من بثر أبى 
الكنود. وأعذب آبارها بثر القبة. 

وذكر الليث بن سعد قال: غزا عمرو بن العاص مدينة أطرابلس سنة ثلاث 
وعشرين حتى نزل القبة التى على الشرف من شرقيهاء فحاصرها شهرا لا يقدر 
منهم علی شیء» فخرج رجل من بنی مدلج ذات یوم (من عسکر عمر) متصیدا 
فى سبعة نفر فمضوا غربی الدينة فاشتد علیهم ار فأخذوا راجعین على ضفة 
البحر - وکان البحر لاصقّا بسور الدينة - ولم يكن فیما بين الدينة والبحر سور؛ 
وکانت سفن البحر شارعة فى مرساها إلى بيوتهم. ففطن المدلجى وأصحابه فاذا 
البحر قد غاض من ناحية المدينة» فدخلوا منه حتی آتوا من ناحية الكنيسة فکبروا 
فلم يكن للروم مفزع الا سفنهم. وآقبل عمرو بجيشه حتی دخل علیهم فلم یفلت 
الروم إلا با حف لهم فى مراكبهم» وغنم عمرو ما كان فى الدينة. 


. المسالك والمالك ۱۸۱ 


وإنما بنى سور مدينة أطرابلس مما يلى البحر هرثمة بن آعین"" حين ولايته 
ولمدينة أطرابلس فحص يسمى سوفجين يصاب فيه بعض السنين للعبة مائة 
حبة» وهم يقولون: فحص سوفجین"" يصيب سنة فى سنين. 

ومن أطرابلس إلى جبل نفوسة مسيرة ثلاثة آیام» وجبل نفوسة على ستة أيام 
من القيروان» وطول جبل نفوسه من الشرق إلى الغرب ستة أيام» وتليه قبيلة 
يقدر عليه . 

وبعد هذا الحصن قبيلة بنى تدرميت لهم ثلاثة حصون» وفى وسط هذه القبائل 
مدينة كبيرة تسمی جادوا لها أسواق ويسكنها يهود كثير. 

قال محمد بن يوسف: أم قرى جبل نفوسه مدينة شروس وهى كبيرة آهلة 
جليلة» أهلها إباضية ليس بها جامع ولا فيما حولها من القرى» وهی أزيد من 
. ثلاثمائة قرية آهلة لم يتفقوا على رجل يقدمونه للصلاة بهم . 

وبين أطرابلس ومدينة شروس خمسة أيام » بينها حصن لبدة حصن من بناء 
۱ الأول بالصاروج والحجر حوله آثار عجيبة للأول وخرائب كثيرة » يسكن هذا 
الحصن قوم من العرب جملتهم نحو آلف فارس وهم محاربون لجميع من 
| یجاورهم من قبائل البربر» وهم آزید من عشرین ألما بين راجل وفارس وظاهرون 
| إلى افتتاح مصر وذلك فى آخر الزمان. . والله أعلم. 

وفى وسط جبل نفوسه النخيل والزيتون والكثير والفواكه» ويجتمع فيما حوله 
من القبائل إذا تداعوا ستة عشر ألف رجل. 

وافتتح عمرو بن العاص - رحمه الله - نفوسة وكانوا نصارى» ومن نفوسة 
' رجع عمرو بكتاب عمر ‏ رضى الله عنه -. 

. (1) الروض العطار +326 

() الروض العطار ۳۹۰. 


۱۸۲ المسالك والممالك 


ومن آراد الطریق من نفوسة إلى مدينة زويلة فانه یخرج إلى مدينة جادوا 
المذكورة» ثم يسير ثلاثة آیام فى صحراء ورمال إلى موضع یسمی تیری» وهو من 
سفح جبل فيه آبار كثيرة ونخيل» ثم يصعد فى ذلك الجبل فيمشى فى صحراء 
مستوية نحو أربعة أيام لا يجد الماء ثم ينزل على بئر تسمى أودرف» ومن هناك 
يلقى جبالاً شامخة تسمى تارغين يسير فيها الذاهب ثلاثة أيام حتى يصل إلى بلد 
يسمى تامرما فيه نخيل كثير يسكنه بنو قلدين وفزانه . 

وعندهم غريبة» وهو أن السارق إذا سرق عندهم كتبوا كتابًا یتعارفونه فلا 
يزال السارق يضطرب فى موضعه ذلك ولا يفتر حتى يقر ويرد ما أخذ وما يسكن 
عنه ما به حتى يمحى ذلك الكتاب . 

ويسير من هذا البلد إلى بلد يسمى سباب يومين» وهو بلد كثير النخل وكذلك 
القع وه 

وأهل سباب يزدرعون النبات الذى يكون منه الصبغ المعروف بالنیل . 

ويسير من سباب فى صحراء مستويه لا شىء فيها غير رمل رقيق لا يشوبه حجر 
ولا مدرء (إذا رأى الرائى العظم فى تلك الصحراء من بعيد حسبه قصراء وإن 
رأى بعرة حسبها رجلا) . 

ومن هذه الصحراء إلى زويلة يوم. 

وهی بجوفى مدينة أجدابية» وهی مدينة غير مسورة فى وسط الصحرای وهی 
أول حد بلاد السودان» وبها جامع وحمام وأسواق يجتمع بها الرفقة من كل جهة 
منهاء ومنها يفترق قاصدهم وتتشعب طرقهم» وبها نخيل وبساط للزرع يسقى 
بالإبل» ولا فتح عمرو برقة بعث عقبه بن نافع حتى بلغ زويلة وصار ما بين 
برقة وزويلة للمسلمين. 

وبزويلة قبر دعبل الخزاعى ‏ قال بكر بن حماد: [من الكامل] 

الوت غادر دعبلا بزويلة وبأرض برقة أحمد بن خصيب 
وبين زويلة ومدينة أجدابية أربع عشر مرحلة» ولأهل زويلة حكمة فى 


. ۱۹۸ فتوح البلدان ۳۱۶ وفتوح مصر والمغرب‎ )١( 


السالك والممالك ۱۸۳ 


٠‏ احتراس بلدهم. وذلك أن الذی عليه نوبة الاحتراس منهم يعمد إلى دابة فیشد 
علیها حزمة حطب كبيرة من جرائد النخل ينال سعفها الأرض» ثم يدور بها حوالى 
المدينةء فإذا أصبح من الغد ركب ذلك المحترس ومن يتبعه على جمال السروج 
. وداروا بالمدينة فإن رأوا آثر خارجا من الدينة اتبعوه حتی پدرکوه آینما توجه لصا 
كان أو عبدا أو أمة أو بعیرا. 

وزويلة“ من أطرابلس بين المغرب والقبلة» ويجلب من زويلة الرقيق إلى 
ناحية أفريقية وما هنالك ومبايعتهم بثياب قصار حمر. 


وبين زويلة وبلدة نم أربعون مرحلة» وهم وراء صحراء بلاد زويلة لا يكاد 


أحد يصل إليهم وهم سودان مشركون. 

ويزعمون أن هنالك قوما من بنى أمية صاروا إليها عند محنتهم بالعباسيين» 
۱ 2 ۱ 

وهم على زى العرب وأحوالها. 


وبين مدينة زويلة ومدينة سبهى مسيرة خمسة أيام» وهی مدينة كبيرة بها جامع 
- وأسواق» وبين مدينة سبهى ومدينة هل مثل ذلك» وهی مدينة عامرة كثيرة النخل 

| وعيون الماء. 

ومن مدينة هل إلى مدينة وذان”" یوم ولها قلعة حصينة وللمدينة ضروب 
وهی مدینتان فيها قبيلتان من العرب سهميون وحضرميون» فتسمى مدينة 
" السهمیین دلباك ومدینه الحضرميين مدینه بوصى » وجامعهما واحد» وبين 
. الوضعین والقبیلتین تنازع وتنافس قد آل ذلك بهم مرارا إلى الحرب والقتال؛ 

۱ وعندهم فقهاء وقراء وشعراء» وأكثر معيشتهم من التمر ولهم زرع يسير يسقونه 
المع 

ومن مدينة ودان إلى مدينة تاجرفت") ثلاثة آیام» وهی ودينة آهلة بها جامع 

" يسكنها أهل ودان» والتمر بها كثير» وأكثر أجناسه البرنى» ومنها يخرج إلى مدينة 

)١( |‏ مراصد الاطلاع 7517/7 وآثار البلاد ۹۶. 

" (۲) نقله القزوينى عن البكرى فى آثار البلاد ۲۸۰. 


٠‏ (*) تاجرفت: مدينة آهلة فى طرق إفريقية بين ودان وزويلة وودان شرقيها. مراصد الاطلاع 
۱ 
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وه 


سرت وبينها وبين زويلة مسيرة اثنى عشر يومّاء وبينها وبين ودان مثل ذلك؛ 
وهی متوسطة بينهما زويلة بغربيها وودان بشرقيها. هكذا قال محمد بن يوسف. 

ولاف هناك من دک ال متحي اس رزوی ازيف عقن ووم سان 
الطريق الأقصرء ومن تاجرفت إلى الفسطاط تسع وعشرون مرحلة. وطريق آخر 
من زويلة إلى تاجرفت: من زويلة إلى مدينة تمسی يومان» ومدينة تمسى كبيرة بها 
جامع وأسواق يسيرة» ومنها إلى مدينة زلهى ثمانية أيام فى صحراء» وفی وسط 
الطريق منزل لأهل ودان» ومدينة زلهى كبيرة واسعة فيها جامع ولها نخل كثير 
وعين ماء نزة» يسكنها مزاته . 

ثم تمشى ستة أيام إلى فحص بركانه» ثم إلى الفاروج وهو قصر (قد خرب) 
بجوار جب وحوله سبخة وبينه وبين سرت خمس مراحل» ثم إلى مدينة أجدابية 
مرحلة. ثم منها ثلاثة أيام إلى قصر زيدان الفتی» ثم تمشى أربعة أيام إلى مدينة 
أوجلة وهی مدينة عامرة كثيرة النخل» وأوجلة اسم الناحية واسم المدينة أرزاقية. 

وأوجلة قرى كثيرة فيها نخل وشجر كثيف وفواكه وبمدينتها مساجد وأسواق ثم 
أربعة أيام إلى مدينة تاجرفت. ۱ 

ومن سلك من أطرابلس إلى ودان فإنه يسير فى بلد هوارة نحو الجنوب فى 
قياطن وبيوت شعرء وهناك مرأيات ومنازل إلى قصر ابن ميمون» وذلك كله من 
كل انس 

ثم من قصر ابن ميمون ثلاثة أيام إلى صنم من حجارة مبنى على ربوة يسمى 
کرزة» ومن حواليه من قبائل البربر يقربون له القرابين ويستشفون به من آدوائهم 
ويتبركون به فى أموالهم إلى اليوم . 

ومن هذا الصنم إلى ودان مسيرة ثلاثة آیام. 

وكا رو قاض قف ت ل ود 0 زو ارقلا وهای ا 
فافتتحهاء وذلك سنة ثلاث وعشرين. 


(۱) سرت: مديئة على بحر الروم بين برقة وطرابلس الغرب» وأجدابية فى جنوبيها إلى البر. 
مراصد الاطلاع ۰۰/۲« 


المسالك والممالك 1 


وقال ابن عبد الحكم" : ثم إنهم نقضوا عهدهم ومنعوا ما كان بسر بن أرطأة 
فرض علیهم. فخرج عقبة بن نافع الفهرى إلى المغرب بعد معاوية بن حديج وذلك 
سنة ست وأربعين» ومعه بسر بن أرطأة وشريك بن سحیم المرادى» فأقبل حتى 
نزل بغدامس من سرت فخلف عقبة جيشه هنالك واستخلف عليهم زهير بن 
قيس البلوى» ثم سار بنفسه فى أربعمائة فارس وأربعمائة بعير وثمامائة قربة ماء 
حتی قدم ودان فافتتحها وأخذ ملکهم. فجدع آذنه. فقال: لم فعلت هذا: قد 
عاهدنى السلمون؟ قال: أدبًا لك إذا ذکرت أذنك ذکرت ذلك فلم تحارب 
العرب» واستخرج منه ما كان بسر فرض عليه ثلاثمائة رأس وستین رأسا . 
۱ ثم سألهم عقبة: هل وراءکم آحد؟ قالوا: جرمت وهی مدينة خزان العظمی» 
افسار إليها ثمانی لیالی من ودان» فلما دنا منها أرسل فدعاهم إلى الاسلام 
فأجابواء فنزل منهم على ستة آیام وخرج ملکهم يريد عقبة» وأرسل عقبة خيلاً 
حالت بينة وبين موکبه فأمشوه راجلاً حتی أتى عقبة وقد لغب وأعيى وکان ناعم 
فجعل یبصق الدم فقال: لم فعلت هذا وقد أتيتك طائعا؟ 

قال عقبة: أدبًا لك إذا ذکرته لم تحارب العرب . وفرض عليه ثلاثمائة عبد 
ونشین عبد 
ثم مضی عقبة من فوره إلى قصور فزان فافتتحها قصرا بعد قصر حتی انتهی 
إلى أقصاهاء ثم سألهم: هل وراءکم من أحد؟ قالوا نعم أهل خاوار» وهی قصر 
| عظيم على رأس الفازة على رأس جبل وعرء وهو قصبة كوار. 
فسار إليهم خمس عشرة ليلة فحاصرهم شهرا فلم يستطع لهم بشیء» فمضى 
۱ أمامه على قصور كوار فافتتحها حتى انتهى إلى أقصاها وفيه ملكهاء فأخذه وقطع 
إصبعهء فقال: لم فعلت هذا بی؟ قال: آدیا لك إذا أنت نظرت إلى إصبعك 
| ذکرت فلم تحارب العرب» وفرض عليهم ثلاثمائة وستين رأسا . 
ثم سألهم: هل من ورائكم آحد؟ (فلم يعلموا من ورائهم أحد)» فكر 


)١( -‏ النص فى فتوح مصر والمغرب ۲۲۲ وفتوح البلدان ۳٠١‏ . 
(۲) فتوح مصر والمغرب ۲۲. 
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راجعًا إلى قصر خاوار فلم يعرض له أحدء ولم ينزل به وسار ثلاثة أيام فأمنوا 
وانبسطوا. 

وأقام عقبة بمكان اسمه اليوم ماء الفرس» فنفذ ماؤهم وأصابهم عطش كاد 
يهلكهم» فصلى عقبة باصحابه ركعتين ودعا الله - عز وجل - فجعل فرس عقبة 
يبحث بيديه فى الأرض حتى انکشف عن صفاة فانفجر منها الماء» فنادى عقبة فى 
الناس أن احتفروا فاحتفروا ماء معيئًا طيبًا فسمى لذلك ماء الفرس. 

ثم كر راجعا إلى خاوار من غير طريقه التى أقبل منهاء فلم يشعروا به حتى 
طرقهم ليلاً فوجدهم مطمئنین قد آمنواء فاستباح مافى مدينتهم من ذراريهم 
ونسائهم وأموالهم وقتل مقاتلهم. 

ثم انصرف راجعا حتى أتى زويلة ثم ارتحل حتى قدم عسكره بعد خمسة أشهرء 
فسار متوجها إلى المغرب وجانب الجادة وأخذ إلى أرض مزاته فافتتح كل قصر بهاء 
ثم صار إلى فص فافتتحها وافتتح قسطيلية» ثم انصرف إلى القيروان. 

نا تك 


الطريق من أوجلة المتقدمة الذکر إلى الواحات 


من أوجلة إلى بلد سنترية عشر مراحل فى صحراء ورمال قليله الماء. وسنترية 
هذه كثيرة العیون والثمار والحصون» أهلها بربر لا عرب فيهم. 

وتسير من سنترية على طرق شتى إلى أودية الواحات» ومن سنترية إلى بهنسى 
الواحات عشر مراحل - (وهى غير بهنسى الصعيد) ومن بهنسى الواحات إلى 
أريش الواحات ثمانى مراحل . 

مض الواحات هه مسووة فزي اراق وس نون 

وذکر محمد بن سعید الأزدى رجل من آبناء مدينة سفاقس أنه دخلها ورأی فيها 
فى یوم عيد النصارى ‏ وآهلها عرب مسلمون وقبط نصاری - تابوتا فيه رجل ميت 


(۱) قفصة : بلدة صغيرة فى طرف إفريقيا من ناحية الفرب من عمل الزاب الکبیر. مراصد الاطلاع 
۳۳/۳ 


السالك والمالك ۱۸۷ 


یجعلونه على عجلة یسمونه ابن قرمی» ویزعمون أنه من الحواريين یتطوفون به 
فى سکك البلد ویتبرکون بذلك ویتقربون إلى الله وتجر تلك العجلة البقر» فان 
نفرت من موضع ولم تسر فيه» علموا أن فى ذلك الوضع نجاسة. 
<٠‏ وأريش بلد كثير العیون الجارية والثمار والنخيل مياهها كلها حامّة. 

ومن أريش ثلاثة أيام إلى الفرفرون» وبالفرفرون معادن الشبوب المريش 
والقصبى وفيه آنواع الزاج وفيه العيون الحامضة وغير ذلك من الیاه المختلفة 
الأطعمة. 

والفرفرون هذا بلد كثير الأشجار والنخيل وفيه قرى كثيرة وأهلها قبط نصارى. 

وتسير من الفرفرون إلى ألواح الداخل أربع مراحل فى صحراء لا ماء فيها ولا 
عمارة وهذا الواح الداخل كثير الأنهار والعمارات والحصون منها حصن يسمى 
بالقصر» وفى وسطه عين ماء ثرثار تتشعب منه أنهار تسقى زرعهم ونخلهم 
وثمارهم. 

وتسير منه فى قرى متصلة إلى حصن يسمى قلمون") مياهه حامضة منها 
يشربون ويسقون» وبها قوامهم» وإن شربوا سواها من الیاه العذبة استوبؤوه. 

وأخر هذا الواح الداخل قرية كبيرة تسمى القصبة لها مياه عذبه سائحة تسقى 
نخلها وثمارهاء ولها ثلاث عيون ملحة يجتمع ماؤه فى سباخ فيكون ملحا: ملح 
العين الواحدة أبيض» وملح العين الثائية أحمر وملح العين الثالثة أصفر وهذا 
الأصفر هو الستعمل بمصر وبرقة. 

ومن هذا الواح إلى الواحين الخارجين ثلاث مراحل» وهو آخر بلاد الإسلام 
۱ وبينه وبين بلاد النوبة فى صحراء ست مراحل وفى بعض الواحات قبائل من 
| لواته. 

وزعموا أن فى أقصى الواحات بلد يقال له واح صبروا وأنه بلد لا یقع عليه 
. الا من ضل فى الصحراء فى النادر من الزمان. فالواقع عندهم یقول انه یکون فى 


(۱) قَلَمُون: حصن فى واح الداخلة» مياههم حامضة. منها شربهم ويستوبئون غیرها. مراصد 
الاطلاع ۱۱۱۸/۳ ۰ 


۱۸۸ ا مسالك والممالك 


بلادهم ما شاء وهم فى أخصب عیش؛ فاذا آراد الرجعة آروه صوب بلاده . 

وقد وقع فى هذا البلد من عرب بنى قرة رجمة بن قائد القرى ورجع إلى 
موضعه. ثم طلبه بعد ذلك فلم يقدر عليه. 

فأعد مقرب بن ماضى أمير بنى قرة بعد عشرين وأربعمائة من الهجرة زادا وماء 
کثیرا وظهرا وذهب فى الصحراء يطلب واح صبروا وبقى يجول فى الصحراء مدة 
فلم يقدر عليها حتى خاف نفاذ الزادء فكر راجعا فنزل ذات ليلة ربوة من الارض 
فى بهماء تلك الصحاری» فوجد بعض أصحابه فى ناحية من تلك الربوة بنيانًا 
للأول» فبحثوا عنه فإذا هو لبن نحاس آحمر محيط بالربوة أساس سور الأول» 
موضعه لم يفرغ من نقل ما فيه من النحاس الا فى الزمان الطویل. 

وأتى مقرب (فی منصرفه) الواح الخارج. فأخبره رجل من أهله أنه غدا إلى 
حارط › فو جد عنده أكثر تمره قد أكل ووجد أثر قدم إنسان لا يشبه هذا الخلق فى 
العظم» فاحترسه هو وأهله ليالى حتى طرقهم فى بعض الليالى خلق عظيم لم 
يعهد مثله وجعل يأكل التمر» فلما أهموا به وأحس بهم باری الريح حضرا ولم 
يعلموا له أمراء فنهض معهم مقرب إلى الاثر حتى وقف عليه» فاستعظمه 
وأمرهم أن يحفروا زبية فى الموضع الذى كان يدخل منه ويغطوا أعلاه بالحشيش 
ويرقبوه ليالى (تباعا ففعلوا). 

فلما كان بعد ليال آقبل على عادته. فتردى فى الزبية» فبدروا فغلبوه بكثرتهم 
وترديه» فإذا هى امرأة سوداء عظيمة الخلق مفرطة الطول والعرض لا يفقه منها 

5 ۰ 5 4 3 3-3 5 2 2 ع نم 
کلمت فكلموها بكل لسان علم هناك فلم تجاوب منهم أحداء فبقيت عندهم أياما 
يأتمرون فى آمرها ثم اتفقوا على ارسالها ورکوب الخيل والنجب فى آثرها إلى أن 
یقفوا منها ومن موضعها على حقيقة خبرء فلما آرسلت لم يكن طرف العين 
يلحقها وفاتت شأو النجب والخيل ولم يقف أحد من آمرها على حقيقة. 

ويذكرون أن هناك رمالاً عظيمة تعرف بالجزائر كثيرة النخل والعيون لا عمران 
فيهاء ولا آنیس بهاء وأن عزيف الجن يسمع بها الدهر كله. 

ورعا آقام بها غزاة السودان ولصوصهم لانتهاز الفرصة فى المسلمين» ويتكادس 


المسالك والممالك ۱۸۹ 


التمر هناك أعوامًا لا يقع عليه أحد ولا يبلغ إليه حتى ینتجعه الناس فى السنیر 
الجدبة وعند الحاجة والضرورة. 


4 ¥ 
الطریق من مدينة آطرایلس إلى قابس 


- من آطرابلس إلى صبرة وهو بلد معمور یسکنه زواغت ثم الطریق من صبرة 
على ما تقدم قبل هذا عند ذکر الطریق إلى القیروان . 

ومدیتةه فایس مد اة مسوره بالصتخر الخلا من بیان الأول ذات حصنن 
حصین وأرباض وأسواق وفنادق وجامم وحمامات كثيرة» وقد أحاط بجمیعها 
خندق كبير يجرون إليه الماء عند الحاجة فيكون أمنع شىء . 
۱ ولها ثلاث أبواب بشرقيها وقبليها أرباضهاء ويسكنها العرب والأفارق» وفيها 
جميع الثمار» والوز بها کثیر» وهی تير القیروان بأصناف الفواکه» وبها شجر 
التوت الکثیر ویقوم من الشجرة الواحدة منها من الحرير ما لا یقوم من خمس 
شجرات من غیرها. وحریرها أطيب الحرير وأرقه ولیس فى عمل افريقية حرير الا 
قن اش ملاسان رها عفدا OAS‏ و ها مات مر کی 
بها جمیع أشجارهاء واصل هذا الاء من عين خرارة فى جبل بين القبلة والغرب 
منها يصب فى بحرها وبها قصب السکر کثیر . 
وبقابس منار منیف» ویحدو الحادى عند قدومه من مصر إلى إفريقية فیقول: 
[من الرجز] 
۱ لا نوم لا نوم ولا قرارا حتی أرى قابس والنارا) 

وساحل مدينة قابس مرفأ للسفن من کل مکان» وحوالی قابس قبائل من 
البربر : لواته ولایه ونفوسه وزواغه وزواوة وقبائل شتی أهل أخصاص. 

وکانت ولایتها منذ دخل عبید الله إفريقية تترد فى بنی لقمان الکتامی . 
AE‏ فان تام انيري مان تساه راشرس تس A‏ 


وبها مرفأ السفن فى کل مکان؛ بينها وبين البحر ثلاثة أميال. مراصد الاطلاع ٠١١٤/۳‏ . 
۱ (۲) مراصد الاطلاع ۱۵۲/۳ وبلا نسبة فى رحلة التجانی ۱۰۰-۹۲ . 


۱۹۰ المسالك والممالك 


قال الشاعر: [من السریع ] 
لولا ابن لقمان حلیف الندی سل علی قابس سیف الل 


ونجاورها جزيرة فى البحر تعرف بجزيرة رازو بینهما مسيرة آکثر من یوم عامرة 
آهلة وکثیرا ما یمتنع آهلها على السلاطین وبين مدينة قابس والبحر ثلاثة آمیال. 

وما يذكرون من معائبها9) أن أكثر دورهم لا مذاهب فيهاء وإنما يتبرزون فى 
الأفنية ولا يكاد أحد منهم يفرغ من قضاء حاجته الا وقد وقف عليه من يبتدر أخذ 
ما يكون منه لتدمين البساتين» وربما اجتمع على ذلك النفر فيتشاجرون فيه فیخص 
به من أراد منهم» وكذلك نساؤها لا يرين فى ذلك عليهن حرجا إذا سترت 
إحداهن وجهها ولم يعلم من هى. 

ويذكر آهل قابس آنها كانت أصلح البلاد هواء حتى وجدوا بها طلسمًا ظنوا أن 
تحته مالأء فحفروا موضعه فأخرجوا منه تربة غبراء» فحدث عندهم الوباء من 

وأخبر أبو الفضل جعفر بن يوسف الکلبی - وکان كاتبًا لمؤنس صاحب إفريقية 
- أنهم كانوا فى ضيافة ابن وانموا الصنهاجی صاحب مديئة قابس» فأتاه جماعة 
من أهل البادية بطائر على قدر الحمامة غريب اللون والصورة» ذكروا أنه لم يروه 
قبل ولا عهدوه كان فيه من کل لون آجمله وهو آحمر النقار طویله» فسأله ابن 
واغو من حضره من العرب والبربر وغيرهم هل رآه أحل منهم » فلم يعرفه أحل 
ولا ماه: 

۰ 9 5 0 و 

فأمر ابن وانموا بقص جناحیه وأرسل فى القصرء فلما جن الليل جعل فى 
القصر مشعل نار. فما هو إلا أن رآه ذلك الطائر فقصد قصده وأراد الصعود إليهء 
فدفعه الخدام وجعل یلح فى التکرار على المشعل» فاعلم ابن وانمو بذلك فقام 
وشأنه» فصار فى أعلى المشعل وهو يتأجج نار واستوی فی وسطه وجعل یتلقی 
كما يفعل سائر الطير فى الشمس» فزاد تأجج النار فأمر ابن وانّمو بزيادة الوقود 
)١(‏ بلا نسبة فى رحلة التجانى 15 . 
(۲) انظر تفصيل ذلك فى رحلة التجانى 89. 
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لا يكترث ولا يبرح» ثم وثب من الشعل بعد حين يمشى لم يربه ریب وأخبر 
قوم من أهل إفريقية أنهم سمعوا خبر هذا الطائر بمدينة قابس» والّه أعلم بحقيقة 
ذلك . 
۱ وعلى مقربة من قابس جزيرة جربة فيها بساتين كثيرة وزيتون كثيرء وأهلها 
مفسدون فى البر والبحر وهم خوارج» وبینها وبين البر الکبیر مجاز . 

وقال حنش بن عبد الله الصنعانی: غزونا مع رویفع بن ثابت الأنصارى 
المغرب» فافتتح قرية من قری الغرب يقال لها جربة فقام فینا خطيبًا فال: «آیها 
الناس لا آقول فيكم الا ما سمعت رسول الله و يقول فینا یوم خيبرء قام فینا 
رسول الله 2 فقال: لا يحل لامرئ یمن بالله والیوم الآخر أن یسقی ما زرع 
غیره»"؟» یعنی إتيان الحبالى من السبی . 
¥ # # 


بوي هه مه 


الطریق من مدینه قابس إلى سطاقس 


من مدينة قابس إلى عين الزیتونة» وهی عين جارية على بحر ميت علیها مرصد 
الجابى إفريقية» وهی عين مذکورة فى کتب حدثان إفريقية . 

قال ابن آعقب فى أرجوزته التى يذكر فیها وقائع أفريقية : 

عند حلول الجيش بالزیتونه تکون هناك الواقعة اللعونه 

ومن عين الزیتونة إلى تاورقی» وهو منزل عامر فى طرف ساحل الزیتونة 
ومن هنا إلى غافق وهو بلد معمورء ومنه إلى مدينة سفاقس وهی مدينة على 
البحر مسورة» ولها أسواق کثيرة ومساجد وجامع وسورها صخر وطوب ولها 
احمامات وفنادق وبواد عظيمة وقصور جمة وحصون ورباطات على البحر منها 
محرس بطوية وهو آشرفها؛ وفیها منار مفرط الارتفاع یرقی الیه في مائة وست 


6 وفتوح مصر والغرب ۳۰۹. 
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وستین درجة» ومحرس حبلة ومحرس آبی الغصن ومحرس مقدمان ومحرس 
اللوزة ومحرس الريحانة”" . 

وسفاقس فى وسط غابة زیتون» ومن زیتها یمتار آهل مصر وأهل الغرب 
وصقلية والروم» وربا بيع الزیت منها آربعین ربعا قرطبية بمثقال واحد. 

وهی محط السفن» فاذا جزر الاء بقیت السفن فى الحصاة واذا مد رجعت 
السفن . 

یقصدها التجار من الافاق بالاموال الجزيلة لابتیاع التاع والزیت وعمل آهلها 
فى القصارة والکمادة کعمل أهل الاسكندرية وآکثر وأجود. 

ویقابل سفاقس فى البحر سفينة جزيرة تسمی قرقنة» وهذه الجزيرة فى وسط 
القصير» بینها وبين مدينة سفاقس فى ذلك البحر الیت القصیر القعر نحو عشرة 
أا زامن ال هاه ا وه 

وبحذاء هذا الوضع فى البحر على رأس القصیر بيت مشرف مبنی بینه وبين 
البحر الكبير نحو أربعين میلگ فاذا رأی قلب البیت أصحاب السفن الواردة من 
الاسكندرية والشام وبرقة آداروها إلى مواضع معلومة. 

وجزيرة قرقنة الذکورة فیها آثار بنیان ومواجل للماء ویدخل فیها أهل سفاقس 
دوابهم ومواشیهم لانها خصبة. 


الطريق من سفاقس إلى مدينة القیروان 
من مدينة سفاقس إلى طرفی وهو بلد معمور؛ ومنه إلى قصر رباح وهو معمور 


أيضاء ومن قصر رباح إلى القیروان . 
اتن 


.۸۵ رحلة التجانى‎ )١( 
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الطريق من سفاقس إلى المهدية 


- من سفاقس إلى لجم" وهو حصن الكاهنة وهو طرف سوق الحسينى» وفى 
هذا السوق قرية كبيرة آهلة تعرف بأرزلس» بها جامع وحمام وأسواق وهی من 
قرى الساحل» ومن لحم إلى مدينة المهدية . 


# 4 3% 


ذكرإفريقية وبلادها وحدودها 
ولم سميت إفريقية وذكرغرائبها 


قال قوم: إنها إفريقية: أى صاحبة السمای وقال آخرون: سميت إفريقية لأن 
إفريقش بن أبرهة بن الرائش (غزا نحو المغرب) حتى انتهى إلى طنجة فى أرض 
بربر» وهو الذى بنى إفريقية وباسمه سمیت. 
۰ وقيل سميت بأفريق بن إبراهيم عليه السلام من زوجته الثانية قطورى. وقال 
قوم: إنما سموا الأفارقة وبلدهم إفريقية لأنهم من ولد فارق بن مصریم"". 
وقد زعموا أن اسم إفريقية ليبية فسميت ببنت يافوه بن يونش الذى بنى مدينة 
منفيش بمصرء وهی التى ملكت ملك إفريقية أجمع فسمى بها. 

وحد افریقیة"۳: طولها من برقة شرقًا إلى مدينة طنجة غربًا واسم طنجة 
مورطانية» وعرضها من البحر إلى الرمال التى هى أول بلاد السودان» وهی جبال 
رمال عظيمة متصلة من الغرب إلى الشرق وفيه يصاد الفنك الجيد. 


وروی جماعة من سحنون بن سعيد وموسى بن معاوية جميعًا عن ابن وهب 


(1) آجم: قلعة افريقية حصينة جدا بقرب الهدیة. مراصد الاطلاع ۱۲۰۰/۳ . 

(1) قال ابن عبد الحكم فى فتوح مصر والمغرب ۲۱۲ «وافا سموا بالافارقة فیما حدثنا عثمان بن 
صالح عن ابن لهيعة وغيره» أنهم من ولد فارق بن بيصرء وكان فارق قد حاز لنفسه من 
الارض ما بين برقة إلى إفريقية» فبالافارقة سمیت إفريقية. وانظر الروض المعطار 4۷ - 48 . 

(۳) انظر: وصف إفريقيا للحسن الوزان ۱/ ۲۸-۲۷ . 


۱۹ المسالك والممالك 


رن الله 59 سرية فتفلوا فذکروا لرسول الله a‏ شدة برد 1 فتال 
رسول الله كا لكن أفريقية أشد بردا وأعظم آجر. 

وأسنداه أيضاء عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة الجذامى أن 
سفيان سن الحارث حدثهم عن أشياخهم أنهم قالوا مداد بن السود صاحب النبى 
: «إنك ثقلت وأنت تخرج فى هذه الغازی؟ فقال: خفيفًا كنت أو ثقيلاً ۱ 
أتخلف عنها لان الله تبارك وتعالی بقول: «الفروا خفاّا وئقال۳۹) ثم قال : 
قدمت سرية على النبی ِا فذکروا البرد» فقال رسول الله اة إن البرد الشدید 
1 لأهل .۰ 
دارج ب عا الع م ل لد ال قال الرسول ككلقة: 
(ینقطع الجهاد من البلاد كلها فلا يبقى إلا بموضع بالمغرب يقال له إفريقية» فبینما 
القوم بإزاء عدوهم نظروا إلى الحبال قد سیرت فیخرون لله تبارك وتعالی اسلا 
فلا ينزع عنهم أخلاقهم إلا خدامهم فى ابنة»۳. 

وكان عبد الرحمن بن زياد بن أنعم يقول: ينقطع الجهاد من كل بلد وسيعود 
إلى إفريقية وليضربن القبائل من الآفاق إلى إفريقية لعدل إمامهم ورخص 
أسعارهم . 

وروى ابن أبى العرب عن عبد الله بن عمر العمرى عن ابن لهيعة عن أبى قبيل 
عن عبد الله بن عمرو قال : والله ليباعن ابخمل بمصر بعشرة دنائير» ثم ليباعن بمائه 
دینار لغالاة الناس بها وكأنى أسمع صرير المحامل على عتبة الثية من فصر إلى 
إفريقية یطلبون بها الجهاد والعدل» ولیملکن افريقية رجل یعدل فيهم اثنتين أ 
أربعا وعشرین سنة. 


(۱) الروض العطار 1۷ . 
(۲) سورة التوبة» آية ۱ . 
(۳) الروض العطار ۷ . 
)٤(‏ الروض العطار ۷ . 


السالك والممالك ۱۹۵ 


ذکر مسجد القیروان 


قد تقدم أن آول من وضع محرابه وبناه هو عقبة بن نافع» e‏ 
حاشى المحراب وبناه وحمل إليه الساريتين الحمراوين الموشاتين بصفرة اللتين لم 
ير الراءون مثلهما من كنيسة كانت للأول فى الموضع المعروف اليوم بالقيسارية 
بسوق الضرب» ويقولون إن صاحب القسطنطينية بذل لهم فيهما قبل نقلهما إلى 
الجامع زنتهما ذهبًا فابتدروا الجامع بهماء ويذكر كل من رآهما أنه لم ير فى البلاد 
ما يقترن بهما. 

فلما كانت خلافة هشام بن عبد الملك كتب إليه عامله على القيروان يعلمه أن 
الجامع يضيق بأهله» وأن بجوفيه جنة كبيرة لقوم من فهرء فكتب إليه هشام يأمره 
بشرائها وأن يدخلها فى المسجد الجامع» ففعل وبنى فى صحنه ماجلاً وهو العروف 
لجان لقي الان :البافظات پوت الصويلية قن شان ر انامه 
على الاب وای أن وفعت انتعيش اغا تشر 
وأهل الورع یکرهون الصلاة فی هذه الزيادة ویقولون انه آکره أهل ابحنة على 

والصومعة الیوم على بنائه طولها ستون ذراعا وعرضها خمس وعشرون ولها 
بابان شرقی وغربی» وعضائد بابیها رخام منقش وكذلك عتبتهما. 

فلما ولی افريقية يزيد بن حاتم سنة خمس وخمسین ومائة هدم الجامع كله 
احاشی الحراب وبناه» واشتری العمود الأخضر بمال عریض جزل ووضعه فيهاء 
وهو الذی كان یصلی عليه القاضی آبو العباس عبدون. 

فلما ولى زيادة الله بن إبراهيم (بن الاغلب) هدم الجامع كله وآراد هدم 
المحراب فقيل له : إن من تقدمك من الولاة توقفوا عن ذلك لا كان واضعه عقبة 
ابن نافع ومن كان معه. فلج فى هدمه لثلا يكون فى الجامع أثرا لغيره حتى قال 
له بعض البناة: آنا أدخله بين الحائطين ولا يظهر فى الجامع أثر لغيرك» فاستصوب 
ذلك وفعله فهو على بنائه إلى اليوم . 


۱۹۹ المسالك والممالك 

والحراب كله وما يليه مبنی بالرخام الابیض من آعلاه إلى آسفله. وهو مخرم 
منقوش كله منه کتابة تقرآ ومنه تدبيج مختلف الصناعة یستدیر به أعمدة رخام فى 
غاية الحسن» والعمودان الأحمران الذکوران یقابلان الحراب علیهما القبة التصلة 
بالحراب . 

وعدد ما فى الجامع من الاعمدة آربعمائة وأربعة عشر عمودا وبلاطاته سبعة 
عشر بلاطاء وطوله مائتان وعشرون ذراعا وعرضه مائة وخمسون ذراعا. 

وکانت فيه مقصورة فلم يزل بناء زيادة الله فيه» والقصورة الیوم إنما هى دار 
بقبلی الجامع بابها فى رحبة الثمرء لها باب عند النبر یدخل منه الامام بعد أن ینزل 
فى هذه الدار حتی تقرب الصلاة. 

وبلغت النفقة فى بنیانه ستة وثمانين ألف مثقال . 

ولا ولی ابراهیم بن آحمد بن الاغلب زاد فى طول بلاطات الجامع وبنی القبة 
العروفة بباب البهو على آخر بلاط الحراب» وفی دورها اثنتان وئلائون سارية من 
بدیع الرخام» وفیها نقوش غريبة وصناعات محكمة عجيبة يشهد کل من رآها أنه 
لم ير مبنى آحسن منه» وقد فرش من الصحن بين آیدی البلاطات نحو خمس 
عشرة ذراعا . 

وللجامع عشرة أبواب» ومقصورة للنساء فى شرقيها بينها وبين الجامع حائط 


آخر مخرم محكم العمل . 


المسالك والممالك ۱۹۷ 


ذكرمدينة القيروان (۱) 


ومدينة القيروان"“ فى بساط من الأمر مديد» فى الجوف منها بحر تونس وفى 
الشرق بحر سوسة والمهدية» وفى القبلة بحر سفاقس وقابس وأقربها منها البحر 
الشرقی» بينها وبينه مسيرة يوم ( وبينها وبين الجبل مسيرة يوم )» وبينها وبين سواد 
الزيتون المعروف بالساحل مسيرة یوم وشرقيها سبخة ( ملح عظيم طيب نظیف) 
وسائر جوانبها أرضون طيبة كريمة» وأحسنها الجانب الغربى وهو المعروف بفحص 
الدارة يصاب فيه فى السنة الخصبة للحبة مائة . وهواء هذا الجانب طيب صحیح. 
0 وكان زياد بن خلفون المتطبب إذا خرج من القيروان يريد مدينة الرقادة وحاذى 
باب أصرم رفع العمامة عن رأسه یباشر الهواء برأسه کالتداوی به لصحته . 
[ وللقيروان من القديم سبعة محارس أربعة خارجها وثلاثة داخلها. 

وكان للقيروان فى القديم سور طوب سعته عشر أذرع بناه محمد بن الأشعث 
ابن عقبة الخزاعى سنة أربع وأربعين ومائة» وهو أول قائد دخل إفريقية للمسودة 
وكان فى قبليه باب سوى الأربعة وهو بين القبلة والمغرب» وبين القبلة والمشرق 
باب أبى الربیع» وفى شرقيه باب عبد الله وباب نافع» وفى جوفيه باب تونس» وفى 
غربيه باب أصرم وباب سلم» فهدم هذا السور زيادة الله بن إبراهيم المعروف بالكبير 
سنة تسع ومائتين لما قام عليه أهل القيروان مع المنصور المعروف بالطنبدى . 

فلما انهزم عن القيروان يوم الأربعاء للنصف من جمادى الأولى من هذه السنة 
وخرج أهل القيروان إلى زيادة الله فرغبوا فى العفو عنهم والصفح هدم سور القيروان 
عقوبة لهمء ثم بناه العز بن باديس بن منصور الصنهاجى سنة أربع وأربعين 
وأربعمائة ومبلغ تكسيره اثنان وعشرون ألف ذراع وجعل السور ما يلى صبرة 


(۱) انظر: الروض المعطار 1۸۸6۸۷ . 

(۲) القيروان: هى أجل مدينة بارض المغرب خلا قرطبة بالأندلس فإنها أعظم منهاء وهی المدينة التى 
كان يقيم بها ولاة المغرب» وبها كان مقام الأغلب وبنيه إلى أن أزال ملكهم أبو عبد الله احتسب . 
المسالك والممالك للأصطخرى 4" . 


۱۹۸ المسالك والممالك 


صبرة کالفصیل. حائطان متصلان إلى مدينة صبرة وبينهما نحو نصف ميل . 

ولا سبيل لتاجر ولا وارد أن يدخل مدينة القيروان ما يجب عليه فيه المكس إلا 
بعد جوازه على مدينة صبرة. 

وللمدينة اليوم أربعة عشر بابًا منها المذكورة باب النخل والباب الحديث» 
وللفصيل بابان وباب الطراز (والباب الحديث) وباب القلالين وباب أبى الربيع› 
وباب سحنون الفقیه . 

E‏ متصلة بالقيروان» بناها إسماعيل سنة سبع وثلاثين وثلائمائة 
واستوطنها وسماها المنصورية» وهی منزل الولاة إلى حين خرابها» ونقل إليها معد 
ابن إسماعيل أسواق القيروان كلها وجميع الصناعات ولها خمسة أبواب: الباب 
القبلى» والباب الشرقی» وباب زويلة وباب كتامة - وهو جوفی - وباب الفتوح 
ومنه كان يخرج بالجيوش . 

ويذكر أنه كان يدخل واحد أبوابها كل يوم ستة وعشرون ألف درهم. 

وكان سماط سوق القيروان قبل نقله إلى المنصورية متصلاً من القبلة إلى 
الجوف» وطوله من باب أبى الربيع إلى الجامع ميلان غير ثلث ومن الجامع إلى 
باب تونس ثلثا ميل» وكان سطحا متصلاً منه جميع المتاجر والصناعات» وكان أمر 
بترتيبه هكذا هشام بن عبد الملك. 

وخارج مدينة القيروان خمسة عشر ماجلاً للماء سقايات لأهلها من بنيان هشام 
ابن عبد الملك وغيره» أعظمها شأنًا وأفخمها منصبّا ماجل أبى إبراهيم أحمد بن 
محمد بن الأغلب بباب تونس» وهو مستدير متناهى الكبر فى وسطه صومعة مثمنة 
فى أعلاها قصبة لرقبة مفتحة على أربعة أبواب (على أحد عشر رجلاً لا خلل 
بينهم كيلا يصل مخطء فإذا امتلاً الماجل كان دلكّاء وسطح هذه القصبة نحو 
ذراعين» كان ابن الأغلب يدخل إلى هذه القبة فى مركب يسمى بالزلاج) 
ويتصل بهذا الاجل فى قبليه أقباب طويلة معقودة آزاجا على آزاج. 


(۱) صبرة: بلدة قريبة من القيروان» وتسمی المتضورية» وهی الآن خراب. مراصد الاطلاع 
۸۳۲/۲ 


السالك والمالك ۱۹۹ 


وکان زيادة الله قد بنی على غربی هذا الاجل (قصراء وبجوفی هذا الاجل 
ماجل لطیف متصل به یسمی الفسقیة) یقع فيه ماء الوادی إذا جری (علی جنبتین 
كبيرتين) تکسر فيه شدة جریان الاء» ثم یدخل منه إلى الاجل الکبیر إذا ارتفع الاء 
فى الفسقية قدر قامتین على باب بين الاجلین یسمی السرح . 
0 وكان هذا الماجل عجيب الشأن غريب البنیان» وكان عبيد الله يقول: رأيت 
بإفريقية شيئين لم أر مثلهما بالشرق: 

الحفير الذى بباب تونس - يعنى الماجل - والقصر الذى بمديئة رقادة العروف 
بقصر البحر. 
۱ وفى القيروان ثمانية وأربعون حماما». وأحصى ما ذبح بالقيروان فى بعض أيام 
| عاشوراء من البقر خاصة فانتهی تسعمائة وخمسین رأسًا. 

ومن عجائب القیروان آنهم یحتطبون الدهر من زیتونها لیس لهم محتطب 
غیره» وان ذلك لا يؤثر فى زیتونها ولا ینقص منه. 
وستة اثتتين وخمسین سبيت القیروان وأخليت ولم يبق فیها إلا ضعفاء أهلها. 
والقفیز بالقیروان» وآعمالها ثمانی ویبات والويبة آربعة أثمان والثمنة ستة 
آمداد بد آوفی من مد النبى يل ومقدار تلك الزيادة فى القفیز كله اثنا عشر مدا 
فصار (القفیز القردی) مائة مد وأربعة آمداد مد النبى يكل وذلك بکیل قرطية 
خمسة أقفزة غير ستة آمداد» ورطل اللحم والتین وسائر الأکولات عشرة أرطال 
فلفلية. وقفيز الزيت عندهم ثلاثة أرطال فلفلية» (والسطر عندهم كيل يسع خمسة 
أقفزة من زيت). 
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57 المسالك والممالك 
ذكرمدينة رقادة () 


وهی من القیروان على آربعة أميال» ودورها آربعة وعشرون آلف ذراع 
(وأربعون ذراعا) وآکثرها بساتین» ولیس بافريقية أعدل هواء ولا أرق نسيمًا ولا 
آطیب تربة من مدينة رقادة. 

ویذکر أن من دخلها لم يزل ضاحکا مستبشرا من غير سبب» وذکروا أن أحد 
بنی الاغلب أرق وشرد عنه النوم أيامًا فعاحه إسحاق الذی ينسب إليه اطریقل 
إسحاق فلم ینم» فآمر بالخروج والشی. فلما وصل إلى موضع رقادة نام» فسمیت 
من يومئذ رقادة واتخذت دارا ومسکنّا وموضع فرحة للملوك. 

والذی بنی مدينة رقادة واتخذها دارا ووطنا إبراهيم بن أحمد وانتقل إليها من 
مدينة القصر الجديد» وبنی بها قصورا عجيبة وجامعا» وعمرت بالاسواق 
وا لحمامات والفنادق» ولم تزل بعد ذلك دار ملك لبنی الاغلب إلى أن هرب عنها 
زيادة الله من أبى عبد الله الشيعى» وسكنها عبيد الله إلى أن انتقل إلى المهدية سنة 
ثمان وثلائمائة. 

ولأن ابتداء تأسيس إبراهيم لها سنة ثلاث وستين ومائتین فلما انتقل عنها عبيد 
الله إلى المهدية دخلها الوهن وانتقل عنها ساكنوهاء ولم تزل تخرب شيئًا بعد شىء 
إلى أن ولى معد بن إسماعيل» فخرب ما بقى منها وعفا أثرها وحرث منازلها ولم 
يبق منها غير بساتينها . 

ولا بناها إبراهيم بن أحمد وجعلها داره» منع بيع النبيذ بمدينة القيروان وأباحه 
بمدينة رقادة . 

فقال بعض ظرفاء أهل القیروان: [من سریع] 

يا سيد الناس وابن سیدهم ومن إليه الرقاب منقاده 

O)‏ وش الروت ر نيال کرد خن اوه ل کم 


بافریقیا أطيب هواء منهاء ولا أرق نسيمّاء وقد خربت الآن. مراصد الاطلاع 1۲4/۲ 
والسالك والمالك للاصطخری ۳ 


المسالك والمالك ۲۰۱ 


ما حرم الشرب فى مدینتنا وه و حلال بأرض رقاده" 

قال محمد بن يوسف: إنما سميت بهذا الاسم لأن أبا الخطاب عبد الأعلى بن 
السمح المعافرى القائم بدعوة الإباضية بأطرابلس لا نهض إلى القيروان لقتال 
ورفجومة كانوا قد تغلبوا عليها مع عاصم بن جميل - التقى بهم بموضع رقادة 
وهى إذ ذاك منية» فقتلهم هناك قتلاً زريعًا فسميت رقادة؛ لرقاد جئثهم بعضها فوق 

فأما مدينة القصر القديم فإن الذى أسسها إبراهيم بن الأغلب بن سالم سنة 
آربع وثمانين ومائة» وصارت دار أمراء بنى الأغلب وهی بقبلى مدينة القيروان 
وعلی ثلاثة أميال منهاء بها جامع له صومعة مستديرة مبنية بالاجر والعمد سبع 
طبقات لم يبن أحكم منها ولا أحسن منظراء وحمامات كثيرة» وفنادق وأسواق 
امه وفراجل'للماء, 
۱ واذا فخظت القیروان وفقد آلاء فی مواجلها نقلوا الاه من مدیثة القضر: 

وکان لها من الابواب: باب الرحمة قبلى» وباب الحديد قبلی وباب غلبون 
شرقی» وباب الریح شرقى» وباب السعادة غربی يقابل القبرة الکبيرة. 

وداخل الدينة رحبة كبيرة واسعة تعرف بالیدان. (ویجاور مدينة القصر بنية) 
تعرف بالر صافة. 
ولا أتى إبراهيم مدينة القصر وانتقل إليها خرب دار الامارة التی كانت بالقیروان 
بقبلی الجامع منذ فتحت . 

وإذا خرج التوجة إلى مصر من القیروان على باب الطراز تلقی مدينة القیروان 
يسرة» ويسلك بين مدينة رقادة ومدينة القصرء فأول ما یلقی وادی السراویل 
اشتوی» ثم النية العروفة وهی کبيرة آهلة. ثم قرية زرور وهی كثيرة البقول لا 
سيما الجزرء وأهلها قوم یضرب بهم الثل فى سوء الحال بإفريقية» ویقال: مشایخ 
زرور شهد منهم سبعة على قبضة إسفنارية» فقال الحاكم للطالب: زدبيئة . 
0 ثم وادى الطرفا كبير شتوى إذا حمل أهلك ما حوله من القرى والنازل» 


! (۱) البیتان بلا نسبة فى مراصد الاطلاع ۹۲6/۲ . 


۷۰۲ المسالك والممالك 
ثم مدينة فلشانة» ومن القیروان الیها اثنا عشر میلگ كبيرة آهلة بها جامع 
وحمام ونحو عشرين فندقاء وهی كثيرة البساتین وشجر التين» وأکثر تین القیروان 
الأخضر منها. 
وأبواب الدور بمدينة فلشانة قصارء ليس تدخلها الدواب» فعلوا ذلك خوقًا من 
نزول العمال والحباة. 


و 
ذکر مدینه الهدية 


مدينة الهدية منسوبة إلى عبيد الله الهدی"؟ الذی بناها على ما ذکر فى التاریخ» 
وبینها وبين القیروان ستون ميلاً. تخرج من القیروان فتنزل منزل کامل» ثم تخرج 
فیها فتأتی المهدية» وطریق آخر تخرج من القیروان إلى مدينة تماجر مرحلة» إلى 
الهدية (مرحلة أخرى). ومدينة تماجر كبيرة آهلة بها جامع وأسواق وفنادق وحمام 
وماژها زعاق» وفی وسطها غدير ماء وحولها غابة زیتون وشجر آعناب» وبين 
مدينة تماجر والهدية الوادی اللح الذی كانت فيه الوقعة الشهورة بين آبی يزيد 
وأبى القاسم قتل فیها من آصحاب أبى القاسم عدد لا يحصى (ففر منه آبو القاسم 
فى من كان یختص به . 

والبحر قد أحاط بها من ثلاث جهاتها. وانما یدخل إليها من الجانب الخربی» 
ولها ربض کبیر یعرف بزويلة فيه الأسواق» والحمام ومساکن آهلها» وبنی على 
الربض العز بن بادیس سور يحيط به» وطولها الیوم نحو میلین وعرضها یضیق 
ویتسع وآوسعه أقل من بسط طولهاء وجمیع بنیانها بالصخر (ولدینتها بابا حدید) 
لا خشب فیهما وزنة کل باب آلف قنطار. وطوله لائون شبر! فى کل مسمار من 
مسامیرها ستة آرطال» وفی البابین صور الحيوان. 


(۱) الهدیة : مدينة صغيرة استحدثها عبید الله الستولی على الغرب وسماها بهذا الاسم وهی على 
التشرع: A‏ لجن هن E E ES AUS‏ 


المسالك والمالك ۳ 


وفی الهدية من الواجل العظام ثلاثمائة وستون غير ما یجری الیها من القناة 
التی فيهاء والاء الجارى بالهدية جلبه عبید الله من قرية منانش وهی على مقربة 
من الهدية فى آقداس ویصب فى صهریج داخل الهدية عند جامعها. ویرفع من 
الصهریج إلى القصر بالدوالیب» وکذلك یستقی أيضا بقرية منانش من الابار 
ویصب فى مجلس یجری منه فى تلك القناة. 

وهی مرفاً لسفن الاسکندرية والشام وصقلية والاندلس وغيرهاء ومرساها 
منقور فى حجر صلد يسع ثلائین مركبّاء على طرفی الرسی برجان بینهما سلسلة 
من حدید. فإذا أريد إدخال سفينة آرسل حراس البرجین أحد طرفی السلسلة حتی 
تدخل السفينة. ثم مدوها كما كانت بعد ذلك تحصيًا لثلا تطرقها مراکب الروم. 
وعرض الدخل إلى المهدية من القبلة إلى الجوف قدر غلوة» وردم عبید الله من 
البحر مثل ذلك وأدخله فى الهدية فاتسع الموضع . 
وفيه ستة عشر برجا ثمانية منها فى السور الأول» وثمانية فى الزيادة» منها برج 
| أبى الوزان النحوی» وبرج عثمان» وبرج عيسى وبرج الدهان نسبت إليهم لقرب 
مساكتهم منها. 

(والجامع ودار البحر ودار الحاسبات فيما ردم من البحر وغير ذلك من 
النازل). والجامع سبع بلاطات متقن البناء حسنه. 
وقصر عبيد الله كبير سرى البانی بابه غربى» وقصر ابنه أبى القاسم بإذائه بابه 
شرقى بينهما رحبة فسيحة. ودار الصناعة بشرقى قصر عبيد الله اتسع أكثر من 
مائتى مركبء وفيها قبوان كبيران طويلان لالات المراكب وعددها لئلا ينالها شمس 
ی 

وکان سبب بنیان عبید الله للمهدية قیام (أبى عبید الّه) وجماعة کتامة عليه وما 
حاولوه من خلعه وقتل أهل القیروان رجال کتامة. 

فکان ابتداژه بالنظر فیها سنة ثلاثمائة وکمل سورها سنة خمس وانتقل الیها 
اسنة تمان فن شران: 

وكان لها أرباض كثيرة آهلة عامرة أقربها إليها ربض زويلة فيه الأسواق 
والحمامات. 


۸24 المسالك والممالك 


وربض الحمى كان مسكنًا لاجناد إفريقية من العرب والبربر» قصر آبی سعید 
وبقة وقاساس والغيطنة وربض قفصة وغیرها ولم تزل دار ملك لهم إلى أن ولی 
الامر إسماعيل بن القاسم سنة آربع وثلائین وثلاثمائة» فسار إلى القیروان محاربا 
لأبى يزيد واتخذ مدينة صبرة واستوطنها بعده ابنه معه» وحلّت آکثر آرباض الهدية 
وتهدمت . 

ومن الهدية إلى مدينة سلقطة ثمانية آمیال ومن الهدية إلى قصر لحم وهو 
العروف بقصر الكاهنة ثمانية عشر ميلا . 

وذكر أن الكاهنة حصرها العدو فى ذلك القصر فحفرت سربًا فى صخرة صماء 
من هذا القصر إلى مدينة سلقطة يمشى فيه العدد الكثير من الخيل» وكان ينتقل 
إليها فيه الطعام سائر ما تحتاج إليه. 

ومن مدينة سلقطة إلى قصر لحم هذا ثمانية عشر ميلاً أيضاء وفى دور قصر 
لجم نحو ميل» وهو مبنى بحجارة طول الحجر منها خمسة وعشرين شبرا ونحوهاء 
وارتفاعه فى الهواء أربع وعشرون (قامة وهو من داخله مدرج كله إلى أعلاه 
وأبوابها طاقات بعضها فوق بعض بأحكم صناعة) . 

وترنوط فحص على ستة أميال من المهدية» (ومنها زاحف أبو يزيد مخلد 
الهدیة) وبهذا الفحص كانت محلتة أيام حصاره المهدية. 

وفى كتب الحدثان: إذا ربط الخارجى بترنوط» لم يبق لأهل السواد محلول 
ولا مربوط - أهل السواد أهل الساحل - وفيها: ويل لأهل السواد من مخلد بن 
كيداد7' . 

والأخوان: منزل بين القيروان والمهدية» وفى هذا النزل قتل أبو يزيد لميسرة 
الفتى يوم الأربعاء لعشر خلون من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة . 
قال على بن على بن ظفر يمدح آبا يزيد هذا: [من الكامل] 

هذا وكم من وقعة مشهورة أبقيتها مثلاً لكل ممثل 


بثنية الأخوين يوم تركتهم متوسدين وسائدا من جندل 


(۱) الروض المعطار ۱۳۳ . 


المسالك والمالك ۲۵ 


مدینه جلولا 


ومن مدينة القیروان إلى مدينة جلولا"" آربعة وعشرون ميلاً. 

وبجلولا آثار وأبراج قائمة للأول وآبار عذبة وخرائب وجد فیها بعض الرعاة 
تاج ذهب بجوهرة. فأخذه منه ابن الأندلسى . 
١‏ وبقرب جلولا منتزه يعرف بسردانية ليس بافريقية موضع أجمل منه» فيه ثمار 
عظيمة وفيه من النارنج خاصة نحو آلف أصل وجلولا مدينة لها حصن وهی مدينة 
أولية قديمة مبنية بالصخرء وفيهاعين ثرة فى وسطهاء وهی كثيرة الأشجار والثمار 
وأكثر رياحينها الياسمين» وبطيب عسلها يضرب المثل لكثرة ياسمينها وجرس نحلها 
له» وبها يربب أهل القيروان السمسم بالياسمين وبالورد والبنفسج» وبها قصب 
السكر كثير ومنها كان يرد إلى القيروان (كل يوم) من أحمال الفواكه والبقول ما لا 
یحصی کثرة . وحولها (الجنات وقبائل) ضريسة فى القرارات . 

وفتح مدينة جلولا كان على يدى عبد اللك بن مروان"ء وذلك أنه كان فى 
جيش معاوية بن حديج التجيبى» فبعثه إلى مدينة جلولا فى ألف رجل» فحاصرها 
أيامًا فلم يصنع شیّا» فانصرف راجعا فلم يسر إلا يسيرا حتى رأى فى ساقة الناس 
غبارّا شديدًا فظن أن العدو يتبعهم» فكر جماعة من الناس لذلك وبقى من بقى 
على مصافهم. فإذا مدينة جلولا قد تساقط من سورها حائط. فدخلها السلمون؛ 
وغنموا ما فيها فانصرف عبد الملك إلى معاوية بن حدیج. فاختلف الناس فى 
الغنيمة» فكتب (فى ذلك) إلى معاوية فراجع يقول إن العسكر ردة للسرية فقسم 
الفىء بینهم» فأصاب كل رجل منهم لنفسه مائتى درهم وللفرس سهمان. 
. قال عبد اللك: فاخذت لنفسی ولفرسی ستمائة درهم واشتریت بها جارية. 
- ویقال: بل نازلها معاوية بن حدیج. فکان يقاتلهم على باب الدينة صدر 
النهارء فإذا مال الفیء انصرف فقاتلهم يومّاء فلما انصرف نسی عبد اللك قوسه 
(۲) فتوح مصر والمغرب ۲۲۱. 


۲۰۹ المسالك والمالك 


معلقة يشر فانصرف إليهاء فإذا جانب من الدينة قد انهدم» فصاح فى أثر الناس 
فرجعوا فقد رأوا غبرة شديدة فظنوا أن العدو قد ضرب فى ساقتهم فغنموها. 

قالوا: فلما كان من عبد الملك بن مروان ما كان ومنازعته لمعاوية بن حديج 
على فيئها ثقل على معاوية بن حديج» فكان يتجهمه ولا يقبل عليه» فرأى حنش 
الصنعانى عبد الملك بن مروان وهو متفكر متغير اللون» فقال له: ما شأنك؟ 
فقال: نی أبعد قريش مجلسًا من الأمير» فقال له حنش: لا تختم فو الله لتلين 
الخلافة (بعد هذا) وليصيرن الأمر إليك . 

فلما أفضت الخلافة إلى عبد اللك» وبعث الحجاح لقتال عبد الله بن الزبير 
رحمه الله» أخذ حنشا الصنعانى آسیر! فبعث به إلى عبد الملك» فقال له عبد 
الملك: ألست الذى بشرنى بالخلافة؟ قال: بلى قال: فلم ملت عنى إلى ابن 
الزبير؟ قال: رأيته يريد الله ورآيتك تريد الدنيا فملت إليه» فعفا عنه وأطلقه. 


¥ و 
ومن الغرائب ببلاد إفريقية ببلاد كتامة منها 


قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن أبى خالد المتطبب ‏ وقد ذكر الماء الذى يجرى 
فى الأشهر الحرم خاصة: إن عندنا بالمغرب (ببلاد كتامة) عين الأوقات معلومة» 
إنما يجرى ماؤها فى اليوم والليلة خمس مرات فى أوقات الصلوات امس 
وينقطع ما بين ذلك» وقد ذكرنا موضع هذه العين عند ذكر المراسى بعد هذا. وقد 
حدث جماعة ممن قصد إليها ورآها ووقف عليها بمثل ذلك . 

وببلاد كتامة حجر اللازورد الجيد ومعادن النحاس والحديد. 

وكانت بكنيسة شقبنارية فى سلطان الروم أعجوبة مرآة كانت إذا اتهم الرجل 
امرأته فنظر فى تلك المرآة ری وجه المبتلى بها. 

وكانت البربر قد تنصرت فكان منهم بربری قد أظهر اجتهادا فى النصرانية حتى 
صار شماساء واتهم رجل من الروم امرأته» فإذا بوجه البربرى الشماس فدعا به 
املك فقطع أنفه ومثل به وطرده من الكنيسة» فطرق قومه المرآه فكسروهاء فأرسل 
الملك إلى حيهم فاستباحه . 


السالك والمالك ۲۷ 


مدينة سوسة ° 


ومن القيروان إلى مدينة سوسة ستة وثلاثون ميلاً قد أحاط بها البحر من ثلاث 
نواح: الشمال والجنوب والشرق» وسورها صخر منيع حصين متقن البناء يضرب 
فيه البحر ويدخل إلى دورها من قنى من الجهة الشرقية . 

وفى ركن مدينة سوسة الذى بين المغرب والقبلة منار عال يعرف بمنار خلف 
الفتى» وبها ثمانية أبواب أحدها باب كبير جذا شرقى يعرف (بباب دار الصناعة) 
منها تدخل المراكب وتخرج. ولدينة سوسة بابان غربيان يقابلان اللعب. والملعب 
بنيان عظيم للأول أقباء مرتفعة واسعة معقودة بحجر النشفة الحفيف الذى يطفو 
على الماء الجلوب من بركان صقلية» وحوله أقباء كثيرة يفضى بعضها إلى بعض . 

وحول مدينة سوسة آثار عظيمة للأول» وبنیان سوسة كلها بالصخر المحكم» 
وبسوسة أسواق كثيرة وهی مخصوصة بكثرة الأمتعة والثمر» ولحم سوسة أطيب 
اللحوم وهی رخيصة الأسعارء والفواكه. كثيرة الخير» وهی قديمة البناء. 
0 وكان معاوية بن حديج قد بعث إليها عبد الله بن الزبير فى جمع کثیف؛ وكان 
بلغه أن نقفور - بطريقًا من بطارقة الروم - آنفذه ملکهم فى ثلائین ألف مقاتل 
فنزل بذلك الساحل. فسار عبد الله حتى نزل شرفا عاليًا ینظر منه إلى البحر بینه 
وبين سوسة اثنا عشر ميلاء فلما بلغ ذلك نقفور رجع إلى مراکبه وصدر عن ذلك 
الساحل» فرکب عبد الله بن الزبير فى جيشه حتی بلغ البحر ونزل على باب مدينة 
سوسة وانحط عن فرسه وصلی بالناس صلاة العصرء والروم يتعجبون من أمره 
وقلة اکترائه بهمء (فأخرجوا إليه جمعا منهم کثیرا من كماتهم رجالا وركباناء 
فزحفوا الیه) وهو مقبل على صلاته لا يروعه ذلك ولا یهوله حتی إذا قضی 
صلاته» شد على فرسه فرکبه وحمل علیهم فانکشفوا عنه فهزمهم وولوا آدبارهم 
حتى لجؤوا إلى مدینتهم فانصرف عنهم. 


(۱) انظر: رحلة التجانی 10-۲۵ والروض العطار ۳۳۲ ومراصد الاطلاع ۷۵۵/۲ . 


۲۰۸ السالك والممالك 


ومدينة سوسة منيعة متتعة على من رامها؛ قد جبل أهلها على الشدة والباس 
وحاصرها آبو يزيد مخلد شهوراء ثم انهزم عنها وکان علیها فى ثمانین آلف 
حصان» ففی ذلك يقول سهل بن إبراهيم الوراق: [من الکامل] 
إن الخوارج صد‌ها عن سوسة منا طعان السمر والاقدام 
وجلاد أسياف تطاير بينها فى النقع دون المحصنات الهام۳) 
وقال أحمد بن بلج السوسى : [من الوافر] 
ألم بسوسة وبغى عليها ولكن الإله لها نصير 


لقد لعن الذین بغوا علیها کما لعنت قریظة والتضیر 


ولولا سوسة لدهت دواه  .‏ يشيب لهولها الطفل الصغیر 
سیبلغ ذکر سوسة کل أرض ویفشی آهلها العد الکثر ° 

والخروج إلى القیروان من سوسة على الباب القبلی العروف يباب القیروان» 
ومقبرة سوسة عن يمين هذا الطريق. 

وکان زيادة الله بنى سورها وکان يقول: ما آبالی ما قدمت عليه یوم القيامة 
وفی صحیفتی آربع حسنات: بنیانی السجد الجامع» بالقیروان وبنیانی قنطرة 
الربیع» وبنيانى حصن مدينة سوسة وتولیتی آحمد بن آبی محرز قضاء إفريقية. 

وخارج مدينة سوسة محارس وروابط ومجامع للصاین؛ وداخلها محرس 
عظيم کالب سور بسور متقن یعرف بمحرس الرباط» وهو مأوى للأخيار 
والصالحين» داخله حصن ثان يسمى القصبة» وهو بجوفى المدينة متصل بدار 
الصناعة بسفح الجبل الذى هو فى سنده شرقى وأعلى المدينة غربی . 
() الابیات لأحمد بن أفلح فى البيان المغرب لابن عذارى 7717/١‏ ورحلة التجانى ۲۸. 


السالك والمالك ۲۰۹ 


- وغيرهاء ولهذا الهیکل آربعة أدراج یصعد من کل واحد منها إلى آعلاه» وهو 
| هيكل واسع بين بابه الذی يدخل منه والثانی الذی یخرج منه مسافة طويلة. 
والحياكة بسوسة كثيرة ويغزل بها غزل يباع زنة المثقال منه عثقالین من ذهب» 
- وبسوسة تقصر ثياب القيروان الرفيعة. 

وجباية ساحل القيروان: سوسة والمهدية وسفاقس وتونس لبيت المال خاصة 
| غير الدخل والخراج الذى لغير بيت الال ثمانون ألف مثقال. 


2 بای قبل 
3 26 ون 


ر ص و 2 0 ۲ و 8 3 5 ۳ 
ومن محارس سوسة المذكورة محرس المنستير» الذى جاء فيه الأثر”" التقدم 
الذکر . 


ویذکر أن الذی بنی القصر الکبیر بالممستير هو هرثمة بن أعين”" سنة ثمانین 
وما 


وله فى یوم عاشوراء موسم عظیم» ومجمع كثير. 


۰ مد عة يناها الرؤماة على ماحل ایب تحر انس عدن جلا مق سومان 
00 تحیط بها آسوار متينة عالية البناء» ودورها مبنية من الداخل بعناية کذلك. 

9 إفريقيا ۸6/۲ وفی خلاصة تاريخ تونس ۷6 «التیر: رباط للمسلمین لحماية الثغر من 
نصارى البحر التوسط. اه هرثمة بن أعين حين بَعَنَهُ الرشید والیّا على إفريقيا عام 
۱ ۹ ه-. 

| (۲) الأثر الوارد فى لیر : «بساحل قمونية باب من آبواب ات يقال له الستير» من له 
برحمة الله» ومن خرج منه فبعفو الله». الحلل السندسية فى الأخبار التونسية ۲۲۸/۱ ونزهة 
الانظار ۵۰۰۰/۱ . 

وورد أيضًا عن انس قال: قال ة: هن رابط بالمتستير ثلائة أيام» وجبّت له اتةه . الحلل 
السندسية ۲۲۹/۱ . 

(۳) هرثمة بن أعين: عامل الرشيد على إفريقيا عام ۱۷۹ه. 


۳۹۰ المسالك والممالك 


وبالتستير البيوت والحجرء والطواحين الفارسيةٌ» ومواجل الاء(. 

0 و ال العامة فد اليل و اه ا مه مر له 
كو حصن ۳ فى ابص 1 
من شيخ فاضل» يكون مدار القوم عليه وفيه جماعة من الصا حين والرابطین( 
a‏ هو قصر كبير عال» داخله رض ” " واسع وفى وسط 

الرنض حصن ان كبير كثير الساکن والمساجد . 


امات 1 العالية د بعض ) 00 فيه 


من 


على مقن الينام , وهو آزاج”؟' معقودة كلها ۳1 لاخشب 0 وله ا 
كثيرة » وكان أهل القيروان يخرجون إليهم بالأموال والعدقاة الجزلة . 

وبقرب المنستير ملاحة عظيمة» تُشْحَنْ فيها السفن باللح إلى البلاد» وبقربه 
محارس اة م العا مر تاتا ن 


ê عد‎ 


ومن القيروان إلى مدينة تونس مائة میل» وهی ثلاث مراحل : فالی فندق 
واه 
ريو ار ار و و قران 
| وفى سنة آربع عشرة ومائة بنى 
)١(‏ الاجل : الاء الکثیر الجتمع؛ ۹ اللسان (مجل) ۳۲/۱۳. 
() انظر: تاريخ البحرية الاسلامية فى حوض البحر الابیض التوسط ۲ . 
قرف اش ما حول المدينة. وقیل : هو الفضاء حول المدينة» ووسط الشىء . اللسان (ربض) 
۵ 
فق الأرج: تاه معطي مقر تن جمعه آزج وآزاج. العجم الوسيط (أزج) 6/١‏ . 
(6) الروض المعطار ۵۵۱. 
() وصف افریقیا ۸۸۹/۱ 


ودور مدينة تونس E‏ 


| المسالك والممالك ۳ 


عبيد الله بن الحبحاب الجامع ودار الصناعة بمدينة تونس. 
۱ ەور 
وآهلها موصوفون بدناءة النفوس. 

ا 5 3 5-8 کے و ۲ 
0 يات مذينه E‏ ترشيش”" . ويقال لبحرها بحر رادس» وكذلك 
u e. ۱‏ بن عدی بن بكر بن مغيث بن عمرو مزیقیاء بن 
: 2 عدم 2 .© 0 ۶ € 2 5 
ویقوموا له با یحمله وأصحابه» فأجابهم إلى ذلك . 


وو عو لو ام 92 


وكانت لهم سفن معدة من ناحية الباب الذى يقال له باب النساء فاحتملوا فيها 

۱ آملهم وآموالهم ۳9 قاذ نوا لمر الد فوا حاقل فد قوب 
فبنی بها مسجداء وبقی هناك طائفة من السلمین . 

۱ وكذلك كان من مک صاحب قرطَاجنة أيضًا بحسان بن لعمان أن الروم لا 
' فروا عنها وبقى فيها مرتاق صاحها ؛ ليس معه الا أهلهء بعث إلى حسان: هل 
۱ لَك آن تعَاهدنی وولدی وتقطع لی مان شترطها عَلَيْكء وافتح لك بابًا فتدخل 
| المدينة على من فیها؟ 

فأجابه إلى مسألته» فاشترط عليه المنازل التى بين الجبلين التى يقال لها فحص 
. مرتاق» وهی إذ ذاك ثلاثمائة وستون قرية» ثم فتح لهم الباب» فلم يجد بها 
" أحدًا غيره وغير ولده وأهله» فتم له حسان ما اشترطه. وانصرف إلى القيروان 
قال: وأغارت الروم من البحر على من كان بقى من المسلمين فى مدينة تونس» 
- وخرجت إليهم فى الراکب. فقتلوا من بها وسبوا وغنمواء ولم يكن للمسلمين 


)١( ۱‏ نزهة الأنظار ۰۱۱۷/۱ 

(۲) وصف افریقیا ۸۸/۱. 

| () صورة الأرض ۷١‏ ووصف إفريقيا .۸۸/١‏ 

۱ (:) الحلل السندسية فى الأخبار التونسية /١‏ 655-5515 ونزهة الأنظار ۰۲۲۹/۱ 
)2( الخلّل السندسية فى الاخبار التونسية ٠٤٥-0٤٤/١‏ . 


1۲ المسالك والممالك 


عو و ر سو 


مر E e‏ 
وكتب إليه بما نال المسلمين من البلاءء وأقام هناك u‏ اللاك“ . 


فلم بلغ ذلك عبد اللك. عظم عليه» وكان إذا ذاك الابعون متوافرين» فيهم 
اثنان من أصحاب رسول الله ب أنّس بن مالك» وزيد بن ثابت» فقالا 
للمسلمين: «من رابط پرادس يوما فله ات حَنْمًا»0. 

وقالا لعبد اللك: امدد هذه البلاد» وانصر أهلها لتأمنوا من اعدو كو 

لك ثوابها وأجرهاء فإنها 0 البلاد المقّدْسَة اٌرحوم أهلّهاء وهی حرس ا لقدونیة۲06 
يريدون القيروان» وروی 3 ببحر زا خرق الخضر عليه السلام الُسفينة ون 


ار ي 


املك الذی كان يأخذ کل سفينة غصبا : الجلندى. ملك 


فخرق الخضر السفينة ببحر رادس» وقتل الغلام بط رطنيدة» ی ا وي 
«الحمدیة» وهناك فارق موسى الخضر عليهما السلام و على أميال يسيرة 
من تونس . 


فکتب عبد اللك بن مروان إلى أخيه عبد العزیز» وهو والی مصر أن یوجه إلى 
و مس م2 


معسکر تونس ألف قبطی بأهله وولده» وآن يحملّهم من مصرء ویحسن عونهم 
حتی یصلوا إلى ترشيش ی وی 


. ٥٤۸/١ الحلل السندسية‎ )١( 

() الأثر فى الحلل السندسية ۵1۵6/۱. 

(۳) فى الحلل السندسية «قمودة» . 

(6) ال السندسية 547/١‏ . 

)دک صاحب ا لحلل السندسية 1۷/۱ عن التجانى فى رحلته مه أن قول من قال : إن السفينة 
تما جر قبت ببحر رادس و الجدار أقيم بالمحمدية هو قول" يخالفه أكثر ا و 
بعضهم أن القرية التى استطعما أهلها: برقة» وعن بعضهم أنها الجزيرة الخضراء a‏ 
وقال بعضهم: آنطاكية وعن بعضهم: الایلة, فامل يله معروفون بالبخل» ويروى أنهم ترا 
إلى عمر بن الطاب فرغبوا اله آن يعبت لهم قوله سبحانه: ابوا آن یضیُومما4 
[الکهف : ۷۷] بالتاء اه 

(7) وصف إفريقيا ۲/ ۷۰ وتاریخ البحرية الاسلامية ۳۳. 


. المسالك والممالك ۳ 


كم نكم 


وکتب إلى ابن النْعْمّانَ أن يبنى لهم دار _ صناعة"۲ کون قوه وة ل 
إلى آخر الدهر وان یجمل على ابر جر اب لانشاء الراکبت؟ لیکون ذلك 
ْ جاريًا عليهم إلى آخر الدهر» وأن یصتع المراكب ويجاهد ال والبحر» 
| وأن یغار منها على سواحل الروم فيشتغلوا عن ,روان نظا للمسلمين: و ضا 
لشأنهم . 

فوصل القبط إلى حسان وهو مقيم بتونس 7 فأجرى البحر من مرسی رادس 
الی دار الا ۳ ال الخشب» وجعل فیها الراکب الکثیرة» وأمر القبط 
. بعمارتها. 
۱ وبشرقی مدينة تونس بحيرة كبيرة» دورها أربعة وعشرون ميلاًء فى وسطها 
جزيرة تُسَمَّى «شكلة» مقدار ميلين» تنبت الكلخ» وبها آثار قصر خرب" . 
سرك وأو اس رع حا الح ون ار 
متصلة بالبحر. .. " ا ١‏ 

۱ وعلى شاطىء الیئی مسجد یعرف بمسجد عبد الله وبقبلی الميتى فصر مبنى 
. بالحجارة مقن البتاءء وفی ابوف منه حائط صخر کالسور» فصار الدخل ۳ 
فى هذا اليتى بين حائط القصر وهذا السوره وتعرض بيتهما سلسلة حدید تمنع 
| الراکب من الدخول والخروج ما دامت و 

0 وهذا القصر يعرف «بقصر السلْسلّة». 

۱ وبقبلی القصر صهريجان كبيران» كان ملوك بنى الأغلب يرسلون فيها ماء البحر 
یلوا بالسّمك. 

وقد تقدم أن ۰ عبید الله بن اسان 9 بنى دار الصناعة» فلا نع روی ذلك 


۱ () انظر تفصيل ذلك فى : تاريخ البحرية الإسلامية 41-157 . 

. ٥٤۹/١ إلى هنا النقل عن البکری فى الحلل السندسية‎ )۲( ٠ 

(۳) ال السندسية ٠٤١/١‏ . 

| (6) هو عبيد الله بن البحاب السلولی الوصلی: امير من الرژساء النبلاء اتخطباه» كان مولی 
۱ لبنى سلول» ونشا كاتباء وولی مصر زمنًا. ونقله هشام بن عبد اللك إلى إفريقية سنة 
۷ه أو قبلها. فسار إليها وضبط آمورها وین الغزَاة إلى صقلية والسوس وأرض - 


۳ المسالك والممالك 


يريد أذ عبيد اله جددها وزادها حصیتا فلم تزل تونس معمورة من يومئذ» يغزو 
منها السلمون بلاد ارو ويكثرون فيهم النكاية ولهم الإذاية . 
ومدينة تونس فى سح جبل یعرف بجبل أَم عمروا أل ویدور مدیتتها خندق" 


و وه رز و 

حصین» ولا یه ارات :باب الجزيرة قبلى پنسب إلى جزيرة شريك ويخرج منه 
إلى القیروان» ویقابله الجبل العروف ر بجبل التوبة» وهو جبل عال لا ينبت شيئًا. 
ONL‏ سرف مين لبر وبشرقى هذا القصر غار منحنى الباب 
8 یسمی المعشوق» وبالغرب منه عين ماء» وبغربى هذا الجبل جبل يعرف بجبل 
الضيادة فيه قرى كثيرة الزیتون والثمار والزارع وفى هذا الجبل سبعة مواجل 
للماء أقباء على غرار واحد. 

وبغربی هذا الجبل آشراف ومزارع متصلة بموضع یعرف با ملعب» فيه قصر لبنی 
الاغلب. قد غرس بجميع الثمار وأصناف الریاحین . 

وبشرقى مدينة تونس المينى والبحيرة - التی ذکرناها - وسنجة وبشرقیها أيضًا 
باب قرطاجنة دونه داخل الخندق بساتين كثيرة» وآبار بسوان تعرف سوانی المرج . 
وباب السقائين جوفی سب إلى السقائين ۰ لأن بئرا تعرف ببئر أبى القفار 
تقابله» وھ کر کر عذية الا تميرة. 


وهناك قصور لبنى الاغلب وبساتین» فیها آصناف الثمار والریاحین» ویتصل بها 
جبل آجرد يقال له جبل خفاجة» فی اعلاه آثار بنیان. وباب أرط غربی» وتجاوره 
مقبرة تعرف بقبرة سوق الأحدء ودون الباب من داخل الخندق غدیر کبیر یعرف 
بالقحامين . وَریض الرضی خارج عن المدينة» وبقبلی ریْض الرضی ملاحة كبيرة» 
منها ملحهم وملح من یجاورهم . 

وجامع مدينة تونس رفیع البناء» مطل على البحرء ينظر ابمالس فيه إلى جمیع 


= السودان» واتخذ بتونس «دار صناعة» لإنشاء المراكب البحرية» وأنشأ الجامع الاعظم بتونس 
«جامع الزيتونة». وفى أيامه انتشر مذهب الاباضية والصفرية فى برابرة المغرب» فثاروا؛ وكان 
بعض عماله قد أساءوا السيرة» فاضطرب عليه أمر البلاد» فاستقدمه هشام إليه وعزله سنة 
۳ مه الأعلام 197/54 . 

)١(‏ فى الحلل السندسية 057/١‏ «جبل أبى عمرو». 


المسالك والممالك ۳۵ 


جواریه؛ ویرقی إلى الجامع من جهه الشرق علی اننتی عشرة درجة » وبها أسواق 
کثیرة ا خسن . 

وقدكة رة بعش ماما وشادق ك رت 

وعضادات أبواب دور مدينة تونس كلها رخام بديعء لوحان قائمان» وثالث 

ومن آمثالهم : دور نونس آبوابها رخام وداخلها سخام»۲. 

و دار علّمٍ وفقه» ولی منها قضاءً إفريقية جماعة كثيرة. ومع هذا 
الفضل الذى فیها هی د لاقيام على الأمراء والخلاف للولاة» خالفت 
اكير عشرین مر وامتجن ام أب 1 ان بالقتل ل وذهاب الأموال 

فویل لترشیش وویل 58 الى ارد ۱ 
اا ا 2 OL‏ 
لعمر تونس کاسمها ولکننی میت وهی توحش 
وج بتونس آنية للماء من الخزف عرق ا شديدة البياض» فى نهاية 
الرقّة تکاد تشف» ليس یِعَم لها نظيرٌ فى جمیع الأقطار وعامّة الأمصار. 
وف تونس من أشراف مدائن إفريقياء وأطيبها م وأنفسها فاكهة» فمن 
ا ذلك: الأوز القريك» یرل بعضه بعضًا من رق قشرهء ل 
حبتان فى کل لوزة؛ ا 
والرمان القت > لا عجم لحبه ألبتة مع صدق الحلاوة وكثرة المائية. 
ا ا الطعم الذكى الرائحة البدیع النظر . 
(۱) المثل فى الروض العطار ٠٤۳‏ . 
. (۲) هو أبو يزيد الخارجى 
: (۳) للجربى صاحب الحدثان فى معجم البلدان (تونس) 11۷/۲ ومجمع أشعار معجم البلدان 
۰ ۱۱ . 
| (5) بلا نسبة فى معجم البلدان (تونس) 5517/7 والروض العطار ١55‏ ومجمع أشعار معجم 
+ البلدان ٥۲۲/۱‏ . 


۳٦‏ المسالك والممالك 


والتین انفارمی اسود ك رقیق الف كي العسل» لا یکاد بوجد له بلر 
والسفرجل التناهی كبر 1 وعطرا . 

والعناب الرفیع فى قدر الجوز. والبصل الفلوری فى خلّق الاترج» مستطيل 
سابری القشرء صادق احلاوة كثير الاء. 

وبها من اجناسی لعزت الاي لذ يكز مدل نی غیرها ما لا ی کرد نی 
آجناس تجری فی البحر مع شهور العجم» فى کل شهرٍ من تلك الشهور یجری فيه 
جنس منه» لا یوجد فى البحر إلى دخول ذلك الشهر من العام القبل. له من 
تجددها فى لَه موصولةه و غیر ملولة» وکل جنس منها یصیر وییقی السنین 
صحیح الجر طيّب الطعم» + منها جلس یعرف بالعبانق » وجنس یعرف بالاکتوبری 
وجنس یعرف بارش وجنس یعرف باللکوس؛ وجنس یعرف بالبقونس» ومن 
أمثالهم : «لولا البقونس لم یخالف أهل تونس». 

وفى الطريق بينها وبين القيروان منزل يقال له: (مجقة). 

إذا كان وان طيب الزيتون بالساحل قصدته الزرازر لاتق ويك فل ذل 
طائر منها زيتونتين فى مخلبيه» فيلقى الزيتون هناك. وله عَلَّهُ عظيمة تبلغ سبعين 
ألف درهم. 


دج و 
ذكرمدينة قرطاجنه 22 


ومن مدينة تونس إلى قرطاجنة اثنا عشر میلگ فيقال إن الذى: شى قرطاستة: 
(ديدون الملك) زمن داود ‏ عليه السلام. 

ويقال إن بين بناء قرطاجنة وبناء مديئة رومية اثنتين وسبعين سنة. ولو دخلها 
الداخل أيام عمره وتذبر فيهاء لرأى كل يوم مستانف أعجوبة لم يها فى السالف . 


(۲) انظر فى وصف قرطاجنة: الروض المعطار 550-577 وال السندسية 577/١‏ ووصف 
[فریقیا ۹۸/۲ ۹٩-‏ ونزهة الأنظار /١‏ 177-170 . 


السالكک والمالاك ۳۷ 
زه عل شاط الچ سیب مرها اھر ات و کان تک وره اريعة 

عشر ألف ذراع . 

٠‏ «وقال أبو جعفر أحمد بن إبراهيم التطبب" القيروانى فى مغازى إفريقية: إن 


١ 8 0 2 ۱‏ و 

اموسی پن تصیر" ذا وغل الاندلس: فأتی علی ما آراد منها قال لهم: دلوتي علی 
ا ا ی 
اسن شيخ فیکم» فأتى بشيخ قد وقعت حاجباه عن عينيه من الكبر. فقال له 


قال: من قرطاجئة إفريقية. 

فقال له موسى: فما الذى أصارك هنا؟ وكيف كان خبر قرطاجنة؟ 

قال له: أتعرف من بنی قرطاجنة؟ 

فقال له الشیخ : بناها قوم من بقية العادين الذين هلك قومهم بالريح فبقيت 
بعدهم خرابًا ألف سنة حتی بناها آردمین بن لاوین بن نرود الجبار» وجلب الیها 
الاء العذب من دلالا» فحفر له فى الجبال وبنی القناطر فى بطون الاودية حتی 
استوى جری الاء فيه بعد عمل آربعین سنة قال: فلما حفر أساس تلك القناطر 
٠‏ فى طول الاودية اصیب فیه حجر عليه کتابق» فذا فیه: إن هذه الدينة لیست 
EEE‏ إذا ظهر فيها الملح. قال الشيخ: فبينما نحن ذات يوم فى مجرى 
قر طا لوس : إذا بلح على حجرء فعند ذلك رحلت إلى هاهنا»۳). 
وكان سبب خراب قرطاجنة أن أنيبل29 ملك إفريقية - وكانت قرطاجنة دار 
(۱) هو أحمد بن إبراهيم بن أبى خالد» أبو جعفر القيروانى» ابن الجزار: طبیب مؤرخ» من أهل 

الادوية المركبة» وغيرهاء توفى سنة ۳۹۹ه الأعلام ۰۸۵/۱ 
(۲) موسى بن نُصير بن عبد الرحمن بن ريد اللخمى بالولاءء آبو عبد الرحمن: فاتح الاندلس 
۱ أصله من وادی القری بالحجاز. كان أنؤة ضير علق خرن معاوية. ونشأ موسى بدمشق وولى 
غرو البحر لعاویة» فغزا قبرص» وبنی بها حصوناء وخدم بنی مروان» وولی لهم الاعمال. 
فکان على خراج البصرة فى عهد احجاج. وغزا إفريقية» وفتح الاندلس ولد عام ۱٩‏ ه وتوفی 
۱ سئة ٩۷‏ ه. 
(۳) الحلل السندسية 9۲۱/۱ والاستبصار ۰۱۲6 
() فى الحلل السندسية ۵۲۳/۱ «آنیبال» . 


۲۸ المسالك والممالك 


ملکه - مضی إلى بلد إيطالية الذی فيه مدينة رومة ولاقی قواد رومة» وکان أهل 
رومة يومئذ لا ملك له إنما كان تدبير ملکتهم إلى سبعين رجلاً من کباثرهم 
يخرجون من أنفسهم كل عام اثنى عشر قائداء يقرعون بينهم على نواحيها فيخرج 
كل واحد إلى التّاحية التى وقعت عليها قرعته. فهزمهم أنييل وقتلهم فى عدة 
مواطن» حتی بعث إلى إفريقية بثلاثة أمداء من خواتم الذهب التى كانت فى أيدى 
أشراف من قتل منهم وملوكهم. فكتب إليهم : هذا عدد من قتلته من الأشراف 
والعقاد» فضلاً عن غیرهم. 

فأقام فى بلاد إيطالية محاربًا لمدينة رومة ومضیقّا على نواحیها نحو من ست 
عشرة سنة» فركب قائد من قوادهم يقال له: (شبیون) فى الراکب خفية حتى أتى 
صقلیت > فحشر من اجتمع له بهاء ثم مضى إلى بلد إفريقية وترك (أنيبل) محاصرا 
لبلد رومت فنصر على الإفريقيين» وعم بلد إفريقية ية فتلا وسبيًا واحترائٌا؛ وبقى 
محاصرا لقرطاجنة» فبعث أهلها إلى أميرهم: تيبل يعلمونه ا دهم من أهلٍ 
رومه 0 الاسراع لغيائهم فعجب من ذلك أنييل وو ی كنت أرى أن 
التزامى محاصرة هذه المدينة یقطع اسم الرومانیین من الدنیا؛ فا أن اله السماء 
لا يأذن لى بذلك. 


ثم ركب الراکب وا ال رجوع إلى إفريقية» فزحف إليه شبيون قائد 
الرومانيين» فهزمه فى كل مشهد. 

فجعل أنيبل يخاطبه ويقول: أين كنتم معشر الرومانيين من هذه النجدة إِذْ كنا 
تَاتلكُم ونهزمكم فى أفنيتكم؟ 

ا : إذ کنتم فى بلدنا قد بعد عنكم بلدکم وحصونکم» و قن 
حصوننا وبلدنا كنا أشد منکم خوراء وکنتم اشد ما ایکا فلم صرنا فی بلدکم 
انتقل الا ودل الحكمء فغلب عند ذلك أهل رومة على أهل إفريقية 
وهدموا مدينة قرطاجنة. 

وأعجب ما بقرطاجنة: دار الملعب» وهم يُسَمُونها الطیاطر(۲ قد بنيت أقواسًا 
على سواری» وعلیها مثلها ما أحاط بالدار وقد ضور فی حيطانها جميع الحيوان 


)۱( ال ید ۱ والروض العطار 471۳ ونزهة الانظار ۰۱۲۱۱۲۰/۱ 


المسالك وا ممالك ۳۹ 


وصور أصحاب جميع الصناعات . 
١‏ وروى الثقات عن عبد الرحمن بن زیاد بن آنعم() قال: كنت وأنا غلام مع 
عَمّى بقرطاجنة» نمشى فى آثارهاء ونعبر بعجائبهاء فإذا بقبر مكتوب عليه 
بالحميرية: أنا عبد الله بن الأواس رسول رسول الله صالح". ١‏ 
وفی رواية أخرى: أنا معتب» بعثت إلى أهل هذه القرية» أدعوهم إلى الله 
أتيتهم ضحی. فقتلونى ظَلْمّاء فحسيبهم الله . 

وقال إسحاق بن عبد الملك الْلَشُونى: لم يدخل إفريقية بى قط وأول من 
دخلها بالإيمان حواری عيسى ابن مریم عليه السلام. 

O ONE 
. ت كان عاملاً علیها‎ 
وأم م إقليم جزيرة شريك: منزل باشواء وهی مدينة كبيرة هل بها جامع‎ ۱ 
القائم على‎ ee ات تم ای قاس فصر‎ 
. .ابن الاغلب‎ 


۳ وه م ت 
ومدينة تونس جزيرة شريك"1» تنسب إلى شريك 


۱ (۱) عبد الرحمن بن زياد بن آنعم العافری الافریقی آبو خالد: (۱۱۱-۷۶ه) قاض من العلماء 

| اشتهر بالجرأة على اللوك وزجرهم عن الجور والعسف؛ ولد ببرقة» وهو آول مولود فى 
الاسلام بإفريقية» ونشأ بهاء وولی قضاء القیروان مرتین. ثم رحل إلى بغدادء فاتصل 
بالمنصور العباسی قبل أن يلى الخلافة» وجمعت بینهما جامعة الاشتغال بالعلم وأحبه 
المنصورء فکان رفیقه . ولا وی النصور الخلافة دعاه إليه» فوعظه ابن آنعم وحذّره من ارتکاب 
المظالم» وانتقد بعض آعماله» واستأذنه فى العودة إلى القیروان. فأذن له ولم يجئه بعد ذلك 
توفی فى القیروان وأخباره كثيرة له مسند فى احدیث جزءان. الاعلام ۲۰۷/۳ وطبقات علماء 
إفريقية ۳۳-۲۷ وتاریخ بغداد ۰( 

.۱۲  راصبتسالاو‎ 556 الروض العطار‎ (WD 

(۳) سوسة: مدينة كبيرة عتيقة» بناها الرومان على ساحل البحر المتوسطء على بعد ميل من 
تونس» اتخذها المسلمون قاعدة لنائب الوالى ]ا ملكوها وملكوا الشاطئ وصف إفريقيا ۸۳/۲ 
وصورة الارض 5/!-6/. 

(4) جزبرة شريك: تسب إلى شريك العبسی» احد عمالها فی قدیم الزمان وهو والد درن 

ويا الى مسر من قبل الوا بن عند الاک الق فول ف شار 

عجبًا ما عجبت ممن أتانا عن درن فعض فريك 

احلل السندسية ۵۳۲/۱ . 


17 المسالك والممالك 


وكان يجرى إلى هذا المصنع لاء المجلوب من عين جقار إلى قرطاجنة على 
مسيرة یام فى قناة عظيمة تیب مر تحت الارض» وتكون فى موضع آخر فى 
قناطر» فوقه قناطر حتى تساوى ا 


ومن عين جقار کان عبيد الله ال يشرب الماع برد عليه کل" بو سا 


أحمال معروفة. 
وبقرطاجنة قصران من رخام یعرفان : بالاختین( ن قينا دجوا 
0 و وم 3 


لقرى قرطاجنة. وبها سوارى قائمة» طول الظاهر فوق الارض منها: أربعون 
ذراعًا. قد عقد عليه قبو من حجر النشفة: وهو الحجر الخفيف الذى يطفو فوق 
الاء. 


وه و ا 7 رقي وور سه فد 
وبها قبه لا پلحقها الرامی بأشد تزع السهام علوا وسمواء حولها سطح مفروش 
بالفسیفسای خمسون دوا فی مشلها. 
وخرائب قرطاجنة الیوم فری رفيعة مفيدة عامرة» وأصناف ثمارها متناهية فى 
lk E‏ 
ر مفو بر مره 
وجعلت فيه صور الرياح» و صورة اف وجه مستبشرء وصورة الذيور 


و 


(0) هو السین بن أحمد بن محمد بن زكرياء أبو عبد الله العروف بالشيعى» ٠‏ ویلقّب بِالعَلّم : 
مهد الدولة للعبيديين» وناشر دعوتهم فى الت اق الها الجا ن اسا 
الباطنية واعلامهم» من أهل صنعای اتصل فى صباه بالإمام محمد الحبيب (أبى المهدى 
الفاطمی) وأرسله محمد إلى «آبی حوشب» فلزم مجالسته وأفاد من علمه» ثم بعثه مع حجاج 
اليمن إلى مكة وأرسل معه «عبد الله بن أبى ملا» فلقى فى الموسم رجالا من «كتامة» فأخذوا 
عنه المذهب ورحل معهم إلى المغرب» ودعا «كتامة إلى بيعة» الهدی. وامتلك القيروان وأجلى 
عنها ملكها (زيادة الله الأغلبى) وبايع عبيد الله الهدی وأقام دولة» ثم قتله عبيد الله المهدى بان 
أمر اثنين من رجاله بقتله وقتل أخ له يعرف بأبی العباس. » وكان قتله سنة ۲۹۸ه الأعلام 
۲ ۲۳۰ ووفيات الأعيان ۱۱۲/۱ والمقدمة لابن خلدون ۳/ ۳٠۲‏ . 

)۲( الخلل السندسية . 

(۳) النواعير: جمع ناعورة» وهی دولاب ذو دلاء أو نحوهاء يدور یدفع الاء أو جر الماشية» 
فيخرج الاء من البئر أو النهر إلى الحقل. المعجم الوسيط (نعر) ۹٤١/۲‏ . 


المسالك والممالك قف 


غاس 
٠‏ ورخام فرطاجتة لو اجتمع اهل افریقیا علی فا واستخراج جمیعه ما آمکنهم 
ذلك لکثرته . 
۱ وفیها قصر یعرف : بالعلقت مفرط العظم والعلو اقاء مقر وطقات کرو 
مطل على البحر؛ فى غربيه به قصر يعرف بالطّيّاطرء وهو الذی فيه دار اللعب 
المذكور. 
0 وهو كثير الأبواب والتراویح؛ وهو أيضًا طبقات كثيرة» على كل باب صورة 
حيوان رخا زور جميع اه 

وقصر يقال له: قومش طبقات كثيرة أيضًا فى سوارى رخام مفرطة الكبر 


واه و 


والعظم» يتريع علی راس السارية منها اثنا عشر رجلا وم رة طعام أو 
| شزات: وهی مشطبةً كالتلج بیاض والهاة صفات بعض تلك البواوق قائمة 
وبعضها ساقطة. 
وبها بو عظیم لا يدرك الطرف آخره» فيه سبعة مواجل للماء كيار 
بمواجل الشیاطین فيها ماء قديم لا یدری متی دخلها. 
وبقرب قصر (قومش) سجن آقباء بعضها فوق بعض. مظلم مهيب الدخول» 
فيه جلّت الوتی على حالهم إلى اليوم» فاذا مسوا تلآشوا. 
۱ وداخل المدينة ی 5-5 المراكب شا بشرعهاء وهى اليوم 39 وه 
علیها فصر وربا يعرف ببرج أبى سليمان» وفى وسط المدينة صهریج کبیر حوله 
في وقتنا هذا ألف وسبعمائة حنية قائمة سوى ما انهدم منها. 
۱ ويجزيرة شريك اجتمعت الروم بعد دخول عبد الله بن سعد بن أبى سر 


(۱) الخلّل السندسية ٥۲۸/١‏ . 

(۲) عبد الله بن سعد بن أبى سرح القرشی العامری؛ من بنی عامر بن لُوَى» من قریش: فاتح 
إفريقية» وفارس بنى عامر» من أبطال الصحابة. أسلم قبل فتح مكة وهو من أهلهاء وكان من 
كتاب الوحی للنبى يك وكان على مِيْمَنّة عمرو بن العاص حين افتتح مصرء وولى مصر سنة 
6ه بعد عمرو بن العاصء فاستمر نحو ۱۲ عاماء زحف إلى إفريقية بجيش فيه الحسن 
والحسين ابنا على وعبد الله بن عباس وعقبة بن نافع» وق بهم عبد الله ب بن الزبير» فافتتح = 


۳۳۲ المسالك والممالك 


المغرب» وتبادروا منها إلى مدينة اقليبية وما حولهاء ثم رکبوا منها إلى جزيرة 
قوصرة» وهی بين صقلية وإفريقية» وکانت إذ ذاك عامرةً» فیقال: إنهم آقاموا بها 
إلى خلافة عبد الملك بن مروان. 

فأغزى عبد الملك بن مروان عبد الملك بن قطن فى البحر» ففتح ما كان هنالك 
من الجزائر والقصور وخربها وقفل ظافرا . 

ومن تونس إلى منزل باشوا"“ هذا مرحلة» بينهما قرى كبيرة آهلة كثيرة الزيتون 
والشجر. بينهما قصر الزّيت وفندق ريحان ووادى الرمان. 

ومن قرية الدواميس إلى القيروان مرحلة بينهما قصور ومنازل وقرى. 

وبحذاء جزيرة شريك فى البر نحو الجنوب : جبل زغوان» وهو جبل منیف 
رت کلب الزقاق؛ لظهوره دعر واستدلال المسافرين به أينما و 
فانه ری علی ا که و بر اجات لزنام و كي ا بطر 


مره و و 


ستحه ولا بطر اغلاور 
وأهل افريقية ية یقولون لمن یستثقلونه من الناس: «هو أثقل من جبل زغوان» 

كوه ۳( 4 

وأثقل من جبل الرّصاص»”©. وهو على تونس. 
وقال الشاعر يخاطب حمامة أرسلها بكتاب من القيروان إلى تونس: [وافر] 

وفی زغوان فاستعلی علو ودانی فى تعاليك السحابا*) 
وبزغوان قری كثيرة آهلة» كثيرة الیاه والثمار والبساتین منها فندق شکل المحلة 
المعروفة» وهی على مرحلة من تونس : قرية كبيرة هلت ومنها قرية قلمنجةن كان 
= ما بين طرابلس الغرب وطنجة ودانت له إفريقيا كلهاء وغزا الروم بحرا وظفر بهم فى 
معركة «ذات الصوارى» سنة ۳۶ه. واعتزل الحرب بين على ومعاوية بصفين» ومات بعسقلان 
فجأة سنة لالاه وهو قائم یصلی . الاعلام ۹/۰ 

)۱( منزل باشوا: مدينة فی إقليم الجزيرة واسعة العمل› خحصبة» أوسع من سوسة على صاحبها 
دخلا وأكثر منها جباية وأهلاً» ولا يدخلها صحيح إلا مرض» وجميع الفواكه بهاء ولباشوا 
اسواق فی كل شهر تحضر لیام معروفة. صورة الارض ۷۵ والل السندسية ۰۲6/۱. 

(۲) وصف افریقیا ۲/ ۱۰۵-۱۰ . 


(۳) الثل فى الروض العطار ۲۹6 . 
(8) البیت بلا نسبة فى الروض العطار ع۲۹. 


المسالك والمالاك ۳۲۲ 


آبو القاسم بن عبيد الله شرع فی بنیانها» واتخذها مدينة یسکنها الغریب السابل من 
روه و 

وهذا الجبل مأوی للصاین وخیار السلمین . 

وبغربی جبل زغوان مدينة لربس() بینها وبين القیروان مسيرة ثلائة أيام». وهی 
مدينة مور لها ريض كبير وبأرضها یکون آطیب الزعفران» ویعرف ببلد العنبر» 
وبها صار إبراهيم بن أبى الاغلب حين خرج من القیروان . 
وفی ات وتسعین ومائتین زحف إليها أبو عبید الله الشيعى» ونازلها وبها 
جمهور آجناد افريقية مع إبراهيم ففر عنها ابن آبی الاغلّب فى جماعة من 
القواد وابند إلى آطرابلس ودخلها الشیعی عنوت ولجأ آهلها ومن بقی فیها من 
قل اند إلى جامعها. ورکب بعض الناس بعضاء فقتلهم الشیعی آجمعین حتی 
كانت تسیل الدماء من آبواب السجد کسیلان الاء بوابل الغیث . 

وقیل : إنه قتل داخل السجد ثلائون ألما وذلك من وقت صلاة العصر إلى آخر 
اللیل . ۱ 
۱ وکانت ولاية بنی الاغلب افريقية مائة سنة واحدی عشرة سنة”" . 

ومن مدينة لربس إلى مدينة الأنصارين مسیرة يوم» نسبت إلى قوم نزلوها من 
۱ مر من ولد جابر بن عبد الله» وهی طيبة الأرض» كثيرة الریم» وحنطتها 
. أجل حنطة بإفريقية . 
ومن مدينة القیروان إلى مدينة قَفْصة*۲ ثلاثة آیام وهی مدينة مبنيّة كلها على 


آساطین وطیقان رخام» قد بنی خلالها بالصخر الجليل بأحكم عمل. 


(۱) فى الروض العطار ۲۵ «الأربس» وکذا نزهة الانظار ۰۱۲۵/۱ 

| (۲) هو إبراهيم بن سالم» كان رئيسًا شریف النفس فاضلاً نييلاً عالا فصيحًا حسن السيرة» ولا 
|فريقية هارون الرشید لیضایق على إدريس جد آشراف الغرب. فاحتال عليه إبراهيم فى خبر 
طویل نزهة الانظار ۳۲۲/۱. 

. ۲۵ انظر: الروض العطار‎ )۳( ٠ 

۱ (6) قفصة: مدينة قديمة بناها الرومان» وبقيت فى أيدى دوقاتهم إلى أن فتحها عبد الله بن سعد 
ابن أبى سرح. وصف افریقیا ۲/ ٠١١‏ ونزهة الانظار ٠١١/١‏ . 


نكف المسالك والممالك 


ويذكر 58 بانی هذا ال شنیان غلام غروة وقد زير عليه اسمه وهو 
مقروء فیه إل اليوم» وسورها كأنما قد فرغ من عمله بالأمس . 

وداخل مدينة قنضة عینان تضاختان تتبعان بنهرین خرارین پسقیان بساتینها 
ومزروعاتهاء وفى داخل جامعها غین کیره نة بالصخر من اناو آربعون 
باعا فى مثلها . 

وقفصة أكثر بلاد القيروان فُستقّا» ومنها ينتشر بإفريقية ویحمل إلى مصر 
والاندلس وسجلماسة. ا مثل بيض الحمام» وهی تير القيروان بأنواع 
الفواکه والتمر» وحولها آکثر من مائتی قصرء عامرة آهلق رد فيها وحوالیها 


و م و 


الياه» تعرف ا وسا فف میرن ألف دینار . 

ومن قصور قفصة: مدينة طراق» وهی فى منتصف الطريق من قَقْصة إلى فَج 
الحمارء وأنت تريد القيروان. 

ومدينة طراق كبيرة آهل بها جامع وسوق حافلة: وإليها ینب الكساء 
اطراقیٍ وهو من جهاز مصرء وهی كثيرة الفستق . 

رتسي من اروا ل ج تفزاو:") فى ستة أيام نحو الغرب» ولدينة تفراوة 

و وه 


عين تسمی بالبربرية: تاورغی» وهی عين كبيرة لا يدرك لها قعر. 

ولدينة تفزاوة سور صخر وطوب» ولها ستة e‏ وها جامع واسواق 
حافل وهی على نهر كثير النخل والثمارء وحواليها عیون کثيرة» ونلا فة 
ارب تعرف بالمدينة» علیها سور وبها جامع وحمام وسوق» وحولها عیون 
وبساتین. 

وبين مديئة نفزاوة وقابس ثلاث مراحل» وبینها وبين قفصة مرحلتان» وهی 
على ثلاث مراحل من قیطون بياضة» ومن قيطون بياضة إلى مدينة نفطة مرحلت 
إلى مدينة توزر مرحلة» إلى مدينة نفزآوة مرحلة. 

ومن تفزاوة تسیر إلى بلاد قسطيلية» وبینهما ارس سواعة لا يهدى الطريق 
(۱) تتکون نفزاوة من ثلاثة قصورء كثيرة السکان؛ لکنها مسورة باسوار کثیبة» والارض تصلح 

للتمور ولا تنبت 2 نوع من الحبوب» والسکان فقراء؛ لأن ملك تونس يقل كواهلهم 

بالإتاوات» وهم لن مسافة نحو ۵۰ ميلاً من البحر التوسط . وصف إفريقيا ۲/ ٠٤١‏ . 


4 


المسالك والممالك ۳۲۵ 


فيها إلا بخشب منصوبة . وأدلء تلك الطريق: بنو موليت؛ لا هناك ظواعيتهم 
ملاع بت از شجلا ل فى لس تیا لطي بو 
ای والجماعات ممن دخلها ولم يدر آمررها . و هذه 


E 


e‏ هذه 1 لو اه إلى عدي رارقا ال شه عا 
و ع 
ذكربلاد قسطيلية 


فأما بلاد قسطيلية» فان من مدنها تُوزر") والحمة ونفطة. 

وتوزر: هی أمهاء وهی مدينة كبيرة عليها سور نی با حجر والطّوب. ولها ولها 
جامع مک البنای واسواق یرم :وتو لها ربا واسعت وهی مدينة حصی 
لها أربعة أبواب» كثيرة ال والبساتين as‏ فيا ان وال دالا 
يصلحان بها. و جوا سواد عظيم من التخلء وهى اکتر بلاد إفريقية ترا ويخرج 
منها فى آکثر الایام الفاريعر مر موز را وأزيد. شربها من ثلاثة أنهار, تخرج من 
رمال کالدرمك ره وبياضاء سم ذلك الوضع بلسانهم: ی نز . واما تتقسم هذه 
الثلاثة الانهار بعد اجتماع میاه تلك الرميال موضم يسمى : : وادی الحمال» یکون 

فعر النهر هناك نحو مائتى ذراع؛ ثم یم كل نهر من هذه الأنهار الثلائة على 
سن جداول» وتتشعب من تلك الحداول سواقی ين کيرة؛ تجرى فى قنوات 


)١(‏ غدامس: مدينة بالمغرب ثم فى جنوییّه» ضاربة فى بلاد السودان بعد بلاد زافون» تدبغ فها 
الجلود الغدامسية وهی منٍ أجود الدباغ. لا شى فوقها فى الجودة كأنها ثياب ار فى النعومة 
والاشراق» وفی وسطها عين أزليةء وعلیها آثر بنیان عجیب رومى» وأهلها بربر يقال لهم: 

1 تناوريه. معجم البلدان (غدامس) ۳۷۷/۳. 

(۲) توزر: : قاعدة البلاد الجريدية» وليس فى بلاد الجريد غابة أكبر منها ولا أكثر مياهًا. وأصل 


مياهها من عيون تنيع من الزمل وتجتمع خارج البلد فى واد متسم» تتشّب منه جداول منها 
مذانب رقمو نها بينهم على املاك لهم مفررة» ومقاسم من المياه معروفة. الخلل السندسية 
۱ ونزهة الأنظار ٠١٠١/١‏ . 


۳۳۹ ا مسالك وا كمالك 


مبنية بالحجر على قسمة عدل لا يزيد بعضها على بعض شيئاء کل ساقية سعة 
شبرين فى ارتفاع فتر» يلزم کل من بححى ننه e‏ فى العام 
وبحساب ذلك فى الأكثر والاقل وهو أن یعمد الذی یکون له دولة السقی إلى 
قدس فى أسفّله قم ثقيّة عقدار ما پسد‌ها وتر التداف فیمل‌ها بالماء ويعلقه ويسقى 
ا أو 19۳ من تلك الحداول حتی ینفد زا القدس: ثم يملؤها ثانيةٌ. وهم 
قد علموا أن سى اليوم الكامل هو مائدً واثنان وتسعون قدسا . 

ولا عل فى بلد مثل أترجُها"“ جلالة وحلاوت وبها لترنجین والمخيطا 
والابلج. 

مشاه فطل ناكا الف دشان واهلها یستطیبون لحم الكلاب”” , E‏ 
فى بساتينهم ويطعمونها التمر» ويأكلونها وأخبرنى من ضاف منهم رجلا فأطعمه 


وداه 


ما استطابه واستحسنه فسأله عنه» فقال له: لحم جرو مسمن . 


وهم 


ولا يعرف وراء قسطيلية عمران ولا حيوان» إلا الفتك . 


إتما هی رمال وأرضون ا وهم یخبرون آن قوما منهم آرادوا معرفة ما 
وراء بلادهم » فاستعدرا الأزواد وذهبوا فى تلك الرمال أياماء فلم يروا 38 
العمران» وهلك أكثرهم فى تلك الرمال. 


د عدا 
الطريق من مدينة القيروان إلى قلعة أبى طويل 


وهى EET‏ ذات منَعة ا فلمًا کان 3 القيروان انتقل إليها أكثر 
أهل افریقیة» وهی الیوم مقصد ايان وبها حل الرجال من العراق والحجاز 


ومصر والشّام وسائر بلاد الان وهى اليوم سر مملكة صَنْهاجة» وبهذه القلعة 
کان احتضن آبو يزيد مخلّد بن کیداد" بن اسماعیل علی ما نذکره فی موضعه من 
(۱) نزهة النظار ۰۱۰۵/۱ 


(۲) الخلّل السندسية ۱۷۸/۱ ورحلة التجانی ٠١۹‏ . 
(۳) هو أبو يزيد الخارجىء ویقال: ویل لاهل السواد من مخلد بن كيداد الحلّل الستدسية 587/١‏ . 


المسالك والممالك ۲۲۷ 
هذا الكتاب ‏ إن شاء الله . 

تخرج من القيروان إلى وادى الرمال أربعون ميلأء وهی قرية زيتونها كثير» 
ورمالها حمر» ومنها إلى سبيبة : وهی مدينة او ذات أنهار وثمار» ومنها إلى قلعة 
اليك ومنها إلى السکة: قلعة جلیلة. وبها مجمع سوق» ومنها إلى مدينة مجانة 
ای : وهی مدينة قدیم وبها مقطع حجارة الارحاء» ولیس على الأرض 
۳ منها إلى نهر قلآق : نهر عظیم عليه آثار قديمة» وفی الشرق منه مدينة: 
اه موه یه وليه ها انار لكر نرق وهی که اسان وال ازع 
إلى قریة : مسکیانة۳: وهی علی نهر . 

وهذه الواضع کل محلا باسم فق ا تعد د ان شام الله رها ان مدا 
باغایة۳: وهى مدينة جليلة أولية ۳3 آنهار وثمار ومزارع ومسارح. على مقرية 
ها سي ار ران "وهو اضر بارس تاره اقا اس وله نج 
کیداد الزناتی . 

ومن باغاية إلى مدينة قاساس: وهی مدينة قديمة على نهر وفی غریها جبل 
شامخ» ومنها إلى قبر مادغوس: وهو قبر مثل الجبل الضّخم. بنی بآجر رقيق» قد 
حرق وبنى طيقانًا صغاراء وعقد بالضاف IY‏ فيه صور الحيوان من 
الأنّاسى وغيرهم . 
0 وهو مدر النواحی. وفی آعلاه شجرة ناب وقد أجمع على هدمه من 
سلّف» ۰ فلم یقدروا على ذلك . 
وفى الشرق من هذا القبر بحيرة عون وعى عتم :کل ار ور من 
هناك إلى بلزمة لمزاتة: . حصن أولى» وهو فى بساط من الأرضء» كثير الزارع 


ور و و و 


: والقرى» رق دراه حدر كيه اوقد ها إل ی مار وهى مدينة 


O‏ : مدينة عتيقةٌ حصينة بناها الرومان فى تخوم نوميديا على بعد ماتتى ميل جنوب البحر 
الك متا اقوط دري انوا SOE‏ سا مُشيّدةٌ بحجر ضخم منحوت شبيه بحجر 
الكوليزى فى روما. وصف إفريقيا 1۳/۲ . 

(۲) انظر عنها: العبر ٠١9/7‏ والروض العطار ۲۵۸ وتاريخ إفريقيا والغرب 75. 

.۷۷-۷١ انظر عنها: تاريخ إفريقيا والمغرب ۱۰ والروض المعطار‎ ) (٠ 

(4) نكاوس: مدينة تُتَاخم نوميدياء بناها الرومان على بعد نحو ۱۸۰ ميلاً من البحر التوسط = 


۲۳۳۸ المسالك والممالك 


كثيرة الأنهار والتّمار والزارع و فا مدب اللوق: 

وتسیر نقَاوس إلى مدينة طب(): وهی مدينة كبيرة» سورها الیوم من بناء 
النصور آبی الدوانیق؛ وهی مم افتتح موسی بن ثصیر فبلغ سبیها عشرین الق 
وهرب ملكهم: كسيلة . 

وسورها نی بالطوب» وبها قَصر وآرباض» وداخل القصر جامع وصهريج 
كبير يقع فيه نهرهاء ومنه تسقی بساتینها. 


ويقال: إن الذى بناها أبو جعفر عمر بن حفص الهلبی المعروف بهزارمرد» 
و و و 
یسکنها العرب والعجم. بینهما الاختلاف والحرب» ویسکن حولها: بنو زقراح. 
3 2 5 7 

وقال محمد بن يوسف: إن قصر طبنَة قديم أولى كبير جليل» مبنى بالصخر 
الضخم. عليه آزاج كثيرة». ينزله العمال» وهو ملآصق لسور الدينة من جهة 
القبلة» عليه باب حدید هو شرقى . 

ولدينة ط من الأبواب: 2 خاقان» نی بالحجر» عليه بات حدید» وهو 
۱ . وباب الفتح: غربی باب حدید أيضاء وبینهما سماط ید فق یه من الات 
إلى الباب . 

وباب تهوذا: قبلی» عليه باب حدید. وهو سری أيضاء والباب الجديد: حدید 
أيضاء وباب کتامة: جوفی. 

5 3 ۰ ی 3 ص ۰ ۰ 

وخارج الدينة بإزاء باب الفتح سور مضروب على فحص فسيح يكون مقدار 
كلك مد طا وا عي تن تفع مدا زرد 

د 


ویشق ان المدينة جداول الماء العزب» وبها أسواق كثيرة غير الستماط 
المذكور» ولها بساتين يسيرة ملآصقة للربض. ومقبرتها بشرقيهاء وبقرب القبرة 


= وثمانين ميلاً من مسيلة» تحیط بها أسوار مدينة عتيقة» ويجرى قربها نهر ينبت على ضفافه 
شجر التین والجوز. ۲ 

(۱) طبتة: اعظم بلاد الزاب بينها وبين المسيلة مرحلتان. وهی حسنة كثيرة المياه والبساتین 
والزروع والقطن والحنطة والشعیر» وعلیها سور تراب؛ وبها اخلاطٌ من الناس» وبها صنائع 
وتجارات ولاهلها رت فى ضروب من التجارات والتمر» وسائر الفواكه بها كثيرة. الروض 
المعطار ۳۸۷ ومراصد الاطلاع ۷۷۹/۲ ونزهة الأنظار ۰۹۵/۱ 


المسالك والمالك ۳۷۹ 


ا 


غدير یعرف بغدير فرغان» وهو بجوفی مُصلَّى العيد. 
| ولیس من القیروان إلى مدينة سجلماسة مدينة آکبر منهاء واسم نهرها: بيطام» 
واذا حمل سقی جمیع بسائطها وفحوصهاء ویقول أهلها: «بیطام: بيت الطعام». 
الحودة زرعها. 
- وإذا كانت الحرب بين العرب والوندین» استمد العرب بعرب مدينة تهوذا 
رشطفقم: افكت الرلدرة بأهل بسكره وما والاهاء وقال آحمد بن محمد 
الروفی فى قصة إسماعيل بن أبى القاسم : 

سرت وقد حل بقرب طبه 

وصار منها اهلها فى محتّه 

فأعظم الله العزیز المته 

وبدلوا من بعدنا نار جنة 


وفج زیدان) يطل على مدينة طبنة» وإياه عنى أبو عبد الله الشيعى فى قوله: 


و 
اي ارو حیتی وآریکتی مرجی 
من كان ینجبه ویهجه 0 لد وف ونه الصنج 
فانا الذى لا شىء يُعْجبّنى . إلا اتتحامی لّة الوهج 
سل عن جیوشی إذا طُلّعت بها یوم الخميس ضحی من ال 


ر حا عه ا 0 
- ومن طبنة إلى مدينة مقرة: وهو بلد كبير ذو ثمار وأنهار ومزارع» ومنها إلى 
قلعة أبى طويل . 
ومن باغاية إلى بلد بسكرة”": أربعة أيام» وبسكرة: كورة فيها مدن كثيرة» 
(۱) مراصد الاطلاع ۱۰۱۸/۳ . 
(۲) الابیات لعبد الله الشیعی فى مراصد الاطلاع ۱۰۱۸/۳ ومعجم البلدان (فج زیدان) ولعبد الله 
السبیعی فى مجمع آشعار معجم البلدان ۱۷۳۳/۱ وأظنه تصحیف . 


(۳) بسكرة: مدينة عريقة فى القدّم» أسّت أيام كان الرومان يحكمون بلاد البربرء وخربت بعد 
ذلك ثم أعيد بناژها لا دخلت اورشن الاسلامية إلن افریقیا. وهی الآن عامرة کما ینبغی - 


۲۲۳۰ المسالك والممالك 


ا يسكرة» وهى مدينة كبيرة كثيرة اللخل والزیتون وأصناف الثمار» وهی 
مدينة مسورة عليها خندق. وبها ج ومساجد كثيرة وحمامات» وحواليها بساتين 
كثيرة» وهی فى غابة كني تفارش أميال» فيها أجئاس التمورء مها جنس 
یعرفونه بالکسبا» وهو: الصیحانی," يضرب به الئل لفضله على غیره» وجئس 
يعرف باللباری: أبيض أملس» كان عبيد الله الشيعى يأمر عماله بالنع من بيعه» 
والتحظير عليه وبعث ما هنالك منه إليه» وأجناس كثيرة يطول ذکرها» لا يعدل بها 
غیرها . ۱ 1 

وحول بسکرة آرباض خارجة عن الخندق الذکور. 

وبسکرة ة علم كثير» راقلا على مهب امن یه ؟ ولها من الابواب: باب 
المقبرة» وباب الحمام» وباب ثالث. 

مكايا لر رت وحولها من قبائل البربر: سدراته وبنو مغراوة: آهل بیت 
بنی خرز» وبنو یزمرتی . 

وداخل مدينة بسکرة ة آبار كثيرة عذبة» منها فى الجامع بثر لا تنزف") وداخل 
الدينة جنان يدخل الیها الاء من النهر وبها جل ملح» > یقطع منه اللح کالصخر 
الجليل» ومنه كان عبد الله الشیعی وبنوه یستعملونه فى أطعمتهم. وتعرف ببسکرة 
النخيل . 

قال أحمد بن محمد المروذى: 

ثم أتى بسكرة النخیل 
قد اغتدى فى زيه الجميل ۲ 


ومن مها ميا جمونة: ومدينة طولقةه .ومدينة مليلى «٤‏ ومدينة بنطیوسن: 


= تکثر فیها العقارب التی تقتل بلسعها حالاً» ولذلك یفارقها السکان فى الصيف لاقامة فى 
متلکاتهم خارجها إلى شهر نوفمبر . وصف إفريقيا ۱۳۹/۲ وانظر: معجم البلدان (بسکرة) 
2۱۸/۲ 

(۱) أى مذهب الامام مالك - رضی الله عنه . 

(۲) لا تنزف : لا تجف وتمنع . 

(۳) البیتان لأحمد بن محمد الروذی فى مراصد الاطلاع ۹۷/١‏ . 


المسالك والمالك ۳۳۱ 


رهی تم رشق الارن 

۱ وشرب بسکرة من نهر كبير یجری فی جنوفيهاء منحدر من جبل أورآس؛ وقرية 
من قری بسكرة و : ملشون منها منها: أبو عبد الله انعر وابنه اسحاق: 
عالمان» يحمل عنهما العلی > سمع منهما آبو عبد الله بن ميمون ومقاتل وغيرهما. 
| أخبرنى أحمد بن عمر بن أنس قال: أخبرنى قاسم بن عبد العزيز أن فى 
الطريق إلى يسكرة جبلاً یعرف بزيغيزى فى وسطة كهف فيه رجل قتيل لم غیره مر 
الزمان وتقادم الدهور. بض جراحه دماء كأنما قتل منذ يومين» وتخبر الكافّةٌ عن 
الكافة أنهم لا يعلمون متى قتل قدمّاء وقد نقله أهل تلك النواحى ودفنوه فى 
أفنيتهم تبرگًا به. ثم لم پنشبوا " آن وجدوه فى الكهف على حاله» يحدث بذلك 
ثقات أهل تلك الناحية» والّه فَعَال لا يشاء. 

۰ وقال محيك بن ری کی کا ان هذا الل فی شی جل برقن عم 
و المي من یه رمدو مه بای نک اه ظیر 
كما ذبح من يومه» واه هناك من قبل فتوح افريقية. ولم یذکر أمرّ دفنه» وال 
أعلم بأمره. 


*# 4 ¥ 
وطريق آخرمن القيروان إلى قلعة أبى طويل 


من القيروان فى قرى وعمارات إلى مديئة أبة ثلاثة أيام: وهی مدينة أولية 
ایکون بها الزعفران ابید وعلى ستة أميال منها مدينة ای المذكوزة قبل ما 
ومن مدينة أبة إلى نهر ملاق: وهو نهر عظیم يسقى نواحی فحص بل» ومن 
نهر ملق إلى مدينة تامديت: وهی مدينة فى مضيق بين جبلين فى سند وعرء 
ولها مزارع واسعة» وحنطتها موصوفة. ومنها إلى مدينة تيفاش: وهى مدينة أولية 
شامخهة البنای وتسمى تيفاش”") الظالمة» وفيها عيون ومزارع کثیرة» وهی فى صفح 


)١(‏ أى لم يلبثوا أن وجدوه. 


۳۳۲ المسالك والممالك 


جبل» وفیها آثار للأول كثيرة» ومنها إلى قصر الإفريقى : ومی مديئة جامعة علی 
شرف من الأرض» ذات مسارح ومزارع کثیرق ومنها إلى واد يعر بوادی 
الدتانير : وهو واد خصیب. 


ی 


ومنها إلى مدينة تیجس : تسه ار ان با کی الکلا والربیع 

ومنها إلى مدينة توبوت على بلاد كتامة» ويسمى هذا الطریق بالجناح الأخضر 
ومنها إلى مدينة کی : وهی صغيرة فى سفح جبل یسمی أنف النسر. ‏ م 

ومنها إلى النهرین : وهی قری كثيرة فى فحص عریض وبساط من الارض 
مدید. ومنها إلى مدينة تامسلت: وهی مدينة جليلة للزرع والضرع. 

ومنها إلى مدينة دکمه: وهی على نهر کبیر ذات مزارع ومسارح. 

ومنها إلى مدينة الغدير: تخر مب عون نهر سهر» وهو نهر المسيلة وهو 
اموق ری ارسي تعلق ها دك يعد بان شام اه 

ومنها إلى قلعة أبى طويل . 


الطريق من القیروان إلى مدينة بُونة 


تخرج من القيروان إلى جلولاء - كما تقدم - ومنها إلى جر" : ولها حصن» 

وبها قنطرق وهو موضع وعر کثیر الحجارة» متکابد المسالك EEE‏ لا يكاد 
= وکانت فى الزمان الغابر متحضوة كثيرة السکان» مزدانة ببناءات جميلة» لكنها دمرت عند 
مجیء الاعراب إلى إفريقياء ثم عمرت من جدید. ثم استولی علیها آعراب آخرون. وصف 
افریقیا ۱۳/۲ . 

)١(‏ جلولاء القصودة هنا: مدينة مشهورة بإفريقياء بينها ومن القیروان انهه عرو میا رها 
آثار وأبراج ع یه الأول وهی ات ارلة ینید اله وها عبن زره وتان 
كثيرة الأنهار والثمارء وأكثر رياحينها الياسمين » وبطیب عسلها یضرب الثل لكثرة 
فتحت على يدى عبد الملك بن مروان. معجم البلدان (جلولاء) ۰۷۱/۲ 

(۲) أجر: بالتحريك قرية لها حصن وقنطرة» وهی موضع وعرّء كثير الحجارة صعب المسلك» لا 
A O e‏ 

(۳) أى كثير الأسد فيه. 


ا مسالك والمالكك ۲۳۳ 


بخلو من أسددء 2 الریح العاصفة ولذلك يقولون : إذا جكت أجر فَعَجَل) فان فيه 
أسدا یفری» وحجرا يبرى وريحا تذری . 
وحولها قبائل من العرب والبربر: ضريسة ومرنية . 

ومنها إلى الفهمين» وهی قرية كبيرة» وبها سوق جامعة. ومنها إلى جزيرة أبى 
حمامة» ومنها إلى الأنصاريين» وقد تقدم ذكرها. 
- وبقرب هذا الوضع فحص“ بل: وهو من أطيب أرض إفريقية مزدرعا ومن 
رو آبی ماه بیس مراحل إلى م بوته حبق وی وغمازه أو ل للراحل من 
مدينة بونة إلى القيروان» زانه خصوص» وقرارات للبربر» بها عیون ماء فى شعراء 
عظيمة» شجرها كله زان» ومنه یُجلب إلى إفريقيا 


وم 
(ذكرمدينة بُونّه)9) 


O ۱‏ ل 
ابو مدينةزری: وبینها E‏ یه ولها مساجد 
واسواق وحمای وهی ذات ثمر وزرع» وقد سروك وه یه نسم 


۱ وفی بوئة الحديثة بغر على ضفة البحر» منقورة فى حجر صلد تسمی بغر النثرق 
منها یشرب آکثر أهلها. 


(۱) قال ياقوت : المحص بفتح آوله واسکان ثانيه وآخره صاد مهملة بالغرب من أرض الأندلس» 
مواضع عدة تسمی الفحص . 
وسألت بعض آهل الأندلس ما تعنون به؟ قال : کل موضع یسکن سهلا كان أو جبلاء بشرط أن 
يزرع» نسمیه فحصاء ثم صار علما لعدة مواضم. معجم البلدان ( فحص) 4۱۵/۳ . 

(۲) بوئة: مدينة بإفريقيا بين مرسی الخزر وجزيرة بنی مزغنای وهی مدينة حصينة مقتدرة كثيرة 

الرخص والفوا که والبساتین القرنية وبها معدن الحديد» وهی على البحن ویطل على بونة جبل 
زغوغ. مراصد الاطلاع ۲۳۲/۱ ومعجم البلدان (بونة ) 4۰۲/۱ ونزهة الانظار ۰۱۲4/۱ 


۳۳ المسالك والممالك 
۰ و مره ريو لاس فو 


ی هله یه هه ی ی وهو مستتره حسن . . ویطل على 


2 


بونة جبل رغوغ" » وهو كثير الثلج والبردء ومن العجائب: أن فيه مسجد لا 
مه شین ولك اج وان عم بل کل 

ومدينة بولّه : فریة بحرية) كثيرة لحم واللبن والحوت والعسل وأكثر لحمانهم 
البق إل أنه يصح به السودان ويسقم البيضّان. 

وحول بونّة قبائل كثيرة من البربر: مصمودة وأوربة وغيرهما. 

واکتر تجارها اندلسیون. ومستخلص بوثة غير جباية بيت الال: عشرون الف 
دینار . 

وتشر ی بولقم جناي ام میا فا بات ومن عزية عن اما 
بها البحر الا ملک لطيفًاء ربّما قطعه البحر فى الشتاء» عليها سور وبها سوق 
عامرق وقد صْع بها مرف للسفن منذ مذ قريبة. 

وفى هذه لمديئة نش السفن والراکب الحربية التی یغزی بها إل بلاد الروم 
وإلى هذه المدينة يقصد الْزَاة من کل أفق؛ لأن مقطعها يقرب من جزيرة سرد 
بينهما نحو مجرآين وبإزاء مدينة مرسى الخرزء بثر وبئة الاء ت دقو ار وق 
يقول أهلّها: طعنة بمزراق» خير من شربة من بثر آزراق. 

وهذه المدينة كثيرة الحيّات» فاسدة الهوای يمتاز أهلّها من غيرهم بصفرة 

و وو 2 3 

آلوانهم ولا يكاد يخلو عنق أحد منهم من تميمة. 

وجباية هذه المدينة عشرة آلاف دینار . 


كن 


.: 5/١ معجم البلدان (بونة)‎ )١( 
۰۱۲۶/۱ نزهة الأنظار‎ )۲( 


المسالك والممالك o‏ 


الطريق من القيروان إلى طبرقة 


من مدينة القيروان إلى متستير عثمان") ست مراحل» : وهی قرية كبيرة بها 
جامع وفنادق كثيرة وأسواق وحمامات» وبتر لا تتزف» وقَصرٌ لول نی بالصخر 

وأرباب المتستير قوم من قريش من ولد الربيع بن سليمان وهو اخنتطّها عند 
دخوله إفريقية» وبها عرب وبربر وأفارقة ومنها إلى مدينة باجة ثلاث مراحل فى 
قری غير متصلة. 

«ومدينة باجة'"': كبيرة» كثيرة الأنهارء وهی على جبل يسَمى عين الشمس فى 
هيئة اسان بر وا زا ناب فا رن ال وين لك ای 
عين تعرف بعين الشمس هی تحت سور المدينة» والباب هناك منسوب إليهاء ولها 
أبواب غير هذا. 

ون وال المي ميج لكر عه رين انط مها ار نی بالصخر 
الجليل أتقن بناء فا إن من عور - عليه السلام. ولا رض كير فلن 
شرقى الحصن» وسور الحصن مما يلى الربض مهدومء وبها جامع متقن البناء 
له ورا ونا خا حا ات وا سو اراق مره 
[ وبها ثلاث رحاب لبيع الأطعمة» وعيون خارجها لا تحصى كثرة وهی دائمة 
الدجن والغیّم» كثيرة الأمطار والانداء قلمًا یصحی") هواؤهاء وبها يضرب المثل 
فى كثرة المطر. 

ولها نهر من جهة الشرق» جار من الجوف إلى القبلة» على ثلاثة أميال منهاء 


(۱) النص نقله یاقوت عن البکری فى معجم البلدان (متستیر) ۳۲۹/۶. 

(۲) باجة: من مشترك البلدان. وهی خمس مدنء والادة بتمامها نقلها ياقوت عن البکری فى 
معجمه البلدان (باجة) ۲۵۱/۱ . 

(۳) فى معجم البلدان (البلد) . 


. فى معجم البلدان (نصح)‎ )٤( 


۲۳۹ السالك والممائك 


وحولها بساتین عظيمة تطرد فيها وارضها سوداء متشققة یجود بها جمیع 
آنواع البذور وبها حمص وفول قلما يرى مثله نمی : هری إفريقية؛ لريع 
زرعها وکثرة رفاعهاء وانها خصيبة لينة الاسعار آمحلت البلاد أو أخصبت . وإذا 
کانت آسعار القيرواة نادرة» لم يكن للحنطة بها قيمة» ربا اشتری را 
الحنطة بدرهمین . 

ویردها کل یوم من الدواب والابل العدد العظیم الالاف( والاکثر لانتقال“ 
الميرة فلا پوت ذلك فى سعرها لکثرة طعامهم»۳. 

ثم تسير منها مرحلة إلى باسلى: وهى قرارات للبربر ببلد ورداحة على عيون 
ا 


ل 5 3 
ومن قری باجة: الغيرية قرية شريفة فيها آثار عظيمة عجيبة للاول من كنائس 
فاق البنیان» محكمة العمل كأنّما رفعت عنها الأيدى تالاس وكلها مرو 
بالرخام النفيس » مدعا من الغربان عدد لا يُحْصَى كثرة ری ا أن 
غربان الارض قد تجمعت هناك ویزعمون فاط 
وامتحن أهل مدينة باجة أيام أبى يزيد بالقتل 2 والحرق قال الراجز فى 
هجوه لأبى يزيد : [من الرجز] 
وبعدها باجة أيضًا أفسدا 
وأهلها أجلّى ومنها شردا 
وهدم الأسواق والقصورا 
ند بل رو ا وو 
والدور قد فتش والقبورا(*) 
2 ی ۰ ۰ . . ۰ ۳ 
ولم یز الناس يتنافسون فى ولاية باجة» وكان التداولون فيها لذلك بنی) 
)١(‏ فى معجم البلدان (باجة) ۲۵۱/۱ «الآلاف». 
(۲) فى معجم البلدان (باجة) ۲۵۱/۱ «تنقل». 
(۲) إلى هنا النقل عن البكرى فى معجم البلدان فى هذه المادة. 
(4) هو أبو يزيد مخلد بن يزيد الشيبانى» وقد سبقت ترجمته. 
(5) الأشطر بلا نسبة فى معجم البلدان (باجة) ۲۵۱/۱ ومراصد الاطلاع ۰۱4۸/۱ 
(7) فى الأصل «بنو». 


السالك والمالك ۳۳۷ 


على بن حمید الوزير» فاذا عزل منهم احد؛ لم يزل یسعی ويتلطّف ویهادی 
ویتاحف حتى يرجع إليها . 

فقيل لبعضهم: لم ترغبون فى ولاية مدينة باجة؟ 

فقال : لاربعة آشیاء: قمح عندق وسقرجل زانة» وعنب بلط توت در نز 
وبها حوت بوری» ليس له فى الافاق نظير» یخرج من حوت واحد عشرة 
آرطال شحم وأكثرء إذا كان من جلتها. 
۱ وکان یحمّل إلى عبيد الله“ حوتها فى العسل فيحفظه ويظل طریا. 

ودر بين طبرقة وا وها ال مد طبرقة اک هی سا شاط 
البحر» وفیها آثار للأول» وبنيان عجیب» وهی عامرت لورود التجار إليهاء وبها 
هر كبير تدخله لسن الکبار وتخرج فى بحر طبر 
۱ وروگ 8 , الکاهنة(؟ قتلت بطبرقة . 


(ویشرفی مدینة ی سير يوم وبعض آخر : قلاع نمی بقلاع 
بنزرت» وهی قلاع يأوى إليها آهل تلك الناحية إذا خرج ار غزاة إلى 
بلادهم» فهی مفزع لهم وغوت؛ وهی رباطات" للصاحين . 
(وقال محمد بن یوسف فى ذکر الساحل من طَبَرقّة إلى مرسی تونس» فقال : 
عرس اال عليه مدينة بنزرت: وهی مدينةً على البحر یلها نهر کی كثير 
الحوت» ویقع فى البحر» وعليها سور صخر » وبها جامع وأسواق 5 
وبساتین» وهى أرخص البلاد حوتًاء وافتتّحها معاوية بن حدیح() 
0( رش ارب ترب هلیم لپ مراصد ملاع 1/۲ 
۳(۰) طبرقة : مدينة صغيرة ة وی بها عقارب قاتلة» وبها فى البحر معدن المرجان» ل ف 
الأرض معدن المرجان إلا بها. المسالك والممالك للأصطخرى 75 
(6) الحلل السندسية ٥٠١/١‏ . 
)0( معجم البلدان (طبرقة) ۱۳:۷۳ و(بنزرت) ۳۳/۱ 
)١( ٠‏ معاوية بن حديج بن جفنة بن قنبر» أبو نعيم الكندى ثم السكونى: الأمير الصحابى» قائد 
الكتائب - كما نعته الذهبى - والی مصر _ كان من شهد صفين فى جيش معاوية بن أبى 
سفیان » ولأ معافية ار و یس مان فقي وكان الوالى عليها محمد بن أبى بكر - 


۲۳۸ المسالك والممالك 


وأربعين» ركاذ فيه كلد للك ب و فشد عن الجيش قمر بامرأة من العجم 
من عمل بنزرت فقرته وأكرمّت مثواه» فشكر ذلك لهاء فلما فلمّا وك الاق کتب 
إلى عامله بإفريقية فى المرأة وأهل بيتهاء فأحسن إليهم وظاهر العم لديهم)”" . 

وتوالى هذه المراسى مذكورة بعد هذا فى موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله . 

وعلى ساحل هذه القلاع بحيرة تنسب ایض إلى بَنْزَرْت» يدخل إليها ماء البحر 
الکبیر ی ی ولا 

وفى هذه 56 ة أعجوبة» وهی أن الا إذا أتاه الاد لشراء الحوت» یقول 
لهم: على آی شىء أرسل شبكتى؟ فيتفق معهم على عدة معلومة؛ فا اد 
بحوت بقال : إنه نشی الصنف العروف بالبوری» فیرسلها فى البحيرة ة ثم يتبعها 
شیک یخرح العدة التى ا تفقوا عليهاء لا يكاد يخطئ. 

وعلی مقربة مق هذه اجره بح كان إا ها حلوة والاخری م 
۳ واحدة منهما فى الأخرى نصف العام على السرا فلا يتغير لواحدة 
متاك 

وبغربی مدينة بونة بركة بينها وبين بُونّة مسيرة يوم طولّها ثلاثة أميال فى مثلهاء 
يشاك عل وفيها العلاثر:المعروت بالكيكل» ٠‏ یعشّش على ماء تلك البحيرة 
ويفرخ فيهاء فإذا أحس بحيوان فى ار 0 عش فراخه قدامه إلى وسط البركة 
وهو الطائر الذى تسح بكصر بالخواص» ٠‏ یصتع من جلوده الفراء ويباع بالأثئمان 
الغالية . 

= الصديق من قبل على بن أبى طالب فقتل محمداء وأخذ بيعة أهل مصر لمعاوية» ثم ولى 

إمرة مصر ليزيد وولى غزو الغرب مراراء آخرها سنة 6ه واستولى على صقلية» وفتح 

بنزرت» وأعيد إلى مصر وعزل عنها سنة ١ه»‏ وتوفی بها سنة 067هء وبقيت فيها ذريته إلى 

القرن الغامن الهجری» له اف إفريقيا آثار منها: آبار فى القیروان تعرف بآبار حدیج وهى 

خارج باب تونس منحرفة إلى الشرق» وكان آعور» ذهبت عينه يوم دهقلة ببلاد النوبة عاقلا 

حازمًا واسع العلم مقدامّاء وهو ابن «كبشة» بنت معدى كرب الشاعرة. 

الأعلام ۷/ ۲۱۱-۲۲۰ وانظر أيضًا: الاصابة - ترجمة ۸۰۹6 والّحَبّر ۲۹۵ والبيان المغرب 
)۱( معجم البلدان (بنزرت) ۳۹۲/۱ 


السالك والمالك ۳۳۹ 


الطریق من قلعة آبی طویل إلى مدينة تتس 


یخرج من القلعة إلى مدينة المسيلة» وهى : مدينة جليلة على نهر یسمی بنهر 
سيو أسسها أبو القاسم إسماعيل بن عبيد الله سنة ثلاث وعشرین وثلائمائة. 

وکان التولی لبنائها على بن حمدون بن سماك بن مسعود بن منصور الجذامى 
العروف بابن الاندلسی واستعمله عليها فلم يزل عليها إلى أن هك فى فتنة 
أبى یزید» وبقى ابنه جعفر فيها وصار آمیرا على الزاب کل إلى آن خرج عنها فى 
سنة ستين وثلاثمائة على ما نحن ذاكروه فى موضعه إن شاء الله تعالی . 

وهی مدينةً فى بساط من الارض؛ عليها سوران» بينهما جدول ماء جار يستدير 
E‏ ولا سس رخا ۱ 

وللمدينة اسواق وحمامات» وحولها بسائین کثیرة» ویجود عندهم القطن 
وهی كثيرة لح رخيصة السعر » وبها عقارب مهلكة لا یتخلص من لسعتها. 

وبقرب منها جبل عجيسة وهوارة وبنی برزال» ولهم كانت آرض المسيلة . 
وبقبلی مدينة السيلة موضع یعرف ا قات من نان الأول وع 
مقربة منها مدينة للأول خرب يقال لها: بشلیقة» فیها جدولان من ماء عذب جلبته 
الأول إلنها يقال :ليا کارا ار اوي سيره ماه السو 


| (۱) مسيلّة: مدينة عتيقة بناها اروا فى تكوم وو بال الأراضئ على د تخ ۰ ميلا 
من بجاية › والاسوار المحيطة بها جمیلة بخلاف الدور فانها قبیحه » والسکان کلهم صتا أو 

ا فلاحون . وصف إفريقيا 07/7 ومراصد الاطلاع ۱۲۷۳/۳ والبلدان (مسيلة) ۲۲۷/4 . 

0( على بن حمدون بن سمّاك بن مسعود بن منصور احذلمی» ويقال له ابن الأندلسى: أول من 
ولی إمرة «الزاب» بإفريقية فى عهد الفاطميين وكان على اتصال بهم وهم فى المشرق» قبل 
ظهور دعوتهم. فلمًا تملكوا فى المغرب ولوه على الزاب» فأقام فيها إلى أن كانت فتنة أبى يزيد 
مخلد بن كيداد فى أيام القائم بأمر الله الفاطمى» فأمره القائم بأن يجند قبائل البربر ويوافيه 
إلى «الهدیة» فنهض بعسکر ضحم وقارب باجة بإفريقية» فهاجمه أيوب بن أبى يزيدء 
فاقتتلا» فسقط ابن حمدون من بعض الشواهق فمات سنة ۳۳۶ الاعلام ۰۲۸۲/6 وراجع 


۲۷۰ المسالك والممالك 


وقال آحمد بن محمد الروذی یذکر نزول إسماعيل بالمسيلة» والشيعة تسميها 
المحمدية : [من الرجز] 


است عل الوق محمد 
آقبل حتی حلها ضحیه 


بنعمة من ذى العلی جلیله 
ونهر سّهر”"© الذى عليه 0 المسيلة منبعثه من عیون داخل مدينة غدیر 9 
وهی مدينة كبيرة أولية بين جبال فيها عين ثرة عذبة عليها الارحاء وعين أخرى» 
وتحتهما عين خرارة يقال لها عين ملد تجتمع فيهاء ومن هناك منبعث نهر سهر. 
وبمدينة الغدير جامع وأسواق عامرة وفواكه كثيرة وهى رخيصة الطعام واللحم 
وجمیع الثمار» قنطار عنب فيها بدرهم وسكانها هوارة يعتدون فى ستين ألما . 
وبشرقی مدينة الغدير قرية أولية يقال لها طَرقَلَّة لا تعدل بها قرية وهم یقولون 


طرفلة طر تدع الحنة, و مدينة الغدیر ما بين سوق حمرة وطَة وهی علی 


مرحلتین من طبتة . 

وتسیر من مدينة السيلة إلى نهر یسمی جوزة ومن جوزة إلى مدينة أشير وقال 
محمد بن یوسف إن الذی بنی أشير”" زیری( والدلیل على ذلك ما آنشده عبد 
الملك بن ون لفق ال بدا 


(۱) انظر: الاستبصار 177 وتاريخ إفريقيا والمغرب ۱۲. 

() أشير: مدينة فى جبال البربر بالغرب فى طرف إفريقياء مقابل بجانة فى البر. مراصد الاطلاع 
۸/۱ 

(۳) هو زیری بن مناد الصنهاجی» وهو جد العز بن بادیس. 

(8) الابیات لعبد اللك بن عیشون فى الروض العطار 1۰ . 


. المسالك والمالك ۳:۱ 


مالا ا 0 8 ع . 0 
عن دار فسق ظالم أهلها قد شيدت للكفر والزور 


أسسها”" الملعون زيريها َلَعنه الله على زیری 
وهی جليلة حصينة يذكر أنه ليس فى تلك الأقطار أحصن منها ولا أبعد متناولا 
ومرامّاء ولا يوصل إلى شىء منها بقتال الا من موضع يحميه عشرة رجال» وهو 
فى شرقيها الذى ينفذ إلى عين مسعود وسائر نواحيها تزل عنها العيون فكيف 
الأقدام . 
وهى مع ذلك بين جبال شامخة محيطة بها دائرة عليهاء وداخل مدينتها عينان 
ثرتان لا يبلغ لهما غور ولا يدرك قعرء إحداهما تعرف بعين سليمان والأخرى 
بعين تالانتیرغ. 
والذى بنى سورها بلجين يوسف بن زيرى بن مناد الصنهاجى سنة سبع وستين 
وئلائمائت وخربها يوسف بن حماد بن زيرى» واستباح أموالهاء وفضح حرمها 
| وذلك بعد أربعين وأربعمائة» ثم تراجع الناس إليها بعد خمس وخمسین 
وأربعمائة . 
0 وتسیر من مدينة أشير إلى قرية تسمی سوق هوارة» ومنها إلى قرية تسمی سوق 
کرام وهی علي نهر شلف؛ ومنها إلى مدينة ما وهی مدينة رومية فیها آثر 
' وهی ذات آشجار وأنهار» تطحن علیها الارحاء» جددها زیری بن مناد وأسکنها 
۱ ابنه بلجین(۰۳ وهی عامرة» ومنها إلى مدينة الخضراء وهی مدينة جليلة كثيرة 
البساتين وهی على نهر ذا حمل دخل بعضهاء ومنها إلى مدينة قديمة مدينة بنی 
- واریفن» وهی واسعة السارح کثيرة الكلأء ومنها إلى مدينة قارية: وهی مدينة 
| لطيفة ذات أعين كثيرة وهی فى سفح جبل» ومنها إلى مدينة تنس . 
<٠‏ ومدينة تس بینها وبين البحر میلان وهی مسورة حصينة داخلها قلعة صغيرة 
۱ (۱) قی معنجم البلدان داشیر ۱56/۱ (آشمخها . 
" (۲) انظر فى مليانة: آثار البلاد ۲۷۳ والاستبصار ۱۷۱ والروض العطار ٥٤۷‏ . 


- (۳) فى الروض العطار (بلکین). 
(4) تتس: مدينة كبيرة» وهی عدوة إلى الأندلسء الا أنها وبية . = 


فك ال مسالك والممالك 


صعبة الُرتقى ينفرد بسكانها العمال حصانتها. 

وبها مسجد جامع وأسواق كثيرة» وهی على نهر یسمی: تناتين يأتيها من جبل 
على مسيرة يوم فيأتيها من القبلة ويستدير بها من جهة الجوف والشرق ويريق فى 
البحر» وبها حمامات. 

وی هذه التى تسمی تس الدية. وعلى البحر حصن يذكر أهل تنس أنه كان 
القديم اللعمور قبل هذه الحديثة» وتَنّس الحديثة اسسا وبناها البحریون من أهل 
الاندلس مه" منهم الکرکدن انعا والفقر وصهبت وغيرهم» وذلك سنة 
ائنتین وستین ومائتین . 

ویسکنها فریقان من أهل الأندلس من أهل ألبيرة وأهل تدمیر» وأصحاب تنس 
من ولد إبراهيم بن محمد بن سلیمان بن عبد الله بن حسن بن حسين بن على بن 
أبى طالب . 

وكان هؤلاء البحريون من أهل اي ون هناك إذا سافروا من الاندلس 
فى مرسى على ساحل البحرء فتجمع إليهم بربر من هذا القطرء ورغبوا فى 
الانتقال إلى قلعة تنس وسألوهم آن يتخذوها سوقًا ويجعلوها سك ووعدوهم 
بالعون والرة فق وحسن الجاورة والعشرة» فاجابوهم إلى ذلك» وانتقلوا إلى القلعة 
وخیموا بهاء وانتقل إل من جاورهم من آهل الأندلس وغیرهم. 

فلم دخل علیهم الربیم» اعتلوا واستویُوا الوضع» فركب البحریون من أهل 
الأندلس مراكبهم» وأظهروا لمن بقى منهم أنهم يمتارون» فحينئل تزلوا قرية 
بان وكاو ا هی NE‏ 

م إن الباقين بّس لم يزالوا فى تزید ثروة و ورحل إليهم أهل سوق 
إبراهيم » وكانوا فى آربعمائة بیت» فوسع”" لهم أهل تنس فى منازلهم وشارکوهم 


= انظر فى تَنّس: الروض المعطار ۱۳۸/۱ والاستبصار ۱۳۳ والمسّالك والممالك للأصطخرى 
)١(‏ معجم البلدان ۰1۵۷/۱ فى الأصل «وآبو». 
(۲) فى معجم البلدان (بجاية) . 
(۳) فى الأصل افتوسع». 


المسالك والممالك 14 


5 واوا على الا واتهدوا الحصن الذى فيها الیوم. 

ولها بابان إلى القبلة وباب البحر وباب ابن ناصح وباب الخوخة شرقی ری 
امنه إلى عين تعرف بعين عبد السلا و 
وكيم يمى الصحفة و ثمانية وأدهوة امون والقادوس: ثلانّة 00 
بمد الى لد ورطْل الحم بها س وستون أوقية» ورطل سائر الأشياء: 
اوعشرون ا ووزن تیراطهم.ثلث درهم عدل بوزن قر طبة ؛ والجارى عندهم 
قیراط وربع درهم وصقل وحبتان مضروبة لوا ودرهمهم : اثنتا عشرة صقلية 
عددا . 

وقال سعید بن واشکل") التيهرتى فى علّه التى مات بها بْس: [طویل] 

ای النوم عنى واضمحلت عرى الصبر 


لي هم و و ¢“ ۰ 
واصبحت عن دار الأحبة فى آسر 


ای ید علخ دش از ا 
واصبحت عن بهرت. فى دار معر 
0 رز 

وأسلمنی مر القضاء من القدر 
إلى تسن داز اللخ ومن فانیجنا 

و و وي وه 
يلاد نهنا الرغوف پیل راعلا 

ويَأِى إليها الب فى زمر(" اشر 
ره 5 و 8 
ويزحف فيها العام فى کل اع 

بجيش من السودان تغلب بالوتر*) 
۳ 7 سم 24 
تری آهلها صرعی دوی ام ملدم 

00 ووه 8 ۶ 2۹ © 

يروحون فى سكر ويغدون فى سکر 
)١(‏ فى مراصد الاطلاع ۲۷۷/۱ (سعيد بن أشكل). 
(۲) فى معجم البلدان 10۷/۱ «غربة؟. 
٠‏ (۳) فى معجم البلدان 15۷/۱ «زمن» 


: (4) فى معجم البلدان 10۷/۱ «يغلب بالوفر». 
(۵) الابیات لسعيد بن أشكل فى مراصد الاطلاع ۲۷۷/۱ ومعجم البلدان (تنس) 6۷/۱ . 


4٤‏ المسالك والممالك 


وقال غيره: [من الرمل] 


آیها السام" عن آرض تسن مقعد اللؤم المصقى والدتس 
بلدة لا ینزل القَطرّ بها والنّدى فى آهلها حرف درس 
فصحاء النطق فى لا أبدا وهم فى َعم بكم خرس 
فمتى یلمم بها جالها برحل عن أرضها قبل الس 
وماؤها من قبح ما خصت به تجس يجرى على نجس 


فمتی تَلْعَن بلادا مره فاجعل اللّعنَة دلب 52 
غاما الطریق من تس إلى تیهرت فالی باجة» إلى مدينة الغزاة إلى تیهرت 


اعد د 


الطریق من القیروان إلى مرسی الزيتونة 


۳ [من القیرون إلى ما علی ما تقد ومنها إلى مدينة تیجس ومدينة 
تیجس عليها سور صخر رومى» ولها رض وبها أسواق وجامع وحمامء وبها 
من قبائل البربر: نفزة وورغروسة وبنو نموا وكزناية وحمزة من زناتة. 

لع نیرفن( ماه ج17 ال میت فط وهی ماه ر کیره أهلة 
ذات حصانة ومنعة» اف أحصن منها وهى على ثلاثة ة آنهار عظام» ۳ 
فيها السفن» قد أحاطت بهاء تخرج من عيون تعرف بعيون آشقار» تفسيره: سود. 

رح و ار ی متناهی البعد» قد عقد فى أسفله 
قنطرة على آربع حناياء ثم بنی علیها قنطرة ثانية» ثم على الثانية قنطرة ثالثة من 
(۱) إلى هنا التقل عن البکری فى معجم البلدان (تس) 18۷/۱ والأبيات بلا نسبة فى الروض 

العطار ۱۳۹ ومعجم البلدان ۱/ 10۷ (تنس). 


(5) من هنا النقل عن البکری فى معجم البلدان (میلة) ١١/٤‏ . ۱ 
)۳( تجسن : : يمقرية من تيفاس بقرب وادى الدنائير عند قصر الإفريقى وهى مدينة أولية شامخة 
البناء كثيرة الكل والربیع . الروض المعطار ١65‏ . 


السالك والممالك ۲0 
. ثلاث حناياء ثم بنى فوقهن بيت ساوى حافتى الخندق» يعبر عليه إلى المدينةء 
ویظهر الماء فى قعر هذا الوادی من هذا البيت كالكوكب الصغير لعمقه وبعده» 
ومسي ةا الست الغروعة له معان ی ال 

ويسكن قسنطينة قبائل شى من أهل منيلّة ونفزاوة وقسطيلية» وهی لقبائل من 
. كتامة. وبها أسواق جامعة ومتاجر رابحة وبينها وبين مرسى سقدة مسيرة يوم. 

۱ [ومن مدينة فط إل مدينة میلت وفى سنة ثمان وسبعين وئلائمائة فى 
شوال خرج المنصور من القيروان E E‏ قرب من ميلة رحف الیها 
. بانيًا على استلام آهلها واستباحتهم. فخرج إليها النساء والعجائز والأطفال بعد أن 
۱ عا جیوشه لحاربتها وتشر الود وضرب الطبول فلما رأی من خرج إليه منها 
. بکی وأمر أن لا يقتل منهم أحد من أهلهاء وآمر بهدم سورها؛ وتسییر من فيها 
٠‏ إلى مدينة باغايةء فخرجوا جماعتهم يريدونها وقد حملوا ما خف من أمتعتهم» 
فلقيهم ماکش"" بن زيرى بعسكره فأخذ جميع ما كان معهم. 

۱ وبقیت ميلَة خراباء تم عمرت بعد ذلك» وعلیها سور صخر الیوم وبها جامع 
ا مامات ا ند واوا فشكني ار لقف و الى اجون نه 
۱۳ مدن الزاب] . 

ولدينة ميلّة باب شرقی يدك یو 
ملاصق لدار الإمارة» وباب جوفی یعرف بباب السفلی» ویلیه داخل الدينة عين 
| تعرف بعين أبى السام مجلوية تحت الارض من جبل بنی یاروت *» يشق منها 
| سوقها ساقية فإذا قل الماء فى الصيف أجريت يوم الست والأحد من الجمعة لا 
ا ولها حمامان فى ربضهاء وها ی بر نمی برش منها على 
. المحموم فيبرأ لبركتها وشدة بردها. ثم تسیر من مدينة ميلّة إلى مرسى الزيتونة» 
وهو جل جل 


)١( .‏ إلى هنا النقل عن البكرى فى مادة (ميلة) فى معجم البلدان ٠٤/٤‏ . 
(۲) فى معجم البلدان (ميلة) 0107/84 (ماکس). 

. (۳) فى معجم البلدان (أصل). 

.۳۵۱/6 ما بين المعقوفين نقله ياقوت فى مادة (میلة)‎ )4( ٠ 

(۵) معجم البلدان ۳۵۱/۶ وفیه بنی ساورت وهو تحریف. 


۳1۹ المسالك والممالك 


[الطريق من مدينة أشير إلى مرسى الدجاج 


۰ تخرج من مدينة أشير إلى شعبة: وهی قرية» ومنها إلى مضيق بين جبلين» ٠‏ ثم 
تفضى إلى فحص أفيح» تجمع فيه عروق عاقر قرحا: ومن هذا الموضع تحمل إلى 

الافاق» وهناك مدینة تسى ع يو لها وبناها حمزة بن اسن بن سلیمان 
این اطسین بن على بن ان بن على ین آبی طالب - رضی إللها عنه -» واحسن 
ابن سلیمان هو الذی دخل الغرب» وکان له من البنين : حمزة هذاء وعبد اللّه 
وإبراهيم » وأحمد» ومحمد والقاسم» وکلهم أعقب» وعقبهم هناك . 

وتسير من حمزة إلى بلياس» وهی فى جبل عظيم» ومن بلياس إلى مرسى 
الدجاج]"» ومدينة مرسى الدجاج: قد أحاط بها البحر من ثلاث نواح» وقد 
ضرب بسور من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية» ومن هناك يدخل إليها. 
واسوافها ومسجد جامعها داع ذلك السور» له باب واحد» ولها م فا غیر مأمون 
لضیقه وقرب قعره» وبها عیون طيبة پسکنها الاندلسیون وفبائل من کتام 
ویشرقیها مديئة يتى بجتاده وهی أصغر منها. 

ومن أراد الطريق من القيروان إلى مرسى الدجاج؛ فانه يأخذ إلى المسيلة - على 
ما تقدی ثم إلى أوزقور: ون ن عدي باوذة اھا 2 عظيمة» وهذا آخر 
حد بلد صنهاجة إلى سوق ماکسن: وهی مدينة على وادی شلف لصنهاجة علیها 
سور ولها عيون» إلى سوق حمزة”": وهی مدينة علیها سور وخندق» وبها آبارٌ 
عبت وهی لصنهاجة. وکان نزلها حمزة بن الحسن بن سلیمان بن الحسين بن 
على بن الحسن بن على بن أب بی طالب - رضی الله عنه - إلى بنی جناد: وهی 
نيه مقر على .ل بها وی اسر رل ومنها إلى مرسى الدجاج. 
(۱) حمزة: مدينة بالمغرب» انظر: مراصد الاطلاع ٠١١/۲‏ والبلدان (حمزة) ؟/ 183. 
(؟) ما بين المعقوفين نقله ياقوت نصا عن البکری فى معجم البلدان (حمزة) ۲/ ٠۸۲‏ . 
(۳) قال ياقوت: سوق حمزة: بل آخر بالمغرب» وهی مدينة عليها سور» ينزلها صنهاجة» منسوبة 


ایض إلى حمزة بن حسن بن سليمان وهی فى قرب من الأول . تن البلدان (حمزة) 
۱۸/۲ 


. المسالك والممالك ۳:۷ 


٠‏ رم ای 


الطريق من مدينة أشير إلى مدينة جزائر بنی مرَعَتَى 


من أشير اه وهی بلد جلیل قدیم ومنها إلى قزرونة: وهی مدينة 
على نهر کبیر عليه الأرحاء والبساتین؛ ویقال لها متیج ولها مزارع ومسارح» 
| وهی اکثر تلك النواحی كاا ومنها تحمل» وفیها عیون سائحة وطواحین ماء. 

- - ومنها إلئ مدينة آغزر ومنها إلى يليه وی فغ وهی مدينة جليلة 
| قديمة البنیان» فیها آثار للاول وآزاج معکمة تدل آنها کانت دار ملکة لاا 
الأمم. وصحن دار اللعب فیها قد فرش بحجارة مكونة صغار مثل القسیفسای فیها 
صور الحيوان بأحكم العمل وأبدع صناعة لم یغیرها تقادم الزمان ولا تعاقب 
القرون» ولها آسواق ومسجد جامع. 

7 ۰ اف قدي بن مر على اة ع بقی منها جدار مدير من الشرق إلى 
الغرب» وهی هی الیوم يله الشريية للعیدین تقصتص كير النقوش والصور» ومرساها 
مأمون» له عين عذبة» يقصد إليه السفن من إفريقية والاندلس وغیرهما. 

ومن أشير إلى تَامَعَلْت ثلائون میلگ وهی مدينة مبنية فى سطح جبل على 
رأس الصحراء. 


دعب ٭ 
الطریق من القیروان إلى تنس 


من القيروان إلى مدينة ار ة على ما تقدم» ثم منها إلى مدينة تَاجنة جنة(): وهی 
مدينة سهلية آهلة عليها سور وبها جامع» تاها قيطا را کرو 
E‏ اة الی مدينة 0 

| (۱) الْمَديّة:- مدينة بناها الافارقة فى تخوم نوميديا على بعد نحو ثمانين ميلاً فى البحر المتوسطء 
وتقع فى سهل خصيب جداء تحيط بها جداول ماء كثيرة وبساتین» سکانها أثرياء ويرتدون 
لباسا أنيقًا ويسكنون دورا. وصف إفريقيا .5١/7‏ 

)۲( تاجنة : مدينة صغيرة بأفريقية › بينها وبين مرحلة وبين سوق إبراهيم مرحلة. معجم 
البلدان (تاجنة) 1۲5/۲ . 


۲۹۸ ا مسالك والممالك 


(الطریق من الغزة إلى تیهرت)() 


فان آردت من الع إلى مدينة تبهرت» فمن مدينة الذرة إلى تّاجموت علی 
الم یز و 
تاغربیت إلى مدينة تیهرت . 

(ومدينة تبهرت مسورة لها أربعة أبواب2: باب الصفا وباب المنازل وباب 
الاندلس وباب المطاحن. وهی على نهر يأتيها من جهة القبلة يسمى : مينة» وهو 
فی قبليها" . 

ونهر آخر یجری من عیون تجتمع تَسَمی: تاتش» ومن تاش شرب أهلها 
وبساتينهاء وهو فى شرقيّهاء وفیها جميع الثمار» سفرجلّها يفوق سفرجل الآفاق 


واه 


وهی شديدة البرد» . كثيرة الغيوم والثلج. قال بكر بن ا وهو أبو عبد 
۶ 7 لو 2 
الرحمن» وکان ثقه مأمونًا حافظًا للحدیث» سمع بالشرق من ابن مسدد وعمر بن 
مرزوق وبشر بن حجرء وبافريقية من سحنون وغيرهم» وسکن بتيهرت» وبها 
توق قال : [سريم] 


ما آخشن البرد وريعانه وأطرف الشمس بتيهرت 
تبدو من الغيم إذا ما بدت کار | تشر من ید 1 
ا و 8 8 ی 1 
فنحن فى بحر بلا لجة تجرى بنا الريح على السمت 
نفرح بالشمس إذا ما بدت کر ا ا ور ةا 


(۱) انظر فى تيهرت: الروض المعطار ۱۲۲ والاستبصار ۱۷۸ والمسالك والمالك للأصطخرى .٠٤‏ 

(۲) فى الأصل : «ثلائة». 

(۲) فى معجم البلدان (تاهرت) 1۲/۲ «قبلتها». 

(8) فى معجم البلدان (تاهرت) 4۲۹/۲ (بالفارس). 

(5) الابیات لبکر بن حماد فى معجم البلدان (تاهرت) 4۲۷/۲ ومجمع آشعار معجم البلدان 
6/١‏ . 


السالک والمالك ۳2۹ 


ونظر رجل من أهل تيهرت إلى ود الشمس بالحجاز فقال: «احرقی ما شنت 
. فوالله ۳ بتاهرت لذليلة» . 


وهذه تاهرت الحديثة وعلى خمسة أميال منها تيهرت القدیمة» وهی حصن 
لبرفجانة. وهو فی شرقی ادينة. 1 
ويقال: إتهم ا أرادوا بناء تیهرت» كانوا يبنون اهارن اا بحن اللیل راجا 
وجدوا بنيانهم قد هدم ا حص ورت ار ار وه ا وبقبليها: لواطة 
' وهوارة فى قرارات» وبغربيها: زواغة» وبجوفيها: مطماطة وزناتة ومكناسة)"" . 
وق ف اناه فا O‏ وه سيروت میت 

(وكان صاحب تيهرت: ميمون بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن رستم بن 
| بهرام» وبهرام هذا مولى أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه» وهو بهرام بن ذو 
اشيران ين اوی يخ بایگان نم سارى الا كاف للك لفاس , 

0 وكان ميمون رأس الإباضية وإمامهم وإمام الصفرية والواصلية» وکان سلم 
علیه بالا وکان مجمع الواصلية قرم من تیهرت؛ وکان عددهم نحو لاثين 
العا بیوت کبیوت الاعراب یحملونها. 

وتعاقب ملكة تيهرت بنو میمون وبنو آخویه عبد الرحمن واسماعیل بن 
رنه ال سه نيت رتیه رمات ئتين» فوصل أبو عبد الله الشیعی إلى مدينة 
ترك ان ثم قتل فيها من الرستمية عددًا كثيراء وبعث برءوسهم إلى 
أخيه أبى العباس» وطيف بها بالقيروان ونصبت على باب رقادة» وملك بنو رستم 
. تيهرت مائة وثلاثين نة( . 

ْ (وذكر محمد بن يوسف أن عبد الرحمن بن رستم كان خليفة لابی الخطاب 
عبد الاعلی بن السمح بن عبید بن حرملة نام تكله على افريقية. فا قتل محمد 
| ابن الأشعث الخزاعى آبا اخطاب» وذلك فى صفر سنة آربع وأربعين ومائف هرب 
عبد الرحمن بأهله وما حف من ماله وترك القيروان» فاجتمعت إليه الإباضية» 
| واتفقوا على تقدیمه وبنیان مدينة تجمعهم فنزلوا موضع تبهرت اليوم» وهو غيضة 
٠‏ (۱) معجم البلدان (تاهرت) ٤۲۷/۲‏ . 

(۲) معجم البلدان (تاهرت) 1۲۷/۲ . 


۲۵۰ المسالك والممالك 


آشبت ونزل عبد الرحمن منه موضعا مربعا لا شعراء فیه» فقال البربر: نزل 
تقد مق ی لدت ری الت ر 

وأدركتهم صلاة الجمعة» فص بهم هنالك» فلمًا انقضت الصلاء ثارت صيحةٌ 
عظيمة على أسّد ظهر ف فى الشّعراء فاخذ حي وأتى به إلى الموضع الذى صِلُوا في 
وفتل هناك . 

فقال عبد الرحمن بن رستم): هذا بلّد لا یفارقه سك دم ولا حرب أبدا. 

وابتدآوا من تلك الساعة فبنوا فى ذلك الوضع ی وقطعوا خشبه من 
تلك الشعراء» فهو كذلك إلى اليوم» وهو مسجد جامعهاء وهو من آربعة 
بلاطات» قال: وكان موضع تيهرت ملکها لقوم مستضعفين من مراسة وصتهاجة 
فأرادهم عبد الرحمن على البيع فأبواء فوافقهم على أن يۇدوا إليهم الخراج 7 
الأسواق ويبيحوا لهم بنیان الساکن» فاختطا وبنواء وسمى الموضع: معسكر 
عبد الرحمن بن رستم إلى اليوم)”" . ۱ 

قال: وبتیهرت آسواق عامرت وحمامات و رسن متها اثنى شر ماما 
وحوالیها من الپربر ا كثيرة . اوقد الذی یکتالُون به خمسة أقفزة ونصف 
فرطبية. وقنطار الزیت وغیره عندهم: قنطاران غير ثلث الا الجلوب من اف 
وغیره» فانه قنطار عدل . ورطل اللحم عندهم خمسة أرطال. 

د عد عاد 


(۱) عبد الرحمن بن رستم» مؤسس الدولة الرستمية (۲۹۲-۱4۶4ه) فى الغرب الاوسط (الجزائر)» 
ويقال إنه من أصل فارسی كانت عاصمة هذه الدولة مدينة تاهرت» ولجأ عبد الرحمن إلى 
تقوية دولته فعقد حلفا مع دولة خارجية أخرى قامت فى سجلماسة وهی دولة بنى مدران 
وتوفى سنة 14١ه‏ وترك الامر شورى فى سبعة أشخاص من بينهم ابنه عبد الوهاب الذى 
مالت الأغالبة إلى مبايعته وسلمت عليه بالخلافة» بينما اتخذ الخالفون جانبًا معارضاء ولهذا 
س بالنکار أو النكرية . انظر: فى التاریخ العباسی والفاطمی» لأحمد مختار العبادی ۲۲ . 

(۲) ما بين المعقوفين بنصه فى معجم البلدان (تيهرت) ۲۷/۲ . 


المسالك والممالك 35 


الطريق من تنس إلى أشير 


وإن أردت طريق الساحل من تنس إلى أشير زیری؛ فمن سی إلى ی 
جليداش: مديئة لطيفة لطفرت يسكنها الاندلسیون والقرويون» ولا يدخلها 
. برقجانى من وقت غدرهم بها. 


ر روك 


وهی بلدة طببة ).بها غيون عذبة» وهی مطلّةُ على فحص شلف . 

۱ وهال عليه عزف E‏ بقلت يت راطا 
. لزواغة» ومنها إلى بنى واریفن لطغرة على نهر شلف» بها حوانیت» إلى مدينة 
0 1 وهی ری شريفة» جددها زيرى بن مناد وأسكنها ولده بلّجين » ٠‏ وهی 
9 مُه على جمی ذلكٍ الفحص الذى فيه بنو واریفن وغیرهم» وهی عامرة آهلةٌ 
۱ على نهر ولها آبار عذبة وسوق جامعة ومنها إلى مدينة أشير. 

3030 


الطريق من تيهرت إلى البحر 


ا وإن أردت الطريق من تيهرت إلى البحرء ف و کی نان 
: شلف بنى واطيل» ومن هناك إلى الغرة یومان» وال : ساحل تيهرت » وبقرب 
هذا الموضع على البحر قلعة مغيلة دلول: وهی فى أعلى جبل منيف هناك شديد 
الحصانة» بينها وبين البحر خمسة فراسخ؛ وبها عين ماء تسمى عين کردی. 

۱ وبين قلعة دلول ومدینه مستغانم مسيرة يومين» a‏ ود 
۱ وهی مدینه ذات عبون وساتین وطواحین ماء فرشا القطن 
0 (۱) ملیانة: مدينة كبيرة جدا وقديمة» بناها الرومان وأطلقوا علیها اسم ماكتانة» لکن العرب حرفوا 
هذا الا سم. وذکر أحمد توفيق مدنی فى کتایه الجزائر ص۲6۰ أن مليانة من تأسیس الملك 
الصنهاجى بِلّقين بن مناد فى القرن الرابع الهجرى . 

ولمليانة دور متقنة الصنع» ی داخلها کہا سفایات جمیلة يكاد يكون سکانها كلهم صِنَاعًا . 
وصف افريقية ۳٤/۲‏ . 


Yor‏ المسالك والممالك 


فیجود» وهی بكرت :مضب نهو شلف فن ابحرم ویغربی هذه المدينة على نحو 
ثلاثة أميال منها مدينة تامر گر 3 : وهی مدینة ور لها مسح وام وعلی 
مقرية ا ل ر و تاسقدالت : وهی قلعة فى جبل» ار 
ومزارع» وتحت هذه القلعة يجرى نهر سيرات: وهو ون a E‏ 
سيرات» وطول الفحص نحو أربعين ميلاً» ليس منه شىء إلا ينالّه ماء هذا النهرء 
إلا أنه اليوم غامر غير عامر ولا أهل فيه؛ لأن الخوف أجلى آهله. 

رقن ال بهذا ن يمدي ارواق ره مده توب هال فيها انار ع 
للأول باقية» ا 
و وا اا 
عطرة. 

وبين مدينة أرزاو هذه ووهران آربعون ميلا . 

ومدينة وهرآن: حصي وات مياه سائحة» وأرحاء ماء وبساتین» ولها مسجد 
جامع » وبنی مدینة وهران: محمد بن أبى عون وی با رن وجماعة من 
الأندلسيين البحریین الذين ینتجعون مرسی وهران باتفاق منهم مع نفزة وبنی 
مسق و وهم من آزداجت وکانوا آصحاب القرش سنة تسعین ومائتین » 
ات 

او و 5 7 7 ء 0 

فحرج عنهم بنو مسقن ليلا هاربين » واستجاروا بأزداجة() وأجاروهم وتغلبوا 
على أهل مدینة وهران » وخرجوا عنها مسلمین في فى آنفسهم» > وأسلموا ذخائرهم 
وأموالهم» وخربت وهران وأضرمت نار وذلك فى ذى الحجة من هذه السنة. 

ثم عاد آهل وهران إليها فى السنة بعدهاء سنة ثمان وتسعين ومائتين بأمر أبى 


. 8۹۵ أزداجة: بطن عظيم من البربر انظر: جمهرة أنساب العرب‎ )١( 


المسالك والممالك Yor‏ 


اه لا ويقال داود عامل تیهرت» وابتدؤا بنيانها فى شعبان من 
هذى لته ماوت انیا كانه وز عليهم داود بن صولاتء وابتدؤا 
انا ف معان هه الس بعادت اشن مما كات ول علیهم داود بن 
صولات اللهيصى محمد بن أبى عون. 

فلم تزل فى عمارة وکمال وزيادة وحسن حال إلى أن أوقع يعلى بن محمد بن 
صالح الیفرنی بازداجة ۳5 قيدر» وفرق جماعتهم وکانت الوقيعة بینهم یوم 
السبت للنصف من جمادی الاولی سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة. فدخل يعلى 
مدينة وهران وملکها ثم نقل آهلها إلى مدینته العروفة» وذلك فى ذی القعدة من 
العام المؤرخ» وخربت مدينة وهران وحرقهاء وبقیت كذلك سنین» ثم تراجع 
الناس إليها ویئیت)". 
وفى عمل وهران قرية أهلها موصوفون بعظم الأجسادء ومعروفون بشدة 
الأبدان» أخبرنى غير واحد أنه رأى الرجل ل : فى الخلق المعهود يكون إلى 
دون منکب الرجل منهم وأنه كان منهم رجل يحمل ستة نفرٍ ويخطو بهم 
خطوات» يحمل على عاتقه اثنين» ویتابط اثنين» ویحمل على ذراعیه ائنین» وآن 
ال ی ات تم ی وسوی منها ّا 
چ اد و 


الطریق من وهران إلى القيروان 
تخرج من وهران الى کاتسا لك هه لأرواجة يها سوق وین یه هر 
طريق جبل جیدر» ومنها إلى جراوة لعزيزوا وی سوق و بن كاد 
الأزداجى» ومنها إلى قصر ابن ستان ثم الجادة على ما تقدم» وهی خمس" 
وعشرون مرحلة . 
وطریق آخر من وهران إلى القيروان على بلد قسطيلية» من وهران كما ذکرنا 


»> المسالك والممالك 


إلى قصر منصور بن سنان» ثم إلى العلويين: وهی مدينة يعلى بن بادیس» عليها 

سورء وهى على نهر كبير وداخلها عيون. 
ومنها إلى نهر سى سى بن دمر: وهو نهر كبير عليه بساتين كثيرة» ومنها إلى 

أحساء عقبة بن نافع القرشی"۰۲ وهى: آبار كثيرة مبنية بخشب العرعار» وتعرف 

بایان السك ترمدو عكر ضقية وروسمى اوه امان 
ثم شی فى مفاوز ربما نزلها بنو مغراوة ثلاث مراحل أو آربعا إلى ساقية ابن 

خزر» يسمونها ازمرین » عليها قصر خرب حوله ثمار ونخیل» إلى مدن بنطيوس: 

9 ثلاث مدن يقرب بعضها من بعض» وفى مدینة وت فالائنان 00 
من الفرس یعرفون بنى جريج . 
وبغربیها نهر جار ینحدر إليها من ناحية الحوف» وهذا النهر يسقى الثلاث 

الدن» والثانية ب گنها ال لدو والثالثة یسکنها البربر» وآکثر ثمارها النخل 
والثلاث الدن فى سهلة عريضة آريضة» عليها كلها اسوار وخنادق» وبغربیها 

اء بنطیوس» تسقی بثلث النهر الذکور. وإذا كمل الرجل فیها زریعته عرف 

مبلغ إصابته من الطعام لا یخطی . 
وآبارها ملحت وبقرب منها قرى كثيرة » وبجوفی بنطیوس طولقة : ٠‏ وهی ثلاث 

مدن» ۳۹ علیها آسوار طوب وخنادق وحولها آنهار» ورهی کثيرة البساتین بالزیتون 

والأعناب والنخيل والشجر وجميع الثمار» إحداهما يسكنها اأ ادر والثانية 

يسكنها اليمن» والثالثة يسكنها قيس . 

(۱) عقبة بن نافع بن عبد القيس الأموى القرشى الفهرى (۱ق ه -77ه) فاتح من كبار القادة فى 
صدر الإسلام» وهو بانى مدينة القيروان» ولد فى حياة النبى ية ولا صحبة له» وشهد فتح 
مصرء وكان ابن خاله عمرو بن العاص» فوجهه عمرو إلى إفريقية سنة 4۲ه والیا عليها 
فافتتح كثيراً من تخوم السودان وكورها فى طريقه» وعلا ذكره» فولاه معاوية إفريقية استقلالاً 
سنة ٠١‏ ه» وسير إليه عشرة آلاف فارس فأوغل فى بلاد إفريقية حتى أتى وادى القيروان 


فبنى فيه مسجدا لا يزال إلى اليوم يعرف بجامع عقبة» وبلغ فى تقدمه البحر المحيط ودفن 
بالزاب. الأعلام 7/5 . 


المسالك والممالك 00 


ثم من بنطيوس إلى مدينة بسکر: وقد تقدم ذكرها. 
ومنها إلى مديئة تهوذا(" وتعرف بمديئة السحرء وهی مدينة آهلة كثيرة الثمار 
3 والزرع» وتهوذا مدينة اول بنیانها با لحجر» ولها أموال كثيرة» وحولها 
و قد خندق على جميعه و بالمدينة» وبها جامع جليل ومساجد كثيرة 
۱ وأسواق وفنادق » E‏ فى جوفيها من جبل آوراس» اا العرب وقوم 
امن فریش . وان کانت بینهم وبين من يجاورهم حورت أرسلوا ماء النهر فى 
الخندق الحیط بمدينتهم فشربوا منه وامتنعوا من عدوهم به. 
۱ وفی الدينة بثر لا تن رولیت وآبار کشرة اد 

وأعداؤهم: هوارة» ومكناسة إباضية» وهم بجوفیها. 

وأهل تهوذا على مذهب أهل العراق» وحولها بساتين كثيرة من صناف الثمارء 
وضروب البذور تجود بهاء وحواليها أزيد من عشرين قرية. 

وروی أبو المهاجر عن رجاله عن شهر بن حوشب أن النبى يك هی عن سكتى 
هذه البقعة الملعونة التى يقال لها تهوذا» . 
ويقال إنه قال: «سوف يقتل بها رجال من أمتى على الجهاد فى سبيل الله 
وابهم ثواب آهل بدر وأهل آحد. والّه ما دلوا حتی ماتوا». 
۱ وکا شهر يق حرفت یقول : واشوقاه الیهم وکان یقول : سألت بعض 
التابعین عن هذه العصابة فقال: ذلك عقبة بن نافع له البربر والتصاری عدينة 
يقال لها تهوذا. فمنها یحشرون یوم القيامة وسیوفهم على عواتقهم حتی یقفوا بين 


(۱) بسکرة: مدينة عريقة فى القدم» أسسّسّت أيام الرومان یحکمون البربر» وخربت بعد ذلك» ثم 
أعيد بناژها لا دخلت الجيوش الاسلامية إلى افریقیا . 
۷ السکان فمژدبون. لکنهم فقرای لأن آرضهم لا تنتج شيئًا غير التمر. وصف افریقیا 
۳۸/۲ 

(؟) انظر فى تهوذه: الروض العطار ۱1۳-۱۶۲ والاستبصار ۱۷۶ وهی بالدال الهملة فى نزهة 

الانظار ۰۲۱/۱ 

(۳) الاثر فى الروض العطار ۱۶۲ . 


۳01 المسالك والممالك 


قال أبو المهاجر: قدم عقبة بن نافع مصرء وعلیها عمرو بن العاص من خلافة 
معاوية بن أبى سفيان» فنزل منزلاً من بعض قراها ومعه عمرو بن العاص 
و این مرو نارق خرن الطعام ضربت حدأة على الطعام الذى 
بين أيديهم» فأخذت منه عرمّاء فقال عقبة: اللّهم دق عنّها. 

قال: فاقبلت الحدأة منقضة حتی ضربت بفنها الازض فاندق عا 
فاسترجع عمرو فُسمعه عقب يترجع) فقال: مَايَانُك يا أبا عبد الّه؟ قال: بلغنی أن 
نفرا من قريش يخرجون إلى هذا الوضع فیستشهدون جميعا . 


فقال عقبة: الله وأنا منهم 


Se‏ نید نمی فی یش لیف لوب 
فمَرٌ على عبد الله بن عمرو وهو بمصرء فقال له عبد الله: يا عقبة لعلك من 
الجيش الذين يدخلون الجئّة برحالهم. 

قال آبو الهاجر: فبلغ عقبة بن نافع فى غزواته إلى ۳1 الأدنى 00 
والبحر المحيط» رادل و رت حي ا ره وانصرف إلى إفريقية 
فلحا ا ها رق أصحابه عنه فَوَجَا فوجاء ذ فلما وصل إلى مدينة ا أذن 
لسائرمن بقی فى عدة يسيرة› وقال اف طریقه: 2 إلى مدينة تهوذا وإلى مدينة 
بادیس وأعرف ما يكفيهما من العدة واگیوش» وكانتا فى ذلك الوقت من أعظم 
مدائن الغرب . 

فلما انتهی إلى مدينة تهوذا اعتمده كسيلّة بن لهزم"۲ فى جیوش الروم وأقبلت 
إليه جیوش الروم وعساکر البربر» وقد علموا بافتراق عساکر عقبة» فزحفوا إليه؛ 

عقبة وأصحابه آجفان سیوفهم وقاتلوا حتی قتلوا جميعًا. 

وقبر عقبة معروف بمدينة تهوذاء و أراد معد بن إسماعيل بن عبَيّد الله حریف 
قبلة مسجد القيروان» وقلع من محرابه آجر وذلك سنة خمس وأربعين وثلاثمائة» 
بلغه أن هل القيروان يذكرون دعاء عقبة للقيروان وتأسيسه جامعهاء وأنهم 
يقولون: إن الله عز وجل يمنعه منه بدعاء صاحب نيه وا فأمر معد اله الّه 
بنبش قبر عقبة وإحراق رمته بالناره وبعث إلى مدينة تهوذا لذلك خمسمائة بين 


(۱) نزهة الانظار ۰۲۱۷/۱ 


المسالك والممالك يذل 


فارس وراجل» فلما دنوا من قبره وحاولوا أمرهم به هبت ریح عاصفة ولااحت 
بروق خاطفة» وقعقعت رعود قاصفة كادت تهلکهم» ا 
ها ال دزن بادیسی ام حلد وبمدينة باديس حصنان فيهما جامع وأسواق 
وبسائط ومزارع جليلة یزدرعون بها الشعیر مرتین فى العام على میاه سائحة كثيرة 
عندهم. 
- ومن بادیس إلى قیطون بياضة» وهو أول بلد سماطة. ومنه یفترق الطریق إلى 
بلاد السودان؛ والی آطرابلس والی القیروان إلى مدينة نفطة مرحلتان: وهی 
مدينة مبنية بالصخرء عامرة هل بها جامع ومساجد وحمامات كثيرة» وهی كثيرة 
ليا سدح ورب جميع بلاد قسطيلية برون إلا شط فان قري سالك 
وجميع أهلها شيعة» وتسّمی الكوفة الصفری. 
إلى مدينة تورر"» وهی آخر أقاليم بلاد قسطيلية - وقد تمد ذكرها وبينها وبين 
پسکرة خمسة أيام, ثم تسیر منها إلى قفصة مرحلتان ومن مدينة تَمْصّة مرحلتان 
إلى تج الحمارء وبه فندق ومواجل للماء. إلى الهروية» وهی آخر 1 
إلى مدينة مد کرد وهی 1 آقالیم بلد مونیة "© بها جامع ا وأسواق 
ومساجد كثيرة وفنادق دة وآبار عذبة الاء بعيدة ال شاخ 
٠‏ وحولها ثمارٌ كثيرة من جميع الأصناف» أكثرها شجر التين وهو يفوق تين 
ومنها يحمل این زبيبًا إلى القيروان» فيكون أغلى من سائر التين ثمنًا وأكثر 
طلبّاء وهی فى غابة من شجر التين الأخضر لا تظهر لمن قصدها حتى يبلغها. 
ومن مدينة مذكود إلى جمونس الصابون: قرية كبيرة آهلة بها آبار عذبة. وهی 
(1) تزهة الأنظار ۳۱۰۹/۱ 
(1) توزر: مدينة عتيقة بناها الرومان فى صحراء نوميديا على جدول ماء صغيرء ياتى من بعض 
الجبال من ناحية الجنوب» وكانت أسوارها متينة تحيط بارض شاسعة. لكن المسلمين خربوها 


وروا قن تین اوقت هذه کین یله وم اف ها ۱۶۲۱۲ E‏ سای 1۷۲۱۷ 
(۲) تاريخ إفريقيا والغرب 1۷ . 


۲۳۵۸ المسالك والممالك 


فى سند جبل حولها رمل كثير وشجر الزیتون وبها جامع وسوق عامرة وحمام. 

وفیها قصر کبیر» وهو مخزن حماعة آهلها» بها غدير ماء کبیر» ولها قری كثيرة 
عامرة مفيدة إلى قریة: مجدول باه که یف ل اى قلي مه ولها عدي 
أيضًا یعرف ببحيرة مجدول» منه شربهم» ولهم آبار كثيرة طيبة» ومنها إلى بنی 
دعام : قرية جامعة عامرة إلى مدينة القیروان وذلك من وهران إلى القیروان على 
قسطيلية ثلاث وآربعون مرحلة. 


36 96 
الطريق من تنس إلى ترت 


ومن أراد الطريق من تتس إلى تيهرت» فمن تنس إلى العَرة"“ على ما تقدم» 
إلى تاجموت على مضيق مكناسة» إلى عين الصبحى: عين كبيرة فى سند جبل 
لمطماطة» إلى تاغريبت» إلى مدينة تيهرت . 

ومدينة المتّضراء على مقربة من تَنّسِءِ وهی مدينة كبيرة على نهر خوار عليه 
الأرحاء» وإذا حمل دخل المدينة» وحولها بساتين كثيرة» ویکتنفها من قبائل 
البربر: مدغرة وبنو دمر ومديونة وبنو واريفن» وهی مدينة تس ومدينة إغزرء 
وقد تقدم ذكرهاء وهی أقزرنة متيجة . 

ومديئة سطيف”") على مرحلتين من المسيلة› ترج من المسيلة إلى غدير وارواء 
يسكنه بنو يغمراسن: من هوَارة» على عيون طيّبة یعتدون فى ستين ألقاء وقد 
تقدم ذكرها. 


عو لاه 


ومنها إلى مدينة سطیف وهی مه كير ساك ارت كان عليها سور خربته 
كتامة مع أبى عبد الله الشيعى ؛ لأنها كانت فى الأول لکتامتف غلبتهم عليها 


(۱) العَرّة: من الشترك. وهی مدينة بإفريقياء بينها وبين القيروان نحو ثلاثة أيام فى طريق 
الجزائر. عام معد ۹ 
0 داعية عبد الله هس E‏ مراصد الاطلاع / 10 ومعجم البلدان (سطيف) 
۳« 


المسالك والممالك ۲04 


العرب» وكانوا يعشرونهم إذا دخلوهاء وهی اليوم دون سورء لكنها عامرة جامعة 
كثيرة الأسواق رخيصة الأسعار. 

وبين سطيف والقيروان عشر مراحل» وبينها وأقزرنة عشر مراحل أيضا. 
ومدينة تاناجللت على مرحلة من مدينة سطیف. على مقربة من مدينة ميلة 
المذكورة قبل هذا. 
۱ وتاناجللت : مديئة لكتامة عامرة آهلة» ليس بها مسجد. 
وغدیر واروا الذکور على مرحلتین من طبتة . وبين تاناجللت ومدينة القیروان 
ثمانی عشرة مرحلة. 
0 وبين مدينة وهران ومدينة تلمسان مرحلتان. 


دب و 
(ذكرمدينة تلمسان وما والاها من الفرب)() 


وهی مدينة مسورة فى سفح جبل شجرة الجوزء ولها خمسة آبواب ثلاثة منها 
فى القبلة: باب الحمام» وباب وهب. وباب الخوجة» وفی الشرق: باب العقبة 
"وفی الفرب: باب ابن قزق وفیها آثار للاول قدیمة» وبها بقية من التصاری إلى 
وقتنا هذاء ولهم بها كنيسة معمورة» وكثير ما یوجد الرکاز"" فى تلك الآثار» 
وكان الأول قد جلبوا إليها ماء من عيون تسمى لوريط بينها وبين المدينة ستة 
أميال. 

رهد اة تلعتان: قاغدة الغرب. الاوسط ليا الاسواق» وساجده ومسجه 
جامع» وأشجارء وأنها علیها الطواحین» وهو نهر سطفسیف وهی دار مملكة 
زناتة وموسطة قبائل البربر» ومقصد لتجار الافاق» ونزلها محمد بن سلیمان" بن 


(۱) انظر فی تلمسان: وصف افریقیا ۲/ 0-۷ والروض العطار ۱۳۸-۱۳۵ والاستبصار ۱۷۲. 

| (۲) الرکاز: ما رکزه الله تعالی فى الارض من العادن فى حالتها الطبيعية» والکنز» والال الدفون 
قبل الاسلام. العجم الوسیط (رکز) ۳۷۰/۱ 

۱ (۳) محمد بن سلیمان بن عبد الله الحسنى الطالبى : مؤسس إمارة آل سلیمان فى تلمسان وآطرافها = 


۲۹۰ ا مسالك والممالك 


عبد الله بن حسن بن على بن آبی طالب رضی الله عنه ومن ولده عیسی آبو 
ال بن ادر فى تحمل يف تیان الذى بنى جراوة» وكان أميرها وبها 
توفى» ولم تزل تلمسان دارا للعلماء والمحدثين وحملة الرأى على مذهب مالك . 

وفی الحنوب من تلمسان قلعة ابن احاهل» وهى قلعة منيعة كثيرة الثمار 
والأنهار» ویتصل بها جبل تارف وهو وما يليه جبال معمورة. إلى مدينة تيزيل: 
وهی آول الصحراء ومنها یسافر إلى مدينة سجلْماسة» والی وارجلن إلى القلعق 
وهی مدينة معمورة فیها آثار للأول وبها مسجد. 
ينبعث من أسفله نهر سطفسيف» ویصب فى بركة عظيمة من عمل الأول» ویسمع 
لوقوعه فيها خرير شديد على مسافة» ثم ینبثق منها بحكمة مدبرة إلى موضع 
ينصب فى نهر تافناء وهو نهر يصل إلى مدينة آرشقول وهناك ينصب فى البحرء 
أزيدور طوله خمسة وعشرون ميلاً. 

ومدينة آرشقول على نهر تانی یقبل من قبلیها ویستدیر بشرقیها» ویدخل فيه 
السفن اللطاف من البحر إلى المدينة» وبینهما ميلان» وهی مسورة. 

وعدينة أرشقول مسجد جامع حسن فيه سبعة بلاطات» وفى صحنه جب كبير 
وصومعة متقنة البنای» وفيها حمامان أحدهما قديم» ولها من الأبواب باب الفتوح 
غربی» وباب الأمير قبلى» وباب كر ی شرقى محنية كلها عليها منافس » 


= ولد بالدینت وکان صغیر] حين قتل آبوه بوقعة «فح» مک واشعد ضفط العباسیین علی 
الطالبيين فى الحجاز والعراق» فخرج محمد إلى إفريقياء ونزل تلمسان» فكانت له ولبعض 
بنيه إمارتها وإمارة ما حولها. 
قال ابن حزم: وهم أى أحفاده ‏ بالغرب كثير جدًا. توفى نحو ۲۳۰ه الأعلام ۰۱6۹/۲ 
9 خسنب مسد ين ملا الح الطالبی 2 امير من 'احقاف كان بين ماه لرن 
«بفخ». وكان مع أبيه فى تلمسان» والارجح أن تكون ولادته فيها بعد هجرة أبيه إلى الغرب 
وانتقل إلى مدينة آرشقول (وهى ساحل تلمسان) فولى إمارتهاء واستمر بها إلى أن توفّی سنة 
۲ه وتوارثها بنوه من بعده. الأعلام ۱۰۷/۵ وجمهرة الأنساب ۲ . 


المسالك والمالك ۳۹۱ 


7 ثمانية آشبار 3 0 00 وبها آبار ۶ عذبة 3 تور تقوم ۰ 


عمورة» د اثنتان وعشرون أوقية ودرهمهم ثمانى 2 507 أربع 
ووليها وتوفى فيها سنة خمس وتسعين ومائتين» وولد له فيها إبراهيم بن عيسى 
الارشقولی» ووليها بعده ابنه يحيى بن إبراهيم» وهو الذى حبسه أبو عبد الله 
الشیعی سنة ثلاث وعشرین ی 
۲ ۲ 00 
۱ وتقابلها جزيرة فال سمي وي ار مول ها ونين ال فتر خیرات 
رجل جهیر الصوت فى سکون البحره وهی مستطيلة من القبلة إلى الجوف عالية 
منيفة : وإليها لجأ الحسن بن عیسی بن آبی العيش صاحب جراوة وتخلی ما كان 
بيده لا غلب» على ذلك موسى بن أبى العافة غل ما نه يعن هداب إن شا 
الله تعالى - فكتب موسى بن أبى العافية إلى صاحب الأندلس عبد الرحمن بن 
محمد سأله نصرتّه عليه» ویقرب له الخد وواغانه علی ذلك أبو محمد عبد الملك 
وغيرهم من أهل السواحل بإقامة خمسة عشر مركبًا حربية» ثم جهزها بالرجال 
والسلاح والأزودة والاموال فأحاطت بهذه الجزيرة» وقتلوا کثیرا من كان فيها 
(۱) وصف إقريقيا ۰۱/۲ 
(1) موسی بن أبى اا ابو ان انون دای اق تناس 2 مومس دار ةلاض 
مراک وى ما أل آي العافية . كانت له بلدة مكئاسة وعقد له ابن عمه مصالة بن 
عوك فلن مياق ضواحى المغرب وأمصاره سنة ۰۵ص بالإضافة إلى عمله من قبل وهو: 
السول» وتازاء وكرسيف واقره عبد الله المهدى الفاطمی. ثم ضّم إليه مدينة فاس سنة 
۳ص 
وقائل الأدارسة وأجلاهم عن بلادهم » وصار فى ملكه سنة /االاها من أحواز تيهرت إلى 
اا الأقصى› وملك تلمسان سئة ۹ھ وانتظم فى را المغربان الأقصى والاوسط وأقام 
فى العدوة الغربية ونقض دعوة المهدى الفاطمى فى هذه السنة» وخطب لعبد الرحمن الناصر 
الاموی فظلت الحرب سجالا إلى أن قل موسى فى بعض الصحارى سنة ۳6۱ه وكان شجاعا 


داهية . 
الاعلام ۳۲/۷ وانظر: تاريخ ابن خلدون ۱۳۹-۱۳۶/۲ والاستقصا /١‏ ۸۳۸۰ والبيان المغرب 
۹-۱ 


1۲ السالك وا ممالك 


رم مر مر و 


وحاصروهم حتى كادوا يهلكون عطثًا لا نفدت میاه البحر جبابهم حتی تدارکهم 
الله بغيث وابل» فلم یطمع فيهم أهل الأسطول حين سقوا وانصرفوا قافلينءٍ 
فوصلوا إلى الرية فى شهر رمضان سنة عشرین وثلائمائة» ثم ظفر البوری 
ابن موسى بن أبى العافية بالحسن بن عيسى الذى لجا إلى أرشقول» وبعث به إلى 
عبد الرحمن بن محمد سنة ثمان وثلاثين وثلائمائة. 


د د 
ذكرالحصون التى بساحل تلمسان سوى مدينة أرشقول 


مدينة أسلّن» وهی شرقى أرشقول: حصينة» وهی مدينة قديمة عليها سور 
صخر وبها جامع وسوق؛ یسکنها مُغيلة» ولها نهر يصب فى البحر من شرقيها 
یسقی منه بساتینهم وثمارهم وهی مقطوعة منحوتة السور بنهر من كل ناحية» 
ولها عیون تجری بینها وبين البحر » وكا غيل رجن ن افتتحهاء وبعث الیها محمد 
ابن أبى عامر حمید بن یزد فبناها وجددها. 

فأما الطریق من آرشقول إلى القیروان"*۰ فمنها إلى أسلن» ومن أسلن إلى 
قصر ابن سنان مرحلة لطيفة» ثم الطريق على ما تقدم من أسلن إلى تيهرت أربع 
مراحل» ومن تيهرت إلى القيروان تسع عشرة» ومنها إلى حصن تانكرمت» وهو 
أيضًا على الساحل» ستة أميال وله مزارع واسعة وبسائط حصيبة» وعلى مرحلتين 
من ال د ان نوما تيز سق > وعليه الل قاقر لرل وة 
فكان”" كانت سوقًا قديمة من أسواق زناتة» فمدنها يعلى بن محمد بن صالح 
اليفرنى » وكان ابتداء تأسيسه لها سنة ثمان وثلائین وثلاثمائة» وارتحل إليها أهل 


(۱) انظر: وصف إفريقيا ١77/7‏ ومقدمة ابن خلدون ٠١۳٤/٤‏ . 

(۲) فى البيان المغرب ۲۱۱/۲ و۲۲۲ «آفکان» بالهمزة المدودة. وفى معجم البلدان (أفكان) 
۱۸۷/۱ الوا هو اسم مدينة لیعلی بن محمد» ذات أرحيّة . 
أ البکری فقیدها بالکاف الشددة بلا همزة «فکان» . 

(۳) یعلی بن محمد بن صالح اليَفْرنَى : امیر من اشرات البربر» من أهل تاکرونة» كانت له مدينة 
(آفکان) فى إفريقيا استقلالا» ابتدأ بتأسیسها سنة ۳۳۸ ه» وفی هذه السنة دخل وهران = 


المسالك والممالك ۳۳ 


المعسكرء وهی فى سفح جبل آوشیلاس وهو بجوفیها؛ ولهذا ابحبل شعراء 
غامضة. وبقلبها نهر سیرة» ومنبعثه من عیون بشرقیها عليه الارحاء والبساتین من 
کلتا ضفتیه. وبغربی فکان أسفل بساتینها مجمع الاودیة: وادی سيرة» ووادی 
سى» ووادی هنت وعلی مدينة فکان سور طوب» وبها جامع وحمام وخنادق. 

وبين هذا احصن وحصن مرنيسة البير ثلاثة أميال» وهو حصن حصین. ومنها 
إلى حصن ابن زینی ثلائة أميال أيضاء ولهذا الحصن نهر كثير الثمار . 

ومن بنى زينى إلى حصن الفروس میلان» وهو على كنة جبل على ضفة 
البحر» ومنه إلى حصن الوردانية ميلان» وهو مثله على جبل بساحل البحر ومن 
الوردانية إلى حصن هنين أربعة أميال» وهو على مرسى جيد مقصود. وهو أكثر 
الحصون المتقدمة الذكر بساتين وضروب ثمر» يسكنها قبيلة تسمى کومية» وبين 
هذا الحصن ومدينة ندرومة الجبل العروف بتاجرة» ومسافة ما بين هذا احصن 
والمدينة ثلاثة عشر ميلا . 
0 ومدينة تذرومة(؟ هی فى طرف جبل تاجراء وغربيها وشماليها بسائط طيبة 
ومزارع وبینها وبين البحر عشرة آمیال. وساحلها وادی ماسین» وهو نهر کثیر 
الثمار» وله مرسی مآمون وعلیه حصنان ورباط حسن مقصود يتبرك به» إذا سرق 
i‏ و أتى بفاحشة لم تتآخر عقوبته قد تعارفوا ذلك من برکته وحسن صنع الله 
فيه. ومديئة تدرومة مسورة جليلة لها نهر وبساتين وفيها من جميع الثمار» ولها 
سور ومساجد وجامع . 


2 و 


1 وبين ارش ماسین و ان عشرة أميال» وهی مدینة مسورة ولها آسواق 
"وجامع وبساتین کثیرة» وبینها وبين ندرومة ثمانية أميال» ويسكن مدينة ترنانا 
فخذ من بنی دمر يسمون بنى يلول» وكان بها عبد الله الترنانی ر بن إدريس بن 


= وملكهاء واستمر فى إمارته إلى أن قتّله جوهر (قائد جيش معد بن إسماعيل) صاحب 
إفريقيا غدرا سنة ۳6۷ه. الاعلام ٤/۸‏ ۲۰. 

"(۱) تدرومة: مدينة تابعة للك تلمسان» آسس هذه الدينة الرومان قديمًا عندما کانوا یحکمون 
ال عای بقع رابت ی ل بعيدة بنحو ميلين من الجبل» واثنى عشر ميلاً من 
البحر التوسط » ویمر ر قربها نهر قلیل الاهمية. وصف افریقیا ۳۵۰/۲ و۱۳/۲. 


۳۹ ال مسالك والمالك 


محمد بن سلیمان بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب - رضی 
الله عنه - وعلى ساحل ترنانا حصن تونت» وهو حصن منيع على جبل منيف قد 
أحاط به البحر من ثلاث جهات» وله مرتقى وعر من ناحية الشرق ولا يطمع فيه 
أحد» وينزله قبيل من البربر يعرفون ببنى منصورء وفى جبل الحصن معدن 
الإثمد» وله بساتين وشجر كثير» يحمل من زبيب تينه إلى ما يليه من النواحی . 
وعلى هذا الساحل أيضًا حصن أبى جنون» وحصن كاربيوا. 

قال: ومن مدينة ترنانا إلى تابحريت عشرة أميال» وهی مدينة مسورة على 
ساحل البحرء لها مسجد جامع متقن البناء مشرف على البحر ولها أسواق جامعة» 
وهى محط السفن ومقصد التجار لقوافل سجلماسة وغيرهاء ويسكنها من البربر 
مدغرة» وهم أعدل من هناك من قبائلهم . 

ون اشرق مون ا راقم ا تصکات ما فهو 052 اال اوی تیه 
سور على ی البججر ا ور بتابحریت» وهى أقدم من 
تابحریت وإنما جدد مدينة تابحریت الحاج بن مرامر بعد العشرین وآربعمائة 
وتابحریت ساحل مدينة و بینهما آربعون میلگ ومن تلمسان إلى مدينة 
وعندة تلات ماحل :ومن تلفسا إلى امد .ومن امه إلى قرية فى 
بالشهباء» ومنها إلى مدينة وجدة. 


وت ام وم 


ومد وجدة یسمی بالوجدات» وهی مدینتان مسورتان» آحدث إحداهما يعلى 
ابن بلجين الورتغنینی بعد الأربعين وأربعمائة» یسکن فى المحدثة التجار» وفیها 
الأسواق» والجامع خارج الدینتین على نهر قد أحدقت به البساتين» وهی كثيرة 
الأشجار والفواكهء طيبة الغذای جيدة الهواء» يمتاز أهلها من غيرهم فى نضارة 
ألوانهم ونعمة أجسامهم» ومراعيها أنجع المراعى وأصلحها للظلف والحافر» ينتهى 
شحم شاة من شياههم مائتى أوقية . 
(۱) وجده: مدينة قديمة بناها الأفارقة فى سَهلٍ فسيح جد على بعد نحو 40 ميلا جنوب البحر 

المتوسطء وعلى نفس البعد تقريبًا من تلمسان محاذية غربا مفازة أنكاد. وصف إفريقيا 

۲ 


(۲) الحمّة: مديئة بإفريقيا من عمل قسنطينية» من واحى الجريد. وهی من مشترك البلدان. مراصد 
الاطلاع 1۲۷/۱ . 


المسالك والممالك 10 


وعلى مقربة من تابحريت مدينة تأفرجئیت» وهی ساحل جراوة» وعلى مدينة 
وجدة طريق المارة والصادرة من بلاد المشرق إلى سجلماسة() وغيرها من بلاد 
ای والط يق مها ای ا تكرت من وده ان صا ری وات 
نهر وثمار ومزارع» ومنها إلى تما هيا الى عب ين د ان وة إلى قو 
ومنه إلى الاحساء. ومنها إلى الامسّلی» ومنه إلى دار الأميرء ومنه إلى 
ها 


م2 


الطریق من وجدة إلى فاس 


١‏ رها ایشا إلى ا وا ا ی کل الیرم وم 
مكتاسة» وهم أهل تخصاص. ومنها إلى مدينة فاس. 

- فاما الطریق من وَجْدَة إلى مليلة» فالی صاع ومنها إلى أجرسيف مرحلة» وهی 
قرية عام على وه ا ا من ان مطدرةم الاقف ا 


الرس سے 


القبلة» ومن أجرسيف إلى قلوع جارة وهی حصن منيع فى أعلى جبل لا متتاول 
له ولا میج فیه» ومنه إلى مدينة ملیلت وهى: مدينة رر 0 حیجارة» 
إوداخلها فش مائ وفيها ف سا وحمام وأسواق» وهی مدینه قديمة» 
ویذکر أن بنی البوری بن أبى العافیه الکناسی جددوها ویسکنها بنوورندی» وهم 
یفترعون على من یدخل عندهم من التجاره فمن آصابته فرعة الرجل منهم كان 
تجره على ده ولم يصنع شی الا تحت نظره وإشرافه» فیحمیه عمن يريد ظلمه 
ویأعذ منه الاجر على ذلك» ویاخذ منه الهدية لنزوله عنده. 
وذکر محمد بن یوسف وغیره أن عبد الرحمن الناصر لدین الله افتتحها سنة 
آربع عشرة وئلائمائه» وبنی سورها معقلاً لموسى بن أبى العافية وقال آحمد بن 
)١(‏ سجلمّاسة: مدينة 0 ۱[ 
٠‏ والرمالء وهی قريبة من معدن الذهب المسالك والممالك للأصطخرى ٠٤‏ . 
(۲) مراصد الاطلاع ۱۳۱۱/۳ . 


۳۹۹ ا مسالك والممالك 


و ر معي سم 


والملك الناصر لدين الله فيما يحوط الدین غير ساه 
نش لوس ده مه منيعة شاهقة حصينة 
اللي ورك والأقارقة دم بطق بنیانها العمالقة 
وكيلّهم و الم وهو خسة وعشرون مدا عد النبى وء ورطلهم مثل 
رطل كو ائنتان وعشرون أوقية» والأوقية خمسة عشر درهماء وقنطارهم من 
جميع الأشياء بهذا الرطل» والدراهم بها عدة قراريط كل قيراط خمسة أثمان 
درهم. 
فأما الطّرِيق من القيروان إلى مليلةء فمن القيروان إلى صاع على ما تقدم قبل 
هذاء ومن صاع إلى مليلّة على ما ذكرنا آنفاء وذلك ثلاث وثلاثين مرحلة» وذلك 
من مليلّة إلى مدينة جرآوة مرحلتان» ثم الطريق من جراوة كما يأتى بعد هذا فى 
الطريق من فاس إلى القيروان كذلك إحدى وثلاثون مرحلة» وبقبلى مدينة ترنانا 
على مقربة منها حصنان» أحدهما حصن الزنجراعة والآخر حصن بنی» منازلهما 
بد ور و وحنطتها تقاوم حنطة سائر تلك النواحى» وهی بلاد 


f‏ و 
ذکرالراسی واتصالها 


ومن المراسى مرسى مليلة صيفى » يوازيه من بر الأندلس مرسی مدينة شلوبينة 
فا کی اتفال .ارامت مز کرو تال ارق وا نجنا زه ف اس 
الأندلس إلى مرسى مليلة . 

ويلى مرسى مليلة إلى الشرق» مرسى مدينة جراوة» وهو مأمون» وله نهر 
بریق فی البحر وی جزاثر ملوية فی البر ثمانية آمیال» ویقابله من بر الاندلس 
مرسی قمجلة بينهما مجریان» ویلیه إلى الشرق مرسی عجرود» وهو مرسی صیفی 
یکون بغربيه» وفیه آبار وهو مسکون» ویوازیه من بر الاندلس مرسی دلاية بینهما 
مجريان» ویلیه إلى الشرق مرسی ترتانة» وهو صیفی وعلیه سکنی وله آبارها مای 


السالك والمالك ۳۷ 


وبینه وبين مرسی عجرود عشرة أميال» ویحاذیه من بر الاندلس مرسی مرية 
ا 

ويليه مرسى مدينة آرشقول" المذكور قبل هذاء وجزيرة أرشقول فى هذا 
الرسی؛ ویقابل هذا الرسی من بر الاندلس قاط بنی آسود؛ بینهما مجریان؛ 
ویلیه إلى الشرق مرسی أسآن. 

فأما اتصال الراسی من مرسی املق إلى الكيزقه ادى اراس لها مرسى 
اله الدفون والسکنی منه على مقربة وله عبون ماء تسیل فى البحر» وبینهما ثلا 
عشر میلگ وقانله هاندا مر سى الرآهب» بينهما مجريان وثلث . 
ویلیه مرسی جبل وهران مرسی کبیر شتوی سکن من کل ريح» بینهما ستة 
أميال» ویقابله من بر الأندلس مرسی أشكوبرش» الرسی القدیم الذی نزله 
البحریون قبل نزولهم بجانة بینهما مجریان ونصف . 

ويليه إلى الشرق أيضًا مرسی عين فروج» وهو مرسى شتوی مأمون» وله 
آبار ماع والسکنی منه على مقربة» وبينه وبين وهران فى البر أربعون میلگ 
ويقابله من بر الأندلس مرسى آقلة › وهو مرسى مدينة على البحر غير مسكونة» 
وفيها ماء مجلوب» وا مای ومرساها غير مأمون. ويوازيه من بر الأندلس 
امرسی قرطاجنة . 
۱ یلیه مرسى مغيلة بنى هاشم» وهو مرسى صيفئ لا يكن من ريح وله ربط 
على ضفة البحر كو وماؤه كثير» وبینه وبين فصر قزر ا " خمسة وثلائون 
ميلا ويقابله من بر الاندلس مرسی قبطيل تدمیر . 

ویلیه مرسی مدينة وهو صیفی ؛ يكن بشرقیه وغربیه وله ماء معین» 
بینهما مراس لطّاف» ویقابل مرسی تنس من بر الاندلس مرسی شنتبول . 

ويلى 5107 الشرقی مرسی جزيرة وقور بینهما آزید من عشرین ميلاً» 
(۱) تاريخ البحرية الإسلامية ۵۳ . 
(۲) فى تاريخ البحرية الإسلامية ص۵۳ عين فروج بالخاء المعجمة: فرضة تاهرت. 


) قصر الفلوس : من مرافی وهران» وهمى مدينة محدئق لها سور وهی لطيفة جد وسورها من 
تراب طابية » وماؤها من عين ماء جارية . صورة الأرض ۷4-۸ . 


۳۹۸ المسالك والممالك 


وله نهر لطیف یصب فی البحر» وابزيرة قريية من الب ویقابل من بر الاندلس 
مرسی لقننت ویقطع البحر بینهما فى خمس مجار» ثم مرسی شرشال عليه مدينة 
عظيمة للأول غير مسكونة» وله حساء ماء يكن بشرقيه وغربیه» ویقابل من بر 
الاندلس مرسی مريرة بینهما خمس مجار ونضكف» وکان لدينة شرشال مبنی 
3 وفيها رباطّات یجتمع إليها فى کل عام خلق كثير. 
يليه جبل شنوة وله مرسی يسمى البطّال» وهو غير ار يكن بغربيه» 

ا و توت و الأندلس جبل قرون» بینهما خمس مجار ونصف» 
ثم مرسى هورء د ثم إلى أنف القناطر» وهناك آثار قناطر قائمة» ثم إلى مرسى 
الذيان» ويليه مرسى جنابية جزيرة» وهناك مدينة للأول غير مسكونة لها نهر يريق 
فى البحرء ویقابل من بر الاندلس مرسی دانیة» وبینهما ست مجار. 

ویلیه مرسی الجزائر وتعرف بجزاثر بنی مزغنی» وقد تقدم ذکر مدینتها» وهو 
مرسی مأمون شتوی بين جزيرة سطفلة من الشرق إلى الغرب» وبين البر وبالرسی 
عين عذبة» ویقابل من بر الأندلس مرسی بنشکله"" پینهما ست مجار. 

ویلی هذا الرسی من الراسی الشهورة مرسی الدجاج"" وهو صیفی غير 
مأمون» ویقابل من جزاز الاندلس جزيرة ميورقة» وبقرب منها مرسی مدينة بجاية 
آولية آهلة عامرة بأهل الاندلس» وبشرقیها نهر کبیر تدخله السفن محملة» وهو 
مرسی مآمون شتوى» قد خرج عن محاذة جزيرة الأندلس» ثم مرسی مأمون 
ومرسى بجایة۳ هو ا قلعة أبى طويل؛ وعلی هذا الرسی فى تلك البال 
قبائل کتامت دم شيعة يكرمون من مال إلى مذاهبهم ويك من وافق 
اعتقادهم» وجزيرة جوبة قبل مرسی بجاية. 


ثم یلی مرسی بجاية مرسی سبيبة» وعلی مرسی سبيبة فى جبال کتامة عين 
الأوقات معروفه وإذا کانت أوقات الصلوات جری الماء فيهاء فإذا حرجت 
الأوقات غاض وانقطع. ومن هذا المرسى تدخل السفن إلى جزيرة العافية. 
(۱) تاريخ البحرية الاسلامية رة . 


(۲) من مراسى المغرب الأوسط. تاريخ خ البحرية الاسلامية 4 
(۲) بجاية : من مراسی الغرب الاوسط . انظر : تاريخ البحرية الإسلامية ۳ 


المسالك والمالك ۳۹۹ 


0 ثم مرسی جیجل فيه آثار للأول» وهو معمور اليوم» وعلی هذه الواضع كلها 
من جبال کتامة معادن النحاس؛ ومنها يحمل إلى افريقية وغيرهاء وبهذا الجبل 
حكر اللارورد الطیب؛ ومن هذا الرسی :إلى مرسی الزيتونة وقد تقدم وصفه 
وهذا الجبل أول حد الجبل الذی یعرف بجبل الرحمن» وهو جبل عظیم خارج فى 
البحر يقابل جزيرة سردانية» وهو كثير الثمار والأنهار» يسكنه قبائل البریر من 
كتامة وغيرهاء وفیه مزایع کرو زمراع 'مويعةء ويم يحول عود الخرط إلى إفريقية 
وما والآهاء وفيه أسواق كثيرة ومراس؛ ومنها مرسى الخراطين؛ ومرسى الشجرة 
وفى آخره مرسى القل . 

| ومنه تسیر إلى مرسى آستورت. وهو مرسی مدينة تَاسقّدة» وهی مدينة أولية 
قديمة فيها آثار للأول عجيبة» ثم إلى مرسى الروم وهو شتوى مأمون» إلى جزيرة 
عمّر إلى مرسی تکوش» مرسى مأمون فيه قرى كثيرة يتصل به جبل كثير الفواكه 
والخير. 
۱ ثم إلى رأس الحمراء» ثم إلى مرسى ابن الألبيرى» ثم ل 
إلى مرسی منیع؛ وهو مرسی بو وبقربه بثر الرة المذكورة» وهی بثر منقورة 
ليسي صماء من عمل الأول على ضفة البحر» إذا ارتج البحر وصل إليهاء 
ومن مرسى بونة تخرج الشوانى غازية إلى بلاد الروم وجزيرة سردانية وكرشقة 
وما والآها. 

| ثم مدينة مرسى الخرز"» ثم مرسى طبرقة» ويلى طبرقة من المراسى 
المشهورة مرسى قرطاجنة» وبينهما من المراسى الصغار مرسى آنف أبى خليفة» 
قبالته جزائر الأخوين» ثم مرسى الروم ثم مرسى القبة» وهو مرسى بنزرت» 
وعلى مقربة منه جزيرة قملاريه منه يقطع قواطع الطير من الأندلس وغيرها إلى 
بلاد الروم» وهناك ترتقب سکون الريح لطیرانها فتستعلی على آوطانها ثم مرسی 
رأس الجبل» وهو مشتی مأمون» ثم مرسی الثنية» ثم رباط قصر آبی الصفر؛ 
وقبالته جزاثر الکراث التی قتل فیها زيادة الله عمومته واخوته» ثم مرسی رباط 
(۱) صورة الارض ۷۷ وتاریخ البحرية الاسلامية 0۲. 


(۲) صورة الأرض .۷١‏ 
| (۳) صورة الأرض .۷١‏ 


۳۷۰ المسالك والممالك 


قصر اخجامین» ثم مرسی قرطاجنة. 

ثم مرسی قصر الأمير» بینه وبين مدينة تونس ثمانية آمیال فى البر» وهو متصل 
بها فى البحيرة الحفورة» وهذا القصر على الخليج الحفورة فى البحر إلى مدينة 
تونس» ثم مرسی کبیر یسمی رادس وقد تقدم ذکره» وما ورد فيه عند ذكر مدينة 
تونس . 

ویلی مرسی تونس”" إلى القبلة من الراسی الکبار مرسی سوسة وبینهما من 
الراسی الصغار رباط الحمة» ثم جون النخلة» ثم مرسی بونّة فى قبلیّه جزیرتان 
إحداهما تعرف بالجامور الکبیر والأخرى بالجامور الصغیر وهی آصغر . 

ثم جبل أدار يظهر منه جبل صقلية› وفى هذا الجبل قوم متعبّدون تَخَلُوا عن 
الدنيا وسكنوا فی هذا الجبل مع الوحش؛ لباسهم البردى » وعيشهم من تبات 
الأرض» ومن صيد البحر» یتناولون من ذلك ما یکون باه لهم إذا جاعواء 
والدعوة من أكثرهم مستجابة» وهذا الجبل معروف بالتزام هؤلاء فيه منذ فتحت 


ثم جون اللاحة» ثم مرسى مدينة إقليبية: مدينة كبيرة أهلة» ثم المرسى 
المدفون وهو بحر صعب كثير) ما تعطّب فيه السفن» ثم مرسى مدينة ريهان» ثم 
مرسی غرقلة» ثم مرسی قصر ابن عمر الاغلبی؛ ثم مرسی مدينة موي20 

ثم تسیر من مرسی سوسة إلى ناحية القبلة إلى مرسی خفانص» وهو مشتی 
عليه قصر کبیر محرس رباط» ثم إلى مرسی محرس لت ولیس بإفريقية اجل 
من هذا المحرس» وقد مضى ذكره» وبقرب هذا المرسى EL‏ وهی ملاحة 
1 ا ومنها يحمل إلى ما جاورها من البلاد. 

ثم إلى مرسی قصر القوريتين» وهما جزیرتان فى البحر دیراد تشق السفن 

بينهماء ومنهما إلى مدينة الهدية على ساحل الوا تسس تسه اد 
قصدها من جميع الجهات. 


(۲) تاريخ البحرية الاسلامية 9۲ . 
(۳) تاريخ البحرية الاسلامية ۵۲. 


. المسالك والمالك ۳۷ 


* فأما سلوك السفن من المهدية إلى الإسكندرية: 

فمن مرسى المهدية إلى مرسى سلقطة وعليه قصرء إلى مرسى قبودية وهى 

۰ قصورء إلى رأس الجسر وهو أول القصيرء إلى الزرقاء الكبيرة والصغيرة» وهما 
. جزيرتان من الماء» إلى جزيرة قرقنة» وهی جزيرة كبيرة فيها سبعة أجباب وفيها آثار 
۱ قديمة» ويدخل فيها أهل الساحل مواشيهم ويبذر أكثرها وهی قبالة مدينة سفاقس . 

ثم إلى راس الرملّة» ثم إلى الجرف» ثم إلى قصر الروم وهو بحر میت» ثم 

۱ إلى مدينة قابس . 

0 ثم إلى جزيرة جربة» وهی جزيرة معمورة يسكتها قوم من البربر خوارج» وهی 

۱ ق وبينها وبين البرّ الکبیر مجازء وهی آخر القصر إلى الشرق. وأهلّها 

غدارون شرار لا تومن ناحيتهم» وطول هذا القصر فى البحر نحو خمسين میلگ 

وفى داخل البحر من داخل القصر بنيان من بنيان الأول قو سي اف الوق 


| وتجرى من قصر البيت إلى الشمال نحو خمسين ميلا إلى جزيرة نموشت وجزيرة 
| أنبدوشة. 


:7 وع السفن من جزيرة جربة إلى مرسى الأندلسيين» ثم إلى قصر الدرق؛ 
- وهو بحرمیّت» ثم إلى عقيبلات يدخل إليها فى مجلة فى البحرء ثم إلى جبل 
وجبل قنطبیر التقدم الذكر هو موضع مخوف فى البحرء ثم إلى مرسى مدينة 
۱ 0 ومرساها مأمون جيدء ولها دار صناعة للأساطيل» ثم تخرج منه إلى 
' رأس الشعراءء ثم إلى لبدة ثم إلى رأس قانان» ثم إلى قصر العبادی» ثم إلى 
سرت ثم الی اجدابیت ثم إلى اليهودية» ثم إلى حجر عبدون؛ ثم إلى عين أبى 

ْ زياد» ثم إلى رأس وتان وفی راس أوتان قالة الشینی» ثم إلى سوسة برقة» ثم 
إلى شقة الفلفل» ثم إلى شقَة التبس» ثم إلى مرسى درنّى» ثم إلى مرسى يتتى» 
ثم إلى طبرق» ثم إلى جزيرة الطرفاء ثم إلى جزائر الحمام» ثم إلى وادى ملالی» 
إلى رأس الملاحة إلى مرسى الزيتونة» إلى مرسى عمارة؛ إلى مرسى السلوم إلى 
رأس العوْسّج إلى الكنائس إلى الشقراء إلى بوصير إلى میتی الزجاج إلى مینی 
الأندلسيين إلى منار الاسکندرية. 


۳۷۲ المسالك والممالك 


0 


# فأما سلولك السفن من الاسكندرية إلى أنطالية: 

فإنها تخرج من مدينة الإسكندرية إلى بوقير» ثم إلى دمياط» ثم إلى بحيرة 
تنيس» ثم إلى جزيرة دبقو» وهی التى تصنم فيها الثياب الدبيقية» ثم إلى 
بدا معام وفيها قصر مبنى للصحابة رضی الله عنهم» ثم إلى غَرَةَ ثم إلى 
ا ثم إن عسقلان. ثم الی سارت ثم إلى يافا» ثم إلى رأس 
الكرمان؛ ا ثم إلى AEE EON OEE‏ 
بشرعهاء ثم إلى مدينة صورء وهی داخل البحر» وهی ساحل بيت الأقدس» ثم 
إلى صيداء ثم إلى بيروت» ثم إلى آطرابلس الشام د ثم إلى اللاذقیف ثم إلى 
أنطاكية» ثم إلى أنطالية؛ ومن أنطالية تدخل إلى الجزائر ال 

فهذا مسلّك المراكب من مدينة آسّن على التوالى إلى هذا الموضع» وقد بقى 
في ای کر را NNR‏ 

أخبر ممن بن يومر الهواری: أن بجزيرة آوى مشتى على ضفة البحر» وهذه 
الجزيرة تمشى منها الرفاق مواجهة للمشرق شهرين مشی الإبل إلى مدينة ول 
ومدينة ول آخر بلد الاسلام» وأول العمران من الصحراء. 

وتسیر اسان بر لام رسي وق ایام خیش رای 
السوس إلى مرسی آمقدول» ی مآمون» وهو ساحل وادی 
الیو ثم إلى مرسی قوز» وهو رباط یعمره + الصا حون وهو ساحل أغمات» ثم 
إلى مرسى أسفى» م إلى البيقياة وهو رأس جبل داخل فى البحر» ثم إلى جزيرة 
فضالة» وهو ساحل بلد تاسمنى بلد برغواطة» ثم إلى مرسى ماریفن . 

ثم إلى وادى سلّى» وهناك مدينة أوليّة الأرنها قافن O‏ الي 
الشرق من وادى سلّی على البحر غار عظيم» وفى أعلاه منافس كأفواه الآبارء 
وظهر الغار مزروع . 

ثم إلى وادى شيو ر ثم إلى وادی سفدد» ولا يسكن افی وادى فده أبيض 

اللون إلا اعت وقل ما یسم من علته» واغا یسکنه السودان واذا راو ولا 
أبيض اللون قد دحل عندهم ينادى بعضهم بعضًا: میزمیز» ثم من وادى سفدد 
إلى حوض أصيلة» ثم على ما تقدم. 


المسالك والممالك ۲ 


ذكربلد نگور“ وحداه 


ينتهى من جانب الشرق إلى زواغة جراوة الحسن بن أبى العيش . ومسافة ذلك 
نحو خمسة أيام » ويجاورهم من هاهنا مطماطة وأهل کیدان» ولرنيسة الكدية 
البيضاء» وغساسة أهل جبل هرك» وقلوع جارة التى لبنى ورتدی. 

وينتهى من جانب الغرب إلى قبيل من غمارة يعرفون ببنى مروان» وبنى حميد 
إليهم» تنسب الحميدية» وإلى مسطاطة وصنهاجة. ومن ورائهم أوربة حزب 
فرجون» وبنو وليد وزناتة أهل تابريدا وبنو يرنيان وبنو مراسن حزب قاسم 
صاحب صاع والكدية المعروفة بتاوررت 

والمراسى المنسوبة إلى نكور مرسى ملوية وهرك وكرط ومرسى الدار وأوفئيس 
من مراسى تمسامان» وهو الجحبل المعروف بأبى الحسن الذى لحأ إليه بنو صالح"» 
ووادى 0 ا به وبين مدينة 0 هه اال ا في القبلة من 
ونصف» ومرسی ۳ ومرسی بقوية ت وبالش مرسى ms‏ ۳ 

ومدينة نکور بين رواب منها جبل يقابل الدينة يعرف بالصلّی» وبها جامع على 
أعمدة» من خشب العرعار» وهو والارز آکثر خشبهاء ولها أربعة ابواب في القبلة 
باب سليمان وبين القبلة والحوف باب بنى ورياغل» وفى الغرب باب الف 
(۱) نکور: ميناء صغير فى شمال المغرب الأقصى على شاطئ البحر التوسط على مصب نهر 

صغير يُسَمّى وادى أكال بين مليلة والحسيمة. وهذا الوادی على صغره یحمل الاء الكثير» فهو 

يجمع واديين: أحدهما وادى 0 ومخرجه من ناحية كزناية» والثانى من وادى عيسى » 

ومخرجه من بلاد بنی ورياغل (قبيلة عبد الكريم الخطابى) وقد زالت نكور اليوم» وربما كانت 

قريبة جدا من فرضة تميد. 

انظر: تاريخ المغرب وحضارته للدكتور حسين مؤنس ٤١١‏ والسالك والممالك للاصطخری ۳۶ 

والروض العطار 51/5 ۵۷۷. 


(۲) صورة الأرض ۱۰۲ ۱۰۳ . 


(۳) أسسّس بنو صالح دولة نکور من ۱٩ه‏ إلى 417ه. انظر فى ذلك: تاريخ الغرب وحضارته 
۵ - ۲۷ . 


۳۷ المسالك والممالك 


وف ار كيان الم وش رهام ال ویو امات رة و اسوق اة 
مفيدة» وهی بين نهرين أحدهما: نكور ومخرجه من بلاد كزناية من جبل بنى 
کوین؛ والثانى : نهر غيس منبعثه من بلد بنى ورياغل» ومسافة مجرى کل نهر 
منهما إلى مصبه فى البحر مسيرة یوم وبعض ثان» وعلی نهریها الأرحاء» ومن 

جبل کوین أيضًا ینبعث النهر العروف بنهر ورغت. وهو من مشهور آنهار آرض 
الغرب؛ ویجتمع نهر نکور وغيس بوضع يقال له اکدال؛ ثم يتشعب هناك 
جداول وفی طرف هذا الوضع رباط نکور. 

وعلی نهر غیس بنی سعید بن صالح مسجدا على صفة مسجد الاسکندرية 
بمحارسه وجمیع منافعه. وعدوة غيس هذه يقال لها تاکراکری» وهی منيعة» وفیها 
يتناتج کراع آل صالح . 

وبين مدينة نكور وبين البحر خمسة أميال وهو فى جوفيهاء وهى كثيرة 1 
والفواکه لا سیما الکمثری والرمان» وقال ابوب بن ابراهیم النکوری: 


الوافر ] 
٤ ۲ Ee‏ ار ی 2 2 
أيا أملى الذى أبغى وسؤلى ودنياى التى آرجو ودينى 
9 م ثبي . 8 7 2 .59 ۳ ی ا ۲ 9 
أأحرم من يمينك رى نفسى ورزق الخلق فى تلك اليمين 
ر ا E‏ م2 8 س مرو E:‏ ب و 
تحب عن متك لحط طرق ونون ار م :داك این 
© 4ه بير ۵ سلس و سس 2 وي ت ت 
وقد جبت المهامة من : ر إليك بكل ناحية آم 


كل نكور يسمونه الصحفة» وهی خمسة وعشرون كذ عد ال ا 
ويسمون نصف الصحفة السدس » والرطل عندهم فى جميع الاشیاء اثنتان 
وعشرون أوقية» وقنطارهم مائة رطل» ودراهمهم عدد بلا وزن. 

والذى أسسها وبناها سعيد بن إدريس بن صالح بن منصور الحميرى”"'. 


. الأبيات لإبراهيم ين ابوب الكوري: فی الروض العطار ۵۷ وفيه (أمون) مكان (أمين‎ )١( 

(۲) سعيد بن إدريس بن صالح بن منصور الحميرى: امیر مغربى يمانى الاصل كان جده صالح 
أحد الأعيان القادمين إلى المغرب من اليمن فى الفتح الأول ونزل فئ فرش ھکر 
شمالى المغرب بالریف على البحر التوسط وأسلم على يده بَربَرٌ تلك الناحية من صنهاجة 
وغمارة. 5 


السالاک والممالك ۳۷۵ 


وصالح بن منصور هو العروف بالعبد الصالح» وهو الذی افتتحها زمان الولید بن 
عبد اللك» ودخل أرض الغرب فى الافتتاح الاول فنزل مرسی تمسامان على 
البحر عوضع يقال له بدکون بوادی البقر» وبين مرسی تمسامان ومدينة نکور 
| عشرون ميلاًء وهو مرسی صیفی لا يكن» ویقابله من بر الاندلس مدينة طونيانةء 
وعلى يده أسلم بربرهاء وهم صنهاجة وغمارة» ثم ارتد أكثرهم لما ثقلت علیهم 
شرائع الإسلام وقدموا على أنفسهم رجلاً يسمى داود ويعرف بالرندی 
وأخرجوا صالا من البلد. ثم تلافاهم الله بهداه وتابوا من شرکهم وقتلوا 
الرندی» واستردوا صالحّاء فبقی هناك إلى أن مات بتمسامان ودفن بقرية يقال لها 
الاقطی على شاطی البحر وقبره بها یعرف إلى الیوم» وکان له من الولد العتصم 
وادریس آمهما صنهاجية وعبد الصمد؛ فولوا العتصم ومکث فیهم يسيراء ومات 
فولی سعید بن إدريس» وهو الذی بنی مدينة نکور على ما تقدم. 
وقد كان صالح بن منصور آنزل نفرّا من البربر موضعا یحاذی مدينة نکور فى 
. الضفة الثانية من النهرء وکانوا یقیمون هناك سوقًاء فنقلهم سعيد'" إلى المدينة 
التى أسسهاء وغزا المجوس لعنهم الله مدينة نكور سنة أربع وأربعين ومائتين» 
. فتغلبوا عليها وانتهبوهاء وسبوا من فيها إلا من خلصه الله بالفرار» وكان فيمن 
' سبوا أَمَةَ الرحمن وخنعولة ابنتا واقف بن المعتصمء ففداهما الإمام محمد بن 
عبد الرحمن. وأقامت المجوس بمدينة نكور ثمانية أيام . 
وقامت البرانس على سعيد بن إدريس وقدموا على آنفسهم رجلاً يسمى سکن؛ 
. وتأنَّبُوا عليه من كل جهة» وغزوه فى عقر دارم فأظهر الله عليهم وهزمهم. 
وقتل رئيسهم وافترق جمعهم ورجع من بقى منهم إلى الطاعة» ومات سعيد بن 


وكان من 


- وبعد وفاته انتهی الأمر إلى حفیده سعید سنة ۰۱3۷ وانتعشت مدينة تكورء وقصدتها مرافق 
البحر من مرسی الریة» واستمر ملك مهد ۱۷ سنة توفی سنة ۲۳۶ بنکور. الاعلام 
1-۳ 

- (۱) انظر: تاريخ الغرب وحضارته 4717 . 

(۲) هو سعید بن إدريس بن صالح بن منصور الحميرى (من ۱۳ إلى ۱۸۸ه) تاريخ الغرب 
وحضارته 1۲۵ . 


۲۷۹ المسالك والممالك 


إدريس بعد أن ملکهم سبعًا وئلائین سنة» وولّی ابنه صالح بن سعید(. 

وکان لسعید من الولد: منصور. وحمود» وصالح؛ وزيادة الله» والرشيدء 
وعبد الرحمن الشهید. ومعاوية» وعثمان» وعبد الله» وإدريس» وکان عبد 
الرحمن فقيهًا بمذهب مالك وحج أربعًاء وعبر إلى الاندلس للجهادء فقطم عليه 
ابن حفصون الطریق فقتل من معه. وتخلّص عبد الرحمن على فرسه» وحضر 
غزوة أبى العباس القائد واستشهد فیها. 

وقام على صالح آخوه إدريس فى بنی وریاغل وكزناية» فالتقوا بجبل كزناية 
العروف بکوین» فانهزم صالح وانتهب إدريس معسکره؛ واستمر إلى مدينة نکور 
ليدخلهاء لكر علي ومنعه خليفة صالح عليها فقال له: «إن صاخًا قد قتل». 
فقال: : «إذا صح عندى ذلك لم أدافعك»ء فلما لم يجد عندهم ما يريد نزل الجبل 
المطل على الدینة» وأتى صالح فى جوف الليل فى خاصة من أصحابه فدخل 
المدينة» فلما كان من الخد أقبل إدريس على فرسه وعليه درعه» وهو لا يعلم 
بأمر أخيه» فأدخلوه المدينة فأرجله فتيان صالح عن دابته» وأتوا به صالخًا آخاه» 
فأمر بحبسه فى داره. ثم أشار عليه قاسم الوسنانی صاحب صاع والكدية بقتله 
وألح عليه فى ذلك» فأمر الموالى بقتله فامتنعواء فأمر فتى من فتيانه يقال له 
عسلون فقتله. 

وامتنعت مكناسة سة"" على صالح وحبسوا مغارمهم فكتب إليهم يوعدهم فختم 
الكتاب وأدخله فى مخلاةء و a Eh‏ وبعثه مع ثقة من ثقاته وقال له: 
«إذا توسطت بلاد مكناسة فاترك الحمار با عليه وانصرف». ففعل فأصابت 
مكناسة حمار صالح» وكان معروفا بينهم» وأخذوا المخلاة» فلما قرءوا الكتاب 
اتتمروا على عقر الحمار والتمادى على امتناعهم . ثم انصرف رأيهم إلى جمع ما 
كان علیهم لصالح» فجمعوه ولو مار بلحفة مروية وأتوا اا باحمار 


r ور‎ 


مجللا لانن ستعتبوه فاعتبهم ومات صالح بن سعید بعد أن ملك 


. 4۲۷ حكم صالح بن سعيد نكور ۲ عامًا من ۱۸۸- إلى ۰ھ نار يخ الغرب وحضارته‎ )١( 
.۲۱۷-۲۱۶/۱ انظر: وصف إفريقيا‎ )( 


المسالك والمالك ۳۷ 


فولوا انه شتا 6 وكان أصغر ولده» فلما وط له الأمر واستوثق » دخل 
عليه عبيدهم الصقالبة فسألوه العتّق» فقال لهم: «أنتم جندنا وعبيدناء وأنتم 
کالأحران لا تدخلون المواريث ولا و عليكم المقاسم» فما طلبكم للعتق؟»» 
فألحوا عليه فى ذلك فأبى» فناله منهم جفاء وغلظة» وقدموا آخاه عبید الله وعمه 
الرضی الکنی بأبى د وزحفوا بهما إلى القصر› فحاربهم سعيد من أعلى 
القصر بالفتيان والنساء حتى انهزموا. وقامت عليهم العامة فأخر جوهم إلى قریه 
فوق المدينة تعرف بقرية الصقالبة» فتحصنوا بها سبعة آیام» وحشد سعید» وخرج 
إليهمء وظفر بهم بعد حرب شديدة» وکان الرضی عمه وصهره وکانت ابنته طالت 
حتى مات . 
۰ فامتعض سعادة الله ر بن هارون» وهو ابن عم الأغلب لقتل ابن عمه» وقال: 
| «قتل سعید ابن عمی وأبقى عمه وأخاه ۳۹ واحد)» فالب عليه بنو يصلين 
آصحاب جبل آبی الحسن» ثم عقد آمره معهم وسعادة الله مع سعيد بنکور وهو لا 
" ومعه سعادة الله . 


۱ فلما التحمت ارب تحیز سعادة الله فيمن تبعه إلى بنى یصلین وخذل سعيداء 
| فانهزم سعيدء وأخذت بنو يصلين بنوده وطبوله وقتلوا من موالیه نحو آلف رجل 
وأتوا مع سعادة الله حتی حاصروا بنكور» فکانت لسعید الكرة علیهم فهزمهم 
وأسر میمون بن هارون آخا سعادة الله وقتله . 

وسار سعادة الله إلى تمسامان» قر ف تیا ور ار با ثم صالح سعيداء 
فانصرف إلى نكور» وكان شجاعا بئيسّاء فخرج سعادة الله بعد ذلك فى خاصته 
إلى بلاد بطوية وبنى ورتدى فأدخلوه قلوع جارة» ونهد بهم إلى مرنيسة وزناتق 
فقتل فاستملك له جميع ذلك البلد» وانصرف سعادة الله إلى مدينة نكور»ء فأقام 
. بها مصافيًا لسعيد. 


۱ (۱) سعید بن صالح؛ حکم نکور من ۰ إلى ۵ ه. تاريخ المغرب وحضارته ٤۲۸‏ . 


۳۷۸ السالک والممالك 


وتزوج آحمد بن إدريس بن محمد بن سلیمان بن عبد الله د نرق امین بن 
الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنه آخت سعيد أم السعد بنت صالح 
وابتنى بهاء وسكن معها مدينة نكور إلى أن مات ولا تغلب عبيد الله الشيعى 
كتب إلى أهل المغرب يدعوهم إلى الدخول فى طاعته والتدين بامامته» وكتب بمثل 
قفا ای بو سنج وكتب بأسفل كتابه أبياتا كثيرة» منها: [البحر الطويل] 
فان تستقیمو تستقيموا أستقم لصلاحکم وان تعدلوا عتی ار فلکم عَدلا 
واعلو بسيفى قاهرا لسيوفكم وأدخلهًا عفوا وآملؤها فلا 
فاجاب رجل من شعراء الاندلس من أهل طليطلة آمره یوسف بن صالح؛ 
وتلقب بالاحمس وکان شاعر آل صالح فى ذلك العصر بابیات كثيرة» منها): 
[من الطویل] 
کذبت وت الله لا تحسن الکدلا ولا علم الرحمن من لك الفضلا 
قَمَا كنت لا جاهلاً ومّافقًا تمل لجال فى الستة الا 
وهنا العلا لدين محمد وقد جعل الرحَمَن همك السقْلى 


رع 


وی ا 
إلى بلد نكور ومحاربة سعيد بن صالح» فخرج مصالة لذلك من تيهرت غرة ذى 
الحجة سنة أربع وثلاثمائة» فنزل من مدينة نكور على مسيرة يوم بموضع يسمى 
نسافت» فخرج إليه سعيد بن صالح فحاربه ثلاثة أيام مکافیا له. 


. 1۲۸ تاريخ المغرب وحضارته‎ )١( 

(6امضالة ببق حوس اماس ا بربرى » كانت له رياسة مکناست القبيلة وبلادها فى الشطر 
الثانى من الائة الثالثة الهجریت وعَظّم أمرها في تایه ا علی قباثل, ال 
عبيد الله الهدی على المغرب» كان مصالة بن رن من آکبر قواده وولاه الهدی على مدينة 
تاهرت والمغرب الأوسط. وزحف مَصَالَة إلى الغرب الاقصی سنة ٠6‏ 7ه واستولى على فاس 
وقلق:سجلماسة:: وامعول بجی بو ار مق إفازية يقاس إلى طاعة عد الله راشا أ 
على قاس وعقد لاين عمد موسی بن آي العافية امير بلدة مکناسة علی ساثر ضواحی الغرب 
وأمصاره» وقفل إلى القيروان» فقتله محمد بن خزر الزناتی. الاعلام ۲۲۷/۷ وانظر أيضًا: 
تاريخ ابن خلدون ۱۳6/5 والبیان لغب 2۱۹/۱ 


السالك والممالك ۳۷۹ 


وکان مع سعيد رجل من شجعان البرابر وأعلامهم يقال له حمد بن العیاش من 
بنى بطوقت دعته نفسه إلى أن یقصد محلة مصالة فيفتك به» فوافی الحلة فى 
سبعة فوارس» واقتحم على مصالة. فتصایح الناس فکاثروهم. فأخذ حمد آسیرا 
ومن معه. فأمر مصالة بضرب عنقه فقال حمد: «لیس مثلی يقتل»» قال مصالة : 
«ولم؟» قال: «لانك لا تطمع فى سعید إلا بی وعلی یدی». فاستبقاه وقربه 
وألطف مکانه حتی آنس به» ثم آعطاه قطعة من العسکر فقصد بها من جانب 
كان یعلم الغرة به حتی دخل عسکر سعید من الأمن» ومن حيث لا یظن به 
ففرق جمعه وغشی سعیدا ما لم يتأهب له وتتابعت عليه العساکر» فنظر آمرا لا 
يستطيع المقام علیه فبعث إلى مدينة نكورء فأخرج کل ما كان فى قصره وما 
معهمء وصاروا بحزيرة فى مرسى نكور ومعهم صالح بن سعيد وإدريس والمعتصم 


ابنا سعيد أخواه”" . 


وظاهر سعید بين درعین هو وفتیانه وخاصته. وقاتل حتی فتل واستبیح عسکره 
وثلائمائت وانتهب مدينة نكورء وسبی النساء والذریة» وبعث بالفتح إلى عبید 
صالح بن منصور» فطیف بها فى مدينة القیروان» ونصبت بمدينة رقادت وفی ذلك 
يقول آبو جعفر أحمد بن الروذی فى آرجوزة: 
لما یال رون وا الاردل فى عصبّة من الطغام اجهل 


2 


3 


من الاله ارين الغعنل فحل أرضا طلما لم تَحلَلِ 


مگ 


حَطَّم اهل كُفْرها بالکلکل وجماء رس رأسها ال 

علی القنا من الرماح الذبل ذو َة شاعفة لم تفسل 
مت ره دول 

ورکب من نجا من ذرية سعید بن صالح وأهله البحر من مرسی نكورء ونزلوا 


۱ (۱) تاريخ الغرب وحضارته 1۲۸ . 


۲۸۰ ا مسالك والممالك 


مالقة() r‏ فآمر عبد الرحمن بن محمد الناصر لدین الله بانزالهم 
والتوسع لهم وحباهم بالکساء الرفيعة والصّلات الجزلة» وخیرهم بين القام بدار 
ملکته أو العام بمالقة» فاختاروا القام بالقة لقربها من بلدهم ورجائهم العودة إليه» 
وتکرر مصالة فى البلد نحو ستة آشهر» ثم استخلف عليه رجلا من أصحابه يقال 
له دلول» وانصرف إلى تيهرت» فافترق عن دلول من كان معه من الشارقة وبقی 
فى قلیل من أصحابه. 

فلما صحت الانباء بذلك عند بنی سعید آزمعوا الانصراف إلى بلدهم 
رعيتهم» لهم ومیلهم الیهم. فاتفقوا على ركاب البحر فى مراکب مختلفة؛ فمن 
وصل منهم قبل صاحبه فالولاية له» وهم إدريس والعتصم وصالح» فرکبوا البحر 
من مالقة فى ليلة واحدة ووقت واحد وریح واحدة» فوصل آصغرهم سنا صالح 
ابن سعید إلى مرسی نکور من لیلته» وأصبح له بالرسی العروف بوادی البقر 
بتمسامان. فتسامع البربر بقدومه فتسارعوا إليه من کل جانب وجاءوه من کل جهة 
وعقدوا له الامرة ولقبوه باليتيم لصغره» وزحفوا إلى دلول» فأخذوه وجمیع 
آصحابه فصلبوهم أجمعين على ضفتی نهر نکور. 

وکتب صالح بالفتح إلى عبد الرحمن بن محمد" فقرئ کتابه بجامع قرطبة 
ونسخه فى سائر بلاد الاندلس» وأمر بامداد آل صالح با یجل من الأخبية 
الشريفة والالة العجيبة والکساء الرفيعة» والسروج» والحلى والبنود والطبول 
والدروع وجمیع السلاح حتی عوضهم الله اکثر ما زال عنهم 

فتوطد الملك لصالح بن سعيد واعتاق البحر آخویه شهرین یترددان فيه» ثم 
وصلا بعده إلى نکور سالین» فسلما له الامر. ومات صالح بعد أن ملك عشرین 


مه 


نقه کحبه 


(۱) مالّقَة: مدينة بالاندلس عامرة من أعمال مریة» سورها على شاطئ البحر بين الجزيرة الخضراء 
والمرية» سب الیها جماعة من آهل العلم» منهم: عزیز بن محمد اللخمی الالقی؛ وسلیمان 
بن العافری المالّقَى معجم البلدان (مَالَقَة) ۰۱۹۷/4 

(۲) بجانة: مدية بالاندلس من اعمال کورة ا خربت؛ وقد انتقل اهلها إلى الریت» وبیتها 
وبين المريّة فرسخان» وبینها وبين غرناطة مائة ميل» وهی ثلائة وثلائون فرسخا. معجم 
البلدان (بجانة) ۲۷۰/۱ . 

() تاريخ الغرب وحضارته ۲۸ . 


السالك والمالك ۲۸۱ 


سنة» ولم يزل آل صالح علی السنة واطماعة"" والتمسك بذهب مالك بن آنس 
رضى الله عنه» وكان صالح وابنه سعيد يصليان بالناس ويخطبان ويحفظان 
القرآن. 

فولى الأمر المؤيد بن عبد البديع بن صالح بن سعيد بن إدريس بن صالح بن 
منصور» فزحف إليه موسى بن أبى العافية فحاصره حتى تغلب عليهء فقتله 
واستباح الدينة وانتهبهاء وهدم أسوارهاء وخرب ديارها ونسف آثارهاء وتركوها 
بلاقع تسفى عليها الرياح» وتعوى فيها الذئاب» وبلغ منها ما لم يبلغ بعضه مصالة 
ابن حبوس» وذلك سنة سبع عشرة وثلاثمائة . 

ثم ولى أيوب إسماعيل بن عبد الملك بن عبد الرحمن بن سعيد بن إدريس بن 
صالح. فبنى المدينة القديمة التى أسسها صالح بن منصور وعمرهاء وأعاد السوق 
فيها وسكنها إلى سنة ثلاث وعشرين وئلائمائة. 

ففيها أخرج القاسم الشیعی. صاحب إفريقية صندلا الفتى الأسود إلى أرض 
المغرب مددا لیسور الفتى إذ أبطأ خبره عليه. فخرج الصندل من المهدية فى جمادی 
الآخرة سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة» فوصل إلى جراوة الحسن بن أبى العيش 
فاستراح فيها أياماء ثم سار إلى هراس وكتب إلى إسماعيل بن عبد اللك صاحب 
نکور يأمره بالقدوم عليه» وقد كان خرج من نكور وصار بقلعة أكرى» فبعث إليه 
رسلا وكتب أنه فى الطاعة» فلم يرض منه صندل بذلك» وبعث إليه رسلا 
ایستحئونه فى المسير إليه» فقتلهم إسماعيل عن آخرهم, فلما أتى صندلا خبر قتلهم 
زحف إلى قلعة أكرى فنزل قريبا منها بموضع يقال له نسافت» وهو الموضع الذى 
قتل فيه مصالة بن حبوس سعيد بن صالح. فغلب صندل على القلعة بعد قتال 
ثمانية أيام ومعارك قتل فى آخرها إسماعيل وأكثر أصحابه» وذلك يوم الجمعة فى 
شوال من السنة المذكورة» وغنم الصندل كل من كان فى القلعة من نساء إسماعيل 
وقرابته» وأخذ له ولدين طفلین» وولى على المدينة رجلا من كتامة اسمه 
مرمازوء وصار إلى صاحبه ميسور وهو على فاس يحاصرها. 

وكان موسى بن العتصم بن محمد بن قرة بن العتصم بن صالح بن منصورء 


(۱) تاريخ المغرب وحضارته 57584 . 


YAY‏ السالك والمالك 


وموسى هو المعروف بابن رومى بجبل أبى الحسن مع بنى يصلين. فلما زال صندل 
تراجع أهل نكور وقدموا على أنفسهم ابن رومی » وقتلوا مرمازو وجميع من كان 
معه» وبعثوا برأس مرمازو وجميع أصحابه إلى أمير المؤمئين عبد الرحمن بن 
محمد . 


وقام على موسى بن رومى عبد السميع بن جرثم بن إدريس بن صالح بن 
إدريس بن صالح بن منصورء فأخرجه من بلد نكور» وذلك سنة أربع وعشرين 
وثلاثمائة . 

فصار موسى إلى الأندلس ونزل بجانة بأهله وولده ومعه أخوه هارون بن 
رومى» ونزل بمالقة ابنا عمه جرثم بن أحمد ومنصور بن الفضل. ثم استدعى 
ی و N‏ 
فعبر البحر إليهم فولوه على أن نفسهم» وذلك سنة ستة وثلاثين وثلائمائت وكان بها 
إلى ذى الحجة سنة ستين. 

وتوالت الولاية هناك فى بنى جرثم إلى سنة عشر وأربعمائة» فغلبت عليهم 
أزداجة» وانتقل بنو جرثم إلى مالقة» ثم انتقلت أزداجة إلى بلدهم بناحية 
وهران» ورجع بنو جرثم إلى بلد نكور وهو مدينة المزمة» ثم غلب على بلد نكور 
يعلى بن الفتوح الازداجی""» وأخرج بنى جرثم من جميع بلاد نکور» وهی اليوم 
بأيدى ذرية يعلى بن الفتوح» وذلك سنة ستين وآربعمائة. 

ويلى مرسى تمسامان المذكور إلى الشرق مرسى كرط وهو غير مكن» وفيه آبار, 
بينهما خمسة عشر ميلاً» ويقابله من بر الأندلس مرسى قرية بلس» ويقطع الغدير 
بينهما فى يوم وليلة» ويليه إلى جانب الشرق طرف هرك بينهما عشرة أميال تمشى 
فیه الراکب الظغاز وله أحساء» ویقابله من بر الاندلس مرسی شاط ویقطع 
الغدیر بینهما فى مجری ونصف. ویلیه إلى شرق جون بين طرف هرك ومدينة 
مليلة» ویقابل هذا الجون من بر الاندلس مرسی النکب بینهما مجریان . 

ویلیه إلى جانب الشرق مرسی مليلة ونهرها فى البحر بينه وبين طرف هرك 
مسيرة أميال» ويقابله من بر الأندلس مرسى مدينة شلوبينية. 


المسالك والممالك YAY‏ 


فأما الطريق من مدينة نكور إلى مدينة القيروان فمن نكور إلى بنى يصليتن على 
نهر تمسامان» ومنها إلى نهر قرط مرحلة» ثم إلى قلوع جارة مرحلة» إلى وادى 
ملوية مرحلة» إلى مدينة جراوة مرحلة. فذلك ست مراحل» ثم الطريق كما 
تقدم . 


ويجاور بلد نكور بلد عمارة فمنه مجكسة» وتنب بذلك الصقع أبو محمد حامیم 
ابن من الله بن حريز بن عمرو بن وجفوال بن وزروال الملقب بالفتری» وببلد 
مجكسة جبل حاسيم المنسوب إليه» وهو على مقربة من مدينة تیطاوان وأجابه 
بشر كثير قروا بنبوته» وجعل لهم الصلاة صلاتين عند طلوع الشمس» وعند 
غروبها يسجدون على بطون آکنهم ووضع لهم قرآنًا بلسانهم فما ترجم منه بعد 
تهليل يهللونه: «حلنى من الذنوب يا من يحل البصر ينظر فى الدنياء حلنى من 
الذنوب يا من أخرج مرسى من البحر». ومنه: «آمنت بحاميم وبأى خلق يريدون 
آبا حامیم» وكذلك كان يكنى» وآمن رأسى وعقلی وما أكنه صدرى وما أحاط به 
دمی ولحمى.. وآمنت بتانقيت» وهی عمة حاميم أخت أبى خلف من الله 
| وکانت کاهنة ساحرة» وکانت لحاميم آیضا أخت تسمی دجو» وکانت ساحرة 
| کاهنة» من أجمل الناس؛ وکانوا يستغيثون إليها فى کل حرب وضیق ویزعمون؛ 
آنهم یجدون نفعاء وفرض علیهم صوم امیس کله ویوم الاربعاء إلى الظهر 
فمن أكل فیهما غرم خمسة آثوار لحاميم» ووضع لجميعهم صوم سبعة وعشرین 
٠‏ يومًا من رمضان» وأبقى فرض صوم ثلاثة أيام» ویوم الفطر الرابع» وجعل 
عیدهم فى الثانى من الفطر . 
وفرض زکاتهم العشر من کل شئ» وأسقط عنهم الحج والطهر والوضو 
واحل لهم أكل آنثی الخنزيرء وقال: إنما حرم ذكورهاء وذلك فى قرآن محمد 
. ية وحرم عليهم الحوت حتى یذکی؛ وحرم عليهم البيض من جميع الطیر؛ 
وة إن ااي فض و یل عي امتح لعي اله مين الكقوف 
: الطنجی يهجو حاميم ويذكر فسقه: [من الطويل] 
رثا افتراء إن 35 مرسل هم بدين واضح واس باهر 


ی - 


۲۳۸ السالک والممالك 


فان كان حامیم رسولا فانی . بارسال حاميم لول کافر 
رووا عن عجوز ذات آفك فهيمة تارق فى أسحارها کل ساحر 
أحاديث إفك حاك ابلیس نسجها و والله مبدی السرائر 
وقتل حاميم المفترى بمصمودة الساحل من أحواز طنجة سنة خمسة عشر 
وثلائمائة» وكان له من البنين محمد وبه كان یکنی» وعبد الله وعيسى» ودخل 
عيسى الأندلس زمان عبد الرحمن بن محمد» ولعيسى فى بلادهم قدر ويعرف بابن 
المفترى» وبنو وجفوال رهط حاميم ينزلون على نهر رأس وهو على ثلاثة أميال 
من مدينة تيطاوان. 
وكان فى بعض جبال مجكسة رجل من السحرة المهرة يعرف بأبى كيسة» وكان 
أذل هره يتمعو امه ولا مر طرق غین ».و إذا اة اعد ار جال مول 
كساه الذى يلتحف فيهء فتصيب ذلك الرجل عاهة لحيئه أو جائحة» وان كانوا 
جماعة أصابهم مثل ذلك» وكان يخيل إليهم كأن برقة تلوح من تحت کسائه 
ولبنيه وعقبه حتى الآن مزية فى تلك الناحية ومنزلة وحظوة على من سواهم. 
ومن أعاجيب بلد غمارة إمرؤ بوحلاوت» وكان فى بنى شداد منهم» وكان معه 
غدل منود رورسو اطبواة راا بن بریها وریا قد طلمها قن جيل واا 
كالسبحة» فإذا سأله أحد عن شئ من الحدثان وما هو كائن علق منه تلك السبحة 
وقلده إياهاء ثم قلقلها عليه وانتزعهاء وجعل يشمها قطعة قطعة إلى أن تمسك فى 
يده ما أمسك منهاء ثم طفق يخبره خبره» وما الذى سأله عنه» وعما يدور له من 
رفن او موت آو ریم او تعسارة أن ]قيال أو إديان او عبرة از غیر ذللت: فلا نكاد 
ومن آعاجیب بلد غمارة أن عندهم قوما یعرفون بالرقادة» وهم فى وادی لو عند 
بنى سعید» وبنی قطيطن» وعند بنی بروتن یغشی على الرجل منهم یومین وثلاثة 
فلا یتحرك ولا يستيقظ» ولو بلغ به أقصى مبلغ من الاذی» ولو قطع قطعاء فإذا 
كان بعد ثلاثة من غشیته استیقظ کالسکران» ویکون يومه ذلك کالواله لا يتجه 
لشیء ولا یخبر بشیء فاذا أصح فى الیوم الثانی أتى بعجائب ما یکون فى ذلك 
العام من خصب أو جدب أو حرب أو غير ذلك» وهذا آمر مستفیض لا یخفی . 


ال مسالك والممالك ۲۳۸۵ 


وأخبرنى غير واحد أنه رأى بمرسى باديس رجلا قصير القامة مصفر اللون 
يكرمه أهل ذلك الموضع ويقدمونه ويذكرون أنه ينبط الیاه فى الواضع التى لا 
يعمد فيها ماء عيونا وآباراء وأنه يخبر بقرب الماء وبعده» وأنه إنما يستدل على ذلك 
باستنشاق هواء ذلك الموضع لا غير. 

والمواربة عند أهل غمارة كلها كثيرة متعارفة يفخر بها نساؤهم» وذلك أن الرجل 
إذا دخل بامرأته البكر واربها شباب آهل ناحيتها فاحتملوها وأمسكوها عن زوجها 
شيا آن کر كم ريروتها» ورف فد دق نها مرارا على 'قدن جانا ودار 
الرغبة فيها تفضل لذاتهاء ولا يتم إكرام الضيف عندهم إلا بأن يؤنسوه بنسائهم 
الأيامى منهی يبيت الرجل مع ضيفه أخته أو بنته أو من لم تكن ذات زوج من 
نسائه» ولا يتركون ذا عاهة يستقر ببلدهم» ويقولون إنه يفسد النسل» وهم 
يرغبون فى الرجل الجميل الشجاع» وهم مخصوصون بالجمال» ولهم شعور 
يسدلونها كشعور النساء ويتخذونها ضفائر ويطيبونها ويتعممون بها. 


د 


ذكرمدينةسبتة “° 


وهى على ضفة البحر الرومى» وهو بحر الزقاق الداخل من البحر المحيط› 
وهى فى طرف من الأرض داخل من الغرب إلى الشرق ضيق جدا: والبحر محيط 
بها شرقا وشمالا وقبلة» ولو شاء ساكنوها أن يوصلوه من ناحية الشمال لوصلوه 
فتكون جزيرة منقطعة» وقد حفر من تقدم فى ذلك الموضع نحو غلوتین؛ وهی 
مدينة کبيرة مسورة بسور صخر محکم البناء بناه عبد الرحمن الناصر لدین الله 
وحماماتها یجلب الاء إليها على الظهر من البحر. وعدینتها حمام قدیم یعرف 
بحمام خالد. ولها ربض من جانب الشرق فيه ثلائة حمامات» وجامعها على 
الیش تفای ان مر تلع ان نش مان و 
فى الجبل مطل على البحر» ومقبرة آخری بجوفها على بحر الرملة. 

وأهلها عرب وبربر» فعربها تنسب إلى صدف. وبربرها من ناحية أصيلة والبصرة 


( ۱ فى ته الروض العطار ٤۳۰۳‏ ۳۰. 


۷۲۸۹ السالك والممالك 


ولم تزل دار علم. 

وبشرقی مدینتها جبل منیف كان محمد بن آبی عامر ابتدأ فيه بناء سور لم 
يتم» وهذا الجبل مطل على الربض الذکور الذی فيه الحمامات» وما بینهما کروم؛ 
ودار الإمارة فى جوفى المدينة» وطولها من السور الغربى الذى يدخل منه إلى 
المدينة قاطعا إلى الشرق إلى آخر الجزيرة خمسة أميال» والدينة فى الجانب الغربى 
منهاء ولسورها الغربى تسعة أبراج» والباب فى البرج الاوسط » وبين يدى هذا 
السور سور لطيف يستر الرجل» ويتصل به خندق عميق عريض عليه فنطرة خشب 
أمامها بستان وآبار ومقبرة. 

والسور القبلى على آجراف عالية» والشرقى والجوفى فيه تطامن» ولها باب ثان 
ما يلى الجوف فى برج يعرف ببرج سابق يدخل منه إلى دار الإمارة» وذرع الدينة 
من السور الغربى إلى الشرقى ألفان وخمسمائة ذراع وذرع ما يأخذ ثقاف الربض 
المتصل بالسور الغربى سبعة آلاف وأربعمائة ذراع. 

وهی مدينة سكنها الأول وبها آثارهم بقايا كنائس وحمامات وماؤها مجلوب 
من نهر أويات مع ضفة البحر القبلى فى قنا إلى الكنيسة التى هی اليوم الجامع . 

وكان صاحبها أليان: وهو الذى أجاز طارق بن زياد وأصحابه إلى الأندلس» 
فلما غزا عقبة بن نافع القرشى أرض المغرب وصار إلى سبتة خرج إليه أليان بهدايا 
وتحف» ورغب إليه فى الأمان فامئه وأقره فى موضعه. 

ثم دخلها العرب بعد ذلك وعمروهاء ثم قام عليهم بربر طنجة فأخرجوهم منها 
وأقفروهاء فبقيت خرابا يعمرها الوحش مدةء ثم دخلها رجل من غمارة يسمى 
ماجكن وكان مشركاء فعمرها وأسلم ورأس فيهاء ثم وليها بعد هلاكه ابنه عصام» 
ثم ابن ابنه مجبر بن عصام» وفى دولتهم دخلها قوم كثير من أهل قلشانة أيام 
المحل» فاشتروا من البربر وبنوا فيها واستوطنوهاء وكانوا مع ذلك يؤدون الطاعة 
إلى قريش العدوة من الحسينين حتى افتتحها عبد الرحمن الناصر لدين الله» ووليها 
الرضى بن عصام بعد موت أخيه مجبرء ودخلها عامله وقائده فرج بن عفير يوم 
الجمعة فى صدر ربيع الأول سنة تسع عشر. والملك من سبتة إلى طنجة على 
طرق» وهى مساكن قبائل معمورة كلها. 


المسالك والممالك YAY‏ 


ذکر ه ۱ ۰ 3 


قآما کورة طنجة. فهی مساکن صنهاجة. وطریق الساحل من مديئة سبتة إن 
طنجة تخرج من الدينة فى بسيط تعمره نحو ميل» ثم تدخل فى حد بنی سمفرة: 
وهم أهل جبل مرسی موسی؛ ثم تخرج إلى وادی مدينة اليم والقصر الاول . 

وبطون معمورة تتشعب من آربع قبائل : دغاغ وأصادة وبنی سمفرة وکتامة. 
وبطون صنهاجة تفترق من قبیلتین: من قار بن صنهاج» وحزمار بن صنهاج» وفی 
القصر الأول سکنی بنی طريف» وحوله غراسات کثیرة» وتدخل الراکب فى هذا 
االوادی الی حائط القصر؛ وبين مخرج هذا الوادی وموقعه فى البحر نحو 
سکتین» ومن سبتة إلى هذا القصر مرحلة» ومن القصر إلى طنجة مرحلة. 

قال محمد بن يوسف: إذا خرج الخارج من طنجة إلى سبتة فى البحر فإنه 
يأخذ إلى جانب الشرق» وأول ما يلقى جبل النارة ثم مرسى باب اليم» وهو غير 
مكن» وفيه سكنى ورباط» وواد لطيف يريق فى البحر» وبين طنجة وبينه ثلاثون 
ميلا فى البر» وفى البحر نصف مجرى. 

ويقابل باب اليم من جزيرة الأندلس مرسى جزيرة طريف» وبينهما ثلث 
مجری. ثم يلقى بعد باب اليم وادى زلول» عليه ثمار وعمارة كثيرة ثم وادى باب 
اليم يصب فى البحرء حوله بساتين» وعليه سكنى وعمارة لمعمورة» ثم حجر نابت 
فى البحر يعرف بالمنجة» ثم مرسى موسی؛ وهو مرسى مأمون مشتى إلا من 
اللبش» وفيه نهر يريق فى البحر» وكان عليه حصن هدمه بنو محمد ومعمورة سنة 
اثنتين وثلاثمائة» ثم بناه أمير المؤمنين الناصر فهدموه أيضا سنة أربعين. 
وحول هذا الحصن فى غربيه قبائل من البربر فى ساحل رمل فيه ماء طيب» 
وهو متضید أهل سبتة. وبين مرسى موسى ومرسى باب اليم فى البر ثمانية 
آمیال . وبإزاء مرسى موسى من بر الأندلس بورت لب» ويقطع الغدير بينهما فى 
نصف مجری. 


(۱) انظر فى طنجة: صورة الارض ۰۸۱ 


۲۳۸۸ المسالك والممالك 
ومرسی موسی موضع آکثر بقع الأرض قردة» وهی تحکی ما تری من فعل من 
مر بها من الناس» فإذا رأت النواتی یجدفون فى القوارب أخذت عیدانا وجعلت 
کی عملهم. 

ويليه مرسی جزيرة تورة. وفی بره قرية تعرف بتورة» فنسبت الجزيرة والرسی 
إليهاء وهی جزيرة فى البحر كهيئة جبل منقطع عن البر یقابلها فى البر على شاطی 
البحر آجراف عالیه والرسی بینها وبين تلك الأجراف. 

ثم مرسی بلیونش» وبلیونش: قرية كبيرة آهلة كثيرة الفواکه . وبغربیها نهر يريق 
فى البحر» عليه الارحاء؛ وبینه وبين مرسی جزيرة تورة فى البر خمسة أميال» ثم 
موضع یعرف بالقصر على خندق یجری فيه ماء کثیر فى الشتاء» ویقل فى 
الصيف . وبهذا القصر آثار للأول من أقباء وغیر ذلك . 

ثم موضع یعرف بماء الحياة» عيون على ضفة البحر منبعثة بين الاحجار من 
تحت شرف رمل طيبة عذبة» يصل إليها الموج وينبط الماء العذب فى هذا الرمل بايد 
حفر. 

ويذكر أن بهذا الوضع نسى فتى موسى الحوت. ويوجد فى هذا الموضع خاصة 
دون غيره حوت ينسب إلى موسى» عرضه مقدار ثلثى شبر» وطوله أكثر من 
شبر» لحمه فى أحد جانبيه» والجانب الآخر لا لحم فيه إنما جلدته على الشوك؛ 
ولحمه طيب نافع من الحصاة» مقو للباءة. 

ثم مرسى لطيف يعرف بمرسى دنيل» بإزائه فى البر قرية تعرف بهواة» عامرة بها 
عيون عذبة» ثم حجر نابت فى البحر يعرف بحجر السودان ثم مدينة سبتة. 


3% 3 3% 


المسالك والممالك ۲۸۹ 


الطريق من سبتة إلى تيطاوان ۲ 


۱ وطريق البر من سبتة إلى موقع وادى التاول فى البحر القبلى من سبتة ستة 
أميال» 3 إلى وادی نفزة» ومخرجه من جبل آبی جمیل وعلیه مساکن بنی عفان 
ابن خلف» وعلى هذا النهر الموضع العروف بالقصرء وهو قصر للاوّل قائم فيه 
حمام» وعلى هذا النهر آثار للأول كثيرة. 

ثم إلى نهر أسمير» ومنبعثه من جبل الدرقة وجریثه من الغرب إلى الشرق» 
وعلى ضفته قرارات لبنى كترات من مصمودة. 
ثم الی الوضع العروف يكب ملك وهو ابلبل الدالغل فی البحر بقبلی سیف 
يسكنه آیضا بنو کترات وبنو سکین . 
- ثم إلى نهر الیلی ومنبعثه آیضا من جبل الدرقة. 

ثم إلى موضع يعرف بتاورص قرية عبد الرحمن بن فحل من بنی سكين من 
مصمودة لها مزارع وأرضون» ومياه عذبة. 
ثم إلى مدينة تیطاوان وهی بسفح جبل إيشقار» وهو متصل بجبل الدرقة ویبلغ 
إلى جبل رأس الثور إلى مرسی موسی بالبحر الغربی . 
۱ ومدينة تیطاوان على أسفل وادی راسن وقال محمد: وادی مجكسة» وهذا 
نهر یتسم هناك وتدخله الراکپ اللطاف من البحر إلى آن تصل تیطاوان؛ ومسافة 
ما بين البحر وبینها عشرة أميال» وهی قاعدة بنی سکُین فیها قصبة للأول ومنار 
وبها میاه کثرة سائحة علیها الارحام وبجوفیها جبل یعرف ببلاط الشوك کی 
منه لبنی سكين مائة فارس 
۱ وبين مدينة تیطاوان وجبل الدرقة سكة» وهو قاعدة بنی مرزوق بن عوف من 
مصمودة وسكناهم منه بمواضع يقال له صدينة» قرية ذات مياه سائحة وهی س 
تلك البلاد مزارع؟ وهذا الجبل فى غاية المنعة وفى أعلاه مسارح واسعة ومروج 


اجتح ا سس 
۳0( تيطاوان : بقرب مليلة» مدينة قديمة كثيرة العیون والفواکه والزرع طيبة الهواء والای وتغرت 
الآن بالغرب باسم تطوان. الروض العطار ۱6۵ والاستبصار ۱۳۷. 


۳۹۰ المسالك والممالك 


خصبة للماشية» وهذه القرية الذکورة فى قلی الجبل» وبين القبلة والفرب منه 
الجبل المنسوب إلى حاميم الفتری التقدم الذکر . 

وجبل الدرقة يتصل ببلاد غمارة ويسكن آخره من غمارة بنو حسين بن نصرء 
ثم إلى نهر راسن» ومنبعثه من موضع يعرف بتيطسوان من جبل بنى حامیم . 

ثم إلى سوق بنى مغراوات» وهو آخر بلد مجكسة فى غربى نهر راسن» 
ومجتمع هذه السوق يوم الثلاثاء وهی جامعة. ٠‏ 

ثم إلى فج الفرس وبه قرارات لقبائل من مصمودة» ويركب لهم مائتا فارس . 

ثم إلى مدينة ویناقام» وهی كانت قاعدة و بن إبراهيم» وهی فى سفح 
جبل» ولها ثمار ومیاه كثيرة على نهر سسهور» وهو بلد طیب» ومنبعث سسهور 
من جبل تامورات؛ وهو من مساکن متنة من صنهاجة. 

وبين ویناقام وجبل الدرقة میلان» وهو ما بين الغرب والقبلة من الدینة» وهو 
الجبل الذی يمتنع فيه صنهاجة إذا خالفوا على اللوك . 

وبجبل الدرقة یتصل جبل حبیب بن یوسف الفهری. 

وال وة سكتان . 


مد د 2 
فأما الطريق من سبّئة إلى مدينة تیقیساس 


فإلى نهر راسن كما تقدم ثم تدخل أرض غمارة» ثم تسیر فى بنى جفو؛ ثم 
فى بنى نفقاوة» وهم من بنى حميد من غمارة أيضا وهم على نهر لاو وهو نهر 
كبير تجرى فيه السفن» ولهم نتاج معروف وخيلهم معروفة بالحميديّة . 

ثم إلى بنى مسارة وهم السکان حول تيقيساس وهم أيضا من بنى حميد. 

ومن المواضع المشهورة والمنازل المعمورة ما بين سبتة وطنجة نهر أليان وقصر 
أليان فيه آثار للأول كثيرة» وفى غربى هذا النهر موضع يعرف بکروشت» وهو 
آخر غمارة ومصمودة» ويتصل بهم هناك متنة من صنهاجة» ونهر الخليج وهو 
شرقى طنجة وموقعه فى البحر تدخله المراكب . 


السالك والمالك ۲۹۱ 
وجبل رأس الثور یسکنه قبائل كثيرة من مصمودة. 
ونهر مجاز الفروق نهر کبیر جداء ونهر فرمیول وعنصره من جبل عين الشمس 
fo‏ 
وجبل مترارة » وهو جبل وعر كثير الشجر والياه. 
- ومن هذا الجبل إلى البحر المعروف بالزقاق وادى الرمل؛ وهو كثير الثمرة طيب 
: رت 
- وعين الشمس عين ثرة فى قرية نصر بن جروء عامرة آهلة بها جامع وبساتين 
كثيرة وأسواق» ويوم سوقها يوم الجمعة» ومن سبتة إليها مرحلة. 
ويتصل بعين الشمس جبل تارمليل: قاعدة بنى راسن» لها قرارات حسان 
وبساتین ومسجد جامع » وهی وسط بلد مصمودت وهذا الوضع يقابل تيطاوان» 
ویتصل هذا الجبل إلى مدينة باب اليم إلى البحر الغربی 
وهناك الوضع العروف بالرصافة وكدية تافرغالت وفیها قرارات كثيرة لمتنة» 
و 
" ونهر أوربة» وعنصره من قرية تعرف بالاقولس وحواليه أرضون كثيرة الربيع 
طيبة الزرع وهی قنبانية طنجة. 


جد عاد 3# 
ذكرمدينة طنجة” وتعرف بالبريرية وليلى 


افتتحها عقبة بن نافع وقتل رجالها وسبی"۲ من فيهاء وهی على شاطئ البحر 
العروف بالزقاق مسورة متقنة البناء» وهی محط السفن اللطاف؛ لأن الريح 
الشرقية توذی فیها وهی طنجة البیضاء القديمة الذکورة فى التواریخ» وفیها آثار 
(۱) طنجة: الو اسع واه وقرى ویوا للبربر كثيرة » ومدینتها العظمی التی هی القصبة 


() اخلل ب 1/١‏ . 


۳۹۲ المسالك والممالك 


للأول کثیرة: قصور وأقباء وغیران وحمام» وماژها مجلوب فى قنا ورخام كثيرة 
وصخر منجور وتحفر خرائبها فیوجد فیها آصناف الجواهر فى قبور آولية وغیرها 
من الواضع» وهی آخر حدود إفريقية فى الغرب وقیل إن عمل طنجة مسيرة 
شهر فى مثله وان ملوك الغرب كانت دار ملکتهم مدينة طنجة. وان ملكا من 
ملوکها كان فى عسکره ثلائون فیلا. 

ومسافة ما بين مدينة القیروان وطنجة آلف میل» وقد غلب على مدينة طنجة 
القديمة الرمل» والعمارة الیوم فوقها. 

وهناك جامع حسن وسوق عامرق وبازاء طنجة فى البحر الحیط وازاء جبل 
آدلنت الجزائر السماة فرطناتش أى السعيدة» سمیت بذلك لأن شعراء‌ها وغیاضها 
کلها آصناف الفواکه الطيبة العجيبة دون غراسة ولا عمارت وآن آرضها تحمل 
الزرع مکان العشب وأصناف الریاحین العطرة بدل الشوك وهی بغرب بلد البربر 
مفترقة متقاربة فى البحر الذکور. 


عد 3 3 
الطريق من مدينة طنجة إلى مدينة فاس 


من مدينة طنجة إلى قلعة ابن خروب مرحلة» وهی مدينة كبيرة على ظاهر لها 
ثمر وشجر وهی كثيرة الزرع والضرع» وهی لكتامة من بطون مصمودة» وبقرب 
هذه القلعة قرية كبيرة لعرب خولان آهلة كثيرة الخير» وهی على نهر زلول وهذا 
النهر تلقاه قبل الوصول إلى قلعة ابن حروب» وبالقرب منها أيضا دمنة عشيرة بلد 
ب 

ثم قرى متصلة لکتامق إلى حاضرة سوق كتامى وهى قاعدة إدريس بن القاسم 
ابن إبراهيم» كبيرة شريفة على نهر وادلكس بها سوق عامرة وجامع . 

ثم تسیر إلى قصر دنهاجة» وهو على تل وتحته نهر عظيم وفيه آثار للأول» وبه 
كان ينزل ملوك المغرب فى قديم الدهر. 

وجبل صرصر بقبلى هذا القصر ينزله بطون كتامة وأصادة» ثم تسیر من هذا 


| السالك والمالك ۹۳ 


القصر إلى مدينة البصرة۳ وهی مدينة كبيرة واسعة» وهی آوسع تلك النواحی 
فرش واکترها ضرعا» ولکترة البانها تمرف ببصرة النجان» وتعرف ایضا ببصرة 
الکتان كانوا يتبايعون فى بدء آمرها فى جميع ارا لکا عرف اسا 
۱ بالحمراء لانها حمراء التربة» وسورها وم اا والطوب» وهی بين شرفین» 
٠‏ ولها عشرة أبواب» وجامعها سبعة بلاطات وبها حمامان» ومقبرتها الکبری فى 
شرقیها فى جبل» ومقبرتها الغربية تعرف بقبرة قضاعة. 

وماء الدينة زعاف» وشرب اهلها من بثر عنبة على باب الدينة تعرف بیثر ابن 
ذلفاء وخارجها فى جناتها عیون كثيرة وآبار عذبة. 

ونساء بصرة مخصوصات بالحمال الفائق وان الرائق ليس بارض الغرب 
أجمل منهن . 

۱ قال أحمد بن فتح المعروف بابن الخزاز'" التيهرتى يمدح أبا العيش بن إبراهيم 
این القاسم : [من الرجز] 


قبح الاله اللهو الا قينة بصرية فى حمرة ویّاض 
الخمر فى لحظاتها والورد فى وجتاتها والکشح غير مقاض 
فى شکل مرجى ونك مهاجر وعفاف ستى وَسَمّت اباض 
تاهرق ا ا وير عر فك فشك ممرة شتا 
ل عدر للحمراء فى كَلَمَى بها أو تستفيض بابحر وحیاض 
ما عذرها والبحر عيسى ربها ملك الملوك ورائض الرواض ”© 
و افو مخدته ايقن ات تين الت الدع امس فيه اة او قري 
ال 


ومن مدينة البصرة إلى نهر ردات مرحلة وهو فى أصل جبل وفى أعلى اخبل 
| (۱) المسالك والممالك للاصطخری ۳۶. 
) الروض العطار ۱۰۸. 
م6 الابیات لابن الخزاز فى الروض العطار ۱۰۹ ومعجم البلدان (بصرة ۳4۸/۱). 


(5) ينقل ياقوت هذه المادة نصا عن السالك والمالك للبكرى. انظر: معجم البلدان (البصرة) 
۳:۸/۱. 


44 ا مسالك والمالك 


مدينة تسمى كرت وهی اليوم خربة . 

ومن كرت إلى موضع يقال له حنامة - قال محمد جنيارة - ويعرف بالجبل 
الأشهب» وهی قرى كثيرة عامرة. 

ومنه إلى قرية صغيرة على نهر عظيم يسمى سبو مرحلة» ومنه إلى مدينة فاس 
مرحلة» ومن أخذ من طنجة على أصيلة فمن طنجة إلى مدينة أصيلة مرحلة» ثم 
إلى سوق كتامى المذكور قبل هذا. 

ومن مدينة البصرة طريق آخر إلى مدينة فاس» فمنها إلى وادى ورغة» ثم إلى 
مدينة ماسنة مرحلة» وهی مدينة عيسى بن حسين الحسنى المعروف بالحجام» وهی 
على نهر كبير. 

ثم إلى مدينة سداك فى بلد مغيلة» وهى قاعدة خلوف بن يحمد المغيلى» ثم 
إلى مدينة فاس - فذلك سبعة أيام . 

ومدينة أصيلة“ أول مدن العدوة من جانب الغرب» وهی فى سهلة من 
الأرض حولها رواب لطاف والبحر بغربيها وجوفيهاء وكان عليها سور له خمسة 
أبواب وجامعها خمسة بلاطات» وإذا ارتج البحر بلغ الموج حائط الجامع» وسوقها 
يوم الجمعة» وماء آبار المدينة شريب» وبخارجها آبار عذبة: بئر عدل وبثر السانية 
وابار كثيرة . 

ومقبرتها فى شرقيهاء ومرساها مأمون والمدخل إليه من الشرق» ويستدير 
بالرسى من ناحية الجوف جسر من حجارة مخلوقة كف عن السفن ار فيها 
هيجان البحر . 

ومدينة أصيلة محدثت وکان سبب بنيانها'؟ أن الجوس خرجوا فى مرساها 
مرتین : فأما الاولی فأتوا قاصدین وزعموا أن لهم بها آموالا وکنوزا» فاجتمع 
البربر لقتالهم» فقالوا: لم نأت بالحرب وافا لنا کنوز فى هذا الوضع» فکونوا 
ناحية حتى نستخرجها فنشاطركم فيهاء فرضى البربر بذلك فاعتزلوا» وحفر 
الجوس موضعا فاستخرجوا دش د ف ا صفرته ی 
(۱) انظر فى أصيلة : الروض العطار ۳-4۲ والاستبصار ۱۳۹. 
(۲) الروض العطار ٤١‏ . 


السالک والممالك ۳۹۵ 


فبدروا إليه» فهرب الجوس إلى مراکبهم وأصاب البربر الدخن فندموا ورغبوا إلى 
الخد فى الخروج واستخراج الال فآبوا وقالوا: قد نقضتم عهدکم فلا نثق 
بعذرکم. 

وساروا إلى الاندلس» فحينئذ خرجوا بإشبيلية» وذلك سنة تسع وعشرین 
ومائتین فى أيام الامام عبد الرحمن بن الحكم”" . 
وأما خروجهم الثانى هناك فإن الريح قذفتهم فى ذلك المرسى من الأندلس» 
وعطبت لهم على باب المرسى من ناحية الغرب مراكب كثيرة» ويعرف ذلك الموضع 
بباب المجوس إلى الیوم» وكانت تقوم فيه سوق جامعة ثلاث مرات فى السنة 
وهو وقت اجتماعهم وذلك فى شهر رمضان وفى عشر ذى الحجة وفى عاشوراء. 


۱ وکان الوضع ملكا للواتة فابتنى فيه قوم من كتامة واتخذوه جامعا وتسامع 
الناس أمرها من الأندلس وأهل الأمصار فقصدوها فى الأوقات المذكورة بضروب 
السلع وخیموا فیها. 

"وقصرها وبها قبره» وولیها ابراهیم ابئه » ثم حسين بن إبراهيم ثم القاسم بن 
ی ثم صار آمرها إلى حسن الحجام منهم حتی استولی علیهم ابن أبى 
العافية على ما تقدم. 


وكان الحجام يستعمل عليها الولاة. 


(۱) عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الاموی» ابو الطرف : : دابع ملوك بنى أمية 

افیالاندلس: ولد فى طلیطلف -وکان ابوه وا فیها قبل ولایته الك» وبويع بقرطبة سنة 
5 ها بعد اوقاة ايه يبوم واحد: : زه اول ی جر ان دی تاه ء فى الزينة والشکل 
وترتيب الخدمة؛ وكسا الخلافة أبهة احلالت فشيد القصور» وجلب الاء العذب إلى قرطبة» 
وبنى له مصنعًا کبیرا يرتاده الناس» وبنى الرصيف وعمل عليه السقاثف» وبنى الساجد فى 
الأندلس» ومنها جامع إشبيلية وسورهاء وعمل السقاية على الرصیف. واتخذ السكة (النقود) 
بقرطبة» وضرب الدراهم باسمه ولم يكن يها ذلك میب ها العرت وكان ی( 
غزوات كثيرة» أديبًا ينظم الشعر» مطّلعا على علوم الشريعة وبعض فنون الفلسفة» يشبه 
بالوليد بن عبد اللك فى سياسته وتأنیه» مدة ولايته ۳۱ سنة و۳ أشهرء ووفاته بقرطبة 
(AFAD‏ . الاعلام ۳۰/۳ 
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قالوا: وتفسير أصيلة: جيّدة» وبقبلی أصيلة قبائل لواتة وبنو زياد من هوارة 
زلول» وبغربیها هوارة الساحل» وغار کبیر على البحر وإذا مد وصل إليه» وبين 
القبلة والغرب منها عين تعرف بعین الخشب رف وبقبلیها خندق یعرف بخندق 
العزة وخندق آخر یعرف بخندق السرادق» وبغربیها خندق یعرف بتاشت» فيه 
مراعی مواشی أهلها . 

وکیلهم یسمی مدا وهو عشرون مدا بمد النبی 29 مثل الفنقة القرطبیة» وكيل 
الزیت یسمونه قليلة وهی مائة وائنتا عشرة أوقية» ففی القنطار عشرون قليلة. 

وأصيلة بغربی طنجة]( وأول ما یلقی الخارج من مدينة أصيلة وادیها» وهو 
یخاض» ثم مسجد عن یمین الطريق» ثم وادی نبرش یخاض أيضاء وهی قرية 
آهلة عامرة كثيرة الثمار والعیون» وهی للواتة» بینها وبين البحر قدر نصف ميل . 

ثم ساحل رمل» ثم نهر كبير يعبر فى الراکب عليه سکنی آهل شاهدامت: 
7 قرية كبيرة عامرة بها ملحة» ثم ساحل رمل» ثم بركة عذبة وهى بركة قدرها 

تی ذراع» فيها ما تعذّب» بينها وبين البحر نصف ميل» فى قبليها حجارة عالية؛ 

تهب من هذه البركة ريح عاصفة شديدة تؤذى المراكب وتقلبها إذا غفل رکابها. 

ثم ساحل يقابله بلد سطة» ثم جرمة يصعد منها إلى قرية کقماریة بها يقطع 
الطواجن» عامرة لصنهاجة. 

ثم جبل اسبرتيل داخل فى البحر متصل بالبر» فيه عيون عذبة ومسجد رباط 
وبين الجبل ومدينة أصيلة ثلاثون ميلاء وإذا حرجت المراكب من أسبرتيل بالريح 
الشرقية» لم يكن لها بد من البحر المحيط إلا أن تدور الريح الغربية» ويقابل جبل 
أسبرتيل من بر الأندلس جبل الأغر على منمت واحد» ويقطع الغدير بينهما فى 
ثلثى مجرى بالريح القبلية من ذلك البر» ومن الأندلس بالريح الجوفية . 

ثم تسير من هذا الموضع إلى موضع يعرف بالقالة» ثم إلى مدينة طنجة -. 

ومن جبل أسبرتيل إلى مدينة طنجة أربعة أميال. 

ع د ع 


. ٤١ إلى هنا النقل عن البكرى فى الروض العطار‎ )١( 


المسالك والمالك ۱۹۷ 


الطریق من سبته إلى مدينة فاس" 


ومن سبتة إلى دمنة عشيرة الذکورة مرحلت ومنها إلى موضع یعرف بالکنيسة 
قرية مقيدة على ظاهر لکتامة. 

ثم إلى وادى مغار لكتامة أيضا قرار كبير» بلد للزرع والضرع. إلى الحجر 
العروف بحجر النسر قاعدة بنى محمد فى الغرب ومنه بلد رهونة» فى الشرق بنو 
فترکان من غمارة. 

٠‏ وتفترق الطریق من الحجرء فمن تیامن آخذ إلى آفتیس: مدينة جنوب بن 
إبراهيم لکتامف» وهی مدينة صالحة كثيرة الخير وهی من الحجر غربا؛ وهی على 
| نهر وادلکس الذکور قبل هذاء وجریته من الشرق إلى الغرب وهو یلقاه عند 
. آفتیس إليها . 

ثم يهبط إلى مدينة سوق كتامى فيسمى هناك وادلكس . 

ثم إلى مدينة نشومس: مدينة ميمون بن القاسی وهی مدينة أولية عليها سور 
صخرء كبيرة آهلة كثيرة الیاه والثمار» ويسمى بذلك الموضع بسخدد» ويتسع 
هناك» وعليه رباط يعرف برباط حارة الأحشيس: وهی قرية آهلة يتصل بها فحص 
مدید يعرف بفحص أبى شيار. 

0 ثم تسیر من أفتيس إلى زهجوكة: مدينة إبراهيم بن محمد ومنها قام إبراهيم 
وبنوه وملكوا دار طنجة إلى حد سبتة وهی لزرهونة. 

وبعدها مدينة یجاجین: مدينة جيدة مفيدة على نهر عذب. بها جامع وأسواق 
وحمام ویعرف بالجبل الاشهب وهو على نهر سوسق: نهر کبیر کنهر قرطبة» 
وهی من بلد جنيارة وفیها عيون» وهی نون بن محمد» وسکانها بنو مسارة من 
مصمودة. 

وبعدها مدينة أصادة» فیها آثار ستة آمیال أو نحوهاء ویجاورها على الطریق 
آربعة أصنام . 


۱ (۱) انظر: الروض المعطار 470-475 ووصف إفريقيا /١‏ ۲۰۵-۱۹۳ . 


۳۹۸ المسالك والممالك 
ثم تأتى مجاز الخشبة على وادی ورغة فى بلد شریف وقرارات كثيرة شبیه 
بالدن . 

ثم قرى متصلة وأكبرها قرزاوة بنی حصين» إلى بلد مغیلت فترفی عقبة 
ثم قلعة ورطيطة» ثم فحص محلى» ثم قرية خندق سدرواغ يفترق من هناك 
الطريق إلى كلتا عدوتی فاس» وذلك من مدينة سبتة إلى مدينة فاس ستة أيام . 
وطريق آخر إلى فاس من سبتة: إلى تيطاوان مرحلة» آول ما يلقى الخارج من 
سبتة وادى أويات يجرى فى خندق عليه أرحاء شتوية» وبينه وبين المدينة ميلان» 
ومنه جلب أليان الماء إلى سبتة على أزاج”'', وبعضها قائم فى تلك الخنادق إلى 
اليوم . 

ثم إلى وادى المنازل» ثم إلى وادى نكرة. 

ثم الطريق كما تقدم من سبتة إلى طنجة حتى تأتى فج الفرس» ثم إلى فج 
الصارى بطرف جبل حبيب بن یوسف» وهو جبل كثير العيون» وبسند هذا الفج 
مما يلى الحوف حارة تعرف براد» وبين هذا الفح ومدينة أفتيس مرحلة. 

الم من أفتيس كما تقدم آنفاء وبين الفج وأفتيس قلعتان إحداهما قلعة ابن 
خروب المذكورة. 


اننا 
ذكرمدينة فاس 2) 


[ومدينة فاس مديتتان مقترنتان مسورتان بينهما نهر يطرد وأرحاء وقناطر» وعدوة 
القرويين فى غربى عدوة الأندلس» وعلى باب دار الرجل فيها رحاه وبستانه بأنواع 
الثمر وجداول الماء تخترق داره. 

وبالدینتین آزید من ثلاثمائة رحی وفیهما نحو عشرین حماما» وهی آکبر بلاد 


(۱) الازاج جمع آزج؛ وهو بناء معط مقر سن السقف . العجم الوسيط (آزج) 6/١‏ . 
() انظر فى فاس : الروض العطار 575 ۳۵ ووصف افریقیا ۰-۱ ۲. 


المسالك والمالك ۲۳۹۹ 


الغرب: «فاس بلد بلا ناس»۰ وکلتا عدوتی فاس فى سفح جبل» والنهر الذی 
بينهما مخرجه من عين غزيرة فى وسط مرج ببلاد مطفرة على مسيرة نصف يوم 
من فاس . 

واشت ره و ي م اق و قك وا ولو ال وی ف 
0 سنة ثلاث وتسعين ومائة فى ولاية إدريس”“ بن إدريس» ومات إدريس”" بمدينة 
ملیلی من آرض فاس على مسافة يوم من جانب الغرب» وکانت وفاته سنة ثلاث 
| عشرة ومائتین فى شهر ربيع الاول. 
ولعدوة الاندلسیین من الابواب باب الفتوح قبلی منه یخرج إلى القیروان؛ 
وباب الكنيسة شرقی يقابل ربض الرضی وباب آبی خلوق شرقى» وباب حصن 
سعدون جوفی؛ وباب الحوض غربى يقابل عدوة القرويين» وباب سليمان مثله» 
ومن هذين البابين يخرج ال هذه العدوة إلى الحرب إذا كان بينهم اختلاف» 
وتقوم الحرب حيتئذ بموضع يعرف بكدية النول» وباب الفوارة» وبها جامع حسن 
فيه ستة بلاطات طولها من الشرق إلى الغرب وعمده أرجل کذان» وله صحن 
فسیح فيه أصول جوز وشجر وساقية تعرف بساقية مصمودة غزيرة الاء. 


(۱) الحلل السندسية ۲۵/۲ 

(۲) هو إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن انى أبو القاسم (۲۱۳-۱۷۷ه): ثانى ملوك 
الادارسة فى الغرب الاقصی» وبانی مدينة فاس» ولد فى ولیلی بجبل زرهون على نحو ۰ کم 
من مکناس» وتوفی آبوه وهو جنین. فقام بشئون البربر راشد (مولی آبیه (دریس وأمینه)؛ 
وقتل راشد سنة ۱۸۲ه. فقام بکفالة إدريس آبو خالد العبدی حتی بلغ الحادية عشرة فبایعه 
البربر فى جامع ولیلی سنة ۱۸۸ فتولی ملك أبيه وأحسن تدبیره. وکان جوادًا فصيحًا 
حازماء أحبته رعیته» واستمال آهل تونس وطرابلس الغرب والاندلس إليه (وکانت فى ید 
العباسیین بالشرق؛ یحکمها ولاتهم) وغصت ولیلی بالوفود والسکان فاختط مديئة فاس سنة 
هه وانتقل إليهاء وغزا بلاد الصامدة فاستولی علیها. وقبائل نفزة من أهل الغرب 
الاوسط . فانقادت الیه» وانتظمت له كلمة البربر وزناتة» واقتطع الغربین الاقصی والاوسط 
عن دعوة العباسیین من لدن السوس الاقصی إلى وادی شلف . وصفا له ملك الغرب» وضرب 
السكة باسمه» وتوفی بفاس سنة ۲۱ه. 

الاعلام ۲۷۸/۱ وانظر أيضا: الاستقصا ۱/ ۷-۷۰ وتاریخ ابن خلدون ۱۳/6 والبیان الغرب 
۱ وجذوة الاقتباس ۹۵ ومقاتل الطالبیین ٩۱‏ . 


۳۰۰ السالك والممالك 


وبهذه العدوة تفاح حلو یعرف بالاطرابلسی جلیل من الطعم یصلح بها وله غلة 
ولا یصلح بعدوة القرويين» وسميد عدوة الأندلسيين آطیب من سمید العدوة 

وكذلك رجال عدوة الأندلسيين آشجع وأنجد من القرويين» ونساؤهم أجمل 
من نساء القرويين» ورجال القرويين أجمل من رجال الأندلسيين » ولعدوة 
القرویین من الابواب باب الحصن الجديد قبلى يخرج منه إلى زواغة» وباب 
السلسة شرقی پخرج منه إلى عدوة الاندلسیین وباب القناطر هري واب سیاج 
یحیی بن القاسم جوفی یخرج منه آیضا إلى زواغة"" والی الخاض والی وشتاته 
ومغيلة» وباب سوق الاحد غربی منه یخرج إلى زواغت وبها جامع فيه ثلاثة 
بلاطات طولها من الشرق إلى الغرب بناه إدريس بن |دریس» وله حصن كبير فيه 
زيتون وشجر وله سقائف» وبها نحو من عشرين حماما وهی أكثن: انسا تي ومیاها. 

وعدوة الأندلسيين يجرى الماء عليهم آولا ويجود بهذه العدوة الأترج ويعظم ولا 
يجرد بعدوة الأندلسيين » وكلتا العدوتين جليلة الخطر عظيمة القدر. 

وموقع وادى فاس بوادی سبو» وبغربى عدوة القرويين فى بلد مغيلة موضع 
يقال له السیخ ساخ بأهله ومن هذا الموضع انهزم البورى بن أبى العافية سنة 
إحدى وأربعين وئلائمائة هزمه بنو محمد واحتووا على معسکره. 

وبلهر فاس الحوت المعروف باللبيس كثير » وقال محمد بن إسحاق المعروف 
بالبجلى”' يمدح عدوة القرويين: [من البسيط] 


با وه لو وی الى کرم نت لا زال جانبك الحبور"" مطورا 
۱ 473 ر ار 2 
ولا سری الله لى ثوب نعمته أرض کم حيتت الاثام ازور 


. ٤١١/۳ معجم البلدان (فاس)‎ )١( 

(۲) فى معجم البلدان (فاس) 5١١/7‏ ومجمع أشعار معجم البلدان «الجليلى». 

(۳) فى معجم البلدان ومجمع آشعار معجم البلدان (المحبوب) . 

(4) فى معجم البلدان ومجمع آشعار معجم البلدان (عنها) . 

(5) الأبيات لمحمد بن إسحاق الجليلى فى معجم البلدان (فاس) 4١١/7‏ ومجمع آشعار معجم 
البلدان ۳۳۲۲/۱ . 


السالك والمالك .۳ 


وأنشد إبراهيم بن محمد الأصيلى والد الفقیه آبی محمد الفضل بن عمر 
المدوجى يهجو فاسا: [من البسيط] 


دخلت فاسًا ولى شوقى إلى فاس 202 والحبن”" يأخحذ بالعینین والرأس 
فش انكل قاب لو خت ولو أعطيت فاسًا با فيها من الناس 
وقال أحمد بن فتح قاضى تيهرت فى كلمة له يهجو أهل فاس: [من البسيط] 
اسلّح على كل فاسى مررت به فى العدوتين معا لا تبقين أحدا 
قوم غذوا للم حتی قال قائلهم من لا يكون لثيمًا لم يَعش رغد(" 


ومدهم يسع من الطعام ثمانين أوقية» ومديهم يسمونه اللوح وفيه من هذا المد 
مائة وعشرون مد وجميع المأكولاات من الزيت والعسل واللبن» والزبيب يباع 
۱ وحواليها من قبائل البربر ترهنة ومغيلة وأوربة وصدينة وهوارة ومکناسة 

ولا وصل موسی بن نصير إلى طنجة مال عیاض بن عقبة إلى قلعة يقال لها 
سقوما*" على مقربة من فاس ومال معه سلیمان بن آبی الهاجر وسالا موسی 
الرجوع معهما فأبى وقال: هولاء قوم فى الطاعة. فأغلظا له القول حتی رجع 
فقاتل أهل سقوماء فكان لهم على العرب ظهور. 
ْ ثم تسور عليهم عياض بن عقبة من خلفهم فى قلعتهم. فانهزم القوم واشتد 
القتل فيهم فبادوا وقلت أوربة إلى اليوم» فذكر ابن أبى حسان أن موسى لا 
افتتح سقوما كتب إلى الوليد بن عبد الملك: أنه صار إليك يا أمير المؤمنين من 


(۱) فى معجم البلدان (والحين). ١‏ 

(۲) البيان لإبراهيم بن لم الان فى معجم البلدان (فاس) ۰1۱۱/۳ 

(۳) البيتان لأحمد بن فتح فى معجم البلدان (فاس) 1۰/۳ . 

(4) انظر فى فتح سقوما: الاستبصار ۱۹6 والروض المعطار ۳۲۸ وتاريخ إفريقيا والمغرب 16 . 

(0) هو أبو محمد عبد الله بن أبى حسان اليحصبى» فقيه مالكى» ومؤرخ من آهل القيروان» توفی 
سنة ۲۲۷ على الأرجح. رياض النفوس ۲۸۹-۲۸٤/١‏ وترتيب المدارك وتقريب المسالك 
۳ ۱ ۱( 


55 المسالك والممالك 


سبى سقوما مائة ألف رأس. 
فكتب إليه الوليد: ويحك أظنها من بعض کنباتك» فان كنت صادقا فهذا 
3 ال ۱0( 
محسر مم ۰ 
# # 


ذكربنى إدریس ۲۲ 


وفاس هی دار مملكة بنی |دریس بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن 
أبى طالب رضى الله عنه» وكان نزول إدريس عند دخوله المغرب بولیلی» وهی 
طنجة بالبربرية» وذكر محمد أن وليلى على مسافة يوم من فاس وفيها مات إدريس 
ابن إدريس» فهذه غير طنجة. 

وهی بغربى مدينة فاس مدينة عظيمة أولية» فنزل على إسحاق بن محمد بن 
عبد الحميد الأوربى المعتزلى فتابعه على مذهبهء وذلك فى سنة اثنين وسبعين 
ومائة» وخرج إلى ماسنة فى شعبان سنة ثلاث وسبعين ومائة» وخرج أيضا إلى 
تازى» وهو موضع من أعمال بنى العافية» يوجد فى جبل منه الذهب وهو أعتق 
الذهب وأجوده» وكان خروجه إليها فى جمادى الآخرة سنة أربع وسبعين ومائة» 
ومات بوليلى. 

وذكر أبو الحسن على بن محمد بن سليمان النوفلى عن أبيه وغيره فى خروج 
إدريس إلى أرض المغرب غير ما ذكره المؤرخون» قال إن إدريس بن عبد الله انهزم 
من وقعة حسين صاحب فخ » وكانت وقعة فخ يوم السبت يوم التروية سنة تسع 


(۱) تاریخ إفريقا والغرب 9 

(۲) انظر للمزيد: تاريخ الغرب وحضارته ۱۹-۳۲۹ للدکتور حسین مژنس الفصل بعنوان «دولة 
الأدارسة فى الغربین الاقصی والاوسط). 

(۲) یقول د/ حسین مژنس فى تاريخ الغرب وحضارته ۳۷۲-۳۷۲ وقد جرت العادة أن يبدأ تاريخ 
الادارسة بحادث معركة «فخ» التی وقعت فى سنة 7۱7۹ فى خلافة الهادی العباسی فقد 
أوقعت فيها قواته مذبحة بجماعة من العلويين من أحفاد الحسن بن على بن أبى طالب» وقد 
كان فيها ستة إخوة من أبناء عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب منهم - 


المسالك والمالك ۷۳ 


وستين ومائة فاستتر مدة والح السلطان فى طلبه» فخرج به راشد مولاء وکان 
عاقلاً شجاعا بدا ذا حزم ولطف. فى جملة الحاج منحاشا عن الناس بعد أن غير 
زيه وألبسه مدرعة وعمامة غليظة وسبرة كالغلام یخدمه. وان أمره ونهاه آشرع فى 
ذلك» فسلما حتى دخلا مصر ليلا. 

فبینما هما متحيران يمشيان فى بعض طرقها لا هداية لهما بالبلد إذ مرا بدار 
| مشيدة يدل ظاهرها على باطنها ونعمة أهلها» فجلسا فى دكان على باب الدار» 
فرآهما صاحب الدار فعرف فيهما الحجازية» وتوسم فى خلقتهما الغريبة فقال» 
أحسبكما غريبين» قالا: نعم» قال: وأراكما مدنيين - قالا: نعم نحن كما ظننت . 

فإذا الرجل من موالى بنى العباس» فقال إليه راشد وقد توسم فيه الخير فقال 
له: يا هذا قد أردت أن ألقى إليك شيئا ولست أفعل حتى تعطينى موثقا أن تفعل 
إحدى خلتين: إما أويتنا وتتقرب إلى الله بالإحسان إلينا وحفظت فينا نبيك محمد 
ا وان كرهت ما ألقيته إليك سترته عليناء فأعطاه على ذلك موثقًا فقال له: 
هذا إدريس بن عبد الله" بن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب خرج من 
موضعه مع الحسين بن على فسلم من القتل» وقد جئت به أريد بلاد البربر فإنه 
بلد ناء لعله يأمن فيه ویعجز من يطلبه» فأدخلهما منزله وسترهما حتى تهيأ خروج 
رفقة إلى إفريقية فاكترى لهما جملا وزودهما وكساهما. 

فلما عزم القوم على الشخوص قال لهما: إن لأمير مصر مسالح"" لا يجوز 
مصر أحد إلا فتشوهء وهاهنا طريق أعرفها لا يسلكها الناس» فأنا أحمل هذا الفتى 


= إدريس منشی؛ الدولة الإدريسية» وسلیمان الذى فتل فى «فخ». وق حفيده سليمان بن 
محمد بن سليمان بعمه إدريس فى المغرب الاقصی. فأقطعه ناحية تلمسان» وعيسى الذى هاجر 
أحفاده إلى المغرب الأوسط واستقروا فيه» وكان لهم شأن بناحية أرشقول» وكان من الناجين 
أيضًا یحبی الذى قر إلى الديلم جنوبى بحر قزوين» وحاول إقامة دولة» واستقدمه الرشيد على 
أمان إلى بغداد» وهناك مات؟. 

' (۱) تاريخ المغرب وحضارته ۳۷۸ . 

(۲) السالح: جمع مسلح؛ وهو موضع السلاح وگل موضع مخافة يقف فيه الجند بالسلاح 
للمراقبة والحافظة. والقوم السلخون فى لخر آو مخفر لیاف العجم الوسیط سلح 
1١‏ . 


€ ا مسالك والممالك 


معى - يعنى إدريس - فى هذه الطريق الغامضة البعيدة فألقاك به - يقول لراشد - 
ووضع متاعه فى الشق الآخر ومضى مع الناس فى القافلة» وخرج الرجل على 
فرس له وحمل إدريس على فرس آخر فمضى به فى الطريق الغامضة» وهی 
مسيرة أيام حتى تقدما الرفقة وأقاما ینتظرانها حتى وردت» فركب إدريس مع راشد 
حتى إذا قربا من إفريقية تركا دخولها وسارا فى بلاد البربر حتى انتهيا إلى بلاد 
فاس وطنجت فأقام إدريس بين ظهرانى البربر حتى انتهى إلى الرشيد خبره» فكربه 
وشکا ذلك إلى يحيى بن خالد البرمکی"" فقال: آنا أكفيك خبره يا آمیر المؤمنين» 
فأرسل إلى سليمان بن حريز الجزرى» وهو رجل من ربيعة وکان متکلما من يرى 
رأى الزيدية وكان حلوا شجاعا أحد شياطين الإنس» وكانت له إقامة فى الزيدية إذ 
كان متکلمهم وهو الذى جمع الرشيد بينه وبين هشام بن الحكم حين ناظره فى 
الإمامة. 

فأرغبه يحيى بن خالد فى مال» ووعده عن نفسه وعن الخليفة عواعد عظیمت 
ودعاه إلى قتل إدريس والتلطف فی ذلك» فأجابه, فأعطاه مالا جزلاء ووجه معه 
رجلا يئق به وبشجاعته» ودفع إلى سليمان قارورة فيها غالية مسمومة» فانطلق مع 
صاحبه فلم یزالا يتغلغلان حتى وصلا إلى إدريس» وكان إدريس عالما بسليمان 
ورئاسته فى الزيدية» فلما وصل إليه قال: إنما جئت إليك وحملت نفسى على ما 
حملتها عليه لمذهبى الذى تعرفنى به» وإن السلطان طلبنی لمحبتى فى الفروج 
معكم أهل البیت» فجئتك لآمن فى ناحيتك وأنصرك بنفسى» فسره قوله وقبله 
وأحسن مثواه وأكرم نزله وأنس به - وكان سليمان يجلس فى مجالس البربر فيظهر 
الدعاء إلى ولد رسول الله 5 ويحتج لأهل هذه المقالة كاحتجاجه بالعراق» 
فأعجب ذلك إدريس منه فمكث عنده دوک ل و ند ونم الفرصة فى 


(۱) هو يحيى بن خالد بن برمك» أبو الفضل. الوزير السرى الجواد: سید بنى برمك 
وأفضلهم »وهو مؤدب الرشيد العباس ومعلمه ومربيه. 
رضع الرشيد من زوجة يحيى مع ابنها الفضل» فكان يدعوه: يا أبى. 
ونكبه الرشيد فى نكبة البرامکت حيث قبض عليه وسجنه فى «الرقة» إلى أن مات 
(۱۹۰-۱۲۰ه). الأعلام ٠٤٤/۸‏ . 


. السالك والمالك ۳.۵ 


| آمره ويرمق باب الحيلة عليه» حتی غاب راشد مولاه غيبة فى بعض أموره» فدخل 
E‏ مه الفازورة :قلي السك اله واه وان ی الله لیس 
. القارورة غالية حملتها معى» ولیس ببلدك من الطیب ما یتخذ هذا منه» فجنتك بها 
' لتطیب با فیها. ووضعها بين يديه» ففتحها |دریس وتغلف منها وشمها. وانصرف 
سلیمان إلى صاحبه» وقد آعد فرسین قبل ذلك مضمرین؛ فرکباهما وخرجا 
مرکضین یطلبان النجاة فلما وصل السم إلى دماغ إدريس وکان فى خياشيمه 
سقط مغشيًا علیه"" لا يعقل ولا یدری من یختص به ما شأنه» فبعثوا إلى راشد 
فجاء مسرعا فتشاغل بعابته والتخبر فی آمره. 

وقطع سلیمان وصاحبه على فرسیهما بلادا فى مدة ذلك . 

وأقام إدريس فى غشيته عامة نهاره وعروقه تضرب ثم مات» وتبین راشد آمر 
سلیمان بن حريز فرکب فى طلبه فى جماعة من آصحابه» فجعلت الیل تنقطع 
٠‏ تحت آصحابه ویتخلفون لشدة السیر . 

وحث الطلب حتی لحقه راشد. فانحرف إليه سلیمان لیمنعه من نفسه فخبطه 
راشد بالسیف فکتم يده وضربه بالسیف على وجهه ورأسه ثلاث ضربات» کل 
ذلك لا يصيب مقتلا مع دفع سلیمان عن نفسه وما كان عليه من الجنة. 

وقام فرس راشد لشدة حمله علیه» ونجا سليمان بحشاشة نفسه وصاحبه قد 
| خذله» فلم یفن عنه شيئا ولم يكن عنده إلا الهرب. ثم نزل سليمان بعد أن أمن 
الاتباع وعصب جراحه. 

قال أبو الحسن النوفلى: فحدثنى من رآه بعد قدومه العراق مكتعا" . 

وذکر أحمد بن الحارث بن عبيدة اليمانى نحو رواية النوفلى فقال: إن إدريس 
ابن عبد الله أفلت من وقعة فخ فوقع» بمصر على بريدها يومئذ واضح مولى 


)١( |‏ شکك فى ذلك الدكتور حسين مؤنس» يقول: والحكاية لا يمكن قبولها ولكنها تصويرشعبى 
الاستنكار الناس لموت هذا الرجل بعد سنتين أو أربع من قيام دولته» فان موت الرجال فى 
عنفوان قومهم يروع النفوس» وخاصة إذا جاء فجأة ونتيجة لمرض باطنی مجهول. تاريخ 
المغرب وحضارته ۳۸۲. 
(۲) مقاتل الطالبیین 489 . 


55 المسالك والممالك 
صالح بن المنصور وكان يتشيع» فحمله على البريد فوقع بأرض طنجة» فوجه إليه 
الرشيد رجلا من مواليه يقال له الشماخ فى هيئة المتطبب» وكان بإدريس وجع 
يجده فى أسنانه» فوضع الشماخ فى ذلك الموضع ذرورا مسمومًا وخرج من 
ساعتهء فقتل السم إدريس فطلب الشماخ فلم يظفر به حتى أتى الرشيد فولاه بريد 


وقال غيره : اغا آمره أن يستعمل ذلك الذرور والسنون فى السحر وفر هو فى 


قال محمد بن إبراهيم بن محمد بن القاسم: الصحيح عندنا أنه سمه فى دلاعة 
قطعها بسكين قد سم أحد جانبيه» فلما قطعها ناوله الذى باشر السم وأكل الآخر. 

وكان واضح مولى صالح بن المنصور» يميل إلى آل أبى طالب» فبلغ الرشيد 
ما صنع بإدريس فأمر بضرب عنقه وصلبه. 

قال النوفلى: وكانت مدة إدريس التى أجابته فيها البربر إلى أن مات بوليلى 
سنة خمس وسبعين ومائة ثلاثة أعوام وستة أشهر. 

وقال غير هؤلاء إن داود بن القاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر بن أبى 
طالب هو الذى آفلت من وقعة فخ وهرب إلى المغرب» وذرية داود هذا بفاس 
وبنو إدريس يناكحونهم» وانصرف داود إلى المشرق فإنه إنما فر حين خرج أخواه 
على المنصور. 

قال على النوفلى : أخبرنى عيسى بن جنون قاضى آرشقول لإدريس بن عيسى 
ودخل الأندلس غازيا أن سليمان بن عبد الله بن حسن بن حسن دخل المغرب 
أيضا ونزل تلمسان» وبه كمل عدد ولد عبد الله بن حسن ستة لأنهم محمد 
وإبراهيم وإدريس وعيسى ویحیی وسليمان كما ذكروا. 

قال: فولد سليمان بن محمد بن سلیمان» فمن ولده: محمد ويحيى وسليمان 
محل قريشى فى القبلة. 

قال النوفلى: ومات إدريس ولا ولد له وجارية من جواريه حبلى» فقام راشد 


. ٤٠۹٠١ النص فى مقاتل الطالبيين‎ )١( 


المسالك والممالك 1 ¥ 


ْ بأمر البریر حتى ولدت غلاما فسماه باسم أبيه إدريس › وقام ا وأدبه وأحسن 
تأديبه » وكان مولده فى ربيع الآخر سنة خمس وسبعين ومائة» وتوفى راشد سنة 


ولهذا التبتی والاتصال قال محمد بن السمهرى يهجو القاسم بن إدريس بن 


|دریس: [من الکامل] 

[ ول للزنيم یم طنجة عش يها لا يحسدتك فى بلادك حاسد 
متك نفك أن تكون خليفة هيهات هذا من حديثك بارد 
لن رایتك للام مصان نت حفا أن شرك راشد 


وقيل إن راشد مولى ea‏ أخى إدريس بن عبد الله» وقام بأمر 
0 الغلام أبو خالد يزيد بن ألياس الفارسی» وأخذ بيعة البربر له يوم الجمعة السابع 
" من ربیع الأول سنة سبع وثمانین ومائة وهو ابن إحدى عشر سنة» وقتل آبا لیلی 
اسحاق وهو القائم به وبأبيه یوم السبت لست خلون من ذی الحجة سنة اثنتين 
وتسعین ومائة» وبعث رأسه إلى الشرق مع أحمد وسلیمان ابنی عبد الرحمن . 

. ثم نزل مدينة فاس فى عدوة الاندلسیین") وأقام بها شهراء وذلك سنة اثنتين 
وتسعین ومائة. 

٠‏ + اهوم اف نات دمن وا فا ییآ 
ادریس فدخل عندهم فأسس مدينة القرویین سنة ثلاث وتسعین ومائة» ثم خرج 
إلى نفيس فى الحرم سنة سبع وتسعين» ثم غزا نفزة وتلمسان ورجع سنة تسع 
| وتسعین ومائة. 

۱ قال داود بن القاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر: كنت مع إدريس بن 
إدريس فى الغرب» فخرجت معه یوما إلى قتال الخوارج فلقیناهم وهم فى ثلاثة 
' أضعاف عددناء فقاتلناهم قتالا شديداء فأعجبنى إدريس فى ذلك اليوم وجعلت 
آدیم النظر إليه فقال: ويحك لم توالى النظر إلى؟ قلت: لخصالء أما أولها فإنك 
۱ (۱) فی حبلة راشد للاحتفاظ بسلطان الأدارسة ينظر د/ حسين مؤنس تاريخ المغرب وحضارته 
ATTA‏ . 

| (۲) تاریخ الغرب وحضارته ۳۸۳. 


۳۸ ا مسالك والممالك 
تبصق بضافا مجیعا وانا اطلب قلیل ماء بل به حلقی فلا آجده: 

قال: ذلك لاجتماع قلبی وذهاب بصاقك لذهاب عقلك. 

قال: قلت والثانية لا آری من متنك . 

قال: إن النبى بيو صلى علینا. 

فقلت : ال لا آری من حرکتك وقلة قرارك علی الدابة. 

قال: ذلك رمح إلى القتال فلا حسبه رعبا وأنا الذی آقول: [طویل] 

أليس أبونا هاشم تيد أزرة وأوصى بنيه بالطّحان وبالضرب 
فلسنا تمن لحري حتی ما ولا تَتشْكّى ما توول من النصب 

وتوفی إدريس بولیلی سنة ثلاث عشرة ومائتین وهو ابن ثلاث وثلائین سنة 
بحبة عنب غص بهاء ۰ فلم يزل مفتوح الفم سائل اللعاب حتی مات وولد |دریس 
محمدا وأحمد وعبيد الله وعيسى وإدريس وجعفرا ويحيى وحمزة وعبد الله 
والقاسم وداود وعمر. 

وتولى الأمر بعده ابنه محمد» وفرق البلاد على إخوته على رأى جدته کنزة أم 
إدريس بن |دریس(۰۲ واتخذ محمد بن إدريس مدينة فاس قرارا فولى القاسم أخاه 
البصرة وطنجة وما والاهما. 

وولی عمر صنهاجة وغمارة» وولى داود هوارة تاسلمت وولى يحيى دای وما 
والاهاء وولى عيسى وازَقُور وسلى» وولى حمزة الأودية بقرب وليلى» وولى 
عبد الله لمطة وما والاهاء وتصاغر الباقون من إخوته أن يقسم لهم فصاروا مع 
إخوتهم. 

فقام عليه عيسى آخوه صاحب وازقور ونكث طاعته» فكتب إلى القاسم يأمر 
بمحاربة عيسى أخيهما إذ كان يحاذيه فى البلد فأبى القاسم من ذلك وخالف أمر 
محمد» فكتب إلى أخيه عمر بمثل ذلك» فأجابه وسارع إلى نصرته وخرج يريد 
عيسى بمعسكره» فلما قرب من أحواز فاس كتب إلى محمد يستمده ومضى 


(۱) هذا التصرف الغريب بناء على نصيحة جدته كنزة بتقسيم الدولة بين إخوته الکثیرین» كان 
سببًا فى ضعف الدولة» وهی لم يكتمل نموها تاريخ المغرب وحضارته ۳۸۲. 


المسالك والممالك ۳۹ 


لوجهه فأوقع بأخيهما عیسی قبل لحاق مدد محمد وآخرجه عن بلد وازقور 
وهرب إلى سلی ثم آمر محمد آخاه عمر بمحاربة القاسم آخیهما فحاربه وتغلب 
على ما كان من بلده بيده» فتزهد القاسم وبنی مسجدا على ضفة البحر بأصيلة 
و وتوفی عمر بن إدريس بقرب ذلك ببلد صنهاجة بموضع يقال له الفرس 
وکان منية له» ونقل إلى مدينة فاس فدفن بهاء وهو جد الحموديين القائمين 
ی علق ا مت هتا ان ام الله ۱ 

ثم هلك محمد بن إدريس وولی الامر بعد محمد ابنه على باستخلافه له ثم 
هلك فولى الأمر بعده ابن أخيه يحيى بن يحيى بن محمد بن إدريس» ثم إن يحبى 
ابن یحبی دخل على يهودية فى الحمام يقال لها حنة وقد راودها على نفسها فتغير 
عليه أهل فاس ووثب عليه عبد الرحمن بن سهل الجذامى» وهو جد أحمد بن 
أبى بكر بن عبد الرحمن الذى هو صاحب فاس» فأخرجه عن مدينة فاس فهرب 
إلى عدوة الأندلسيين فمات بها من ليلته. 
وكانت زوجة يحيى بن يحيى هذا عاتكة بنت على بن عمر بن إدريس بن 
إدريس» فلم تخرج مع زوجها يحيى بن يحيى» فأتى على بن عمر أبوها بجنده 
فدخل عدوة القرويين وملكهاء وانتقل الأمر عن بنى محمد بن إدريس إلى بنى 
عمر بن إدريس . 
ثم قام على على بن عمر عبد الرازق الخارجى وكان صفریّا» ويقال إنه من ثغر 
الاندلس» وكان قيامه من جبل مديونة وهو بقبلى فاس» فدارت بينهم حروب 
كانت الدائرة فيها على على» فهزمه الخارجى» وأخرجه عن مدينة فاس وفر على 
إلى بلد آوربة - وأجاب عبد الرزاق أهل عدوة الأندلسيين ولم يجبه أهل عدوة 
القرویین وبعثوا إلى يحيى بن القاسم الذى يعرف بالعدام» فولوه على أنفسهم فلم 
یزل بها حتى قتله ربيع بن سليمان فى سنة اثنتين وتسعين ومائتين. 
فتقدم يحيى بن إدريس بن عمر بن إدريس إلى مدينة فاس" فدخلها ورجع 
الأمر إلى بنى عمرء فلم يزل بيد یحبی حتى قدم مصالة بن حبوس سنة سبع 
وثلاثمائة على ما ذكرنا قبل هذا. 


(۱) ال السندسية ۲/ 750 . 


۳۹۰ المسالك والممالك 


فلما آجلی بنی صالح عن بلد نکور تقدم إلى مدينة الزیتون» وهی كانت قاعدة 
یحیی بن إدريس بن عمر قبل دخوله فاس وکانت موئله الذی يعتد بها ویعول 
علیها. فخرج إليه يحيى مدافعا له فانهزم یحیی وانفض جمعه ولم تقم له قائمة 
بعد إلى أن هلك فى سنة أربع وثلائین وثلاثمائة» وکان هلاکه بالهدية أيام حصار 
أبى يزيد لهاء وكان أعلى بنى إدريس قدرا بالمغرب لم يبلغ احد منهم مبلغه. 

قال النوفلى: وكان مصالة بن حبوس") لما قدم المغرب قدمته الأولى سنة خمس 
وثلاثمائة ابتدى موسى بن أبى العافية بالاحسان وقدمه فى المغرب» وكان موسی 
كلما رجا بالظهور عزه يحيى بن إدريس وقطع به عن أمله ‏ فلما رجع مصالة بن 
حبوس إلى المغرب ثانية سنة عشر وثلاثمائة سعى موسى بيحيى عنده» فأجمع 
مصالة على القبض عليه وطمع فى ماله وما عنده» فلم يزل يتحيل له حتى أقبل 
على معسکره. فقبض عليه» وانتزع جميع ما أتى به وأمره باستجلاب ما عنده من 
الأموال» فأحضره مالأ عظیما وأخرجه عن بلده وصار ما كان بيده من البلدان إلى 
حسن بن محمد الحجام وإلى موسى بن أبى العافية. 

قا فاص شم دن عر ا ل ا ی ی ی 
إدريس» التاثت به الحالة وانفض جمعه ومن كان معه› ثم أخذه بعد ذلك موسى 
ابن أبى العافية"“ فخرب مدينته وسجنه دهرا طويلاً بمدينة لکای» ثم أطلقه ثم نزع 
بنفسه إلى أصيلة وسكنها وأقطعه بنو إبراهيم شیثا يقوم منه معاشه. 

قال: وكان أبوه إدريس قد دعا الله بأن يميته بأرض غربة جوعاء فلما كان فى 
سنة إحدى وثلاثين وثلائمائة توجه نحو المهدية فوافق قيام أبى يزيد وفعل الشيعة 
بأنفسهم» فلم يصل إليهم ومات جوعا فى حصار أبى يزيد بإفريقيا. 

وقدم مصالة بن حبوس علی فاس ریحان بن علی الکتامی وذلك سنة سیم 
وثلاثمائة» فأقام بها إلى سنة ست عشرة وثلائمائة» فقام حسن بن محمد بن 
القاسم بن إدريس الذى يعرف بالحجاء”) فنفاه ودخلها وملكها عامين» واغا سماه 
(۱) فى سقوط دولة الادارسة ینظر: اقلق السندسية ۲/ ۲۷-۲۵ 


(۲) تاريخ الغرب وحضارته ۳۹۱. 
(۳) الحلل السندسية ۲۵/۲ وتاریخ الغرب وحضارته ۳۹۲. 


المسالك والمالك ۳۱ 


حجامًا عمه آحمد بن القاسم بن إدريس الكرتى» وذلك أنه جری بینهما أمر آفضی 
بهما إلى الاختلاف والتدابر حتی زحف کل واحد منهما إلى الآخرء فالتقیا عوضع 
یعرف بالدالی من بلد صنهاجة. فحمل حسن على غلام لعمه فدعسه بحربة آثبتها 
فى مکان الحجم. فأخبر عمه بفعله. ثم شد على آخر فآصابه فى ذلك الوضع» 
وقیل لاحمد أيضاء وضرب ثالثة فوافق ذلك الموضع . 

فقال أحمد: صار ابن أخى حجاماء فلزمه ذلك. ولذلك قال شاعر من 
شعرائهم: [طويل] 


وسميت حجامًا ولست بحاجم ولكن لضرب فى مكان الَحَاجِمٍ 


وكان حسن الحجام فى آخر بلد المدالى يملك فاسّاء فأوقع بموسى بن أبى 
العافية» رجل من رؤساء البربر وقعة شنعاء لم يكن بالمغرب بعد دخول إدريس فيه 
أعظم منهاء أجلت هزيمته له عن أزيد من ألفى قتيل» وقتل فى جملتهم ابنًا 
ارم ,ومن مهل فر على ان كلك شا حافك بن كزان المتمذائن اف 
باللوزی نسب إلى قرية بإفريقية» فحبسه عند نفسه وأغلق آبواب المدينة دون 
عسكره» وذلك كان شان آهل فاس لا يتركون عسكر رئيس یدخل مدیتتهم» فلما 
صار فى سجن حامد أرسل إلى موسى بن أبى العافية فأتاهم ودخل فاسًا وتغلب 
على عدوة القرويين وتغلب بعد ذلك على العدوة الأخرى» ثم جعل یلحف( 
على حامد فى قتل حسن الحجام بابنه منهل» وحامد یدافعه عنه واندلقت ساقه 
وجار إلى عدوة الأندلسين كنات بها: 

وقتل موسى عبد الله بن ثعلبة بن محارب الأزدى وقتل معه ابئيه محمد 
0 ویوسف؛ وهرب ابنه محارب بن عبد الله» فلحق بقرطبة» وقيل بالمهدية» وأراد 
أيضمًا قتل حامد بن حمدان الهمدانی فهرب إلى الهدية. 

۱ واستولی موسی بن أبى العافية على جميع الغرب وأجلی آل إدريس آجمعین"" 
عن مواضعهم وانحاشوا عن البلد» وصار جمیعهم فى حجر النسر مقهورین» وهو 
حصن بناه إبراهيم بن محمد بن القاسم بن إدريس بن إدريس سنة سبع عشرة 
EAT‏ 

(۲) تاريخ الغرب وحضارته ۳۹۳. 


۳۲ المسالك والممالك 


وأنت رجل من البربر؟ فانکسر عن ذلك ولاذ عنه بعسکره. وتخلف طراقبتهم 
ومنعهم من التصرف قائد جليل كان عندهم يكنى آبا قمح» فكانت محلة أبى قمح 
إحدى وعشرين وثلاثمائة إلى المغرب ومعه حامد بن حمدان الهمدانى. 

وتظاهر بنو (دریس على آبی قمح فهزموه وغنموا أكثر عسكره قالوا: فبذلك سموا 
ذلك الوضع الکوم وتفاءلوا به وجعلوه شعارا بينهم . 

ووثب بفاس آحمد بن بكر بن عبد الرحمن بن آبی سهل احذامی» فقتل 
حامدًا وبعث برأسه وولده إلى موسى بن أبى العافية» فبعث بهما موسى إلى 

وكان صار حميد بن يصلى عن موسى وعن المغرب بغير عهد فهو كان سبب 
سجنه بإفريقيا حتى هرب إلى الأندلس . 

ثم قدم ميسور الفتى إلى المغرب فى سنة ثلاث وعشرين وثلائمائه على ما تقدم 
قبل هذا فخرج أحمد بن بكر صاحب فاس يومئذ إلى معسكره فحبسه ميسور 
ووجه به إلى المهدية . 
سبعة أشهرء ثم قفل عنهم فلم يزل حسن واليًا عليها إلى أن قدم أحمد بن بكر 
منطلقًا من المهدية» فتخلى له حسن عما كان بیده» وذلك سنة إحدى وأربعين 
وئلانماکة. 

ا هووا اب افر مرم ااا وای ا 
الحروب بنو إدريس » حتى جلى موسى بن أبى العافية إلى الصحراء وصار كما كان 
بيده إلى آل إدريس والرئاسة منهم فى بنى محمد بن إدريس بن إدريس» وهم 
حسن وجنون وإبراهيم بنو محمد بن القاسم وكان محمد متخلفًا فى إخوته 
وعشيرته لا قدر له. 


المسالك والمالك ۳۳ 


ثم صارت النباهة والقدر لبنیه» وابراهيم بن محمد هو العروف بالرهونی 
وكان الذی یلزم صخرة النسر منه جنون وحنون من آبناء إبراهيم» واسم جنون 
القاسم . 

ولحمد بن إسحاق الشاعر العروف بالنحیلی فى جنون هذا أهاج كثيرة مقذعت 
وذلك أنه غلب على ام ولد كانت له» فهویها جتون وصارت عنده فاستعان عليه 
بابن عمه أحمد بن القاسم بن إدريس» فكتب إليه يرغب أن يصرفها إليه وأعلمه 
ما يلحقه فى فعله من قبح الأحدوثة» فلم يلتفت إلى مقالته ولا انتفع محمد بن 
إسحاق بشفاعته» فاستأذن محمد بن إسحاق أحمد بن القاسم فى هجائه. فأذن له 
فى ذلك وعاهده أن لا یری منه على هجائه له مكروها آبدا. 
فمما هجاه به: [كامل] 


آتری سلاحك إذ كدتّك قصیدتی ينقيه سيل قد طما من سفدد 
أو بحر طنجا فى عصوفات الصبی وبحر سبتة يا لثيما فاردد 
أ نیل مصر إذا ارتی 5 تعلو سواحله بمو مزبد 
دون یزعم أنه ا وهو المنيك إذا خلا بالأمرد 
ابنا محمد الزنيم شر الوری ممن يروح ویغتدی 
إن کان جنون من آل محمد فأنا كفورٌ بای محمد 


0 وقد ذکرنا خبر سفدد واختلاف أسماء هذا النهر باعتلاف الواضع» فأما قوله: 
(آو بحر طنجة فى عصوفات الصبی) فان الریح الشرقية تؤذى فيه أشد إذاية 
. وکذلك فى جرفيه. 

وكان أعلى بنى محمد كلهم أیدا أبو العيش بن جنون بن محمدء وكان له من 
البلد ما بين أجاجن وقيل إيزاجن» وهو بقبلى حجر النسر إلى مدينة فاس . 

وكان أحمد بن إبراهيم بن محمد عالمهم» كان يحفظ السير والتواريخ وكان 

۱ نسابة عاقلاً حليمًا وكان مبجلاً لعلمه» وكان یعرف أحمد الفاضل» وكان له 
ماجر من أجاجن إلى مدينة سبتة» وكان شديد الیل إلى خلفاء بنى أمية وكثير 

التشيع فیهم» وهو الذى استشار محمد بن عبد الله بن أبى عيسى قاضى الجماعة 


۳ ا مسالك والممالك 


فى سنه ائنتین وثلائین وثلائمائة فى دخول الأندلس» والغزو مع آمیر المؤمنين 
عبد الرحمن”" . 

فلما أعلم عبد الرحمن بذلك أمره بمخاطبته واستحثاثه فى القدوم وأن يعلمه أنه 
لا ينزل مرحلة من الاندلس ما بين نزوله بالجزيرة الخضراء إلى نزوله بمحلة بلاط 
حميد من أقصى الثغرء وذلك ثلاثون محلة - الا أمر أمير المؤمنين ببنيان قصر فى 
كل محلة ينزلها ينفق فيه ألف مثقال ليكون أثر إقباله إلى الأندلس باقیا مع الأيام . 

ولم يكن فى بنى إدريس من شهر بالعلم شهرته إلا محمد الاکبر بن القاسم بن 
إدريس وهو المعروف بالكرتى» وكان له علم وقدر بالغرب وهو الذى استجلب 
بكر بن حماد" ووفد على أمير المؤمنين عبد الرحمن منهم حسن بن القاسم 
المعروف بجنون وعيسى بن جنون بن محمد بن القاسم» وذلك يوم الإثنين لاثنتى 
عشرة ليلة خلت من شوال سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة» فأقاما فى كرامته إلى 
شهر صفر من العام الذى یلیه» ثم انصرفا إلى بلدهما. 

ولا دخلت سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة أجمع بنو محمد بن القاسم على هدم 
مدينة تيطاوان فهدموهاء ثم تعقبوا ما فعلوا وأرادوا بنيانهاء فضج أهل مدينة سبتة 
من بنيانها وزعموا أنها تضر بمدينة سبتة وتقطع عنها مرافقهاء فأعجل عبد الرحمن 
أمير المؤمنين إخراج الجيوش إليهم وتجهيز العساكر نحوهم وذلك سنة إحدى 
وأربعين وثلاثمائة» والقائد أحمد بن یعلی» حتى وصل إلى مدينة سبتة ونفذ عهد 
عبد الرحمن إلى حميد بن يصلى» وكان والى تيجيساس» بالتقدم إلى سبتة 
والتظافر بأحمد بن يعلى على حرب بنى محمد. 

واجتمع العسكران فسفر حميد بن يصلى إلى بنى محمد على ابن معاذء 
فأجابوه إلى التخلى عن مدينة تيطاوان على أن يبعثوا بأبنائهم إلى أمير المؤمنين 
فقدم أحمد بن يعلى عليه بحسن بن أحمد الفاضل بن إبراهيم بن محمد ومحمد 
(۲) هو بكر بن حماد بن سمك الزناتی» أبو عبد الرحمن القاهر (ت ۲۹۲-۲۰۰ه): شاعر عالم 

بالحديث ورجاله» فقيه من أفاضل آهل الغرب ولد بتاهرت بالجزائر» ورحل إلى البصرة 


سنة ۲۱۷هب» ثم إلى القيروان» وعاد منها إلى تاهرت سنة ۲۹۵ هء فتوفى بها وشعره كثير. 
الأعلام ۱۳/۲ والبيان المغرب ٠١۳١/١‏ . 


ا سالك والمالك ۳۹۵ 


ابن عیسی بن أحمد بن إبراهيم» ووصل إلى قرطبة یوم السبت لتسع خلون من 
أرجب سنة إحدى وأربعين وئلائمائة . 

۱ وعيسى هو أبو العيش» فبعث حسن فى ابنه يحيى وبعث محمد فى ابنه 
وأربعين وثلائمائة» فمکنا بقرطبة وصدر آبواهما إلى بلادهما بالحباء والکرامة 
اجددة. 


ولد لیحیی وحسن بقرطبة البنون ثم هلکا: هلك یحیی سنة تسع وأربعين»› 
وهلك حسن سنة خمسين» ودفنا عقبرة الربط وصلی علیهما منذر بن سعید 
القاضی . 

وخلف یحیی ابنا یسم حسینا» وخلف حسن ابنین یسمیان محمدا وحسینا 
ثقات أهل ملکته. وذلك فى رجب سنة أربع وخمسین وثلائمائة فوصلوا بهم إلى 
. فاما ذريّة عمرین |دریس جد الناجمین بالأندلس فان عمر ولد علیا ية 
وإدريس آمه زینب بنت عبد الله بن داود بن القاسم الجعفرى» وعبید الله لجارية 
يقال لها ربابة» ومحمدا. 

فأما علی فانه أعقب من الذ کور الى عشر ذکرا وابنة واحدة وهی عاتکة التی 
تقدم ذكرهاء امرأة یحیی بن یحیی بن محمد بن إدريس» وأكثر عقب هولاء بأوربة 
ومنهم بمدينة فاس ومنهم بكتامة. 
ْ وحمزة بن على منهم قتله موسى بن أبى العافية بيده» ظفر به بمدينته التى 
| كانت تدعى بنى عوسجة وقتل معه ولديه هارون ويحيى» وكان حمزة هذا قد 
| حمزة قد علق منهلا على بابه ببنى عوسجة فقتلهم بثأره. 

. وحسن بن عبيد الله بن على منهم ابتلى بالجذام؛ وجنون بن إدريس بن علی» 
أجلاه موسى بن أبى العافية إلى زناتة فسبتة برغواطة فعقبه هناك عندها. 


۳۹۹ المسالك والممالك 


وعقب أبى العیش بن على منهم بالاندلس. 

وآما إدريس بن عمر بن إدريس فهو لباب ولد عمر بن إدريس» وپولده 
تكرر الأمر إلى أن كثرهم بنو محمد بن القاسم بن محمد بن إدريس ومحمد بن 
إدريس بن عمر هو المعروف بابن ميالة ويكنى أبا العیش ولم يزل مواليا للناصر 
عبد الرحمن رحمه الله وقد ذكرنا خبر ابنه يحيى بن إدريس وملكه بمدينة فاس» 
وأنه كان أعلى بنى إدريس حالا بالغرب وذكرنا موته بالمهدية. 

قال على النوفلى: كان يشهد مجلس يحيى بن إدريس العلماء والشعراءء وكان 
ابو أحمد الشافعى من جلسائه وین يتكلم عنده فى العلم» وكان ينس له عدة 
الوراقين وشجعه''' الناس من الأندلس وغيرها فيحسن إلى جميعهم وینصرفون 
فأما عبید الله بن عمر بن إدريس فولد حمزة والقاسم وأبا العیش» 0 
أمهم وهى تملوكة بربرية» وعليًا وإبراهيم ومحمدا ويقال لمحمد الشهيد» 
زواغية»› فأما حمزة فعان شیجاعا جوادا متقدما وله عقب کثیر لد غمارة ۳9 
وأما على بن عبيد الله فلم یِعقّب من ولد إلا جنون وهم بكورة اطزیرة» وأما 
إبراهيم فكان عقبه بحجر النسر وأحد بنيه أعقب ببلد زناته وأما القاسم بن 
عبيد الله فله عقب كثير ببلد زناته» ومحمد الشهيد عقبه أيضا ببلد زناته» وأما أبو 
العيش ب بن عبيد الله فولد 0 ویحیی » فأما يحيى فله 0 پیارعنرا وأما 
وأربعمائة واغتاله فتيان من الصقالبة فى حمام بقصر قرطبة فقتلاه ثم قتلا به» 
وكان له من الولد يحيى وإدريس وولی عهده منهما يحيى»: وكان صاحب المغرب 
وكان إدريس أخوه صاحب مدينة مالقة . 

فلما ككل علی استدعی البربر القاسم آخاه وادحلوه القصر ونایعه الناس 
وخطب له بالخلافة» فأتف من ذلك ابن أخيه يحيى لا تقدم من عهد أبيه لهه 
وتظافر مع إدريس أخيه على عمهما لتصوره عليهما فى خلافة أبيهماء واتفقا على 


(۱) أى يقصدونه ويبغون عطاءه. 


السالك والممالك ۳۷ 


| أن يعبر يحيى إلى مالقة لطلب حقه. ویعبر إدريس إلى الغرب . 

. فجاز يحيى إلى إشبيلية آربع عشرة وآربعمائة واستمر إلى قرطبة» واستخلف 
- يحيى بقرطبة وتسمی بالعتلی وخطب له بالخلافة» ثم إن البربر اضطربوا عليه ففر 
من قرطبة إلى مالقة» ورجم عمه القاسم إلى قرطبة مدة آخری وتسمی بالأمون 
| ثم عزله ابن آخیه يحيى» فخرج من قرطبة إلى إشبيلية ومکث بها إلى أن أخرجه 
. محمد بن عباد وصار بشريش» فحصره بها ابن أخيه يحيى حتى أخذه وبنيه هناك 
فسجنهم» واستوثق الأمر ليحيى بن على حتى قتل فى المحرم سنة سبع وعشرين 
. وأربعماثة. 

فلما وصل الأمر إلى آخیه. خطب له بالخلاف فى سبتة وتسمى بالعزيز بالله. 
ثم عبر البحر إلى مالقة فتسمى بالتاید بالله» وخطب له بالخلافة بمالقة وأعمال 
. البربر بالأندلس وبالرية وأعمالهاء وتوفى يوم الإثنين لأربع عشرة ليلة بقيت 
للمحرم سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة» وكان ولى عهده حسن بن يحيى صاحب 
| سبتة فتسمى بالمستنصر بالله» فجاز إلى الأندلس وبويع له بمالقة ونواحيها وبغرناطة 
| وجهاتها إلى أن توفى سنة أربع وثلاثين وأربعمائة. 

نولي ارين :بن بجی ارو وبويع له بوم اكمس الست وت من جمادى 
| الآخر سنة أربع وثلاثين وأربعمائة» وتسمى بالعالی وخطب له بذلك بمالقة 
وغرناطة وقرمونة وأعمالها إلى أن خلع سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة. 

0 وقام محمد بن إدريس بن على وتسمى بالمهدى» وخطب له بالخلافة هناك إلى 
| أن توفی سنة أربع وأربعين وأربعماثة. 

وقام بالأمر بعده ابن أخيه إدريس بن يحبى بن إدريس بن على وتسمى بالموفق» 
| ولم يخطب له بالخلافة وبقى آشهر يسيرة» ثم دخل عليه العالى إدريس بن يحبى 
| وبويع له مرة ثانية بمالقة وبقى إلى أن توفى سنة ست وأربعين وأربعمائة . 

وقام ار تة انه مخت بن درس وتسم بالستعلی ولم يخطب له 
. بالخلافة» فاقام بمالقة إلى أن تغلب عليها باديس بن حبوس بن ماكسن فى صدر 
| سنة سبع وأربعين وأربعمائة» فانقطعت دولة بنى على بن حمود من يومئذ. 


۳۸ المسالك والممالك 


ثم استدعی محمد بن إدريس هذا من مدينة مليلة» وهو مستقر بالرية لا یعرف 
مکانه امول ذکره. فعبر الها وذلك فی شهر شوال سنة تسم وخمسین 
وأربعمائة» فقام به جماعة بنی ورتدی بمليلة وبقلوع جارة ونواحیهما وهو هناك 
باق على ذلك إلى وقتنا هذا وهو آخر سنة ستین وأربعمائة . 
و ا 


ذكرممالك برغواطة”" وملوكهم 


آخبر آبو صالح زمور بن موسى بن هشام بن وارد يزن البرغواطی» وكان 
صاحب صلاتهم حين قدم على الحكم الستنصر بالله رسولا» من قبل صاحب 
برغواطة آبی منصور بن عیسی بن أبى الانصار عبد الله بن آبی عفیر یحمد بن 
معاذ بن الیسع بن صالح بن طريف» وکان وصوله إلى قرطبة فى شوال سنة اثنين 
وخمسین وئلائمائة» وکان الترجم عنه بجمیع ما آخبر به الرسول الذی قدم معه 
وهو آبو موسی عیسی بن داود بن عشر بن السطاسی من أهل شلة مسلم من بيت 
خيرون بن خير. 

فاخبر زمور أن طريفً”'' أبا ملوكهم من ولد شمعون بن يعقوب بن إسحاق وأنه 
كان من آصحاب ميسرة الطغری العروف بالحقير ومغرور بن طالوت . 

وإلى طريف نسبت جزيرة طریف" فلما قتل ميسرة وافترق أصحابه احتل 
طریف ببلدتا مسنی» وکان إذ ذاك ملكا لزنانة وزواغة» فقدمه البربر على آنفسهم 
وولی أمرهمء وکان على ديانة الاسلام إلى أن هلك هناك وتخلف من الولد 
أربعة» فقدم البربر ابنه صالخا منهم . 


(۱) عن زندقه برغواطة ينظر: تاريخ المغرب وحضارته ۰۳۷۸۳۷۵ 

(۲) هو طريف أبو صالح من أتباع ميسرة المطغرى الصفرى» صارت له زعامة برغواطة» فرأسهم 
دهرًً طويلاٌ يقال حكم خمسين سنة. تاريخ الغرب وحضارته ۰۳۷۰ 

(۳) جزيرة طريف: جزيرة على البحر الشامى فى آوّل المجاز السمّی بالزقاق» ويتصل غربيها ببحر 
الظلمة» وهی مدينة صغيرةء وعليها سور تراب» ويشقها نهر صغيرء وبها أسواق وفنادق 
وات ا إلى افر اه عقر میا الوقن البلا ۱۳۹۳ 


المسالك والمالك ۳۹ 


قال زمور: وکان مولد صالح بعد موت النبى 5 بمائة عام سواء. 

قال : وحضر صالح مع أبيه حروب ميسرة الحقير وهو صغیر . 

قال: وکان من أهل العلم والخير فتنبأ فیهم وشرع لهم الدیانة" التی هم علیها 

إلى الیوم وادعی أنه نزل عليه قرآنهم الذی یقرژونه إلى اليوم . 

قال زمور: وهو صالح المؤمنين”" الذى ذكره الله عز وجل فى قرآن محمد لا 

فى سورة التحریم . 

وعهد صالح إلى ابنه ألياس بديانته وعلّمه شرائعه وفقهه فى دينه وأمره ألا 

بظهر ذلك إلا إذا قوى وأمن. فإنه يدعو حینتذ إلى ملته ويقتل من خالفه؛ وأمره 

" بموالاة أمير الاندلس . 

وخرج صالح إلى الشرق ووعد أنه ینصرف إليهم فى دولة السابع من ملوکهم» 

. وزعم أنه الهدی الاکبر الذی یخرج فى آخر الزمان لقتل الدجال» وأن عیسی ابن 

مريم يكون من أصحابه e‏ خلفه. وأنه يملأ الأرض عدلا كما ملئت 

ا فتكلم لهم فى ذلك كلاما كثيرا نسبه إلى موسى الكليم عليه السلام 

وإلى سطيح الكاهن وإلى ابن عباس . 

وزعم أن اسمه فى العربى صالح وفى السريانى مالك وفى الأعجمى عالم وفى 

العبرانی وربيا وفى البربرية ورياورى» : أى الذى ليس بعده شىء» وتولى ألياس 

الامر بعد خروج أبيه» یظهر ديانة الاسلام ویسر الذى عهد إليه به أبوه خوفا 

وتقية» فکان طاهرا عفیفا لم یلبس بشی من الدنیا إلى أن هلك بعد أن ملك 

خمسين سنة. 

(۱) عن تتبو صالح ینظر؛ تاريخ المغرب وحضارته ۳۷۲ -۳۷۷. 

(۲) يشير إلى قوله تعالی: وان تظاهرا عليه قَإِنَ الله هو مولا وجبریل وصالح الومنین [سورة 
التحريم» آية .]٤‏ , 

' (۳) استبعد الدكتور حسين مؤنس الكثير مما يدعى على صالح بن طريف حيث يرى هذا الزعيم 

القبلى المارق - يحسب ما تقول الصادر - يترك الرياسة لابنه» ويرحل هو إلى المشرق فى رحلة 

غامضة» وقال إنه سيعد وفى صورة المهدى النتظر الذى يملا الدنيا عدلاً بعد أن ملئت جوراء 

والغالب أنه خرج للحج واختفى بطريقة ماء وأشاع ابنه وخليفته إلياس هذه الشائعة لكى 

يتولى الحكم ويسيطر على عقول أتباعه وقلوبهم. تاريخ المغرب وحضارته ۳۷۷. 


۳۲*۰ المسالك والممالك 


وقتل من لم یدخل فیها حتی آخلی ثلائمائة مدينة وسبعا وثمانين مدينة» حمل 
جميع آهلها على السیف لخالفتهم إياه» وقتل منهم بموضع يقال له تاملوکاف» 
وهو حجر نايف عال وسط السوق» سبعة آلاف وسبعمائة وسبعین قتیلا» وقتل 
من صنهاجة خاصة فى وقعة واحدة آلف وغدء والوغد عندهم النفرد الوحید 
الذى لا أخ له ولا ابن عم وذلك فى البربر قليل وإنما أحصوا الأقل ليستدل به 
على الاعظم الأكثر. 

قال زمور: ورحل يونس إلى المشرق وحج ولم يحج أحد من أهل بيته قبله 
ولا بعده. 1 

ومات يونس بن الیاس" بعد أن ملك أربعا وأربعين سنة. 
طريف عليهم» فاستولى على اللك. ودان بدين آبائه واشتدت شوكته وعظم 
آمره وكانت له وقائع كثيرة فى المربر مشهورة لا تنسی مع الأيام» منها وقيعة 
امیس حتی شرقت دورهم ورحابهم وسککهم بدمائهم» ومنها وقعة عوضع 
يقال له بهت عجز الاحصاء عن عدد من قتل فیها. 

وکانت لأبى غفیر من الزوجات آربع وأربعون زوجة كان له منهن من الولد 
بعددهن . 
الهجرة . 

وولى الأمر بعده من بنيه عبد الله أبو الأنصار» وكان سخيا ظريفا يفى بالوعد 
والعهد ويحفظ الجار ویکافی على الهدية بأضعافهاء وكان أفطس شديد أدمة الوجه 
ناصع بياض الجسم طویل اللحیة» وکان یلبس السراویل واللحفة ولا پلبس 
القميص » ولا يعتم إلا فى الحرب ولا يعتم أحد فى بلده إلا الغربای وكان يجمع 
جنده وحشمه فى كل عام ويظهر أنه يغزو من حوله» فتهادیه القبائل وتستألفه فإذا 


() تاريخ المغرب وحضارته ۳۷۷. 


المسالك والمالك ۳۳۱ 


استوعب هدایاهم وآلطافهم فرق آصحابه وسکنت حرکته فملك فى دعة اثنتين 
وآربعین سنة ودفن بانسلخت وبها قبره. 

وولی بعده من بنیه ابنه آبو منصور عیسی بن آبی غفیر» وهو ابن اثنين 
آوعشرین سنت وذلك سنة إحدى وأربعين وثلائمائة» فصار بسيرة آبائه ودان 
بديانتهم واشتدت شوکته وعظم سلطانه. وکان آبوه قد وصاه قبل موته بموالاة 
صاحب الأندلس» وکذلك یوصی جمیعهم الرشح للملك بعده» قال زمور: وقال 
له : يا بنی آنت سابع الأمراء من آهل بيتك وآرجو أن يأتيك صالح بن طریف 
كما وعد. انتهی کلام زمور . 
وقال أبو العباس فضل بن مفضل بن عمرو المدحجى: إن يونس القائم بدين 
برغواطة أصله من الشدونة من وادى جربت» وكان قد رحل إلى المشرق فى عام 
واحد مع عباس بن ناصح وزيد بن سنان الزناتى صاحب الواصلية وبرغوت بن 
'سعيد الترارى وجد بنى عبد الرزاق ويعرفون ببنى وكيل الصفرية» ومناد صاحب 
النادية المنسوب إليه القلعة العروفة بالنادية قريبا من سجلماسة وآخر ذهب عنى 
اسمهء فأربعة منهم فقهوا فى الدين وادعى ثلاثة منهم النبوة» منهم يونس صاحب 
برغواطة . 
| قال: وكان يونس شرب دواء الحفظ فلقن كل ما سمع حفظه. وطلب علم 
النجوم والكهانة والجان ونظر فى الكلام واحدال. وأخذ ذلك من غيلان. 

ثم انصرف يريد الأندلس» فنزل بين هؤلاء القوم من زناتة» فلما رأى جهلهم 
استوطن ببلدهم» وكان يخبرهم بأشياء قبل كونها ما تدل عليه النجوم عندهم 
کون على ما شرل ر فرب مه فعظم عندهم . 

فلما رای ذلك منهم وعرف ضعف حلومهم وسخافة عقولهم أظهر ديانته ودعا 
إلى نبوته» وسمى من اتبعه بربطی لا كان من بربط» ثم أحالوه بألسنتهم وردوه 
إلى لغتهم فقالوا: برغواطى. 
قال فضل بن مفضل: وقال سعيد بن هشام المصمودى فى وقعة بهت قصيدة 
طويلة اخترنا منها أبياتا: [من الوافر] 


55 انظر: تاريخ المغرب وحضارته ۳۷۷. 


يفف المسالك والممالك 


قفی قبل التفرق فاخبرینا وقولی وأخبرى خبرا مین 
و و 2 ی 

هموم برابر خسروا وضلوا وخابوا لا سفوا عا متا 
آلایم ان 2 هلک فلکت وضلت 9 وزاغت عن سبيل ال لمسلمينا 


يقولون الثبی آبو غفير خی اللّه أم الكاذبيتا 


عيض ۵ مس ۵ عر ی زو 0 9 م 


لم تن رتیت على آنار عم ریت 


رين الباكيات فبين کی وعاوية 0 جنينا 
سم تم تاسنی له ما 1 2 النشور مهيمنينا 
هتاك يونس وبئو آیسه يقسودون البرابر مهطعيتا 
إِذَا وریا ری زمت عليهم جهنم قائد المستكبرينا 


فليس اليوم ردتکم ولکن الى کنشم متمیسرینا 

هذا البیت یصدق قول زمور البرغواطی: أن طریقّا كان من أصحاب ميسرة 
فیشهد له . 

وآما هذا الضلال الذی شرع لهم فانهم یقدمون مع الاقرار بالنبیین الاقرار بنبوة 
صالح بن طریف ونبوة من تولی الامر بعده من ولده» وأن الکلام الذی آلف لهم 
وَحيّا من الله تعالی لا يشكون فیه» تعالی الله عن ذلك» وصوم رجب واکل شهر 
رمضان وخمس صلوات فى الیوم وخمس صلوات فى الليلة والتضحية فى الیوم 
الحادى عشر من المحرمء وفی الوضوء غسل السرة والخاصرتين ثم الاستنجاء ثم 
الضمضة وغسیل الوجه ومسح العنق والقفا وغسل الرجلین من الرکبتین» وبعض 
صلواتهم إيماء بلا سجود وبعضها على كيفية صلاة السلمین» وهم یسجدون 
ثلاث سجدات متصلة ویرفعون جباههم وآیدیهم عن الأرض مقدار نصف شبر . 

وإحرا مهم أن يضع إحدى يديه على الأخرى ويقول: ابسمن باه افر 3 
بسم الله» مقر یاکش تفسيره الكبير الله» ويضعون أيديهم مبسوطة فى الأرض 
طول ما يتشهدون ويقرأون نصف قرآنهم فى وقوفهم ونصفه فى ركوعهمء 
ويقولون فى تسليمهم بالبربرية: الله فوقنا لم يغب عنه شىء فى الأرض ولا فى 
السمای ثم يقول مقر ياكش خمسا وعشرين مرة» إيحن ياكش مثل ذلك ومعناه: 


السالك والممالك ۳۲۲ 
الواحد الله وردام ياكش مثل ذلك ومعناه : لا حد مثل الله . 


٠‏ وهم يجمعون يوم الخميس ضحی. وصيام يوم من كل جمعة فرض من 
فروضهم ويصوم الجمعة الأخرى التى تليه أبدا. ويأخذون العشر من الزكاة من 
جميع الحبوب ولا يأخذون من المسلمين شيئاء ويتزوج من النساء ما استطاع على 
امباعلتهن والانفاق عليهن بلا حد عدد. وأن لا يتزوج من بنات عمه إلا ثلاث 
جدود. ولا يتسرون ولا ينكحون للمسلمين ولا ينكحون فيهم ويطلقون 
ویراجعون ما أحبوا. 
< ویقتل السارق بالاقرار أو بالبينة ویرجم فى الزنا عندهم وینفی الکاذب ویسمونه 
ا عندهم:ماق من البقره عور امن کل خیوان علیهم سرام راتشون لا 
یژکل إلا أن يزكى والبیض عندهم حرام والدجاج مکروهة الا أن یضطرو إليها. 
ولیس عندهم آذان ولا قامة وهم یکتفون فى معرفة الاوقات بزقاء الديوك 
ولذلك حرموهاء وکان یبصق فى آیدیهم فیلعقونه تبرکا به ویحملون بصاقه إلى 
مرضاهم فیستشفون به» وصار أهل برغواطة آعلم الناس بالنجوم وأحذفهم 
بالقضاء بهاء وكانوا أجمل الناس رجالا ونساء وأشدهم أيداء كانت الحارية البکر 
منهن تثب ثلاث حمر مصطفة ولا يمس ثوبها شيئا من الحمرء ولا تقدر على ذلك 


5 
. 
لسا . 


۰ 


| وقرآتهم الذی وضع لهم صالح بن طریف ثمانون سورة آکترها منسوبة الی 
أسماء النبيين من لدن آدم» آولها سورة آیوب وآخرها سورة يونس وفیها سورة 
فرعون وسورة قارون وسورة هامان وسورة یأجوج ومأجوج وسورة الدجال 
اوسورة العجل وسورة هاروت وماروت وسورة طالوت وسورة اراد وسورة 
الجمل وسورة انش - وکان یمشی على مان آرجل - وفیها سورة غرائب الدنياء 
وهناك العلم العظیم عندهم . 


ده تن 


كف ا مسالك والممالك 


ذكركلمات مترجمة من أول سورة أيوب 
وهی استفتاح كتابهم ”© 


بسم الله الذى أرسل الله به كتابه إلى الناس» هو الذى بين لهم به آخبارهم. 

قالوا: علم إبليس القضية أبى الله ليس يطيق إبليس أن يعلم كما يعلم الله. 

سل أى شىء يغلب للألسن فى الأقولة» ليس يغلب الألسن فى الأقولة إلا الله 
بقضائه باللسان الذی آرسل الله باق إلى الناس استقام الحق» 

انظر محمداء وعبارة ذلك بلسانهم آیمنی مامت فمامت محمد كان حين عاش 
استقام الناس كلهم الذين صحبوه حتی مات؛ ففسد الناس؛ کذب من یقول إن 
الحق يستقيم ولیس ثم رسول الله» وهی سورة طویلة . 

قال زمور: إن بنی صالح بن طريف یرکبون وقت آخباره فى ثلاث آلاف 
ومائتی فارس» وان قبائل برغواطة الذین یدینون لهم وهم على ملتهم: جراوة 
وزواغة والبرانس وبنو أبى ناصر ومنجصة وبنو آبی نوح وبنو واغمر ومطغرة وبنو 
بورغ وبنو ضمر ومطماطة وبنو وزکسبت» وعددهم ینتهی آکثر من عشرة آلاف 
فارس» ومن يدين لهم من السلمین وینضاف إلى ملکتهم زناتة الجبل وبنو آفلوسة 
وبنو كونة وبنو يسكر وأصادة ورکانة وإيزمين ومنادة وماسنة ورصانة وترارتة» 
ومبلغ عددهم نحو اثنى عشر آلف فارس. 

قال زمور: ولیس فى عسکرهم طبول ولا بنود. 

وعد زمور من آنهار بلادهم الجارية آزید من مائة نهر أعظمها نهر ماسنات؛ 
وهو يجرى من القبلة إلى احوف» وبين عنصره وموقعه فى البحر مسيرة ستة 
أيام» ونهر وانسیفن یقع فى نهر شلة تحت الرباط فى البحر الحیط . 

ولم تزل برغواطة فى بلادها معلنة بدینها وبنو صالح بن طریف ملوکها إلى أن 
قام فیهم الأمير تميم الیفرنی۲۳» وذلك بعد عشرین وآربعمائة من الهجرة» فخلبهم 
0 
(۲) هو تیم بن زيرى بن يعلى بن محمد بن صالح» أبو الكمال الیفرنی: أمير شالة (فى الرباط = 


المسالك والمالك ۳۲۵ 


على بلادهم وسباهم وجلا من بقی منهم واستوطن دیارهم وانقطع آمرهم وعفا 
آثرهم ولم يبق لضلالهم باقية ولا من آواصر کفرهم آصرة. 
' وقیم هذا كان ذا جد وایثار للعدل» وهو الذی قتل أحد بنیه لاغتصابه جارية 
من التجار بوادی شلة. 
- وجمیع بلاد برغواطة اليوم على مل الا سلام . 

مد د نت 


الطريق من مدينة فاس إلى مدينة القيروان 


وهى أربعون مرحلة نذكر مشهورهاء أول ما تخرج من فاس على باب الفتوح 
من عدوة الأندلسيين إلى مرج ابن هشام إلى وادى سبوا» وهو على نحو أربعة 
أميال من فاس» عليه قرى کثيرة. 
| ثم تسیر منه إلى موضع يعرف بعقبة البقر إلى خندق الغول لمكناسة» وفى قرى 
متصلة وعمارات غير منفصلة وأنهار كثيرة لأزداجة وغيرهاء إلى قلعة جرماط 
وكانت معقل أبى منقذ بن موسى بن أبى العافية» وكان بها جامع وأسواق 
وحمام. 

وفی احوف منها على عشرة آمیال مدينة تسول العروفة بعین إسحاق قاعدة 
موسی بن أبى العافية» وکانت على ثلائة اجبل. 


وبها جامع وأسواق وحمام وعين عذبة» بنی علیها موسی قبة فخربها میسور 


= الغرب) ودفینها. من بنی «یفرن» وهم قبيلة من زناتة نازعت الدولة الغراوية التی كانت 
تملك الغرب. وانتزعت منها مقاطعتی «شالة» واتادلة» وما والاهما حوالی سنة ۳۸۵ه-. 

وآلت إمارة یفرن شالة إلى صاحب الترجمة. سنة ۰۲5 فزحف منها إلى فاس» وقاتله 
صاحبها يومئذ: حمامة بن العز الغراوی؛ واستولی عليه تيم مدة خمس سنوات؛ وجمع 
حمامة قبائل من (وجدة) عاد بها لقتال تیم فانصرف هذا إلى قاعدة إمارته «شالة» سنة 
(۲۹) وأقام بها یوالی الغارات على «برغواطة» إلى أن توفی سنة 5557ه» وتناقل الرخون 
إيقاع تميم بالیهود أيام استیلائه على فاس» وأنه قتل منهم نحو ستة آلاف. الاعلام ۸۷/۳ 
والاستقصا ۲۲۰/۱. 


۳۳۹ ا مسالك والممالك 


القائد الشیعی . 
٠‏ ومن فاس إلى قلعة جرباط یسکنها الیوم مطغرة مرحلتان؛ وقال محمد: مرحلة 
إلى مدينة جرادة ست مراحل» وقال محمد ثمان» منها اثنتان فى الصحراء. 

فمن جرماط إلى قرية ولیلی» وبها كان يسكن زاوی ابن خی موسی بن أبى 
العافية» إلى فج تازی لمكناسة» إلى وادی وارجین نهر ملح لکناسة» ثم إلى 
وادی صاع . 

ثم الصحراء إلى مدينة جراو:(): 

وهى فى سهلة من الأرض كان عليها سور ف بالطوب. وداخلها قَصبَة 
وحولها آرباض فى جميع جهاتها وعيون ملحةء وداخلها آبار عذبة وخمسة 
حمامات أحدها ينسب إلى عمرو بن العاص وجامع من خمسة بلاطات على أعمدة 
حجارة أسسها آبو العيش عیسی بن ادریس"" بن محمد بن سلیمان بن عبد الله بن 
حسن بن حسن سنة تسع وخمسین ومائتين» وكان لها بابان شرقيان وثالث غربى 
ورابع جوفى وحولها بسائط عريضة للزرع والضرع» وجبل مالو فى قبلیها وفیه 
صر زناه ان و اي ال رال سا ما وم وه وه الد 
آربعة أميال . 

ویتصل باصن فی آسفل ال شعاری نب" لخد توا رس ره 
عدة قری لقبائل من البربر: مطغرق وبنی یفرن» وودانة» ويغمر الجبل» وبنی 
راسین وبنی یاداش» وبنی وریمش وغیرهم. 

وکان لأبی العیش ومن خلفه مدينة تلمسان آیضا وما والاها. 


(۱) جراوة: بالضّم: موضع بإفريقياء وهی جراوة مکناسة. مراصد الاطلاع ۳۲۱/۱ والروض 
العطار ۱۱۲ . 

(۲) عیسی بن إدريس بن محمد بن سلیمان ای الطالبی؛ آبو العيش: امیر من آل سلیمان بن 
عبد الله القتول بفخ ولد ونشأ فى تلمسان وبنى مدينة جراوة وتولى إمارتها ودفن بها. الأعلام 
۰/۵ ۱ 

(۳) الشعار: الشجر اف والکان ذو الشجر. العجم الوسیط (شعر) 441/١‏ . 

43 آشب الشجر أشبّاء اشتد التفافه وكثر حتی لا مجازّ فيه فهو شب“ ویقال مکانٌ آشب وبلدة 
ا العجم الوسیط (أشب) ۱۸/۱. 


المسالك والممالك ۳۳۷ 
سنة سنة تمان وئلائین وئلائمائه وكان قد انتقل إلى الحصن من جراوة بأهله وماله 
وولده وفى ذلك يقول بكر بن حماد"" فى شعر طویل: [من الکامل] 


سائل زواغة عن فال سيوفه ورماحه فى العارض اتبال 
تقار رَه كيف داس حريمها ايل تمرغ م بالوشیج ۳۹ 
كك مَخيلَة بالسيوف مدل وسقى جراوة من نقيع انظّل 


ولجراوة مرسى تافرجنیت. ومن جراوة إلى ترنانة: وهی سوق عامرة مرحلة 
ومنها إلى مدينة تلمسان مرحلة» یسکنها زناتة» وقد تقدم ذکرها. 
۱ إلى مدينة تاندت» وهی مدينة كبيرة آهلة على نهرین» أحدهما حمة ومنه 
شربهم وعلیه آرحاژهم» إلى قصر ابن سنان الأزداجى» حوله بساتین كثيرة على 
نهر کدال. إلى مدينة یلل» وهی کبيرة آهلة کثيرة الأشجار یسکنها هوارة وبها 
مسجد جامم» إلى مدينة الغزة: يسكنها مکناست وهی مدينة تیهرت؛ وقد مر 
ذكرهاء ثلاث مراحل» إلى حصن تامغيلت» مرحلتان. 

وهو مبنى بالطوب على نهر لهم ربض وسوق» يسكنه لواتة ونفزاوة. 
- إلى مدينة هاز على نهر شتوی. وهی خالية» أجلى آهلها زيرى بن مناد 
الصنهاجی . إلى بورة نهر جار يسكن حوله بنو يرناتن» وهم كانوا أصحاب هاز. 
- وبورة: كثيرة العقارب» وبها سويقة. 
- ومنها إلى حصن موزية» وبقرب هذا الحصن قصر من بنيان الأول بالصخر 
يعرف بقصر العطش حوله ماء ملح؛ تیه عليه 10771 أيضا خالية مبنية 
بالصخر الجليل تسمی مدينة الرمانة تنفجر تحتها عيون طيبة ٥‏ رة طيبة تسيل إلى 
مديئة المسيلة» وقد تقدم ذكرها. 

ومدينة للاول ایض خالية تسمی بالبربرية تاورست تفسیره ارا وهی مبتية 
بالصخر على نهر عذب. 


ومن حصن موزية إلى مدينة المسيلة› وقد تقدم ذکر ها . 


۳۳۸ المسالك والممالك 


ومنها إلى مدينة أدنّة» وهی خالية آخربها على بن حمدون العروف بابن 
الاندلسی فى سنة آربع وعشرین وثلائمائة فى وقوع میسور الفتی إلى المغرب» 
وبلد آدنة بلد کثیر الانهار والعیون العذبة» وهناك عين الکتان: عين عذبة فى 
مفازة علیها أربع نخلات بینها وبين السيلة مرحلة» وبشرقیها وادی مقرة» عليه 
سبع قری منها قرية یکسم» وزیتها آطیب الزیوت» وبين عين الکتان وأدنة نهر 
سهر ونهر النساء» ونهر أبى طویل وعین الغزال وبين نهر سهر ونهر النساء ثلاثة 
أميال» وسمی بذلك» لأن هوارة آغاروا على نساء أدنة وذهبوا بهن فأدرکهم أهل 
أدنة فاستنقذوا النساء هناك . والغنيمة وقتلوا جماعة من هوارة. 

ومن أدنة إلى مدينة طبتة مرحلتان» وقد تقدم ذكر مدينة طبنة» وحواليها بنو 
زنراج» ومنها إلى نهر الغابة. 

ثم تمشى ثلاث مراحل فى مساكن العرب وهوارة ومكناسة وكبينة وورقلة» يطل 
عليها وعلى ما والاها جبل أرواس» وهو مسيرة سبعة أيام» وفيه قلاع كثيرة 
يسكنها قبائل هوارة ومكناسة» وهو على رأى الخوارج الإباضية”" . 

ومن هذا الجبل قام آبو يزيد مُحَلَّد بن كيداد النفزى الزناتى على أبى القاسم 
ابن عبيد الله» وفى هذا الجبل كان مستقر الكاهنة . 

إلى مدينة باغاية» وهی حصن صخر قديم» حوله ربْض كبير من ثلاث 
نواح» وليس فيما يلى الناحية الغربية ربض إنما يتصل بها بساتين ونهر» وفى 
أرباضها فنادقها وحماماتها وأسواقهاء وجامعها داخل الحصن» وهی فى بساط من 
الارض عريض كثير الیام» وجبل أوراس مطل عليه. 


(۱) فى تاريخ إفريقيا وا مغرب (أذنة) بالذال المعجمة ص١١‏ وفى الأعلاق النفيسة ۳۵۱ (أربة) وهو 
تحريف . 

(۲) الإباضية: أصحاب عبد الله بن إباض الذى خرج فى أيام مروان بن محمد فوجه إليه عبد الله 
ابن محمد بن عطيةء فقاتله بتبالة. وقيل إن عبد الله بن یحیی الاباضی كان رفيقًا له فى جميع 
أحواله وأقواله» قال: إن مخالفينا من أهل القبلة كُفّار غير مشركين» ومناكحتهم جائزة» 
وموارثتهم حلال» وغنيمة أموالهم من السّلاح والكراع عند الحرب حلال» وما سواه حرام 
وحرام قَدْلّهم وسبيهم فى الس غيلّة إلا بعد نصب القتال . الملل والنحل ۱۳۶/۱ . 

(۳) بَاغَاية : مدينة كبيرة فى أقصى إفريقياء بين مجانة وقسنطينة الهواء. مراصد الاطلاع ۰۱۵6/۱ 


المسالك والممالك ۳۳۹ 


ويسكن فى حصن هذه المدينة قبائل مزاتة وضريسة» وکلهم اباضیك وهم 
يظعنون فى زمن الشتاء إلى الرمال حيث لا مطر ولا ثلج خوفا على نتاج إبلهم . 
- وإلى مدينة باغاية لجأ البربر والروم» وبها تحصنوا من عقبة بن نافع القرشى» 
فدارت بينهم حروب عظيمة وكانت الدائرة فيها على أهل باغاية» فهزمهم عقبة بن 
نافع وقتلهم قتلا ذريعاء ولجأ فلهم إلى الحصن وغنم منهم خيلا لم يروا فى 
۱ فرحل عنهم عقبة ولم يقم عليهم كراهة أن يشتغل بهم عن غيرهم» وأهلها 
الیوم كلهم رأى الإباضية. 

وكيل الطعام بباغاية بالويبة» وهی أربعة وستون مدا مد النبى كَ. وهو قفيز 
ونصف قفيز قرطبی» وقفيز الزيت قروى وهو خمس ربع قرطبی» ورطل اللحم 
عندهم عشرون رطلا فلفلية . 

ومن باغاية إلى مدينة مجانة"» وهی كبيرة عليها سور طوب؛ وبها جامع 
المعادن ولها قلعة مبنية بالحجر فيها ثلائمائة وستون جبا قد تقدم ذكرها. 

وهذه المدينة للعرب وحولها لواتة» وهذه القلعة تعرف بقلعة بسر بن أرطأة”" 
الها عير به a i‏ بن تصيرة وبعث خمس غنيمتها إليه 

وبين باغاية فاه فندق مسكيانة ووادى ملاق» وهو واد صعب كثير الدهس 
وعر المخائلص» وتسير من مجانة إلى مرماجتة 9 وهی مدينة لطيفة بها جامع 
وفندق وسوق وهی فى بساط مدید وهذه طريق الصيف . 

فأما طریق الشتاء فتاغذ من مسکیانة") الی مدينة ا لان وادی ملاق تتسع 


(۱) تاريخ إفريقيا والغرب ۱۰ والروض العطار ۷۷. 

(۲) انظر عنها: الروض العطار 65٠‏ والاستبصار ۱۲۲ . 

)۳( تاريخ إفريقيا والغرب ۰ 4 

۰ /۳ مرماجيّة : قرية بإفريقيا لهوارةة قبيلة من البربر . مراصد الاطلاع‎ )٤( 

(۵) انظر عنها : الروض المعطار 5 ٠١‏ والاستبصار ١٠١١‏ . 

0) تسه aE Ss‏ رفن ی وهو بلدا قديم به 
آثار الملوك» وقد خرب الآنء ولم يبق با إل مواضع یسکنها الصماليك لحب الوطنء لان - 
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من سلوك تلك الطریق . 

ومدينة تبس مدينة كبيرة كثيرة الفواکه أولية مبنية بالصخر الجليل» آخرب بعض 
سورها آبو يزيد مخلد بن کیداد. وهی على نهر کبیر کثیر الفواکه والأشجار لا 
سیما الجوزء فان الثل یضرب بجلالته هناك وکبره وطیبه . 

وفیها آقباء یدخلها الرفاق بدوابهم فى زمن الثلج والشتاء يسع القبو الواحد 
آلفی دابة وأکثر . 

ومنها إلى مدينة سبیبة" آولية مبنية باحجارة أى بالصخر؛ بها جامع 
وحمامات تطرد فيها الیاه العذبت» تطحن علیها الارحاء» وهی كثيرة البساتین» 
ویجود فى آرضها الزعفران» وحوالیها جبال كثيرة يسكنها من العرب قوم یعرفون 
ببنی الغلس وبنی الکسلان» وحولهم قبائل من البربر كثيرة من هوارة ومرنيسة. 

وفی الطریق إلى سبيبة مرصد یعرف بعین التينة وعين تعرف بعین آربان ماء 
یجری من قنی للأول. 

وبشرقی هذا العین جبل منیف محدد فيه شق وفی ذلك رجل مذبوح معروف 
هناك قبل فتوح إفريقية لا يحل منه قلیل ولا كثيرء ولا نال منه سبع ولا داب 
ویقال إنه من الحواريين» وقد تقدم ذکره. 

ومن مدينة سبيبة إلى قرية الجهنيين» وهی قرية كبيرة آهلة كثيرة الفنادق 
والحوانيت ولها آشجار وفواکه بینها وبين القیروان مرحلة» وعلیها جبل یسمی 
ممطور"). لان معاوية بن حدیج نزله فاصابه مطر فقال: جبلنا ممطور. 

ومنها إلى منزل يقال له الهری یجاوره مرصد» ومنه إلى كدية الشعیر» إلى 
مدينة القیروان. 


= خیرها قليل» وبینها وبين سطیف ست مراحل فى بادية یسکنها العرب يعمل بها بسط 
جليلة» محكمة النسج» يقيم البساط منها مُدة طويلة. معجم البلدان (تَبِسّ) ٩۳/۱‏ ومراصد 
الاطلاع ۲۵۲/۱ . 

() انظر عنها: الروض العطار ‏ ۳۰ والاستبصار ٠١١‏ . 

(۲) مطور: جبل على مرحلة من القيروان» نزله بعض الامراء الداخلین لافریقیا فاصابه الط 
فقال: ان جبلنا هذا لممطورء فغلب عليه هذا الاسم . رحلة التجانی ۳۲ والروض العطار ۵1۷ . 


ا سالك والمالك ۳۳۱ 


. وقال محمد بن یوسف: من مدينة سبيبة إلى ساقية مس( قرية عامرة آهلة 
بها مسجد وفندق» ثم قرية الشفق كبيرة آهلة بها ماجلان وبئر طيبة عمقها ثلاثون 
قامة» ثم قصر الخير» فيه شريب» ثم قصر الزرادية ویعرف باخطارة عامر آهل» 
ثم مدينة القیروان. 

ا + د د 


الطريق من مدينة فاس إلى سجلماسه 


ومدينة فاس إلى مدینه صفروى مرحلة» وهی مدينة مسورة ذات أنهار وأشجار 
ومنها إلى الأصنام مرحلة. ومنها إلى موضع يقال له الزی مرحلة؛ وهو بلد 
له أمغاك مرحلة كبيرة نحو ستين ميلا . 

ومنها تدخل فى سجلماسة بين أنهار وئمان» ثلاث مراحل إلى مدينة سيبة . 

وطريق آخر من سجلماسة إلى مدينة فاس» ذكرها محمد بن يوسف: هی 
مدينة سجلماسه إلى موضع يقال له أرفود جبل موت لا عمارة حوله» فيه همة 
فرحلة. 
0 ومنه إلى موضع يقال له الأحساء: رمل» يحفر فيه فينبعث الماء علی دراع 
ونحوه فى بلد زناتة مرحلة . 

ومنه إلى حصن يرارة مرحلة› عامر آهل › به سوق وجامع؛ وله جدول مای 
وصوفها من آجود الأصواف» ويعمل منه بسجلماسة ثياب يبلغ الثوب منها أزيد 
من عشرين مثقالا مرحلة. 

ومنه إلى جبل درن العروف يستجنفواء وقد ذكرناه فى عدة مواضع من هذا 
الكتاب» وهو كثير الصنوبر والأرز والبلوط مرحلة . 


(۱) انظر عن مَمّس: تاريخ إفريقيا والمغرب ۱۸ والبيان الُعرب ۳۲/۱. 


۳۳۲ المسالك والممالك 


ومنه إلى مطماطة آمسکور؟: بلد كبير على نهر ملوية وهو منه فى قبلية» وهو 
بلد كثير الزرع يسقى كله من نهر ملوية كثير البقر والغنم» وبها جامع وسوق 
مرحلة . 


ومنه إلى موضع يقال له سوق لیس فيه سوق ومسجد. وحولیه میاه سائحة 
عامر آهلة كان لدین بن موسی بن أبى العافية مرحلة. 

ومنه إلى مغيلة أبى تجامان: قرار يقوم من القفرية له ربض كبير» وبنو تحامان 
علی اله واا ساکنون فی ربوة تلاصق ریضهم مرحلة. 

وتسیر منها فى جبال شامخة إلى مغيلة» حصن كبير له جامع وسوق كثير 
الانهار والثمار» معظم شجر التين ومنه يحمل زبیبا إلى فاس مرحلتان . 

إلى لواتة مدين» وقصبة لواتة منيعة لا ترام على نهر سبوا مرحلةء إلى فاس . 
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ذكرمدينة سجلماسة ° 


مدينة سجلماسة بنيت سنة أربعين ومائة» وبعمارتها خلت مدينة ترغة وبينهما 
يومان وبعمارتها خلت زيز أيضا. 

ومدينة سجلماسة مدينة سهلية آرضها سبخة» حولها أرباض كثيرة وفيها دور 
رفيعة ومبان سرية ولها بساتين كثيرة» وسورها أسفله مبنى بالحجارة وأعلاه 
بالطوب» بناه اليسع أبو منصور بن أبى القاسم من ماله لم يشركه فى الإنفاق عليه 

۱ و 

أحدء آنفق فيه ألف مدی طعام . وله اثنا عشر بابا» ثمانية منها حديد» وکان بناء 
(1) الروض المعطار ۵4۳ والاستبصار ۰1٩۳‏ 


00( سجلمّاسة: اقليم يستمد اسمه من الدينة الرئيسية فيه ويمتد على طول وادزيز ابتداء من الحتك 

من الضیق القريب من مدينة غارسلوان نزولا نحو الجنوب على مسافة ۰ ميلاً حتى تخوم 

صحراء ليبياء وتسکنه قبائل بور متفه زرا زنانية أو صنهاجية أو هوارية» وکان فى القدیم 

خاضعا لسلطان عاهل مستقل لکنه خضع بعد ذلك لیوسف ملك لمتونت ثم انتقل 

للموحدین. انظر: وصف افریقیا ۱۲۱/۲ وتاریخ الغرب وحضارته ۳۱۳-۳۹۸ والبلدان 
للیعقوبی ۳۵۹. 


المسالك والمالك ۳۳۲۳ 


اليسع له سنة تسع وتسعون ومائة وارتحل إليها سنة مائتین وقسمها على القبائل 
على ما هى عليه الیوم. 

وهم یلتزمون النقاب» فاذا حصر آحدهم عن وجهه لم یمیزه آحد من آهله . 

وهی على نهرین» عنصرهما من موقع يقال له جلف تمده عيون كثيرة» فإذا 
قرب من سجلماسة تشعب نهرین يسلك شرقیها وغربیها. 

وجامعها متقن البناء» بناه الیسع فأجاده» وحماماتها رديئة البناء غير محكمة 
العمل . 
وماؤها عَاق وکذلك جميع ما ينبط من الاء بسجلماسة» وشرب زروعهم 
من النهر فى حیاض کحیاض البساتین؛ وهی كثيرة النخیل والاعمال» وجمیع 
الفواكه وزبیب عنبها العرش لا تناله الشمس لا یذیب إلا فى الظل ویعرفونه 
ابالظلی» وما آصابته الشمس منه ذیب فی الشمس. 
ومدينة سجلماسة فى آول الصحراء لا یعرف فى غربيها ولا فى قبلیها عمران؛ 
ولیس بسلجماسة ذباب» ولا يتجذم من أهلها أحدء وإذا دخلها مجذم توقفت عنه 
علته. 

وأهل سجلماسة يسمنون الكلاب ویأکلونها كما يصنع أهل مدينة قفصة 
وقسطيلية ويأكون الزرع إذا أخرج شطأه وهو عندهم مستطرف. 
والخدرون عندهم الكنافون» والبناژون عندهم يهود لا يتجاوزهم هذه 
الصناعة . 
0 ومن مدينة سجلماسة تدخل إلى بلاد السودان إلى غانة» وبينها وبين مدينة 
غانة مسيرة شهرین فى صحراء غير عامرة إلا بقوم ظاعنین لا يطمأن بهم منزل» 
وهو مشرفة من صنهاجة» ليس لهم مدينة يأوون إليها الا وادی درعة؛ وبين 
١‏ سجلماسة ووادی درعة مسيرة خمسة آیام. 


ج د ی زر ور تور وه 

(۱) الزعاق من الاء: الر الغلیظ لا یطاق شربه» ومن الطعام: الکثیر اللح. العجم الوسیط (زعق) 
۳۹/۱ 

۰ (۷) الروضن العطان ۳۰۰۷ 


۳۳ السالك والممالك 


وملك بنو مدرار سجلماسة مائة سنة وستین سنة وکان فیها آبو القاسم 
سمجو بن واسول الکناسی آبو الیسع الذکور» وجد مدرار لقی بافريقية عکرمة 
مولی ابن عباس وسمع منه» وکان صاحب ماشية وکان کثیرا ما ینتجع موضع 
سجلماسة فاجتمع إليه قوم من الصفرية فلما بلغوا أربعين رجلا قدموا على 
أنفسهم عيسى بن يزيد الأسود'" وولوه آمرهم» فشرعوا فى بنيان سجلماسة» 
وذلك سنة أربع ومائة. 

وذكر آخرون أن مدرارا كان حدادا من ربضية الأندلس» فخرج عند وقعة 
الربض فنزل منزلا بقرب سجلماسة» وموضع سجلماسة إذ ذاك براح يجتمع فيه 
البربر وقتا ما من السنة يتسوقون لقرب. 

وکان مدرار یحضر سوقهم با يعده من آلات الحديد» ثم ابتنی بها خيمة 
وسکنها وسکن البربر حوله» فکان ذلك أصل عمارتهاء ثم تمدنت. 

والاول أصح فى عمارتهاء وأما مدرار فلا شك فيه أنه كان حدادا لأن ولده 
القائمون بأمر سجلماسة قد هجوا بذلك. 

فأول من وليها عيسى بن یزید؟ ثم أنكر أصحابه الصفری:"" عليه أشياء فقال 
أبو الخطاب يوما لأصحابه فى مجلس عيسى: السودان كلهم سراق حتى هذاء 
وأشار إلى غيسى9) 


)١(‏ يقول د/ حسین مؤنس فى تاريخ خ الغرب وحضارته ۳۵۸ وقد رايا فيما ذكرنا هن تاريخ الدولة 
ا الدرارية فى سجلماست 8 تلك الجماعة كان يترأسها أول الامر رچ أسود يسمي 
عيشى بن يزيد الاس ويقال 5 أهل الأندلس اجتمعت عليه واختارته إمامًاء والغالب 8 
الجماعة الصفرية التى استقرت هناك وجدت المكان مسكونًا بجماعات من السود هم الذين أيدوا 
إمامة هذا ال رجل» . 

)۲۳( تاريخ إفريقيا والمغرب ۳۵۸. 

(۳) الصفرية : نسبة إلى زياد بن محمد الاصفر. وهم فرقةٌ من الخوارج اکثر تسامحًا واعتدالاً مع 
المخالفين لمذهبهم» فهم لا يرون إباحة دماء المسلمين» ولا يرون جواز سبى النساء والذريّة» بل 
لا يرون قتال أحد سوى جيش السلطان. 

(4) هو عیسی ین يزيد الکناسی : مؤسس الدولة المدرارية فى سجلماسة راجع: فى التاريخ العباسى 
والفاطمی ۲۲۸. 


المسالك والمالك ۳۳۵ 


۱ فأخذوه وشدوه واقا إلى شجرة فى رأس جبل وترکوه کذلك حتی قتله 
البعوض؛ فسمی ذلك الجبل جبل عیسی إلى البوم» ووليهم خمسة عشر عاما. 

ثم ولوا آبا القاسم سمجو”" بن مزلان بن نزول الکناسی» فلم يزل والیا 
عليهم إلى أن مات فجأة فى آخر سجدة من صلاة العشاء سنة ثمان وستين فكانت 
اولايته ثلاث عشرة سنة. 

ووليها ابنه أبو الوزير إلياس بن أبى القاسم إلى أن قام عليه أخوه آبو النتصر 
اليسع فخلعه سنة أربع وسبعين ومائة. 

فولى أبو اللتصرء وكان جبارا عنيدا فظا غليظاء فظفر بن عانده من البربر 
وذللهم وأخذ خمس معادن درعة وأظهر الصفرية» وبنى سور سجلماسة على ما 
تقدم» وتوفی سنة ثمان ومائتین . 

وولى ابنه مدرار النتصر بن اليسع - ومدرار لقب - فلم يزل والیا إلى أن 
اختلف الأمر بين ولديه ميمون المعروف بابن أروى بنت عبد الرحمن بن رستم 
وابنه ميمون المعروف بابن ثقية . 

فتنازعا الأمر بينهما وتقاتلا ثلاثة آعوام» ومال مدرار مع ابنه ميمون ابن 
الرستمية فأخرج ميمون بن ثقية من سجلماسة. 

وولى ابن الرستمية وخلع آباه. ثم قام عليه أهل سجلماسة فخلعوه وأرادوا 
تقدیم ميمون بن ثقية. 

فأبى أن يتآمر على أبيه فأعادوا أباه مدراراء ثم أنس أهل سجلماسة أنه 
استدعى ابنه ابن الرستمية فيمن أطاعه من درعه لیولیه. فحاصروا مدرارا وخلعوه 
وقدموا ابنه ابن ثقية وهو المعروف بالامیر» فلم يزل عليهم واليا إلى أن مات سنة 
ثلاث وستين ومائتين» وفى إمرته مات مدرارا أبوه مخلوعا. 
ووليها محمد بن ميمون إلى أن توفى فى صف سنة سبعين» ثم وليها اليسع بن 
النتصر بن أبى القاسم إلى أن فر عنها لما تغلب عليها أبو عبد الله الشيعى فى ذى 


(۱) من تلاميذ عكرمة مولى عبد الله بن عباس» تولى الإمامة سنة ۱۵۵ه بعد إزاحة عيسى بن 
يزيد. تاريخ إفريقيا والغرب ۳۹۹. 


۳۳ المسالك والممالك 


وولیها واسول وهو الفتح بن الامیر میمون» وذلك فى ربيع الأول سنة ثما 
وتسعين وتوفی فى رجب سنة ثلاثمائة» فولیها آخوه آحمد إلى آن حاصره فيها 
مصالة بن حبوس افتتحها عنوة فقتله وذلك فى الحرم سنة تسع وثلائمائة. 
وعشرين وثلاثمائة. ا بعده اينه محمد بن اد ی أن توفى سنه "۳ 
وثلاثين وئلائمائة . 

ووليها ابنه أبو اللتصر سمجو بن محمد وهو ابن ثلاث عشر سنة» تدير أمره 
جدته فمکث شهرین» وقام عليه ابن عمه محمد بن الفتح ابن الامیر فحاربه 
وتغلب عليه وآخرجه وتملك سجلماسة. 

وكان محمد بن الفتح سنيا على مذهب المالكية يحسن السيرة ويظهر العدل» إلا 
أنه تسمى بأمير المؤمنين سنة اثنتين وأربعين وتلقب بالشاكر لله. وضربت بذلك 
الدراهم والدنانير فمكث إلى أن قربت منه عساكر أبى یم معد مع قائده جوهر 
الکاتب» فخرج عن سجلماسة بأهله وماله وولده وخاصته وصار بتاسجدالت : 

ودخل جوهر سجلماسة وملكهاء ذلك سنة شيع وأربعين وئلائمائة» وخرج 
كرف ها وان هم N GL EON‏ زط قن رس ل 
ذلك العام . 

ويزرع بأرض سجلماسة عاما ويحصد من تلك الزريعة ثلاثة أعوام“ لانه بلد 
مفرط الحر شديد القيظ» فإذا يبس زرعهم تناثر عند الحصادء وأرضهم متشققة 
فيرتفع ما تناثر منه فى تلك الشقوق» فإذا كان فى العام الثانی حرث بلا بذر 
وكذلك فى الثالث . 


() الروض العطار ۲ ۲۰۷-۳۰. 


المسالك والممالك ۳۳۷ 


وقمحهم رقيق صينى» يسع المد منه مد النبى ككل خمسة وسبعين ألف حبةء 
ومدیهم اثنا عشر قنقلاً» والقنقل ثمانى زلافات» والزلافة ثمانية أمداد بمد النبى 
ومن الغرائب عندهم أن الذهب جزاف عدد بلا وزن» والكراث يتبايعونه وزنا 
لا عددا. 

ومن سجلماسة إلى مدينة القيروان ست وأربعون مرحلة» وقال محمد بن 
يوسف ثلاث وخمسون مرحلة. 

فمن سجلماسة إلى قرار الأمير لبنى مدرار» إلى حصن ابن مدرار» إلى جبل 
اكسرايغ» إلى مدينة أمسكور لمطماطة وهم على مدرارة لصاحب سجلماسة» وقد 
تقدم ذكرهاء وبينها وبين سجلماسة خمس مراحل» ومنها إلى مدينة جراوة ست 
مراحل فى عامر وغامر» منها موضع يعرف بالصدور منه تخرج للطريق إلى مدينة 
مليلة» وهو موضع معروف قريب من العمارة على ماء طيب» ثم من جراوة إلى 
القيروان كما تقدم. 
۱ فأما الطريق من سجلماسة إلى مدينة مليلة فمن سجلماسة إلى الصدور كما 
ذکرنا؛ ثم إلى آجرسیف: قرية عامرة على نهر ملوية. 

إلى جراوة موضع کثیر ما ینزله البربر یالاخصاص ویروی فيه حدثان وآن بنی 
أمية سیعمرونه. إلى قلوع جارة وهی مدينة عامرة فى الجبل على ماء ملح وقد 
تقدم ذكرهاء إلى مدينة مليلة . 

فذلك خمس عشر مرحلة» وقد تقدم ذكر مليلة. 


د 


من سجلماسة إلى تيحمامين يومان» وفى تيحمامين معدن النحاس » ومن 
تيحمامين إلى وادى درعة يومان» وعلى وادى درعة شجر كثير وثمار عظيمة 
وهناك شجر التاکوت يشبه شجر الطرفاء وبهذا التاکوت تدبغ احلود الغدامسية . 
معلومة. وربا كان عليه فى الیوم الواحد سوقان» وذلك لبعد مسافته وکثرة الناس 

ومن وادى درعة إلى موضع يقال له أدامست» ومنه إلى ورزازات يومان» 
هزرجة» وهناك جبل يقال له جبل هزرجة» فيه أجناس من الياقوت التناهی فى 
الجودة وحسن اللون يتكون على حجارة الجبل إلا أنه خشن ضريس کالسفن لا 
يأخذه العمل ولا ینفعل للسنادج» وهو کثیر موجود نم ومن هناك مسافة يوم 
إلى أغمات . 


ذكرمدينة آغمات ^ 


وبها مسكن رئيسهم وبها ينزل التجار والغرباء» وأغمات إيلان لا يسكنها غريب» 
وبينهما ثمانية أميال. 


. ۱۰ 9 ورزازات: بالغرب» قريب من وادى درعة» وهو بلد هسكورة. الروض العطار‎ )١( 

(۲) أغمات: ناحية من بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش» وهی مدینتان متقابلتان» كثيرة 
الخير»ء ومن وسائها إلى جهة البحر المحيط ال الأقصى بأربع مراحل» ومن سجلماسة 
ثمان مراحل فى بحر المغرب» وهی بلد أجمع لأصناف الفواكه. مراصد الاطلاع ۹۸/۱ 
ومعجم البلدان (أغمات) ۱۸۱/۱ والروض العطار ۷-۶7 . 


المسالك والممالك ۳۳۹ 
ولها نهر لطيف جريته من القبلة إلى الجوف ماؤه زعاق يقال له تاقيروت. 
وحولها بساتين ونخل كثيرء وهو بلد واسع يسكنه قبائل معمورة فى قصور 

ودیار وأشجارء وهو راخى الأسعار كثير الخير يحمل إليه من مدينة نفيث تفاح 

جمیل يباع منه وفربفل بنصف درهم. الا أنه وخم الهوای آلوان سكانه مصفرة» 

کثیر العقارب القتالة التی لا یداوی سلیمها. 
وبها أسواق جامعة» فسوق آغمات وريكة یقوم الأحد بضروب السلع وأصناف 

التاجر؛ يذبح فیها آکثر من مائة ثور وألف شاة وینفذ جمیع ذلك فى ذلك 

الیوم". 

وکانت إمرة أهل آغمات دولا بینهم؛ یتولی الرجل منهم سنة ثم یدیلونه بآخر 

منهم عن تراض واتفاق» كذلك ذکر محمد بن يوسف القیروانی . 
وساحل أغمات رباط قوز على البحر الحیط وفيه تنزل السفن من جميع 

البلاد ولا يخرج منه السفن صادرة إلا فى زمان الأمطار وتكدر الهواء واغبرار 

الجوء فحين إذن تصدق لهم الرياح البرية» فان تمادى ذلك لهم سلمواء وان 
أصحى الجو وصفا الهواء هبت لهم الرياح البحرية من الغرب فيهيج عليهم البحر 

ويقذفهم فى البرارى» فقلما يسلمون. 


00 
الطريق من مدينة أغمات وريكة إلى رباط قوز 

من وريكة إلى نفيس خمسة وثلاثون ميلاء ومن نفيس إلى شفشاون ثلاثون 

میلا. ومنها إلى مرامر ثلاثون ميلاء ومنها إلى رباط قوز خمسة وعشرون ميلاء 


فذلك مائة وعشرون ميلا. 


*¥ زد زد 


00 انظر : الروض العطار 1۷-47 . 


۳۹۰ المسالك والممالك 


الطریق من مدينة أغمات إلى مدينة فاس 


من أغمات إلى موضع يعرف بأبواب عبد الخالق بن سى» وهی أحقاف رمل : 

ومنها إلى فحص آفیح فسیح یعرف بفحص نزار» ونزار بالبربرية: الغربال شبه 
به لأنه مدور» وهو موضع مجوف: مرحلة. 

ومنه إلى وادی وانسیفن واد كبير» انبعائه من موضع يقال له حدود بين بلد 
زواغة ومدغرة» ویقع فى البحر الحیط. ویعبر على الزقاق النفوخة مرحلة. 

ومنه إلى فحص يمللوا مدید واسع مرحلة» ومنه إلى موضع یعرف ببنی 
وارث» وهو کثیر شجر الغربیون» وهی شجرة صغيرة شوکاء لها عسالیج تسیل منها 
لبن مسهل : مرحلة. 

ومنه إلى بلد زواغة"" مرحلة» ومنها إلى بلد حصن دای وهو فى وسط 
غيضة كبيرة من آجناس الشجر. ولهم سوق حافلة یجتمع فیها رفاق فاس والبصرة 
E SU O as‏ 

ومنه إلى وادى درثة نهر كبير يقع فى نهر وانسيفن المذكور مرحلة» ومنه إلى 
مغيلة"» وكان مقدمهم موسى بن جليد» وكان شديد الأيد يمسك بذنب الفرس 
والجواد ويهزه فارسه فلا يكون له حراك» مرحلة. 

ومنه إلى موضع يعرف بأوزقور كان يسكنه قوم يعرفون ببنى موسى» منه ربضية 
الأندلس» فاستفسدوا إلى من جاورهم وأساءوا عشرتهم» فحاربوهم فغلب 
الأندلسيون وقتل منهم کثیر» وافترق باقيهم ببلاد أغمات» وبقى منهم بأوزقور نفر 
يسير بالأمان» فهم بها إلى اليوم» مرحلة. 

ومنها إلى سوق فنکور» سوق عامرة حافلة يعمل بها برانس سود» حصينة لا 
ينفذها الماء: مرحلة» ومنها إلى ولهاصة مرحلة» إلى كزناية مرحلةء إلى مدينة 
(۱) زواغة: من بلاد إفريقياء سمیت بزواغة: قبيلة من البرير. الروض المعطار ۲۹۵ 
(۲) انظر: الروض المعطار 1۷۰. 


" المسالك والمالك ۳:۱ 


" ورزیغة( وهی آهلة كثيرة المياه والشمار والخيرء يباع فيها آلف حبة اجاص بربع 
۱ درهم قتل میسور الفتی آهلها وسبی نساء‌ها بعد زواله عن مدينة فاس سنة أربع 
وعشرية وثلذثمانة. 

و إل ی اد ی اش نيا لوقه وا تاه 
| بغیر طین» وهی الیوم خالية وکان القوم الذین رها وسکنوها قوما من ربضية 
الاندلس آیضا فأجلاهم عنها البربر إلى ولیلی» فهم بها بقية مسيرة مرحلة. 
فمنها إلى ماسيتة» بلد کبیر» ویحسن فيه القطن ویجود. وبه سوق لطيفة ومنها 
| إلى فاس مرحلة» فذلك ثمانى عشرة مرحلة. 


¥ ون 
الطریق من مدينة درعة إلى سجلماسة 


مدينة درعة() يقال لها تیومتین» وهی قاعدة درعة» وقد تقدم دکر وادی درعة 
وآن منبعثه من جبل درن. 

۱ وهذه الدينة آهلة عامرة بها جامع وأسواق جامعة ومتاجر رابحة وهی فى شرف 
' من الارض» والنهر منها بقبلیتها وجریته من الشرق إلى الغرب ویهبط لها من ربوة 
¡ حماء. 

وكان صاحبها على بن أحمد بن إدريس بن يحيى بن إدريس› فمن مدينة 
- شجر یعظم ورقه هدب کورق الطرفاء ومنه آنية سجلماست ودرعة وما والاهما. 
ومن هناك إلى أمان تيسن مرحلة» وته تفسیره الماء والملح . 

ومنه إلى تنودادن مرحلة» وتفسيره بئر الأیائل» وهناك معدن نحاس . ومنه إلى 
(1) ورزيغة: e e‏ کتیرة الیاه م وهى آهلة 0 2 تبح فيها 


۱ مارم ل 9 الاطلاع ۸ 5 
٠‏ (۲) راجع فیها: الروض العطار ۱۳۵ . 


۳:۲ ا مسالك والممالك 
آجروا مرحلة. وهذا كله بلد سرطة قبیل من صنهاجة. ومن هناك إلى تونین أن 
وجلید تفسیره آبار الأمير» مرحلة. 

ومنه إلى أمان پسیدان» تفسیره ماء النعام» ومنه إلى آجران ووشان: أى فدان 
الذئب» إلى آمرغاد: مرحلة» وأمرغاد آخر بساتين سجلماسة» ومنها إلى 
سجلماسة ستة أميال. 


الطريق من مدينة تامد لت إلى مديئة أودخست “^ 


من تامدلت إلى بئر الجمالين مرحلة» وهذه البثر عمقها أربع قامات من أنباط 
عبد الرحمن بن حبيب”". 

ومنها إلى شعب ضيق لا تسير فيه الإبل إلا متتابعة مرحلة» ثم تسير فى جبل 
يسمى أزور ثلاثة أيام» محجر تجفى فيه الإبل بنبت آم غيلان» ومن خرج فيه عن 
الطریق اصاب زبر حدید مثبة لا تذیبه الثار. 

وهذا الجبل کثیر الثعابين» طوله مسيرة عشرة أيام من آول طریق سجلماسة إلى 

ویقال إن جبل آزور متصل بجبل نفوسة من جبال آطرابلس» وأحسبه جبل 
درن الذکور قبل هذا الذی ینبعث من تحته وادی درعة» فتسیر فى هذا الجبل ثلائة 
أيام إلى ماء یسمی تندفس آبار یحتفرها السافرون فلا تلبث أن تنهار وتندفن . 


() انظر: تاريخ الغرب وحضارته ۳۱۰. 

(۲) هو عبد الرحمن بن حبیب بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع الفهری: آمیر من الشجعان الدهاةء 
كان مع أبيه بإفريقيا. وقتل آبوه سنة ۱۲۲ه فسار إلى الاندلس وحاول اقتحامها» فلم یفلح» 
فعاد إلى تونس» فأقام إلى سنة ۱۲۲ه. فبایعه أهلهاء فسار بهم إلى القيروان» فملکها وغزا 
تلمسان وصقلية وسردانية» فغنم غنائم عظيمة› ودوخ مغرب ولم ينهزم له عسکر قط . قتله 
آخواه: الیاس وعبد الوارث غيلة فى قصره بالقیروان سنة ۱۳۷ه. وکانت |مارته استقلالاً عشر 
سنین وسبعة آشهر . الاعلام ۳۰۳/۳ والبیان الغرب ۲۷/۱ والکامل ۱۸/۵ والحلة السیراء 
١‏ الاستقصا ۵۲/۱ . 


ا مسالك والمالك ۳:۳ 


ثم تسیر منه ثلاثة أيام إلى بثر كبيرة يقال لها وين هیلون. ثم تمشى ثلاثة أيام 
- فى أرض سواء صحراء ربما وجد فيها الماء على صفاء تحت الرمل من بقية الأمطارء 
یه يقال اله تارف رس اليف 

ثم تسیر منه إلى بثر أنبطها عبد الرحمن بن حبيب واحتفرها فى حجر أدعج 
صلب طولها أربع قامات مرحلة. 

ثم تسیر منها إلى بثر يقال لها ویطونان. وهی كبيرة لا تنزف» ماؤها زعاق 
' يسهل شاربيه من الناس والائعام» وهی من عمل عبد الرحمن بن حبيب أيضا 
. طولها ثلاث قامات ثلاث مراحل. 

| ثم تحشى منه فى اربع مراحل إلى موضع يقال له أوكازنت: أرض زرقاء ینبط 
أهل الرفاق فيها الاء على ذراعين وثلاث. 

ثم تمشى فى مجابه جبال رمل معترضة لا ماء فيهاء وهو أصعب موضع بطريق 
١‏ آودغست» آربعة ایام إلى موضع يقال له وانزمین آبار قريبة الرثاه فیها العذب 
. والشریب وعلیه جبل طویل صعب کثیر الوحوش . 

وبهدا الاء یجتمع جمیع طرق بلاد السودان» وهو موضع مخوف تغير فيه لطة 
" وجزولة على الرفاق ویتخذونه مرصدا لهم. لعلمهم بافضاء الطرق إليه وحاجة 
| الناس الی الاء فیه. 

LS eS‏ درطل انش سا 
حد بنی وارث: قبیل من صنهاجة» على تلك البثر شجر يقال له السقنی» وهو 
" شجر الاهلیلح إلا أنه لا یثمر . 

. ثم تسیر منه يومين إلى ماء يقال له أغرف آبار ملحة تردها أذوات لصنهاجة 
. فتصلح عليه وتصح به. وكل ماء ملح فموافق للابل . 

۱ ثم تسیر منه ثلائة أيام إلى موضع يقال له آفرتندی» تفسیره: مجتمع الاء. فيه 
اختتافت کر واه الجر وفه الا راق 

۱ ثم تسیر منه یوما فى جبل يقال له أزجونان يقطع فيه السودان» ثم تمشى يوما 
فی رمال شجرة الی ماء يقال له بثر واران ماژها زعاق. 


:۳ المسالك والممالك 
ثم تمشى فى أرض لصنهاجة كثيرة الماء من الابار ثلائة آیام 
والیمام الا أنه أصغر رژوسا وأغلظ مناقر وفیه آشجار الصمغ الذى یجلب إلى 


9 او 
ذکر مدینه آودخشت ^ 


وهی مدينة كبيرة آهلة رملية يطل علیها جبل کبیر موات لا ينبت شيئاء بها 
جامع ومساجد كثيرة آهلة فى جمیعها العلمون للقرآن. وحولها بساتین النخل» 
ویزرعون فیها القمح بالقوس ویسقی بالدلاء يأكله ملوکهم وأهل الیسار منهم 
وساثر آهلها يأكلون الذرت والقاثی تجود عندهم. 

وبها شجیرات تين يسيرة ودوال يسيرة آیضا وبها جنان حناء لها غلة كبيرة» 
وبها آبار عذبة والغنم والبقر آکثر شىء عندهم» یشتری بالمثقال الواحد عشرة أكبش 

وعسلها آیضا كثيرء يأتيها من بلاد السودان» وهم آرباب نعم جزيلة وآموال 
جليلة» وسوقها عامرة الدهر كله لا یسمع الرجل فیها کلام جلیسه لکثرة جمعه 
وضوضاء أهله. وتبابعهم بالتبر» ولیس عندهم فضة. 

وبها مبان حسنة ومنازل رفيعة» وهو بلد وبیء ألوان أهله مصفرة وأمراضهم 
الحميات» والطحال لا يكاد يخلو من إحدى العلتين أحد منهم . 

وتجلب إليها القمح والثمر والزبيب من بلاد الإسلام على بعد» وسعر القمح 
عندهم فى أكثر الأوقات القنطار بستة مثاقيل وكذلك الثمر والزبيب» وسكانها أهل 
إفريقية وبرقجانة ونفوسة ولواتة وزناتة ونفزاوة» هؤلاء أكثرهم وبها نبذ من سائر 
ا 


(۱) انظر فيها: مراصد الاطلاع ۱/ ۰ ومعجم البلدان (أودغشت) ۲۲۱/۱ . 


المسالك والمالك ۳:۵ 


وبها سودانيات طباخات محسنات» تباع الواحدة بمائة مثقال وأكثر» ت 
الأطعمة الطيبة من الجوزينقات والقطائف وأصناف الحلوات وغير ذلك . 

وبها جوار حسان الوجوه بيض الألوان منثينات القدود» لا تنكسر لهن نهود» 
| لطاف الخصورء ضخام الأرداف» واسعات الاکتاف» ضيقات الفروج» المستمتع 
. بإحداهن كأنه يتمتع ببكر أبدا. 

0 قال محمد بن يوسف: أخبرنى أبو بكر أحمد بن خلوف الفاسى شيخ من أهل 
الحج والخير قال: آخبرنی آبو رستم النفوسی وکان من تجار أودغست أنه رأی 
منهن امرأة راقدة على جنبها» وکذلك یفعلن فى آکثر حالهن إشفاقا من الجلوس 
۱ على آردافهن» ورأى ولدها طفلا یلاعبها ویدخل من تحت خصرها وینفذ من 
٠‏ الجهة الاخری من غير أن تتجافی له شيئا لعظم ردفها ولطف خصرها. 

۱ والحيوان الذی يعمل منه الدرق حوالی آودغست کثیر جداء ویتجهز إلى 
. آودغست بالنحاس الصنوع وبثياب مصبغة باحمرة والزرقة مجنة» ویجلب منها 
الس ایا زورب انش سوم 

والذهب الابریز الخالص خیوطا مفتولة وذهب آودغست آجود ذهب الأرض 


۰ 


واصحه. 

وکان صاحب آودغست فى عشر الخمسين وثلاث مائة تين يروتان بن ویسئوا 
ابن ترار: رجل من صنهاجت وکان قد دان له أزيد من عشرین ملكا من ملوك 
۱ السودان كلهم یژدون إليه الحزية» وکان عمله مسيرة شهرین فمن مثلها فى عمارة 
یعتد فى مائة ألف نجیب» واستمده معر بن ملك ماسین على ملك آوغام فآمده 
- بخمسین آلف نجیب فدخلت بلاد آوغام وعساکره غافلت فغنمت البلد وأحرقته. 
فلما نظر آوغام إلى ما حل ببلده هان عليه الوت فرمی بدرقته وثنى رجله عن 
. دابته وجلس عليهاء فقتلته أصحاب تين يروتان. 

فلما عاينت نساء أوغام إليه قتيلا تردين فى الآبار» وقتلن أنفسهن بضروب 
. القتل أسفا عليه» وأنفة من أن يملكهن البيضان. 


ا 


۳:۹ المسالك والممالك 


الطریق من أود غشت إلى سجلماسة 


فأما الطریق من آودغشت إلى سجلماستة. فمن آودغشت إلى تامدلت) على 
ا اموخلف آزتعرن ميلف 

ومن تامدلت إلى سجلماسة على ما ذکرناه قبل هذا إحدى عشرة مرحلة 
فذلك إحدى وخمسون مرحلة. وبين أودغشت ومدينة القيروان مائة مرحلة 
وعشر مراحل . 

# الطريق من مدينة آغمات إلى السوس على ما ذکره مؤمن بن یومر الهواری 
من آغمات وريكة إلى مدينة نفیس» وهی تعرف ببلد النفیس» كثير الانهار 
والثمار» لیس فى ذلك القطر موضع آطیب منه ولا أجمل منظراء وهی قديمة 
أولية» غزاها عقبة بن نافع - صاحب رسول الله - ياء وحاصر بها الروم 
"والتصاری ونصاری البربر» وکانوا قد اجتمعوا بها لحصانتها وسعتها» فلزمهم حتی 
افتتحها وبنی بها مسجدا هو باق إلى الیوم. 

وأصابوا فیها غنائم كثيرة» وذلك سنة اثنتين وستین . 

وهی الیوم عامرة» بها جامع وحمام وأسواق جامعة بينها وبين البحر مسيرة 
یوم یسکنها قبائل من البربر» آکثرهم مصمودة. 

وکان صاحبهم حمزة بن جعفر الذی سب إليه السوق من بنی عبيد الله بن 
إدريس بن إدريس» مرحلة. 

ومن مدينة تفيس إلى مدينة أنيفن مرحلة» وهی مدينة فى بطحاء كثيرة المياه 
والفواکه . 

ومنها إلى مدينة تامرورت مرحلة» وهی مدينة لطيفة طیبة . 


ومنها ترقی فى جبل درن» وهو جبل معترض فى الصحراء. معمور بقبائل 


(۱) تَامَدَلّت: بلد من بلاد الغرب مشرقی لطة. مراصد الاطلاع ۲۵۰/۱ والبلدان (تامدلت) 
. 


: السالك والمالك ۳:۷ 


- صنهاجة وغيرهاء وهو الجبل الذى يقال إنه متصل إلى القطم بمصر. 

ومن هذا الجبل ينزل إلى بلاد السوس. 

وذكر محمد بن يوسف فى كتابه: أن تامرورت هو أول صعود هذا الجبل ويقال 

إنه أكبر جبال الدنياء وهو يتصل بجبل أوراس» وبجبل نفوسة الجاور 

لطر لد 

وفی الحديث: «آن فى الغرب جبلاً يقال له درن» نم القيامة بأهله إلى 

. النار كما ترف العروس إلى بعلها(. 

قال: وتمشى فى الجبل إلى موضع يقال له اللاحة. وفی آعلی الجبل نهر عظیم 

| كبير» والجبل کثیر الاشجار والشعراء والثمار . 

ومن الجبل إلى موضع یعرف باسطوانات آبی على فى ابحبل أيضا . 

وعن يمين هذا الوضم على مسيرة یوم الوضع العروف بتازرارت؛ وفیه معدن 
الفضت قدیم غزير الادة. 

ومن أسطوانات أبى على إلى قبيل من البربر» یعرفون ببنى ماغوس ولهم سوق 
غامرة: 

وعن یمین بنى ماغوس قبيل يقال لهم بنو لاس . 

وهم كلهم روافض» ويعرفون بالبجلیین» نزل بين ظهرانيهم رجل يجلى من 
۱ أهل نفطة قسطيلية» قبل دخول أبى عبيد الله الشيعى إفريقية» يقال له: محمد بن 

- ورسند» ودعاهم إلى سب الصحابة - رضوان الله علیهم - وأحل لهم الحرمات» 

وزعم أن الربا بيع من البیوع» وزادهم فى الآذان بعد «أشهد أن محمدا رسول 

الله». «أشهد أن محمدا خير البشر؛ء ثم بعد: «حى على الفلاح»» «حى على 

٠‏ خير العمل» آل محمد خير البرية». 

عرسم فان عدهية إلى البوعه وآن الإطامة فى ولد ا حن لا فى ول ای 

. وکان صاحبهم إدريس بن القاسم بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن إدريس بن 


إدريس» . 


)١( |‏ حديث منكرء لا أصل له. 


۳۹۸ المسالك وال ممالك 

ویلی بنی لاس قبیل من البربر فى جبل وعر» مجوس» یعبدون كبشاء لا 
يدخل آحد منهم السوق إلا مستترا 

ومن بنی ماغوس إلى ایجلی"*: قاعدة بلاد السوس" ومدینته مرحلة» وهی 
مدينة على نهر کبیر کثیر الثمر وقصب السکر» ومنها يحمل السکر إلى جمیع بلاد 
المغرب. 

بقل هذا" ازاف اسان کرو إلى الخد الط وال ان الى .جا 
الساقية إلى مدينة السوس عبد الرحمن بن مروان آخو محمد الجعدى. وانه هو 
الذی عمر وادی السوس؛ إلى وادی ماست(۳ مسيرة یومین عليه قرى كثيرة» 
وهو ينصب فى البحر الحیط . 

وهاست التی ضیف إليها الوادی رباط مقصود عندهم» له موسم عظیم 
ومجمع جلیل» وهو مأوى للصالين . 

ومن وادى السوس إلى مدينة نول ثلاث مراحل فى عمارة جزولة ولمطة. 

ومدينة نول“ آخر مدن الإسلام» وهی فى أول الصحراء» ونهرها يصب فى 
الغ الط 


ا 


(۱) إيجلى: هو قاعدة بلاد السوس الأقصى» وهی مدينة كبيرة قديمة فى سهل من الارض على نهر 
كبير» وهی كثيرة البساتین والتمر وجمیع الفواکه وقصب السکر بها کثیر» افتتحها عقبة بن 
نافع عند دخوله بلاد الغرب وأخرج منها سا لم ير مثله حنن. الروض العطار ۷۱ ومراصد 
الاطلاع ۰۱۳۱/۱ 

( الوس بل ای كاه ابرزم یسمونه قمونیه: ول کوره مدعا یه وی مرب نومع 
يسمى السوس الأقصى: كورة مديتتها طرقلة ینها وبين السوس الادنی مسيرة شهرین . مراصد 
الاطلاع ؟/لولالا. 

(۳) الروض العطار ۵۲۲. 


(5) انظر فیها: الروض العطار ٥۸٤‏ . 


المسالك والممالك ۳۹۹ 


ذكرمدينة نول 


۱ ومن مدينة نول إلى مدينة درعة: ثلائة مراحل» ومدينة إيجلى : مدينة كبيرة 
سهلية» بغربیها نهر کبیر جار من القبلة إلى الجوف» عليه بساتین کثيرة متصلة ولم 
" يتخذوا قط عليه رحى» فاذا سئلوا عن الانع لهم من ذلك» قالوا: كيف پسخر 
هذا الماء العذب فى إدارة الأرحاء. 
| وهی كثيرة الفواكه والخير» وربما بيع حمل التمر بها بدون كراء الدابة من 
تفای الى رید 
۱ وقصب السکر آکثر شىء» بها يحمل الرجل بربع درهم منه ما يؤذيه ثقلاً» 
ویعمل بها النحاس السبوك یتجهز به إلى بلاد الشرك وبها مسجد جامع 
وأسواق وفنادق. والذی افتتحها عقبة بن نافع» وأخرج منها سبیّا لم ير مثله 
احستا وتماماء وکانت تباع اخارية الواحدة منهن بألف دینار و اون 
ودخلها عبد الرحمن بن حبیب بعد ذلك» وبها مسکره إلى اليوم. 
وبالسوس زیت الهرجان"" وشجره يشبه شجر الکمثری إلا أنه لا يفوت اليد 
وأغصانه ثابتة فى أصله لا ساق له وهى شوكاء وثمرها يشبه الإجاص» فیجمع 
ویترك حتی یذبل» ثم يوضع على النار فى مقلی فخار فیستخرج دهنه » وطعمه 
يشبه طعم القمح القلو وهو جيد محمود الغذاء یسخن الکلی ویدر البول. 
وبالسوس عسل یفوق عسل الامصار یلقی النبیذیون على الکیل الواحد منه 
3 خمسة عشر كيلاً عن ماء فحينئذ يأتى شرابّاء وان كان آقل من ذلك بقی حلوا ولا 
ینحل الا فى الماء الشديد الحرارة» ولونه لون الرماد. 


)١(‏ فى الروض المعطار «البرجان». 


۳0۰ المسالك والمالكك 


القزدیری» وبالسوس توفی عبد الله بن إدريس وبها قبره. 
إدريس بن ادریس» وهی سهلية علیها سور طوب وحجر» وبها حمامات وسوق 

۳ ۹ مب #۶ 2 و 0-9 
عامرة ولها أربعة ابواب» وهی على نهر عنصره من جبل على عشرة آمیال منهك 
تعطی للحبة ماثة» وبها معدن فضة غزیر کثیر الادة. 

وبشرقى تامدلت مدينة درعة» بيلهما مسيرة ستة أيام» وتسير من تامدلت إلى 
وادى درعة ثلاث مراحل . 

ومنها إلى آجرواست مراحل كلها على میاه ومنها إلى مرغاد مرحلت ومنها 
إلى سجلماسة ستة آمیال. 

وأهل السوس وآغمات أكثر الناس تکسبا واطلبهم لرزق ما یکلفون تساءهم 
هناك» یستخرج من حبه زیت طیّب كثير النفع» وذلك آنهم یجنون ثمره فتعلفه 
الماشية» ثم یعمدون إلى عجنه فیطحن ویطبخ ویستخرج منه دهنه فیکادون 


دج و 
الطریق من وادی درعة ‏ فى الصحراء إلى بلاد السودان 


من وادی درعة خمس مراحل إلى وادی تارجا وهو أول الصحراءء ثم شی 
فى الصحراء فتجد الاء على الیومین والثلائة حتی تصل إلى رأس الجابة إلى البتر 
السماة تزامت بثر معينة غير عذبة وهی إلى اللوحة آقرب قد آنبطت فى حجر صلد 
من عمل الأول» ویزعم قوم أن بنی أمية صنعتها . 

وفی الشرق منها بثر تسمی بثر الجمالين» وعلی مقربة منها آیضا بئر تسمی تاللی 
(۱) درعة: مدينة صغيرة بجنوبی الغرب بینها وبين سجلماسة آربعة فراسخ. مراصد الاطلاع 

۹۳/۲ 


المسالك والمالك ۳۵۱ 
كلها غير عذبة» وبين هذه الآبار الثلاث وبلاد الاسلام مسيرة أربعة أيام . 

ومنها إلى جبل يسمى بالبربرية أدراران وزال» وتفسيره جبل الحديد مثل ذلك» 
وفى هذا الجبل مجابة ماؤها على ثمانية أيام» وهی المجابة الكبرى» وذلك الاء فى 
بنى ينتسر من صنهاجة» ومن بنى ينتسر إلى قرية تسمى مدوكن لصنهاجة يعرفون 
ببنى لتونة ظواعن رحالة فى الصحراء» مراحلهم فيه مسيرة شهرين فى شهرين ما 
بين بلاد السودان وبلاد الإسلام ويصيغون فى موضع يسمى أمطلوس وآخر يسمى 
تالیوین» وهم إلى بلاد السودان أقرب. 
وبینهم وبين بلاد السودان نحو عشر مراحل» ولیس يعرفون حرثا ولا زرعون 
زرعا ولا یعرفون خبزا. وإنما آموالهم الانعام وعيشهم من اللحم واللین؛ وينفد 
عمر آحدهم ولا رأى خبزا ولا آکله إلا أن يمر بهم التجار فى بلاد الاسلام أو 
بلاد السودان فیطعمونهم الخبز ویتحفونهم بالدقیق» وهم على السنة مجاهدون 
و 

وکان رئیسهم محمد العروف بتارشنی من آهل الفضل والخير والدین واحج 
والجهاد وملك عوضع يقال له قنغارة - وقیل كنكارة ‏ من بلاد السودان» وهم 
قبیل من السودان بغربی مدينة بنکلابین» وهی مدينة یسکنها جماعة من السلمین 
یعرفون ببنی وارث من صنهاجة. 
وخلف بنی لتونة قبيلة من صنهاجة تسمی بنی جدالة وهم یجاورون البحر؛ 
وليس بینهم وبينه أحد. 
- وهذه القبائل هى التى قامت بعد الأربعين وأربعمائة بدعوة الحق ورد الظالم 
وقطع جميع الغارم وهم على السنة ومتمكسون بمذهب مالك ب بن أنس رضى الله 
عنه وکان الذی نهج ذلك فيهم ودعا الناس إلى الرباط ودعوة الحق عبد الله بن 
ياسين” 


(۱) عبد الله بن ياسين بن مكو الجزولى المصمودى: الزعيم الأول للمرابطين وجا عملم 
وصاحب الدعوة الإصلاحية فيهمء كان من طلبة العلم فى دار أنشئت تن وین فش مک دار 
المرابطين » أرسل إلى صنهاجة مع يحيى بن إبراهيم الكدالى الصنهاجى لتفقيهها وتعليمها أمور 
دينهاء ورأى البدع فاشية فیهم. فاشتد فى وعظها وإقامة حدود الشرع فيهاء فأعرضت عنه» = 


۳5۲ ا مسالك والممالك 


وذلك أن رئیسهم كان يحيى ب بن إبراهيم من بنی جدالة وحج فى بعض السنین 
ولقى فى صدره عند حجه الفقيه أبا عمران الفاسی» فسأله أبو عمران عن بلده 
و ع 0 بشئ إلا أنه رآه حریصا 
0 قال له: لا يصل إلينا الا معلمون لا ورع لهم 


ورغب إلى أبى عمران أن يرسل معه من تلاميذه من يثق بعلمه ودينه ليعلمهم 
ويقيم أحكام الشريعة عندهم فلم يجد أبو عمران فيمن رضيه من د > يجيبه إلى 
السير معه. 


فقال له أبو عمران: إنى قد عدمت بالقيروان بغيتكم وإن بملكوس فقیها حاذقًا 
م وه 
ورعا قد لقينى وعرفت ذلك منه يقال له وجاج بن زلوى» فمر به فربما ظفرت 
عنده يبغيتك . 


ی ۳ ET‏ 
تينى يزمارن من جزولة من قرية تسمی عاماناوت فى طرف صحراء مدينة 
غانة» فوصل به إلى موضعه واجتمعوا للتعلم منه والانقياد له فى سبعين رجلاً. 
فغزو بنى لتونة وحاصروهم فى جبل لهم فهزموهم وجعلوا ما اتخذوا من 
A a‏ اا م ل اوها ان ا ألبانهم 
لا كانت آموالهم غير طیبة إغا كان عيشه من صيد البرية. 
فامتثلوا ذلك وهم يسمعون له ويطيعون إلى أن نقموا عليه أشياء يطول ذكرهاء 
- فاعتزلها مع بضعة أشخاص فى جزيرة قريبة منها فى النیجر» ولحق به جماعت ثم آخرون» 
حتی بلغ من عنده زهاء الالف فسماهم المرابطون» وأخضع بهم قبائل صنهاجة كلهاء وافتتح 
درعه وسجلماسة واستولى على تاوردانت قاعدة ار وفتح بلاد الصامدة حربا وامتد سلطانه 
من نواحی السنغال إل سجلماسة ومن درعه إلى إغمات إلى حاحة والشياظمة وتقدم إلى 
برغواطة» وقتل سنه 4۵۱ه. الأعلام ٠١٤١ /٤‏ . وانظر: نزهة الأنظار ٤۳١-٤۳١/١‏ . 


المسالك والممالك Yor‏ 


وكأنهم وجدوا فى أحكامه بعض التناقض . 

فقام عليه فقیه منهم كان اسمه الجوهر بن سکم مع رجلین من کبرائهم يقال 
لاحدهما آیار وللاخر ایتتکوا. فعزلوه عن الرأى والشورة وقبضوا منه بيت مالهم 
وطردوه وهدموا داره وانتهبوا ما كان فیها من آثاث وفرش. 
فخرج مستخفیا من قبائل صنهاجة إلى أن أتى وجاج بن زلوی فقیه ملکوس 
فعاتبهم وجاج على ما كان منهم إلى عبد الله فأعلمهم أن من خالف آمر عبد الله 
فقد فارق الجماعة وأن دمه هدر فأمر عبد الله بالرجوع إليهم فرجع وقتل الذين 
قاموا عليه وقتل خلقا كثيرا من استوجب القتل عنده بجراية أو فسق» واستولى 
على الصحراء كلها وأجابه جميع تلك القبائل ودخلوا فى دعوته والتزموا السنة 
ابها. ثم نهضوا إلى لمطة وسألوهم ثلث أموالهم ليطيب لهم بذلك الثلثان. وهكذا 
سن لهم عبد الله فى الأموال الختلطة. فأجابوهم إلى ذلك ودخلوا معهم فى 
دعوتهم . 

وأول ما أخذوا فى البلاد المخالفة لهم درعة» ولهم فى قتالهم شدة وجلد ليس 
الغيرهم» وهم يختارون الموت على الانهزام ولا يحفظ لهم فرار من زحف» وهم 
يقاتلون على الخيل والنجب وأكثر قتالهم رجالا صفوفا بأيدى الصف الأول القنى 
الطوال للمداعسة والطعان» وما يليه من الصفوف بأيديهم المزاريق يحمل الرجل 
الواحد منها عدة يزرقها فلا يكاد يخطئ ولا يشوى. 

ولهم رجل قد قدموه أمام الصف بيده الراية» فهم يقفون ما وقفت منتصبة» 
وإن أمالها إلى الأرض جلسوا جميعاء فكانوا آثبت فى الهضاب» ومن فر أمامهم 
e‏ 
| وهم يقتلون الكلاب لا يستصحبون منها شیثا. 

وكان يحيى بن عمر”' أشد الناس انقيادا لعبد الله بن ياسين وامتثالاً لا يأمره 


(۱) یحی بن عمر بن تكلاكين اللمتونى» أبو زكرياء مؤسس دولة المرابطين فى الغرب الأقصى» 

۱ كان من رؤساء لتونة فى الصحراء» اعتزل مع عبد الله بن ياسين» وجعله عبد الله بن ياسين 
آمیر! لهم فى اجرب ودخل بلاد درعة وکانت بين جيشه وجیش جدالة وقائع قتل فيهاء 
وقتل معه بشر کثیر . الاعلام ۸/ ۱۷۱-۱۸۰ وانظر: نزهة الانظار 1۳۲/۱ 


۳۵ المسالك والممالك 
به» ولقد حدث جماعة أن عبد الله قال له فى بعض تلك الحروب: أيها الأمير إن 
عليك حقا أديا. 

فقال له يحيى: فما الذى أوجبه على؟ قال له عبد الله: إنى لا أخبرك به حتى 
أؤدبك وآخذ حق الله منك . 

فطاع له الأمير بذلك وحكمه فى بشرته فضربه الفقيه ضربات بالسوط. ثم قال 
له: الأمير لا يدخل القتال بنفسه لآن حياته حياة عسكره وهلاكه هلاكهم . 


وغزا الرابطون مدينة سجلماسة بعد أن خاطبوا أهلها ورئيسهم مسعود بن 
وانودين الغزاوی» فلم يجيبوهم إلى ما أرادواء فغزوهم فى جيش عدته ثلاثون 
ألف جمل سرجء فقتلوا مسعودا واستولوا على مدينة سجلماسة وتخلفوا فيها 
جماعة منهی ثم عادوا إلى بلادهم. 

فغدر اهل سجلماسة بالرابطین بالسجد فقتلوا منهم عددا کثیرا؛ وذلك سنة 
ست وأربعين وأربعمائة . 

وندم أهل سجلماسة على ما فعلوا وتواترت رسلهم على عبد الله بن ياسين أن 
يرجع إليهم العساكر ويذكرون أن زناتة زحفت إليهم» فندب عبد الله المرابطين إلى 
غزو زناتة ثانية» فأبوا عليه وخالف عليه بنو جدالة وذهبوا إلى ساحل البحر. 

فأمر عبد الله الأمير يحيى أن يتحصن بجبل لمتونة» وهو جبل منيع كثير الماء 
والکلاً فى طوله مسافة ست أيام وفى عرضه مسافة یوم وهناك حصن يسمى 
أركى حوله نحو عشرين ألف نخلة كان بناه يانو بن عمر الحاج آخو يحيى بن 
عمر. 

فصار يحيى فى جبل لمتونة» وذهب عبد الله بن ياسين إلى مدينة سجلماسة فى 
ماثتی رجل فى قبائل صنهاجة ونزل موضعا يقال له تامدولت» حصن فيه میاه 
ونخل کثیر» ويشرف عليه جبل فيه معدن فضة معلوم هناك . 

فاجتمع لعبد الله جيش كثيف من سرطة وترجة ولهم هناك حصونء وكان أبو 
بكر بن عمر بدرعة مع أحمد بن أمدجنوء فأمره عبد الله مكان أخيه يحيى 


المتخلف بجبل لمتونة. 
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ثم رجعت جيوش بنى جدالة إلى يحيى بن عمر فحاصروه فى الجبل» وذلك 
سنة ثمان وأربعين» وهم فى نحو ثلاثين ألفا. وكان مع يحيى أيضا عدد كثير 
وكان معه لبى بن وارجای: رئيس نكرورء وكان التقاژهم هناك بموضع يسمى 
تیفریلی بين تاليونى وجبل لمتونة. 

فقتل يحبى بن عمر رحمه الله وقتل معه بشر کثیر» وهم يذكرون أنهم يسمعون 
فى هذا الوضع أصوات المؤذنين عند أوقات الصلوات» وهم يتحامونه ولا يدخله 
أحد ولا أخذ منهم سيف ولا درقة ولا شىء من أسلحتهم ولا ثيابهی ولم يكن 
للمرابطین بعد كرة إلى بنى جدالة. 
وفى سنة ست وأربعين غزا عبد الله بن ياسين أودغشت» وهو بلد قائم 
العمارة مدينة كبيرة فيها أسواق ونخل كثير وأشجار الحناء وهى فى العظم كشجر 
الزیتون» وهی كانت منزل ملك السودان المسمى بغانة قبل أن يدخل العرب غانة» 
وهی متقنة البانی حسنة المنازل» ومسافة ما بينها وبين سجلماسة مسيرة شهرين 
وبینها وبين مدينة غانة خمسة عشر یوما. 
۱ وکان یسکن هذه الدينة زناتة مع العرب وکانوا متباغضین متدابرین؛ وکانت 
لهم آموال عظيمة ورقيق كثير كان للرجل منهم ألف خادم وأکثر . 

فاستباح الرابطون حریمها وجعلوا جمیم ما أصابوا فیها فيئاء وقتل فیها عبد الله 
ابن ياسين رجلا فى العرب الولّدین من أهل القیروان معلوم بالورع والصلاح 
وتلاوة القرآن وحج البيت يسمى زباقرة» وإنما نقموا عليه أنهم كانوا تحت طاعة 
صاحب غانة وحكمه. 

وغزا عبد الله بن ياسين أغمات“ سنة تسع وأربعين» واستولى على بلاد 
المصامدة سنة خمسین» وقتل ببرغواطة سنة إحدى وخمسين بموضع يسمى 
۱ آقمات: ا فى بلادالبرر من أرض المغرب» قريبة من مراكش وهی مدينتان متقابلتان» 

كثيرة الخير» ومن ورائها إلى جهة البحر الحیط السوس الاقصی باربع مراحل» وأهلها فرقتان: 

يقال لأحدهما الموسوية من أصحاب ابن ورسند. والغالب عليهم جفاء الطبع وعدم الرقة. 

والفرقة الأخرى مالكية» وبينهما قتال دائم وكل فرقة تصلى فى الجامع منفردة بعد صلاة 


الأخرى, وبینها وبين مراكش ثلاثة فراسخ » وهى فى سفح جبل هناك . مراصد الاطلاع 
8/١‏ . 
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كريفلد» وعلی قبره الیوم مشهد مقصود ورابطة معمورة. 

ولم یقتل عبد الله بن ياسين حتی استولی على سجلماسة واعمالها والسوس 
كله وأغمات ونول والصحراء. 

وما يذكرونه ولا يشكون فیه. فى براهين صلاح عبد الله أنه ذهب فى بعض 
اسفازه قتطكتواء فشکرا ذلك إلية: 

فقال : عسی الله أن یجعل من آمرنا فرجا. 

ثم سار بهم ساعة وقال لهم : احفروا بين یدی» فحفروا فوجدوا الاء بأدنى 
حفرء فشربوا وسقوا واستقوا آعذب ماء وأطيبه. 

ویذکرون أنه نزل منزلا تقرب منه بركة ماء وکانت کثيرة الضفادع لا يسكت 
نقيقهاء فاذا وقف عبد الله على البركة» لا یسمع لها ركزء وهم الان لا تقدم 
طائفة منهم أحد للصلاة إلا من صلى وراء عبد الله وان كان فى تلك الطائفة أقرأ 
منه وأروع ممن لم يصل وراءه. 

وكان عبد الله نكاحا للنساءء يتزوج فى الشهر عددا منهن ويطلقهن لا يسمع 
بامرأة حسناء إلا خطبهاء ولا يتجاوز بصدقاتهن أربعة مثاقیل . 


ذكرما شن فيه عبد الله بن ياسين من الأحكام 


من ذلك أخذه الثلث من الأموال الختلطة» وزعم أن ذلك يطيب باقيها 
ویحله» وقد تقدم ذكرها. 

هذا وأن الرجل إذا دخل فى دعوتهم وتاب عن سالف ذنوبه قالوا له: «قد 
أذنبت ذنوبا كثيرة فى شبابك» فيجب أن تقام عليك حدودها وتطهر من اثمها»؛ 
فيضرب حد الزانى مائة سوط وحد المفترى ثمانين سوط وحد الشارب مثلهاء 
وربما زيد على ذلك . 

وهكذا يفعلون بمن تغلبوا عليه وأدخلوه فى رباطهم وان علموا أنه قتل» 
قتلوه سواء أتاهم تابا طائعًا أو غلبوا عليه مجاهرا عاصيًا لا تنفعه توبته ولا تغنى 
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ومن تخلف عن مشاهدة الصلاة مع الجماعة ضرب عشرين سوطاء ومن فاتته 
رکا ضر شمه اوا 
| ويأخذون الناس بصلاة الظهر أربعا قبل صلاة الظهر فى الجماعة» وكذلك فى 
سائر الصلوات» ویقولون : «إنك لابد قد فرطت فى سالف عمرك فاقض ذلك) . 
وأكثر عوامهم يصلون بغير وضوء إذا أعجلهم الأمر جزعا من الضرب» ومن رفع 
صوته فى المسجد ضرب على قدر ما يراه الضارب -له صلاح -. 

وزكاة الفطر يأخذونها وينفقونها على أنفسهم . 

وما يحفظ من جهل عبد الله بن ياسين أن رجلا اختصم إليه مع تاجر غريب 
عنده فقال التاجر فى بعض مراجعته خصمه : وحاشا لله أن يكون ذلك» فأمر 
عبد الله بضربه وقال “عد قال كلام اف ما وقول قیوعت علي اد 
الا دب »» وكان بالحضرة رجل قيروانى فقال لعبد الله: «وما تنكر من مقالته والله 
عز وجل قد ذكر ذلك فى كتابه فقال حكاية عن النسوة اللائى قطعن أيديهن فى 
قصة يوسف  :‏ حاش للّه ما هذا بشرا إن هذا لامك كريم .٠4‏ 

فرفع الضرب عن ذلك الرجل . 

وأمير المرابطين إلى الیوم وذلك سنة ستین وأربعمائة 2'7‏ أبو بكر بن عم 
وأمرهم منتشر غير ملتكم ومقامهم بالصحراء وجميع قبائل الصحراء يلتزمون 
النقات وهو فوق اللثام؛ حتی لا یبدو مته الآ محاجر عینیه» ولا یفارقوا ذلك فى 
جالع الا وال تولا یمیز رجل مني ولیه ولاخمیمه الا زذا عقي و داك فى 
العارك إذا قعل منهم القتيل وزال قناعه لم یعلم من هو حتی يعاد عليه القناع» 
وسار ذلك لهم آلزم من جلودهم وهم يسمون من خالف زیهم هذا من جمیع 
الناس - آفواه الذبان ‏ بلغتهم . 

وطعامهم صفیف اللحم الجاف مطحونا يصب عليه الشحم الذاب أو السمن» 


(۱) سورة یوسف آية صرح 
(۲) عاين ذلك البکری» حيث كانت وفاته 1۸۷ه. 
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وشرابهم اللبن قد غنوا به عن الاء یبقی الرجل منهم لا يشرب الاء وفوتهم مع 
ذلك مكينة وأبدانهم صحیحت 

ومن سير أهل الصحراء فى المتهم بالسرقة أن يعمدوا إلى عود فيشق باثنين 
ويشد على صدغيه فى مقدم رأسه ومؤخره فلا يتمالك أن يقر ولا يصبر على ذلك 
الضغط لحظة لشدته. 

ومما فى هذه الصحراء من الحيوان اللمط. وهو دابة دون البقر لها قرون دقاق 
حادة لذكرانها وانائها» وكلما كبر منها الواحد طال قرناه حتى يكون أكبر من أربعة 
أشجار. 

وأجود الدرق وآغلاها ثمنا ما صنع من جلود العواتق منهاء وهی التى طال 
قرناها لكبر سنها فمنع الفحل علوها. ش 

دواب الفنك أكثر شىء فى هذه الصحراء» ومنها يحمل إلى جميع البلاد. 
وعندهم الکباش الدمانية خلقها خلق الضأن الا آنها أجمل» وشعرها شعر الماعز لا 

ولا تنبت هذه الصحراء ولا بلاد أغمات ولا السوس شجر المرسين» وهو شجر 
الآس وهو عندهم عزيز يجلب إليهم من سائر البلاد. 

ومن غرائب تلك الصحراء معدن ملح على يومين من المجابة الكبرى وبینه 
وبين سجلماسة مسيرة عشرين يوماء تحفر عنه الأرض كما تحفر عن سائر المعادن 
واطواهر ویو جد تحت قامتين أو دونهما من وجه الأرض وتقطع كما تقطع 
احجارة ویسمی هذا العدن تانتال وعلیه حصن مبنی بحجارة اللح» وكذلك بیوته 
ومشارفه وغرفه کل ذلك ملح . 

ومن هذا العدن يتجهز بالملح إلى سجلماسة وغانة وسائر السودان» والعمل فيه 
متصل والتجار إليه متسايرون وله غلة عظيمة. 
ومن هناك تتحمله الرفاق إلى ما جاوره. 


وبقرب أوليل فى البحرجزيرة تسمى أيونن» وهی عند الد جزيرة لا يوصل إليها 
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من البر وعند الجزر يوصل إليها على القدم ويوجد فيها العنبر» وأكثر معاش 
أهلها من لحوم السلاحف وهی أكثر شىء عندهم فى ذلك البحر وهی مفرطة 
العظم» وربما دخل الرجل منهم فى محار ظهورها فيتصيد فيها كالقارب وسنذكر 
من كبر السلاحف بطريق تيرقى ما هو أشنع من هذاء ولهم أغنام ومواشى» وهذه 
الجزيرة مرسى من المراسى» والطريق منها إلى نول على ساحل البحرلا يفارقه 
مسيرة شهرين مشى العير فى أرض أكثرها صفى ينبو عنه الحديد وتكل فيه 
المعاول . 


ES قرا را‎ O 
وإذا مات لهم ميت فى طريقهم هذا لم يمكنهم مواراته لصلابة الأرض‎ ۱ 
وامتناعها على الحفر فیسترونه بالحطام والحشيش أو یقذفونه بالبحر.‎ 


لعن 


ذكربلاد السودان ومدنها المشهورة واتصال بعضها ببعض 
والمسافات بينها وما فيها من الغرائب وسیر أهلها 


المصاقبون لبلاد السودان بنو جدالت هم آخر الإسلام خطةء وأقرب بلاد 
السودان منهم EE‏ بين آخر بلادهم وبینها مسيرة ستة أيام» ومدینة صنغانة 
مدينتان على ضفتى النيل وعمارتها متصلة إلى البحر المحيط . 

ويلى مدينة صنغانة ما بين الغرب والقبلة على النيل مدينة تكرور”" أهلها 


(۱) صنفانة: فى بلاد السودان» وهی مدینتان على ضفتی النيل متّصلة إلى البحر المحيط . الروض 
العطار ۳۹۰. 

(۲) تکرور : مدينة فى بلاد السودان عظيمة مشهورق آهلها آشبه الناس بالزنوج. قال الفقیه على 
الجنحانى الغربی: شاهدتها وهی مدينة عظيمة الا سورلها وأهلها مسلمون وكفارء واللك فیها 
للمسلمين» وأهلها عراة» رجالهم ونساژ هم إلا آشراف السلمین» فانهم یلبسون قميصا طولها 
عشرون ذراعاء ويحمل ذيلهم معهم خدمهم للحشمة. ونساء الكفار يسترن فبلهن بخرزات 
العقيق ينظمنها فى الخيوط ويعلقنها علیهن» ومن كانت نازلة الحال فخرزات من العظم . انظر: 
آثار البلاد 5 ومراصد الاطلاع 558/١‏ ونزهة المشتاق ۱۸۱۷/۱. 
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سودان» وكانوا على ما كان سائر السودان عليه من المجوسية وعبادة الدكاكيرء 
والدکور عندهم : الصنم حتی وليهم وارجابى بن رابيس فأسلم وأقام عندهم 
شرائم الاسلام وحملهم علیها وحقق بصاثرهم فیها. 

وتوفى وارجابى سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائت فأهل تکرور الیوم مسلمون. 

وتسير من مدينة تكرور إلى مدينة سلی۲؛ وهی مدینتان على شاطئ النيل أيضا 
وأهلها مسلمون؛ أسلموا على يدى وارجابى ب رحمه الله - وبين سلی ومدینه 
غانة مسيرة عشرين يوما فى عمارة السودان القبيلة . 

وملك سلى يحارب كفارهم ولیس بينه وبين أولهم مسيرة يوم واحد وهم 
أهل مدينة قلنبو!" وهو واسع المملكة كثير العدد يكاد يقاوم ملك غانة. 

وتبايع أهل سلى بالذرة والملح وحلق النحاس وأزر لطاف من قطن يسمونها 
الشكايات. 


والبقر عندهم كثير وليس عندهم ضأن ولا ماعز» وأكثر نبات أرضهم الأبنوس 
ومنه يحتطبون. 

وفيما يتصل ببلادهم من النيل فى موضع يقال له صحابى حيوان فى الماء يشبه 
الفيل فى عظم خلقته وفنطيسته وأنيابه يسمونه قفواء وهو يرعى فى البرارى 
ويأوى إلى النيل» ويميزون موضعه من النيل بتحرك الماء على ظهره فيقصدونه 
بمزاريق حدید» فصار فى أسافلها حلق قد شدت فيها الحبال المديدة فيرمونه بالعدد 
الكثير منها فيغوص ويضطرب فى أسفل النيل» فإذا مات طفا على الاء» فجذبوه 


)١(‏ سّلا: على ضفة النيل وشماله ببلاد السودان» مدينة حاضرة بها مجتمع السودان» ومتاجرها 
صالحة» وأهلها أهل باس وعدة» وهی من عمالة التكرورى» وهو سلطان له عبيد وأجنادء وله 
حزم وجلادة وعدل مشهورء وبلاد آمنة. وموضع مستقره مدينة تكرورء وهی جنوبى النيل» 
وبينها وبين سلا مقدار يومين فى البحر وفى البر. الروض العطار ۳۱۹ ونزهة الشتاق 
۱ 

(۲) قلنبوا: فى بلاد السودان وهم على النيل» وأهلها مشركون» وهی مدينة كبيرة» والنیل يشق 
جميع تلك البلادء ويسقى أكثرهاء وفى تلك البلاد حيوان يشبه الفيل فى عظم خلقته 
وخرطومه وأنيابه يرعى فى البر ويأوى إلى النيل» ويصطادونه فياكلون مه ويصنعون من 
جلده الأسواط التى يسمونها السرياقات. الروض المعطار 579 والاستبصار ۰۲۱۸-۲۱۷ 
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واکلوا لهه وصنعوا من جلده هذه الأسواط التی تسمی السریاقات؛ ومن هنال 
تحمل إلى الافاق. 
ويلى هذا البلد مدينة قلنبو بينهما مسيرة يوم على ما تقدم. وهى على النيل 
0 وتتصل بدينة قلنبو مدينة ترنقة» وهو بلد عريض» وعندهم تصنع الأزر 
ولیس فى بلدهم کثیر قطن غير آنهم لا تکاد تخلو دار آحدهم من شجرة قطن . 
وحكم أهل هذه البلاد والمذكور قبلها من بلاد السودان أن يخير صاحب السرقة 
فى بيع السارق أو قتلی وحكمهم فى الزانى أن يسلخ من جلده. 
ومن ترنقة تصل العمارة بالسودان إلى بلد زافقو"» وهم صنف من السودان 
يعبدون حية كالثعبان العظيم ذا عرف وذنب» رأسه كرأس البختی» وهو فى مغارة 
بالمفازة وعلی فم الغارة عریش وأحجار ومسكن قوم منهم متعبدين معظمين لتلك 
الحية» ويعلقون نفيس الثياب وجر المتاع على ذلك العريش ويضعون له جفان 
الطعام وعساس اللبن والشراب. 
وهم إذا أرادوا إخراجه إلى العريش تكلموا كلاما وصفروا صفيرا معلوما فيبرز 
إليهم . 
وتکلموا بكلام يعلمونه» فتدنو الحية منهم فلا تزال تشمهم رجلا رجلا حتى تنكز 
أحدهم بأنفهاء فإذا نكزته ولت إلى المغارة فيتبعها ذلك النکوز بأجد ما يقدر عليه 
السيرء فيجذب من ذنبها أو من عرفها بأشد ما يقدر عليه من شعرات» فتكون مدة 
ملكه لهم بعدد تلك الشعرات لكل شعرة سنة. لا يخطئهم ذلك بزعمهم"". 
۱ وتليهم بلاد الفرويين» وهی تملكة الفرويين على حدتهاء ومن غريب ما فيها 
پرکهة يجتمع فيها الاء ینت فيها نبات أصوله أبلغ شىء فى تقوية الباءة والعون 
۰() انظر فى ترنکة: الاستبصار ۲۱۸ والروض العطار ۱۳۳۲-۱۳۲ . 
(۲) فى الروض العطار ۱۲۲ (راکنو) وزافو فى الاستبصار. 
(۲) إلى هنا ینقل صاحب الروض العطار عن البکری ۰۱۳۳ 


۳۲ المسالك والممالك 


عليهاء واللك يمنع منها ولا يصل منها شىء إلى غیرهم وله من النساء عدد 
عظیم. فإذا آراد أن یطوف علیهن آنذرهن قبل ذلك بیوم» ثم استعمل ذلك الدواء 
فیطوف علیهن کلهن ولا یکاد ینکسر . 

قد آهدی إليه بعض ملوك السلمین الجاورین له هدایا نفيسة واستهداه شيئا من 
هذا النبات» فعارضه على هدیته وکتب إليه يقول: «إن السلمین لا يحل لهم من 
النساء إلا قليل» وقد خفت عليك إن بعثت إليك الدواء ألا تقدر على إمساك 
نفسك فتأتى با لا يحل لك فى دينك ولکنی قد بعثت إليك نباتا يأكله الرجل 
العقيم فيولد له" . 

وبلاد الفرويين يبدل الملح فيها بالذهب . 

دج د 


ذكرغاتة”' وسيرأهلها 


وغانة سمة للوکهم ۳ واسم البلد أوكار واسم ملكهم اليوم - وهى سنة ستين 
وأربعمائة ‏ تنکامنین» وولى سنة خمس وخمسين. 

وكان اسم ملكهم قبله بسى» ووليهم وهو ابن خمس وثمانين سنة» وكان 
محمود السيرة محبا للعدل مؤثرا للمسلمين» وعمى فى آخر عمره. وكان یکتم 
ذلك عن أهل مملكته ويريهم أنه يبصر وتوضع بين يده أشياء فيقول: «هذا حسن 
وهذا قبیح». 

وكان وزراژه يلبسون ذلك على الناس ويلغزون للملك با یقول» فلا تفهمه 
العامة. 

وبسى هذا خال تنكامنين» وتلك سيرتهم ومذهبهم أن الملك لا يكون إلا فى 
ابن أخت الملك لأنه لا يشك فيه أنه ابن أخته وهو يشك فى ابنه ولا يقطع على 
صحة اتصاله به. 


(۱) انظر فى غانة: الروض المعطار ۲-4۲۵ والاستبصار ۲۱۹ . 
(۲) نزهة الشتاق ۰۱۸۵/۱ 


المسالك والممالك ۳۳ 


وتنكامنين هذا شديد الشوكة عظيم المملكة مهيب السلطان. 

ومدينة غانة مدينتان سهليتان إحداهما المدينة التى يسكنها السلمون» وهی مدينة 
كبيرة فيها اثنا عشر مسجدا أحدها يجمعون فيه» ولها الائمة والمؤذنون والراتبون 
وفيها فقهاء وحملة علم. 
وحواليها آبار عذبة منها يشربون وعليها يعتملون الخضراوات. 

و الاك عل ك مالس هل وی وال الان تهنا مت 
وساي ار وعشب الستط. 

وللملك قصر وقباب» وقد أحاط بذلك كله حائط كالسور» وفى مدينة الملك 
مسجد يصلى فيه من يفد عليه من المسلمين على مقربة من مجلس حكم الملك. 
0 وحول مدينة الملك قباب وغابات وشعراء يسكن فيها سحرتهم» وهم الذين 

وفیها دکاکیرهم وقبور ملوکهم. ولتلك الغابات حرس ولا یمکن أحد دخولها 
ولا معرفة ما فيهاء وهناك سجون اللك. فإذا سجن أحد فیها انقطم عن الناس 
خبره. 

وتزائفية الک هن العلمینه کت ماعن بك له زار وراه را 
يلبس الخیط من آهل دين اللك غیره وغیر ولی عهده» وهو ابن أخته» ویلبس 
سائر الناس ملاحف القطن والحرير والدیباج على قدر آحوالهم. 

وهم آجمع یحلقون خاهم ونساژهم يحلقن رءوسهن؛ وملکهم یتحلی بحلی 
النساء فى العنق والذراعين ویجعل على رأسه الطراطیر ۱ الذهبة علیها عمائم 
الفط الرفئفة: 

وهو يجلس للناس ولمظالم فى قبة ويكون حوالى القبة عشرة أفراس بثياب 
مذهبة ووراء الملك عشرة من الغلمان يحملون الحجف والسيوف المحلاة بالذهب» 
عن N‏ لد بقل وا AU‏ یی لدان 
الرفيعة» ووالى الدينة بين يدى اللك جالس فى الأرض وحواليه الوزراء جلوسا 


() الروض المعطار ٤١١‏ . 


۳ المسالك والممالك 
على الارض. ٠‏ 

وعلی باب القبة كلاب منسوبة لا تکاد تفارق موضع اللك تحرسه. فى أعناقها 
سواجیر الذهب والفضة یکون فى الساجور عدد رمانات ذهب وفضة. 

وهم ينذرون بجلوسه بطبل یسمونه دبا وهو خشبة طويلة منقورة فیجتمع 
الناس» فاذا دنا آهل دینه منه جثوا على رکبهم ونثروا التراب على رءوسهم فتلك 
تحيتهم له. 

وآما السلمون فإنما سلامهم عليه تصفيقًا بالیدین . 

وديانتهم الجوسية وعبادة الذکاکیر( وإذا مات ملکهم عقدوا له قبة عظيمة 
من خشب الساج ووضعوها فى موضع قبره» ثم آتوا به على سرير قلیل الفرش 
والوطاء فأدخلوه فى تلك القبة» ووضعوا معه حليته وسلاحه وآنيته التی كان 
يأكل فیها ویشرب. وآدخلوا فیها الاطعمة والاشربة وآدخلوا معه رجالا من كان 
یخدم طعامه وشرابه وأغلقوا علیهم باب القبة وجعلوا فوق القبة احصر والامتعق 
ثم اجتمع الناس فردموا فوقها بالتراب حتی تأتی كالجبل الضخم» ثم یخندقون 
N‏ 

وهم يذبحون لوتاهم الذبائح ويقربون لهم الخمور. 

ولملكهم على حمار الملح دينار ذهب فى إدخاله البلد» وديناران" فى إخراجه» 
وله على حمل النحاس خمسة مثاقيل» وعلى حمل التاع عشرة مثاقيل . 

وأفضل الذهب فى بلاده ما كان بمدينة غيارواء وبينها وبين مدينة الملك مسيرة 
ثمانية عشر يوما فى بلاد معمورة بقبائل السودان مساكن متصلة. 

وإذا وجد فى جميع معادن بلاده الندرة من الذهب استصفاها اللك. وإنما يترك 
ا النانن هذا ال ا قنع ولولة لک لک الت ن تى الاين سین ت 

والندرة تكون من أوقية إلى رطل» ويذكر أن عنده منه ندرة كالحجر الضخم. 

وبين مدينة غياروا والنيل اثنا عشر ميلا وفيها من المسلمين کثبر» وغَانّة بلدة 


(۱) الدكاكير: الأصنام . 
(۲) صورة الأرض ۹۸ . 


المسالك والمالك ۳۵ 


مستوية غير آهلة لا يكاد یسلم الداخل فیها من الرض عند امتلاء زرعهم» ویقع 
الوتان فى غربانها عند استحصاد الزرع. 


کډ لد کډ 
الطريق من غانة إلى غيارو“ 


فأما الطريق من غانة إلى غياروا فإلى مدينة سامقندی آربعة أيام» وأهل 
سامقندی أرمى السودان بالتشاب. 
1 ومنها الی بلد یسمی اف پومان» واکثر شجر طاقة شجر یسمی تادموت؛ 
وهو شجر الاراك إلا آن له ثمرا کالبطیخ داحله شیء يشبه القند تشوب حلاوته 
برعي لامو 

ومن هناك إلى الخليج من النیل يقال له زوغو مسيرة یوم تخوضه الجمال» ولا 
يعبره الناس الا فى القوارب . 
| ومته إلى بلد يقال له غرنتل» وهو بلد كبير وتملكة جليلة لا يسكنه مسلمون 
ولكنهم يكرمونهم ويخرجون لهم عن الطريق إذا دخلوا بلادهم وتلد عندهم 
الفيلة والزرافات. 


ومن و5 إل غيارو. 


شر ی غاز الروض العطار ٤١١‏ . 

٠‏ (۲) الطاقة: إحدى بلاد السودان» أكثر شجرها يسمونه تادموت وهو شجر الاراك. إلا أن ثمره 
كالبطيخ داخله شىء يشبه القند. تشوب حلاوته حموضة. نافع للمحمومين» ومن هناك إلى 
خليج من النيل يقال له زوغوا مسيرة يوم لا يعبره الناس الا فى القوارب. الروض المعطار 
۳۸۰ 

(۳) غرنتل: فى بلاد السودان. بلد كبير ومملكة جلیلة» لا یسکنها مسلمون؛ ولکنهم یکرمونهم 

20 ویخرجون لهم عن الطریق إذا دخلوا بلادهم وعندهم الفيلة والزرافات» ومن غرنتل إلى غیارو 
وهی على ضفة النیل وهی مدينة لطيفة القدر فى سفح جبل» وشرب آهلها من النيلء وأکلهم 
الذرة ولباسهم الصوف وعندهم الحوت والالبان وهم یضربون فى تلك البلاد بضروب 
التجارات التى تدور بين آیدیهم. الروض العطار 1۲۷ . 


دس المسالك والممالك 


وملك غانة ذا احتفل ینتهی جيشه ماثتی آلف» منهم رما آزید من آربعین 
ألف» وخیل غانة قصار جداء وعندهم الابنوس الحيد الجزع . 

وهم يزدرعون مرتين فى العام مرة على ثرى النيل إذا خرج عندهم وأخرى 
على ثرى أيضا. 

وبغربى غيارو على النيل مدينة يرسنى يسكنها المسلمون وما حولها مشركون. 

وف يرسق مغر ضار ناذا قشاع دبعو الذكون واقرا الات 
وعندهم شجر تحتك بها هذه المعزة فتحمل من ذلك العود تلد من غير ذكرء وهذا 
معلوم عندهم غير منكر» وحدث به جماعة من المسلمين الثقات. 

ومن يرسنى يجلب السودان العجم المعروفون ببنى نغمرانة وهم تجار التبر إلى 
البلاد. 

وما وازاها من ضفة النيل الثانية مملكة كبيرة أزيد من مسيرة ثمانية أيام سمة 
ملكهم دوء وهم يقاتلون بالنشاب. 

ووراءه بلد اسمه ملل وملكهم يعرف بالسلمانی» وإنما سمى بذلك لأن بلاده 
أجدبت عاما بعد عام» فاستسقوا بقرابينهم من البقر حتى كادوا يفنونها ولا 
يزدادون إلا قحطا وشقاء. 

وكان عنده ضيف من المسلمين يقرأ القرآن ويعلم السنة» فشكا إليه الملك وما 
دهمهم من ذلك فقال له: «أيها الملك لو آمنت بالله تعالى وأقررت بوحدانيته 
وبمحمد عليه الصلاة والسلام وأقررت برسالته واعتقدت شرائع الإسلام كلها 
لرجوت لك الفرج ما أنت فيه وحل بك» وأن تعم الرحمة أهل بلدك وأن 
يحسدك على ذلك من عاداك وتاواك» 

فلم يزل به حتى أسلم وأخلص نيته وأقرأه من كتاب الله ما تيسر عليه وعلمه 
من الفرائض والسنن ما لا يسع جهله. 

ثم استأتى به إلى ليلة جمعة فأمره فتطهر فيها به طهرا سابغا وألبسه المسلم ثوب 
قطن كان عنده وبرزوا إلى ربوة من الأرض فقام المسلم يصلى والملك عن يمينه 
يأتم به» فصليا من الليل ما شاء الله والسلم يدعو والملك یمن فما انفجر 
الصباح إلا والله قد عمهم بالسقى. 


المسالك والممالك ۳۷ 


فأمر الملك بكسر الدكاكير واخراج السحرة من بلاده. وصح إسلامه وإسلام 
عقبه وخاصته وأهل مملكته مشركون» فوسموا ملوكهم مذ ذاك بالمسلمانى. 
۱ ومن أعمال غانة المنضافة إليها بلد يسمى سامة"" ويعرف أهله بالبكم» وبينه 
وبين غانة مسيرة آربعة أيام» وهم یمشون عراة الا أن الرأة تستر فرجها بسیور 
'تضفرهاء وهن یوفرن شعر العانة ویحلقن شعر الرأس. 
- وحدث آبو عبد الله الکی أنه رأى منهن امرأة وقفت على رجل من العرب 
طویل اللحية» فتکلمت بکلام لم يفهمه» فسأل الترجمان عن مقالتها فذکر آنها 
منت أن یکون شعر ليته فى عانتها» فامتلاً العربی غضبا وأوسعها سبا. 
والبكم لهم حذق بالرماية وهم یرمون بالسهام السمومة ويورثون الابن الاکبر 
مال الأب کله . 
وبغربی مدينة غانة مدينة أنبارة» وملکها اسمه تارم وهو معاند للك غانة. 
وعلی تسع مراحل من مدينة أنبارة مدينة کوغة وبينها وبين غانة مسيرة خمس 
عشرة مرحلة» وأهلها مسلمون وحوالیها الشرکون. 
۱ وأكثر ما یتجهز إليها باللح والودع والنحاس والغربیون والودع والغربیون آنفق 
شىء عندهم» وحوالیها من معادن التبر کثیر» وهی آکبر بلاد السودان ذهبا. 
وهناك مدينة آلکن وملکها یسمی قنمر بن بسی ویقال إنه مسلم یخفی اسلامه . 
وببلاد غانة قوم یسمون بالهنیهین من ذرية الجيش الذی كان بنو أمية آنفذوه إلى 
غانة فى صدر الاسلای وهم على دين أهل غانة الا آنهم لا ینکحون فى السودان 
ولا ینکحونهم فهم بیض الالوان حسان الوجه. 
وبسلی آیضا قوم منهم یعرفون بالفامان. 
وببلاد غانة حكم الاء وذلك أنه من ادعی عليه بمال أو دم أو غير ذلك عمد 
أمينهم إلى عود فيه حرافة ومرارة ورقة» وصب عليه من الماء قدرا معلوما وسقاه 


(۲) أنبارة: بلد بقرب غانة من بلاد السودانء ملكها معاند لأهل غانة» وهی مدينة كبيرة» ولأهلها 
باس شدید فى الحروب وبينها وبين مدينة كوغة تسعة أيام. الروض العطار ۳۷. 


۳۹۸ المسالك والممالك 


الدعی عليه» فان رماه من جوفه علم أنه بریء وهنئ بذلك» وان لم يرمه وبقی 
فى جوفه صحت الدعوی علیه . 

ومن الغرائب ببلاد السودان شجرة طويلة الساق دقيقة تسمی تورزی تنبت فى 
تؤثر النار فیما صنع من ذلك الصوف من الثیاب لو آوقدت عليه الدهر كله لم 
یحترق . 

وآخبر الفقیه عبد اللك أن أهل اللامس بلدة هناك ليس لهم لبس إلا من هذا 
الشمر . 

ومن هذا انس حجارة بوادی درعة تسمی بالبربرية تامطغست تحك بالید فتلین 
إلى أن تأتى فى قوام الکتان فتصنع منها الأمرة والقیود للدواب. فلا تؤثر النار فى 
شىء من ذلك . 
الحواريين وأن النار لا تؤثر فيه» وأراه ذلك عيانا فعظم موقعه من فردلند وبذل له 
فيه غناه» وبعث به فردلند إلى صاحب قسطنطينية ليوضع فى كنيستهم العظمی» 
فعند ذلك بعث إليه صاحب قسطنطينية التاج وأمره بالتتويج. 

وقد حدث جماعة أنهم رأوا منه هداب منديل عند أبى فضل البغدادى تحمى 
عليه النار فيزداد بياضا ويكون له النار غسلاء وهو كثوب الكتان. 

وإذا سرت من غانة تريد مطلع الشمس فإنك تسير فى طريق معمورة بالسودان 
إلى موضع يقال له أوغام يحرثون الذرة وهو عيشهمء ثم تسیر من هناك أربعة أيام 
إلى موضع يقال له رأس الماع وهناك تلقى النيل خارجا من بلاد السودان» وعليه 
السودان. 
هذه المدينة أهل غانة وأهل تاد مكة. 


المسالك والمالك ۳۹۹ 


وتعظم السلاحف بتیرفی"" وتتخذ فى الأرض آسرابا یمشی فيها الانسان ولا 
یطیقون استخراج واحدة منها إلا بعد شد الحبال فیها واجتماع العدد الکثیر علیها . 

وآخبرنی الفقیه آبو محمد عبد اللك بن نخاس الغرفة أن قومّا عرسوا فى طریق 
تایه شیاه هال ای عل ا عت رسيو ما رات له تشم من ارات 
آکواما کالروایی» ومن الغرائب أن ذلك التراب ثرند» والاء هناك غير موجود على 
آبعد حفر . 
فلا توضم الأمتعة إلا على الحجارة الجموعة أو الخشب الوضوعة. 

فارتاد كل واحد من القوم لمتاعه حرزا من الأرضة» وبدر أحدهم فيما ظن إلى 
صخرة كبيرة فأنزل عليها وقر بعيرين كانا معه» فلما هب من نومه سحرا لم يجد 
الصخرة ولا ما كان عليهاء فارتاع ونادى بالويل والحرب. 

فاجتمعوا إليه يسألونه عن خطبه فأخبرهم فقالوا: «لو طرقك لصوص لأخذوا 
المتاع وبقيت الصخرة». 

فنظروا فإذا آثر سلحفاة ذاهبة من الوضم. فاقتفوه أميالا حتى أدركوها وحمل 
التاع على ظهرهاء وهى التى حسبها صخرة. 
ومن تیرقی"" يرجع النيل نحو الجنوب فى بلاد السودان» فتسير على نحو 
ثلاث مراحل فتدخل بلاد سغمارة» وهم قبيل من البربر فى عمل تادمکت 
ویحازیهم من الشطة الثانى مدينة كوكو للسودان ‏ وسيأتى ذكرها وما والاها إن 
شاء الله -. 


ود و 


(۱) انظر : نزهة الشتاق ۱/ ۲۲-۲۹ . 
(۲) تیرکی: من عمل غانة فى بلاد السودان وهی مدينة عظيمة» لها أسواق حافلة یجتمع فيها آمم 
كثيرة من بلاد متفرقة من بلد غانة ومن تادمکه. الاستبصار ۱۲۲ والروض العطار ٠٤١‏ . 
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الطريق من غانة إلى تاد مكة“ 


فأما الجادة من غانة إلى تاد مكة وبينهما مسيرة خمسين يوماء فمن غانة إلى 
سفنقو ثلاث مراحل» وهی على النيل وهی آخر عمل غانة إلى تاد مكة» وبينهما 
مسيرة عشرين يوما. 

ثم تصحب النيل إلى بوغرات فيه قبيل من صنهاجة يعرفون بمداسة. 

وأخبر الفقيه أبو محمد عبد الملك أنه رأى فى بوغرات طائرا يشبه الخطاف 
يفهم من صوته كل سامع إفهاما لا يشوبه لبس: «قتل الحسين قتل احسین» يكرر 
مراراء ثم يقول «بكربلا» مرة واحدة. 

قال عبد الملك: «سمعته أنا ومن حضر من المسلمين معی». 

ومن بوغرات إلى تيرقى» ثم تسیر منها فى الصحراء إلى تاد مكة» وتاد مكة 
أشبه بلاد الدنيا بمكة ‏ شرفها الله وزادها تشريفا وتعظیما - . 

ومعنى تاد: عندهم هيئة إذ أنها على هيئة مكة» وهى مدينة كبيرة بين جبال 
وشعاب» وهی أحسن بناء من مديئة غانة ومدينة كوكو. 

وأهل تاد مكة بربر مسلمون وهم يتنقبون كما يتنقب بربر الصحراء» وعيشهم 
من اللحم واللبن ومن حب تنبته الأرض من غير اعتمال» ويجلب إليهم الذرة 
وسائر الحبوب من بلاد السودان» ويلبسون الثياب المصبغة بالحمرة من القطن 
والنولى وغير ذلك» وملكهم يلبس عمامة حمراء وقميصا آصفر وسراويل زرقاء. 

ودنانيرهم تسمى الصلع لأنها ذهب محض غير مختومة”". 

ونساژهم فائقات الجمال لا تعدل بهن آهل بلد حسناء والزنا عندهم مباح» 
وهن یبادرن التجار أيهن تحمله إلى منزلها . 


() انظر فى تادمکه : الاستبصار ۱۸۲ والروض العطار ١85‏ . 
() الروض العطار ۱۲۸ . 
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الطريق من تادمكة إلى القيروان 


فإن أردت من تادمكة إلى القيروان فإنك تسیر فى الصحراء خمسين یوما إلى 
وارجلان» وهی سبعة حصون للبربر أكبرها يسمى أغرم أن يكامن» أى: حصن 
العهود . 
ومنها إلى مدينة قسطيلية أربعة عشر يوماء ومن قسطيلية إلى القيروان سبعة أيام 
على ما تقدم وبين وارجلان وقلعة أبى طويل مسيرة ثلائة عشر يوما. 
X*‏ ¥ #۶ 


الطريق من تاد مكة إلى غدامس 


ومن تادمكة إلى غدامس أربعون مرحلة فى الصحراء» والماء فيها على مسيرة 
قافن یه تفه کیره الخ :ولاه نر اهلها و ملو : وبغدامس 
دواميس كانت سجنا للكاهنة التى كانت بإفريقية. 

وأكثر طعام هل غدامس التمرء والكمأة تعظم عندهم حتى تتخذ فيها الأرانب 
جحره. 

وبين غدامس وجبل نفوسة سبعة أيام فش الصحراءء وبين نفوسة ومديئة 
أطرابلس ثلاثة أيام - على ما تقدم - . 
۱ وطريق آخر من تاد مكة إلى غدامس؛ تسیر من تاد مكة ستة أيام فى عمارة 
سغمارة ثم فى مجابة آربعة آیام إلى الاء ثم فى مجابة انية آربعة أيام» وفی هذه 
الجابة الثانية معدن بحجارة تسمی تاسی النسمت وهی حجارة تشبه العقیق وربا 
كان فى الحجر الواحد آلوان من الحمرة والصفرة والبیاض وربا وجد فیها فى 
النادر الحجر احلیل الکبیر» فاذا وصل به إلى أهل غانة غالوا فيه وبذلوا فيه 


(۱) انظر من غدامس: آثار البلاد لاه . 
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الرقائق» وهو أجل عندهم من کل علق یقتنی» وهو یجلی ویثقب بحجر آخر 
یسمی تنتواس» كما یجلی الیاقوت ویثقب بالسنباذج» لا يعمل فيه الحديد شيئا الا 
بالتنتواس ولا یوصل إليه» ولا یعلم موضعه حتی ینحر الابل على معدنه وینضح 
دم فحینئذ یظهر ویلقط . 

وفی بونو معدن للتاسی آنسنت أيضاء ومعدن هذه الجابة أفضل . 

وتسیر من هذه الجابة الثانية إلى مجابة ثالثة وفى هذه الجابة معدن الشب ومنه 
يحمل إلى البلاد. 

وتسير من هذه المجابة إلى مجابة رابعة أحد عشر يومًا فى رمال جدد لا ماء فيها 
ولا نبت» يتزود الرفاق الماء والحطب فيها كما يتزود الطعام والعلف» وعلی يسار 
اا مله العا سول الرمل ی تساه وف رای 
يكون فيه الفنك والثعلب الدهى» وهو آخر حد إفريقية. 

وإذا صار السائر من بلاد كوكو على شاطئ البحر غربا انتهى إلى مملكة يقال لها 
الدمدم يأكلون من وقع إليهم» ولهم ملك كبير وملوك تحت يده» وفى بلدهم قلعة 
عظيمة عليها صنم فى صورة امرأة يتألهون له ويحجونه. 

وبين تاد مكة ومدينة كوكو"“ تسم مراحل» والعرب تسمى أهلها البزركانيين. 
وهی مدینتان مدينة للملك ومدينة للمسلمين» وملكهم يسمى قندا. 

وزيهم كزى السودان من الملاحف وثياب الجلود وغير ذلك بقدر جدة الإنسان 
منهم» وهم يعبدون الدكاكير كما يفعل السودان. 

تب اوي :الك الط ریقف تسام انا الي افد 
السترسلة» ولا یتصرف آحد منهم فى مدينته حتی یفرغ من طعامه ویقذف باقیه فى 
اليل فیجلبون عند ذلك ویصیحون فیعلم الناس أنه قد فرخ من طعامه. 

واذا ولی منهم ملك دفع إليه خاتم وسیف ومصحف یزعمون أن آمیر المؤمنين 
بعث بذلك (لیهم. 
(1) تركو : رک ها ]ایا کو ونان راک رها اا تزا الأو انعر 


واللین والدجاج والسمك وتعامل آهلها فى البیع والشراء بالورع . رحلة ابن بطوطة ۷۰۲ ونزهة 
الشتاق ۰۲۸/۱ 
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وملكهم مسلم لا يملكون غير المسلمين» ويزعمون أنهم إنما سموا كوكو لان 
الذی يفهم من نغمة طبلهم ذاك» وكذلك أزور وهيرزويلة يفهم من نغمة طبلهم 
زويلة زويلة . 

وتجارة أهل بلد كوكو بالملح وهو نقدهم والملح يحمل من بلاد البربر يقال لها 
توتك من معادن تحت الارض إلى تاد مکة. ومن تادمكة إلى كوكوء وبين توتك 
TT‏ 


د 


ذكرنبن من سيرالبربروسياساتهم 
سوى ما وقع متها مضترقا فى موضعه من هذا الكتاب 


ذكروا أن رجلاً شيحًا خرج مع امرأته وكانت شابة يريد قلعة حماد فصحبه فى 
بعض الطريق فتى شاب كلف بتلك المرأة وكلفت به» فتواطيا على أن يدعى کل 
واحد منهما زوجية الآخر ويسقطا الشیخ. 
٠‏ قلما وصلا إلى القلعة شکا ذلك الشیخ إلى حماد ما دهمه من آمرهما ووصف 
له حاله معهماء فوقف حماد الشاب والمرأة فتقارا على نکاحهما وأنکرا ما یدعیه 
الشیخ . 
فجعل حماد یباحث الشیخ: هل صحبهم فى طريقهم آحد. وهل له شبهة؟ 
فقال: «ما صحبنا فى طرقنا آحد غير هذا الکلب» فاندلی لكلب كان معه. 
۱ فأمر الشیخ بربط الکلب إلى شجرة أو وتد كان هناك. ثم آمر المرأة بحله 
فذهبت إليه فأرسلته» ثم أمرها بربطه والکلب لا ینکر شيئًا من ذلك. ثم قال 
للشاب: «قم فأرسل الکلب» ثم اربطه»» فلما هم بذلك نبحه الکلب وأنكره» 
فقال للمرأة: «هذا زوجك الشیخ» وهذا الفاسق يخلفك علیه» وأمر بضرب 
عنفه . 

وذکر أن رجلاً كان له امرأتان وکان كلما بآخرتهما نکاحا. فقالت له الأولى: 
«إن هذه التی تکلف بها تخونك وانها تفجر مع غلام لها» فاستعمل الرکوب 
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والسقوط عن الدابة وسيق إلى منزل امرأته الأخيرة محمولاً لا يقلب عضوا 
بزعمه» فاجتمع أهله ونساؤه إليه يمرضونه ويلطفونه إلى أن مضى هزيع من 
اللیل. فعزم عليهم وصرفهم إلى منازلهم وبقى مع امرأته واستعمل النوم 
والتثاقل حتى كأنه مغمى عليه . 

فرأى امرأته قد خرجت عنه إلى البيت الذى كان فيه التهم بهاء فجمع حسه 
وسار عند باب البيت يستمع» فسمعه يقول لها «أبطأت على وتركتنى بلا عشاء» 
فقالت: «حبسنى عنك شغلی بهذا الرجل» فلا تلومنى فأنت للنفس وهو للولد»» 
فصمت على ما سمع وتغافل عنه ورجع إلى مضجعه» فما كان إلا ضحى الغد 
حتى تنادى حى ذلك الموضع: وا صبحاه فثاروا إلى العدو» ورأى هذا الساقط 
التحامل على نفسه والأنفة من تخلفه» فلبس سلاحه وركب فرسه وحمل ذلك 
التهم فيمن حمل من أتباعه معه السلاح» فلما برزوا إلى عدوهم أمر ذلك التهم 
بالتقدم بين پدیه» فلم يجد إلى الحيدة سبیلاً. 

فلما خالط به العدو وكلل عنه مبدراء فكان أول صریع» ولم يعلم أحد شيئا 
من أمرهماء ثم انصرف إلى منزله فحمدت امرأته الله على سلامته» فقال لها 
«لكن الذى للنفس لم يسلمء فإنى إنما للولد»» فعلمت أنه قد سمع مقالتها 
فقالت: «أرسلنى إلى أهلى» فقال: «اذهبى»» فلما أبطأت عليه أتى أهلها فقال: 
اما بال امرأتى لا تعود إلى منزلها؟». فقالوا له: «إنا لا نقدر على صرفها» فقال: 
«وأنا لا أقدر على فراقها»› فلج بهم الأمر حتى افتدت منه بجميع ما حمل إليها 
فى صداقها وما تكلف لها عند إملاكهاء فلما قبض ذلك ووصل إليه قال لهم: 
«أما إذا وصلت إلى حقى فإنى الشأن كيت وكيت»» وأخبرهم بالقصة» فكررها 
أهلها واستبانوا الريبة فيهاء فقتلوهاء فبلغ بسياسته إلى التشفى منها بغير يده 
وتخلص من عشيرته وعشيرة امرأته واسترجع جميع حقه. 

وشبيه بهذا عن بعض كبرائهم أيضا أنه اتهم امرأته وأخبر أنه إذا غاب خالفه 
رجل من أهل ناحيتهم إلى امرأته. فاستعمل سفرا بعيدا وذكر ذلك لقبیله» فتجهز 
نفر معه لذلك» فلما ساروا وانتهوا إلى أدنى مرحلة اعتذر لهم بعذر يضطره إلى 
الانصراف» وعزم عليهم فى النفوذ لطيتهم» فكر راجعا حتى أتى بعض الشعاب 
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اا اغى فيه رمه اة واي اعامتجا شيلع ار أو 
مكانا يطلع منه على منزله آمنا أن يعلم به منه» فرأى امرأته على ما یکره مع ذلك 
فلما علم به أهله ارتاعوا وأخفوا ذلك الفاجر فى بيت من الدار» ودخل رب 
المنزل غير مكترث» واعتذر فى رجوعه بعذر قبلته امرأته وجعلت تحاول له طعام 
فلما كمل قربته إليه» فقال: «أحضرى ضيفك»., قالت: «وهل لى من ضيف؟» 
قال: «نعم هو ذاك فى الکذا فناكرته فقام إليه واستخرجه وقال: «هلم إلى 
طعامنا» فقال له: «مالى إلى الاکل من حاجة وإنى إلى الموت أحوج لا نالنى من 
هذه الفضيحة» قال: «لا باس عليك فقد افتتن من هو خير منك» ولم يزل به حتى 
فقال: «لا تعيى ما جرى لك فان النساء قد يذللن ويملن بهواهن» والمعصوم من 
الناس قليل وعندى من الستر لأمرك والطى لخبرك ما يسرك» وقد علمت أنه لم 
يحملك على ما صنعت الا هوى غلب عليك غیه. وأنا تارك بينك وبين هذا الذى 
أحببته تنكحينه وتتشفين منه جهارا من غير ریب على أن تشترطى لى شرطا 
وتعقدی على نفسك عقدا تلتزمينه»» فأجابته إلى ذلك وقالت: «ما شرطك»؟ 
| قال: «إنك إذا أكملت عنده عاما أن ترسلى إلى فأمر بك وهو حاضر فتخرجين 
إلى متزينة فى ثياب تشف وتتكلمين معى فى أمره وتتشكين سو ۶ عشرته» 
فتستعمله الغيرة على طلاقك. فأعود إلى حالى معك بعد أن تقضى حاجة نفسك 
0 ثم أرسل لأبيها وأهل بيتها فصنع لهم طعاما فأطعمهم. ثم قال: «سلوا وليتكم 
كيف كانت صحبتی لها ومعاشرتی إياها» فسألوها فأثنت خیرا ووصفت مجاملة 
وير فقال : «اسألوها ما بالها أتريد القام عندی» فسألوها فقالت: «إنى آکرهه 
وأبغض قربه وأحب بعده ولا أجد من نفسى معينا على غير ذلك» وقد جاهدتها 
تتركونى معه فان ذلك يقتادنى إلى احمام» ويفضى بى إلى أنواع السقام وقد 
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تبرأت إليه من جمیم حقه» والزوج فى ذلك كله يظهر الرغبة فیها والاشفاق من 
مفارقتهاء فما انفض جمعهم حتی ملكت آمرها ورجعوا على زوجها ما صيّر إليها 
من حقها وشكروه على بره بها وولوما الملامة فى جميع أمرهاء فلما حلت 
للأزواج كان الغادر بها أول خاطب لهاء فتزوجته ومكثت معه حولا وهی تستبطئ 
مرور الحول لما خبرته من فضل الأول على هذاء فلما انقضى بعثت إلى الأول 
على ما عاقدته معه» فخرج مارا على منزلها فتلقته فى قميص يصفها وينم 
بجسمهاء تشكو زوجها وهو قاعد مع جماعتهاء فلما رأى ذلك لم يتمالك غيرة أن 
قام إليها وطعنها طعنة كانت فيها نفسهاء فعمد إليه أهلها واخوتها فقتلوه واختلف 
الفريقان وزحف بعضهم إلى بعض» فكادت الحرب تفنيهم وتم للزوج الأول 
المراد فيهما ولم يرزأ فى نفسه ولا فى ماله بمقدار قلامة. 

وحدئوا أن حمادا قال: «ما تداهی أحد قط على ولا خدعنی الا امرأة ون 
من البربر؟» قیل له: «كيف كان ذلك؟» قال: «نعم إن صاحبا كان لى بالقیروان 
نشأ معی نشأة واحدة لم یفرق بیننا مکتب ولا مشهد. وکنت قد خلطته بنفسی 
وجعلته محل آنسی» فلم يزل على ذلك حتی صرت إلى ما آنا فيه ففقدته. 
فجعلت أفتقده فلا أقدر عليه ولا أجد سببا للوصول إليه» فلما أن عتبت على أهل 
باغاية وشننت عليها الغارات لم أنشب صبيحة ذلك اليوم أن سمعت مناديا ینادی: 
يالله يا للامیر". فقلت: ما بالك ومن آنت؟» فقال: «أنا فلان بن فلان» فإذا 
به صاحبى المطلوب قد حبسه عنى نسکنه وغلب علی هواه ورع للکه فأظهرت 
البشر بمكانه والجذل بشأنه ولو شفع فى جميع باغاية لشفعته» فجعلت ألطفه 
وأؤنسه وهو كالولهان» فسألته عن آمره فقال: «انه فقد بنته فيمن فقد من النساء» 
فقلت له: «والله لو خرجت إلى بالأمس لحقنت دماء أهل بلدك لحرمتك عندی)» 
فقال: «القدر غالب والمحروم خائب». 

قال حماد: «ثم أمرت القواد فأحضروا جميع ما كان فى جيوشهم من النساءء 
فعرف فيهن بنته» فقال: «فأمرت بسيرها وحملها مع أبيها»» فرفعت صوتها قائلة: 
«لا والله يا حماد» لا رجعت مع أبى ولا رجعت مع الذى غصبنى»» قلت : «وما 
تريدين ويلك؟» قالت: نی لا أصلح إلا للملوك فلا حاجة لى فى السوقة»» 


المسالك والمالك ۳۷۷ 


فلما سمع ذلك آبوها سکن ما كان فى نفسه وظن أنها قد فشت وفسدت عليه 
قال حماد: «قلت لها: ومن أين لا تصلح إلا للملوك؟» قالت: «لان عندی علم 
لا آشارك فيه ولا يدعيه غیری» قلت : «آلا أريتنا شیثا من ذلك»» فقالت: انعم 
تأمر بقتل إنسان» تحضر أمضی سیف أتكلم عليه بكلمات تمنع من تأثيره ویعود بيد 
حامله أكل من قائمه» قال حماد: «فقلت: الذی يجرب هذه فيه لغرور" قالت: 
(أويتهم آحد أن يريد قتل نفسه». قلت : «لا»» قالت : «فانی آرید أن يجرب ذلك 
افی ۰0 فتكلمت على سيف اختاره» ومدت عنقهاء فضربها السياف ضربة أبان 
فاستیقظت من غفلتی وعلمت آنها تداهت على وکرهت العيش بعد الذى جری 
لها وعليهاء واستبان لابیها من ذلك مثل الذی بان لی» فجعل یلقی بنفسه علیها 
ویتمرغ فى دمها أسفا لا حل به فيهاء واغتباطا بها لا رای من عظم آنفتها 
۱ واختیارها الوت على ما نزل بها. 

وبنو وارسفیان قبیل من البربر إذا آرادوا مباشرة الحرب تقربوا بذبح بقرة سوداء 
للشماریخ - وهم عندهم الشیاطین - ویقولون: «هذا ذبح للشماریخ»» ویفتحون 
أوعيتهم فى تلك الليلة من الطعام والعلف فلا یکون له وکاء ولا سداد 
۱ ویقولون: «هذا طعام أو علف للشماريخ». 

فإذا غدوا للقتال توقفوا حتی يروا زوابع الریح فیقولون: «قد جاءت الشماریخ 
آولیاژکم لتقیکم» فیحملون عند ذلك فینتصرون بزعمهم» ویقولون: «إن ذلك لا 
. يخطئهم وجماعتهم یعتقد ذلك غير مستترین بها . 

وهم إذا أضافوا الضيف جعلوا من طعامه للشماريخ ويزعمون أنه يأكلونه الذى 
يوضع لهم» وينهون عن ذكر اسم الله عند شىء من ذلك . 

ع 


- (۱) إلى هنا تنتهى نسخة كتاب المغرب فى ذكر إفريقيا والمغرب. 


۳۷۸ ا مسالك والممالك 


ذکربلاد الأند لس ۱۳ وخواصها والشهور من مدنها 


ذکر أن اسمها فى القدیم إبارية من وادی أبرة» ثم سميت بعد ذلك باطقة من 
وادی بيطى» وهو نهر قرطبة» ثم سمیت إشباينة من أجل رجل ملکها فى القدیم 
كان اسمه اشبان. 

وقیل إنما سمیت بالاشبان لآن الاشبان سکنوها فى آول الزمان على جرية النهر 
وما والاه» وقال قوم إن اسمها على الحقيقة |شبارية مسماة من بشیری» وهو 
الکوکب العروف بالاحمر. وسمیت بعد ذلك بالاندلس من آسماء الاندلیش )٩‏ 
الذین سکنوها على ما یأتی ذکره. 

وحدث الاوائل عن الاندلس ارات مختلفة» وحدها قسطتطیین حدودا متة 
جعل الجزء الأول من حدودها من مدينة نربونة"*۰ وهو حد ما بين غاليش وبين 
الاندلس وآضاف إليها سبع مدن با حوالیها وهی بطرش”“ وطليوشة ومقلونة 
ونومشو وقرقشونة. 

وفی قرقشونة هذه الكنيسة العظمی عندهم تسمی شنت مرية غراثية فیها سبع 
سوار من فضة» ولها یوم عيد يرده العجم من الافاق» وبینها وبين برشلونة مسيرة 
خمسة وعشرین يوما. 

وجعل الجزء الثانی من مدينة براقرة وهو حوز جليقة وشلطيانة وهو بلد ابن 
غومس» فجعل لها ائنتی عشرة مدينة بما حواليهاء منها مدينة برطقال ومدينة توذی 


هگ ۳ 5 2-8 - كه 5-6 - . ب 3 
ومدينة أوربة"“ ومدينة لکه ومدينة برطانية ومدينة آشتيرقية ومدينة شنتایاقو» وفيها 


() انظر فیها: صورة الارض ٤‏ ۱۱۲-۱۰ والروض العطار ۳۵-۳۲ 

() الروض العطار ۳۲. 

(۳) انظر : الروض العطار ۳۳و ١7‏ . 

(4) انظر: الروض العطار ۹۰. 

(۵) انظر : الروض العطار ١159‏ . 

(1) آوربة: مدينة بالاندلس» وهی قصبة کورة جات وقیل من قری دانية بالاندلس. مراصد 
الاطلاع ۱۳۰/۱ . 


السالك والمالك ۳۷۵ 


كنيسة الذهب ولها یوم يرد فيه من إفرنجة ومن رومة ومن جمیع نواحیهم كلهاء 
ومدينة ابرية ومدينة بطقة ومدينة شارة. 


وجعل الجزء الثالث من مدينة طرکونة) واضاف الیها مدینة سرقسطة) 
وآشقة") ولاردة*) وطرطوشة*" وتطیلة"" وأعمال بلد شانجو كلها وبلد بلیاسن 
ای قاری دز 
ومدينة آنبوریش» ومدينة بنبلونة( ومدينة أوقة" ومدينة قلهرة ومدينة 


طرسونة( ۳ ومدينة آماية. 
وجعل الجزء الرابع : عشرین مدینة» قاعدتها مدينة طَیطلة۱ واضاف الیها 


)١( ۰‏ طرکونة: بالاندلس» مدينة أزلية» قاعدة من قواعد العمالقة» وجعلها قسنطين فى القسم الثالث 

من الأندلس» وأضاف إليها مدن ذلك القسم. الروض المعطار ۳۹۲. 

۰۳۱۷ (؟)انظر: الروض العطار‎ ٠ 

! (۳) الروض العطار ۳۱۷. 

| (6) الروض العطار 614 . 

(۵) الروض العطار ۰۳۹۱ 

(5) الروض المعطار ۳۱۴ 

(۷) الروض المعطار ۸۲. 

(۸) پنبلونة: مدينة بالاندلس» بینها وبين سررقسَطة مائة وخمسة وعشرون میلگ بها كانت مملكة 

غرسية بن شانجة سنة ثلائین وثلائمائت» وهی بين جبال شامخة وشعاب غامضة قليلة 
الخيرات» آهلها فقراء جاعة لصوص واکثرهم متکلمون بالبشقية (لغة الباسك) لا یفهمون» 
وخیلهم أصلب الدواب حافرا لخشونة بلادهم ویسکنون على البحر الحیط فى الجوف. الروض 

.۱۰ 5 العطار‎ ٠ 

)٩( |‏ انظر : الروض العطار 1٩۳‏ . 

| (۱۰) طرَسَونة : بالاندلس كانت مستقر العمّال والقوأد باللفر» وکان آبو عثمان عبید الله بن عشمان 
[وال آموی آیام عبد الرحمن الداخل] العروف بصاحب الارض اختارها محلا وآثرها منزلا 
وکانت ترد عليه عشور مدينة آربونة ویرشلونة. ثم عادت طرسونة من بنات تطيلة عند تکاثر 
الناس بتطيلة وایثارهم لها لفضل بقعتها واتساع خطتها. وبینهما اثنا عشر ميلاً. الروض 
العطار ۳۸۹ ومعجم البلدان (طرسونة) ۲۵۷/۳ . 

٠‏ (۱۱) طُليْطلة: بالأندلس» بينها وبين البرج العروف بوادی الحجارة خمسة وستون ميلا وهی 

مركز میم بلاد الاندلس؛ لأن منها إلى قرطبة تسع مراحل» ومنها إلى بلنسبه تسع مراحل 

أيضاء ومنها إلى الرية فى البحر الشامی تسع مراحل أيضًا. 

للمزید راجم: الروض العطار ۲۹6-۲۹۳ ومعجم البلدان (طُليَطّلة) ۳/ ۲۹۵. 


۳۸۰ المسالك والممالك 


مدينة آوریکا"" ومدينة شقوبیة) ومدينة آركبيقة ومدينة وادی الحجارة ومدينة 
شقونة ومدينة أكشومة”" ومدينة بلنسیة) ومدينة بلازية ومدينة آوریولة" ومدينة 
آلش ۰" ومدينة شاطبة" ومدينة دانیه"" ومدینة بياسة ومديتة قسطلونة وهدينة 
منتشية ومدينة وادی آشی* ومدينة بسطة( ۲ ومدينة أرس» وهی بجانة. 


وجعل الجزء الخامس قاعدته مدينة ماردة۲۲۳ وآضاف إليها اثنتى عشرة مدينة» 


: باجة ومدينة آکشوئیة""" ومدينة صیوتلة۳" ومدينة یابری وشت 
وهی : ب ومدي ية ٠‏ ومدينة صيو ومدينة يابرة» وشنتر 


(۱) راجع : الروض العطار 1 ومراصد الاطلاع ۱ 

(؟) انظر: الروض المعطار .٠٠٠١‏ 

(۳) انظر: الروض المعطار ۹۷. 

(4) بلّنسية: كورة ومدينة مشهورة بالأندلس» متصلة بحورة: كورة تدمير» وهی شرقى قرطبة 
پرية بحریة» وتعرف دة التراب مراصد الاطلاع 7٠١ /١‏ والروض المعطار 99 . 

(۵) آوریوله: مدينة قديمة بالأندلس» بساتینها متّصلّة ببساتین مرسية. مراصد الاطلاع ۱۳۱/۱ 
والروض العطار ۱۷ . 

() انظر : الروض العطار ۲۸۳. 

(۷) شاطبة: بالاندلس مدينة جليلة متقنة البناء» حصينة كلها قصبتان متنعتان» وهی قريبة من 
جزيرة شقر. ویعمل بها کاغد لا نظیر له بعمورة الارض؛ يعم الشرق والغرب. آثار البلاد 
۹ والروض العطار ۳۳۷. 

(۸) راجع: الروض العطار ۳۳۱. 

() راجع: الروض العطار 5 1۰ . 

(۱۰) بسطة: مدينة بالاندلس» من آعمال جیان مراصد الاطلاع ۰۱۹۷/۱ 

)١١(‏ ماردة: مدينة بجوفی قرطبة منحرفة إلى الغرب قليلاً» وکانت مدينة ینزلها اللوك الاوائل 
فکثرت بها آثارهم. والیاه الستجلبة إليها الروض العطار 619-514 . 

(۱۲) اکشونیة: مدينة بالاندلس یتصل عملها بعمل آشیونة» غربی قرطبت وهی رة افیرات؛ 
بربة بحريّة» قد یلقی بحرها على ساحلها العنبر الفائق الذی لا یقصر عن الهندی. مراصد 
الاطلاع ۱۰۸/۱ والروض العطار ۰۳۶۷ 

(۱۳) انظر : الروض العطار ۳۷۳. 

(۱6) شنترة: من مدائن الاشيونة بالاندلس» على مقربة من البحرء ويغشاها ضباب دائم لا 
بمب وی هی اروا ر اعمار ا وا دان دقن غاب ات یلها وین 
البحر قدر ميل» وهی أكثر البلاد تفاحّاء وکذلك الکمثری» وبجبل شنترة ينبت البنفسج 


بطبعه» ویخرج من شنترة عنبر جیّد. آثار البلاد ۵۶۲ والروض العطار ۳۶۷. 


لسالك والممالك ۳۸۱ 


مر ۵ م 


اش ریت وال شیر PTE‏ تور تماق ور وه زد وهی 

محدثة برا إلى شنت ياقوب” . 
وجعل ال السادس قاعدته هدينة إشبيلية > :واضاق الیها لل وة 

وقرمونة"“ وموردن ومدينة مرشانة '“ والجزيرة وتاکرنا! ورية» وأشبونة9", 

(۱) شترين + بالاندلس مدينة معدودة فى کورباجة وهی مدينة علی جبل عال كثير العلو جدا؛ 

ولها من جهة القبلة حاقّة عظيمة» ولا سور لها وبأسفلها رض على طول النهر. وشرب أهلها 
من العیون ومن ماء النهر ولها بساتین کثيرة وفواکه ومباقل» وبینها وبين بطلیوس آربع 
مراحل . آثار البلاد ۵4۲ والروض العطار ۳7 

(0) ابوت مدية بالاندلس تتصل بشتترین» قريية من البحر الحیط قبل على مصبت نهر 
شترین إلى البحر. مراصد الاطلاع ۱/ ۸۰ 

(۳) انظر : الروض العطار 1۷۱ . 

0( قورية : بالاندلس . قريبة من ماردة» بینها وبين قنطرة السیف مرحلتان. 
ولها سور منيع» وهی اولية البناء واسعة الفناء» من أحصن العاقل وأحسن الفواكه» ولها بواد 
شريفة خصیبت وضیاع طيبة واصناف من الفواکه كثيرة» واکثرها العنب والتین. الروض 
العطار ۸۵ . 

(۵) الروض العطار ۳4۸. 

(1) إشبيلية : مدينة كبيرة عظیمة» لیس بالاندلس اعظم منهاء دار اللك بالأندلس» غربی قرطبة» 
وبینهما ثلائون فرسخاء وهی قريبة من البحر» یطل علیها جبل الشرف؛ وهو جبل کثیر 
الشجر. مراصد الاطلاع ۱/ ۸۰ والروض المعطار 04۸ . 

|(۷) لَبلَّة: فى غرب الاندلس مدينة قديمة بها ثلاث عیون إحداها عين تهشر وهی آغزرها؛ 
والثانية عين تنبعث بالشب» والثالثة عين تنبعث بالزاج وتعرف لَبلَةَ باحمراء» وفیها آثار 
للاول كثيرة. الروض العطار ۵۰۷. 

(۸) الروض العطار 407 ویأتی الحديث عنها لاحقا . 

(9) قرمونة: مدينة بالاندلس فى الشرق من |شبیلیة وبینها وبين استجة خمسة وآربعون ميلا 

وهی مدينة كبيرة قديمة» وهی باللسان اللطیتی: کار مويه معناه «صديقى». الروض العطار 
1۱ 

. ٥٤١ مرشائة : مدينة بكورة إشبيلية» ومرشانة أيضًا من حصون المرية. الروض المعطار‎ )٠١( 

(۱۱) تاکرنی: كورة كبيرة بالاندلس» ذات جبال حصينة» يخرج منها عدة أنهار. مراصد الاطلاع 

49/١ ۰‏ وانظر: الروض المعطار 9؟١.‏ 

(۱۲) سبق التعريف بها وانظر: مراصد الاطلاع ۰۸۰/۱ 


۳۸۲ السالك والممالك 


واج وقبرة”“ وأعمالها إلى بجانة» وإلبيرة"» وجیان» ومنتيشة وبیرو*) 
وأرجونة"» وملكونة» وأبدة"» وبياسة. 

وبلد الاندلس مثلث الشكل» فالركن الواحد منها الموضع الذى فيه صنم قادس 
بين المغرب والقبلة بإزاء جبل إفريقية المسمى أولانية» ومنه يخرج إلى البحر 
التوسط الخارج إلى الشام الآخذ بقبلى الأندلس. 

والركن الثانى هو بشرقى الاندلس بين مدينة نربونة“ ومدينة برذیل"؟ بإزاء 
جزيرتى ميورقة”''2 ومنورقة بمجاورة البحرين البحر: المحيط والبحر الشامى 


(۱) إستجة:- كورة بالاندلس تتّصل باعمال ریق بين القبلة والمغرب من قرطبة على نهر غرناطة. 
راصف الاطلاع ۷۰/۱ . 

(۲) قبرة: مدينة بالأندلس» بينها وبين قرطبة ثلائون ميلاً» ذات مياه سائحة من عيون شتى 
الروض المعطار 1۵۳ 

(۳) البیرة: كورة كبيرة من كور الاندلس ومدينة متصلف بأراضى كورة قَبْرَة. فى أرضها معادن 
فضة وذهب وحدید ونحاس وحجر التوتیا وفیها عدة مدن. منها: قسطيلية وغرناطة» وغیرهما. 
با الاطلاع ۱۱۱/۱ والروض المعطار ۲۸ . 

(6) انظر الروض العطار ۱۸۷ . 

(0) بيرة: بلد بالاندلس قريبة من البحر. مراصد الاطلاع ۲6۱/۱ 

(7) انظر : مراصد الاطلاع ٩۲/۱‏ والروض العطار ۲۱ . 

(۷) الروض العطار 1 

(۸) الروض العطار ۳۳ و ۱۲. 

)٩(‏ برذیل: فى بلاد جليقية» واقلیم برذیل من آشرف آقالیم تلك الناحية» وهو کثیر الکروم 
والفاكهة والحبوب» وهو مدينة كبيرة مبنية بالکلس والرمل؛ وهو على نهر عجاج یسّمی 
جرونة» وربما عطبت مراکب الجوس فيه عند الاهوال لاتساعه وانحراقه . الروض العطار ۹۰ . 

(۱۰) میورقة: جزيرة فى البحر الزقاقى» تسامتها من القبلة بجاية من بر العدوة» بینهما ثلاثة 
مجار» ومن الجوف برشونة من بلاد آرغون» وبینهما مجری واحد» ومن الشرق احدی 
جزیرتیها مزقة» وبینهما مجری فى البحر طوله أربعون میلاٌ. وشرقی ميورقة هذه جزيرة 
سردانية بینهما فى البحر مجریان وغربیها جزيرة یابسة» بینهما مجری فى البحر طوله سبعون 
ميلاً. وميورقة أم هاتین الجزيرتين وهما بنتاها والیها مع الأيام خراجها» وطول ميورقة من 
الغرب إلى الشرق سبعون ميلاء وعرضها من القبلة إلى الجوف خمسون ميلاً. 
فتحها السلمون سنة تسعین ومائتين» إلى أن تغلّب علیها العدو البرشلونی وخربها سنة ثمان 
وخمسمائة. الروض العطار ۵٩1۷‏ . 


السالك والممالك AY‏ 


التوسط وبينهما الدخل الذى یعرف بالأبواب» وهو المدخل إلى الأندلس من 
الارض الکبيرة على بلد افرنجة» وسافهنت بين البحرین مسيرة یومین» ویقابل 
مدينة بوذبل مدينة مذبونة على البحر الحیط . 

والرکن الثالث حیث ينعطف البحر من الجوف إلى الغرب حیث النارة فى الخبل 
الومتی على البحر» فيه الصنم العالی الشبه بصنم قادس» وهو البلد الطالع على 
بلد برطانية . 

وقال آوروشیوش : «یسمی البلد الذی فيه الصنم برفشیة: وحیث هذا الصنم 
ينقطع موز جلیقةه. 

فى جوفی الأندلس وغربیه البحر الحیط » وفی قبلیه البحر الشامی وهو البحر 
العروف ببحر تيران» ومعناه الذی يشق دائرة الأرض . 

وفی شرقیه منحرفا إلى الجوف يسيرا بلد البشکنش آخذا مع نهر آبره إلى بلد 
شنت مریه . 

وذکر بطلیموس أن قلوباطرة فتحت فى الجبل الحاجز بين الاندلس وافرجة 
طریقا بالحديد والنار والخل» وکان فعلها ذلك من العجائب. 


٭ چ جد 
ذكرفض الأند لس وغريب أخبارها 


والأندلس شامية فى طيبها وهوائهاء يمانية فى اعتدالها واستوائهاء هندية فى 
عطرها وذكائهاء آهوازية فى عظم جبايتهاء صينية فى جواهر معادنهاء عدنية فى 
منافع سواحلهاء فيها آثار عظيمة للأول من اليونانيين أهل الحكمة وحاملى 
الفلسفة؟ . 

وكان ملوكهم الذين آثروا الاثار بالاندلس هرقلش وله الاثر فى الصنم بجزيرة 
قادس وصنم جليقية والآخر فى مدينة طركونة الذى لا نظير له. 


() الروض العطار ۳۳. 


۳۸ المسالك والممالك 


ومن الجبال الشهورة بالعظم فى بلد الاندلس. منها جبل إلبيرة"“ وهو جبل 
الثلج» وهو متصل بالبحر التوسط منتظم بجبل ريه ولاصق بالجزيرة مع البحر. 

ویذکر ساکنوه آنهم لا یزالون يرون الثلج نازلا فيه شتاء وصیفا ومذا الجبل 
یری من آکثر بلاد الاندلس ویری من عدوة البحر ببلاد البربر . 

وفی هذا الجبل أصناف الفواکه العجيبة» وفی قراه التصلة به یکون أفضل 
الحرير والکتان الذی یفضل على کتان الفیوم. 

ومنها جبل آلبرت» وهو الحاج بين بلاد الاسلام وبلد غالیش ومبتدژه من البحر 
القبلی - التوسط الجاور - طرطوشة ومنتهاه إلى البحر الغربی بين الاشبونة 
وجليقية» ومنها احبل الحاجز بين بلاد افرنجة وبلاد الصقالبة . 


جع و 


ذکرما خصت به الأند لس من الأشجار والعادن والفحجار () 


يوجد فى ناحية ولاية من إقليم البشرة عود التضوح لا يقارنه العود الهندی 
ذکاء وعطرا وقد سيق منه إلى خیران الصقلبی صاحب آلرية أصل كان منبته بين 
حجار هناك . 

وبأكشنبة جبل یعرف بجبل الجنة کثیرا ما یتصوع منه ريح العود الذکی إذا 
آرسلت فيه النار» ویبسم شحذونة یوجد آطیب العنبر الغربی الوردی» وفی جبل 
النتلون الحلب الذی لا یعدل به. 

قال أحمد بن محمد بن موسی الرازی: وهو القدم فى الافاوة الفضل فى 
أنواع الأشنان لا ينبت بشىء من الأرض إلا بالهند وبالأندلس . 

وفی جبل بالبيرة السنبل الفاتق الطیب» وینواحی التلون یکون البرباریس 
الف 
(۱) إلبيرة: كورة كبيرة من كور الاندلس» ومدينة متصلة باراضی كوة لبر فى أرضها معادن فضة 

وحديد ونحاس وحجر التوتياء وفيه عدة مدن» منها قسطيلية وغرناطة وغيرهما. مراصد 

الاطلاع ۱ 
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المسالك والمالك ۳۸۵ 


وبجبل آندة یوجد القسط الطیب الر المذاق» ویوجد آیضا بالجبل النسوب إليه 
جبل القسط » وهو بين حصن قاشتروا ومارتش . 

والجنطيانا یجلب من الاندلس إلى جميع الافاق وهو عفیر رفیع یوجد بلبلة. 

وبجزيرة سطین الزبد النفیس الصمغ الطرفین» ویوجد بجبال قلعة آیوب الر 
الطيب» وآطیب کهرباء الارض بشذونة درهم منها یعدل دراهم من الجلوبة. 

وأطيب القرمز قرمز الاندلس وأكثر ما یکون بنواحی إشبيلية ولبلّة وشذونة 
وبلنسیة» ومن الاندلس يحمل إلى الافاق» وبناحية لورقة من ناحية تدمیر یکون 
حجر الأزدرد ابید وقد یوجد فى غیرها. 

وعلى مقربة من حصن منتون من عمل قرطبة معدن البلور بجبل شجیران 
وهو بشرقى قبرة. 
- وحجر البجادى موجود بناحية مدينة الأشبونت» فى جبل هناك يتلألاً فيه ليلا 
کار والیافرت ا ع ر نامه خض مت شيو من كنبال ها :لا 
آنه دقیق جدا لا يملح للاستعمال لصغره. 
وحجر يش الیاقوت الاحمر فی ناحية مدينة بجانة فی خندفق بقرب ناشر بوجد 
آشکالا مختلفة كأنه مصنوع حسن اللون صبورا على النار . 
وحجر الغنطیس الجاذب للحدید یوجد بموضع یعرف بالصنهاجین من كورة 
تدمیر» وحجر الشادنة بجبل قرطبة كثير» وهو يرقى الدم ویستعمل فى ذلك 
التذاهيب» والحجر الیهودی فى ناحية حصن البونت؛ وهو آنفع شىء للحصی. 
| وحجر الرقشیتا الذهبية فى جبال آنطاندة التی لا نظیر لها فى الدنیا ومن 
الاندلس يحمل إلى جمیم الافاق لفضلها. 
۱ والغنیسیا بالاندلس كثيرء وکذلك حجر الطلق. ویوجد اللؤلؤ بناحية مدينة 
پرشلونة» الا آئه جامد اللون. 

والرجان یخرج من بحر الأندلس» وقد خرج منه فى ساحل بحر إلبيرة من 
عمل الرية ما لقط منه فى أقل من شهر نحو ثمانین قنطارا. 


ومعدن الذهب بنهر لاردة يجمع بها منه كثير ويجمع أيضا فى ساحل الاشپونة. 


56 المسالك والممالك 


ومعادن الفضة بالأندلس كثيرة فى كورة تدمير وجبال حمة بجانة» وبإقليم 
كرتش من عمل قرطبة معدن فضة جليل» وبأكشونبة معدن القصدير لا نظير له 
يشبه الفضة. وله معادن بناحية إفرنجة وليون» ومعدن الزئبق فى جبل البرانش 
ومن هناك يتجهز به إلى الافاق» ومعدن الكبريت الأحمر بالأندلس ومعادن 
الأصفر كثيرة. 

ومعادن التوتيسا الطيبة بساحل إلبيرة بقرية تسمى بطرنة» وهی أزكى توتيسا 
وأقوى فى صنع النحاس» وبجبال قرطبة توتيسا وليست كالبطرنية. 
- ومعدن الكحل المشبه بالأصبهانى بناحية مدينة طرطوشة يحمل منها إلى جميع 
البلاد» ومعادن الشبوب والحديد والنحاس والرصاص بالأندلس أكثر من أن 
تخصى . 0 
۳ [والأندلس دار جهاد وموطن رباط قد أحاط بشرقها وشمالها وبعض غربها 
أصناف أهل الكفر. 

وروى عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه كتب إلى من انتدب إلى غزو 
الأندلس: أما بعد. فان القسطنطينية اما تفتح من قبل الأندلس وإنكم إن 
استفتحتموها كنتم شركاء من يفتحها فى الأجر والسلام. 

وروی عن كعب الأحبار أنه قال: «يعبر البحر إلى الأندلس آقوام يفتحونها 
يعرفون بنورهم يوم القيامة» . 

ودخل الأندلس رجل واحد من أصحاب النبى ياء وقال عبد الملك بن 
حبيب: «اسمه المنيذر الإفريقى»» ويروى عن النبى ية أنه قال: «من قال رضيت 
بالله ربا إلى آخرها فأنا الزعيم له لآخذن بيده فأدخله الجنة». 

ودخلها من التابعين حنش بن عبد الله بن عمرو بن حنظلة بن نهر بن قنان بن 
تعلبة بن ثامى النسائى يكنى أبا راشد» وهو صنعانى من صنعاء الشام ويعد فى 
المقربين» ويقال حنش بن علی. والصواب ابن عبد الله» وهو الذى أسس المسجد 
الجامع بسرقسطت وكان مع على بالرقة. 


.۳۳ من هنا يبدأ النقل عن البکری فى الروض العطار‎ )١( 
.۳۳ الروض العطار‎ )۲( 


السالك والممالك AY‏ 


فلما قتل انتقل إلى مصر وموضع محرابه وقبره بسرقسطة معلوم. 

ومنهم على بن رباح اللخمى البصرى ويكنى أبا موسى» لقى أبا هريرة وعمرو 
ابن العاص وعلقمة بن عاد وروی منهم» وقبره أيضا بمدينة سرقسطة معلوم. 
| ومنهم حيوة بن رجاء التميمى وأبو عبد الرحمن بن عبد الله بن يزيد الجبلى 
الأنصارى وعياض بن عقبة الفهرى وموسى بن نصير بن عبد الرحمن بن يزيد 
يقال بكرى ويقال لخمی» ويقال إن نصيرا وحمدان مولى عثمان من سبى عين 
التمر وان نصيرا أعتقه صبيح مولى أبى العاص بن أمية. 

ومن كتب الخزانة غير الترجم أن نصيرا أصابه خالد بن الوليد فى علوج عين 
التمر وادعوا أنهم رهن وأنهم من بكر بن وائل نصار وصيفا لعبد العزيز بن مروان 
فأعتقه فمن أجل هذا يختلف فيه. 


وعقد الوليد لموسى على إفريقية سنة ثلاث وثمانين» وكان مولد موسى سنة 
بسع عشرة فى خلافة عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - وکان معاوية قد جعل 
نصيرا أبا موسى على حرسه فلم يقاتل معه عليا - رضى الله عنه - فقال له 
معاوية: «من منعك فى الخروج معى على على ولم تكاف یذا لى عليك؟». فقال 
له: «لم يمكنى أن أشكرك بكفر من هو أولى بشكرى منك» قال: «ومن هو؟» 
قال : «الله تعالی»]'. 

ومسافة ما يملك المسلمون من الاندلس - وذلك من مدينة أكشوبنة إلى مدينة 
أشقة - فذلك ثلاثمائة فرسخ طولاء ومن قرطاجنة الخلفاء إلى الفهمين ثلائون 


¥ د و 


.۳۳ إلى هنا يقف النقل فى الروض المعطار عن البكرى‎ )١ 


۳۸۸ ا مسالك والممالك 


ذكرمدينة قرطبة () 

ذکر أن تفسیر قرطبة بلسان القوط قرظبة بالظاء العجمة ومعناه بلسانهم 
القلوب الختلفت وقیل : «معنی قرطبة آخر فاسکنها». 

ودور مدينة قرطبة فى کمالها ثلائون ألف ذراع» ولها من الابواب باب القنطرة 
وهو بقبلیها ومنه يعبر النهر على القنطرت والباب الجديد وهو بشرقیها» وباب عامر 
وهو بين الغرب والجوف منهاء وغیرها. 

وقصر مديئة قرطبة بغربيها متصل بسورها القبلى والغربى» وجامعها بإزاء القصر 
من جهة الشرق» وقد وصل بينهما بساباط يسلك الناس تحته من المحجة العظمى 
التى بين الجامع والقصر إلى باب القنطرة. 

وكان طول سقف البلاطات من المسجد الجامع وذلك من القبلة إلى الجوف قبل 
الزيادة مائتين وخمسًا وعشرين ذراعاء والعرض من الشرق إلى الغرب قبل الزيادة 
مائة ذراع وثلاثين ذراعاء ثم زاد الحكم فى طوله فى القبلة مائة ذراع وخمس 
آذری فكمل الطول ثلاثمائة ذراع وثلاثين ذراعا. 

وزاد محمد بن أبى عامر بأمر هشام بن الحكم فى عرضه من جهة الشرق 
ثمانين ذراعاء فتم العرض مائتین وثلاثين ذراعا. 

وكان عدد بلاطاته أحد عشر بلاطًا عرض أوسطها ست عشرة ذراعا وعرض كل 
واحد من اللذين يليانه شرقًا واللذين يليانه غربا أربع عشرة ذراعا» وعرض كل 
واحد من الستة الباقية إحدى عشرة ذراعاء وزود ابن أبى عامر فيه ثمانية بلاطات 
عرض كل واحدة عشر آذرع . 

وطول الصحف من المشرق إلى المغرب مائة وثمان وعشرون ذراعا» وعرضه 
من القبة على الجوف مائة وخمس أذرع» وعرض السقائف المستديرة بصحنه عشرة 
أذرع فتكسيره ثلاثة وثلاثون ألف ذراع ومائة وخمسون ذراعا. 
(۱) انظر فی ذلك + الروض العطار 0۹-1 والبلدان لليعقوبى ۳۵۶ وصورة الأرض ۱۰۷ ونزهة 

. 0۸۲-٥۷٤ /۲ الشتاق‎ 
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وعدد آبوابه تسعة منها ثلائة فى صحنه غربا وشرقا وجوفا وأربعة فى بلاطه 
اثنان غربیان واثنان شرقیان» وفی مقاصیر النساء من السقائف بابان. وجمیع ما فيه 
من الاعمدة آلف عمود ومائتا عمود وثلائة وتسعون عمود آساطین رخام کلها. 
۱ وقباب مقصورة الجامع مذهبة وكذلك جد الحراب وما يليه قد آجری فيه 
الذهب على الفسیفسای وثريات المقصورة فضة محصنت وارتفاع الصومعة الیوم - 
وهی من بناء عبد الرحمن بن محمد - ثلاث وسبعون ذراعا إلى اعلی القبة اة 
التی یستدیر فیها المؤذنون. 
۱ وأرؤس هذه القبة تفاح ذهب وفضة وارتفاعها إلى مکان الأذان أربع وخمسون 
ذراعا» وطول کل حائط من حیطانها على الأرض ثمانی عشرة ذراعا. 

وعدد الساجد بقرطبة على ما حصی وضبط آربعمائة وواحد وتسعون مسجدا. 

وبقرطبة آقالیم كثيرة وکور جليلة» وکانت جباية هذه الاقالیم فى أيام الحكم بن 
مام من ناماد ونامی الظیل زنامن البزرة للعام ما الت ار وخشربرد 
ألف دينار» ومن ضيقة القمح مدیا آربعة آلاف مدی وستمائة وسبعة وآربعین 
مدياء ومن الشعیر سبعة وأربعين آلف مدی. 
٠‏ قال المؤلف: «عقب الفتنة التى كانت على رأس آربعمانة من الهجرة واستمرت 
الی وقتنا هذا. . وهو سنة ستين وأربعمائة عفت آثار هذه القرى وغيرت رسوم ذلك 
العمران فصار أكثرها خلاء بندب ساکنه) . 
وکذلك حکم الله فى کل جدید أن یبلیه وفی کل أهل أن یخلیه حتی يرث الله 
الأرض ومن علیها وهو خير الوارئین . 
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۳۹۰ المسالك والممالك 
ذكرمدينة إشبيلية ۱۱ 


وهى قديمة أولية» زعم أهل العلم باللسان اللطنية أن أصل تسميتها إشبال معناه 
المدينة المنبسطة» ويقال إن الذى بناها يولش قيصر وأنه آول من تسمى قيصر وكان 
وطيب أرضه وجبله المعروف بجبل الشرف» فردم على النهر الأكبر مكانا وأقام فيه 
عجيبتين تعرفان بالأخوين» وجعلها أم قواعد الأندلس واشتق لها اسما من اسمه 
ومن اسم رومية فسماها مدينة رومية يوليش» ولم تزل معظمة عند العجم من 
ذلك الوقت وقد كان منها رجال ولوا قيادة العجم العظمى والمملكة بمدينة 


رومیه . 


وروی ابن وضاح أن المرأة التی قتلت یحبی بن زکریا عليه السلام من إشبيلية 
من قرية طالقة» وقد قیل إن رأس آشبيلية لقیصر آکتبیان ومدينة أشبيلية موفية على 
النهر وهی فى غربیها ویذکر فى بعض الاخبار أن إشبان بن طیطش من ذرية 
طوبیل بن يافث بن نوح ‏ عليه السلام - كان أحد ملوك الاشبانین خص بملك آکثر 
الدنیا وآن بدء ظهوره كان من |شبيلية فغلط آمره وبعد وصيته وتغکن فى کل ناحية 
سلطانه . 

فلما ملك نواحی الأندلس وطاعت له أقاصى البلاد خرج فى السفن من 
إشبيلية إلى ایلیا فغنمها وهدمها وقتل بها من اليهود مائة آلف وسبی مائة آلف 
وفرق فى البلاد مائة آلف» ونقل رخامها إلى إشبيلية ومارده رباجة» وأنه صاحب 
المائدة التی آلقیت بطليطلة وصاحب الحجر الذی وجد بارده وصاحب قليلة 
الجوهر التى كانت باردة أيضًا على حسب ما ذکر فى فتح الاندلس» وأنه حضر 
خراب القدس الأول مع بخت نصر وحضر الخراب الذی كان مع قیصر بشبیشان 


)١(‏ انظر فى إشبيلية ٠:‏ البلدان للیعقوبی ۳۵۶ والروض العطار ۱۰-۵۸ ونزهة الشتاق 
۱-۰۲ ۵. 


السالك والممالك ۳۹۱ 
میا زیت کر اند من ولافقة A‏ 
٠‏ وفی سنة عشرین من دولته أتقن بنيان ایلیاء. 

من مضی من ملوك الاعاجم یتداولون بمسكنهم آربعة من مدن الاندلس: 
إشبيلية وماردة وطليطلة وقرطبة» ویقسمون آزمانهم على الكينونة بها. 

وکان سور إشبيلية من بناء الإمام عبد الرحمن بن الحكم بناه بعد غلبة الجوس 
عليها اجر اجک تا 
وکذلك جامعها اليوم من بنائه وهو من عجیب البانی وجلیلها. وصومعته بديعة 
الصنعة غريبة العمل آرکانها الاربعة عمد فوق عمد إلى أعلاهاء فى كل ركن ثلائة 
أعمدة . 

فلما مات عبد الرحمن بن إبراهيم بن حجاج ‏ وذلك فى محرم سنة إحدى 
وثلاثمائة - قدم أهلها أحمد بن مسلمت وكان من أهل البأس والنجدة» فأظهر 
العناد وجاهر بالخلاف» فأخرج إليه عبد الرحمن بن محمد قائدا من قواده بعد 
قائد حتى افتتحها على يدى الحاجب يوم الاثنين لخمس خلون من جمادى الأولى 
سنة إحدى وثلاثمائة» واستعمل عليها سعيد بن المنذر المعروف بابن السليم» فهدم 
سورها وألحق أعاليه بأسفله وبنى القصر القديم المعروف بدار الإمارة وحصنه بسور 
صخر رفيع وأبراج منيعة» وهو على ذلك إلى اليوم. 

وبنى سور المدينة فى الفتنة بالتراب» وله من الأبواب باب أبى العاص غربى 
ومنه الخروج إلى الشرق» وباب حميدة غربى أيضا بإزاء المقبرة» وباب قرمونة 

ويطل على إشبيلية جبل الشرف» وهو شريف البقعة كريم التربة دائم الخضرة 
فراسخ فى فراسخ طولا وعرضاء لا تكاد تشمس منه بقعة لالتفاف زيتونه واشتباك 
شوه 

ولها كور جليلة ومدن كثيرة وحصون شريفة. 

وبإشبيلية آثار للأول كثيرة» وبها أساطين عظام تدل على هياكل كانت بها. 

وإشبيلية من الكور المجندة نزلها جند حمص. ولواؤهم فى الميمنة بعد لواء 


ت 


جند دمسى . 


۳۹۲ السالك والمالك 


ولإشبيلية من الأقاليم: إقليم المدينة» إقليم ألیه اقلیم السهل» إقليم الشعراء» 
إقليم البصل» إقليم طالقة إقليم الشرف» إقليم الوادى» إقليم طشانة» إقليم 
الفحص» إقليم قرطشانة» إقليم المنستير. 

وانتهت جبايتها فى أيام الأمير الحكم بن هشام خمسة وثلاثين ألف دینار ومائة 
دینار . 


وفى إقليم طالقة وجدت صورة جاح اب مر و رن 
لم يسمع فى الاخبار ولا رئی فى الآثار صورة یج منها جعلت فی بعض 
الحمامات وتعشقها جماعة من العوام. 
e e‏ 


ذكرالجزيرة ۱۲ 


ومدينة الجزيرة على ربوة مشرفة على البحر ولها أقاليم . 

وكانت جباية كورة الجزيرة ستمائة دينار وثمانية عشر دینارا. 

قال محمد بن وضاح: حدثنا زهير بن عباد الكلاعى عن ابن عم وكيع بن 
الجراح الكوفى قال: لقيته بمصر ولقيته فى رحلتى الثانية بالشام وأخذت عنه علما 
كثيرا شيخ ثبت» قال: آهل الجزيرة من بلاد الأندلس هم الذين آبوا أن يضيفوا 
موسى والخضر عليهما السلام. 

بها أقام الخضر الجدار وخرق السفينة وأسلم الجلندى» وكان يأخذ كل سفينة 
خصبا کما فال الله تعالی فی کتابه العزیز. 

¥ ¥ و 


.٠٠٤ انظر فى ذلك: البلدان لليعقوبى‎ )١( 


المسالك والممالك ۳۹۳ 


ذكرماردة وبطليوس 


ماردة"" بجوفى قرطبة منحرفة إلى الغرب قليلاء وكانت مدينة ينزلها الملوك 
الأوائل» فكثرت بها آثارهم والیاه المستجلبة إليها. 

وكان قد آحدق بها سور عرضه اثتتا عشرة ذراعا وارتفاعه ثمانی عشرة ذراعا» 
وعلی بابها کتابة ترجمتها: براءة لأهل ایلیا من عمل فى سورها خمس عشرة 
ذراعا. 
| وثاردة حصون واقالیی من ذلك مدلین وحصن مورش وحصن ام غزالة 
وحصن الأرش وحصن أم جعفر وحصن الجزيرة وحصن الجناح وحصن الصخرة 
العروفة بصخرة أبى حسان وحصن لقرشان وحصن سنت أقروج فى غاية الارتفاع 
لا یعلوه طائر البتة لا نسر ولا غيره» وغیرها من الحصون یکثر ذکرها. 
ار نوع اه نواه یل SE‏ شوو ذا ارت با شش 
بإذن الامیر محمد لا آخرجه من قلعة الحنش وبا إلى حصن مرنیط من حصون 
جليقية» انعقد سلمه على أن یستقر ببطلیوس ویتخذها داراء وهی إذ ذاك خاليةء 
فبناها لنفسه ومن معه . 
- فلما توطد له اللك کتب إلى الامیر عبد الله وقد تولی الامر - أن یجدد له 
سجلا على بلده وعقدا على قومه المولدين» فأجابه إلى ذلك» ثم کتب إليه ألا 
مسجد جامع له یعلن فيه الدعاء للامیر ولا حمام يغتسل فیه» فهم على کثرتهم 
بادية وان حضروا. وسأله أن يرسل إليه فعلة یبنون له الجامع والحمام فیلحق البلد 
بالحواضرء فأجابه إلى ما آراد. 

ولبطليوس أقاليم وحصون كثيرة. 


3 3 3 


۱( نزهة الشتاق ۲/ ٥٤٦-٥٤٥‏ . 
(۲) نزهة الشتاق ٥٤٥/۲‏ . 


۳۹ ا سالك والممالك 


ذكرمدينة طليطلة ^ 


معنى طليطلة باللطينى تولاظو" معناه فرح ساكنها يريدون لحصانتها ومنعتها. 

وفى كتب الحدثان كان يقال: طليطلة الأطلال» بنيت على الهرج والقتال» إذا 
وادعوا الشرك» لم يقم لهم سوقة ولا ملك على يد أهلها يظهر الفساد» ويخرج 
الناس من تلك البلاد. 

ومدينة طليطلة قاعدة القوط ودار علکتهم ومنها كانوا يغزون عدوهم وإليها 
كان يجتمع جنودهم» وهی إحدى القواعد الأربع المتقدم ذكرها وهی آقدمهن» 
ألفتها القياصرة مبنية» وهی آول الإقليم الخامس من السبعة الأقاليم التى هی ربع 
معمور الأرض» وإليها ينتهى حد الأندلس الأدنى ويبتدئ بعدها الذكر للاندلس 
الأقصى . 

وأوفت على نهر تاجة وبها كانت القنطرة التى كان يعجز الواصفون عن 
وصفهاء وكان خرابها فى أيام الإمام محمد. 

ومن خواصها أن حنطتها لا تتغير ولا تسوس على مر السنين يتوارثها الخلف 
عن السلف وزعفران طليطلة هو الذى يعم البلاد ويتجهز به إلى الآفاق» وكذلك 
الصمغ السماوى. 

وأول من نزل بها من ملوك الأندلس لوبيان» وهو الذى بنى مدينة رقوبل وهی 
على مقربة من طليطلة» وسماها باسم ولده» ومنها ولى الأساقفة على الكور وبها 


(۱) طليطلة : إحدى المدن الأربع التى بنيت فى مدة قيصر أكتبيان الذى يؤرخ من مدته مدة الصفرء 
وتأويل اسمها: أنت فارح وهی فى الإقليم الخامس موسطةء منها إلى الحاجز الذى هو درب 
الاندلس نحو نصف شهرء وكذلك إلى البحر المحيط بجهة شلبة ومنها إلى قرطبة وإلى 
غرناطة وإلى مرسية» إلى بَلَنْسِية نحو سبعة أيام» ونهر تاجة قبلیها. 
وهی مدينة منيعة جلیلت لیس فى الجزيرة مدينة أمنع منهاء وأهلها يخالفون على بنى أمية» 
وهم آخلاط من العرب والبربر. ولهم نهر عظیم يقال له دویر. انظر الغرب فى حلی الخرب 

(۲) الروض العطار ۰۳۹4 


المسالك والمالك ۳۹۵ 


مجتمعهم للمشورة» وکان عددهم ثمانین أسقفا لثمانين مدينة من حوز الاندلس 
كجليقة وطركونة وقرطاجنة. 

وكانت قبل ولايته فرقا» فائتلف أمر الناس وانقطع الخلاف وأحبه الخاص 
والعام . 

وهو الذى بنى الكنائس الجليلة والمعالم الرفيعة» وبنى الكنيسة المعروفة بالمردقة 
واسمه مزبور على بابهاء وهی بين حاضرة إلبيرة ووادى آش. 

ولها أقاليم وحصون. 

# ¥ ¥ 


ذکرطلبیرة ^ 


و مدینه طلبيرة أقصى تغور المسلمين وباب من الأبواب التى يدحل منها إلى 
أرض المشركين» وهی قديمة على نهر تاجة. 
¥ ¥ # 


دک ر تطی ده ۱۱ 


وکان بتطيلة بعد الاربعمائة من الهجرة أو على رأسها امرأة لها ية كاملة سابغة 
قاضی الناحية نسوة من القوابل بالنظر إليهاء فأحجمن عن ذلك لا عاینه من 
منظرها فأكرههن على ذلك فإذا بها امرأة» فأمر القاضی بحلق لحيتها وأن تتزيا بزی 
النساء ولا تسافر إلا مع محرم. 
ولتطيلة مدن وبناءات» منها طرسونة وغيرهاء وقلعة أيوب محدثة. 
(۱) نزهة المشتاق ؟7/ ۵۵۱-۵۵۰. 
() تطيلة : باشتهارها فى ارب وطیب الزرع یضرب الثل فى الاندلس وهی محدثة» بنیت فى 
مد سلاطین لبقی مروانء كان فيها فى مدة بنی مروان بنو موسى» تغلبوا على الثغر» وكان 
لهم فى طلب اللك دوى» و ثارت ملوك الطوائف صارت تابعة لسرقسطة داخلة فى دولة بنی 
هود. المغرب فى حلى المغرب 4594/7 وانظر البلدان ۳۵۵. 


۳۹۹ المسالك والممالك 


ذكرمدينة بربشتر 


ومدينة بربشتر من بلاد بريطانية وبعضها فى ملك المسلمين وبعضها للعجم 
الیو . 

وحصن بربشتر على نهر تارة» وبربشتر من آمهات مدن الثخر الفائقة فى 
احصانة البائنة فى الامتناع . 

وقد غزاها على غرة وقلة عدد من آهلها وعدة أهل غالیش والروذمانون وکان 
علیهم رئيس یسمی البیطین وکان فى عسکره نحو آربعین آلف فارس» فحاصرها 
آربعین يوما حتی افتتحهاء وذلك سنة ست وخمسین وأربعمائت فقتلوا عامة 
رجالها وسبوا فیها من ذراری السلمین ونسائهم ما لا يحصى کثرة. 

ویذکر آنهم اختاروا من آبکار جواری السلمین وأهل الحسن منهن خمسة آلاف 
جارية وآهدوهن إلى صاحب القسطنطينية وآصابوا فیها من الأموال والامتعة ما 
یعجز عن وصفه . 

وفتحها بعد ذلك آحمد بن سلیمان بن هود صاحب سرقسطة مع آهل الثغور 
واستنجد بحلفائه من رؤساء الاندلس ونهد إليها فى جمع کثیف ذوی جد وحد» 
ففتحها الله عز وجل على يديه عنوة» فقتل القاتلة وسبی النساء والذرية» وأدخل 
منها سرقسطة نحو خمسة آلاف سبية ونحو آلف فرس وألف درع وأموالاً كثيرة 
وثيابًا جليلة . 

وكان افتتاحه لها لثمان خلون من جمادى الأولى سنة سبع وخمسين 
وأربعمائثة» ومنذ ذلك تسمى أحمد بن سليمان المقتدر بالله. 

ولبربشتر حصون. . . 

ع 


السالك والمالك ۳۹۷ 


ذکر مدینه بر شلون۱2) 


وأما مدينة برشلونة فهی من القسم الثالث من الاندلس مسورة على ساحل 
البحر. والیهود بها یعدلون التصاری كثرة ولها ربض خارج منها . 
۱ وصاحب برشلونة الیوم رای مند بن بلنقیر بن بریل» وکان خرج يريد بيت 
القدس سنة ست وأربعين وآربعمائة فنزل مدينة نربونة على رجل من کبراء أهلهاء 
فتعشق امرأته وتعشقته. ثم تمادى فى سفره حتی وصل بيت القدس» ثم کر راجعا 
حتی أتى نربونة فنزل على ضیفه بها» ولیس له هم الا امرأته» فتحکم ذلك 
التعاشق بينهما واتفق معها على أن تعمل الحيلة فى الهروب إليه من بدلها فیزوجها 
من نفسه. فلما وصل إلى برشلونة آرسل إليها قوما من الیهود فى ذلك . 

ودخل صاحب طرطوشة فى الأمر فأوصلهم فى الشوانی إلى نربونة» فلم 
تتوجه اليهود الحيلة فى أمرها وأحس زوجها ببعض شأنها وكان بها كلفاء فثقفها 
فكان تثقيفه لها سببا لمعونة أهلها على مرادها. 
فوصلت مع قوم منهم إلى برشلونة» فنزل رای مند عن امرأته وتزوج 
النربونية» فلبست الأولى السوح وخرجت مع جماعة من أهل بيتها إلى رومة حتى 
أتت عظيمها وصاحب الدين بهاء وهو الذی يسمونه البابه» فشكت إليه ما صنع 
زوجها وأنه تركها بغير سبب» وهو أمر لا يحل فى دینهم. وأنه لا يجوز لهم 
فعله» وإنما حمله على ذلك عشقه للنربونية . 

وشهد لها شهود قبلهم. فحرم البابه على صاحب برشلونة دخول الكنائس وأمر 
ألا يدفن له ميت وأن يتبرأ منه جميع من يعتقد النصرانية» فلما علم ذلك علم أنه 
له له شمه ولا راف فی ئی كود فيه تصرانی کک 

فبذل الأموال ودس مشاهير الأساقفة والقسيسين وأوطأهم على الشخوص إلى 
البابه وأن يشهدوا له بأنه تقصى عن نسب المرأة التى ترك فوجدها منه بقربى 
يحرمها عليه» وأن النربونية فرت من زوجها لذلك لانه كانت منه بنسب وكان 


(۱) انظر فيها: نزهة المشتاق ۲۳۱/۱ والروض المعطار 5ل817. 


۳۹4۸ المسالك والممالك 


فنفذ القوم إلى البابه وشهدوا للقومس ما أوطأهم عليه فقبلهم وأباح له 
دخول الكنائس ودفن من مات له وسائر ما حجر عليه . 


٭ د د 
ذكربلد جليقية”") 


قسمه الأوائل على أربعة أقسام: 

الع الأولة هنو الذي وان لري رر إلى ارت وا يه 
الجلالقة وموضعهم جليقية» وكانوا حوالى مدينة براقرة التى هى متوسطة الغرب. 

ومدينة براقرة هى مدينة أولية من بنيان الروم» وقواعدهم وبعد مملكتهم شبيهة 
بمدينة ماردة فى إتقان بنائها وصنعة أسوارهاء وهی اليوم مهدومة الأكثر خالية 
هدمها المسلمون وأجلوا أهلها. 

القسم الثانى: هو المسمى بأشتورش وسمى بذلك بواد لهم يقال له اشترو منه 
شرب جمیع بلادهم . 

والقسم الثالث: ما كان من جليقية بين الغرب والقبلة ویسمی أهله البرتقالش. 

والقسم الرابع: ما كان بين الشرق والقبلة ویسمی بقشتيلة» وقشتبلة القصوی 
وقشتيلة الادنی» فالأدنى من حصونها غرنون والقصیر وبرغش وأماية . 

# ê 


() انظر فيها: الروض العطار ۱۷۷-۱۲۹ ونزهة الشتاق ۲/ .۷٠٠١‏ 


المسالك والممالك ۳۹۵۹ 


جملة القول فى بلاد الجليقين 
وغيرهم من قبائل النصارى إلى بلد الصقالبة 
على ما آورده إبراهيم بن یعقوب الإسرائيلى الطرطوشى 


قال إبراهيم: بلد الجليقين سهل جميعه والغالب على أرضه الرمل» وأكثر 
أقواتهم الدخن والذرة» ومعولهم فى الأشربة على شراب التفاح والبشکة وهو 
شراب یتخذ من الدقیق. 

وأهله هل غدر ودناءة أخلاق لا یتنظفون"" ولا یغتسلون فى العام الا مرة أو 
مرتين بالماء البارد» ولا یفسلون ثیابهم منذ یلبسونها إلى أن تنقطع عليهم. 
ویزعمون أن الوسخ الذی یعلوها من عرقهم تنعم آجسامهم وتصح آبدانهم 
وثيابهم أضيق الثياب وهی مفرجة يبدو من تفاریجها آکثر آبدانهم. 

ولهم باس وشدة لا يرون الفرار عند اللقاء فى الحرب ویرون الوت دونه . 

٭ 8# 


ذكربلاد افرنجة "۲ 


فى وسط الإقليم الخامس» وهواژها غلیظ لشدة بردها ومصیفها معتدل» وهو 
بلد كثير الفاكهة غزير الأنهار المنبعثة من ذوب الثلج» ومدائنه متقنة الأسوار 
محكمة البناء . 

وآخر حدودها بحر الشام وحد آخر البحر المحيط » البحر الشامى بقبلیها 
والبحر المحيط بجوفيهاء وتتصل ببلاد رومة أيضًا من ناحية القبلة» وتتصل آیضا 
من ناحية الجوف ببلاد الصقالبة بينهما شعراء ملتفة مسيرة الأيام الكثيرة» وتتصل 
(۱) الروض المعطار 159 . 
() راجع فى ذلك: الروض المعطار ۵۰ . 


2٠٠‏ المسالك والممالك 


بيورة» وهم الذين يعرفون بالأمانيش ولهم كلام غير كلام الإفرنج. 

وتتمادى أعمال إفرنجة فى الطول والعرض مسيرة شهرين فى شهرين مع غيرها 
من القبائل» ويحجز بين بلاد إفرنجة وبلاد الصقالبة فى الجوف والشرق الجبل 
العترض بين البحرين . 

فیتمادی بلد الا فرنج مع ساحل البحر القبلی الشامی حتی یلزق بجزيرة رومة 
وبلد لنقبردية. 
- ویتمادی مع الجبل العترض فى الجوف إلى البحر الحیط» ویتصل بالصقالبة 
بلاد الجوس العروفین بالانقلش» وسیوف فرنجة تفوق سيوف الهند. 

٩ 3 


ذکرالبرتونین 


لهم لغة مجه الأسماع» ومناظر قبيحة» وأخلاق سيئة» وهم لصوص یقطعون 
على الافرنج ویسترقونهم والافرنج یصلبونهم إذا ظفروا منهم بأحد. 
ومن البرتونیین والحلالقة والبشاکسة كان حشد طیطش إلى الشام حين خرج 
يريد بيت القدس . 
+ له 36 
" تم بحمد الله کتاب السالك والمالك لأبى عبید البکری 
والحمد لله الذی بنعمته تتم الصالحات 


% 3 


٠‏ القهارس العامة ه 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 

۲ فهرس الحديث والأثر 

۳ فهرس الأمثال والأقوال 

+ فهرس الكتب الواردة فى الكتاب 
۵ قهرس القوافى 


7 فهرس الأعلام 

۷ فهرس الأمم والقبائل والجماعات والطرق 
والطواثف ونحوها 

۸ فهرس الأماكن والجبال والمياه واگراسی 
ونحوها 

٩‏ فهرس مصادر الدراسة والتحقیق 

۰ فهرس موضوعات الجزء الثانی 


۳ الآيات القرآنية‎ سرهف.١‎ ٠ 


١.فهرس‏ الآيات القرآنية 


الرقم الآية جاص 
۱ سورة البقرة (۲) 
١‏ ونی بأسماء هؤلاء إن کنتم صادقين 4 ا 
۲ سبّحَاتك لاعلم لا إلأ ما علمتاثل أنت العلیم الحكيم 4 3/١‏ 
۳ «یا آدم آنبتهم بأسمائهم 4 ۱۹/۱ 
۷ فی آدم من رّه کلمات 4 ۱۹/۱ 
Ep‏ ۳/۱ 
۰ هل ینظرون إلا أن أتیهم الله فى ظلّل من الْعَمَام رالْملائكة 4 ۷/۱ 
۳ ألم تر ای الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر مرت 4 ۷/۱ 
٦‏ « ابعث لنا ملکا نُقَاتل فى سبیل الله ۷۷/۱ 
۷ إن اله اصطفاه علیکم وزاده بسطة فى العلم رالجسم 4 ۷۸/۱ 
۸ تاک کم لته سک سی کم ره 
موسئ وآل هارون ې ۷۸/۱ 
۹ 9 قالوا لا طَاقَة نا الیرم بجالوت وجنوده ي ۷۹/۱ 
۰۵ ل ولا بحیطون بشىء من علمه إلا بما شاء > ۸/۲ 
۲۹ قال انی يحيى هذه الله بعد موتها 4 ۷۸/۱ 
سورة آل عمران (۳) 
ط هو الذى بصورکم فی الأرْحام كيف یشاء لا لَه إلا هو العزيز الحکیم 6 ۲۰/۱ 
سورة المائدة (0) 
۲ إن فيها قَومَا جبارین 4 ۷۱/۱ 
۲٤‏ إا هاهنا قاعدون » ۷۷/۱ 


۰ رب إِنَى لا أملك الا نفسی وأخى فافرق بیتا وبين القوم القاسقين 4 ١‏ ۷/۱ 


ال 


€ ۱ فهرس الآيات القرآنية 


7 فَإنّهَا محرمة علیهم 4 ۷۱/۱ 
۷ « لأفتلتك 4 ۳۱/۱ 


سورة الأعراف (۷) 
۳ رتا طلمنا آنفتا 4 ۳۹/۱ 
1۹ «واذکروا رد جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فى الْخلق بصطة 4 ۹9/۱ 
.۷ فأتا بما تعدنا إن كنت من الصّادقين ) 2۱/۱ 
AV‏ ل حى یحکم الله بيننا وهو خر الحاكمين 4 ۱۳۹/۲ 
۱۱ وأرسل فى المدائن حاشرین 4 ۸:۸۲ 
۲ ل یأتوك بکل ساحر علیم 4 ۸4/۲ 
۱۷۵ رائل علهم نبأ اذى آتیاه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من 
الغاوين » ۷۳/۱ 
12 لإ ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه آخلد (لی الأرض... 4 ۷۳/۱ 
سورة الانمال (۸) 
١‏ واعلموا نما غدمتم من شىء فان لله خمسه وللرسول 4 ۲۸۸/۱ 
سورة التوبة )٩(‏ 

۲۹ وهم صاغرون » ۱۳۹/۲ 
١‏ اتفروا خقافا وثقالاً» ۱4/۲ 
سورة يونس (۱۰) 

۸ «فلولا كانت قرية آمنت فقعها إيمانها إلا قوم يونس 4 ۹۳/۱ 
سورة هود (۱۱) 

۲ یا بنی اركب معنا 4 ۳۷/۱ 
۳ قَالُوا یا هود ما جتنا ببينة وما نحن بتارکی آلهتنا عن فك 4 1/۱ 
10 لإ تمتعوا فى داركم ثلا یام ذلك وعد غير مکذوب 4 05/١‏ 
۷ اموا فى دارم جتی» د 


١ 0‏ فهرس الآيات القرآنية 
۱ وإنًا لراك فینا ضعیفا 4 
سورة یوس (۱۲) 
4 «آعرض عن هذا 4 
۹ واستغفری لذنبك ) 
۱ م حاش له ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم 4 
۲ «فذلکن الّذی لمتنی فيه 4 
۳ رب الجن أحب إلى مما دعوننى إل 4 
سورة ابراهیم (۱) 
7 وقد مكروا مكرهم وعند الله مکرهم 4 
سورة التحل )۱١(‏ 
۰ ل فأتى الله بنيانهم من القواعد فخرٌ علیهم السّقف من فوقهم وأتاهم 
الاب من حیث لا یشعرون 4 
سورة‌الاسراء (۱۷) 
۱ 9 أأسجد لمن خلقّت طينا 4 
سورة الکهف (۱۸) 


o 


طإذ أوينا إلى الصخرة » 

سورة طه (۲۰) 
۹ « فاقذفيه فى اليم ) 
A۸‏ هذا إلهكم وله موسئ فنسی 4 
۷ ل فلا يخرجنكما من لح تشقی 4 

سورة الأنبياء (۲۱) 

۲ فَلَمًا احسوا باسنا إذا هم منها ی رکضون 4 
۷ خلق الانسان من عجل 4 
4 یا ار کونی بردا وسلامًا 4 


١/١ 


۲1/۲ 


11/۲ 
۷۰/۱ 
۱۹/۱ 


۹/۱ 
10/۱ 
٦/١ 


1 ۱ فهرس الآيات القرآنية 
۱ إلى الأرض التی باركنا فيها للْعَالَمِينَ 4 1/۲ 
سورة المؤمتون (۲۳) 

۷ أن اصنع الفلك بأعیننا 4 ۳۱/۱ 
« وآويتاهما إَى ربوة ذات قرار مین 4 4/۱ 

۱ سورة الشعراء (١؟)‏ 

۰ قاتعرمم مشرفن) ۷۰/۱ 
۱۸۹ بل فأخذهم عذاب يوم الظلّة 4 17/۱ 
سورة التمل (۲۷) 

۷ وهم صاغرون 6 ۱۳۹/۲ 
سورة القصص (۲۸) 

۰ وف یل یقن 4 
سورة الروم (۲۰) 
- ۳ اتم زه غلبت الروم 4# فى آدنی الأرض 4 ۲۳۳/۱ 
سورة يس (۳۰) 

(١ ۱۳‏ واضرب لهم ملا أصحاب القرية إذْ جاءها المرسلُون » ۹/۱ 

یا قوم اتبعوا المرسلين 4 ۹/۱ 
ALOE ILO EMS‏ ۹۵/۱ 
إن كانت الا صيحة واحدة فَإذَا هم خامدون 4 ۹0/۱ 


© 


سور ص (۲۸) 
۸۵-۷ فاخرج منها فك رجيم 20> وإن علیك لعنتی إلئ يوم الدین 4 
َال رب فانط رن ای وم يون 4 قال فك من المظرین 2 
إلى يوم اوقت a‏ 


عبادك منهم المخلصین 2 قال فالحق والحق أقول 422۴ لأَمَلدَنَ 
جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين » 1/۱ 


۱.ههرس الآيات القرآنية ¥ 


سورة الزمر(9؟) 

١‏ جات ايوزو لقانت ىا 
سورة فصلت (4۱) 

۹/۱ 4 طقل کم تتکفرون بالذى خلق الأرض فى يومين‎ ٩ 

۷/۱ ) ثم استوئ إِلَى السّمَاء وهی دخان‎ ١ 

۸/۱ » ل رجعل فيها زواسی من فوقها ...تم استوئ ای السماء وهی دخان‎ E 
)٤١( سورة الزخرف‎ 

17/۱ 4 وی مدين آخاهم شعيبًا‎ ٥ 
)44( سورة الدخان‎ 

۳ لفاس بعبّادى یلا4 ۷۰/۱ 
سورة الأحقاف )٤1(‏ 

1-9۱ 4 واذکر آخا عاد إذ آنذر قومه بالأحقاف‎ » ١ 
۸/۱ ) بل هو ما استعجلتم به‎ ٤ 
)۵۰( سورة ق‎ 

۵ «آفعییا بالخق الأول بل هم فى لس من خلق جدید 4 ۳/۱ 
سورة النجم (۵۳) 
٠ه‏ وأَنه أهلك عادا الأول 4 0/۱ 
سورة الحديد (0۷) 

۳ انیا 7 
سورة القلم (1۸) 

۱ طت والقلم وما یسطرون 4 ۸/۱ 
سورة الحاقة (19) 


۷ ظط مَخَرها علیهم سبع لیال وثَمَانيّة یام حسوما 4 24/١‏ 


۸ ۱ فهرس الآيات القرآنية 


سورة توح (۷۱) 
۳۱ 9 رب نم عصونی وابعوا من لم يزده ماله رده لا حَسَارا 4 ۳/۱ 
۳ وقالوا لا تدر آلهتکم ولا تذرنٌ ودا ولا سواعا ولا یفوث ویعوق 
وتسرا) اا 
7 رب لا تذر علی الأرض من الكافرين دیارا » ۳۱/۱ 
سورة الإنسان (76) 
١‏ « هل آتی علی الانسان حين من الدهر لم يكن شيا مُذکورا 4 1/١‏ 
سورة المجر )۸٩(‏ 
١‏ - ۷ ط ألم تر كيف فعل ربك بعاد ج4 زرم ذات العماد 4 19/۱ 
سورة التين (۹۵) 
| والتین والزیتون 4 0/۲ 


اد عد د 
رد جرد چ 


۲ فهرس الحديث والأثر ۹ 
۲ فهرس الحديث والأثر 
0 الحديث / الأثر جاص 
* «اجلکم فى أجل من كان قبلکم من صلاة العصر إلى مغيب الشمس». ۰ 4/١‏ 
» «أحصبوا هذا SE‏ الله ميلو - من هذا الوادى 
البارك» (عمر بن الخطاب) ۳۲۸/۱ 
# «الاسکندرية كنانة الله یجعل فیها خير سهامه» (سفیان بن عيبئة). ۱۷۳/۲ 
* «اکون کماسك البقرة بقرنیها» وغیره یحلیها» (عمرو بن العاص). ۱۷۳/۲ 
" # «أنزل الله على یر ات أمثالاً ومواعظ. .». 2/١‏ 
* «إنك ثقلت وأنت تخرج من هذه الغازی» (القداد بن الاسود). ۱۳۹۹/۲ 
* إن البرد الشديد والأجر العظيم لأهل إفريقية». 1۹/۲ 
#٤‏ «إن السماوات والارض والبحار لفى الهيكل» وان الهيكل لفى 
| الکرسی. ٩۰.‏ (وهب بن منبه). ۳۳ 
* إن لله عر وجل مدينتين» واحدة بالمشرق» واسمهاء جابلقا؛ والأخرى 
بالمغرب واسمها: جابرصا. ۱۲/۱ 
. * إن لله عز وجل - ثمانية عشر آلف عالم» الدنیا منها عالم واحد. .» 
(وهب بن منبه) . ۱۳/۱ 
* إن الله أهلكهم بتلك الصيحة اه كفل اچد هو ابو رغال 
كان فى حرم الله فمنعه من العذاب؟. ۳/۱ 
۰ * إن الله تعالى ًا فرع من خلّق آدم عليه السلام قبض له يديهء وقال له: 
3 أختر فقال: اخترت یمین ری - عر وجل وكلتا يديه یمین ۲/۱ 
> من الله سبحانه وتعالی - خلق آدم يوم الجخ وفة اهیط إلى 
الأرض..٠.‏ ۱/۱ 
» إن الله - عز وجل - خلق الجبال يوم الثلاثاءء فلذلك يقول الناس إنه يوم 
ثقيل» (ابن عباس) . 4/١‏ 
NCS ê‏ كحي E‏ ۳۲۰/1 


1۰ ۲ فهرس الحديث والأثر 


2 3 فى المغرب جبلاً يكال له دوه 327 يوم القيامة بأهله | إلى النار كما 


ف اروش إلى بعلها» . 7/1 
# «إن المسيح حك ال يكل یقتل السیخ الدجال يباب لد . ۳۷/۱ 
* فإنى قد ریت السدء قال: كيف رأیته؟ قال: كأنه حبر قال: فقد 

رأيته) . ۲۸/۲ 
* «إنى لا اعلّم شيئًا فى الدنيا من غراس الجئة الا أجساد المؤمنين» فاجعل 

ذلك الفحص لهم مقبرة» (عمر بن اقطات): ۱9۰/۲ 
* «إنى لا أعلّم شجر الجئة غير السلمین» فاجعلها لهم مقبرة» (عمر بن 

اخطاب) . ۱9۰/۲ 
# إِنّى نائم فى الحرم» إِذْ أتانى آت فقال: احفر طيبة. . (حدیث زمزم عن 

غل الى ان 1 ۳۰/۱ 
* «أول ما خَلّقَ الله القلم» فقال له: اكتب» فجری فى تلك الساعة با هو 

كائن» . 5/١‏ 
* «أول ما خلق الله : النور والظلمة» (ابن إسحاق). 1/۱ 
تست شوت ارات ای فا ۱۸/۱ 
* «أين كان ری عز ول قي أل يق و ۷/۱ 
# «بئس الشعب آجیاد» تخرج منه الدابة» . ش ۳۱/۱ 

«بعثت آنا والساعة كهاتين». ٤/١‏ 
e‏ رن ۱:۰۲ 
# «حلّت القصوی. فقال: مت وما هو بحول. ولكن حبسها 

حابس الفیل» . ۳۱/۱ 
* «خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الارض». ١/١‏ 
* «خلق الله الأرضين يوم الأحد والإثنين» (ابن سلام). ۸/۱ 
# «ارموا يا بنى إسماعيل» . 1۳/۱ 
# «السماء الدنيا موج مکفوف وسقف محفوظ؟. ۱۱/۱ 
# «على أنقاب المدينة ملائكة يحرسونها من الطاعون». ۰/۱ 


+ میم 7 9 ۳ 2 
# افنسی ادم فنسیت ذريته» وجحد فجحدت ذریته! . ۲-۸ 


۲ فهرس الحديث والأثر ا 


ع «القلم طوله خمسمائة عام» واللوح من ذهب» دان من یاقونه حمراء» 


(ابن عباس). 1/۱ 
* «لا هام ولا صدّی». ۰/۱ 
* «لا تضربوا الوجوه» فانها على صورة إسرافيل». ۲۰/۱ 
* «لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد: السجد الحرام» ومسجدی هذاء 

ومسجد إيليا». 1/۲ 
»* «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخرء أن يسقى ما زرع غيره». ۲۹۱1/۲ 
* «لقد تحرم ما بمحرم» (عمرو بن العاص). ۱۳۸/۲ 
# «الزموا ال تلزمكم الدولة» (عمر بن الخطاب). ۷/۲ 
* «لكن إفريقية أشد بردًا وأعظم آجرا». 1۹44/۲ 
# «لم يكذب إبراهيم غير ثلاث كذبات. .". ٥٦/۱‏ 
* لن ينقص الله هذه الامة من نصف يوم» (أبو ثعلبة الخشنى). ٤/۱‏ 
* «لَّما فرغ سليمان بن داود من بنيان بيت المقدسءسأل الله ثلاث خصال». 4١/7‏ 
* «اللهم بارك فى لبنها وفى عسلها» . 3 ۷1/۲ 
# «ماء زمزم لنا شرف . ۳۰/۱ 
* «ماء زمزم لما شرب له . اكع 
َ*# «ما من نفس مظلومة إلا كان على ابن آدم کفل منها ا 
٠‏ القتل». ۲۲/۱ 
* هم بی جبريل علیهم. فآمنوا بى» فدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى 

واي ۱۱/۱ 
| # «من رابط برادس یومّا» فله الجنة حتمّا» (آنس بن مالك). ۳۱۱۳/۳۲ 
# «من قال: رضیت بالله ربا. . . إلى آخرهاء فأنا الزعیم له لاحذن بيده 

فأدخلّه اتة» . ۳۸۹/۲ 
* «من کثرت ذنوبه» فلیلق لوبیا وراء ظهره». ۱۸/۲ 
# انعم الف مقبرة آهل مکة». ۳۱۷/۱ 


* «نهى بيه أصحابه لا مر بهذه القرية أن يدخلوها أو يشربوا من مائهاء 
وأراهم مرتقى الفضيل». 02/١‏ 


41۲ ۲ فهرس الحديث والأثر 


* «نهى يك الأنصار أن يهدموا آطام المدينة» . ۳۲۷/۱ 
* «نهى يياو عن سكتى هذه البقعة الملعونة التى يقال لها: تهوذا». 00/۲ 
* «هذا ول یوم انتصف فیه العرب» ا ۲/۱ 
* «مذا رجل او امرأة و مکان. ..». ۱ كنت 
# «هذه ستتکم فى مُوتاكم يا بنى آدم». ۲/۱ 
# «هذه سوقكم قد طرف برجله». ۳۲۰/۱ 
* «هذه مقبرة أمة محمد» (المسيح عليه السلام) . 0۰/۲ 
# «لإوجعلنا ذريته هم الباقین؟ قال َية: إنهم: سام وحام ویافث». ۳۹/۳ 


+ «ولد نوح كلاثة : سام : أبو العرب وفارس والروم وأهل الشام وأهل 
مصر ‏ ويافث: أبو الخزر ويأجوج ومأجوج» وحام: أبو هذه الجبلة 
السوداء» . ٤1/١‏ 


* «ولعل عرقًا ترّعه)» . ۱۱۰/۱ 
* «وما وافد عاد؟». 4/۱ 
# «والدينة خير لهم لو کانوا یعلمون». ۳۳۰/۱ 


* ايا رب: كنت أسمع أصوات الملائكة دب خر انم 06 ريح الحنة 
وطيبها». ۳۸/۱ 


* «يا عائشة : جثنًا من هذا العقيق» فما لين موطته وأعذب ماءه. .». ۳۲۷/۱ 
ی وسيم من قراكم؟» (عمر بن الخطاب). 10۸/۲ 
* «ینقطم ابلهاد من البلاد كلّها: فلا يبقى الا بموضع بالغرب يقال له: 

۱4/۲ . ٠. . إفريقية‎ 


اد واد ولد 
رد او ل 


۳ فهرس الأمثال والأقوال 1۱۳ 


 "‏ فهرس الأمثال والاقوال 

. جا ص 
» «أباد الله غضراءهم» . ۱۷/۱ 
* «أحمر عادا. ۲/۱ 
»* «إذا جعت أجر فَعَجَلء فان فيه أسدًا يفرى» وحجرا يبرى» وريحا 

تذری». ۲۳۳/۲ 
* «إذا ربط الخارجى بتروط» لم یّق لاهل السواد محلول ولا مربوط». ۰ ۲۰6/۲ 
# «أكثر من ده 9 
* «بيطام مبیت الطعام» . ۱۳۹/۲ 
# «دور تونس آبوابها رخام» وداخلها سخام». ۱9/۲ 
+ طرفل طرف من الة». ۳9۲ 
* «طعتة بمزراق» خير من شرب من بثر أزراق» . درق 
٭ «طُلَيطلة الأطلال» بنیت 15 الهرج والقتلى» إذا وادعوا الشرك لم يقم 

لهم سوقةٌ ولا ملك. على يد أهلها يظهر الفساد. ويخرج الناس من تلك 

البلاد . ۲4/۲ 
# «عسل طیّب فى وعاء خبیث». E‏ 
» عنقاء مغْرب». 00 ۱۰۷/۱ 
٭ «فاس» بلد بلا ناس». ۲۹4/۲ 
* «قخص سوفجين» یصیب سنة فى سنين». ۱۸/۲ 
# اکسیر وعویر؛ والث لیس فیه خیر". ۱2۷/۱ 
# «لولا ا لم یخالف أهل تونس». ۱۱۹/۳۲ 
* «المرء بأصغريه : قلبه ولسانه». ۳۳۹/۱ 


# «مشايخ زرور شهد منهم شیعة علی قبضة إسفنارية» فقال الحاكم للطالب: 


زد بيه . ۲۰1/۲ 


٤‏ ۳ فهرس الأمثال والأقوال 


* «معزی حملت حتفها». ٥۹/۱‏ 
» «من تعذر عليه الرزق» فعليه بعمان». 10/١‏ 
# «هو أثقل من جبل زغوان» وأثقل من جبل الرصاص». 511 
* «ویل لأهل السواد من مخلّد بن كيداد». ۲۰/۲ 


1۱۵ ههرس الکتب الواردة فى الکتاب‎ ٤ 
فهرس الکتب الواردة فى الكتاب‎ . > 
جاص‎ 
۱۳ YA TY «1/1 EEO 
۸۷/۱ آخبار الفرس» لابن قتيبة.‎ )۲( 
۲4/۱ آخبار مصرء للمسعودى.‎ )۳( 
۱۸۳/۱ کتاب الارجبهذ.‎ )4( 
۱۸/۱ الکتاب الاعظم فى الادواء والعلل وعلاجها.‎ )۵( 
۸۷/۱ كتاب الاقوال» لابن عباد.‎ )1( 
۰ ۰/۱ . الانجیل‎ 5 
۸۹/۱ بازن: تقسیر كنات بستاه للمجوس.‎ )۸( 
۸4/۱ . بستّاه: كتاب المجوسية‎ )٩( 
7/١ . تاريخ ابن خرداذية‎ )۰( 
۳۹/۱ . تاريخ حفص القرطبی‎ )١١( 
۱۳۱/۱ كتاب تركيب الأفلاك» لتيثوس.‎ )۱۲( 


(۱۳) التوراة. 


(۱6) كتاب ابن الجبهات. 
)1١(‏ كتاب احدثان» للجربى. 
١‏ الزيج» سین النجم . 
(۱۷) کتاب السند هند. 

(۱۸) کتاب السّير. 

00 ف هگا 


00 كتاب الطیب» لإبراهيم بن الهنيرى . 


۱ 75 5م كف 
CAT 7‏ ا YF.‏ 
۷ ۱۹/۲ 

7/١ 

۲10/۲ 

۱۹/۱ 

AA/Y 04/١ 
۳۱۳۸/۱ 

۲۷/۱ 

10۸/۱ 


٤ akil‏ . فهرس الكتب الواردة فى الكتاب 


(۲۱) كتاب العجائب . 10۸/1 
(۲۲) كليلة ودمنة» لدبشليم الفيلسوف. ۱ 1۸ 

(۲۳) مصحف هرقل . ۹۲/۲ 

(۲۶) کتاب الجسطی. لبطلیموس. ۸ ۲ ۰4 
(۲۵) مغازی افريقية . ۲۱۷/۲ 

(17) كتاب الممالك» لأبى عیید البكرى. ۳۷/۱ 


ج ماد جا 


"۶ 2۳ 


۵.ههرس القوافی 1۷ 


۵ قهرس القوافی 
مطلع البیت ‏ القافية البحر الشاعر E‏ جزء/صطحة 
قافية الهمرة 
عضت السماء الوافر نك بن ی ۲ ANN‏ 
دي ما يشاء الوافر ب ١‏ ۱۱/۲ 
قافية الباء 
فصل الباء المضتوحة 
أبوك راخب الطویل ‏ . سالمبن زرارة الغطفانی ‏ ۲ ۰ ۱۰۹/۱ 
| ياعمرو أنصابا البسيط ١‏ شحنةبن خلف الجرهمى ‏ ۳ ۰ ۳۰۰/۱ 
وفى زغوان السحابا الوافر ۳ ۱ ۲۲۲/۲ 
وكان ما مََاريهَا ‏ السرح واوا ۱ ۲۷/۱ 
فصل الباء المضمومة 
تقلت بيب الطویل ۹ ١‏ ۱۱۱/۱ 
| عت اضطران . -الوافر الزبير بن عبد الطلب ۰۰ ٩‏ ۰ ۳۱۳/۱ 
اموت خصیب ‏ الكامل كزين حماد ۱ ۱۸۲/۲ 
۱ فصل الباء المكسورة 
ول اششِناصب ‏ الطویل ی ١‏ ۲۱۰/۲ 
| ایس وبالضرب ‏ الطویل ریس بن إدریس ای ۰ ۰۲ ۳۰۸/۲ 
| الاتادت للصواب الوافر آبو العتاهية ۲ ۲۳۹/۱ 
الوت میب کال كرين حتماد ۱ ۱۸۲/۲ 
ابدی فار کی مشطور الرجز ۴ ۱۵۱/۹ 
قافيه التاء 
فصل التاء المضتوحة 
بدمعها مات البسيط ذو جدن الحميرى ۲ ۲۹۶/۱ 


1۸ 


البحر الشاعر 


فصل اللاء المكسورة 
السريع بكر بن حماد 


قافيه الجيم 
فصل الجيم المكسورة 
الكامل أبو عبد الله الشيعى 


قافية الجاء 
فصل الحاء الضمومة 
الطويل عبيد 
الطويل توبة بن الحَميْر 
الوافر الك 


قافيةالدال 
فصل الدال الممتوحة 
لطویل إسحاق بن يزيد المدوی 
الطويل 2 
الطويل أبو نواس 
البسيط أحمد بن فتح التيهرتى 
الكامل 


مشطور الرجز سب 
مشطور الرجز | 


النسرح حت 
فصل الدال الکسورة 

الوافر ست 

الوافر . . معاوية بن بكر 


مشطور الرجز النبهان بن الخليل 


گر دن 


۱۳۰/۲ 


١١/١ 
۱۰۳/۱ 
۳۱۳/۱ 


1/1 
۹/۱ 
1۸0/1 
۳۰۷/۲ 
۹۳/۱ 
A ۱ 
۳/۲ 
°1° /۲ 


۱۹۷/۱ 
۲/۱ 
7/۱ 
4/1 


۵.فهرس القوافی 1۹ 
مطلعالبيت القافية البحر الشاعر جزء/صطحة 
قد قال الهندی ‏ مشطور الرجز ۳ ۰ ۱۷۱-۱۷۰۱ 
قافیه الراء 
فصل الراء الساکنة 
شکونا البقر المتقارب عه ۲ 9/۲ 
فصل الراء المشتوحة 
واه السئورا الطويل ريز ۲ ۲۱۲/۱ 
ياعدوة ‏ ممطورا السيط محمدبنإسحاقالبجلى ‏ *“ ۰ ۳۰۰/۲ 
لا نوم ولا قرارا مشطور الرجز ۲ ۱۸۹/۲ 
فصل الراء الضمومة 
کان 7 الطويل مضاض بن عمرو بن احارث ‏ ۲ ۲۹۸/۱ 
وکنا ظاهر ‏ الطويل مضاض بن عمروينالحارث ‏ ۱ ۲۹۲/۱ 
ویر لد البسيط ب ۲ ۲۸۰/۱ 
ع ته - مووا ۳ ۱ ۲۳۷/۱ 
ال الوافر احمد بن بلج السوسی ‏ 5 ۰ ۲۰۸/۲ 
تقض تدور الکامل سم ۳ ۲۳۹/۱ 
۳ مذکور ‏ التدارك فی وید المیادی .¥ ٩۱/۰‏ 
فصل الراء الکسورة 
دعا لوبار الطویل رجل من وبار ۱ ۱۰۳/۱ 
وقالوا اهز الطويل عبد الله بن أحمد الطنجى ‏ “5 ۲۸٤-۲۸۳/۲‏ 
ی اس الطویل ‏ سعيدين واشکل التبھرتی ‏ 5 ۲٤٤/١‏ 
ملوك ور الظرين المتتصر بن النذر ۳ ٩1/۱‏ 
و الکراکر 2 الطويل نان ين ابت ۱ ۱۲۰/۱ 
كانت شا ۰ اس جاتن شرو ۲ ۲۳۰/۱ 
كما قال ۳ الوافر ج ۲ ۱۰/۲ 
أبعد والسدير الوافر عبد المسيح بن بقيلة 4 ۱۷۳/۲۸۱ 
وقام الكثر السريع E‏ 0 ۸۰/۲ 
توادرٌ الجر السريع ۲ ۱۸۶/۱ 


3 ۵ فهرس القواطى 
مطلع البيت القافية البحر الشاعر و جزء |اصفحة 
يا أيها أشير السريع عبد الملك بن عيشون ۳ ۲41/۲ 
يوم الأخيار الخفيف حت ل ۲۷۱/۱ 
قافية السين 
فصل السين الساكنة 
لا أحد جديس الرجز عفيرة بنت مازن ۲ ۱۰۱/۱ 
یه والدشن... الرمل ۳۳ 5 ۲4/۲ 
فصل السین الضمومة 
یاسرزت الرس السریع "۳ YF‏ ۱۷۸/۲ 

۱ فصل السین الکسورة 
حلت فاس الرجز ‏ إبراهيم بن محمد الأصيلى  ٤‏ ۳۰۱/۲ 
قافیه‌الشین 
فصل الشین الضمومة 
وإذا ووحشه ۰ قنطورالرخد. ۰ عرو ين ارت f‏ ۲۹۷/۱ 
قافية الضاد 
فصل الضاد المكسورة 
قبح وبیاض الرجز ابن الخزاز ۰ ۰ ۲۹۳/۲ 
قافيه العين 
فصل العين الساكنة 
دق اشتع الرمل سويد بن أبى كاهل الیشکری ۲ ۲۷۲/۱ 
فصل العین الفتوحة 
الم مر معا ارد رق هی د ا 
فصل العین المضمومة 
ولو نَطَقَتْ ١‏ وبع الطويل وجل هق بقل تعيب ١‏ ۳۳۶/۱ 
ومن‌یسکن ١‏ جائع الطويل 00 | ۲۸۰/۱ 


۵۔فهرس القوافى 11 
مطلعالبيت القافية البحر الشاعر جزء/صطحة 
آینی آرتعها البسيط قصی بن كلاب ۲ ۳۰۰/۱ 
قافية القاء 
فصل الماء المضمومة 
بين نتتصف الطويل حرقة بنت النعمان 1 ۲۷۰/۱ 
قافية القاف 
فصل القاف المضتوحة 
قافية الكاف 
فصل الكاف الساكنة 
شق ولك مشطورالرجز علقمةبن صفوان ۱۰۸/۱ 
تلم لَك مشطور الرجز شق الكاهن ۱۸/۱ 
ام عبادك مشطور الرجز ‏ عمرو بن الحارث ۳ ۲۹۲/۱ 
فصل الکاف الکسورة 
عا شريك الخفيف ۳ ۲ ۲/۲ 
قافية اللام 
فصل اللام المفتوحة 
کذبت الفضلاً الطویل الاحمسی YF‏ ۲۷۸/۲ 
فان تستقیموا ‏ عدلاً الطویل آبو عبد الله الشیعی ۲ ۲۷۸/۲ 
لیب أخوالاً البسيط یه ۳ ۲۷۱/۱ 
عبید فعالا الوافر ۳ ۲ ۱۷۸/۲ 
ا رح 
لم تر مثقله الرجز ت ۱ ۲/۱ 
مضی السلسله السریع ی ١‏ 0 
وآدهم العلا التقارب تأبط شرا ه ۱۰۵-۱۰/۱ 


۲ ۵.فهرس القوافی 


مطلع البيت القافية البحر الشاعر جزء/صطحة 
فصل اللام المضمومة 
َقْسَسْتُ ١‏ رح الكامل الرمق بن زيد بن امرئ القیس ٤‏ ۳۲۹/۱ 
۱ فصل اللام المجرورة 
كن مزمل الطویل امرژ القیس ۱ ۳۱۶/۱ 
ایصلح ال الطویل هزيلة بنت مازن 6 ۱۰۱/۱ 
إذا مات رغال الوافر جرير ١‏ ۲/۱ 
هذا مس الكامل قل بن تر ۲ ۲۰/۲ 
سائل اهل الكامل بكر بن حماد ۳ ۳۲۷/۲ 
إن كان لا مشطور الرجز امرأة من مارب ۳ ۱۱۷/۱ 
لا طغی رل رجز أحمد بن محمد المروزى ١‏ ”7 ۲۷۹/۲ 
ثم أتى الجميل السریع آحمد بن محمد الروزی ۱ ۱۳۰/۲ 
قافية الميم 
فصل ال ميم الساكنة 
آپصرت السقم الرجز تٍٍِ 5 ۱۱۸/۱ 
ففى ذلك العر م التقارب الاعشی o‏ ۱۱۸/۱ 
أقام القدم المتقارب الأعشى ۱ ۲۱۹/۱ 
فصل الميم المضتوحة 
تین ظالما الطویل هزيلة بنت مازن ۳ ۱۰۰/۱ 
لا ريا الیسیط کشاجم ۳ ۱۸۵۹/۱ 
ك تن . رار اسن فين Y‏ ۳۱۳/۱ 
من سب العرما المنسرح الأعشى ۱ ۱۱۱/۱ 
فصل ال ميم الضمومة ۱ 
كنا إذا 2 واغترموا البسيط قيس بن الخطيم ۲ ۳۲۰/۱ 
إنَّالخوارج2 و«الإقدام الكامل سهل بنإبراهيمالوراق ۲ ۰ ۲۰۸/۲ 
8 هام الخفيف 5 ۱۰۳/۱ 


أبا البخترئ ٠‏ شتامها ‏ التقارب 0 f‏ ۱۰۹/۱ 


۵.ههرس القوافی 3 
مطلع البيت . القافية البحر الشاعر ۱ 7 جزء/صفحة 
فصل ال ميم المكسورة 
وسمیت للحاجم2 الطويل 57 ۱ ۳۱۱/۲ 
زمرت الاقدم السریع جح ۱1 ۲۱۳/۱ 
إن الإسلام ‏ الخفيف 9 ۲ ۱۵2۱/۲ 
قافية النون 
فصل النون الساكنة 
آصبح این مشطورالرجز 2 رجل من حضرموت 64 ۲۱۸/۱ 
۳ الائنین مشطور الرجز آبو الستابل ه 4/۱ 6۵8 
صم اليمن الرجز عبد السیح بن بقيلة 7 AY‏ 
أزال يرن التقارب الأعشى ١‏ 2248 
فصل النون المتوحة 
ياأيها ."تسیروت البسيط عمروبن مضاض الجرهمى ‏ 5 ۲۹۹/۱ 
تقو قاهرینا الوافر أميّة بن آبی الصّلت ۲ ۲۲۷/۱ 
وهم الكاتبينا الوافر دعبل الخزاعى ۲ ۲۰/۱ 
قی ی الوافر سعيد بن هشام الصمودی ۰ ۱۰ ۳۲۷/۲ 
وافتنینا قاینا مشطور الرجز على بن الجهم 3 ۳/۱ 
عند بالزيتونة مشطور الرجز عت ۲ ۱۹۵۱/۲ 
سنا َه مشطورالرجز احمد ین محمد الروزی ٤‏ ۲۲۹/۲ 
97 حصینهٌ. مشطور الرجز احمد بن محمد الروزی ‏ ۲ ۰ ۲5۹/۲ 
۱ فصل النون المضمومة 
آما سالت فسان البسيط 3 ۱ ۱۲۰/۱ 
ما نال ولا قارون الرجز 2 ١‏ ۲۸/۱ 
فصل النون الکسورة 
ترا وینیان الطویل آبو الطمحان القینی ۱ ۱۱۷/۱ 
من کان زیان البسيط 55 | ۱2۱/۲ 
أيا أملى ودینی الوافر أيوب بن إبراهيم النکوری ۰ ٤‏ ۲۷۹/۲ 
الویل دهانی مشطور الرجز 527 ۸ ۹/۱ 


4 9 0 فهرس القوافى 
مطلع البيت القافية البحر الشاعر ١‏ جز اة 
الأبيات 
وبتاسمی ‏ الفتيان 2 افیف خطاب بن العلی الفارسى  ١‏ ۲۰۷/۱ 
نحن السودان 2 الخفيف 0 ۳ ۲۷۰/۱ 
خبرينى ١‏ بهجين افیف جذيمة ۲ ۲۷۳/۱ 
أت لنزین.. الخفيف رقاش اخت جذيمة ۲ ۲۷/۱ 
وأرى الساطرون الخفيف أبو دؤاد الإيادى ۲ ۲۱4/۱ 
قافية الهاء 
فصل الهاء المضتوحة 
هَامى ١‏ ولمكروهًا 2 الكامل أمية بن أبى الصّلت ۰ ۰۱ ۱۰۳/۱ 
قافيةالياء 
فصل الياء المْتوحة 
ثم تی مرضية الرجز . أحمد بن محمدالمروزى ‏ م ۲۰/۲ 
۱ قافية الألف المقصورة 
لولا الردی السريع ۱۹٩۰/۲ ۰ e‏ 


د 2 


1 فهرس الأعلام 
(i)‏ 


آدم: ۰۵/۱ 4,7« 1۸« ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۸ ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۳۰ ۰۳۳ ۰۳ ۰۳۱ 
AY «(0° EY‏ مال TE.‏ و 1۰° ره اه 

آدم بن سام: ۰4۱/۱ ۱۸۳ . 

آزر: 0٤/۱‏ قف ۱۲۵. 

آسية بنت مزاحم: ۰1۹/۱ ۷۲. 

ابنة اسف ۲۱/۱۳۰ 

اطفت بن بریا:: ۱16/۱ 

إبراهيم (علیه السلام): ۵/۱ ۳۸ “اف «of‏ قف لاف ره ملل E IY‏ 

۰۱۲۲ ۰۷۲/۲ ۰۲۹۲ ۰۲۹۵ CAY ۰۸۰ VF ۸ 

إبراهيم بن آبراس القبطی: ۰۹۱/۲ 

إبراهيم بن آحمد بن الاغلب: ۰۱۹۹/۲ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۲۲۳ . 

إبراهيم بن الحسن بن سلیمان: ۲4۹/۲ . 

إبراهيم بن إسماعيل (عليه السلام): ۳۱۲۸. 

إبراهيم الصائغ : دا 

إبراهيم بن عبد الله بن حسن: ۳۰٠/۲‏ . 

إبراهيم بن عبيد الله بن عمر بن إدريس: ۰۳۱۲/۲ 

إبراهيم بن عیسی الأرشقولی: ۲ 

ابراهیم بن غالب الزنی: ۳۳۱/۲. 

إبراهيم بن فارس: ۳٠۱١/١‏ . 

إبراهيم بن القاسم بن |دریس : 40/۲ . 

إبراهيم بن محمد الأصيلى : ۲ "۳ 

إبراهيم بن محمد بن سليمان: ۰۲۲/۲ ۰۲۹۷ ۳۱۳. 

إبراهيم بن محمد بن القاسم: ۰۳۲۵/۱ ۲۹۷/۲ . 

إبراهيم بن المدبر: ۰۹6/۲ ۰۱6۷ ۳۱۱. 

إبراهيم بن منذر الخولانى: ۱4۱/۲ . 

إبراهيم بن الهنيرى: ۰۱۵۸/۱ 

إبراهيم بن يعقوب الإسرائيلى: ۰۲۵۰/۱ ۰۲۵6 ۰۲۵۵ ۳۹۹/۲. 


1۳۹ 1 فهرس الأعلام 


[براهیم الاشرم: ۸ YI‏ 

أبرهة الحميرى: (ذو النار6: ۰۱۵/۱ ۰۲۰۹ 

آبرویت بن مصریم: ۱۲۳/۲ . 

. ۲۲۳ 777 ء۲۲۱٢‎ ۰٤۳/۱ أبرويز:‎ 

أبرويز بن هرمز : ۰۲۲۰/۱ ۲۲۱ . 

أبريت بن مصريم بن بيصر: ۱١۹/۲‏ . 

أبشالوم بن داود: ۸۱1/۱. 

إبقراط = بقراط: ۰۲۰/۱ 11/۲ . 

الأبلق الأسدى: ۰۱۱۱/۱ 

۰۵۳/۲ ۰۱۵۱ ۰۱۲۱ ۰۱۱۵ ۰٩۱ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۱6 ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۹/۱ إبليس:‎ 
۳۳۵ (°۷ 

لي 

آبیض بن حمال المأربى: ۲۸۱/۱ . 

الأجلح الزهری: ٠٠١/١‏ . 

آحمد بن إبراهيم بن محمد: ۳۲ ۳ 

أحمد بن إدريس بن محمد: ۰۲۷۸/۲ ۳۰۸. 

أحمد بن إسحاق: ۲٠۰‏ . 

أحمد بن أمدجنو: ۳٠٤/۲‏ . 

آحمد بن أبى بكر بن عبد الرحمن: ۳۷۲ ,+ 

آحمد بن بلج السوسی: ۳۰۲ 

آحمد بن الحارث بن عبیدة: ۳۰۵/۲. 

أحمد بن الحسن بن سلیمان: ۰۲۱/۲ 

أحمد بن حفص العطار: ۰۱۵۸/۱ 

آحمد بن خصیب : ۲ 1۸۲. 

آحمد بن خلوف الفاسی: ۰۳۵/۲ 

آحمد بن سلیمان الجذامى: ۰۳۹۱/۲ 

أحمد بن صالح: 11/۲ . 

أحمد بن أبى الطاهر: ۰۲۸۸/۱ ۰۱4/۲ .٠١‏ 

أحمد بن طولون: ۰1۷/۲ ۰۷۲ ۷. 

أحمد بن عبد الرحمن: 7//ا١7.‏ 

أحمد بن عمر بن أنس: 1/۲ . 


1 ههرس الأعلام يفف 


أحمد بن عمر بن الأغلب: 00/۲. 

أحمد بن عيسى: ۲۱۹/۲ . 

أحمد بن فتح التيهرتى: ۰۲۹۳/۲ ۰۲۹۷ ۳۰۱. 

أحمد بن القاسم بن إدريس: ۰۳۱۱/۲ ۰۳۱۳ 

أحمد بن أبى محرز (القاضى): ۲۰۸/۲ . 

أحمد بن محمد بن الاغلب: ۱۹۸/۲ . 

أحمد بن محمد ابن الحنفية: ۰۲۹۰/۱ 

أحمد بن محمد بن أبى خالد: ۰۲۰۱/۲ ۲۱۷. 

أحمد بن محمد المروذى: ۰۲۲۹/۲ ۰۲4۰ ۲۷۹. 

أحمد بن محمد بن موسى الرازی: .۳۸٤/۲‏ 

أحمد بن مسلمة بن عبد الوهاب: ۹/۲ . 

الخد اال ۱۲۱۲۰ 

أحمد بن موسى المنجم: ۲۳۹/۱ . 

أحمد بن الميمون بن مدرار: ۰۳۳۱/۲ 

أحمد بن يعلى: 1/7" . 

ابن أحمد بن محمود شختکین : 1/١‏ . 

أبو أحمد الشافعى: ۰۳۱۱/۲ 

آحمر مود: ۰/۱« 

آبو الاحوص بن عمرو العجلی: ۰۱۷۹/۲ 

اخشنواز (ملك الهیاطلة): ۰۲۱۸/۱ 

أداكيس: ۲۱۱/۱ . 

آدران (الملك): 1۵/۲ . 

أدريان (الملك): ۲/ ۳۹۱. 

إدريس (عليه السلام): ۰۲۵/۱ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۰ ۳۲. 

إدريس بن إدريس بن عبد الله ۰۲۲/۱ ۰۲۹۹/۲ ۰۳۰۰ ۰۳۰۲ ۰۳۰۷ ۰۳۰۸ 
۹ ۳ 

إدريس بن سعيد بن |دریس : ۰۲۷۱/۲ ۲۸۰ . 

إدريس بن سعيد بن صالح: ۲ ۲( 

إدريس بن صالح بن منصور: ۷0/۲ . 

إدريس بن عبد الله بن حسن : ۰۳۰۲/۲ ۰۳۰۳ ۰۳۰6 ۰۳۰۵ ۰۳۰۱ ۳۰۷. 

إدريس بن عمر بن إدريس: ۳۱١/۲‏ . 


€4 1 فهرس الأعلام 


إدريس بن عیسی : ۳۰۲ 

إدريس الفاطمی: 1۱۲/۲ . 

إدريس بن القاسم بن ابراهیم: ۲۹۲/۲ . 
إدريس بن القاسم بن محمد: ۳:۷/۲. 
إدريس بن يحيى بن إدريس: ۰۳۱۷/۲ 
آدریق: ۰۲۳۷/۱ ۲۳۸ . 

آدریمز : ۲۳۷/۱ . 

أذنية بن السمیدع : ۱//. 

أردستانس (الحكيم) : "0/١‏ . 

أردشير بن بابك بن ساسان: ۰۹۰/۱ ۰۱۲۸ ۰۱۸6۶ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۲۱۳. 
أردمين بن لاودين بن غرود: ۳۷/۳۲ 
أردون: ۲۵۹/۱. 

أرسطاطاليس: ۰۱8۵/۱ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲8۸ ۰۵۷/۲ ۰۸۸ ۰۱۱۳ 
أرفخشد= أرفخشات بن سام: ۱ ۳ . 
الأرقم (الملك): ۳/١‏ . 

آرکلیوس : (الکاهن): .۸٩/۲‏ 

إرم بن سام: ۱ .۰ ۰:۳ ۰۵۱ ۱۱۵. 
أرمالينوس: ۰۱۰۹/۲ 

إرميا (النبى): 245/١‏ ۸۸ء 44 ۰۲۰۹ 
أرنيط بن ماش : /. 

أروى بنت عبد الرحمن بن رستم: ۲/ ۳۳١‏ . 
أرياط بن أضخم: 2574/١‏ ۰۲۱۵ ۲۱۱. 
أريش: ۰۲۱۰/۱ ۲۳۷. 

أريش خشار: ۰۲۱۰/۱ 

أزبيل: ۰۹۱/۱ 

أزرائيل (الملك): ۲۹/۱ . 

الأزرقی: ۰۳۰۲/۱ ۰۳۰۵ ۰۳۰۷۱ 

أزقيل (الملك): ۰۳۳۰/۱ 

. ٩۰ /۲ : أسادس‎ 

إساف بن سهيل: ۰۱۲۱/۱ ۲۹۱. 

أسامة بن زيد التنوخی: ۰11/۲ ۱۷ . 


استبراق بن نقفور: ۱/ ۲٤٠١‏ . 

اه OVA:‏ 0 العا اا 

اسحاق بن إسماعيل: ۰۲۹/۲ 

إسحاق بن طلحة بن عبيد اللّه: ۳۰۷/۲. 

إسحاق طهربا اليهودى: ۵۱/۲. 

إستحاق: ين الاس الهاشمى: ۲۷۸/۱ . 

إسحاق بن عبد الملك الملشونى: ۰۲۱۹/۲ ۲۳۰. 

إسحاق بن محمد (أبو لیلی): ۰۳۰۲/۲ ۳۰۷. 

إسحاق بن يزيد العدوى: ١/١١5؟.‏ 

OR AA 

أسد بن الفرات: ٥٤/۲‏ . 

مر / 11 . 

أسد بن عبد العزی: ۷۰/۱ 

EE Ea 

أسعد بن یعفر : ۲۰۲/۱ . 

۰۱۷۳ ۰۱3۱۷ «17۲ «1°0۷ ۹۲ ۹۱ ۰۹۰ ۰۱۱ ۰/۱ الإسكندر = ذو القرنين:‎ 
۰۱۱۱ ۰۱۱۰ COV CEA ۰4۷/۲ TEA ۲ ۷ ۲ 

.۱۷۱ ۱۵ ۳ 0 

الاسکندر (قیصر): ۰۱۹۱/۱ ۰۲۲۱ ۰۲۲۸ ۰۲۳۵ ۲۸. 

لاوس 2 ار 

. ٠١١ /۲: أسلم‎ 

إسماعيل = إشماويل: ۰۷۱/۱ ۰۷۷ ۷۹. 

إسماعيل بن إبراهيم (عليه السلام): ۰۳۹/۱ 44 ۰۵۷ ۵٩‏ ۰ ۰۹۵ ۲۹۸. 

إسماعيل بن رستم :۲۲۹/۲ . 

إسماعيل بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب: . 

(سماعیل بن عبد اللك بن عبد الرحمن: ۰۲۸۱/۲ " 

إسماعيل بن أبى القاسم: ۰۲۲۹/۲ 

إسماعيل المنصور الفاطمى: ۰۱۹۸/۲ ۰۲۳۹ ۲۷ . 

أسود بن سواد ۳۳۷/۱ 

الأسود بن غفار: ۰۱۰۰/۱ ۰۱۰۱ ۰.۱۰۲ 

لأسو ی ۰/۲ 


كرف 5 فهرس الأعلام 


أسيدة = زوج إسماعيل (عليه السلام): 1۰/۱ . 
أسيوط: ۲/ ٠۲۰‏ . 

أشادين أشمون: ۱۱۸/۲ . 

أشبان بن طيطش: ۰۳۷۸/۲ ۳۹۰. 
أشطيش: ۱/ ۲۲۲ . 

أشناروش (قيصر): ۱۷۸/۲ . 

أشماويل بن هلقانة: ۰۷۱/۱ ۰۷۷ ۷۹. 
آشمون بن قفطيم: ۱١۷١/۲‏ . 

آشور بن سام بن نوح: ۱۹/۲ . 

أشياع بنت عمران: 0/١‏ ة. 

أشيم = مهلائيل: 8/١‏ . 

الأصفر بن ألفيز بن عيصو: ۲۲٠/١‏ . 
الأصفر بن المقر بن عيصو: ۲۳۲/۱ . 
الأصمعى = عبد الملك بن قريب : ۹۱ . 
أطفير: ٠۲۷/۲‏ . 

الأعرج (مولى أبى بكر): ۳۱۳/۱. 
الأعشى: ۰۷۰/۱ ۰۱۱۷ ۰۲۱۵ ۸۱۲. 
آغائیمون: ۰۱۱۶/۱ 

أغشطش : ۰۲۳۱/۱ ۲۳۲. 

آفرائيم بن یوسف: ۰۱۳/۱ 14 . 
آفریدون بن آثفیان: ۰۳۸/۱ ۰1۸ ۰۱۲۷ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۲۰۹. 
آفریق بن إبراهيم: ۰۱۹۳/۲ 

آفریقش بن آبرهة الرائش: ۰۱۹۳/۲ 
الأفعى الاعظم: ۰۱۱۲/۱ 


الافعی الجرهمى: ۰۱۱۱/۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 
آفلاطون: ۰۱۳۸/۱ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰1۱/۲ 


ذو الافواه: ۰۳۷/۱ 

أقشامش بن معدایوس : ۳۳/۲ 
آقوریس (الکاهن): ۲/ ۹۰ . 
الفونش: ۰۱۵۹/۱ 

الیاس بن سمجو: ۰۳۱۹/۲ 


1.قهرس الأعلام 1 


إلياس بن صالح بن طريف: ۹/۲ . 
إلياس بن ياسين: ۰۷۱/۱ ۳۳۵/۲. 
أليان: ۰۲۸۱/۲ ۲۹۸. 

آلیسع بن آخطوب: ۰۷۱/۱ ۲۳/۲. 
أليسع بن سمجو: ۰۲۲۲/۲ ۳۲۳. 
آلیسع بن مورار بن آلیسع: ۳۳۹/۲. 
أليسع بن النتصر : ۳/۲ 

آلیوس ‏ الکاهن: ۰۲۳۹/۱ ۰۱۰۱/۲ 
آلیون: ۲۳۹/۱ . 

امرژ القيس: .7١5/١‏ 

أميم بن لاوذ: 24١/١‏ 4۲ ۲۰۷. 

أمية بن شاق بن محمد: ۲۱۰/۱. 
أمية بن الصلت الثقفى: ۰۱۰۳/۱ ۹۹١‏ . 
أمية بن عبد شمس: /١‏ ۲۷۰ . 

أنبية: 1۲/۲ . 

آنبیل: ۲۱۷/۲» ۲۱۸. 

. ۱۲٤١ ۰۱۲۳/۲ : آنداحس‎ 

ابن الأندلس = على بن حمدون: ۰۲۰۵/۲ ۲۳۹. 
أنطونيش الأصغر: ۰۲۳/۱ ۲۳۵. 
آنطونیوش: ۰۲۳۱/۱ ۲۳۵. 

آنقلشی : ۰۲۳۷/۱ 

آنمار بن بزاز: ۰۱۱۱/۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۲۷۱۳ 
آنورش : ۲۳۸/۱ . 

آنوشروان: ۰۹7/۱ ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ۰۲۱۸ ۰۲۲۱ ۰۲۹۹ ۰۲۷۰ ۲۷۱. 
افو ۲۷۱ 

آنیسوم: /۳۰. 

آورشیوش : ۰۳۸۳/۲ 

آوریا = آم سلیمان (علیه السلام): ۰۸۳/۱ 
آوریان (العالم): ۲۳۵۸ . 

الاوزاعی: ۰۳۱/۲ 

أوشهنج : . 


۳۲ فهرس الأعلام 


آوفالوس (الشاعر): ۲۳۱۱۱. 

أوليس بن يكبو: ۰۳/۲ 

إياد بن نزار: .١١ 1١7/١‏ 

أيار: ۲/ ۳۵۳. 

یاس بن قبیصة: ۰۱۸/۱ ۲٤۹‏ . 

إيران بن آفریدون: ۲۰۷/١‏ . 

إيران شاه: ۲۵/۲ . 

إيرج بن آفریدون: ۰۲۱۱/۱ 

إيشا = أبو داود (النبی): ۰۸۰/۱ 

ایشوع بن قیدار: ۹۲/۱ . 

ایکال: ۵۲/۲. 

إيلياء (النبی): ۰۳۳۰/۱ ۰۳۹۰/۲ ۰۳۹۱ 
أيمين الأتريبى: ٠١٤١/۲‏ . 

اینتکوا: ۳۵۹۳/۲. 

آیوب بن إبراهيم اللکوری: ۰۲۷/۲ ۲۸۱ . 
أيوب بن موص بن رغويل: .14/١‏ 


(ب) 
البابة: ۰۳۹۶/۲ 
باخثة = آم موسی (علیه السلام): ۰۸/۱ . 
بادیس بن حیوس بن ماکش : ۳۱۷/۲. 
الباهیود: ۰۱۸/۱ 
ابن البحریة: ٠١١/١‏ . 
البخارى = ابن الحسن: ۰۱۰/۱ ۰۱۸۸ ۲۸۳ . 
بخت نصر: ۰۷۵/۱ ۰۸۱ ۰۸۷ ۹۰ لفق ۰۹6 ۰۹۱ ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ ۰۳۸/۲ ۰۸۱ 


۳۹۰ 
أبو البختری: ۰۱۰۹/۱ 
بدمين الصری: ۰۲۱۰/۱ 
بران: ۰۱8۵/۱ 


بربر بن قيس بن عیلان: ۱/ ۲٠۰‏ . 
بربر بن نبیط : ۲۵۰/۱ 


١فهرس‏ الأعلام 


برجوس: ۲۳۹/۱ . 

فوت ین ملا E‏ 
البرهمن الأكبر: ۰۱۸۲/۱ ۱۸۳ . 
برمك (السادن): ۱۲۲۸. 

" پروذة: ۱۸۵/۱ 
AEE‏ 
ج 

سر بن أرطاة: ۰۱4۱/۲ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ ۳۲۹. 
| پسطام: ۰۲۲۰/۱ ۲۲۰. 

اسن الك 

EES e 
۲۶۰۱ بسيل الصقلبى:‎ 
. ۲۵۵/۱ سيلوس:‎ 

ا و 
TSI‏ ۲۳۶ 

بشر بن آبی حازم: .A/۲‏ 

ا پشر بن حجر : ۸/۲ ۲. 

۰1٩ ۰۳/۲ ۰۲۳۳ ۰۹۵/۱ : بطرس‎ 


2 NE. ATT ITY ° : بطليموس (صاحب الجسطی)‎ . 


. بطليموس الاسکندرانی: ۰۲۰۹/۱ ۰۲۳۱ ۲۳۲ . 
: بطلیموس اقریطش: ۰۲۳۰/۱ ۰۲۳۱ ۳۸۳/۲. 
رظان ا 

| بطلیموس بن لاوی: ۲۲۹/۱ . 

بطلیموس محب الام: ۲۳۰/۱ . 

بطليموس بن هلوس :۲۲۹/۱ 

: بغبور: ۰۱۹6/۱ 

بقراط = أبقراط: ۰۲۱۰/۱ 

| بکر بن حماد: ۰۲4۸/۲ ۳۱6 ۳۲۷. 
کر اد الجذامى: ۰۱۵۸/۲ ۱۹٤‏ . 

بكر بن وائل : ۰-۲ 


آبو بكر (رضی الله عنه): ۰۱۱۰/۱ ۰۱۱۸ ۰۲۳۹ ۰۳۱۳ ۰۱4۵/۲ ۰۱۵۳ 


وف 


4 1 فهرس الأعلام 


بكر بن مالك: /١‏ ۱۲۰ . 

ابن بلاوة: ۰۱۶۰/۲ 

. 64/١ بلال:‎ 

بلجين بن زيرى: ۰۲۶۱/۲ ۲۵۱ 

بلجين بن یوسف زيرى: ۰۲۱/۲ 

بلعم بن باعور: /۳. 

بلقيس: ۰۸۳/۱ 155 ۲۸۱. 

بلهيت: ۰۱۸۶/۱ ۱۸۵. 

تیان :۱۳۷/۱۰ : 

بند قسوس = بنداسیس الاکبر: ۲۳۸/۱ . 

هو الا 

بنيامین بن یعقوب : ۱ ۱۳ . 

آبو بنيامین (الاسقف): ۷۵/۲. 

بهرام الفیلسوف: ۰۱۵۷/۱ 

بهرام بن ذى شرار بن سابور: ۰۱۹۹/۱ ۲۹/۲. 
بهرام جوبين: ۰۱۹۹/۱ ۰۲۰۰ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۲۲۲. 
بهمن بن إسفنديار: 0/١‏ ي. 

بهمن بن يستاسف: ۱ .3٠١‏ 

وان بن اد اور 

پوراسف: 1717/1 

البورشیر بن قفطویم : ۲ 

البوری بن موسی = أبو العافية: ۰۲۷۲/۲ ۰۳۰۰ ۳۲۷. 
بولس: ۱۳۱۱۵۹۵/۲ ۲۳۳ ۲ 

بیصر بن حام بن نوح: ۰۷۸/۲ 

بیوراسب = ذو الافواه: ۰۳۰/۱ ۰۳۷ ۲۰۸. 


رت 
تارم : ۳۷/۲ 
تانفیت (الکاهنة): ۰۲۸۳/۲ 
تن 
تب (ملك همدان): ۰۸۳/۱ ۰۲۱۲ ۰۲۲۷ ۳۲۷. 
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تبّع الآخر: ۰۲۹۶/۱ 

تسيدون: ۱۰۷/۲ . 

ام نا 

تنعش (الترجم): ۰۲۳۹/۱ 
تنکامنین : ۰۳۷۳/۲ ۳۱۵. 

| تهوذا: ۸۹/۲ 

EE‏ الا 

كوي بتكتو لضا 12/1 
" توفیل: ۲۰/۱. 


۳۱۱ 
(ت) 
نی TERNS‏ 
ابر علبة ا 1/۱. 
مود بن غابر بن إرم: ۱ ۰۲۱ 
(ج) 


جابر بن عبد الله الانصاری: ۲۲۳/۲ . 

" جابر بن يافث: ۲۰۷/۱. 

احاحظ : ۰۱۷۲/۱ ۰۱۷۵ ۰۵/۲ 1۹. 
أبو جاد (اللك): ٦١/١‏ . 

جاسم بن لاوذ بن سام: 47/١‏ . 
جالوت: ۰8۱/۱ ۰۷۹ ۰۸۰ ۲6۹. 
جالینوس: ۰۲۰/۱ ۰۱۸۸ ۰۲۳۵ 0۳/۲ . 
" جبريل: ۰۱۹/۱ ۰۲۱ ۳۲ ۵۵ 0۷۰ ۷۲ ۳۱6. 
جبلة بن الایهم الغسائی: ۰4۳/۱ ۳۹/۲. 
1 جبير بن مطعم : 1۷0/۲ . 

.٠٠١ ° جديس بن لاوذ بن إرم:‎ ٠ 
۳ جذام: رد تفر‎ 

جذيمة = أبو مالك: ۰۲۷۳/۱ ۲۷. 
جرادة = زوج سليمان (النبى): ۱۱۵/۱ . 
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جرادة (اللك): ۰۸۳/۱ 

آبو الجرباء بن الدلف: ۷/۱. 

الجربى: ۲۱۵/۲. 

جرثم بن أحمد بن محمد: ۲ ۲۸۲ 
جرجس : ٩٤/۱‏ . 

ا 

الجرز (الملك): ۱۸١/١‏ . 

جرهم بن يقطن بن عابر : ۱/. 

ابن جریج : ۲۱ ۲۰۲ . 

جرير الخطفى: ۰۲۱۲/۱ ۰۲۱۱ 

جریر بن عثمان: ۳:/۲. 

جعفر بن إدريس: ۲۹۷/۲ . 

جعفر بن أبى طالب : ۳۳۸۹/۱ 

جعفر بن آبی علاج (القرمطی): ۳۱١/١‏ . 
جعفر بن محمد: ٩1/١‏ . 

جعفر بن يوسف الکلیی : ۲/ ۱۹۰ . 

آبو الجعيد: ۳۹/۲. 

الجلندى بن الجلندى: ۰۲۱/۲ ۰۲۱۲ ۳۹۲. 
جلهمة بن ابیری: ٤1/١‏ . 

جم بن ويجهان: . 

جندع بن عمرو: ۰/۱ 

جنون بن ابراهیم: ۰۲۹۷/۲ ۳۱۳. 
جنون بن إدريس بن على: ۰۳۱۵/۲ 
جنون بن محمد بن القاسم: ۰۲۹۷/۲ 17. 
جوهر الکاتب : ۳۳۹/۲ 

الجوهر بن سكّم: ۳۵۳/۲. 

جيرون: ۰۲۳۹/۱ ۰۱۲۳/۲ 155. 
جيرون بن سعد: 2/١‏ . 

ابمیشانی - ابو تميم: ۱۳۹/۲. 

الجيهانى = آبو نصر : ۰۹/۱ ۰8۲ ۰۹۹ ۰۱۷ ۰۱۸۷ ۱۸۹ . 
جيهلة (أم الضیزن بن معاویة): ۰۲۱/۱ 
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جیوهرایت ؛ ۳۸ ۸ ۰۳۶ ۲۰۷ . 


۱ رح 
حاتم الطانی: ۰۱۰۸/۱ ۰۱۰۹ 
| الحارث آبو مرة = ابلیس: ٠١۸‏ . 
اخارث بن حسان: ٤۹/١‏ . 
احارث بن حلزة: ۸/۲. 
الحارث بن کعب بن مذحج: 1۱ 
حارثة جهينة: ٠٠١/١‏ . 
حام بن نوح: ۰۳۹/۱ ۰۸۰ ۱ 47. 
حامد بن حمدان الهمدانی: ۰۳۱۲/۲ 
حامیم بن منة الله :۰۲۸۳/۲ ۰۲۸6 ۲۹۰. 
حباب بن عمرو: ٥۳/۱‏ . 
حبش بن کوشی بن حام: ۲۷/۱. 
؛ حبيب = أبو ممام: ۳۸5/۱ 
حبيب البصرى: 255/١‏ ۹۵. 
حبيب النجار: ۲/ 75. 
الحجاج: ۰۱۷۱/۱ ۳۰۲ ۵۱۲ ۱۰ NEE‏ ۲۰۱ 
الحجاج بن أرطأة: ۲ 
حجورا = زوج إبراهيم (عليه السلام): ۵۹/۱. 
حذيفة: ۰۵/۲ 5. 
ی 
حردیفش : ۰۲۳۸/۱ 
حريبا بن مالیق: ۰۱۲۰/۲ ۱۲۱ . 
حزقیا = اللك : ۸۵/۱. 
حزقيل بن بوذی: ۷۵/۱. 
حزمار بن صنهاج: ۲۸۷/۲ 
خرورة: ۲۷/۱ . 
حسان بن تبع: ۰۱۰۲/۱ 
حسان بن حنظلة الطائى: ۲۲۱/۱. 
حسان بن عبد الله: ۰۸۷/۱ 
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حسان بن النعمان الغسانی: ۰۱۷۹/۲ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ 
حسن الحجام: ۰۲۹۵/۲ 

حسن بن أحمد الفاضل: ۰۳۱/۲ 

الحسن بن جعفر الحسنى (أبو الفتوح): ۰۲۸۵/۱ ۲۹۳. 
الحسن بن سلیمان بن الحسين: ۲۱/۲. 

حسن بن عبيد الله بن على: ۰۳۱۵/۲ 

الحسن بن على بن أبى طالب: 41/5 7. 

انين يق غيسى بن a‏ القن TOE OTTO‏ 
الحسن بن أبى العیش: ۰۲۷۳/۲ ۰۲۸۱ ۰۳۱۱ ۰۳۱۳ ۰۳۲ 
حسن بن قاسم اللواتی : ۳/۲ 

حسن بن القاسم بن إبراهيم : 0/۲ . 

حسن بن محمد بن ادریس : رم 5 

حسن بن محمد بن عیسی: ۳٤۹/۲‏ . 

حسن بن محمد بن القاسم : ۳/۲ 

حسن بن المزوق البناء: ۰۳۱۷/۱ 

الحسن بن هانی : ۷۰/۲ 

حسن بن يحيى بن علی: ۳۱۷/۲. 

أبو الحسن القزدیری: ۰۳۵۰/۲ 

حسین بن إبرهيم بن القاسم : ۲ ) ۳ 

الحسين بن علی: ۰۳۰۳/۲ ۳٤۷‏ . 

بر زر و ی ۳۲ 

احصین بن نمير: ۰۳۰۱/۱ 

حطی (من ملوك الحضر): ٦١/١‏ . 

حفص القرظی: ۲٠/۱‏ . 

ابن حفصون: ۲۷٣/۲‏ . 

الحكم بن هشام = أبو العاص: ۰۳۸۹/۲ ۳۹۲. 

۱ حكم بن الهون: 1/١‏ . 

حماد: ۰۳۷۳/۲ ۳۷۲. 

حماد الزبیری: ۰۱۵۸/۱ 

حمد بن العياش : 4/۲ . 

حمدان قرمط : ۲۸۹/۱ . 
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ری افو ۱۳۱۸۱۲ 
او 21۵/۲۰ 

| حمزة بن على بن عمر: ۳۱۵/۲ 

حمزة بن الحسن بن سلیمان: ۳/۲ 
حمزة بن الحسن بن سليمان: ۰۲۷۱/۲ .7١5‏ 
حمزة بن محمد الصری: ٠١۹/۲‏ . 

حمود بن إبراهيم: ۰۲۷/۲ ۲۹۰. 

أبو حميد الساعدی: /١‏ 770. 

: حميد بن يزل: ۰۳۱۳/۲ 

حميد بن يصلى: ۰۳۱۲/۲ ۳۱٤‏ . 

حنانا = آم دارا اللك : ۱ ۰. 

حنش بن عبد الله الصنعائی: ۰۱۹۱/۲ ۳۸۱. 
حنون بن إبراهيم بن محمد: ۳۳/۲ 

حنة (أم إشماويل): ۷/۱. 

حنة (أم مريم): ۱/ ٩۰‏ . 

حنة اليهودية: ۳۰۹/۲. 

أبو حنيفة النعمان: ٠٤١/۲‏ . 

ن بن إسحاق ۷۰۲۰۱۰۷/۱ 

حوریا بنت طوطيس: ۱۲۲/۲ ۱۲۳ ۱۲٤١‏ . 
و لحاس نام ول وال او او ۵ 
حويل بن إرم: ۰4۰/۱ 

حيوة بن رجاء التميمى: ۲/ ۳۸۷. 


۱ رخ) 
خارجة بن حذافة: ۰۱8۰/۲ ۰۱۷۲ 

خاقان: ۰۲۲۸/۲ 

خاقا تدروس : ۵۸/۲. 

| خالد البرمکی: ۰۱۲۲/۱ 

خالد بن سنان العبسی: ۰۱۰۷/۱ ۰۱8۰/۲ 

| خالد بن عبد الله القسری: ۰۱۷۸/۱ ۰۳۱۵ ۰۱۲/۲ 
خالد بن عبد الله للروزی: ۰۱۲۹/۱ 
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خالد بن الولید: ۰۱۱۸/۱ ۰۱۷۰ 1/۲ . 

خالد یزید: ۱۷۱/۲ . 

خاهشت : ۱/ ۰.۹۰ 

خثعم بن نمارة بن لخم ابن خرداذبة: ۰۲۷/۱ ۰۹۲ ۰۲۳۸ ۰۲۹/۲ ۳۰. 

ابن خردامة: ۰۱۰/۲ ۰۲۹/۲ ۳۰. 

خردوش (اللك): ۰۹۱/۱ 

خرزا ذمهر : ۰۲۲۶/۱ 

. ۱٤۹/۱ : خشخاش‎ 

خصلیم بن کسفون: ۰۱۰/۲ ۱۰۵. 

الخضر (عليه السلام): ۰۳۹/۱ ۰۳ ۰۸ ۰۷۲ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ ۰۲۱/۲ 
ره 

خطّاب بن المعلى الفارسی: ۰۲۰۷/۱ ۰۱۷۹/۲ ۰۲۰۱ ۰۲4۹ ۳۲6. 

. ٤۸/١ اخلجان:‎ 

خلف الخادم : ۲ .1۰V۷‏ 

خلّوف بن يحمد المغيلى: 795/7. 

خنوخ = إدريس: ۰۲۵/۱ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۰ ۳۲. 

خولا: ۰۱۰۵/۲ ۰۱۰۲ 

خيران الصقلبی : ۰۳۸۶/۲ 


(د) 
دارا بن بهمن: ۱/ ۰۹۰ ۰۲۰۹ ۲۱۰ ۲۸۰۲۱۷۵۹۲۱۱۱۵ ۷۲ 
دارا بن دارا بن بهمن: ۰٩۰/۱‏ ۰۲۰۹ ۲۲۷ . 
دار میوس = (دارا بن دار الاکبر): ۰۲۰۹/۱ 
دارم بن الریان: ۰۷۸/۲ 
داسم بن عملیق بن لاوذ: ۰۱۰۲/۱ 
دانيال: ۰۸/۱ ۸۸. 
داود بن إدريس بن إدريس: ۳۰۸/۲ . 
داود بن ایشا النبى: ۰۵/۱ ۰۲۵ ۰۷۹ ۰۸۰ ۰۸۱ «AY‏ ۰۸۳ ۰۱۲ ۰۲۸۹ ۰۳۸/۲ 
TIT ۳ ۰‏ 
آبو داود الصری: ٠١۹/۲‏ . 
داود الرندی: ۲۷۵/۲ . 
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داود بن سمکین الانصاری: ۳۲٠٣/۱‏ . 
داود بن صولات اللهیصی : ۳۰۳/۲ 
داود بن القاسم بن إسحاق: ۲ ل 
أبو دؤاد: ۳۲۱/١‏ . 

. 8/١ : دبشلیم‎ 

الدجال: ۰۱۱۵/۱ 0۱6۸ ۰۷۰/۲ ۳۱۹ 
دجو: ۰۳۱۲/۲ 

درابيل (اللك): ۱۰۰/۲ . 

درفش کابی: ۰۳۸/۱ 

الدرمشيل: ۰۳۲/۱ ۰۳۰ ۰۱۰۹/۲ 
دعبل بن على الخزاعى : 5١/١‏ 9۵ 
دقلطيانس: ۰۲۳۵ ۸۱/۲. 

أب دلامة: ۷۰۴ 

دلوكة (الملكة): ۰1۷/۲ ۰۷۹ ۰۸۱ ۰۱۱۳ 
دليلة بنت فاقوم: ۰3۷/۲ 0۷۹ ۰۸۱ 
دهرم (الملك): ۱۸۷/١‏ . 

دواس بن صولات اللهیصی: ۲۵۳/۲ . 
دوشك ابنة دارا: ۰۲۱۰/۱ 

الدولایی: ۰۱۲۸/۱ 

| دومبطیانس : ۰۲۳۶/۱ 

دیدون: ۰۲۱۱/۲ 

دینام: ۰۱۸4/۱ ۰.۱۸4 


(د) 
آبو ذر الغفاری ۰۲88/۱ ۰۱8۰/۲ ۰۱۱ 
ذو الافواه = بیوراسب: ۰۳۰/۱ ۰۳۷ ۲۰۸. 
ذو الاکتاف: ۰۲۱۱/۱ 
ذو جدن الحميرى: ۲۱٣/۱‏ . 
ذو العینین: ۰۲۷۳/۱ ۲۸۷. 
ذو القرنین: ۰7۸/۱ ۰۲۲۲ ۰۱۲۷ ۰۲۳/۲ ۱۱۳. 


ذو الکفل = بشر بن أبى أيوب: ۰ 
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ذو النون الأخميمى: ۰۸۰/۲ ۹. 

ذو نواس: ۰۹۵/۱ ۰۲۷ ۲۱۳. 

ذو یزن: ۰۲۷۳/۱ 


(ر) 
راحیل بنت لابان: ۱۳/۱ . 
راشد: ۰۳۰۳/۲ ۰۳۰۶ ۰۳۰۷ 
الراضی بالله (آبو العباس): ۰۱۸۹/۱ 
رافع بن حریج: 1۱/۲ . 
الربیع : ۲ ال 
الربیع بن سليمان: ۲ ۱ 
ربيعة بن حبيش: ۷۳/۲. 
ربيعة بن نزار: ۱١۳ 21١7/١‏ . 
رجاء بن حيوة: ۲/۲ . 
رحمة بن قائد الفرس: ۰۱۸۸/۲ 
آبو رزین العقیلی: ۰۷۱۱ 
رستم: ۰۱۲۸/۱ ۰۱۷۱ ۰۲۰۹ ۰۲۲۳ ۲۷ . 
آبو رستم النفوسی : ۰۳۵/۲ 
الرشید ‏ هارون: ۰۱87/۱ ۰۱۵۸ ۰۱۸۵ ۰۱۹۹ ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ ۰۲۳۰ ۰۲۳۹ 
TT ۲۶ ۲۲ ۲‏ 
آبو رغال: ۰۲۲۱/۱ ۲۹۷ . 
رغویل بن عیصو: 9 
زقفا (زوج |سحاق عليه السلام): ۰۵۹/۱ ۱۱ . 
رقلطیانس : ۰۷۳/۲ 
رکدید: ۲۳۸/۱ . 
الرفق بن زيد: ١/06؟7.‏ 
رملة بنت معاوية بن أبى سفیان: ۲/ ٠٤٠١‏ . 
ابن رمانه : ؟/ 18.0 . 
روبابیل: ۰۷۶/۱ .۷٦‏ 
ردمیر : ۰۲۹۹/۱ ۰۲۲۱ 
أبو روق: ۰۱۰/۱ 
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EEE 

رومانوس بن باسيلى: ۲٤۱/۱‏ . 

| روحى بن لمطى: ۲۲۱/۱ . 

ابن روس = موسى بن المعتصم بن محمد: ۰۲۸۱/۲ ۲۸۲ . 
رويفع بن ثابت الأنصارى: ۰۱۷۱/۲ ۱۹۱ . 

رياح بن كملة: ۱٠١/١‏ . 

رياح بن مرة: ٠ ١/١‏ . 

الریان بن الوليد = فرعون موسى: ۰۲۷۸/۲ ۲۱۵. 

الرياة بق موري الوناف: ۳۳/۱ 


8 
زاب بن طهماسف : ۳۰/۱ 
زادویه : ۰۲۲/۱ 
زباقرة: ۳9/۲ 
زبان: ۰۱۶۱/۲ 
الزبیر : ۰۲۲۷/۱ ۰۲۹۸ ۰۳۰۰ ۰۳۱ 
ااا ا 
الزبير بن بكار: 2119/١‏ ۳۱۲. 
الزبير بن عبد الطلب : ۱۸ "۳ 
الزبیر بن عدی: ۰۱۸۵/۱ 
الزبير بن العوام: ۰۱۳۵/۲ ۰۱۳۹ ۰۱8۱ 
ابن الزبير: ۲۹۵/۱ 
: زرادشت بن اسبيتمان: ۰۸۸/۱ ۰۱۲۷ ۲۰۹. 
زکریا بن أذن: ۰۹۰/۱ ۰۰/۲ ۱۷٤‏ . 
زکریا بن الجهم: ۰۱4۱/۲ 
| زلیخا: ۰۷۲/۲ ۰۱۲۱ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ 
٠‏ زمعة (جد أمية): ۰۲۷۰/۱ 
زمور بن موسی بن هشام البرغواطی: ۰۳۱۸/۲ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ ۳۲۳. 
زهرة بن معبد: ۰۱۷۱/۲ 
| زهیر بن قيس البلوی: ۰۱۷۹/۲ ۰۱۸۵ 
زوبعة (الکاهن): ۰۱۱۵/۱ 
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زیاد: ۷/۲. 

زياد بن خلفون: ۱۹۷/۲ . 

زياد بن سميّة: ۹۷/۲ ۱۷۹ 

زياد بن عبد الله بن إبراهيم بن الاغلب: ۲7 00. 
زيادة الله بن إبراهيم الكبير: ۰۱۹۷/۲ 

زيادة الله بن الأغلب: ۰۱۷/۲ ۰۱۹۵ ۰۱۹۱ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۰۲۰۸ ۰۲۵۱ ۰۲۷۱ 
ابن زيد: ۰۲۲/۱۲ 

زيد بن أرقم: .٠١ /١‏ 

زيد بن ثابت: ۲۱۲/۲ . 

زيد بن حارثة: ۳۲۸/۱. 

زيد بن استان الزناتى: ۳۲۱/۲. 

زيد العبادی: ۰1۳/۱ 

زیری بن هناد: ۰۲8۰/۲ ۰۲۱ ۲۵۱. 

زینب بنت عبد الله بن داود: ۳۱۵/۲. 


(س) 
سابل بن ضبة: ۳/۱ 
ساپور: ۰۲۱۳/۱ ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ ۰۲۳۷ ۰۲۹/۲ 
سارة بنت هاران: ۰۵7۱/۱ ۰۵۸ .۵٩‏ 
ساسان بن بهمن: ۰۹۰/۱ ۰۲۱۲ ۲۱۳. 
الساطرون: أبو نصر : ۰۲۱/۱ 
سالم بن عوف: ۳۳/۱ 
سام بن نوح:۰۳۹/۱ ۰8۰ ۰8۱ ۰4۲ ۰۲۰۷ ۰۲۱۱ ۰۳۳/۲ 
سامة بن لوی: ۰۲۰۱/۱ 
سباً بن نواس بن سبأ: ۳۵/۲. 
سبأ بن یشجب: ۳۳/۱ 
سحنون بن سعيد: ۰۱۹۳/۲ ۰۱۹۸ ۲۸. 
السدی بن يحيى : ۱ ۰۸۷ 
سریاق: ۰۱۰۸/۲ ۰۱۰۹ 
السرحسى: .١59/١‏ 
سطيح الغسانى: ۰۱۱6/۱ 21١15‏ 21594 ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۲۱۷. 
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سعادة الله بن هارون: ۲۷۷/۲ . 
سعد بن آبی وقاص: ۰۱۱۸/۱ ۲۷۵ ۲۷۵ AV ee‏ 
آم السعد بنت صالح: ۲۷۸/۲. 
یل ین آلشست:: 617/۱ 
سعید بن |دریس : ۰۲۷/۲ ۲۷۵ . 
سعيد بن أبى آیوب: ۲ 
سعید بن جبير: ۰۳/۱ ۰۷۱ 
أبو سعيد الجنابى: ۲۸۸/۱ . 
اسعید بن الزراد: ۳۱۲/۲. 
سعید بن صالح: ۰۲۷/۲ ۰۲۷۸ ۲۸۱ . 

سعيد بن صالح بن سعید: ۰۲۷۷/۲ ۰۲۷۹ ۲۸۱ . 
سعيد بن عبد اللك بن مروان: ۰7/۲ . 
سعید بن عفیر: ۰۲۸/۲ ۰۷۳ ۰۱4۲ 
آبو سعید القرمطی : ۱/ ۲۹۰ . 
سعید بن النذر : ۳۱/۳ 
سعید بن هشام العمودی: ۳۱۲ 
سعيد بن واشکل التیهرتی: ۲۳/۲. 
ATE‏ 
سفیان بن الحارث: ۱۹٤/۲‏ . 
سيان N O E‏ 
سقراط: ۱/ ۲۱۰ . 
سکن: ۲۷۵/۲. 
سلا بن قوط : /. 
اسلاقیوس: ۰۱۲۳/۱ 
سلام الترجمان : ۲ ۰.۵ 
ابن سلام: ١رفى‏ 4. 

سلمان: ۵0/۲ 1 . 
E‏ م 
سلیمان بن الحسن القرمطى: .۳٠١/١‏ 
اسلیمان بن داود (الملك): ۸۱/۱ ۸۳ كل علض ۱۲6 ۰۱۲۸ ۱۵۱ ۱۱۳ 

۶4 مكل ۰۱۸۵ ۰۲۰۹ ۰۳۱/۲ ۰۳۷ ۰4۰ ۱۱۳ . 
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سليمان بن سليمان بن محمد: ۳۰٦/۲‏ . 
سليمان بن عبد الله بن حسن: ۳۰٦/۲‏ . 
سليمان بن عبد الرحمن: ۳۰۷/۲. 

سليمان بن عبد الملك: ۰۲۲۸/۱ 11/۲ . 
سليمان بن محمد بن سلیمان: ۳۰٠٦/۲‏ . 
سليمان بن أبى المهاجر: ۰۳۰۱/۲ ۳۰۵. 
سليمان بن موسى: ۰1۰/۲ 

سمجو بن محمد بن العتز: ۳۳۱/۲. 

سمجو بن واسول الکناسی: ۰۳۲/۲ ۳۳۵. 
سمعان: ۳۶/۲ ۲۵ 

. ١ 6/١ سملق (الكاهن):‎ 

سمندارة (الكاهنة): 5/7 ۰۱۰ 

.196 /١ السميدع:‎ 

السمیدع بن هوبر: ۹/۱ 

أبو السنابل : ./١‏ 

سنحاریب : ۸۵/۱. 

السندى بن شاهك : ۱۸٥/۱‏ . 

سهل بن إبراهيم الوراق: ۲۰۸/۲. 

سوادة بن محمد: ۵۵/۲. 

سوريد بن سهلون: ۰۸۵/۲ ۰۸۲ ۰۸۸ ۹۰ ۰۹۲ ۰۱۰۸ 
سويد بن أبى کاها ۳۷۱/۲۰۰ 

سيف بن ذى يزن الحميرى: ۰۲۷۸/۱ ۰۲۹۹ ۲۷۰. 
سيف بن عمر: 6 طرف 


شابال: ۰۲۱۲/۱ 

شارد: ۳/۱ . 

شالخ بن أرفخشد: 77/١‏ . 

شالخ بن قیلان: ۳۳/۱ 

شاه بور: ۰۲۱۶/۱ ۲۱۵. 

شاول بن قيس = طالوت: ۰۷۸/۱ ۰۷۹ ۰۸۰ ۸۱. 
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شبل الترجمان: ۲۳۹/۱ . 

شبیون: ۲۱۸/۲ . 
ةن اف اوهس ۱۳۹۹۱ 
اشخشار: .5١١ /١‏ 

شداد بن عاد: ۰49/۱ ۰۱۰/۲ ۰۱۲۱ 
شدات بن البودشیر : ۰۱۱/۲ ۱۱۵. 
شدات بن عدیم: ۱۲ 

شدخش: ۸۱/۱. 

: شرحبیل بن سوید: ۱۹٤/۲‏ . 

شرقی بن القطامی: ۰۹۱/۱ ۰۲۱۱ 

شروان شاء: ۱۹۹/۱ . 

شريك العبسی: ۲۱۹/۲: 

شريك بن سحیم: ۷۲۷۲ ۱۸۵ 
الشعبی: ۰۳۲/۱ ۰۱۸۵ ۰1۱۲ 

| شعیا بن آموص النبی: ۰11/۱ ۰0۷ ۰۸6 ۰۸۵ ۸. 
شعيب النبى: 259/١‏ 235 ۳۲/۲. 

شعيب بن ذى مهرم بن حضور: ۹٤/۱‏ . 
شق (الكاهن): ۰/۱. 

اشق الاماری: ۰8۰7/۱ e‏ 

شق بن حویل (الکاهن): ۰۱۱۵/۱ 
شلوم: ٩٥/۱‏ . 

الشماخ: ۳۰۱/۲. 

شمر آبو شمر بن آبرهة: ۰۲۵/۱ ۰۱۳/۲ 
شمرو بن هرصال: ۰۱۰۷/۲ 

ابن الشمشكى: ۲۶۲۸۷۶۰/۱ 

شمعون = (شمويل): ۰۷۷/۱ ۰۳/۲ ٤٩۹‏ . 
شمعون الصفا: ۰۳۱۸/۲ 

| الشموس بنت غفار: ۱ 2.۱ 

. ۲٠۰ تا‎ 

ا شنتیان: 715/7. 


الغشرى: ا 
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ابن شهاب: ۲۹۷/۱ . 

شهر بن حوشب: ۲٥۵/۲‏ . 
شهلوق: ۱۰۸/۲ . 

ابن شيبة: ۹۸/۱ . 

شيب بن شيبة التميمى: ٠١٠١/١‏ . 
شيبان: ۲۷٤/۱‏ . 

شیث: ۰۱۸/۱ ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۲۱ ¥. 
شرو فاد ۲۲۳/۱ 


(ص) 
صائن ین غاموز :بق سوت ۱۹2۲۰ 
صادق : ٩٩۹/۱‏ . 
صادوف (الفرعون): ۵۱/۱ . 
اوق 6۲7/۱۰ 
صالح (النبی): ۲۱۷/۱ . 
صالح بن سعید بن إدريس: ۲ TA.‏ 
صالح بن سعيد بن صالح: ۰۲۷۱/۲ ۲۷۹ . 
صالح بن طريف: ۰۳۲۱/۲ ۳۲۲. 
صالح بن عبيد: ۰۵۱/۱ ٥۲‏ . 
صالح بن منصور: ۰۲۷۵/۲ ۰۲۷ ۰۲۸۱ ۲۸۲. 
آپو صالح: ۰۳/۱ ۱۰. 
صاه بن مرقونیش : 1۸/۲ . 
صدوق: ۹٥/۱‏ . 
صديقة الكاهنة: ۰۱۱۸/۱ 
صعفص: 1۱/۱ . 
صفوان بن أمية: ۳٠۳/١‏ . 
صفورة (ابنة شعيب): 1۹/١‏ . 
أبو الصلت: ۰۲۷۰/۱ ۲۷۱. 
صندل: ۰۲۸۱/۲ ۲۸۲. 
صهیب : ۲/۲ ۲. 
صیدون (الساحر): ۰۱۹۳/۱ 


1٩ ههرس الأعلام‎ 1١ 


. ۱۸١/١ الصيلمان:‎ 


(ض) 
الضحاك = بيوراسب: ۳۸/۱ ون ۰۲۰۸۵۱۷۲ ۲۹۱ 
الضحاك بن مزاحم: ۱/ ۰۱۰ 
الفيذن بن معاوية: ۰۲۱/۱ ۲۱۵. 


(ط) 
طارق بن زیاد: ۲ 
الطاقی (الملك): ۱۸۸/۱ . 
طالت ابنة الرضی : ۲۷۷/۲ . 
طالوت : ۸ على الى 
ابنة طالوت : ۰۸۱/۱ 
طاوران (الملك): ٠١١/١‏ . 
طاوس : ۱۸۹/۱ . 
الطبری: ۰4/۱ ۰۵ ۰۸ COA ۵۳ ۰1۲ ۰۲۱ ۰۱۷ ۰۱۰ ٩‏ ۰1۰ ۰۲۰۹ ۰۲۱۳ 
٩ ۳ «YY‏ ۱۳۶ . 
طخم بن رم: ۰۱۰۲/۱ 
طدوش الاصغر : ۲۳۸/۱ . 
طدوش الاندلسی: ۲۳۷/۱ . 
طرخان: ۲۹/۲ . 
الطرسول: ۰۱۸۷/۱ 
طرفة بن العبد: ۸/۲. 
طريف (الخادم): ۱٤۲/۲‏ . 
طسم بن لاوذ: ۰4۰/۱ ۰8۲ ۱۰۰. 
أبو الطفيل: 1/۱ . 
أبو طلحة الأنصارى: ۳۲۲/۱. 
طخم بن إرم: ۱۰۲/۱ . 
طلمى بن قومس: 2177/75 ۱۳۳ . 
أبو الطمحان: ۰۱۱۷/۱ 
ورت ب وان ده ا 3١8/١‏ . 
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طوبيل بن يافث بن نوح: ۲/ ۰. 
طوح بن آفریدون : 2/۱ 

طیطش (فرعون إبراهيم): ۱۲۲/۲ . 
ططق اه كما ا اد 
طيطوش : ا 


(€) 

أبو عائشة: ۲٤٩/۲‏ . 

عاتكة بنت على بن عمر بن |دریس: ۳۰۹/۲ .> ۳۱۵. 

عاد بن عوض بن إرم: ۰4۱/۱ ۵ . 

عاصم بن بهدلة: ۰۹/۱ 

عاصم بن جمیل : ۲ ۳۰ 

ابن آبی العافیة: ۲۹۵/۲ . 

أبو العالية : ۱/۲ . 

عامر بن سعد بن آبی وقاص : ۳۲۷/۱ . 

ابن عامر : ۳۳۳/۱ 

عامور بن سویل بن یافث: ۰۱۳۳/۱ ۰۱۹۶ ۱۹۸ . 

عاذ يق میم: ۰۲۱/۱ 4۳. 

عبادة بن الصامت: ۰4۱/۲ ۰۱۳۷ ۰۱4۰ ۰۱2۱ ۰۱۷۱ 

عباذة بن عمرو الشنی: ۰۱۲/۲ 

العباس بن عبد الطلب: ۰۳۰۳/۱ ۰۳۰ ۳۰۲. 

العباس بن محمد الهاشمی 

العباس بن مرداس: ۰۱۰۸/۱ 

أبو العناس: ۰۲۳۹/۱ ۰۲۷۱/۲ 

أبو العباس الشیعی: ۰۲۹/۲ 

۰۲۰ ۰۲۲ ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱ ۰۱۲ ۰۱۰ ۹ ۰۸ ۰۷ ۰1 ۰۳/۱ : ابن عباس = عبد الله‎ 
eTI/Y \-¥ VY V1 «T4 COV cO ۲ ٩ ۲۷ ۷ ون‎ 
۱۰ 

عبد الله بن ادریس : ۰۳۰۸/۲ ۳۵۰. 

عبد الله بن إدريس بن محمد: ۰۳۰۸/۲ ۳۱۲. 

عبد الله بن الأوس: ۰۲۱۹/۲ 


عبد الله بن أبى بكر الصديق: ٠۷١/١‏ . 

عبد الله بن ثعلبة بن محارب: ۳۱۱/۲. 

عبد الله بن امحارث الزيدى :دقام 

عبد الله بن حاميم: ۲۸٤/۲‏ . 

عبد الله بن حذافة السهمى: ۲/ ٠١١‏ . 

عبد الله بن الحسن بن سليمان: ۰۲21/۲ 505. 

عبد الله بن أبى حسان: ۰۱۹6/۲ 01.". 

عبد الله بن خالد ین آسید: ۳۰۱/۱. 

عبد الله بن رواحة: ۳۲۸/۱. 

عبد الّه بن الزییر : ۰۳۰۱/۱ ۰۳۰۲ ۳۰۳ ۰۳۱۲ ۰1۱/۲ ۰۱4/۲ ۲۰۷. 
عبد الله بن زیاد: ۱۳/۲ 

عبد الله بن أبى السرح: ۰۲4۵/۱ ۰۱8۳/۲ ۱۷۰. 

عبد الله بن سعد بن أبى سرح: ۰۱8۳/۲ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۲۲۱. 
عبد الله بن صالح: ۲/ ۲۷۷ . 

عبد الله بن طاهر: ۰۲۹۰/۱ ۰۳۰/۲ ۰۱4۱ .١55‏ 

عبد الله بن طريف الهمدانى: ٠١١/۲‏ . 

عبد الله بن عامر: ۰۲۲۳/۱ ۲۲. 

عبد الله بن عبد الله بن عمر: .771١/١‏ 

عبد الله بن عبد الملك بن مروان: ۰۱4۱/۲ 2157 .١55‏ 

عبد الله بن عمر: ۸ ۷۲ ۶ 

عبد الله بن عمرو بن العاص: ۰8۱/۲ ۰۷۹ 44 

عبد الله بن الکوآء: ٥۹/۲‏ . 

عبد الله بن محمد الطنجى: ۲۸۳/۲ . 

عبد الله بن مسعود: ۰۸/۱ ۰۱۲ 014 الاء ۳۱ 

عبد الله بن مسلم:۳۲۱/۱. 

عبد الله بن مورق الصدفی: ۱۷۱/۲. 

عبد الله بن ياسين: ۰۳۵۱/۲ ۰۳۵۲ ۰۳۵۳ ۰۳۵۶ ۳۵۵ ۰۳۵۱ ۳۵۷. 
اہو عبد الله الشيعى: ۰۲۲۰/۲ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۷ ۰۳۳۵ ۳۷. 
أبو عبد الله الکّی : ۳5۷/۲ 

أو عبد الله اللشونی: ۰۲۳۱/۲ 

آبر عبد ا بن میمون: ۲۳۱/۲. 
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عبد الرحمن بن إبراهيم بن حجاج: ۱/۲ 

عبد الرحمن بن أبى بكر: ۱۷١/١‏ . 

عبد الرحمن بن آبی بکرة: ۱۲/۲. 

عبد الرحمن الیلی: ۰۱۹۶/۲ 

عبد الرحمن بن حبیب: ۰۳4۲/۲ ۰۳۳ ۰.۳٩‏ 

عبد الرحمن بن الحكم: ۰۲۹۵/۲ ۰۳۱۶ ۰.۳۹۱ 

عبد الرحمن بن رستم: ا 

عبد الرحمن بن زياد بن آنعم: ۳۱۱۹/۲ 

عبد الرحمن بن شرحبيل: ۰۱8۱/۲ 

عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم: ۰۱۲۷/۲ ۰۱۳۶ ۰۱۲۰ ۰۱۷۰ ۳۸۷. 

فيد الرحمن زو ا / .١15‏ 

عبد الرحمن بن فحل: ۲۸۹/۲ . 

عبد الرحمن بن محمد = الناصر لدين الله : ۰۲۰/۱ ۰۲۸۰/۲ ۰۲۸۲ ۰۲۸۶ ۰۲۸۵ 
7 ١؟".‏ 

عبد الرحمن بن مروان: ۲ ۲۲ ۸ TAY‏ 

عبد الرحمن بن هشام: ٠٤١١/۲‏ . 

عبد الرزاق الخارجى: ۰۳۰۹/۲ 

عبد السميع بن جرثم بن إدريس: ۲۸۲/۲. 

عبد شمس بن عبد مناف: ۱/۱ ۳۰ 

عبد العزيز بن مروان: (أمير مصر): ۰۸۲/۲ ۰۸۳ ۰۱۳۹ ۰۱۶۱ ۰۱2۳ ۲۱۲. 

عبد السیح بن عمرو الغسانى: ۸ ۷-۰ ۱ 

عبد الطلب بن هاشم: ۰۲۱۳/۱ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۰۳۰۷ ۳۱۱. 

عبد الملك بن حبيب: ا 

عبد الملك بن أبى حمامة: ۰۳۱۸/۲ ۰۳۷۱ 

عبد الملك بن عيشون: ۲/ ٠٤٠١‏ . 

عبد الملك بن قطن: ۲۲۲/۲ : 

عبد الملك بن مروان (الخليفة): ۰۲۹۰/۱ ۰۳۰۲ ۰۳۰ ۰۳۰۵ ۰۳۹/۲ ۰4۲ ۰۸٩‏ 
۹ ۵ ۵ ۲( 

عبد اللك بن مروان (صاحب سواحات): ۰۱۷۹/۲ ۱۸۰. 

عبد اللك بن مسلمة: ۲( 

عبدون أبو العباس ۰۱۹۵/۲ 
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. 1/١ ی‎ 

عبید الابرص : ۸/۲. 

آبو عبید البکری: ۰۲۶۰/۱ ۰۲۵۵ ۰۲۱۸ ۰1۳/۲ ۳۸۹. 

اعبید بن رفیع: ۱٥۸/۲‏ . 

اعبید الله بن إدريس بن إدريس: ۲۷۹/۲» ۳٠١‏ . 

إعبيد الله بن احبحاب: ۰۲۱۱/۲ ۰۲۳۳ ۲۱٤١‏ . 

۲۲۹ YY IY. ۲۰۳۴ ۲۰۲ ۱۸ ۰۱۷۷ ۰۱۷۳/۲ عبيد الله الشیعی:‎ 
TVA ۰۲۹ ۰۲۳۷ ۰۳۷ ۴۵ 

عبيد الله بن عمر بن ادریس: ۳۱۹/۲ ۳٠۱١‏ . 

ایو ع ١/رت‏ ۸. 

أبو عبيدة: ۰۱۰۸/۱ ۰۱۲۸ ۶/۲ ۵ ۸ ۳۸. 

أبوا عبيدة بن ابراح: ۰۳۳۱/۱ 14/۲ 

'عبيل بن عوص بن سام: 0/١‏ غ. 

أبو العتاهية: .79/١‏ 

عتبة بن غزوان: ۰۹۹/۱ ۱۱/۲. 

عثمان بن حنيف: ۲ 

عثمان بن صالح: ۱4۲/۲ . 

عثمان بن آبی العاص: ۰۲۲۳/۱ 

عثمان بن عبد الله : ۳۲۷/۱. 

عثمان بن عبد الرحمن: ۲۷۲۱/۲ . 

عثمان بن عفان: ۰۱۲۳/۱ ۰۲۰۰ ۲۳۹ ۰۳۰۲ ۰۳۲۱ ۳۲۲ ۱۱/۲ ۱۷۲ 

.۳۸۷ FAT ۲۳ ۱ 

اعدنان بن آد: ۳۱ 

عدنان بن قحطان: ۱۰۲/۱ . 

عدیم بن البودشیر : ۰۱۱۳/۲ 

عدی بن حاتم: ۱۹/۱ 

عدی بن زید العبادی: ۰1۱/۱ 

آعدی بن نصر بن ربيعة : ۲۷/۳۱ 

العذری: ۰۱۳۱/۱ ۱۸۸ . 

ابن آبی العرب: ٠۹٤/۲‏ . 

عریاق بن عنقام: ۰۱۰۲/۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰ 


عروة بن الزبير: ١//ا4 203٠١‏ ۲۲۲ 

عزازيل = إبليس: ۰۱۳/۱ 

عزير: ۸7/۱ ۸۸. 

العزيز (أطفير): ۰۱۲۵/۲ ۰۱۲ ۰۱۳۰ 

عسلون: ۲۷۱/۲ : 

عصام بن ماجکن: ۸۹/۲ 

. ۱۸ ۰٩/۱ عطاء:‎ 

عطارد: ۲۸/۱ . 

عقيرة بنت عسفار: ٠١٠١/١‏ . 

عقبة بن عامر الجهنى: ۰۱8۰/۲ ۱۵۱. 

عقبة بن نافع: ۰۱۷۹/۲ ۰۱۸۲ ۰۱۸۵ ۰۱۸ ۰۱۹۵ ۰۲۸۲ ۰۲۹۱ ۰۳۲۹ FET‏ 
4 

عقيل بن فالح: ۲۷۹/۱ . 

VA as‏ سانا 

NARS LE 

علقمة بن عامر: ۲/ ۳۸۷. 

علكن بن شجوم: 5/7 . 

أبو العلاء العری: ۳۲/۲. 

علوان بن عبید: ۳۷/۱١‏ . 

على بن إبراهيم (الوزیر): 14/۲ . 

على بن أحمد بن إدريس: 11/۲" 1 

على بن أحمد بن أبى شيخمة: ۷۰/۲. 

على بن أطوم 4/١‏ 

على بن الحسن العراقى: ۰۷۰/۲ 

على بن حمدون الجذامى: ۰۲۱۹/۲ ۳۲۸. 

على بن حمود بن أبى العيش: ۰۳۱۱/۲ 

على بن حميد الوزير: ۲۳۷/۲ . 

على بن رياح اللخمى: ۰۳۸۷/۲ 

على بن أبى طالب: ۰۱۱/۱ ۰۱۵ ۰۲۲ ۰۳۱ ۰81 ۰۵۷ ۰۲۰۲ ۰۳۰۱ ۰۳۲۹ 
۲ ۰۳۹۷ ۳۸۷. 


على بن على بن ظفر: ۲۰٤/۲‏ . 
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على بن عمر بن إدريس: ۳۰۹/۲ ۳۱٠١‏ . 

على ين عنس ر م زیر 137/141 

أبو على غريب: ۲۹۰/۱. 

على بن محمد بن إدريس: ۳۱١/۲‏ . 

على بن محمد النوفلی: ۰۳۰۲/۲ ۰۳۰۵ ۳۰۲. 

على بن العلّی بن حمدان: ۲۸۸/۱. 

اعمر بن |دریس : ۰۳۰۸/۲ ۰۳۰۹ ۰۳۱۵ ۰۳۱۱ 

عمر بن حفص الهلبی: ۲۲۸/۲. 

عمر بن الخطاب: ۰1۲/۱ ۸۷ ۰44 ۱۰۶ ۰۱4 ۰۲۲۷ ۰۲۳۹ ۲۸۵ ۳۰۲ 
۱۵ ۷ كاك" ۱ ۳۳۱ كرك ف ۰۷ ۰۱۱۰۸ ۰۳۹ وف CY‏ 
A T€‏ الى ۰۱۳۶ ۰۱۳۹ TAV ۰۱۵۸ ۰۱۵۰ ۱4۵ MEYT‏ 

عمر بن عبد العزیز: ۰۲۳۹/۱ ۰۵/۲ ۰۳۲ ۰8۵ ۰11 ۰1۷ ۰۱6۱ ۱۷۱. 

عمر بن مرزوق: ۲۸/۲. 

عمران بن عامر مزیقیا: ۰۱۱6/۱ ۰۱۱۸ ۱۱۹ . 

عمران بن قاهث بن لاوى: . 

عمران بن ماثان: ۱ -۹۰. 

أبو عمران الفاسى: ۲/ ۳۵۲. 

عمرو بن بحر = (الجاحظ): ۰۱۷۲/۱ ۰۱۷۵ ۰۵/۲ 1۹ . 

عمرو بن احارث الغسانی: ۰۲۹۲/۱ ۲۹۷ ۰۹۹۹ 

عمرو بن دینار: ۰۳۱۵/۱ 

عمرو بن ربیعة: ۰۲۹۲/۱ ۷۷/۲. 

عمرو بن العاص: ۰۱8۹/۱ ۰۲4۵ ۰۳۳۱ ۰۱۰/۲ كلت لت قت VY‏ ۰۸۱ 
۶4 ۰۱۳4 ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱8۱ ۰۱6۳ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ 
۳ كلاف ۲ ۷ كحك ۰۱۸۶ ۰۳۲۱ ۳۸۷. 


عمرو بن عدی بن نصر : ۰۲۱۳/۱ 0۲۷۳ ۰۲۷ 
عمروبن لسن ۱۲۱/۱ ۹۹۲۹۷ 

عمرو ین وود 31۷/۲ 

عمروس : ۵۰/۲. 

عملوق: ۰/۱ 

عملیق بن لاوذ بن سام: ۶:7۱ 

عناق: ۱/۱ ۲ 
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عنقام (الکاهن): ۰۱۰۲/۲ 

عنيزة: ۵۲/۱. 

العوج بن آعناق: 0۳۳/۱ ۰۳۰ ۰۳۱ ۷۱. 

عوف بن سعد اطرهمی: ۷/۱ 

عوف بن سلیمان: ۱۱/۲ . 

عوف بن مالك : ۱۷۰/۲ . 

بو عیاش : ۰۱۵/۲ 

عياش بن ناصح: ۳۲۱/۲. 

عیاض بن عطية الفهری: ۰۳۰۱/۲ ۳۸۷ . 

عیسی بن إدريس بن إدريس : ۳۰۸/۲. 

عیسی بن إدريس بن محمد : ۲ ۳ 

عیسی بن جعفر الهاشمى: .۲۸٤/۱‏ 

عیسی بن جنون: ۰۳۰۷/۲ ۰۳۱۳ ۳۱۵. 

عع ترق باه فک ۱۳۱۱۳۱۳۱۵۲ 

عيسى بن حامیم : ۲/ A4‏ . 

عيسى بن حسين الحسنى : 4/۲ 4. 

عيسى بن داود السكاسى: ۳۱۸/۲ . 

عيسى بن عبد الله بن حسن: 0-0 

عيسى بن محمد بن سليمان: ۳۱۸/۲ . 

عيسى ابن مريم [المسيح]: ۸۱ ۲۱۷۱ AF‏ تق لانكف IAA‏ 755 2516 
EE ۰۲۶/۲ ۰۳۲۷ ۷۷‏ ۰8۵ نف ۰۵۳ ۰۱8۹ ۰۱۷ ۳۱۹. 

عیسی بن مزید الاسود: ۰۳۳/۲ 

عیسی بن یحمد بن معاد: ۱9۵ 

أبو العيش بن إبراهيم: ۰۲۹۳/۲ 

أبن الکن ن جود بن معد ار اا ار 

عضو نت اسخای 1۱۳۰۱۱۳۰۵۰۱۱۲۵ 


(غ) 
غابر بن إرم بن سام: 6/١‏ . 
الغافقى = أبو مسلم: ۱۳۹/۲. 
غايوس: ۲۳۳/۱ . 
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ابن غومس: 71/8/7. 


(ف) 
فارس بن باسور بن سام: ۲۰۷/۱ . 
الفارقطی : ۱۸١/١‏ . 
فارق بن مصریم: ۱۹۳/۲ . 
الفارقی = أبو سعید: ٤۸/١‏ . 
فاطمة بنت حمود: ۰۳۱۱/۲ 
فاقم بنت خاقان: ۰۲۱۷/۱ ۰۲۲۰ ۲۲۲. 
فالغ بن عابر بن شالخ: ۰۹۲/۱ 
الفتح بن الأمير ميمون: ۳۳١/۲‏ . 
آبو الفتوح الحسين بن جعفر الحسنى: .”08/١‏ 
فدرشان بن هرصال: ۱۰٦۹/۲‏ . 
اه TAY‏ ا 
الفرج بن عثمان: ۲۸۹/۱. 
فرج بن عفير: ۲۸۱/۲ . 
أبو الفرج الجوسی: ۲۸۳/۱ . 
أبو الفرج الأصفهانى: 2751/١‏ ۲۱۲۹ . 
| فردلند (صاحب الجلالقة): ۰۳۱۸/۲ 
الفرزدق: ۰۲5۷/۱ 
| فرعان بن مسور: ۰۱۰۹/۲ ۰۱۳۲ 
| فرعون: ۰۸4/۲ ۰۸۵ ۰۱61 ۰۱4۸ ۰۱8۹ ۰.۱۱۳ 
فرعون ابراهیم: ۰۱۲۲/۲ ۱۲۵ . 
فرعون الاعرج: ۰۸۱/۱ ۲۱/۲. 
فرعون موسی الولید بن مصعب : ۰۳۲/۲ 
| فرغون يوسف: ۷۲/۲ ۱۲۵ 
فرناس: ۹٩4/۲‏ . 
. الفريض (المغنى): .٠١۸/١‏ 


الفزارى: ۱۲/۲ . 
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فضل بن المفضل المدحجى: ۰۲۸4/۲ .۳۲١‏ 
أبو فضل البغدادى: ۳۱۸/۲. 

قلسقين بن کیسوجین: ۲/. 

. ۸٦/۲ فلييس:‎ 

فهنايس: ۱/ ۲۱۰ . 

. ۱۱٤/۱ فیثاغورث:‎ 

. ۱١/۲ فيروز:‎ 

فيروز بن يزدجرد: ۲۰۰/۱ . 

فيلان اه 7٠٠١/١‏ ۲۷۹/۲۰۵۲۱۸ 
فيلبس بن الإسكندر: ۲۳۹/۱ . 

فيلمون مصريم: ۲/ ۱٠۰‏ . 

فيلمون (كاهن مصر): ۰۳۲/۱ ۱۱۰/۲ . 


(ق) 
قابیل = قاین: ۰۲۰/۱ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲۹ ۳۰. 
قارله : 4/۲ . 
قارون: 1۸/۱ . 


قارون بن صافر = هارون بن عمران: 1۸/۱ . 

القاسم بن إدريس: ۲ ۳ 

القاسم بن الحسن بن سليمان: ۲/. 

القاسم بن حسين بن إبراهيم: ۲۹۵/۲ . 

القاسم بن حمود بن أبى العیش: 11/۲. 

قاسم بن عبد العزيز: ۲۳۱/۲ . 

قاسم الوسنانى: ۲۷٣/۲‏ . 

أبو القاسم بن عبيد الله الشيعى: ۰۲۰۲/۲ ۰۲۲۳ ۰۲۸۱ ۰۳۱۱ ۳۲۸. 
القامروب (الملك): ۱۸۷/١‏ . 

قبان بن أبرويز: ۲٣٣/۱‏ . 

قتادة: ۰۸۷/۱ ۰۲۷ ۰۲۹۱ ۰۲۱/۲ ۰۲۸ ۳. 

ابن قتيبة: 24/١‏ الل 5كل آل CY «F۲‏ مص YII AY‏ 
قحطان بن غابر بن شالخ: ۰۳۹/۱ ۲۱۳. 

قحطان بن الهمیسع بن بنت: ۰۲۱۳/۱ 
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قراطی : ۰۲/۲ 

افروین فتریک العیسی 5 ۱۶۳/۲ ۱6۶ 
قرشت: ٦1/۱‏ . 

القرمطی: ۰۲۸۱/۱ ۰۲۸۷ ۲۹۱. 
فسطنطین : ۰۲۳۵/۱ ۰۲۳۷ ٤1/۲‏ . 

قسطنطین بن آلیون: ۰۲۳۹/۱ ۲۶۰ . 

| قسطنطین بن رومانوس : ۲۱/۱. 
قسطنطین بن زمان: ۰۲۰/۱ 

قسطنطین بن هرقل: ۲۷۸/۲ . 

قسطنطین بن هلانی: ۰۲۳۹/۱ ۰۲۸۷ ۲۳۸ . 
ا قشمير: ۲۰۵/۱. 

قصی بن کلاب: ۰۲۹۹/۱ ۳۰۰. 

قطورا - زوج ابراهیم (علیه السلام): ۰۵۹/۱ ۱۹۳/۲ . 
قفط بن مصريم: الا. 

قفطويم ابن نفطيم: ۰۱۱۲/۲ ۱۳ . 
قلابطرة ابنة بطليموس: ۰۲۳۱/۱ ۳۸۳/۲. 
قلوذیة: ۲٥۹/۱‏ . 

قنمر بن يس: ۳٦۷/۲‏ . 

| القهرمان: ۰۱۱۱/۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 

قوط بن حام: ۰1۱/۱ 

القوطی : ۰۸۰/۱ ۰۸۲ ۰۸ ۰۸۵ ۰4۲ اق ۲۲۸. 
قیدور بن إسماعيل: ۰۱۰/۱ ٦١‏ . 

" قيس بن الحارث: ۰۷۷/۲ 

قيس بن الخطيم: ۳۲۵/۱. 

" قيس بن سعد بن عبادة: ۱۳۹/۲ . 

قیس ين أبى العاصی السهمی: ۰۱4۰/۲ 
قیصر: ۰۲۱۷/۱ ۰۲۱۸ ۰۲۲۲ ۳۹۰/۲. 
قيصر بن فوق: ۲۳۸/۱ . 

رر ا 

شار عور ا 

قيصر يولش: ۱٦۹/۲‏ . 


۰ 1 فهرس الأعلام 


قیطون بن آمنایوس (الکاهن): ۸۱/۲. 
قيل بن عتر: ۱۸ 1۷ . 
قينان بن أرفخشد: .78/١‏ 

= أم نوح (عليه السلام): ۳۰/۱ 


رك 
كابى: ۰۳۸/۱ 
کاشم بن معدان : ۳۳/۲ 
کالب بن یوفنا: ۰71۸/۱ ۷۵. 
کاحس بن معدان العملاقی: ۰۸۸/۲ 
كاهنة باهلة: ۱۱۵/۱ . 
كاوس (الملك): ۰۱۲۳/۱ 
کرد بن مرد بن صعصعه : ۳/۱ 
كردية = آخت بهرام: ۲۲۲/۱ . 
كرميته = ذو العینین: ۲۸۷/۱. 
کسری: ۰۱۹۸/۱ ۰۲۱۷ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۰۲۱۸ ۰۲۹۲۱ ۰۲۷ ۰۱۰/۲ ۰۱۸ ۰۸۱ 
كسفون بن لوحيم: ۱۰/۲ 
كسيلة بن لهزم: ۰۱۷۹/۲ ۰۲۲۸ 105. 
كعب الاحبار: ۰۳/۱ ۰۸ ۰۱۰ ۰۶۱/۲ ۰1۱ ۰۱8٩۹‏ ۰۱۵۰ ۰۳۸۲۰ 
کعب بن عدی: ۱/۲:--. 
کت چن سان دق ف ۷۲ 2 
الكلبى: ۰۲۱۱/۱ ۲۱۳ . 
ابن الکلبی: ۰۳۲/۱ ۰۲۱۱ ۲۱۳ . 
کلکلن بن حریبا: ۰۱۲۰/۲ ۱۲۷ . 
کلمون: 1۱/۱ . 
الكميت: ۲۰۸۱ 
الکندی: ۰۱۹/۱ ۰۱۸۹ ۰۲۵۰ ۵۷/۲. 
كنزة (أم إدريس): ۲ ۳ 
کنعان (الملك): ۱۵/۱ . 
کنعان بن حام: ۰۳۷/۱ ۰4۰ ۰4۱ ۰۲۵۰ ۳۷/۲. 
کپلان بن سباً: ۰۲۱۳/۱ 


٦‏ فهرس الأعلام 


كوداك (زوج أردشير): ۲۱۱/۱ . 
كورث: ۱۸٥/۱‏ . 

كورش: ۸۸/۱. 

كوش (ملك الفرس): ۳۹/۱. 
كوش بن کنعان: ۰۸۸/۱ ۲۲. 
كيخسرو: ۲۰۹/۱. 

كيقاوس: ۲۰۹/۱ . 


(ل) 
لابان بن ناهزة بن آزر: ٦۲/١‏ . 

لاطش بن آقشاش: ۱۳۳/۲. 

لامك: ۰۳۰/۱ 

لاهوف: ۱۳۳/۲ . 

لاوذ بن إرم: ۰8۰7/۱ 1۱. 

لایا (بنت لابان): ۱۲/۱ . 

لخم بن جذام: ۲۷۳/۱ 

. ۲۳۷ /١ اللذريق:‎ 

لذريق الأصغر: ۱۲۱/۲ . 

لذريق بن قارله: ۰۲۲/۱ ۲۵۹ . 

. ۳۹٤/۲ لستان:‎ 

لقمان: ۰۸/۱ 

ابن لقمان: ۲/ ۱۹۰ . 

لقمان بن عاد: 56/١‏ 255 ۲۵. 

لقيم بن هزال: ۱ 1 4 . 

لليانش: ۲۳۷/۱ . 

آبو اللهاب منیه بن أسد القرشی: ۲۰۲/۱ . 
أبو لهب: ۳۱۳/۱ 

لهراسیف : ۰۸۵/۱ ۰۸۲ ۰۸۸ ۰۲۰۹ 


اللهون: ۰۱۰۱/۲ ۱۰۲. 


. ۲۹۶ ۰۱۷۱ ۰۱۲۱ ۱۰ ۷۹ «Ao /Y ۰1۷ ۸ : این لهيعة‎ 


لوحیم بن نقراوش: ۱۰۳/۲ . 
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لوط بن حران: ۰81/۱ ۰14 VE‏ 
اللیث بن سعد: ۰۳۲/۱ 1۹/۲«  ( (6 (6 «(10۹ NEE‏ م 
ليا = ابنة شعیب: 1۹/١‏ . 


(م) 
المائد: ۱۸۷/١‏ . 
ماجكن: ۲۸٦/۲‏ . 
ماروت: ۰۲۰۸/۱ ۱۰۲/۲ . 
مارية القبطية: ۵۷۲/۲ ٠١١‏ . 
مارية بنت موريق: ۲۲۱/۱ . 
ماس: .٤١ /١‏ 
ماشطة بنت فرعون: ٤٠١ /١‏ . 
ماکسن بن زیری: ۵/۲ ۲. 
مالك بن أنس: .۸/١‏ 
مالك بن الحارث النخعى: ۳۳۱/۱. 
مالك بن العجلان: /١‏ 770. 
ماليق بن ندراس: ۰۱۱۹/۲ ۱۲۰. 
مانى: ۱ 
ماهويه: ۰۲۲/۱ ۲۲۵. 
المأمون (الخليفة): ۰۱۲۸/۱ ۰۱۲۹ ۰۲4۰ ۰۳۲۱ ۰۹۱/۲ ۰۹۲ ۱4. 
المؤيد بن عبد البديع بن صالح: 4/۲ . 
اال ۲ 
متوشلخ : ۹/۱ شرم 
المتوكل: ۰۱۰۷/۱ ۰۲۰۲ ۹4/۲. 
مجاشع بن مسعود السلمی: ۲۲۳/۱ . 
مجاهد: ۰۳۲/۱ ۵۵. 
مجبر بن عصام: ۲۸٦/۲‏ . 
محارب بن عبد الله بن ثعلبة: ۲ 
محرز المدلحى: .١١١ /١‏ 
محمد رسول الله : ۸۱ ۰۵ ۰ ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۲۵ ۰۲۱ ١ق‏ ۲ 
CAO CAY «cof 8‏ ۰۱۰۸ ۰۱۱۰ ۰۱۹۷ ۰۲۱۹ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۳۸ 
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۰۳۱۶ ۰۳۱۳ ۰۳۱۱ ۰۳۰۸ ۰۳۰۶ ۰۲۸۱ ۰۲۷۷ ۰۲۷۲ ۷ 


1۹ ارش FYI‏ فض فض انض ارش للضي ا IY‏ ليت 


۰۱۹۹ ۰۱۹۶ ۰۱۸۰ ۰۱۷۱ ۰۱۵۲ NEO ۱۵۰ VY YY ۵ 
FAT ۰۳۳۷ ۰۳۲۹ ۰۳۱۹ ۰۳۰۸ ۰۳۰ ۰۳۰۳ ۲۳ 

محمد بن ابراهیم بن محمد بن القاسم: ۰۳۰/۲ 

محمد بن أحمد بن عبد الله بن الأغلب: ٥۷/۲‏ . 

ی ا ی ای ۱۳۱۷/۲۰ 

محمد بن إدريس بن ادریس : ۰۲ ۳ 

محمد بن إدريس بن علی: ۰۳۱۷/۲ ۳۱۸. 

محمد بن إدريس بن عمر: ۰4/۲ با 

مخیلا بن تفای 0۱۱ امول ۱۲ لايق ها ۱۲۹ 

محمد بن إسحاق البجلی: ۳۰۰/۲. 

محمد بن إسحاق النحيلى: ۳۱۳/۲. 

محمد بن الاشعث لزاع ۰۱۹۷/۲ ۲۹. 

محمد تارشينى: ۳١۱/۲‏ . 

محمد الجعدى: ۳۹۸/۲. 

محمد بن الحسن بن سلیمان: ۲۱/۲ . 

محمد بن الحنفية : . 

محمد بن خفاجة: ۵۵/۲. 

محمد بن داود بن الجراح: 7/١‏ . 

محمد بن سعيد الأزدى: 2185/7 ۰۳۱۱ 

محمد بن سليمان بن عبد الله : ۲/ o-7‏ ا 

محمد بن سليمان بن محمد: ۳۰٦۹/۲‏ . 

محمد بن سلیم : 1۰/۲ 

محمد بن السمهرى: ۳۰۷/۲. 

محمد بن طغج الا خشیدی: ۷۲ AI‏ 

محمد بن أبى عامر: 2585/7 ۳۸۸. 

محمد بن عباد: ۳۲ 

محمد بن عبد الله بن ثعلبة: ۳۱/۲. 

محمد بن عبد الله بن حسن: 7057/7. 

محمد بن عبد الله بن أبى العيش: ۳۱۳/۲. 
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محمد بن عبدون: ۲۵۲/۲. 

محمد بن على الذهبی : ۳۱۱ 

محمد بن عمر الصدفى: ۲/ .71١١‏ 

محمد بن عمر بن إدريس: ۰۳۱۵/۲ 

محمد بن أبى عون: ۰۲۵۲/۲ ۲۵۳. 

محمد بن عیسی بن آحمد: ۳۲ 

محمد بن الفتح بن الامیر : ۳۳/۲ 

محمد بن القاسم: ۰۱۷۵/۲ ۰۳۱ 

محمد بن کعب القرظی : ۳۲/۱. 

محمد بن میمون بن مدرار: ۳۳۵/۲. 

محمد بن ورسند: ۳٤۷/۲‏ . 

محمد بن وضاح: ۳/۲ 

محمد بن يزيد: ۱ . 

محمد بن يوسف القيروانى: ۰۱۷۵/۲ ۰۱۸۱ ۰۱۸6 ۰۲۰۱ ۰۲۱۰ ۰۲۲۸ ۰۲۳۱ 
TEV ۰۳۵ ۰۳۳۹ ۰۳۳۷ ۰۳۲۱ ۰۲۸۹ ۰۲۷۷ ۰۲۹ ۰۲ ۷‏ 

محویل (الملك): ۰۲۹/۱ ۰۳۰ ۳۵. 

مدرار بن الیسع بن سمجو: ۰۳۳4/۲ ۳۳۵. 

مدين بن [براهیم : ۱ . 

مدین بن موسی بن أبى العافیة: ۰۳۱۲/۲ ۳۲۲. 

مرة بن أبى عشمان: ۰۱۷۱/۱ 

مرئد بن سعد: ۰170/۱ ۰8۷ 1۸. 

مرجان (الفیلسوف): ۰۱۳۰/۱ 

مرداس بن أبى عامر: ۰۱۰۸/۱ 

مرطش: ۱/ ۱۳۰ . 

مرمازو: ۰۲۸۱/۲ ۲۸۲ . 

مرناق: ۲۱۱/۲ . 

مرنيش: ۱۱۷/۲ . 

مروان بن الحكم: ۰۱۰۸/۱ ۰۲۱۲ ۱٤١/۲‏ . 

مریم = أخت موسى بن عمران (عليه السلام): ۰2۸/۱ ۹۵. 

مریم (أم المسيح): /١‏ ۹۰ ۰1۰/۲ ۰46 ۱۷. 

مزيقيا: ۰۱۱۸/۱ 


". فهرس الاعلام ۹۵ 


المستنصر بالّه : ۳۱۷/۲. 

۰۱۱۸ ۰۱۵۵ ۰۱۲۷ ۰۱۰۷ AY VY VE CTA ۰۱۱۰۱۰ «A ۰۵/۱ السعودی:‎ 
.۸۰ ۰۷۸ ۰1۷/۲ ۰۲۰ ۰۲۳ ۰۲۲۲۰ ۰۲۱۰ ۰۲۱۵ ۰۲۰۲ ۸ 

آبو مسلم الغافقی: ٠١۹/۲‏ . 

۰۱۹۹/۱ : مسلمة بن عبد اللك‎ ٠ 

. 114/۲ TEA 

مسلمة بن مخلّد الأنصارى: ۲/ ١٤٠۱ء‏ 2147 .٠١١‏ 


و ۷۰۰۲ 

ابن مشدد: ۰۲۸/۲ 

۰۳۱۱ ۳۰۹ ۰۲۸۱ ۲۸۰ ۲۸۹ ۰۲۷۸/۲ مصالة بن حیوس:‎ ١ 
۰/۱ مصر بن مهرج:‎ | 

مصر بن نيصر بن حام: ۰/۲ 

مصرام بن براكيل: ۰۹۹/۲ ۰۱۰۱ ۲ ۱۰. 

مصرم: ۰۱۰۲/۲ 

مصریم بن بیصر: ۰۷۸/۲ ۰۱۰۲ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۹ ۱۳۳. 
أبو معاذ: ۰۱۱/۲ ۰۳۱۶ 

مارب کر 

1 معاوية بن حديج: (Y0‏ ۲ ا لل فرفرت 
معاوية بن أبى سفیان: ۰۳۰۸/۱ ۰۳۱۱ ۰۳۲۹ ۰۲۳/۲ ۰۵۹ ۰۱8۰ ۰۱۵۰ TAY‏ 
ابن معاوية الضریر : ۱۸١/١‏ . 

معاوية بن یزید: ۰۳۰۱/۱ ۰۱۱/۲ 

: معتب: ۲۱۹/۲. 

. العتصم (الخليفة العباسی): ۰۱۲۳/۱ 

العتصم بن سعيد بن صالح : ۲ ۰ 

. العتصم بن صالح بن منصور: ۷0/۲ . 

.550 /١ العتمد:‎ 

معد بن إسماعيل الفاطمى: ۰۱۹۸/۲ ۰۲۰۰ ۰۳۳۲ 

ر معدان > معدایوس: ۰۱۳۱/۲ ۱۳۲. 

| العز بن بادیس: ۰۱۹۷/۲ ۲۰۲ . 

E E 


: ابن معقل : /. 
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المغيرة بن عبد الرحمن: ۰۹1/۱ 

المفضل بن عمر المدلجى: ۳۰۱/۲. 

مقاتل: ۲۳۱/۲ . 

المقتدر: ۰۱۸۹/۱ ۰۱۹۹ ۰۲۶۰ ۰۳۲۱ .۱۹٤/۲‏ 
القداد بن الاسود: ۰۱۹۶/۲ 

مقرب بن ماضی : ۱۸۸/۲ . 

القطم بن مصریم: ۱۵۰/۲ . 

VY clo No. لالم‎ NTT إلى كلل‎ 7 
. ۱۱۲/۲ مقيطام:‎ 

ملك بن ارح ا ۱۶/۲۲ 

ملكان بن أرفخشد: ۰۳۹/۱ ۱۱۹ . 

مناد: ۳۲۱/۲. 

مناوش : ۰۸۸/۲ ۰۱۰۹ ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ 

ات المنذر: 11/١‏ . 

ابن النتصر الیسع : ۳۳۹6/۲ 

منذر بن سعيد: ۲/ ۳۱١‏ . 

المنصور = أبو جعفر (الخليفة العباسى): ۰۱8/۲ ۰۱۵ .۲٤١‏ 
منصور بن إدريس بن صالح : ۲ ۲۷۹۹ . 
منصور بن جمهور : ۳۰/۱ 

منصور بن سنان: ۲۵/۲ . 

النصور الطنبدی: ۱۹۷/۲ . 

منصور بن الفضل : ۲۸۲/۲ . 

منصور بن يزيد الطائی : ۰۱۰۸/۱ 

منهل بن حسن الحجام : ۳۱۲ 

هل بن موی ۲۱۱/۲۰۰ 

منوئیل الختصى: ۱۷۳/۲ . 

منوشهر الهندی: ۰۱۲۲/۱ ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ 

أبو الهاجر: ۰۱۸۰/۲ ۰۲۱۱ ۰۲۵۵ ۲۵۱ . 
المهتدى: ۲۹/۱ 

الهدی محمد (الخليفة): ۰۲۳۹/۱ ۰۲۸۹ ۰۳۲۱ 
الهراج: ۰۱۹۲/۱ 


: 1" فهرس الأعلام ذف 


مهلائیل : ۰۲۸/۱ ۲۰۸ . 
الژید بن عبد البدیع بن صالح: ۲۸۱/۲ . 
الویذان ۱۱۹/۲ ۲۱۹۸ 

۳۳۳/۱ ۱ 

آبو موسی الاشعری: ۰۱1/۱ ۲۲۳. 

موسى بن جليد: ۲/ ۳ 

:فوشن رد ظفر ك اسای ۷۰۱۱ 

موسى بن عمران (عليه السلام): ۰۵/۱ ۰4۱ ۰1۲ ۰1۳ ۰1۷ ۰1۸ ۰1۹ ۰۷۰ ۰۷۱ 
۰۳۲٩ ۰۳۳۱ ۰۳۲۱ ۰۲۸۹ ۰۹6 ۰۷۸ ۶۵‏ ۰۲۱/۲ ۰۲ ۰۷ ۰۱۳۳ 
كلل TAY ۲ E4‏ 

| موسى بن عيسى الهاشمى: ٠٤٤/۲‏ . 

موسى بن أبى العافية: ۰۲۸۱/۲ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۳۲۵. 

O ی‎ 

. موسی بن العتصم بن محمد: ۰۲۸۱/۲ ۲۸۲. 

موسی ین نصیر : ۰۱۱۸/۲ ۰۲۱۷ ۰۳۲۹ ۰۳۹۹ ۳۸۷. 

مؤنس (صاحب افریقیة) ۲/ ۱۹۰ . 

' میططرون: ۰۷4/۲ 

ميسرة الفنى: 7/ 5 27١‏ ۵۱۱۵۱۸ ۲۲ 

ميسور الطغری: ۰۳۱۸/۲ ۰۳۱۹ ۰۳۲۸ ۳۱. 

| میمانوس: ۲۱/۱. 

میمون بن القاسم: ۲۹۷/۲ . 

میمون بن هارون: ۲۷۷/۲ . 


(ن) 
نابت بن إسماعيل = بنت: 1٠٠١ /١‏ . 

النابغة الذبيانى: ۸/۲. 

نافع بن الجودى : ."/١‏ 

ناهر: 0۹4/۱ . 

AAT SO 

. ٤٤/١ النجاشى:‎ | 

۱۳۳۵۲۱۸/۲ a ين‎ a 
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. ۷۷/١ ندعون:‎ 

ار ۱۱ 

نزار بن خالد بن يحيى: 1۷0/۲ . 

نسطارس: ۲۳۸/۱ . 

نصر بن جرو: ۲۹۱/۲ . 

النضيرة بنت سابور: ۰۲۱۵/۱ .۲٠١‏ 

النعمان بن المنذر: 1۳/۱ . 

نفشان بن إبراهيم: 1۸/١‏ . 

نقراوش : ۰۹۹/۲ ۱۰۰. 

نقراوش بن مصریم: ۰۹۹/۲ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ ۰۱۰۹ ۰۱۲۵ ۰۱۲۱ ۰۱۲۷ 
۷ 

نقفور بن استيراق: ۲۳۹/۱» ۲٤۲۰‏ . 

نقفور الأصغر: ۰/۱ ۲. 

ققور الط ۲۰۷/۲۰۵۲۹۱۱۰ 

نقفور الدمستق: ۲۶۰۲۱ 

فروة: ۰۹۱/۱ ااا 

TT /Y EY ۸ رود بن کنعان:‎ 

غرود بن ماش (صاحب الصرح): ۰8۰/۱ ۰۵6 ۰۵۵ ۰۵1 ٦١‏ . 

آبو نواس: ۰۳۷/۱ ۱۸١‏ . 

توح (علیه السلام): ۰۳۰/۱ ۰۳۱ FY‏ ۰۳۳ ۳4 ۰۳۵ ۰۳۷ ۳۹ ۵ ۱۹۷ 
۸ 6 )6 ۵( 

ابن نوح: ۰۲4۰/۱ ۲۱. 

نوخابت (أم موسی وهارون): 1۸/۱ . 

نيزك طرخان: ۰۲۲/۱ 

نینوس: ۲۰۳/۱. 

(ھ) 

۱ oY oY o1 °7 : هابيل‎ 

. ۱۲۲ ۰۷۲/۲ ۰۵٩۹ ۰۵۷/۱ هاجر:‎ 

الهادی (الخليفة): ۰۲۳۹/۱ 

هاران بن ناحور: ٩٦/۱‏ . 

هاروت: ۰۲۰۸/۱ ۱۰۲/۲ . 
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هارون بن حمزة بن على: ۲/ ۳٠١‏ . 
هارون بن رومى: ۲۸۲/۲ . 

هارون بن عمران: ۰۷۰/۱ ۰۷۲ ۰۷۸ ۰۳۲ ۰۳۳۲ ۷/۲. 
هامان: ۰۷۰/۱ ۰۱۳۳/۲ 

الهامرز: ۲۲۲/۱ 

آبو الوزیر بن هانی الروذی: 1۵/۲ . 
هیار ن الاسر ۱41/۱ 

هرادش : ۱ . 

هران بن ناحور : ٥۹/۱‏ . 

هرثمة بن آعين : ۰۱۸۱/۲ ۲۰۹. 
هرجیت بن شهلوق: ۰۸۸/۲ ۱۰۸ . 
هرشة: ٠١٤/۲‏ . 

هرصال بن خصليم: ۱۰۹/۲ . 

هرقل: ۰1۳/۱ ۰۱4۹/۱ ۰۲۲۳ ۰۲۳۹ ۲/ ۱۷۰. 
هرقل بن یوسطین : ۱ TTA‏ 
هرقلش : ۲/ ۳۸۳ . 

EE 

. ١١/۲ الهرمزان:‎ 
ESKER 

هرمينوس الملك: ۲/ ۹۰ . 

أبو هريرة: ۰۲۵/۱ ۰4۱ لات ۳۸۷/۲. 
هزیلة بنت مازن:١/ ٠١١‏ . 

هشام بن إسحاق: ٠۲۷/۲‏ . 

اهشام بن الحكم: ۰۳۰/۲ ۳۸۸. 
هشام بن عبد الملك : ۲ 14۸ . 
هشام بن عروة: ۸ 161/۲ 
هلابا بنت ملك الزنج: ۲۲۳۷/۱ . 
هلافی أم فسطنطین : ۳/۱ 

:هود (النبى): ۰44/۱ ۰4۵ 5ق ۰1۷ ۰1۸ ۵۰. 
هوز: ۰11/۱ 

آبو الهیاج بن مالك : ۷/۲. 
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الهيثم بن عدى: ۳/۲. 
هيرم : 1/١‏ . 


(و) 
آبو وائل: 1۸/۱ ۵۰. 
الوائق بالله (الخليفة): ۰۲۳۰/۱ ۰۲۹/۲ ۳۰. 
وارجابى بن راییس: ۰۳۱۰/۲ 
واسکرا (الملك): ۱۳۲/۱. 
واضح (مولی صالح بن منصور): ۰۳۰۵/۲ ۳۰۱. 
الواقدی: ۲۳۸/۱ . 
وانموا الصنهاجى: / ٠۹۰‏ . 
وبار بن أميم بن لاوذ: ٠0١/١‏ . 
وجاج بن زلوی: ۰۳۵۲/۲ ۳۵۳. 
وردان (مولی عمرو): ۰۱۳۹/۲ 
آبو الوزان النحوی: ۲۰۳/۲. 
الوصیفی : ۰۳۰/۱ ۰۳۲ ۰۳۳ ۲/ ۰۷۹ ۹۱ لاق ۹۹. 
وطریان: ۰۲۳/۱ 
وکیع بن الجراح الکوفی: ۰۳۹۲/۲ 
ابن وضاح: ۰۳۹۰/۲ 
الولید بن دومغ: ۰۷۸/۲ ۰۱۲6 ۱۲۵. 
الولید بن عابره الاندلسی: ٠١۸/۲‏ . 
الولید بن عبد اللك: ۰۳۰۳/۱ ۰۳۱/۲ ۰۱88 ۰۱1۵ ۰۲۷۵ ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ YAY‏ 
الولید بن مصعب = فرعون موسی: ۰1۹/۱ ۰۷۸/۲ ۰۱۳۳ 
وهب بن منبه: ۰8/۱ ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۵ ۰۲۲ ۰۲۲۰ ۰۳۱ ۰۳۳ ۰۵۱ ۵۳ ۰۵۷ ۰1۹4 
.YA/Y «1۰0 4۲‏ 
ابن وهب: ۰۶8/۱ ۰8۵ ۰۱۱۷ ۰۱۹۳/۲ ۱۹٤‏ . 
ويرك: ۲۱۱/۱. 
ويسموس: ۲/ ۱۲۰ . 


(ی) 
اليارد: ۱ ۲۹. 
یافث بن نوح: ۳۹/۱ ۰ اق ٩۶‏ ۱۵۱. 


يافوه بن يونس : ۳/۲ . 
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يثرين = شعیب: ۱۷/۱ . 
بخن ار ار 3۲۲۳۸/۱۰۵ 
يحيى بن إبراهيم الجدالى: ٠٠١۲/۲‏ . 
يحبى بن إبراهيم بن عيسى: ۳۵۲/۲. 
یحیی بن إدريس بن إدريس: ۰۳۰۸/۲ ۳۰۹. 
یحیی بن |دریس بن عمر: ۰۳۰۸/۲ ۳۰۹. 
ی ۸۲/۲ 
يحيى بن حسن بن أحمد: ۰۳۱۵/۲ 
يحيى بن حمزة بن على: ۳۱۵/۲. 
بح بو RE TE ANSI ETE‏ 
ایحیی بن زکریا: ۰۷۱/۱ ۳۹۰/۲. 
بشن بن زکرویه القرمطی : ۲/. 
ایحیی بن سلیمان بن محمد: ۳۰۷/۲ . 
نت اد ۳/۱ 
یحبی بن عبد الله بن حسن : ۰۳۰/۲ 
یحیی بن عثمان: 0۷/۲ . 
سين ل ۲ 
يحبى بن على بن حمودة 5/9 
يحيى بن عمر: ۳۱۷/۲ . 
يحيى بن عمر بن تلاجاجين: ۰۳۵۲/۲ ۰۳۵۳ ۳۵۹. 
ايحيى بن الفضیل : ۳/۲ 
یحبی.بن القاسم: ۳۰۰/۲ .۳۰٩‏ 
يحيى بن يحيى بن محمد: ۰۳۰۹/۲ ۳۱١‏ . 
يرما: ٩٥/۱‏ . 
يزدجرد: ۰۲۰۰/۱ ۲۲۲ ۲۲۱۰۲۲۵ 
يزيد بن الیاس الفارسی: ۳۰۷/۲. 
يزيد بن حاتم: ۲ . 
ایژید بن أن حبیب: ۰۱۷۰/۲ ۱۷۲ 
يويد ب ا ال ۷4/۲ . 
يزيد بن أبى سفيان: ٦٤/۲‏ . 
يزيد بن سلام: 1۲/۲ . 
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يزيد بن عبد الملك: ٠٤١١/۲١‏ . 

يزيد بن معاوية: ۰۳۰۱/۱ ۰۳۲/۲ ۲۵۲. 

أبو يزيد مخلد بن كيداد: ؟/ 7١4,717‏ ۰۲۰۸ ۰۲۱۵ ۰۲۲۲ ۰۲۲۷ ۰۲۳۱ ۰۲۳۹ 
۸ ۰ ۳۳. 

یستاسف بن لهراسف: ۰۸۸/۱ ۰۸۹ ۰۹۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ ۰۲۰۹ ۲۱۰. 

پشوع الناصری : ۰۳/۲ 

الیعفیلی : ۰۱۸۵/۱ 

یعقوب بن اسحاق: ۰۸۱/۱ ۰1۲ ۰۳ 1£« ۰۸ 1۹ نض لل ۳۸/۲ cé‏ 
۱ -. 

یعقوب البراذعی : ۲۳۸/۱ . 

یعقوب بن شيبة الخراسانى: ۰۹۱/۱ 

الیعقوبی : ۰۸/۲ 

یعلی بن بادیس: IY 0/١‏ 

یعلی بن بلجین: ۰۲4/۲ ۳۱۲. 

یعلی بن الفتوح الازداجی: ۲۸۲/۲ . 

یعلی بن محمد بن صالح الیفرنی: ۰۲۵۳/۲ ۲۰۲ . 

یهودا بن یعقوب: ۰۱۳/۱ ۰۸۱ ۰ ۰۳۷/۲ 

یوخاسف: ۲۰۸/۱ . 

Vo VY OY يوسف النبى (عليه السلام) ۱ 0°« لكت حت ۱۲ ۱۷ مك‎ 
oV ۲ NF IY IYA ITY (6 «VA ١ 

يوسف بن حماد زيرى: ۲٤١۱/۲‏ . 

یوسف بن صالح الأحمس: ۲۷۸/۲ . 

یوسف بخ عبد الله بن ثعلبة: ۳۲۰,۳۱۱/۲. 

يوشع بن نون: ۰4۱/۱ ۰۷۳ ۰۷ ۰۷۱ ۰۷۷ ۳۲/۲,۱۰۷. 

یوطان: ۰۸۵/۱ 

یولش (قیصر): ۰۳۹۰/۲ 

يومن: ۹۵/۱. 

یونان بن یافث : ۲۱/۲ . 

يونس بن آلیاس بن صالح: ۰۲ 

يونس بن متى (عليه السلام): ۰٩۳/۱‏ ۲۰۳. 


*# د د 


۷ فهرس الأمم والقبائل والجماعات والمرق والطوائف ونحوها YY‏ 


۷ فهرس الأمم والقبائل والجماعات 
والرق والطوائف ونحوها 


آل جفنة: ٤۳/١‏ . 

آل داود: ۰۲۱۹/۱ 

آل صالح: ۰۲۷/۲ ۲۸۱ . 

آل المنذر: 24/7 .۹٩‏ 

آل يزن: ۸۸/۱ . 

الإباضية : ۰۱۷۹/۲ ۰۲۰۱ ۰۲۹ ۰۲۵ 

.۳۲۹ ۰۳۲۲ ۲۵۵ 

الأبالسة: ۱۰۱ 

الاتراك: ۰۱۹۵/۱ ۰۲۵۲ 0۸/۲ . 

الأحابيش: ۱ TEY‏ الال 
۱ ۷۳/۲ 

الأحبار السبعون: ۰۳۰/۱ 

انو ادي 0-۲7 الا زر 
TIT TI 1۱‏ 

EE 

. ٥/١ أرمانوس:‎ 

بنو الأزد: 2157/7 .٠٤١‏ 

: أزدشنوءة: ۰۱۱۰/۱ 

| بنو آزداجة: ۰۲۵۲/۲ ۰۲۵۳ ۰۲۸۲ 
۳ 

بنو الازرق: ۱۳/۲ . 

الاساقفة: ۰۳۹/۲ 

بنو أسد: .١١٠١/١‏ 


: بنو اسرائیل : ۸۱ 1۲ 10 كفت 


VE VF ۸‏ ۰۷۵ ۰۷۲ 
۰ ال ۱ كفل «AO‏ كى 
۸ 6 ۵ ۰ متك 
۰(« الل :ال TY. TYE‏ 
ITT ۲۷ YE ۲‏ 
بنو إسماعيل: ۰۳۹/۱ ۰۲۲۱ ۰۲۹۵ 


۹۷ 
الاشبان: ۰۶۱/۱ ۰*۱ ۰۲۳۸ ۰۲۵۹ 
0۷/۲« ۳۹۰ 


. ۲٠٤/١ الأشكانية:‎ 

بنو أصادة: ۰۲۸۷/۲ ۰۲۹۲ ۳۲. 
أصحاب الاخدود: ۹۵/۱. 
أصحاب بدر : ۰۷۹/۱ ۳۱۸. 
أصحاب التواریخ: ۰۳۰/۱ ۰۲۰۹ 


0( 
Î‏ الات 
امات ار 
أصحاب الرقيم : 8/١‏ . 


أصحاب السويق: ۰۱۰/۲ 
أصحاب الفيل: ۰۱۰۳/۱ .۲٣۷‏ 
أصحاب القرية: ٩٤/١‏ . 
أصحاب الكهف: ۰۲۳۵/۱ ۲۳۸ . 
بنو الأصفر: /١‏ 25-0 1۲ . 
أصیلة: ۲/ ۲۸١‏ . 


٤‏ ۷ فهرس الأمم والقبائل والجماعات والغرق والطوائف وتحوها 


آل أبى طالب: ۱٤١/۲‏ . 

بنو الأغلب: ۰۲۰۰/۲ ۰۲۰۱ ۰۲۱۳ 
YT «۴€‏ 

.۳٤٤ ۰۱۹۳/۲ الأفارقة:‎ 

۲٤١ ۰۱۸۱ ۰۱۳۵ ء۱۱١۰‎ /١:ةجنرفإلا‎ 
وول‎ ۰۵ ۵ «TON <۹ 
E RR 

بنو أفلوسة: ۲۲۳/۲ . 

الاقباط : ۰۷۸/۲ ۰۱۱۱ 

الأكراد: ۲۱۵۵6۱ 

الامانیس: 8۰۰/۲ 

بئو أمبّة د 44/۱ 0۲۰۱ 0۲۱۳ ۲۵ 
NAT ۷۲۷۲ ۷‏ ۰۳۳۷ 
۳۷. 

الاندلسیون: ۲۵۱/۲. 

الأنصار: ۰۱۹۹/۱ ۰۱۷۰/۲ 

الأنقلش: ۰۵۸/۲ 1۰۰ . 

الانقلیون: ۰۲۵۲/۱ 

بنو آمار: ۰۱۱/۱ 

. ۱٣۴۳ ۱۱ ۱۱۱ اه‎ 

أهل الإنجیل: ۰2/۱ ۰۱۷ ۰۲۱ 

۰۲۰ ۰۲۳ ۰۱۷ ۰۵/۱ أهل التوراة:‎ 
. ۱۱ cof ۷٩ ۷ ۳ 


أهل الذمة: ٤/۲‏ . 
ت 
آهل السنة: ۲ ۳۵۲۵۶ 


أهل الطبائع : ١/١‏ . 
أهل الكتاب : YY eT‏ ال CTA‏ 
۰۲/۳۲ 


أهل الدینة: ۲۳۰/۲ . 

الاوثانية > الوئنیون: ۰۲4/۲ ۲۵. 

۰۳۲ ۰۳۲۳ ۰۱۱۹/۱ بنو الأوس:‎ 
YY ۷ (Fo 

. ٠١٠/۲ الأوطمس:‎ 

.۳۱۳ 1١/١ إیاد:‎ 

بنو إيزمين: ۳۲٤/۲‏ . 

بأبه : ۱/. 

. ۱۷۷/١ باهلة:‎ 

البجاة: ۰۲۶/۱ ۰۲۷ ۰۱۵۳/۲ ۱۵. 

البجاناكية: ۰۲۵۵/۱ ۰۲۵۲۰ ۰۲۳/۲ 


۹ «٤ 
.۲۵ ۰۲۳/۲ البجناك:‎ 
. ۱٤٩/۲ بنو بحر:‎ 
۰۱۲۲/۱ البرامکة:‎ 
. ۲۲۳/۲ البرانس:‎ 
. ۱۳۲/۲ ۰۱۸۳ ۰۱4۵/۱ البراهمة:‎ 


بربر: ۰۷۹/۱ ۰۲۲ 717/95. 

۲٤۲ ۱۳۲ ء٤٤‎ 24١/١ البربر:‎ 
۰۱۱۳/۲ ۰۲۵6 ۰۲۵۰ ۹ 
.و3‎ < ۵ ۹ 
۰۲۳۰ ۰۲۱۳ ۲۰ ۰ ۳ 
2-2 ۲۲ ۰۰ TTT ۶ 
2,55 ۳ «(04 «(07 ۵ 
۳۳۳ c40 CTA (۷۱ 
TIT TITY TINY الال‎ oY. € 
۵ الل‎ CTT CTIA ۷ 
.TVT F14 ۳ ۳ ۷۲6 CFV 


1۷6 فهرس الأمم والقبائل وا لجماعات والمرق والطوائف ونحوها‎ ١ 


البرتقالش: ۳۹۸/۲. 

ال و۱ هر 

اه O‏ ا لا 
9 

بنو يرزال: ۲۳۹/۲ . 

البرغر: ۵۰7/۱ 

برغواطة: ۰۳۱۵/۲ ۰۳۲۲ ۳۵۵. 

بنو برقجانة: ۰۲۹/۲ ۰۳46 

۳۵/۱ 

البزرکانیون: ۳۷۲/۲ . 

۳۹۹۰۳۸۳/۲ 1/1 SJ 
3 


البكم: ۳۱۷/۲. 

پل 1۲۲ 

البهل : ۱ 

ابنو بورغ: ۰۲۲۳/۲ 

بنو البوری بن آبی العافیة : ۲۱۵/۲ . 

بثر اما ناه رسيا 

تجيب: ۰۱۶۳/۲ 

االترك: ۰4۱/۱ 44 ۸۱ ۰۱۳۵ 
۰( 6 14€« 
۷ ۰ ةك ا 5-95 ۱ 
CT. ۲۱|" ۷۱ ۱۷ ۱۷ TYE 1‏ 
۹ . 

بنو تدرميت: ۲۸۱/۲ . 

بنو ترهنة: 1/15 70. 

التغزغز = الطغزغز: ٠١١/١‏ . 

: بنو تغلب: ٤٤/١‏ . 


بتو قامة: 4۹۴/١‏ 

. ۱٤١/۲ تنوخ:‎ 

تيرى: ۲۸۲/۲ . 

. ۱٤٩/۲ ۲۹۷ 7777/١ بنو ثقیف:‎ 

E We a 

جادوا: ۱۸۲/۲ : 

الجبايرة = الجبارون: ۰4۱/۱ ۰۷ ۰۷۲ 
2.۱۱۵ 

بنو جدالة: ۰۵۱/۲ ۰۳۵۲ ۰۳۵6 ۰۳۵۵ 
۸ ۹۹ ۳. 

جديس بن لاوذ بن إرم: ا/ ° ۰۰ 
۲ ۲ ۲ ۲ 

بنو جذام: ۳۹۳/۱ 

بنو جذیمة: ۰۱۶۷/۱ 

جراوة: ۰۲۲۳/۲ ۰۳۲۷ ۳۳۷. 

الجرثومية: ۲۸۲/۲. 

بنو جریج : ۲ ۲ 

الجرجانية :۲۳/۲ . 

204 251 46 250/١ بنو جرهم:‎ 
6۲ ۱۷ «۲471 C۲۹09 ۲۱ 

بنو جزولة: ل ۰۳۸ ۳۵۲. 

جفجاخ: ۲ 

بنو جفنة: ۱۱۹/۱ . 

بنو جفو: ۲/ ۲۹۰. 

۰۲1۱ 20747 ۰۲۳۱/۱ الجلالقة:‎ 
T44 ۲ «<1۰ ۹ 
E 

بنو جناد: ۲/. 


1۳ ۷ فهرس الأمم والقبائل والجماعات والغرق والطوائف ونحوها 


بنو جحح : ۳۰۲۳۱ 

الجن = الجان: ۰۹/۱ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۲6 
۶6 ۲۷ ۳۱۶ ۰۱۱۰/۲ 

و جنون: ۰۲۹۰/۲ 

بنو جهینة: ۰۹۹/۱ ۰۲۹۰ ۱۵۳/۲. 

الجهنيون: ۰۳۳۰/۲ 

بنو حارثة بن عمرو: ۰۲۹۲/۱ 

بنو الحارث بن کعب: ۲۸۲/۱ . 

۱6۲ ۰۹۰۶۲ ۶۱/۱۰ الحبش:‎ 
۳۲۱۳ ۲ YE: 

الحدلحية: ۰۳/۱ 

بنو حضور بن عدی: ۹٤/۱‏ . 

پنو الحمراء: ۰۱۳/۲ 

بنو حمزة: ۲٤٤/۲‏ . 

امود و ۳-۲ 

الحميدية: ۰۲۷۳/۲ ۲۹۰ . 

MVEA 

۱۰/۲ ۲۹۸ AY 

الحنفية: ۰۲۹۳/۱ ۰۲۹۹ 

حنيفة: ۲۹۳/۱ . 

خزاعة: ۰۲۹۲/۱ ۰۲۹۷ ۲۹۹. 

الخزر: ۰۱/۱ ۰46 ۰۱۳۱ ۰۱۳۵ 
ونال ۷ ۲ c0‏ 
۳ 

بو خر ۰۲۵/۲ ۲۳۰ 

بنو الخزرج: ۰۱۱۹/۱ ۰۳۲۳ ۳۲۶ 
۵ ۳۲ ۳۲۷. 

. ۲٣۷/۱ خشيايين:‎ 


الخوارج :۰۱۹۱/۲ ۰۲۵6 ۰۲۷۱ ۰۳۰۷ 
۳۳۸ 

بنو خولان: ۰۱۳/۲ 

بنو خیرون بن خیر : ۲۵۷/۱. 

دغاغ: ۲۸۷/۲ . 

بو دمر: 0۲۵۸/۲ ۲۱۳ 

الدهریة: ۰۱۹/۱ 

الدوشان: ۰۷/۱ 

دولابة: ۲۵۷/۱ . 

الدیلم: ۰1۳/۱ 1۹/۲ . 

بنو راسن: ۳۲٣/۲‏ . 

ربضية الأندلس: ۱:۵۲ 2۲ 

بنو ربیعة: ۰44/۱ ۰۱۱۱ ۰۲8۵ ۰۲۶۲ 
۱ 

.۲٤۹/۲ الرستمية:‎ 

22 ۲ 

بنو رکانة: ۲٤٤/۲‏ . 

رماة احدق: ۰۲۵/۱ 

بنو رمور: ۰۱۸۱/۲ 

الروافض : ۷/۲ ۳. 

بنو روبابيل: ۲۲۳/۲ . 

الروذمانون: ۰۳۹۱/۲ 

الروس : ۰۱۵۰/۱ ۰۲۷ ۰۲۵۲ ۰۲۵6 
۲۹ ۰۲۲ ۰۲۱ ۵۸. 

الروم: ۰8۱/۱ ۰8۳ ۰1۱ ۰1۲ ۰۹5 
۵ ۰۳ ۱11 ۰۱۵۰ ۰۱۷۵ 
۸ ۰۳ ۲۷ ۰۲۳ ۰۲۲۷ 
۹ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ ۰۲۳۸ 


1 فهرس الأمم والقبائل والجماعات والرق والطوائف ونحوها شف 


۳۳۹ 
۱ Ml. CEY lo/Y FY 
1۷0 مكل‎ ۳7 ۱ 


CTIA TOA 5060 ۰ 


۸-۰ 
TIT ۷ TV ۳‏ 
۵۶ ۲۷ ۲ ۰۲۳۶ ۰۲۵۱ ۳۲۹. 
" الرومانیون: ۰۲۳۰/۱ ۰۲۳۱ ۰۲۳6 
TV ۲۳۵‏ ۲۱۸/۲ 
| زافقو: ۳۳۲/۲. 
زبان: . 
۱ بنو زرهونة: ۲۹۷/۲ . 
: بنو زریجین: ۲۵۰/۱. 
۱ الزغاوة: ۰84۱/۱ ۰۲۱ ۲۸. 
۰ بنو زقراح: 1 
زناتة :4/۱ ۰۲۵۰ ۰۲۶/۲ ۰۲8۹۹ 
۹ ۲۲ ۲۷ ۲ ۲۷۳ ۰۳۱۰۹ ۰۳۱۱ 
TIA ۰۳۵۵ ۰۳۵۶ TTY ۸‏ 
۱ الزنج: ۰۱/۱ ۰۱8۷ ۰۱۵۳ ۰۱۸۸ 
TEY TEY‏ ۱9 
بنو زنراج: .TA/Y‏ 
زواغة: ۰۱۸۹/۲ 2544 ۰۲۵۱ ۰۳۰۰ 
Té’ ۳ ۲۷۲ ۲۷۲۱‏ 
زواوة: ۱۸۹/۲ . 
بنو زويلة: ۰861/۱ ۱۸۲/۲ . 
بنو زياد: ۲۹۱/۲ . 
الزيدية: ۳۲۰/۲ : 
بنو السابری: ۱۷۹/۲ . 

الساساية و ساسان: 4۰/۱ ۱314 

111۹ قد ۷ 


السامرية: ۰۳۷/۲ 78. 
سبيبة : ۲/ ۳۳۰ . 
سحرة فرعون: ۷۹/۱ . 
تیه ان 
r‏ 
سربين: ۲٥۷/۱‏ . 

بنو سرطة: ۲/۲ ۳. 
السريانيون: ۲۰۳/۱ . 
بنو سعد: ۱٤۳/۲‏ . 


و فبكين 23۸۹/۳ 

. ۱۸١/١ السلوقيون:‎ 

۳2 E 

. ۲٥۷ /۲ سماطة:‎ 

بنو سمغرة: ۲/ ۲۸۷ . 

السند: ۸/۲. 

الشرعيون: ۰۱۱۵/۱ ۰۱۵۵ ۷۸/۲. 

بنو شيبة: ۲۷٤/۱‏ . 

الشيعة: ۰۲۰/۲ ۰۲۵۷ ۳۱۰. 

الشیاطین : ۰۲۶/۱ ۰۳۱ ۱۱۵. 

الصابثة: ۰۲۸/۱ ۰۹6 ۰۱۲۵ ۰۲۰۸ 
۹/۲ . 

15۳/۷ ۰۱۳۹/۱ E 

بنو صالح: ۷۳/۲ ۶ ۲۳۱۰ 
رفضة E‏ 

بنو الصدف: ۰۱۳/۲ ۲۸۵. 

بنو الصریخ : ۳۳/۱ 

صدینة: ۰۲۵۰/۱ ۳۰۱/۲. 


۷۸ ۷ فهرس الأمم والقبائل والجماعات والرق والطوائف ونحوها 


.۳۳۵ ۰۳۳۶ ۰۳۰٩ ۰۲۹/۲ الصقریة:‎ 

۰۱۳۵ ۰۱۳۱ ۰۱۲۶ ۰۶8۱/۱ الصقالبة:‎ 
مدل‎ ۲ ۲ ۷ 
EV ۱۳/۱۷۲ «¥904 ۱۷۱۷۱۷۸۷ «07 
°° CTIA CTA CFI للا‎ 

صنهاجة: ۰۲۵۰/۱ ۰۲۲/۲ ۰۲۵۰ 
الالال ملاكى لات ۳۲۱/۱۷( اق 
TEY ۳ ۳ ۵ (۲ ۹‏ 2-۳-2۵ 
Tor‏ ا TV.‏ 

الصينيون: ۲۲۸/۱ . 

۵۲ CCA بش ره‎ 
T4 TY 

بنو ضمر: ۲۲۳/۲ . 

بنو طخم بن إرم: ٠0/١‏ . 

الطرشكين: ۲۵۲/۱ . 

بنو طریف : ۲/ ۲۸۷ . 

طسم بن لاوذ بن إرم: ۰4۰7/۱ ۰۱۱۵ 
الاك ۹. 

الطغزغز = التغزغز: ٠١١/١‏ . 

ملوك الطوائف: ۰۲۱۳/۱ ۲۷۱. 

عاد: (قوم هود): ۰4۰7/۱ ۰46 ۰۵۱ 
7/1 . 

عاد الاخری: ۰1/۱ ۵۳. 

عاد: ۰۱۱۵/۱ ۰۲۷۱ ۰۲۹۹ ۰۱۰۲/۲ 

بنو العافية : ۳۰۲/۲. 

بنو عامر: /١‏ ۱۲۰ . 

.55/١ عاملة:‎ 

ی ا 


العباسیون: ۰۲۱۳/۱ ۰۲۷۲ ۰۱۸۳/۲ 

عبد القيس: ٠۲/۲‏ . 

بنو عبد مناف: ۰۳۰۷/۱ 

بنو العبید: ۲۱۵/۱. 

غد و ۱۷۸/۷ 

بنو عبید الّه: ۱۷۹/۲ . 

بنو عجل: ۲۹۳/۱ . 

۰۲۰۹ ۰۹٩ ۰4۳ ۰۳۸ ۰۳۷/۱ العجم:‎ 
ATT/Y ری لاك‎ e1۲ 
.۳۹۵ ۳۹۱ ۳ ۸ 

عدنان: ۲۱۷/۱ . 

بنو عدى بن حنیفة: ۰۲۹۳/۱ ۳۰۰. 

۰۱۰۳ ۰۹۹ ۰85 ۰8۳ ۰۳۷/۱ العرب:‎ 
2 EY AYA «1۲° | 
لكل‎ 
<14 ات‎ TY C۹4 ۷° 
۰۲4۵ ۰۲۲۸ ۰۲۰۳ ۲٩۰ 4 
YAT ۰۲۵۹ ۰۲۵۵ ۲۲۵ ۹ 

العرب الدائرة: ۹٤/١‏ . 

العرب العاربة: ۰4۰7/۱ ۰46 ۰71۷ 
ل TY‏ 

بنو عقیدان: ۰۳۷۵/۲ 

بنو على بن حمود: ۳۷/۲ 

بنو على بن حميد: ۲۳۷/۲ . 

العمالیق: ۰۶۰/۱ ۰4۲ ۰1۰ ۰1۹ ۰۷۳ 


لا 1°۰۲ T44‏ 6 ۳ ىل 
۶ ۰۳۳۲۰ ۰۷۸/۲ ۰۱۲۶ 
TT ۵‏ 
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| بنو عمرو بن ور ا 
بنو عمر بن إدريس: ۳۰۹/۲ . 

بنو عنزة: ۱٤١/۲‏ . 

۳۱۲ E 
و‎ 

. ٤۲/۲ غافق:‎ | 

غبیشان: ۲۹۹/۱ . 

MLE‏ عا 

غسان: ۳/۱“ 11۹« YY‏ كلاق 
۷ 

2, ۰۲ E 

«Vo ۱۷۳/۳۵ ۰ Es 


TIT oT -A TAV «(4۰ (TAT 


| غمارة بنى حسين: ۲/ ۲۹۰ . 

بنو فاضلة: ۱۷١/۲‏ . 

الفامان: ۲/ ۳۹۷. 

بنو فترکان: ۲۹۷/۲ . 

.۱۲۲ ۰1۸/۲ 259 24١/١ الفراعنة:‎ 

الفرس : ۰۱۳/۱ ۰۲۸ ۰4۰ ۰1۱ ۰۸۵ 
۸ ۳ 22 
cT (1۷‏ 5540 إلا 
؟/ 76 . 

الفرس الثانية: ۰۹۰7/۱ ۲١١‏ . 

الفرويون: ۰۲۵۱/۲ ۳۱۱. 

+ فزان: ۰۱/۱ 

الفلاسفة: ۰۵/۱ ۰۸۸/۲ 

: فهر: ۰۱۹۵/۲ 

: الفهمین: ۰۲۳۳/۲ 


۰۷۰ ۰1۹ ۰۵71 ۰46 ۰1۱/۱ : القبط‎ 
۰۱۰۷ VA ۰۷۲/۲ ۰۳۳۲ ۶ 
ITY ۷ ۰ 
ATT ITY لش‎ 1¥ ° 

. ۱۷۵ ۰۱۷۲/۲ ۸ 

قحطان: ۰۱۲۸/۱ ۰۲۱۲ ۵ ۲. 

بنو قرة: ۰۱۰۲/۱ 

الفرامطة: ۰۲۰۲/۱ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ 
۹ ۰ ۳ 

۲۹۹۲۵۵ 0١٠١ 2.44/١ قريش:‎ 
TIT لض‎ FV و‎ 
5ه35.‎ ۰۲۵۵ ۳ ۲ 

بنو قریظة: ۰7۱۷/۱ ۳۲. 

2۳۹۷/۱ 0 

قضاعة : ۰1۳/۱ ۱1۲/۲. 

بنو قطورا: ۲۹۵/۱. 

بنو قلدین : ۲۸۲/۲. 

القوط : ۰۲۳۷/۱ ۰۲۳۸ ۰۳۸۸ ۳۹۶. 

القياصرة: ۰۳۹/۲ 

قیس : ۰88/۱ ۰۲۵۰ ۰۲۷۹ ۲۵/۲. 

قيس عیلان: ۲۵۰/۱ . 

بنو قیلة : ٤۳/١‏ . 

بنو کاغد: ۲۹۹/۱ . 

کتامة: ۰۲۵۰/۱ ۰۱2۵/۲ ۰۲۰۳ ۰۲۰۲ 

۰۲۲۹ ۰۲۵۹ ۰۲۵۸ ۰۲۶۵ ۲ 
۰۲۹۷ ۰۲۹۵ ۰۲۹۲ ۲۸۷ ۷۱ 

بنو کترات : ۰۲۸۹/۲ 


الکرد = الاکراد: ۰۵۵/۱ ۲۱۱ . 


A٠‏ ۷ فهرس الأمم والقبائل والجماعات والمْرق والطوائف ونحوها 


بنو کزنایة ۰۲٤٤/۲:‏ لاك ل ۲۷۳ الال 
° 

بنو الکسلان: ۳۳۰/۲ . 

كلب بن وبرة: ۱٥٤/۲‏ : 

. ۱١۳/۲ کنانة:‎ 

بنو كنانة: ۲۹۲/۱ . 

. ۳١۱/۲ کنکار:ة:‎ 

۰1۲ ۰۵٩ ۰۵۸ ۰۶۱/۱ الكنعانيون:‎ 
۳/۲ 

الکوشانیون: ۰1۱/۱ ۷. 

. ۲٤۸/۱ كوكو:‎ 

بنو كومية: ۲۱۳/۲ . 

بنو كونة: ۲۲۳/۲ . 

کیدان: ۲۷۲/۲ 

لخم : ۳/۱ 0۰. 

اللذارقة: ۲۲۹/۱ . 

بنو لقمان الكتامى: ۱۸۹/۲ . 

اللان: ۰۱۳۵/۱ ۰۲۵۰ 509. 

پل پاش ۳۳۷/۲ 

بنو لماية: ۱۸۹/۲ . 

بنو لمتونة: ۰۳۵۱/۲ 

لطة: ۰۳۶۳/۲ ۰۳۶۸ ۳۵۳۲. 

لواتة: ۰۲۹/۱ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۰۱۸۰/۲ 
۱۸ ۹ ۲ ۲ 2 
۹ 

. ۲٤۹/۲ لواطة:‎ 

بنو لؤى: ۰۱/١‏ . 

. ٠٤١١/۲ الليثيون:‎ 


مأجوج: ۰4۱/۱ 2175 2167 ۲۵۹ . 

بنو مازن: /١‏ ۱۲۰ . 

ماسنة: ۲۲۳۲/۲ . 

ماسين: ۳۶۵/۲ 

بنو ماغوس: ۰۳۷/۲ 

الالکیة: ۰۲۲۰/۲ ۰۲۸۱ ۰۳۳۲۰ ۳۵۹۱. 

المانية: ۰۱۹۵/۱ ۱۹۸ 

معنة: ۰۲۹۰/۲ ۲۹۱ . 

. ۲٤۷/۲ مجان:‎ 

. ۲١۰/۱ مجكة:‎ 

۰۱۲۲ 2844 ۰۳۰ ۰۲۱ ۰7/۱ الجوس:‎ 
TEA ۲ «(1۰۱ 
Tot c.۰. ۹4| 

المجوسية: ۰۲۱۰/۱ ۰۲۳/۲ ۰۲۷ 
د" 

بنو محمد بن إدريس: ۰۳۰۹/۲ 

A بو‎ 

كو وا ۷ 

بتو مدرار: #/ 0:62۷ 

. ۳٤١ ۰۲۱ ۰۲۵۸/۲ مدغرة:‎ 

بنو مدلج: ۰۱۱۰/۱ ۰۱۷۵/۲ ۰۱۸۰ 

بنو مدیونة: ۲۵۸/۲. 

بنو مذحج: 4۹/۱ ۳۱۳. 

الرابطون: ۰۳۵/۲ ۰۳۵۵ ۳۵۷. 

بنو مراد: ۲۸۱/۱ ۱۵۸۲/۳ ۱٤۳‏ . 

بنو مراسة: ۲۵۰/۲ . 

بنو مراسن: ۲۷۳/۲ . 

۳ ۱ 8 


۷ فهرس الأمم والقبائل والجماعات والفرق والطوائف ونحوها ١م‏ 


پنو مرنية: ۰۲۳۳/۲ ۰۲۷۳ ۳۳۰. 

المروانية : ۷۲۸ ۱۷۳/۲ 

ابنو مزائة: ۰۱۸۰/۲ ۱۸۲ ۱۸۲ 

.۳۲۹ ۰۲۲۷ 

مزاوة : ۳۷/۱ 

بنو مسارة: ۲۹۷/۲ . 

ابنو مسطاسة: ۲۷۳/۲ . 

OVER 

EER 

المصامدة: ۰۱۷۹/۱ ۰۲۵۰ ۳۵۵. 

مطغرة: ۰۲۵۱/۲ ۰۲۹۵ ۲۹۷ ۲۹۹ 

SHUT 

مطماطة: ۰۲۸/۲ ۰۲۸۹ ۰۲۵۸ ۰۲۷۳ 
۳ ۰۳۳۷ 

ابنو مغراوة: ۰۲۳۰/۲ ۲۹ . 

3 مغلس: ۲ ۳۳۰ . 

بنو مغيلة: ۰۲8۹/۱ ۳۲۷. 

پنو مکلاتة: ۰۳۲۱/۲ 

آبنو مکناسة: ۰۲۹/۲ ۰۲۵۵ ۰۲۷۲ 

ا ۳۲۵۰۱۳۰۱ ۰۳۲۱ ۰۳۲۷ ۳۲۸ 

CVA VY EA FF ۰۲۶/۱ اللائکة:‎ 

A 

۳ ملكان: ۲۹۷/۱ . 

الملكية (من التصاری): ۰۲۳۸/۱ ۰۲46 
۹ 

فتادع: ۲۲۳/۲ 

النادیة: ۰۳۱۶/۲ 

بف منجسة: ۲۲۳/۲. 


۰۲۰ ۰۲۳۶ ۰۱۸۸/۱ السلمون:‎ 
۰۲۵۰ ۰۲۲ ۰۲4۵ YEE ۱ 
co. /Y ۱ ۲ (oY 
¥۰ I4 IFA ۳۷ ۹ 


«TIE TI (IAA ۲ 
. 0٥ 

الصریون: ۰۳۰/۱ 

الصمودة = الصامدة: ۰۲۳/۲ ۰۲۸۹ 
(TAY 6 ۰‏ + 

TOT EEE 

مضر: ۲۹۳/۱ . 

بنو مطغرة: ۰۲۵۱/۲ ۰۲۹۵ ۰۲۹۷ 

الغربیون: ۰۲۹۰/۱ 

NY ENI 

۲۵4 ۲۵ ۰۲۳۰ ۰۲۲۹/۲ الودون:‎ 
AT ۵ 

بنو منصور: ۲۱٤/۱‏ . 

4 4۵/۱ مهرة:‎ 
VE" ۲ 


cYAY (۰ 


بنو موسی : ۲/ ۳٤۰‏ . 

بنو فولیت: ۲۲۵/۲. 

میلة: ۲۵/۲ . 

بنو میمون بن عبد الوهاب: ۹/۲ ۲. 

واا تا ها 

النبط = الأنباط : ۰۳/۱ ۰۱1۹ ۰۲۰۳ 
۷ ۸/۲. 

النسطورية: ۰۱۷۰/۱ ۰۲۳۸ ۲۱. 


AY‏ ۷ فهرس الأمم والقبائل والجماعات والطرق والطوائف ونحوها 


التصاری: ۸۲/۱ ۸۷ ۲۰۸ ۲۳۳ 
TEA ۲ ۷‏ ۳( الل 
۷۲ وال لال ۰۳۷ CEA‏ ۰14 

۲ «(107 CITA ۰ 

۳۹۹ 

نصاری الشام : ۳/۱ 

0۲۳۵ 0۲۰۰ ۰۱۹۹ ۰۹6/۱ النصرانية:‎ 
۰۲۵۷ ۰۲۶۱ ۰۳۳۸ «TTY (7 
۰۲۰۲ ۰۸۱/۲ ۲۷۶ 49 
.00 ۳۳ 


نصر بن جرو: ۲۹۱ . 

. 1۷/١ : النضر‎ 

بنو النضير: 275/١‏ ۳۲ 

بنو نغمرانة: ۰۳۱۷/۲ 

نفزاوة: ۰۲۵/۲ ۳۲۷. 

نفزة: ۰۲/۲ ۰۲۵۲ ۰۲۷۵ ۳۲۷. 

بنو نفقاوة: ۲۹۰/۲ . 

بنو نفوسة: ۰۲4۹/۱ ۰۱۸۱/۲ ۰۱۸۲ 
TEE ۶۲ ۳ ۹‏ 

نکرور: ۳۵۵/۲. 

ET 

النوبة :۰1۱/۱ ۲ . 

بو بی نوح: ۲۲۳/۲. 

اللوکبرد: ۰۲۵۸/۱ ۰۲۵۹ ۰۲۱۱ 

نول: ۱۷۹/۱ . 

بنو هاشم: ۳۰۳/۱ . 

بنو هذیل: ۰۳۰۸/۱ ۱٤۳/۲‏ . 

هزرجة: ۳۳۸/۲ . 


بنو هسكورة: ۲/ ۳۳۷ . 

بنو هلال: ۲٣۳/۲‏ . 

. ۱٤۳/۲ همدان:‎ 

الهند: ۰۱۳/۱ ۰۱ ۱۷ ۰۱۸ ۲۷ 
۷/۲ 

المتمى: ۳۱۷/۲ 

هوارة الساحل : ۰۲۹۲/۲ 

۲۵۰ ۲4٩ ۰۱۷۹ ۰464/۱ هوارة:‎ 
YE. YT (TTT ۲ 
۰۲۹۲ ۰۲۵۸ ۰۲۵۵ (YoY <۹ 
(۳ ۳ ير‎ 

بنو هوازن: ٤٤/١‏ . 

بنو وائل: ۰۱۶۱/۲ ۱۶۳ 

بنو وارث : ۰۳۳/۲ ۰۳۵۱ 

پنو وارسیفان: ۳۷۷/۲. 

بنو واريفن: 2761/7 ۲۵۸ 

الواصلية: ۰۲4۹/۲ ۰۲۵6 ۳۲۱. 

بنو واطیل: ۲۵۹۱/۲ . 

وو 7 

واق واق: ١/لا6١.‏ 

وبار: ۲۶۲/۲ 

بنو وداعة: ۰۱۱۹/۱ 

ودانة: 4م 

بنو ورتدی: ۰۲۲۵/۲ ۰۲۷۳ ۰۲۷۷ 
۳۸ 

.7١ ۱/۲ ورفجومة:‎ 

بش ورف ۲۳۲۶۲ 

بنو وزقلة: ۳۲۸/۲. 


1۸۳ فهرس الأمم والقبائل والجماعات والمُرق والطوائف ونحوها‎ ١ 


OER 
. ۲۷۲ ۰۲۷۳/۲ بنو وریاغل:‎ 


بنو وریمش: ۳۲٣۱/۲‏ . 


بو كيل ۱۳۳۱/۲ 


وغو 


.TI/Y «0۹ «1° 39۸ یأجوج:‎ 


بنو یاداش: ۳۲۹٣/۲‏ . 
و تا ۳۹۱/۲۰ 
بنو یرنیان: ۲۷۳/۲ . 
بنو پروتن: ۲۸٤/۲‏ . 
بنو یزمرتی: ۲۳۰/۲ . 
بنو یزتاتن: ۰۳۲۷/۲ 
بنو یشکر : ۲۲۳/۲. 
یصدران؛ ۰/۱ 
۸۱ 
اليعاقبة = الیعقوبية: ۰۲۳۸/۱ ۲6 
۷ ۷۲/۲. 


یعرب: ۰۰7/۱ 

بنو یغمر: ۳۲٣/۲‏ . 

بنو یغمراش : ۲۵۸/۲. 

بنو یفرن: ۳۲۹٣/۲‏ . 

بنو يلول: ۲۱۳/۲. 

بنو یتشر: ۰۳۵۱/۲ 

بنو ینة: ۱٠٤۳/۲‏ . 

۲۰۸ ۸۲ ۸۰ ۸۷ ۰۳۰/۱ الیهود:‎ 
۵ ۳ TY oT 
VE ۲ FY ۵ 
۶ ۰ 

. ٠۹۹/۱ اليهودية:‎ 

يهود مدين: ۳۲۹/۱ . 

.۱۲۶ ۰۱۲۳ ۰۱۱4 ۰٩۳/۱ اليونانية:‎ 

2-۳2-۳۲ TTY اليونانيون: ل‎ 
AY ۲ TEV TE. الال‎ 
۳۸۳ 
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1 فهرس الأماكن والجبال والمياه والمراسى ونحوها 


الأبلة: ۰۱۷/۱ كت لاق 44 5٠‏ 
۲ ۰۱۶۷ ۰۱۷۲ ۰۲۱۳ ۲۱۸. 

اب ی شی ۱۹۵/۲۰ ۲ 

. ۱٤١/۲ أبنود:‎ 

. ۲۳١/۲ أبة:‎ 

آبهر : 1۳/۲ . 

.۳٠۹/۱ الابواء:‎ 

الأبواب: ۰۳۱۳/۲ 


. ٠٣۳/۲ الأبواب (جیل):‎ (i) 

آبار قيس: ۱۷۵/۲ . أبواب عبد الخالق بن سى: ۰۳۶۰/۲ 
آذربيجان: ۰۸۹/۱ ۰۱۷۷ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ | آبین: ۰۹۷/۱ ۰۹۸ ۲۹/۲ . 

. ٦۳/۲ أبيورد:‎ Y/Y اف‎ oY. 
آذرجوی: ۱۲۷/۱ . ا‎ 
.۲١ ۰۲٤/۲ آش (واد): ۰۳۸۰/۲ ۳۹۵. إثل: (نهر):‎ 
.۳/۲ آقلة : ۷/۲ أثور:‎ 
۰۳۱۳/۲ آلشی: ۲/ ۳۸۰ . آجاجن (إيزاجن):‎ 
. ۲۷۱ ۰۱۸۲ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷/۳۲ : آمد: ۱ ۱۱ آجدابية‎ 
۰۲۳۲/۲ آنة (نهر): ۰۱۸۰/۱ آجر:‎ 
.۲ ۲/۲ آوى (جزیرة): ۲۷۲/۲. آجران ووشان:‎ 
.۳۵۰ ۰۳۳۷ ۰۲۱۵/۲ : آباریا: ۰۱۰۲/۲ اجر سيف‎ 
. ٣٣۳/۲ إبارية: ۷۸/۲ . أحلف:‎ 
۰۱۷۹/۱ إبرة (نهر): ۰۱۸۰/۱ ۰۱۸۱ ۳۸۳/۲. | الأجمة (نهر):‎ 
. ۳٣/۲ إبرية: ۳۷۹/۲. أجنادين:‎ 
. ۲۹۱ ۰۲۹۵/۱ أبريت: ۱۲۲/۲ . أجياد:‎ 


OE 

رتفا اح 

.7585/١ الأحساء:‎ 

اه( ۱۱۱۱۱ 

الاحتاف: ۰۳۹/۱ ۰ هی 4 
۷ ۲۸۲. 

الأختان (بقرطاجنة): ۲۲۰/۲ . 


آخشور: 18/۲ . 


۸ فهرس الأماكن والجبال والمياه والمراسى ونحوها 


A0 


أخصاص : ۲/ ۱۸۹ . 

إلحميم : 7۱ + لات CAI cA‘‏ 
للق 41< لاق «AA‏ ۰۱:۷ لمك 

lo 

الأخوان: 4/۲. 

الاخوان (جزائر): 2759/7 ۳۹۰. 

الأخيش: ۲۹۷/۲ . 

أدار (جبل): ۲/ ۲۷۰ . 

آدابست : ۳۳۸/۲ 

أذرار أن و۳۵۲۰ 

آذریس: ۰۱۵۰/۱ 

أدلنت (جبل): ۲۹۲/۲ 

آدنة: 16/۲ ۳۲۸. 

أذرعات: ۰۳۳/۲ ۰۳۱ 

أذنة: ۰۱۳۶/۱ ۱۷۸ . 

اران: ۰۱۷۸/۱ ۳/۲ 16 

آربان: ۰۲۳۱/۲ ۰۳۳۳ 

ارتتنی : ۳۵۲/۲. 

آرجان: 11/۲ ۳ 

أرجونة : ۲ ۰۳۹۳ ۳۸۲. 

آرجیش : ۱۳/۲ . 

. ٦۳/۲ ۰ أردبيل‎ 

أردشير: ۱۳/۲ . 

آردشیر خرَة: ۳/۲ 1۳ . 

أردشير شيراز: ۱١/۲‏ . 

الأردن: 28/١‏ ۸۲ لاق ۰۲۷۱ 
۲۲ 54. 

الأردن (النهر): ۲/ 45 . 


أرزاقية: ۰۱۸6/۲ 

. ۲٣۲/۲ أرزاو:‎ 

أرزلس: ۱۹۳/۲ . 

. ۱۷١/۲ أرزن:‎ 

الأرزن: ۲/ ۳۹۳. 

أرسان: ۲۵۶/۲ . 

آرش : ۲/ ۳۸۰ . 

الأرش (حصن): ۲/ 780. 

ارشقول:۲/ ۱١٣۲ء‏ ۰۲۱۲ ۳۰۷۱۲۱۷ 

. ۲١١/۲ أرطة:‎ 

أرقود: ۳۳۱/۲ . 

أركبيقة : ۲/ ۳۸۰ . 

. ٣٣٤ /۲ أركى:‎ 

. ۱٤١۷ › ۱٤٥/۲ » ۲۱۰ /١ أرمنت:‎ 

إرم ذات العماد: ۰4۵/۱ ۰۲۰۱ ۰۳۵/۲ 
VY ۰‏ 

آرمیذیة: ۰۱۷۵/۱ ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ 
۴۳ 6 ۶۵ 
ا ا ا ا IT CTY‏ 
60 . 

أريحا: ۰۷۱/۱ 

أزال: ١/759؟.‏ 

اتا 0/7 

. ۲۹٦/۲ اسبرتل:‎ 

أسطوا: 1۲/۲ . 

أسطوانة التوبة: ۳۲۲/۱. 

أسطوانات أبى على: ۲/ ۳٤١‏ . 


آسعی : ۱ ۷/۳ 


1۸1 


۸ فهرس الأماكن والجبال والیاه واگراسی ونحوها 


اسفرائین : ۰۱۷۵/۱ 

أسفل الأرض: ۰۱4۵/۲ ٠٤۸‏ . 

آسکل: ۲۱/۲ . 

۰۱۷۳ ۰۱۵۰ ۰۱۳۹/۱ الاسکندرية:‎ 
2 ۷ (6 (۸۸ o1€ 
كق‎ cAI V1 Y/Y ۱ 
ATA ITY AYE IY ۳ 
۰۱۱۱ ۰۱۰۰ ۰۱۵۹ ۰۱۵۸ 6 
۰۱1٩ ۰۱۱۷ ۶ ۲۳ ۲ 
2 T° (/ IVY ۰ 
۷۲ 

اسلن: ۰۲۱۲/۲ ۰۲۲۷ ۲۷۲ . 

آسمیر : ۰۱4۵/۲ ۰۱۷ ۰۱4۸ ۲۸۹. 

. ۱۳۳/۱١ إسنا:‎ 

أسوان: ۰۱۳۳/۱ ۰۱۷۳ ۰۲46 ۰۲4۵ 
۷ ۰۳۱۰ ۰۸۸/۲ ۰۱۵ 
۸ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۱۵. 


الأسود: (جبل): ۰۹۹/۱ 
آسیاف : ۹۷/۱. 

أسيوط: ۰1۹/۲ ۰۱4۵ ٠١١‏ . 
اشبارية: ۳۷۸/۲ . 

إشبانية: ۳۷۸/۲ . 

.۳۸٤/۲ آشبونة:‎ 


الأشبونة: ۰۳۸۱/۲ ۰۳۸6 ۳۸۵. 

۰۲۹۵/۲ ۰۲۳۱ ۰۱۸۰/۱ إشبيلية:‎ 
TAT ۲ ۲ ۰ TAY (1¥ 

آشترو (نهر): ۰۳۹۸/۲ 

آشتورس : ۰۳۹۸/۲ 


. ٠١۷ ۰۱۱۰ ۰۹0/۲ الاشتوم:‎ 

أشتيرقية : ۲/ ۳۷۸ . 

أشراف البعل: ۳۲۸/۱. 
أشروسنة: ٦۳ 27٠06 /۲ 2175/١‏ . 
الأشعر (جبل): ۰۹۹/۱ 
الأشعريين: ۰۹۷/۱ ۰۹۸ ۰۱۲۰ 
الاشفاء: ۰۳۸۲/۱ 


أشقة: ۰۳۷۹/۲ ۳۸۷ . 
آشك : ۱۵۳/۱ . 


آشکویرش : ۲۱۷/۲ . 

آشمون بورة: ۰۱4۵/۲ 

آشمون طناح: ۲/ ٠٤١‏ . 

آشمون الفراص : ٠٤١/۲‏ . 

آشمون بن کرسلة: ۰۱4۵/۲ 

الاشمون: ۱۵۲/۲. 

الاشمونین: ۰۱۱۷/۲ ۰۱4۵ ۱2۷. 

أشير: ۰۲4۰/۲ ۰۲۱ ۰۲4 ۰۲۷ 
۱. 

أصادة: ۲۹۷/۲ . 

ذو أصبح: ۱٤۳/۲‏ . 

إصبهان: ۰۱۷/۱ ۰۳۸ ۰۲۲۳ ۰۲۲۹ 
۸ ۱۳/۲ . 

۰۱۳۳ ۰۱۲۷ ۰۹۰ ۰۸۳/۱ : اصطخر‎ 
CY. VAY ۲ ۲ ۷ 
۳ 

اصفهان: ۰۱۲۲/۱ ۰۱۳۶ 

الاصنام : ۳۳۱/۳۲ 

أصيد: ۲۱۵/۲ . 


4 فهرس الأماكن والجبال وال مياه والمراسى ونحوها 


AY 


اميل (اصلی): ۰۲۷۲/۲ ۰۲۹۳ ۰۲۹۶ 
۵ ۰ ۳. 

(جبل) أصیلی : ۲۷۲/۲ . 

إضم: ۰۲۹۱/۱ 

آطرابلس الشام: ۰۱۳۶/۱ ۰۱۳۹ ۰۱۵۰ 
۲ كلل لامك .YVY‏ 

أطرابلس المغرب: ۰۱۳۳/۱ 
۶ ۰۷۱۷۸۲ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ 
IAT ۱‏ كلك ۱ ۲۰۱ 
۳ ۲۷۱ ۰۳۸۲ ۰۳۶۷ ۰.۳۷۱ 

. ٠٤١ /۲ أظرابية:‎ 

الأعرج (جبل): ۳۱۳/۱ 

. ٠۷١/١ أعين:‎ 

آغرف: ۳۱۳/۱. 

آغزر : ۰۲8۷/۲ ۲۵۸. 

أغمات (واد): ۰۱۷۹/۱ ۰۲۷۲/۲ 


۱9۰ 


۳۵۵ FE ۰۳۶۱ ۰۳ ۸ 
. 
۰۳۶۱/۲ أغيغى:‎ 


أفتيس: ۰۲۹۷/۲ ۲۹۸ . 

إفرنغجة: ۰۳۷۹/۲ ۰۳۸۳ حر 

إفريقية: ۰۱۲۹/۱ ۱۳۳ ۱۵۰ ۳۰ 

۱۲۱ ۰۱۱۹ ۰۵/۲ ۰۲۵۹ TEY 
11 
۱۸۹ 


IAT ۰۶ 
“14۷ ۶ ۲ ۸ 
الكل الال‎ ۰7۴۳/۴ « «۰ (° 1۹ 
eTTY 6 (۳ ۲ 
۰۲۵۲ ۰۲٩۹ ۰۲۸ ۲۳۸ ۵۶ 


۰۳۰۳ ۰۲۹۲ ۰۲۸۱ ۰۲۷۰ ۷ 
TIT FIT TINY FY. oF. € 
.۳۸۷ ۰۳۷۲ ۰ 

آفیح : ۳:۰۲ 

آقتابس (جزائر): ۱۲۸/۱ . 

آقدیم (واد) : ۷۹/۱ 

أقرتندى: ۰۲۶۳/۲ 

آفردخش (جبل): ۰۱۷۰/۱ 

إقريطش (جزیرة): ۰۱۵۰/۱ ۰۲۵۹ 
IU ۲‏ 

. ۲٥۹ ۰۲۵۸/۲ أقزرنة:‎ 

الاقطی : ۲۷۵/۲ . 

إقليبية: ۰۲۲۲/۲ ۲۷۰. 

الأقولس: ۰۲۹۱/۲ 

أكدال: ۲۷/۲ . 

آکری (قلعة): ۲۸۱/۲ . 

اکشومة : ۰۳۸۱/۲ 

أكشونية : ۲/ ۰۳۸۰ ۰۳۸۶ ۰۳۸۱ ۳۸۷ . 

ألبرت: ۰۳۸۶/۲ 

آلبونت: ۳۸۵/۲. 

البیرة: ۰۱۸۰/۱ ۰۲۲/۲ ۰۳۸6 ۰۳۸۵ 
كلمل ۳۹۵. 

إلبيرة (جبل): ۰۲۲/۲ ۳۸۵. 

ألتبة (جبال): ۰۱۸۱/۱ 

آلکن: ۳۱۷/۲. 

ألية: ۲/ ۳۹۲ . 

أليان: ۲/ ۲۹۰ . 

أم جعفر (حصن): ۲/ ۳۹۳ . 


4۸۸ 
أم دنین: ۱۳۵۹/۲ . 

آم عمرو (جبل): 0٤/۲‏ . 
أم غزالة (حصن): ۳۹۳/۲ 
آماسیا: ۰۱۳۰/۱ 

انان ا و ا 
أماية: ۲/ ۳۹۸ . 

.4/۱ : 


. ۳٤١ /۲ أمرغاد:‎ 

CEE‏ و 

الأمسلى: ۲۱۵/۲ . 

انون ام EE‏ 

أمطلوس: ۰۳۵۱/۲ 

أمقاك: ۰۲۳۱/۲ 

أمقدول: ۲۳۲/۲. 

الأمين (جبل أحد): ۳۱۲/۱. 

.1۵ ۰۱۰ ۰٩ ۰1/۲ ۰۱۷۵/۱ الأنبار:‎ 

. ۳١۷ /۲ آنبارة:‎ 

أنبوريش: ۲/ ۳۷۹ . 

أنبية: 1۲/۲ . 

AEN 

أنداحس: ۱۲۳/۲ . 

أندة (جبل): ۲/ ۸0. 

۱4٩ ۰۱۳۵ ۰۱۲۹ ۰۱۱۰/۱ : الاندلس‎ 
الل‎ CTT كتاكت‎ «(1۸۰ «1° 
c04 TEY ۷۳ ۲ 
YT AFF ATT VY «01/۲ 
۰۲7۲۷ ۰۲۱۲ ۰۲۲۱ ۰۲۶۷ (۲ 


۸ فهرس الأماكن والجبال وال مياه والراسی ونحوها 


۰۲۷۲ ۰۲۷ الال‎ ٩ ۸ 
۳۸۶ ۲۸۰ ۸ 
۳۰ ۰۲۹۵ ۷ 
۳۷ TIE ۲ 
۰۳۸ ضرت‎ ۱ 
۳۹۰ ۳۹۰۵ AT 
۳۹۷ 

الانصاریون: ۰۲۲۳/۲ ۲۳۳. 

آنصتا: ۰۱۳۳/۱ ۰۱۰۷/۲ ۰۱۱۷ ۰۱4۵ 
۸ ۱۵۲. 

آنطابلس : ۰۲4۹/۱ ۰۱۵/۲ 

أنطاكية: ۰۹۵7/۱ ۰۱۲۳ ۰۱۳۶ ۰۱۳۹ 
10°« ل ال ۳ 
۲۱ ۰۳۲/۲ ۰۳۶ 1 . 

آنطاندة: ۰۳۸۵/۲ 

آنف أبى خلیفة: ۲۱۹/۲. 

أنف القناطر : ۱۸/۲ ۲. 

آنفاس : 11/۲ . 

آنقرة: ۰1۳/۱ 

۰۲۳۷/۱ : 

أنمو: ۱۹۸۵/۱ 

أهرام مصر : ۰۷/۲ ۰۸۲ ۰۹۳ ۰۱۲۵ 
VY‏ 

. ۱٤١ ۰۱4۵/۲ أهناس:‎ 

الأهواز: ۰۱۲۹/۱ ۰۱۳۹ ۰۲۱۳ ۰۲۱۰ 
۸ ۰۳/۲ ۰1۱۲ ۱۳ . 

أواس: 1۳/۲ . 

أوال (جزيرة): ۰۱۷/۱ ۰۲۸۱ ۲۹۱ . 


«TAY 
555 
۳۹۵ 
۳۸۰۳ 
4٤ 


245 
۳-۹ 
۳۹ 
۳۸۵ 
۳۹۹ 


أنقلء 


۸ فهرس الأماكن والجبال والمياه والمراسى ونحوها 


أوجلة: ۰۱۷۷/۲ 2184 185. 

أودرف: ۰۱۸۲/۲ 

أودغست : ۰۳۶/۲ ۳۹۵ ۰۳۱ 

۳۵ ۱ 

آوراس (جبل): ۰۱۷۹/۱ ۰۲۲۷/۲ 
Too ۷۱‏ ۷ ۳. 

آورية (نهر): ۰۲۹۰/۲ ۳۰۹ ۳۱۵ 
۳۷۱ 

أورية: ۳۱۵/۴ 

آوریکا: ۰۳۸۰/۲ 

آوريولة: ۳۸۰/۲ 

أوزقور: ۳ 

آزشیلاس (جبل): ۲۱۳/۲. 

الاوضیة: ۰۱۵/۲ 

آوطاس: ۳۱۸/۱ . 

. ۱۱١/۲ أوطيراطيس:‎ 

آوغام : 1۸/۲ 

أوفتيس: ۰۲۷۳/۲ 

أوقة: ۳۷۹/۲. 

آوضام : ۳۱ 

. ۳٤۳/۲ أوكازنت:‎ 

أوليا (جزائر): ٠٥۳/۲‏ . 

. ۳٣۸/۲ أوليل:‎ 

أويات (نهر): ۰۲۹۸/۲ 

.1VA/ ۱ : اس‎ 

ایجلی: ۰۳۸/۲ ۰۳۹۹ ۳۵۰. 

. ٦۲/۲ إيرانشهر:‎ 

ایطالة : 9۲ 


1۸۹ 


۰۱۰ ۰۱۳۸ أيلة: ۱/ ۰۸۵ لاق‎ 
CTT TYA ۲۲۷۲۳ ۵ 
. ۱۵ ۲ 

: إيلياء‎ 
E 

إيليا (كنيسة): ٤١/۲‏ . 

أينة: ۲۲۷/۱ . 


۳۹ ۳۸۹/۲ «AA «Ao 0۷/۱ 


أيونى (جزيرة): 0۸/۲ 
آیوب (قلعة): ۲/ ۳۸۵. 


(ب) 
باب الأبواب: ۳4/۱ 1/۲ . 
باب البيضاء : 4/١‏ . 


باب جيرون (بدمشق). 

باب الذهب : ۱۵/۲. 

. ٠٠١ /١ باب الرقة:‎ 

باب الفتوح: ۳۲۵/۲. 

باب الکعبة: ۰۳۱۰/۱ 

باب اليم: ۰۳۸۷/۲ ۲۹۱ . 

بابات : ۲/ ۲۰. 

بابل: ۰۲۸/۱ ۰۳4 ۰4۰ ۰۸۵ ۰۸ 
لا لق 47< ITI‏ 2 
۸ 4 04< 
۶ ۹۲ ۱۰۲. 

. ٤€ ۰۲۳۷ ۰۲۳۰/۲ پاجة:‎ 

باجة (بالاندلس): ۰۳۸۰/۲ ۰۳۹۰ 

پاجران: 1۳/۲ . 

ا 


5۹۰ 


باجروان: ۲۱/۲ . 


باجلى: 1۳/۲ . 
بادقل : 1€/۲. 


YAO ۲ ۷۳ ۷۲ «01/۲ : بادیس‎ 


باذغيس: ۱۳/۲ . 

البارز: ۱۲۲/۲ 

بيقن 1 5/7 

باربدى: ۰۱۷۱/۱ ۰۲۰۳ ۰11/۲ 

باسلى: ۱/۲ ۲۲ 

. ۲۲۲ 7519 3737١ /۲ باشوا:‎ 

باضع : 2/١‏ ؟. 

باغة (جبال): ۰۱۵۲/۱ ۰۱۸۰ 

باغاية: ۰۲۲۷/۲ ۰۲۲۹ ۰۲۵ ۰۳۲۸ 
۳۳۹ 

بالس : ۰۱۳۶/۱ ۱۷۵. 

بالش: ۲۷۳/۲ . 

بالونية : 5۹7¥ 

البامیان: ۰۲۰/۲ 

بانیاس : ۲/ 10 . 

بثر إسماعيل: ۳۰۲۱/۱ . 

بثر احمالین: ۳۶۲/۲. 

بثر القبة: ۲۱۹/۲ . 

بثر واران: ۳/۲ ۳. 

البتر : ۰۱۹۸/۱ 

۳۳/۲: ۲ ٦٤/۱ : البثنية‎ 

AOR خا اتا الخ‎ o 
FAT ۰ 


۸ فهرس الأماكن والجبال والیاه والراسی ونحوها 


البجاناكية : ۰۲۳/۲ ۰۲۶ ۲۵. 

بحاية : ۰۳۸۰/۲ ۰۳۸۰ 

البجناك : ۵۸/۲. 

بحر الأبلّة: ۰۹۹/۱ 

البحر الأخضر: ۰۱۳۳/۱ ۰۱1٩‏ ۰۱۱۲ 
ككل ۰۰ ۱۳۱/۲ . 

بحر الاردن: ۰۸۲/۱ 

البحر الأرزن: ۲۰۷/۱ . 

البحر الأسود = الزفتی: ۰۱۵۷/۱ 

بحر الاغیاب: ۰۱۸۷/۱ 

بحر أقيانس: ۰۱8۹/۱ ۱۵۳. 

بحر باب الأبواب: ۰۱۵۱/۱ 

بحر بسول: ۲/ ۲۸۵ . 

بحر البصرة: ۱١۳/١‏ . 

بحر تيران: ۲/ ۳۸۳. 

بحر جدة: I‏ 

البحر الجنوبى: ۰۱۳۸/۱ 

البحر الحبشى: ۰۵۱/۱ ۰۱8۰ ۰۱۵۳ 


۳-۶ ۶ ۹ 


بحر الخزر (البحر الخزرى): ۰۱۵۱/۱ 


.TE/Y ۲ ۲۳‏ 
البحر الرومی (بحر الروم): ۳۹/۱ 
clo ۲ ۰ ۹‏ 
«TAO ۲ ۰۲۲۲ ۰۶‏ 
0١‏ . 
بحر السند: ۰۱۰/۱ 
البحر الشمالی: ۰۱۳۸/۱ 


۸ فهرس الأماكن والجبال والمياه والمراسى ونحوها 


بحر الصنف: ۰۱۶۰/۱ .١5١‏ 

بحر الصين: ۰۱۶۰/۱ ۰۱۶۱ ۰۱4۸ 
۱ ۰ -- 

بحر فارس : ۰۱۰/۱ ۱۵۳. 

AE NE. A بحر القلزم:‎ 

۰۲۹ ۰۱8۸ 

بحر کلّه: ۱/ ۱٤١‏ . 

بحر کندرنج: ۰۱6۰/۱ 

بر لاروق :۱۷۶۰/۱ ۲۶۶ 

بحر مانیطش: ۰۱۵۱/۱ 

البحر الحیط = بحر الغرب: ۰۱۳۶/۱ 

۰۱۸۰ ۰۱8۹ ۰۱۳۱۰۱۳۵ 
.۳۹۹ ۰۳۸۳ ۰۳۸۲ ۲ 


البحر الظلم: ۰۱۳۹/۱ ۰۱6۹ 


بحر نيطش: ۰۱۵۰/۱ ۰۱۵۱ ۰۱۵۳ 
۸ ۰ ۲۰. 


بحر هرکند: ۰۱8۰/۱ ۰۱۶6 ۱۵۷. 

بحر الهند: ۰۱۶۰/۱ ۰۱۳ ۰۱8۸ 
۱۳ 

لبحرین: ۰۳۹/۱ لاق 4٩‏ ۱۰۰ 

YAO Mo NE. ۰۱۳۸۰۱۳۳ 
.1 ۲ لحك‎ «(A7 

بحيرة تتس : 1/1 TV"‏ 2-۲ 
5۷ 

بحيرة طبرية: ۰۸۲/۱ ۹۲. 

بحيرة مانیطش : ۰۱۵۱/۱ ۰۱۹۸ ۲۰۰. 

اة ۳:۲ 

بحيشة (جبل): ۵۲/۲. 


1٩۱ 


بخاری: ۰۱۲۷/۱ ۰۱۹۸ ۰۲۰۳ 
۲| 1 

بدا يعقوب: ۳۲۸/۱ . 

بدر: ۲۲۲/۱ . 

بدرسانة القرى: ۲/ .۷١‏ 

بدکون: ۲/ ۲۷۵ . 

البدهة: ۰۲۰۲/۱ 

بدوينة (نهر): ۰۱۸۱/۱ 

. ۲٠١۳/۱١ براغة:‎ 

البراقة : ۰/۱. 

براقرة: ۰۱۰/۱ ۰۳۷۸/۲ ۳۹۸. 

البرانس: ۰۳۸۲/۲ 

بربر: (جزیر:): ۰۱۵۳/۱ 

البربری (خلیج): ۰۱۶۳/۱ 

. ۳۹٦/۲ بربشتر:‎ 

. ۱٤۸ ۰۱۳۰/۱ بريطانية:‎ 

. ۱۸۰ /١ برتقال:‎ 

برجان: ۰۱۳۵/۱ ۰۲۷/۲ 1۲ . 

مرداس : ۰۲۵/۲ ۲۱ . 

. ٦۳ /۲ بردسير:‎ 

بردی: ۰۱۷۹/۱ 

برذيل: ۳۸۳/۲ 

برة (زمرم) : ۸ ۳ 

برسان: ۰۹۸/۱ ۰۱۰۰/۲ ۰۱۰۱ 

برسط : ۱۵/۲ . 

برشلونة : ۰۳۷۸/۲ ۰۳۷۹ ۰۳۸۵ ۳۹۷. 

برطانية : ۰۳۷۸/۲ ۰۳۸۳ ۰۳۹۱ 

برطقال : ۳۷۸/۲. 


1۹۲ 


برغ: ۲۵۲/۱. 

برغواطة: ۲۷۲/۲ . 

برغش: ۳۹۸/۲ . 

برغشية: ۲/ ۳۸۳ . 

.۲۳۵ /١ برغنة:‎ 

برغواطة: ۰۲۷۹/۱ ۲/ ۰۳۱۸ ۰۳۲۱ 
۳۵ 

البرقار: ۰۱۹۸/۱ 

ووقة ۱ ۲۵۲۵۹۱۳۳ ۲۱/۲ 
۸ ۰۱۵۸ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۱۷۸ 
۲ 1۳ . 

. ۱۸٤/۲ برقانة:‎ 

يي 11 

بركة أم جعفر: ۳۱۸/۱. 

البركان (جزيرة): ۵۳/۲. 

برلس (البرلس):۲/ ۱٤۸,٠٤١‏ . 

برهوت (واد): ۰۱۱۵/۱ ۱۵۳. 

برونس : ۱ 

برنطة: 1/۲ . 

بسام : . 

لك اا 

بسطة: 1۱۳/۲ . 

سکره ۰۵۲۳۱۰۱۲۳۰۰۵۲۲۹۲ ۲۵۵ 

۲۵۷ 

بسمد: ۱۹۳/۱ . 

. ۳۸٤ البشرة:۲/‎ 

بشيلقة: ۲۳۹/۲ . 


۸ فهرس الأماكن والجبال والمياه والمراسى ونحوها 


البصرة: ۰۵۵/۱ 2.45 44 ۰۱۲۷ 
۹ الال (IVY‏ 14< ۲ 2 
۲۵ ۲ “و ۹۶ 

AE AT I <4 «O |۲ 

هك 76. 
البصرة (مسجد): .١١/7‏ 
البصرة (بإفريقيا): ۰۲۹۳/۲ ۳۰. 
بصری: ۰۱۱۹/۱ ۰۳۳/۲ ۰۳۱ 
البصل : ۳۹۳/۲ 
البطال : ۲۱۸/۲ . 
بطرش : ۳۷۸/۲. 
بطرنة: ۳۸١/۲‏ . 
بطقة (جزيرة): ۰۹۱/۱ ۰۲۳۶ ۳۷۹/۲. 
بطلیوس : ۰۳۹۳/۲ 
بطن الارض : ۰۱۵/۲ 
بطن الريف: ۲/ ٠٤١‏ . 
بطن مر: ۱۱۹/۱ . 
بطنان حبیب: ۲/ ۳۲ . 
بطوية: ۰۱۹۱/۲ ۲۷۷. 


بعل (صنم): ۱۲۶/۱ . 


بعليك : ۰۱۲۸/۱ ۰۳۱/۲ 1 . 

بغداد: ۰۱۷۲/۱ ۰۱۷۷ ۰۳۱۰ ۰۱۰/۲ 
البغل (جبل): ۲۱۲۰/۲ . 

بغلال : ۲1/۱ . 

بقمولية: ۰۱۱۱/۱ 


بقوية: ۰۲۷۳/۲ ۰۲۷۷ 
بلازية: ۲/ ۳۸۰ . 


4 فهرس الأماكن والجبال والمياه والمراسى ونحوها 


1۹۲ 


بلاط خمد ۱ 

بلاط الشوك : ۲۸۹/۲. 

بلاطة: ۵4/۲. 

بلبيس: ۲6۵۰۱۳۵/۲ : 

.۲۹٤/۱ بلجة:‎ 

بلخ (نهر): ۱ ۲۰۹ 

بلح = الحستى: ۰۸۲/۱ ۰۱۲۲ ۱۳۹ 
۱ ۵ ۲۰/۲ . 

. 1٤/۲ بلّد:‎ 

. ٥٤ ۰۵۳ ۰۵۲/۲ بلرمة:‎ 

بلزمة : . 

ATT ا‎ 

بلطة: ۲۳۷/۲ . 

البلقاء: ۰۷۳/۱ ۰۹۷ ۰۱۲۱ ۰۲۷۲ 
۳۱/۲ 

بلقارين: ۰۲۵۵/۱ ۵۸/۲. 

تلقار: 0۸/۲ . 

. ۲٣ ۰۲۵/۲ بلكار:‎ 

. ٠٤١/۲ البلندس:‎ . 

بلنسية: ۰۳۸۰/۲ ۳۸۵. 


البلّهری: ۰۱۸۵/۱ ۰۱۸۲ ۰۱۹۲ ۰۲ 


بلوط : ٥٤/۲‏ . 
. بلولة: ۱/. 
0 ولد لضا 
AA‏ 

| بنات نعش: ۱۳٣/۱‏ . 
را ۱۱ 
بنزرت: ۹/۲ 


بنشكلة: ۲۱۸/۲ . 

بنطابلس : ۱۷۷۱/۲ . 

بنطیوس : ۰۲۳۰/۲ ۰۲۵6 ۲۵۵. 

بنلایین : ۰۳۵۱/۲ 

بنی (حصن): ۲۲۲/۲ 

بهت: ۳۲۰ . 

. ٠١ /۲ بهرسير:‎ 

بهمن أردشير: ۰۳/۲ 

بهنسا الواحات: ۰۱4۵/۲ ۲۸١‏ . 

. ۱۸١ ۰۱4۷ 2150/7 البهنس:‎ 

البواريح : 1/۲ . 

بو 1" 

بوده: ۳۳۷/۲ 

بورة: ۳۱۷۰۵۱۱۸۷۱ 

بورت لب: ۲۸۷/۲ . 

. ۱٤۸/۲ بوس:‎ 

پوشنج : ا 

بوصی: ۱۸۳/۲ . 

بوصير سمنود: ۱٤۷/۲‏ . 

بوصير: ۰۷۰/۲ ۰۷۱ 95 ۰۹ ۰۱8۷ 
۸ ۷ 

بوغرات: ۰۳۷۰/۲ 

بونة: 7/ 7لا 4ل 0759 ۲۷۲ . 

بونو: ۳۷۲/۲ . 

بويرة (جبل): ۸ 09۹4« .OA/Y‏ 

.OA/Y «YoY ۸ بويصلا:‎ 

بویمة ۳۵۲/۲ ۲۵۳ : 

NA Yl 


۹4 


بيت إيليا: ۲/ ۳۷. 

البيت الحرام: ۰۱۲۲/۱ ۰۲۱۲ ۰۲۹۵ 
۳ 

بيت لحم : ۱ 11/۲ . 

البيت العمور = البيت الحرام: مرف 

۰1۰ 209 ۰۲۰ ۰۵/۱ بيت المقدس:‎ 
CAE CAY ۰۸۱ الل‎ ٩ كك‎ 
2 ۵ 05ل‎ (ITE CAA «Ao 
۰۳۲ ۰۳۵۹/۲ ۰۳۰۹ ۰۲۳۵ ۶ 
لاق‎ EY cE of. OFA FY 
6.۰ TAV ۲ ۲۱ 

بيحور: ۱۸۸ . 

بيذق: ۱۳/۲ . 

بيرحاء: ۰۳۲۲/۱ 

.۲۷۲ ۰۳۱/۲ ۰٩۷/۱ بیروت:‎ 

بیسان: ۰۸۱/۱ ۰۳۷/۲ 

البیضاء: ۰11/۲ ۲۷۲. 

بيطام (نهر): ۰۱۸۰/۱ ۲۲۹/۲. 

الییلقان: ۰۲۰۲/۱ ۲۲۰. 

بینون: ۰۲۹۶/۱ ۲۲۱۵. 


بيورة: | ° 


(ت) 
تاتجریت : ۰۲۱۶/۲ 
تابر يدا: ۲۱۵/۲ . 
تابسلکی: ۲۳۲/۲. 
تاتش: ۲۸/۲. 
تاجرة: ۰۲۰/۲ ۲۱۳. 


۸ فهرس الأماكن والجبال والمياه والمراسى وتحوها 


. ۱۸٤ ۰۱۸۳/۲ تاجرفت:‎ 

تاجموت: ۰۲۸/۲ ۰۲۵۸ ۳۱۵. 

تاجثة: ۲۷/۲. 

تاجة (نهر): ۰۳۹۶/۲ ۳۹۵. 

تادمکة: ۰۳۱۸/۲ ۰۳۱۹ ۰۳۷۰ ۰۳۷۱ 
۳۷۳ 

تارجا (واد): ۳۵۰/۲. 

تارقا آنوودی: ۰۲۳۹/۲ ۳۸۳. 

تارحلیل (جبل): ۲۹۱/۲. 

تارة (نهر): ۰۳۹۱/۲ 

تازرات : ۷/۲ ۳. 

. ۳۲٦/۲ تازى:‎ 

تاسغمرت: ۲/ ۳۳۱ . 

تاسقدة: ۲1۹/۲ . 

تاسقدالت : ۲ ۳۳۲۱ 

تاسمين: ۲۷۲/۲ 

تاشت: ۲۹۱/۲ 

تاعربیت : ۰۲۸/۲ ۲۵۸. 

تافر جندت: ۰۲۱۵/۲ ۳۲۷. 

تافرعلت : ۰۲۹۱/۲ 

تافنا: ۲۱۰/۲ . 

تافیروت: ۳۳۹/۲. 

تاکراکری : ۲۷/۲ . 

تاکرنا: ۳۸۱/۲ 

تالیوین : ۰۳۵۱/۲ ۳۵۵. 

. ۳٤١ /۲ : تایحائت‎ 

تامدولت: ۰۳۶۲/۲ ۰۳۹ ۳۵۰. 

تامدیت : ۲۳۱/۲ . 
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۹0 


تامرما: ۲/ ۱۸۲ . 

تامرورت: ۲ ۷ ۳۹۰۲. 

.۳٦۸ 77/5 تامسلت:‎ 

اتامستی : ۳۲۲/۲. 

TIA ۰۳۲۷ ۲ : تامفلت‎ 

تاملوکاف: ۳۲۰/۲. 

تامورات: ۰۲۹۰/۲ 

IVR TEE 

تانا جللت: ۲٥۹/۲‏ . 

۳۷۱۲۵۹۳/۲ aA 

. 1/١ : تاهرت‎ 

تاورت: . 

ا ب 

اتأورضن : 44/۲ . 

تاورغن ۲۲۶/۱ : 

! تاورقى : . 

تبالة: ۰۱۳۲/۱ 

۲۷۹۲۱۷۵ ۲۵ ۱۳٤/۱ التبت:‎ 
(۲ ۲ IAA MAA 
"7 

EE ۳۳۹۵۲۱۷ اا‎ 

تبوك: ۰۵۱/۱ ۹۷. 

تثليث: ۹۹/۱ . 

| تدغة: ۳۳۲/۲ . 

TET ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۲۸/۱ تدمر:‎ ! 

ا تدمیر: ۰۲۲/۲ ۰۲۱۷ ۰۳۸۱ 

الترتال: ۲۹۳/۱ . 

T10 TI ۲ 


“اه ااه .م 


٠. رسس‎ 


الترمذ: ۰۱۷۰/۱ ۰۱۷۹ ۰۲۰/۲ ۱۳. 

ترمید (نهر) ۰۱۸۰/۱۱ 

ترنانا: ۰۲۲۳/۲ ۰۲۹6 ۰۲۲۱ ۳۲۷. 

ترنقة: ۰۳۱۱/۲ 

ترنوط : ۰۲۰/۲ ۰۱6۵ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ 
۳ 

. ۱٦۰ ۰۱۵۹/۲ تروجى:‎ 

. ۲۸۴٤/۱ ترون:‎ 

. ۲۱٣/۱ تزيد:‎ 

تستر: ۰۲۱۹/۱ ۰۱۳/۲ 

.751/١ تشت:‎ 

تشومس: ۲۹۷/۲ . 

تطيلة: ۰۳۷۹/۲ ۳۹۵. 

TT 6 :‏ اخ 

.۳۱۰ ۰۳۵۹/۲ : 

. ۲۳۸ ۰۱۷۷/۱ : 

تکوش: ۲۱۹/۲ . 

CYT. T04 /Y ۱/۱ ii 
۰۳۲۲ ۰۳۰۷ ۲ ۲ 
۷ 

تمامانادت: ۳۵۲/۲. 

مسامان: ۰۲۷۳/۲ ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ ۰۲۸۲ 
۸۳ 

تنایتن (نهر): ۰۲۶۲/۲ 

. ۳٤۲ /۲ تندفس:‎ 

رت ۲۰۵۲۲۹ ۰۲۸۲ ۳۹۶ 
۸ ۰۲۵۱ ۰۲۵۸ ۰۲۲۱۷ ۲۷۲. 


التنعيم : ۸ ۳ 


لف 4 فهرس الأماكن والجبال والمياه والمراسى ونحوها 
تنوخ: ۲۱۳/۱ . تيزين: ۲/ ۳۲. 
تنودادن: ۲۶۱/۲ تيطاوان: ۰۲۸۳/۲ ۰۲۸6 ۰۲۸۹ 
تنوفة: ۳۱/۲. 4-۰ E‏ 
AUS AWE O SSO‏ 2۲۳۱/۲ 
AEA VEO ۸۲ VY Y/۲‏ تیفریلی : ۳۵۵/۲. 
۶6 100« ۰۱۵۲۱ ۱۵۷. تيمغسن: ۲/ ۳۲۰ . 
التذین (جزیرة): ١٠١١/١‏ . تیماء : ۹۷/۱. 


تهامة: ۹7/۱ ۰۹۸ ۰۱۳۳ ۰۲۹۲ 
۲ 2 

تهوذا: ۰۲۸۸/۲ ۰۲۲۹ ۰۲۵۵ ۲۵۲. 

التوبة (جبل): ۰۲۱۶/۲ 

توبوت: ۲/ ۲۳۲ . 

توتك: ۲/ ۳۷۳ . 

توذى: ۳۷۸/۲ . 

ور (جزيرة): ۲۸۸/۲ . 

توزر: ۰۲۲/۲ ۰۲۲۵ ۲۵۷. 

NEE 

Te VANA 
T10 TIE TIT TI 1۱ 
TV. TTA (۱۱۵ ۹ 

0 17 ۰۲۵ نا 

تیحمامین : ۳۳۸/۲. 

فاا ۲۷۲/۲ 

. 1٤/۲ تيرا:‎ 

FA رو‎ 

تيرقت: ۲/ ۱۸۱ . 

تيزمكران (جزيرة): ۰۱۵۳/۱ ۲۰۲ . 

. ۲٠۰ /۲ تیزیل:‎ 


تيهرت (تاهرت): ۰۲6/۲ ۰۲۸ 25594 
«YONA «YoY ۱۲ ۰‏ كل 
۸ ۰۲۸۰ ۰۳۲۰۱ ۳۲۷. 
اليه : ۵/۱ ۰۷۱ ۰۳۳۲۱ 


(ت) 
الثبك والصلا: ۰۳۲۸/۱ 
یر 
ثبير (شعب): 0۷/١‏ . 
الثرثار: ۰۲۱۵/۱ 
التعلبية: ۲۱۷/۱ . 


ف 
جاپرصا: ۱۲/۱. 
جابلقا: ۰۱۲/۱ 
الجابية: /١‏ 5ت ۳۱/۲ ۱۳۶ 
جادوا: ۰۱۸۲/۲ 
الجار: ۰۹۷/۱ ۰۹۸ ۰۱۳۳ ۰۱۳۸ 
جامحال: 18/۲ . 
جامع عمرو: ۰۷۰/۲ ۱۳۹ . 
الجامعين: ۱۷۲/۱ . 
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و ۰/۲ 2.۳۷ 

. ٩۷/۱ جاور:‎ 

اجب التراب: ۹0/١‏ 
ا 1۷0/۲ . 
نت عميرة: ۳۲۸/۱ . 
TASA I‏ 
جب يوسف: ٤0/۲‏ . 
الجبل: 1۲/۲ ٦۳‏ . 
الجبل الأبيض: ۰۳۱۳/۱ 
ابحبل الأحمر: ۰۳۱۳/۱ 
ال ارو ۱۱۳۹/۱ 
الجبل الاشهب: ۲۹۶/۲ ۰۳۹۷ 
الجبل الأصفر: ۳۱۳/۱. 
جبل الأغر: .۲۹٦/۲‏ 
جبل الدخان: ۲۰/۱ . 
اشحنة: AR‏ 
الجد: ۰۳۱۳/۱ 


رمه 


۱۳۳ AA (AY «<41 ۰۱۷۸۱ اجدة:‎ 

.1۱/۲ ۰۳۱۰ ۰۱۵۳ ۰۱:۵ ۸ 

الجدران: ۰۲۷۹/۱ ۲۸۱. 

1٩۲/۱ جداول:‎ 

الجديدة: ۱۷۵/۱ . 

اعراوق OEE‏ م 
۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۳ مضا 

اجریة: ۰۱۹۱/۲ ۰۲۷۱ 

ابلرئومیة : ۳۲/۲. 

جرجان: ۸ ۲ 10. 

الحرجانية: ۱۷۵/۱. 


يلف 


جرجرايا: ۱۷۷/۱ . 

.--۱ 

جردة: ۲۹۲/۱ . 

۱ 

جرزان: 1۳/۲ . 

جرش: ۱۳۲/۱ . 

الحرف: ۲۷۱/۱. 

جرم دنقلة: ٠۳۲/۱‏ . 

جرمة: ۲۹۲/۲ . 

جرماط : ۳۲۵/۲. 

جرندة: ۳۷۹/۲ . 

الجزیرة: ۰۱۲۹/۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱4۹ 
۲ ۰۳۲ ۰۱۳ ۰1۹ ۰۳۸۱ 
۳۹۳ 

الجزيرة (بالاندلس): ۰۳۸۱/۲ ۳۹۳ . 

الجزائر السعیدة: ۲۹۱/۲ . 

الحزيرة الخضراء: ۰۳۱/۲ 

جزائر البحر الأخضر : ۰۸۳/۱ ۱۱۲. 

الجعرآنة : ۳۱۸/۲ 

الجفار: ۰۱۰۷/۱ ۲/ ۲۲۰. 


جرد. 


جفن ۱۵۲/۲ . 

(۰/۱ 

جلولا: ۰۲۰۵/۲ ۲۳۲. 

جلى: ۲۹۲/۱ . 

بنو جلیداسن: ۲۵۱/۲ . 

جليقية: ۰۱۸۱/۱ ۰۳۷۸/۲ ۰۳۸6 
۳ ۰ 

جمونة: ۲۳۰/۲ . 


4 
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جمونس الصابون: ۲/ ۲۵۷ . 

أبو جميل (جبل): ۲۸۹/۲ . 

.788/١ جتابا:‎ 

جنابية: ۲۱۸/۲. 

الجناح : ۳۹۳/۲. 

الجنادل: ۱۵۶/۲ . 

الجئّة (جبل): ۳۸۹/۲. 

جنة الیسری: .781/١‏ 

جنة اليمنى: ۰۲۸۱/۱ 

الجتد: ۰۲۸۰/۱ 

۱۹ 0197/١ جندور:‎ 

چندی ایو اا ا 

حصن أبى جنون: ۲٠٤/۲‏ . 

جنايا: ۱۳۳/۱ . 

جو: (اليمامة): ۰8۰7/۱ .۲۹٤‏ 

الجودى (جبل): ۰۱۸/۱ ۰۲۱ ۰۳۶ 
۲ 

جور: ۰۱۲۸/۱ ۰۲۷۷ 

جوزة (نهر): ۰/۲ ۲. 

احوزجان: 1۳/۲ . 

جوف: اليمامة : ۰۱ ۲ YoY‏ 

الجولان: ۰۱۰۲/۱ ۲۷۱. 

جون: ۲۸۲/۲. 

جون اللاحة: ۲۷۰/۲ . 

جون النخلة: ۰۲۷۰/۲ 

جيآان: ۲/ ۳۸۲. 


جيجل (جبل): ۰۲4۵/۲ ۲۱۹ . 


.۳٤/۲ ۰۱۵۲ ۰۱۷/۱ جيحان:‎ 


جیحون : ۷۱ ۰( 
جيرفت: ۷۲ 1۳ . 
الجيزة : ۲ AMET‏ ۰۱2۵ ۱۵۸. 


الجيل: ۱۹۸/۱ . 


جيلان : 1/۲« 10۵ . 


0 

حاجزه: ۰۳۲۰/۱ 

حارمی: ۲۳۵/۱ . 

الحازم (جبل): ۲۸٦/۱‏ . 

حاميم (جبل): ۲/ ۲۹۰ . 

حائط العجوز: ۰۷۹/۲ ۱۵۳. 

حبرون: ۵۸/۱. 

۰۲1۲ ۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰۹۸/۱ الخيشة:‎ 
CTIA ۰۲71۷ ۰۲۱۱ ۰۲۱ ۶ 
. ۲۷۲۱ 9۹ 

ضلع : ۲/:. 

۰۱۲۹ ۰۱۰۷ ۸ ۰11/۱ الحجاز:‎ 
۰۳۰۷ ۰۲۷۰ YEO ۷۵ 
۰۱۱۷ CVA ۰۰ «04/۲ ۳ 
91 

الحجر: حجر إسماعيل: ۰۵۳/۱ ۲۹۷ 
رد رار 

احجر: ۰۰/۱ ۵۱ 1۱. 

۰1۷ ۰1۱ ۰۱۹/۱ اخ الأسود:‎ 
TIT oI. Tc oT. oT. 

حجر النسر: ۰۲۹۷/۲ ۰۳۱۱ ۰۳۱۳ 
۳1 
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الحجون: ۰۲۹۸/۱ ۰۳۰۹ ۳۱۷. 

الحدث: 1/۲ . 

الحديئة: ۰۱۵۷/۱ ۱۳/۲ . 

احراء (جبل): ۰۳۱8/۱ 

الراش: ۰۲/۲. 

حران: ۱۲۵۰۵۹۱ ۰۱۳6 ۲/ 36 

اه 

الحربية: ۳۲/۲. 

حَرئان: ۰۲۹۱/۱ 

الحرم : ۳۱ 

احزورة: ۳۱۶/۱. 

آبو الحسن (جبل): ۰۲۷۷/۲ ۲۸۲ . 

|السین (نهر): ٠١/۲‏ . 

الحضر: ۲۱۰/۱ 16/۲ 

حضرموت: ۰۳۹/۱ 4۰ وك 09۷ 

ا ا ل" 
CTIA clo ۷‏ ۰۲۷۱ ۰۲۷۷ 

۲ ۱ ۰ ۱ 

الضیض : ۰۳/۱ 

الخطيم: ۰۳۰۲/۱ 

حفر أبى موسى: 295/١‏ 144. 

.595/١ الحفيرة:‎ 

حقل: ۳۲۸/۱. 

.7١/١ حكا:‎ 

الحكم: ۹۷/۱ ۰۲۷۱ 

حلب: ۰۱۳۶/۱ ۰۱۳۹ ۰۲۲۳ ۰۳۲/۲ 
۶ 55. 

احلوان: ۰۱۳۶/۱ ۰۲۲۳ ۰1۳/۲ 


1۹٩ 


حلوان (فی مصر): ۲۷/۲ . 

الحمّة : ۰۲۲۵/۲ ۲۹ ۲۷۰ 

حمة (نهر): ۳۲۷/۲. 

حماة: ۰۳۶/۲ 14 . 

حمی آم خالد: ۳۳۷/۱ 

احمام (جزائر): ۲۷۱/۲ . 

حمام الفار : ۰۱86/۲ 

حمام یی مرة: ۰۱8۱/۲ 

حمزة: ۰716/۲ ۲ ۲. 

حمص: ۰۹۷/۱ ۰۳/۲ ۰۱۱ ۰76 
۰ 41 

حنامة: ۰۲۹4/۲ 

حنيش: ۱/ ۳۲۰. 

ا 1۷0/۲ . 

حوارين: ۲۸۹/۱ . 

الحوراء: ۰۹۸/۱ ۲۷۷. 

حوران (جبل): ۰۱۰۲/۱ ۳۳/۲ . 

الحوف الشرقى: ٠٤١/۲‏ . 

الحوف الغربی: ٠٤١/۲‏ . 

حويلة: ۲۹۶/۱ . 

۰۱۷۰ 0٦۸ ۰۱۲۰ ۰۹۷/۱ الحيرة:‎ 
۰۲۷ ۰۲۷۳ ۰۷ ۷7 
1° «QA CA cA/Y TV ۵ 
2 

حیفی: ۲/ ۲۷۲ . 

رخ) 


الخابور (نهر): ۰۱۷۲/۱ ۱۷۸ . 


0۰۰ 


خارك (جزیر:): ۰۱۳۸/۱ ۰۱4۸ ۲۸١‏ . 

الخالدات (جزائر): ۰۱۳۱/۱ ۰۱۳۹ 
9۳۹ 

خانفو: ۰۱۹۱/۱ ۱۹۷. 

الخانوقة: ۲۷۱/۱ 

. ۱۸١ ۰۱۸۵/۲ خاوار:‎ 

الختل: ۰۱۷۹/۱ ۰۱۹۸ 

حجن : ۰/۲ 

خجندة: ۰۱۳۶/۱ 

خرائب أبى حليمة: ۰۱۷۵/۲ ۱۸۰ . 

۰۱۳۶ ۰۱۲۹ ۰۱۲۲/۱ خراسان:‎ 
ها لل‎ ۷ 
YE. ۱ ۷ 
20-۰۳ ۸۳۵ ۷ ۱ ا‎ CY 
YT CY o 

الخراطين: ۲۹۱۹/۲ . 

الخربة: ١/757؟.‏ 

الخريبة: ۰۱۱/۲ 

مرسى الحزز: 2775/7 ۲٣۹‏ . 

ا ۳۹/۲ 

ذو خشب: ۳۰۸/۱ . 

. ٠٤١١/١ الخشبات:‎ 

الخضراء: ۷۳/۲. 

الخطارة: ۳۳۱/۲ . 

جبل أبى خفاجة: ۲٠٤/۲‏ . 

خفانص : ۲/ ۲۷۰. 

خلاط : 1۳/۲ . 

خلقيذون: ۱۳/۱ 
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خلیج الأبلة: 1/١‏ . 

خمدان: ۱۹۶/۱ . 

خناصرة: ۳۲/۲. 

الخندمة: ۰۳۱۲/۱ ۰۳۱۳ 

خوارزم: ۰۱۲/۱ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۷ 
Y/Y‏ بر 

خوطة آل عمر: ۰۳۱۲/۱ 

الخورنق (قصر): ۰۱۷۰/۱ ۲۷۱. 

خوزستان: ۰۲۸۲/۱ 

خولان: ۰۲۷۹/۱ ۰۲۸۰ ۰۳۳/۲ 

خیبر: ۰۲۷۷/۱ ۰1۱/۲ ۰1۹ ۰۱۹۱ 

خینان: ۲۰۰/۱ . 

الخيزرانة: ۰۱۷۷/۱ 

خیطی (جبل): ۹۹/۱ . 

خیمتا أم معبد: ۳۱۹/۱. 


رد 
دابق : ۱۷۹/۱ . 
دار الامیر : ۰۱۳۹/۲ ۲۵ . 
دار ابن بهرام: ۰۱4۰/۲ 
الدار البیضاء (بالفسطاط): ۰۱۰7/۲ 
دار أبن رمانة: ۰۱4۰/۲ ۱64 
ENE JS‏ 
دار الصبّاح: ٠٤١/۲‏ . 
دار الصناعة: ۰۲۰۳/۲ ۲۱۳. 
دار الضرب: ۰۱4۰/۲ ۱6 . 


دار الفلفل: ۰۱۳۹/۲ 
دار النخلة : ؟/ .8 ۳ 


۸ فهرس الأماكن والجبال وال مياه والمراسى ونحوها 
دار الندوة (بمكة): ٥۳/١‏ . 
دارا: 16/۲ . 
۱ داراباذ: ۱۳/۲ . 

دارايجرد: ۱۱ 
۱ دانية : ۰۲۹۸/۲ ۳۸۰ 


.۳٤۰ ۳۰۸/۲ داى:‎ 
.۲۷۲ »۱٤۸/۲ دبقو:‎ 
. ۲۸٦/۱ دبلة:‎ 

۱ دبيل: ۱۳/۲ . 

| الدثنية: ۱۱۷/۲ 


الدجاج (مرسى): ۲٤۲٣/۲‏ . 
۲ دجلة: ۰۳/۱ AVY IVT «AF‏ 
cE Y/Y ۳‏ 
.5١ NA ۰‏ 
. درجان: ۱۳/۲ . 
دردور: ۰۱۵۷/۱ ۰۲۹۱ 
درعة:١/‏ ۰۱۸۰ ۰۱۸۵ ۰۳۳۸/۲ ۰۳۵۳ 
TIA ۶ ۱‏ 
: الدرقم (جبل): ۰۲۸۹/۲ ۰۲۹۰ 
درن: ۰۱۷۹/۱ ۰۱۸۰ ۰۳۳۱/۲ ۰۳۱ 
۳۲۵۵۱۳۹44 
درنة: ۰۱۷۹/۱ ۰۲۳۷/۲ ۰۳۸۹ ۳۵۰. 
درنی: ۰۱۷۹/۱ ۲۷۱/۲. 
" دست ميسان: ۱۷۷/۱ . 
. پنو دعام: 0۸/۲ . 
دقوقا: 1٤/۲‏ . 
RARE‏ 
" دلأص: ET‏ 


0۰١ 
. ۲۱۷/۲ دلالا:‎ 
. ۲۱۷/۲ دلاية:‎ 
. ۱۸۳/۲ : دلباك‎ 
: ۳۲/۲ ولوك:‎ 
۳/۳ : الدمدم‎ 
. ۱١٤/۲ دمسيس:‎ 


۰8۹۷ ۰۸۲ ۰1۵ 240 ۰۲۱/۱ دمشق:‎ 
CYA ۲ 
AI FE TTY 4- 

دمقلة: ۰۱۲۲/۲ ۱٤۸‏ . 
دمنة عشيرة: ۰۲۹۲/۲ ۲۹۷ 
دمياط: ۰۱۳۳/۱ ۰۱71 ۰۱۵۰ ۰۱۷۳ 
۶ ۷۲ ۱۵6 ۰۱۵ 
۵ ۲۷۲ . 
دنیاوند: ۰۳۸/۱ ۰۲۰۸ ۰1۳/۲ 1۵ . 
دنقلة: ۱۳۱/۱ 


دنهاجة: ۲۹۲/۲ . 

دهشنان: ۳/۲ . 

دهلك : ١/لاق‏ ممق ۲۸. 
الدهناء : ۰۳۹/۱ 10 . 
الدوبیة: ۰۳۱۸/۱ 

الدوحة: ۰۲۹۶/۱ 


الدو: ۰۳۹/۱ 1۵. 

. 6/١ الدوارع:‎ 

. ۲۲۲ 0371١١ /۲ الدواميس:‎ 

دومة الجندل: ۹۷/١‏ . 

ديار ربيعة: ۱۲۹/۱ . 

الدبيل: ۰۱۲۹/۱ ۰۱۳۸ ۱۷۸ . 


0۲ 


. ٠١١/۲ الديجور:‎ 

الدير: ۰۱۵/۲ 

دير أم عمرو: 1/۲ . 
د 

دير رومة: ۳۳۱/۱ . 

دير سلسلة: 1/۲. 

دير الفور: ۳۳۱/۱. 

الديلم: ۰۱۲۹/۱ ۰۱۵۱ ۰۱۹۸ 
دیماس : ۱۱۷/۲ . 

الدینور: ۰۲۰۲/۱ ۰۲۲۰ ۱۳/۲ . 


6 
ذات الحمام: ۰۱۷4/۲ ۰۱۷۵ 
ذات الساحل: 1۷/۲ . 


ذات العيون (الأنبار) . 

ذات الكرم: ۱۵۸/۲ . 

الذتبان: ۲۹۸/۲ . 

ذمار: ۰۲۷۹/۱ ۰۲۸۱ ۳۱/۲. 
ذو قار: ۰۲۲۲/۱ 

حصن ذى القرنین: ۱۷١/١‏ . 
ذبية: ۰۱۵۹/۲ 


(ر) 


رادس : ۰۲۱۱/۲ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۰۲۲۷ 
۳۷۰ 

الراست : ۰۱۷۹/۱ 

راسن (وارد): ۰۲۸۹/۲ ۲۹۰. 

الراشدة: ۱۷۹/۲ . 


۸ فهرس الأماكن والجبال والمياه والمراسى ونحوها 


رو 


زا 1/۲ 

الران: ۰۲۲۰/۱ 

راية: ۹۸/۱ . 

رأس أوثان: ۲۷۱/۲ . 

رأس الثور (جبل): ۲۹۱/۲ . 

رأس الجبل: ۲۹۹/۲ . 

رأس الجسر: ۲۷۱/۲ . 

رأس الجمراء: ۲۹۹/۲ . 

رأس الرملة: ۲۷۱/۲ . 

رأس الشعراء: ۲۷۱/۲ . 

رأس (نهر): ۲/ ۲۸٤‏ . 

رأس العوسج: ۲۷۱/۲ . 

رأس العين: (رأس عين): ۰۱۷۱/۱ 
۲ 

رأس قانان: ۰۲۷/۲ 

رأس الکرمان: ۲/ ۲۷۲ . 

رأس کنعان: ٦٤/۲‏ . 

رأس الملاحة: ۲۷١/۲‏ . 

. ۱۸٠١ /١ رباح (قلعة):‎ 

محرس الرباط :۲۰۸/۲ . 

. ٤۹/١ الربذة:‎ 

الربیح (واد) : ۱ ۲۸۰. 

الرحبة: ۰۱۷۵/۱ 

الرحمان: (جبل): ۲۱۹/۲. 

الرحیل: ۰۲۹۶/۱ 

رجی الکعك : ۰۱۰/۲ 

ال رحج : ۳/۲ 

ردات (نهر): ۰۲۹۳/۲ . 


۸.ههرس الأماكن والجبال والمياه والمراسى ونحوها 


الرس (نهر): ۱۸۸/١‏ . 

رسوب: ۲۸۲/۱ . 

رشيد: ۱۷٤/۱‏ 6۱۵۵/۲ 1۵ 
۱ الرصافة: ۰۲۰۱/۲ ۲۹۱. 

رصافة هشام: ۳۲/۲. 

رفح : 2۳:۲ 

۰۱۵۵ ۰۱۳ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰/۱ الرقة:‎ 
TAT ۲ 

الرقادة: ۰۱۹۷/۲ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۲۰۱ 
۱ 49 ۲۷۹ ۲۸. 

. ۳۹٤/۲ ۰۱۸۰/۱ رقویل:‎ 

وقودة 2 الاسکدرید: ۱۳۲ ۱ 
رقوط: ۰۱۸۰/۱ 

۱ الرمادة: ۰۱۵۰/۱ ۱۷۵/۲ . 

الرمانة: ۳۲۷/۲. 

۰۳۱ ۰۳۳/۲ ۰۵۷ ۰۵۳/۱ الرملة:‎ 
.۲۸۵ f 

/ الها : ۱ 2-2 

0 لرهتج : ۱3/۳ 

الرهون (جبل): ۱۷/۱. 

رهونة: ۲۹۷/۲ . 

الرويان: 1۵/۲ . 

0 الروحاء: ۰۳۱۸/۱ 

رءوس الایر: ۱۷۹/۱ . 

رودس (جزیر:): ۱۳۶/۱. 

رودية (نهر): ۰۱۸۱/۱ 

روسان: ۵/۲ . 

الروضة الشریفة: ۳۲۲/۱. 


0۴ 


روقول: ۱/ ۱۸۰ . 

الروم (مرسى): ۲۱۹/۲ . 

۰۲۱۸ ۰۲۰۰ 001 ۱۵۰/۱ رومة:‎ 
۰۲۵۵ ۰۲۳۶ ۰۲۳۳ ۰ 
IIT CTY co <4۹ 1/Y 
€. ۷ 

رومى باكيه: ٤۸/۲‏ . 

رومة (فى العراق): ۰۷۱/۱ ۲۰۰. 

رومية: 244/7 15ل ۳۹۰. 

رومية يوليش: ۰۳۹۰/۲ 

الری: ۰۲۸/۱ ۰۳۸ ۱۳/۲ . 

ماء ريجينية: ۰۱۵۰/۱ 

ریحیة: ۰۱۸۰/۱ 

وادی رين: ۰۱۸۱/۱ 

NAE 

رين (واد): ۱۸۰/۱ . 

ریهان: ۷۰/۲ 


)6 
الزاب (مدینة): ۰۱۷۷/۱ ۰۳/۲ ۰۲۳۹ 
٥‏ . 
الزاب (نهر): ۰۱۷۷/۱ ۱۱/۲ . 
الزاب (فى الغرب): ٠۷۷/١‏ . 
النرابوقة: 7/7 .١١‏ 
زالغ : ۳۹۹/۲ 
زاوی: ۲۳۳/۲ . 
زبرجدة (جزیرة): ۲۷۷/۱ . 
ویظر؟ ۱۳۶/۱ EF Te‏ 


0۰4 


زبيد: ۰۲۷/۱ ۰۲۸ ۰۲۷۹ ۲۸۰. 

زحل (بیت معظم): 77/١‏ 9 

الزرادة: ۰۲۸۱/۱ ۲۸۸. 

الزرقاء : ۲ ۰۲۷۱ 

زرور: ۲۰۱/۲. 

زرتج: ۳/۲ 

زغابة : ۰۳۲۶/۱ ۳۲۷. 

جبل زغوان: ۰۲۲۲/۲ ۲۲۳ . 

الزقاق: ۰۱۹/۱ 

زقاق العطارین (بمكة): ٠٠٤/١‏ . 

. ۱۸٤/۲ زلهی:‎ 

زلول (واد): ۲۸۷/۲ . 

جبل الزمرد: ۱٤۹/۲‏ . 

۳۰۱ ۰۲۹۷ ۰۲۹ ۰۵۷/۱ زمزم:‎ 
TIT ۷ 

زجان: 1۱۳/۲ . 

الزنجراعة: ۲۱۱/۲ . 

زهجوکة: ۲۹۷/۲ . 

جزيرة الزود: ۰۱۱۵/۱ 

الزوراء: ۵/۲. 

زوغو: ۱۵/۲ ۳. 

۰۱۸۲ ۰۱۸۶ ۰۱۸۳۲ ۰۱۷۲/۲ زویلة:‎ 
TT ۲ 

الزیتون (مدینة): ۰۳۱۰/۲ 

جبل الزیتون: ۰۳۱۰/۲ 

مرس الیو 0۲6۳/۲۰۰2 ۲۱۹ 

زیر (مدينة): ۲۲۲/۲ . 

زیکران : ۰۲۰۰/۱ 


۸ فهرس الأماكن والجبال وا مياه والمراسى ونحوها 


الزیلع: ۰۲6۸/۱ 


حصن أبى زينى: ۲٣۳/۲‏ . 


(س) 
0 لس ا OT‏ يننا 
سابورصير: ۱١۱/۲‏ . 
ANAL‏ 
N EG‏ 
ماق آي خزر: ۲۵۵/۲ 
ساقة من + ۳۳۱/۲ 
سامة: ۳٦۷/۲‏ . 
سالخون: ۲۶۱/۱. 
سامقتدى: ۲/ ۳٦٠‏ . 
سانيط: ۲۹۱/۱ . 
ساوة: ۲۱۹/۱ . 
سبات و 
سبته: 2١59/١‏ ۰۲۸۵/۲ 2585 
لام ۲ 4۰< cTAV‏ 
۸ ۳۱۳ ۰۲۱۶ ۳۱۷. 
السبع بلدان: ۲۰۱/۱. 
سبهی : ۰۱۸۳/۲ 
سبو (نهر): ۰۲۹6/۲ 
نیو وا ۲۷۲/۲ 
سبوس : ۲۳۳/۲ 
ا الود وض" 
سجامك: ۲/ .١56‏ 
سجتان: 0۱۳۳/۱ ۲۰۲ ۲۱۷ 
1/۲ 1 


EYN 


: ۸.فهرس الأماكن والجبال والمياه والمراسى ونحوها 


00 


سجلماسة: ۰۱۷۹/۱ ۰۲۲۹/۲ ۲5 

وى يدن ربس ونس ممما 

۳۱ ۳۰ ۰۳۳۸ ۳۳۷ ۹ 

۱۳۵۸ ۰۳۵۱ fot Fo. FET 

.۳۷۲ ۸ 

ول وه ام 

۱ سداك : ۳۹۹/۲ 

> السدیر (قصر): ۰۱۷۰/۱ 

" جبل السراة: ۰۷۲/۱ ۰۹۸ 

سراج: ۱۳/۲ . 

سرت: ۰۱۷۹/۲ ۰۱۲۸۶ ۲۱۷۱:۸۱۸۵ 

من الا ار 

. ٠٤١/۲ السرداب:‎ 

۰۲۰۵/۲ 216١/١ سردانية (جزيرة):‎ 
.7594 ٤ 

TET FO منرؤاقة‎ 
. 48 

سردور: ١/لالا١.‏ 

سردوس: ۱۳۳/۲ . 

السرطة: ۰۳۵/۲ 

سرطفان: ۰۱۷۷/۱ 

. ۲۹٤/۱ السرعة:‎ 

سرق: . 

سرقسطة : ۰۳۷۹/۲ ۰۳۸۲ ۰۳۸۷ 
و 

سرقوسة: ۵۳/۲. 

سر من رای : ۰۱۳۶/۱ ۱۸۸ ۲۰۲ 
۲ .۳۰ 


برتقي ۵۱۷/۰ ۱۵۵۱46 مام 
۰۱٩۹۳ ۰۱۸۹ (IAA ۸‏ 
۰۲ . 

سروج: 1/۲ . 

ER FE 

السریر: ۰۲۰۰/۱ ۰۲۰۱ ۲۷/۲ ۲۹. 

. ۱۷١/۱ سريط:‎ 

سسهور (نهر): ۲/ ۲۹۰ . 

. ۲۹٦/۲ سطة:‎ 

تفت ۸۲۵۹/۲ ۱ ۲ 

سطفلة: ۲۱۸/۲ . 

سطیف: ۰۲۲۹/۲ ۰۲۵۸ ۲۵۹. 

السعيدة = جزيرة العرب: ۹۹/١‏ . 

سغمارة: ۰۳۹۹/۲ ۳۷۱ . 

سفاقس : ۲ ۲ 2 
0 ۲۰۹4 ۷۱( 

سفدد (واد): ۰۲۷۲/۲ ۰۲۹۷ ۳۱۳. 

سفنقو : ۰۳۷۰/۲ 

سفوان: ۹۷/۱. 

دة( ۲۱6/۴ 

مسقظر 2 شقطر ی" ۱ «TEA‏ 
۷ ۲۸۳ . 

سقطيرة: ۲۸۲/۱. 

EET 

السكة (بإفريقيا): ۲/ ۲۲۷ . 

سکن : ۳/۲ 

CAT 

سلحين: ۲۱۵/۱ . 


0 ۸ فهرس الأماكن والجبال والمياه والمراسى وتحوها 
سلع (جبل): ۳۲۱/۱. نهر سنجيل: ۰۱۸۰/۱ ۲۹۳. 
سلقطة: ۰۲۰/۲ ۲۷۱. السند: ۰۶۱/۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۱6۰ 
سلقوس : 1۶/۲ . ۸ ۳ CIAO‏ 
سلوقیة: ۰۲۱۸/۱ ۷ 1/۲ 
السلام : (مدینة): ٠١/۲‏ . سنداد : ۰۸/۲ 
السلوم: ۰۲۷۱/۲ ستدان: ۰۱6۰/۱ ۰۱۹۲ 19. 
سلی (واد6: ۰۱۸۰/۱ ۰۱۸۹ ۰۲۷۲/۲ | سندروذ: ۰۱۹۲/۱ 
WV ۳۹‏ سندروسة (جزیرة): ۰۱۱۵/۱ 
سلی (مدینة): ۰۱۹۰/۱ ۰۳۰۸/۲ نهر سهر : ۰۲۰/۲ 
WV‏ سواکن: ۲٤۸/۱‏ . 
سليخة اليمامة: ۲۹۳/۱ . سوانى المرج: ۰۲۱/۲ 
امه ۳/۲ o‏ 


oa‏ اتام او 

سمرقند: ۰۱۳۶/۱ ۰۱۹۸ ۰۲۲۹ ۰۲۷ 
۷۲ ۰۳۰ ۰۳۸ ۱۳ . 

سمسکین : ۰۳۳/۲ 

سمندر : ۰۱۸۷/۱ ۰۱۹۹ ۰۱8۵/۲ 
۸ 

.٩٩ ۰۸۱ ۰۸۰/۲ سمئود:‎ 

شمسا 1/7 . 

السمیة: ۰۲۹۹/۱ ۳۱/۲. 

السن : ۳/۲ 

سنت آفروج: ۳۹۳/۲. 

سنترية: ۰۱۸۱/۲ 

سنجار: ۰۱۲۹/۱ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ 
5/۲ 

السنجك: ۰۲۹۶/۱ 


جبل سنجنفو: ۰۳۱۱/۲ 


EATER 

سويجين: ۲/ ۱۸۰ . 

. ٠١٤/١ السوداء:‎ 

۰۱4٩ ۰۱۳۵ ۰۹۸ ۰۹۷/۱ السودان:‎ 
۰۱۲۱ ۰۷۸/۲ YEY ۲ 
۰۳۲۱۷ ۰۲۵۰۹ ۵۷ "اقل‎ ۸ 
.۳۷۲ ۸ 

السون: ۲۱۷/۱ 

سورستان: 1۲/۲ . 

سورا: ۰۱۷۱/۱ 

۰۱۸۰ ۰۱۵۰ ۰۸۷/۱ السوس (مدینة):‎ 
۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۰۱۷ ۲ 
2۳ ۷6 6 ۹ 
۱ .ToA (Yo ۰ 

السوس (واد بالمغرب): ۰۱۵۰/۱ ۰۱۸۰ 
7/۲ 


۸ . فهرس الأماكن والجبال والمياه والمراسى ونحوها 


0¥ 


. السوس (واد بالأندلس):۲/ ۰۲۲۷ .۳٤۸‏ | باب السيل (باحرم الکی): ۳۰۵/۱. 


. ۲٣٦۹/۲ 275577/١ السوس الأدنى:‎ 


السوس الأقصى: ۰4۱/۱ ۰۱۳۹ ۰۲۲ 


. 

سوسة: ۰۵۵/۲ ۲۷۰. 
سوسة برقة: ۰۲۷۰/۲ ۲۷١‏ . 
سوق ابراهيم : ۲۲/۲ . 
سوق بریر: ۰۱8۰/۲ ۰۱۱ 
سوق حمزة: ۰/۲ ۲. 

سوق الحمام: ۲/ 80 ۳ 

" سوق كتامى: ۰۲۹۲/۲ ۲۹6. 
" سوق کرام: ۳۶2۱۲ 

| سوق بنى مغراوت: ۰۲۹۰/۲ 
سوق هوارة: ۰۲۱/۲ 


وق رودن الما اقل A‏ 


" سوق ابن يزيد ۲۸6/۱ 
السويداء : 44/۱ TI‏ 733/5 . 
۱ أبو سيار: ۲۹۷/۲ . 

۱ سی سی (نهر): ۰۲۵/۲ ۲٣۹۲‏ . 
السيب: ۱۷۷/١‏ . 

سيحان: ۱۷۸/۱ . 

۱ السیخ : ۰۲ ."۳ 

نهر سيرة: ۲۹۳/۲ . 

! نهر ضیرات: ۲6۵۲/۲ 

. ۱٤١ ۰۱۳۸/۱ سیراف:‎ 

السیرجان: ۱۳/۲ . 

سیسجان: ۱۳/۲ . 

سينيز: ۱۳۳/۱ . 


(ش) 
شارة: ۳۷۹/۲ . 
الشاش: ۰۲۰/۲ 1۳ . 
شاط : ۲/ ۲۸۲ . 


EF ۰ cf. F4 ۱ : الشام‎ 
۰1۵ ۰16 ۰۱۳ CTY دق لاف‎ 
لاق‎ ۹۱ AY CAA ۰۸۳ ۶ 
۰۱۲۳ ۰۱۲۱ ۰۱۱۱ ۱۰۲ 9 
TIT (Vo No. 6 ۰ 
۰۲۳۱ ۰۲۲۹ ۰۲۲۱ ۰۲۲۰ ۸ 
۰۲۹ ۰۲۱ ۰۲۰ ۲۳۹ ۸ 
۰۲۹۰ ۰۲۸۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۲۱ 
YY FA oF .¥ 
۰۳ ۰۳۳ ۰۳۲ ۱/۲ 7 
IY ۷ 
۰۱۰ إلى‎ ۰۷۹ YA 9ل‎ 6 
ATT ۰۵ ۵۵ ITY ل١‎ 
TY APT ۳۷ ۷ 

شانة: ۷1/۲ . 

شاهدامت: ۲۹۱/۲ . 

شبرى دمسيس: ۲/ ۱٥١‏ . 

شيوة: ۲۸۲/۱ . 

مرسى الشجرة: ۲۹۹/۲ . 

جبل شجيران: ۲/ ۳۸۵ . 

۰۱۰۱ ۰4۹4۹ 4۷ ں٤٥‎ ۶6/۱ الشحر:‎ 
(۰ NEY ATA لال‎ 


0.4 


شذونة: ۰۱1۷/۱ ۰۳۲۱/۲ ۳۸۵. 

شراط: ۳۱/۲ 

الشراك : ۲۵/۲ 

رشان ا 

جبل الشرف: ۰۳۹۰/۲ ۰۳۹۱ ۳۹۲. 

شروان: ۰۲۱/۲ 

شریش: ۰۳۱۷/۲ 

حير O‏ الا قت وا 
۳۳۷ 

. ٠٤٥١/۲ شلط:‎ 

شطوبينية : ۲/ ۲۸۲ . 

شعب ا زیاد: ۳۱۳/۱. 

شعب آجیاد: ۰۳۱۱/۱ 

شعب بنى عبد الطلب: ۰۳۱۱/۱ 

هه ا" 

كلدب ا /". 

شعب الجودی: ۰۳۱۱/۱ 

شعب الصفا: ۳۱۱/۱. 

شعب ابن عامر: ۰۲۱۵/۱ ۳۱. 

شعب عبد الطلب: ۰۳۱۱/۱ 

شعب علی: ۰۳۱۲/۱ 

شعب عمرو: ۰۳۱۱/۱ 

شهب فاضح: ۳/۱. 

شعبة: ۲۱/۲ . 

الشعراء: ۳۹۲/۲. 

شفوة: ۲۹۸/۲ . 

۲۷۱/۲ a 

شقة الفلفل: ۰۲۷۱/۲ 
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الشقراء: ۲۷۱/۲. 


شقنان: ۱۷۸/۱ . 

جزيرة شكلة: ۰۲۱۳/۲ ۰۲۲۰ ۲۲۱. 
شلَة: ۰۲۷۲/۲ 

شلطیانة : ۳۷۸/۲. 

نهر شلف: ۰۲۱/۲ ۲۵۱ . 
شلف بنی وطیل : ۰/۲ 
شلمنقة: ها 

شمشاط : ۰۱۳۶/۱ 

شنت مرية: ۰۳۷۸/۲ ۰۳۸۲ 
شنتایاقوب: ۰۳۷۸/۲ ۳۸٤‏ . 

شنتبول: ۲۱۷/۲ . 

شنترة: ۰۳۸۰/۲ 

شنشارون: ۳۹ 

شنتسرين: ۰۱۸۷/۱ ۲٦۰‏ ۳۸۱/۲. 
الشهیاء: ۰۲۱/۲ 

شهرزور: ۰۱۳4/۱ ۷1/۲ . 
أبو شیار: ۲۹۷/۲ . 

شيراز: ۰۱۲۸/۱ الاك 1۳/۲ . 
الشيرجان: ۲۲/۲ . 
الشیرطاینین: ٠۸١/١‏ . 

. 1٤/۲ شيزر:‎ 


شيقلو: ۵۲/۲. 


(ص) 
صا: ۷۵/۲. 
صاع: ۰۲۷۵/۲ ۰۲۲ ۰۲۷ 
صاقعان: 1۳/۲ . 
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اڭ 

جبل صير: ۱/ ۲۸۰. 

صيرة: ۰۲۶۱/۱ ۱۹۸/۲ . 

صحابى: ۳۱۰/۲ . 

صحار : 0۲۸۲/۱ ۰۲۸6 

صتفره الى سان 18۳/۲ 

قبة الصخرة: ۰/۲ . 

صداء (صنم): 4۵/۱ . 

v7 /۲ اأ‎ 

. ٠١/۲ الصراة:‎ 

جبل رصن ۲۹۲/۲ 

. ٠١١ /١ جزيرة الصریف:‎ 

۰۳۱۰ ۰۲۵۱ ۰۲۲ ۰۱۳۳/۱ الصعید:‎ 
A‘ VV VY ¥1 VY 
A ۷۷ ۳ 

. ۱٤١ /۲ صعیرة:‎ 

الصغانيان: ۰۲۰/۲ ۰۲۱ ۳۹۹. 

۰۳۰٩ ۰۲۹۸/۱ الصفا:‎ 

ET Ea 

. ۱۷١/۱ صفين:‎ 

٤۲ ۲۸۹ ۰۱۵۳ ۱۰ /١ صقلية:‎ 
«(O cof coY «1/۲ <0۹ 
oT‘YT (۵ 


TV. 54 o-۷ 
. ۲۷۷/۲ الصقالبة (قرية):‎ 
. 0۸/۲ صلاوة:‎ 


صمود (صنم) : 9/۱ 
الصماوة: 19/١‏ . 


صمورة: ۲/ ۳۸۱ . 

جزيرة الصناعة: ۱۷/۲ . 

۷۰ 54لا‎ ۲۰۲ 1۳٤/۱ صنعاء:‎ 
«TV4 TVA oTVY الاك‎ 


.۳ ۲ ۱ 


۸۰ 


صتف (جزاثر): ۱۶۳/۱ 

صهرجت : ۰۱۵۹/۲ 

صهیون: 1۳/۲. 

ل 2۲/۲ 

صور (فی بلاد النوبة): ۰۱۵۳/۲ ۲۷۲ . 
صور (بالاهواز): ۵۳/۲ . 


صولیان: ۱۸۸/۱ . 

جبل الصيادة: ۲۱۶/۲ . 

صيدا: ۲۷۲/۲ . 

صیدون: ۱۹۳/۱ . 

. ۱٤١/١ صیلمان:‎ 

.۱۹۳ ۱۹۲ 05١ ۱٤١ /۱ صيمور:‎ 
.۳۸۰/۲ صیوتلة:‎ 


۱۳۳ ء۱۳۱١‎ ۱۲۹ 177/١ الصين:‎ 
AAT الال‎ 6 ۵ 
TET CTIA ۲ ۲ ۷ 

. 1۲/۲ ۰۲۷۷ ۶ 


(ض) 
الضیاع: ۰۲۸۱/۱ 


(ط) 
الطائف : ۰7/۱ ۳ ۱ ۳ 
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طابة: ۰۳۲۰/۱ طرفى: ۱۹۲/۲ . 
طاقة: ۰۳۱۵/۲ طرکونة: ۰۳۷۹/۲ ۰۳۸۳ ۳۹۵. 
طالقة: ۰۳۹۰/۲ ۳۹۲ . جزيرة طريف: ۰۲۸۷/۲ ۰۳۱۸ 
الطالقان: ۱۳/۲ . طشالية: ۵۷/۲ . 
طاوران: ۱٦١/۱‏ . طشانة: ۲/ ۳۹۲ . 
طبرستان: ۰۳۸/۱ ۰۱۳۵ ۰۱۷۸ ۰۱۹۹ | الطفوف: ۱۷١/١‏ . 

۳۲ 1۵ . طلبیرة: ۰۳۹۵/۲ 
طبرق: ۲۷۱/۲ . طلوب: ۳۱۹/۱. 
طبرقة: ۰۲۳۵/۲ ۰۲۳۷ ۲۱۹ . طليطلة : ۰۲۳۸/۱ ۰۲۷۸/۲ ۰۳۷۹ 
الطبرية: ۰۱۵/۱ ۰۱۰۲ ۰۳۳/۲ ۰1۵ ۰ ۰۳۹۱ E‏ 

. ۳۷۸/۲ طلیوشة:‎ 1٤ 
. ۱٤۷١۷ ۰۱8۵/۲ الطبسان: ۱۷/۲ . طما:‎ 
. ٠١۱/۱ طبنة: 2565/7 ۰۲۵۹ ۳۲۸ . طنائس:‎ 
.0/۲ : طناح‎ .7١ /۲ طخارستان:‎ 
. ۲۱۲/۲ طخفة: ۲۹۳/۱ . طنبدة:‎ 
۰1۲/۲ ۰۱۵۰ ۰۱8٩ ۰۱۳۶/۱ طرانیش : ۵۲/۲ . طنجة:‎ 
۰۲۸۲۱ ۰۲۸۶ ۰۲۲۷ ۰۳ ۳ . ۲۳۷/۱ : طراخية‎ 
۰۲۹۶ ۰۲۹۲ ۰۲٩۹۱ ۲٩۰ ۷ ۰۱۳۶/۱ : الطراز‎ 
۰۳۰ ۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ۲۹۷ ۲ .۲۲ 1/۲ : طراق‎ 
TAV لض‎ ۷ . ٥۷/۲ طراقية:‎ 
. ۱١١ 2165/7 طنرٹی:‎ . ۱۲۸/۱١ الطربال:‎ 


طرسونة: ۰۳۷۹/۲ 895. 

طرسوس: ۰۱۳۶/۱ ۰۱۳۹ ۱۵۰ 
۸ ۰۲:۰ ۰۳۹/۲ 14 . 

طرطوشة: ۰۱۸۰/۱ ۰۳۷۹/۲ ۳۸۶ 
۸۲ ۳۹۷. 


جزيرة الطر فا : ۷۱/۲ 
طرفلة: ۲۰/۲ . 


طوران: ۰۱۸۱/۱ 

الطور: ۰۷۲/۱ ۰۹۷ ۰۱۳۸/۲ ۰۱۵ 
9۷ 

طور زیتا: ۱۸/۱ . 

طور سینا: ۰۱۸/۱ ۰۷۰ ۹۸. 

طوس: ۰۱۲۷/۱ ۰۱۳۶ 1۷/۲ . 

طولقة: ۰۲۳۰/۲ ۲۵6. 
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طونيانة: ۲/ ۲۷۵ . 

. ٥٤/۲ الطواويس:‎ 

الطياطر (بقرطاجنة): ۰۲۱۸/۲ ۲۲۱ . 
طيبة: ۳۲۰/۱. 

طيرهان : ۳/۲ 

طيرى: ۲۸۲/۱ . 

الطيلسان: ۱۹۸/۱ . 

طى : ۰۲۱ 


رظ) 
ظفار: ۰۱۳۲/۱ ۰۲۷۱ ۲۸۲. 


)ع( 
عاقر قرحى: ۲٤۲۹/۲‏ . 
عالج: ۰۳۹/۱ 1۵ . 
عبادان: ۰۱۳۸/۱ ۰۱871 ٤/۲‏ . 
العبادة (جزیرة): ۰۱۱۷/۱ 
اه ۱/۲ 
عجیسة : (جبل): ۲۳۹/۲ . 
عدن: ۰4۷/۱ ۰۹۸ 44. 
عدن أبين: ۰۹7/۱ ۰۱۳۸ ۰۲4۸ ۰۲۷۱ 
A.‏ 
عدوة الاندلسیین: ۲/ ۰۲۰ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ 
os ۲ (۰‏ 
عدوة البحر : ۰۳۸/۲ 
عدوة القرویین: ۰۲۹۸/۲ ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ 
ل اي اللا 
العذراء (من أسماء الدينة المنورة):١/ ٠۲١‏ 


الب 0 

۰۱۲۸ ۰۱۰۲ 235 ۰1۳/۱ العراق:‎ 
cTIV oF CTIA ۷۰ 
۰۵٩۹ ۰۲٩۹ ۰۳/۲ ۰۳۱۵ ۶ 
cI ۰ 
.۳۰۵ ۳۰ 

العراقان: ۳/۲. 

جبل عرایات: ۰۳۲۰/۱ 

العرج: ۰۳۱۹/۱ 

العردحان: ۱۱/۲ . 

عرفات : ۱۹/۱ . 

جبل العرفج: 41/١‏ . 

ذات عرق: ۰۹۸/۱ ۲۹٤‏ . 

العروض : ۹۸/۱ 

العریش : ۰۷۳/۲ ۰۷۸ ۱۵۳ . 


۷۰ ۲ هه 


عزان: ۰۲۵۲/۱ 
عسقلان: ۰۹۷/۱ ۲۷۲/۲ . 
عقاب: ۲۸۱/۱ . 

عقبة بنى شافع: ۰۳۱۲/۱ 
عقبة البقر: ۰۳۲۵/۲ 
جزيرة العقل: ۲٤۸/١‏ . 
عقيبلات: ۲۷۱/۲ . 
العقید : ۰۲۸۱/۱ 

العقیق : ۳۲۷/۱. 

عك: ۰۹۷/۱ ۹۸. 
عكة: ۰۳۶/۲ ۲۷۲. 
العلاقین (نهر): ۱۵/۲ . 
علان : ۱/ ۲۸۰ . 
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.۲٤۷/۱ علوة:‎ 

العليا: ۰۳۱۸/۱ 

العلويون: ؟/765. 

عمارة: ۲۸۳/۲ . 

عمان: ۰۳۹/۱ مك لاق AFA‏ ۱6۰ 
۷ ۳ ۱۸۲ 
۵ ۹۱ 2-۲ 

ا ۳۹۹۵ 

.۱٩ ۰۱4۷ ۰۱8۵/۲ العمر:‎ 

جزيرة عمر : ۲٦۹/۲‏ . 

موه ۱۳۱۰۱۵ ۳۸ 

العواء: ۰۳۳/۲ 

العود: ۰۱۳۸/۱ 

العوسجة: ۲۹۶/۱ . 

العونید : ۲۷۷/۱ . 

عوير (جبل): ۰۱8۷/۱ ۰۱۵۷ 

جبل عير: ۱/ ۳۲۰ . 

عيذاب: ۰۱۵۳/۲ ۱۵. 

TORY 

نهر عيسى: ۰۱۷۷/۱ ۲٤٤١‏ . 

عين التمر: ۰۲۱۵/۱ ۳۸۷/۲. 

عين الحياة: ۲۲۹/۱ . 

عين آبی ربیع : ۳۹/۱ 

عين زربة: 1٤/۲‏ . 

عين الزیتونة: ۰۱۹۱/۲ 

غین سلیمان: ۰۲۱/۲ 

عين سحاسیح : 6/۲ . 

عين شمس: ”2156/7 2155 ۲۳۰ . 
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جبل عين شمس: ۲۹۱۲۱۲۵/۲ 
عين الصبحى: ۰۲4۸/۲ ۲۵۸. 
عين الغزال: ۳۲۸/۲ . 

عين فروج: . 

عين الکتان: ۰۳۲۸/۲ 

عين كردى: ۲/۲ ۲۵ : 

عين مخلد: ۰/۲ ۲. 


عين مسعود: ۲ 


(غ) 

غار الکنز: ۰۲۱/۱ ۳۶. 

الخارم : ۰۳/۲ 

غافق: ۱۹۱/۲ . 

غالیش : ۰۲۳۸/۱ ۰۳۷۸/۲ ۰۳۸ 
۳۹1 

۰۳۵۵ Y/Y ۰۲۶۲ ۰۱۳۶/۱ غانة:‎ 
۰۳۹۸ ۰۳۱۷ ۳ ۲۶ ۳ 
۷۰ 

غب عدن: ۰۹۷/۱ ۱۵۳. 

غدامس : 1۸0/۲« لل VY‏ 

الغدير: ۲۳۲/۲. 

غدير فرغان: ۲۲۹/۲ . 

غدیر واوا: ۷۲ 104۹ . 

عبر د ۱-. 

غرنتل: ۳۱۵/۲. 

غرنون: ۳۹۸/۲ . 

غريس (واد): ۰۱۸۰/۱ 

غر: 0۲۹۲/۱ ۳۳/۲ ۰۳۷ ۲۷۲ 
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الغزة (بإفريقية): ۲/ ۰۲۷ 0748 ۲۵۱ 
۹ . 

.154/١ غزنة:‎ 

الغزية: ۱۹/۲. 

غلبة = يثرب: ۳۲۹/۱ . 

غمدان: ۰۱۲۲/۱ 2.5554 ۲۷۱. 

.۲٠٤/١ الغمر:‎ 

ظواسین : 0/۲ . 

غودیه (جبل): ٤۸/۲‏ . 

الغور: ۰۸۱/۱ ۹۸ ۳۳/۲ ۳۱۰. 

غیاروا: ۰۱۳۲/۱ ۰۳۱۶/۲ ۰۳۹۵ 

WV 

غيس (نهر): ۲۷٤/۲‏ . 

الغيطنة : ۳.۳/۲ 


(ف) 
فارس: 640/١‏ 1۳۹ 6۰ ۳ 
AOA ONY‏ 
WON‏ 
الفاروجى: ۱۸٤/۲‏ . 
فاش ۱۱ ^*۷ YA «1۷۹ «164A‏ 
T46 ۲ ۲ ۵ ۲ :‏ 
TO‏ ل ا 
TIT ۳۱۵ ۳۱۳ ۲ ۷۲۲‏ 
نض ET‏ 
فاضح : . 
فاكتسا: .180/١‏ 


۳۱ 6 4 


فامر : ۱۷۹/۱ . 

فامية: 16/۲ . 

فج الحمار: ۲ ۲۵۷. 

فج زيدان: . 

فج العروس: ۱۸۰/۱ . 

فج الفرس: ۰۲۹۳/۲ ۲۹۸ . 

فجتجين: ۱۵۵/۲ . 

فحص أفنج: ۰۲۱/۲ ۳۰. 

فحص بل: ۰۲۳۱/۲ ۲۳۳. 

فحص الدراة: ۰۱۹۷/۲ 

فحص مرناق: ۲۱۱/۲ . 

فحص نزار : ۰۳۰/۲ 

فحص يمللو: ۰/۲ ۳. 

فخ: ۰۳۰۲/۲ ۰۳۲۰۵ ۰۳۰۰ 

الفرات: ۰۹۱/۱ ۰۱۷۸ ۰۲۲۱ ۰71/۲ 
۶ ۲۵ ۰4۰ 1۱. 

فراغة: ۲۵۲/۱. 

۰۱۹۸ ۰۱۷۵ ۰۱۳۶/۱ فرغانة:‎ 
۲ TY «° 

الفرفرون: ۱۸۷/۲ . 

الفزلاتة: ۲۵۵/۱ . 

الفرما: ۰۱۳۳/۱ ۰۱41 ۱۳۵/۲ 
۲ ۸ ۱۷۲۱ . 

نهرفرمیول : ۲۹۱/۲ . 

الفروس (حصن) . 

الفرياب: ۱۳/۲ . 

فسا: ۱۳/۲ . 


Ak: 


۰۱۷ ۰۱۷۳ ۰۱8۵ ۰۱۳۳/۱ الفسطاط:‎ 
۸۱ ۰۷۹ A 1۵/۲ ۶ 
۰۱۵۸ ۰۱۵6 ۰۱4۵ ۰۱۳ ۶ 
+, ۹ 

فضالة (جزيرة): ۲۷۲/۲. 

فکالن: ۰۲۰۲/۲ ۲۱۳. 

لفلج: ۲۹۱/۱ . 

فلسطين: ۰۵۳/۱ كف لاف الى ۰۸۹ 
5 ۰۲۹ ۰۲۵۰ ۰۱۳/۲ ۰۳۲۱ 
۹ 1۶ . 

. ۳٤١ /۲ فتكور:‎ 

الفهمين (فى الأندلس): ۲/ ۳۸۷. 

قيد: ۹۸/۱ . 

جزيرة الفيروزج: 6/١‏ . 

فیروز سابور: ۰۲۱۷/۱ 

۰۷۵ ۰۷۳/۲ ۰۱۷۳ ۰۱۳۳/۱ الفیوم:‎ 
+2۱۳ ۶6 6 IVY ۷ 
۶ ۰ ۱ 


(ق) 

قابس: ۰۵۱/۱ ۰۱۷۹/۲ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ 
۲۱ ۷ ۶ 

القاصمة (من آسماء الدينة المنورة): ۳۲۰/۱ 

جزيرة قابس : ۰۱۵۱/۱ 

قابطة بنی أسود: ۲۲۷/۲ . 

قادس : ۳۸۳/۲. 

القادسیة: ۰۹۷/۱ ۰۱۱۸ ۰۲۲۳ ۰۲۷ 
۳/۲ 


۸ فهرس الأماكن وا لجبال والمياه والراسی ونحوها 


القارة (جبل): ۵۲/۱. 

ذو قار: ۰۲۲۲/۱ 

القارم (نهر) . 

قارية: ۰۲۶۱/۲ 

قاساس: ۰۲۰۳/۲ ۲۲۷ . 

قاشتروا (حصن): ۰۳۸۵/۲ 

القالة: ۲۹۲/۲ . 

قالة الشینی : ۰۲۷۱/۲ 

القالوس : ۱۶۶/۲ . 

قالی قلا: ۰۱۳۶/۱ ۰۱۷۵ 

قامر : 1/۲ . 

ناميل ۰۱۹۲/۱ ۰۱۹۳ 

القاهرة: ۰۱۵/۲ 

1۹۱۸/۳۵ 

قبة السلسلة: ۰1۰/۲ 

قبرة: ۰۳۸۲/۲ ۳۸۵. 

قبرس: ۰9۱/۲ ۰۷۳ ۰.۱۵۱ 

. ٩۱/۲ قبرو:‎ 

قبطيل تدمير: ۲۱۷/۲ . 

قبودية: ۰۲4۹/۱ ۲۷۱/۲ . 

جل ای قيس اك الوا 
TIT TI 11۱‏ 

قدير: ۳۱۹/۱ . 

. ٠٤۹/۲ : القدس‎ 

جبل القدوم:١/771.‏ 

قذق: 1۳/۲ . 

قرار الأمير: ۰۳۳۷/۲ 


القراطیل: ۰۱۷۸/۱ 


۸ فهرس الأماكن والجبال وال مياه والمراسى ونحوها 


قرح: ۵۱/۱۱. 

القرح: ۹۱/۱. 

قردی: ۱۷۹/۱ . 

قردیش (نهر). 

فرزاوة: ۲۹۸/۲ . 

قرشانة: ۰۳۸۱/۲ ۳۹/۲. 

. ۱٤١ /۲ قراص:‎ 

۰۲۱۱ 1755/5 ۰۲۳۵/۱ قرطاجنة:‎ 
2 ۲ ۷۲ +17 
۰۳۸۷ TAY TTY ° 
۳۹۵ 

۰۲۳۸ ۰۱۸۰ ۰۱1۹/۱ قرطبة:‎ 
TIT ۲ (۲ 
c41 ٩ TAA ۲۱ 
.۳ 

القرعى: ۲۹۳/۱ . 

قرقشونة: ۳۷۸/۲ . 

جزيرة قرقنة: ۰۱۹۲/۲ ۲۷١‏ . 

قرقيسيا: ۰۱۳/۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۸ ۰۲۷۱ 
1/7 . 

قرماسین: ۲۲۰/۱. 

قرمونة: ۰۲۳۱/۱ ۰۱۳۳/۲ ۰۳۱۷ ۳۸۱. 

القریتین : ۲۹۶/۱ . 

.۲٤١ 2.1١95 ء۱۳٣١‎ /۱ قريش:‎ 

قزرونة : ۷/۲:. 

قزوین: ۰۲۰۲/۱ ۱۳/۲ . 

الفسط (جبل): ۰۳۸۵/۲ 

قسطلونة: ۲/ ۳۸۰. 
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قسطنطينة : ۰۱۷/۲ ۰۱۹۵ ۰۲44 ۲۵. 

القسطنطينية: ۰۱۳۹/۱ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ 
۱ ا 1 YE. FFA‏ 
۵ ۰۲۷/۲ ۰46 ۰871 اف 
۷ ۲ ۲۲ ۳۲ 

۰۲۲۲ ۰۲۲۵ ۰۲۲۶ ۰۱۸/۱ قسطیلیة:‎ 
۰۲۲۲ ۰۲۵۹ ۰۲۵۸ «TOV ۳ 
.۳۷۱ ۰۳۷ ۲۳۳۳ ۰ 

.1€0/Y : 

۰۳۹۸/۲ :ã 

.۲۰۸ ۰۱۸۷/۲ : 

TAA ۲۲ 

القصر الأبیض : ۰۱۸۰/۲ 

قصر الافریقی : ۲/ ۲۳۲ . 

فصر أليان: ۲/ ۳۹۰ . 

قصر ابن جبر: ۰۱8۰/۲ .5١5١‏ 

نش الات الا 

قصر الخير: ۳۳۱/۲. 

قصر الدرق: ۲۷۱/۲ . 

قصر رباح: ۱۹۲/۲ . 

قصر الروم: ۲۷۱/۲ . 

قصر زیدان: ۱۸/۲ . 

قصر أبى سعید: ۲۰۳/۲. 

قصر السلسلة: ۲۱۳/۲. 

قصر ابن سنان الازداجی: ۳۲۷/۲ . 

قصر آبی الصقر : ۲٦۹/۲‏ . 

قصر العبادی : ۲۷۱/۲ . 

قصر العطش : ۰۳۲۷/۲ 


كام 


قصر أبى عمر الأغلبى: ۲۷۰/۲ . 

قصر الفلوس: ۱۷/۲ ۲. 

قصر القادسیة: ۰۱۲۸/۱ 

قصر لحم : ۰/۲ 

قصر بنى مازن: ۱۹۸/۱ . 

قصر منصور بن سنان: ۰۲۵۶/۲ ۲۱۲ . 

قصر ابن میمون: ۰۱۸۶/۲ 

قصر ابن نفیلة: ۱۹۸/١‏ . 

قصر ابن هبیرة: ۰۱۷/۱ 

تون شان ۸۵۵0۱۷۹/۲ 

القصیر : ۲۷۱/۲. 

قطر: ۰۱۷/۱ ۰۱۸ 

مُطريّل: ۰۱۷۱/۱ 

قطورا: ۰۳۹/۱ 

. ۲۸١ ۰۹۷/۱ القطيف:‎ 

قعیقعان: ۰۲۹۰/۱ ۰۳۱۳ 

۰۲۲۶ ۰۲۲۳ ۰۲۰۶ ۰۱۸۲/۲ قفصة:‎ 
YY ۷ 

قفط : ۰۹2/۲ ۰۹۷ ۰۱۱۳ ۰۱۲ 
60 0۲ . 

القلزم :۰۳۱/۱ ۰۹۷ ۰۹۸ ۰۱۳۲ ۳۳ 
۵ ۲ 160. 

فذق ۰ ۲۲۷/۲ 

قلش: ۲۷۹/۱ . 

قلشانة: ۲0۲/۲ . 

قلعة ابن الجاهل: ۲/ ۲٠١‏ . 

تل عمادات قلغة أبن طويلة :عار عا 
۳۷ 
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قلعة اطنش: ۳۹۳/۲ . 

قلعة الديك : ۲۲۷/۲ . 

قلعة بسر بن أرطأة: ۳۲۹/۲. 

قلعة أبى طویل: 7777/7 ۰۲۲۹ ۰۲۳۱ 
NY‏ 

قلعة الفضة: ٠١١/١‏ . 

.AV/Y ۵ 

. ۱۸۰ /١ قلموية:‎ 

قلنبو: ۰۳۱۰/۲ ۰۳۱۱ 

قلهرة: ۰۳۷۹/۲ 

القلوس: ۲۲/۲ . 

قلوع جارة: ۰۲۷۷/۲ ۰۲۸۳ ۳۱۸. 

قلیوی (حصن): ۲۵۳/۱ . 

قمار: ۲۸/۱ ۷۲۳ 

قار : ۰۱۸۹/۱ ۰۱۹۱ 

تاه 

EAE AE 

. ۲٦۹/۲ قملارية:‎ 

قمونية: ۲۵۷/۲ . 

. ٠١۳/١ القندهار:‎ 

۳۲/۲ ۰۲۱۸ 0۱۳۶ ۰۹۷/۱ قشرین:‎ 
EREN 

. ۱۹٥/۱ قنصور:‎ 

قنطبیر : ۲۷۱/۲ . 

قنقارة = کنکارة: ۳١۱/۲‏ . 

القتوج: ۰۱۸۰/۱ ۵۲/۲. 

. ۱٤۷١ ۰۱4۰/۲ قهقی:‎ 

القواذیان: ۲۰/۲ . 
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القوزتين: ؟/ 717١‏ . 

. 1٤ ۰۳۲/۲ |قورش:‎ 

قورية: ۳۸۱/۲. 

قوس الثعالب: ۳۱۲/۱. 

أقوز: ۰۲۷۲/۲ ۳۳۹. 

NEVA 

قوصرة: ۲۲۲/۲ . 

SR TAKS 

قومش : 1۳/۲ . 

. ۱۸١ /١ اقونت أبير:‎ 

قوهستان: ۱۳/۲ . 

قويق: ۱۷۹/۱ . 

قیدر (جبل): ۲٣۳/۲‏ . 

. ۲۹١/۲ قیر:‎ 

القیروان: ۱ ۰۱۵۰ ۰۲۹ 
۲ كول محل 
ل 1۹۸« 144« °° 1-1 
CY. ۲ Y0 ۱۳ ۲‏ 
ا اا اا اا عا 
17< الكل ۲۲۲۲۲ ۲۲۲ 

ا لشفا رد امعو 

۰۲۷۹ ۰۲8۹ ۰۲۷ TET ۶6 

۰۳۳۷ ۰۳۳۱ ۰۳۳۰ ۰۳۲۵ ۳ 

.۳۷۱,۳ ۲ 


۳۳۷ 


مسجد القیووان: 0/۲ . 
قساریة: ۰۱۶۱/۲ ۲۷۲ . 
القيسيارية (بالفسطاط): ٠٤١١/۲‏ . 
قيسيارية الحبالى: ٠٤٤/۲‏ . 


قيسارية عبد العزیز: ٠٤٤/۲‏ . 
قيسيارية العسل : ۰۱۳/۲ ۱۶ . 
قيسارية الکباش : ۱۶/۲ . 
قيسيارية هشام: ٠٤٤/۲‏ . 
القیسیون: ۷۷/۲ . 


قطین نناضية ۲۵۷۰۲۲۵/۲ 


(ك) 


کابل بئس: ۱۵۷/۲ . 
کابل : ۳۳/۱ 4 ۳۹/۲ 17 . 


. ۲٣۳/۲ كاربيوا:‎ 

كاظمة: ۰۹۷/۱ ۲۹۳ . 
كاوسان: ۱۲۳/۱ . 

الکنج: ۰۱۹۸/۱ ۰۱۹۹ ۲۰۱ . 
الكيش: ۳۱۳/١‏ . 

كحلان: ۲۰۲/۱. 

نهر كدال: ۲/ ۳۲۷ . 


الكدية: ۰۲۷۲/۲ ۰۲۹۱ ۲۹۹. 
الكدية البيضاء: ۲/ ٠٣١‏ . 
كدية الشعير: ۳۳۰/۲. 
جزائر الكراث : 4/۲ . 
كراكو: ۲٣۲/۱‏ . 
كرسفة: ۲۱۹/۲ . 
کرط: ۰۲۷۳/۲ ۲۸۲. 
کرمان: ۰۱۳۳/۱ ۰۱۶۷ ۰۲۲۳ ۰۲۲/۲ 
۳ 
وشت: ۲/ ۲۹۰ . 
باب كسرى: ۱۷۸/۱ . 
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كسكر: ۳/۲ . 

جبال کسیر : ۰۱8۷/۱ ۰۱۵۷ ۲۹۱. 

كدو ۱۳ 

کشك : ۰۱۹۸/۱ ۲۰۱. 

كشكة: ۰۱۸۰/۱ ۰۱۹۸ ۲۰۱. 

الکعبة: ۰۱۸/۱ ۰۲۷ ۰۵۳ ۰۵۷ ۰۱۰ 
۲۱ ۲ ۲۰ °° 
ااال ۰ ۳ 6( ۵ 2+۱۳ 
رد 

کعپر: ۰۲۶۷/۱ 

كغربيا: ۰۱۷۹/۱ 

كقرطا: ۰۳۲/۲ 

کقمارية: ۰۲۹۲/۲ 

كاسنا 2۲۲/۸۲ 

جزيرة کله: ۱۹٦/۱‏ . 

الكمكم: ۱ . 

الكميذ: ۰۱۷۹/۱ 

كبناية: ۰۱66/۱ ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ 

كنك (نهر): ۰۱۷۸/۱ 

الکنیسة: ۲۹۷/۲ . 

ESA O oA الكسة‎ 

كفي ج 

. 1٤/۲ 2175/١ الكنيسة السوداء:‎ 

كنيسة شنتاباطه: 4۹/۲ ۰۲۰۱ 

كنيسة مريم: 0/۲ . 

كوثا: ۱۲۲/۲ . 

كورا: ۰۲۰۲/۱ ۰۱۷/۲ ۰۱۸۵ 

كوشان: 2۹۸/۱ 


الكوفة: ۰۳۲/۱ ۰۵۵ ۰۲۲۰ ۰۲۳۶ 
TTA‏ الخ co ۰۱۵ ۷۲۳ YAT‏ 
ك ¥ CA‏ ۲ كاك شك 
. 

الكوفة الصغرى: ۲٠١۷/۲‏ . 

کوکو: ۰۲۲/۱ ۰۳۷۲/۲ ۳۷۳. 

الکوك (جزیرة): ۰۱۳۲/۱ 

آبو الکوم: ۵۷۳/۲ ۰۳۱۲ 

جبل کوین: ۰۲۷۹/۲ ۲۷۱. 


(ل) 
لابردة: ۰۱۳۵/۱ ۱۸۰ . 
لاذقة: ٠١١/١‏ . 
اللاذقية: ۰۱۳۶/۱ ۰۱۳۹ ۱۵۰. 
لاردة: ۰۳۷۹/۲ ۳۸۵. 
اللان: ۱۹۲/۱ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ 
۷۲ ۲۹ 
لبدة: ۱۸١۱/۲‏ . 
لبلة: ۰۳۸۱/۲ ۳۸۵. 
3/١ :‏ . 
: 7/79 ”19. 
اللد: ۰۳۷/۲ 
00 ۱۲۲۳/۲ ۸۲۲ 
لقرشان: ۳۹۳/۲ . 
لكاى: ۳۱۰/۲. 
جبل لمتونة: ٠٥٤/۲‏ . 
لطة: ۲/ ۲۷٠١‏ . 
ميس : ۳۲۲/۲ . 
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لنقبردية: ۰۲۵۵/۱ ۰۰/۲. 
اللهون: ۲ VY‏ ۰۱۲۷ ۱۵۱. 
لورقة: ۰۳۸۵/۲ 

اللوزة: ۰۱۹۲/۲ 

ليبية: ۱۹۳/۲ . 

. ۳۸٦/۲ لیون:‎ 


(م) 
ماء الحياة: ۲۸۸/۲. 
ماء ریجینه (جزیرة): ۰۱۵۰/۱ 
ماء الفرس : ۱۸١/۲‏ . 
الماحور: ۱۷۷/۲. 
مادغوس: ۲۲۷/۲ . 
الادیان: ۲۸۱/۱ 
ماربین : ۱۲۲/۱. 
مارتش : ۲/ ۳۸۵ . 
ماردة: ۰۲۳/۱ ۰۲۳۸ ۳۸۰/۲ 
FAA ۰۳۹۳ ۰۳۹۱‏ 
ماریفن : ۲۷۲/۲ . 
مازر: ۰۲۵۳/۱ ٥1/۲‏ . 
ماسيذان: 1۳/۲ . 
ماست: ۳۰۹/۲ . 
ماسنة: ۲۹٤/۲‏ ۳۰۲ . 
ماستية: ۲۹٤/۲‏ . 
ماسین (نهر): ۲۱۳/۲ . 
ماقة: ۲/ ١١١‏ . 


ماکسین : ۰۲۶۹/۲ 


۳۹۰ 


مالطة: ۵۵/۲ . 

مالقة: ۰۲۷۳/۲ ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ ۰۳۱۰۱ 
۳۷ 

الانکیر : ۰۱۸۵/۱ 

ماه البصرة: ۱۳/۲ . 

ماه الکوفة: ۱۳/۲ . 

۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱۱۰ ۰۹۷/۱ مأرب:‎ 
يف را‎ TAY ATT NYY 1۹ 

جبل مترارة: ۲۹۱/۲ . 

متيجة: ۰۲۷/۲ ۲۵۸. 

مجاز الفروق: ۲۹۱/۲ . 

مجاز فکان: ۰۲۹۱/۲ 

مجانة: ۰۲۶6/۲ ۳۲۹. 

الجدل: 1۵/۲ . 

مجدول: ۲۵۸/۲ . 

. ٥۷/۲ مجدونیة:‎ 

. ۲۱٦/۲ مجقّة:‎ 

محراب داود: ۸۲/۱ . 

. ٠١۹/۲ المحروم:‎ 

المحمدية: ۰۲۱/۲ ۰۲۱۲ 

الدائن: ۰۱۷۷/۱ ۰۲۱۱ ۰۲۱۸ ۰۲۱ 


° 


0/۲« ۱۱ 
المدالى: ۳۱۱/۲. 
المدقوق: ۲/ ٠٤١‏ . 
مدورة (جزيرة): ۱١۳/١‏ . 
مدوکن: ۳۵۹۹/۲. 
مدین: ۰1/۱ ٩۷ ۰1٩‏ . 


0۲۰ 


المدينة: ۰۶۲/۱ كق ۰۹۸ ۰۱۲۹ ۰۲۷۷ 
TIA ۵۶‏ ۰۳۲۰ ۳۲ ۰۳۲۵ 
. 

المدينة (بإفريقيا): ۰۱4۵/۲ ۰۲۲ ۳۹۲. 

مدينة السحرة: ۰۷۷/۲ 

مدينة السلام : ۱/۲ 

مدينة اللحاس : ۰۲۲/۱ 

مدينة اللساء: ۳۵۶/۱. 

. ٦٤/۲ الدینتان:‎ 

جبل مدیونة: ۰۳۰۹/۲ ۳۸۳. 

. ۲٤۷/۲ الدیة:‎ 

مذكور: ۲۵۷/۲ . 

فا 

الراغة: ۱۳/۲ . 

. ۲٤۹/۱ مراقية:‎ 

نهر مرة: ۰۱۷۱/۱ 

ارج: ۳ 

مرج راهط : ۳۱/۲. 

مرج الصفر : ۳۱/۲. 

مرج ابن هشام: ۳۲۹/۲ . 

الرجان: ۰۱۱۲/۱ 

مرسی الدجاج: ۰۲۱/۲ ۲۹۱۸ . 

AY میا‎ 

٩6/۲ مرش‎ 

جبل الرعی: ۳۳۱/۱ 

الرغاب: ۲۲۹/۱ . 

مرغاد: ۰۳۹/۲ 

مرقة: ۰۲۲/۱ 


۸ فهرس الأماكن وا لجبال والمياه والمراسى ونحوها 


مرفة کمائین :۰ ۳6/۱ 

ماه ۰ ۳۲۹/۲ 

مرنج: ۳/۲ 

عرئیط : ۰۳۹۳/۲ 

مرو: ۲۲۶/۱ ۲۲۹. 

.7١9 7/١ المروة:‎ 

N NEF مرو الزوةة‎ 

مرویح : 2۸/۱ 

الریسة: ۰۳۸/۲ 

مریوط : ۰۱۷۲/۲ 

اق مر 14/۲ . 

الزمة: ۰۲۷۳/۲ ۲۸۲ . 

الزی: ۰۳۳۱/۲ 

ماحد ال2 ی 

مستغانم: ۳۰/۳۲ 

مسجد إبراهيم: ۰۳۲۵/۱ ۰۳۷/۲ 

۳۹/۱ 

مسجد أصحاب الکهف : ۰۳۵/۲ 

مسجد برمنت ۰۷۰/۲ 

مسجد البيعة = مسجد الجن: ۰۳۰۹/۱ 
۳۱ 

10۰ ۰ ۷۱ : المسجد ارام‎ 
TIE ۳ o1. (۳ (۰ 
۳1 


مسجد الأثاية : 


مسجد خديجة: ۳۰۶/۱. 
مسجد الخضر: 16/۲. 
مسجد الخيف: ۳۱۲/۱ . 
مسجد الرحمة: ۱۷۳/۲ . 
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مسجد رسول الله :۰۳۱۹/۱ ۳۲۱ 


1€0/۲. 
مسجد الرد: ۱١۳/۲‏ . 
مسجد الشعاب: ٠۷۹/۲‏ . 


مسجد عبد الله ۱٤۲/۲‏ ۰۱64 ۲۱۳. 


E E اس‎ 

ها و و ۳۹/۱ 

چا 

۳۱۸۰/۱ Ee 

اما القروقة ۱3۲/۲ 

مسجد القلعة: ”7/7 .١55‏ 

مسج الردلفه ۳۱۲۱۲ 

مسجد العرس : ۰۳۱۸/۱ 

مسجد ملك: ۱٤۳٩/۲‏ . 

مسجد منی: ۳۱۲/۱. 

مسجد النصرف : "۱۸/١‏ . 

ام ۱۱۱ 

مسطل: ۰۱8۵/۲ 

مسقط : ۰۲۸۲/۱ 

کا ۳۹/۲ 

YE1 24-0 c۳۹ ۳۲/۲ المسيلة:‎ 
.TYY «TOA 

مشربة أم إبراهيم: ۳۲۵/۱. 

: المشفق: ۳۲۱/۲. 

مشقة: ۰۲۵۳/۱ ۰.۲۵6 

" مصر: ۰۳۷/۱ c1۳‏ كت ۰۸۲ ۰۸۸ 

۲ أرق ۰ 2-۳-۵ 


۰۲۲٩ ۰۲۲۷ ۲۲۷ ۰ 9۹ 
25552755 YEY TTA YT 
۰۳۱۷ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۸ 
۵۹ ۳۹ TV FY F- /¥ 
۰1۹ A TT cO ۰ 
CVV VT VE VY VI Y- 
كف‎ «AO AY «AI الال‎ YA 
I-V ° °° A4 A| 
۲ «11° «114 ۷ 
۱۳۵ ATE AIT ATT IE 
IEE NET ۰ AF ATA 
۰۱۵۶ ۰۱۵۳ ۰۱۵۲ IEA 1 
۰۱۷۰ ۰۱15 ۱۳ ٩ ۵ 
۰۱۸۱ ۰۱۷۹ ۰۱۷۷ “الاك‎ ۲ 
۰۲۱۲ ۰۲۰۱ ۰۱۹6 ۱۹۳ ۲ 
۰۳۰۳ ۰۲۵۱ ۰۲۳۸ ۲۲۷ ۶ 
TEV ۲ ا‎ ۵ 

جبل الصلّی: ۲۷۳/۲ . 

المصيصة: ۰۱۳۶/۱ ۰۱۵۰ ۰۱۷ 
۵ ۲ ۶ 

مضنونة: ۰۳۰۷/۱ 

الطابخ : ۰۲۹۵/۱ ۰۲۹۰ 

مطبخ فرعون: 1/7 . 

مطماطة أمسكور: ۰۳۲۲/۲ 

. ۲٣۲/۱ معثب:‎ 

معرة النصرين: .Y/۲‏ 

رة اللعمان: ۰۳۲/۲ ۸۰. 


معينة : ۱-۵۰۵۲ 


0۲ 


مقداس : ۱۷۹/۲ . 

۰۲4٩ 2757 ۰۲۲۹ ۰۱۵۰/۱ المغرب:‎ 
c10 ۱۲۱ ۷ ۱] ۱ ۱7 ۰ 
AVY AIT ا‎ E Y۹ (YY 
«To «TTT «1۹۳ «14۱ ۵۶ 


۰۲۷۸ ۰۲۷۵ ۰۲۷ ۲ «<0۹ 
TI. (۲ ا ا‎ « 
TEA TIT TIE TIT 1۱ 

. 8/١ : مخنج‎ 

المغيرة (جزيرة): ۰۲۸۲/۱ ۰۱4۵/۲ 
۸. 

. ۲۳١/۲ المغيرية:‎ 


۳ ۲۲ ۲۹٤ ٥۱/۲ مغيلة:‎ 

مقدونية (مصر): ۰۱۰۲/۲ ۲۱۲. 

مقدونية (القیروان): ۰۲۲۸/۱ ۲۱۲/۲. 

مقرة: ۲۹۹/۲ . 

القطم : ۱ ۲ 2 
9۹ ۳۷. 

. ٠٠١/١ مقلیتیا:‎ 

مقلونة: ۳۷۸/۲ . 

۰۵۲ 6 ۰۳۹ ۰۲۷ ۰۱۸/۱ مكة:‎ 
لاه 6 ۲ لاق‎ 
(۰ ۲ ۸ 
۰۲۸ ۰۲۸۰ ۰۲۷۰ الال‎ ۷ 
۰۲۹۵ ۰۲۹6 (TAT (TAY ۵ 
TIE ۲ FA «TAY 
2۳ ۳ (۷ T11 1° 
TVA ۰ 


۸ فهرس الأماكن وا لجبال وا مياه وائراسی ونحوها 


مکران: ۰۱۵۳/۱ ۲۲/۲ . 

مکناسة: ۲۱۵/۲ . 

ملاحة الواردیة: ۰۳۷/۲ 

ملاحة الیهود: ۲۵۳/۱. 

ملاق: ۰۱64/۲ ۰۲۳۱ 

ملکون: ۱۲۳۱/۲ 

. 1٤/۲ ۰۱۷۸ ۰۱۷۵ ۰۱۳/۱ ملطية:‎ 

اللعب: ۲۱۹/۲. 

اللقون: ۱۵/۲ . 

جزيرة ملکان: ۱۱۳/۱ . 

ملکوس : ۰۳۵۲/۲ ۳۵۳. 

ملکونة: ۰۳۸۲/۲ 

ملل: ۰۳۱۱/۲ 

مرسی ملویة: ۰۲۵/۲ ۲۷۳ . 

اللتزم : ۳۰۱ 

ملیج : ۲/:. 

ملیانة: ۰۲۱/۲ ۲۵۱. 

ملیاس : ۲۱/۲ . 

مليظمة = ملیلی = ملیلة: ۰۲۳۰/۲ 
TIA ۲ ۱ ۵‏ 

تمارية: ۵۷/۲ . 

تمر الظهران :۲ ۲۱ 

جل له ۳۲۱/۲ 

جبل مطور: ۰۳۳۰/۲ 

منّة: ۰۱۰/۲ 

جبل الارة: ۰۲۸۷/۲ ۲۹۷. 

منائش : ۲۰۳/۲ . 

منبج : ۸۱ ۳ ۳( 


. 4 فهرس الأماكن والجبال والمياه والمراسى ونحوها 
منت أرقوط: ٤۸/۲‏ . 

جبل النتلون: ۳۸:۲ 

منتیشة: ۲/ ۳۸۰ . 

. ٠١/١ المندل:‎ 

مندوسان: ۱۲۲/۱ . 

منستير (فى إفريقيا): ۰۲۰۹ ۲۱۰. 

: المنستير (فى الاندلس): ۰۲۷۰/۲ ۰۳۹۳ 
مت مان ۱/۲ ۰ ۲۳۵ 

: التصورة: ۰۱۳۳/۱ ۰۱۷۸ ۱۹۳. 
المنصورية: ۰۱۹۸/۲ 

۰۱۲۲ ۰۱۱۸ ۰۱۱۰ ۰۸۹ ۰۸۱/۲ متف:‎ | 
164 NET ۰۱6۵ ۳۳ ۹ 


منفيش: ۱۹۳/۲ . 

اللکب: ۲/ ۲۸۲. 

منکٹ: ۲۸۱/۱ . 

. منورقة (جزيرة): ۲/ ۳۸۲ . 

2۰۳ IAA لام‎ (۸/۸ 

E 1۲ 

: منیع : 10/۲. 

المنى: ۱۷۳/۲ . 

۰۱۹۷ ۰۱۹۳/۲ المهدية:‎ 
T4 YE YT 

.۱ 

۱ 64 .م 


۳2 
۰ ۰ 
می ۰ 


۳ 


TY OY. 
TV1 1۰ 


مهرة: ۸۰ 
٠‏ مهراج (جزائر): 81/1 . 
مهران: ۰۱۷۶/۱ ۰۱۷۸ ۱۹۳ . 
٠‏ مهرجان: ۳/۲ 


جبل مواب: ۷۳/۱ 


0 


مورش: ۳۹۳/۲ . 

مورقة: ۲۳۶/۱. 

. ۳۸٤/۲ مورون:‎ 

موزية: ۰۳۲۷/۲ ۳۸۱ . 

۰۱۲۹ ۰۹۵ ۰٩۳ ۰۳/۱ الموصل:‎ 
ct F/T AVY الاك‎ F€ 


۶ ۰۱۸ ۰۰ ۰۶ ۱۳۱ . 
الولتان : ۱ + 
میاسر : ۷/۱ 


ميافارقين: 1٤/۲ 2110/5/١‏ . 
ميذق السفلى: ۰۱80/۲ ۱8۸. 
ميذق العلیا: ۰۱6۵/۲ ۱٤۸‏ . 
ميزاب الكعبة: ۰۳۱۰/۱ ۳۱۳. 
ميسان: ۰۱۷/۱ ۰۱۷۱ ۱۷۷ . 
ميلة: ۰۱۷۹/۱ ۰۲۵/۲ 
میمانوس: ۲۱/۱. 

مینة: ۰۱۸۱/۱ 

كن الاند لسن : ۲۷۱/۲ 
مينى الزجاج : ۷1/۲ . 

أبو مينى: ۰۱۷۳/۲ 


جزيرة ميورقة : ۱۲ 


رن 
نابلس: ۳۷/۲ . 
باب النبى كلخ ۳۰/۱. 
نجد: ۰11/۱ لاق ۳۱۸ . 
نجران: ۰۹۵/۱ ٩۷‏ . 
النجف: ۰۹۷/۱ ۰۱۸۸ ۰۱۷۱ .۲۷١‏ 
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النجوم: ٠٤١/۲‏ . نكور: ۲٦٦/۲‏ ۰۲۷ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ 
نخلة: ۰۹۹/۱ 1۲/۲ . ۹ ۰۸۰ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۳۱۰. 
ندرومة: ۲۱۳/۲ . نهاوند: ۰۱۳۶/۱ ۰۲۰۲ ۰۱۳/۲ 
نربونة: ۰۳۸۱/۲ ۰۳۷۸ ۳۹۷. نهر روان: ۰۱۷۷/۱ 

رن ۱۷۱/۱ : نهر سهر : ۰۲۲۸/۲ ۲۳۹ . 

نزار : ۰۳۵/۲ نهر أبى طويل: ۳۲۸/۲. 

نسافت: ۰۲۸۱/۲ ۲۷۸ . نهر النساء: ۲۲۸/۲ 

2 النهروان: ۰۱۷۲/۱ ۱۷۸ . 

سف: ۰۲۰/۲ ۱۳ . النهرین: ۰۱۷۷/۱ ۰۲۸۰ ۲۳۲/۲. 
النشكة (جبال): ۰۱۸۰/۱ النوبة: ۰۷۲/۱ ۰۲۲ ۰۲4۶ ۰۲۵ 
و ۸ ۰۲۵۷ ۹۹/۲ ۰۱۲۱ :۰۱۲ 
نصرانة: ۲۸۹/۱ . ككل ۳ موك AEA‏ ۰۱۵۳ 
نصیبین: ۲۱١ 2175/١‏ . ۷ . 

جبل التعمان: ۰۱17/۱ ۳۲/۲. نوب غراد: ااا 

تعمان: ۱۹/۱. توکث: ۰۱۳۶/۱ 

نعنعان: ۰۱۶۲/۱ نول: ۰۱۳۰/۱ ۰۱۳۱ ۰۱۸۰ ۲۷۲/۲ 
نغزة: ۲۸۹/۲ . ۵ ۰۳۸ ۰۳۵۹۲۰ 04 . 
نقراوة: ۲۲/۲ . نومشو: ۳۷۸/۲ . 

نقطة: ۰۲۲۵/۲ ۰۲۵۷ ۲۷. نيسابور: e۲۱۷ ۱۳٤/۱‏ 1۳/۲ . 
جبل نفوسة: ۰۳۷/۲ ۰۳۷۱ نیطائی : ۰۱۵/۲ 

نفیس (نهر): ۰۱۷۹/۱ ۲۳۸/۲ . النیل : ۰۱۳/۱ ۰۹۷ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ 
نفيل: ۰۲۸۱/۱ ۶5 Not ۲ ۲ MET‏ ۰۱۷۵ 
نقابلس: ۲/ 77. ۹ ۰۲ ۰۷۱ ۰۷۳ ۰۷ 
نقاوس: ۲۲۷/۲ » ۲۲۸. ۵ ۰۹۰ ۰۹۹ ۰۱۰۸ ۰۱۱۳ 
نقيطة: ۲/ AYY ۶ . ٠١١‏ ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ 
النقیع : ۳۲۷/۱. ۸ ۱۸ ۰۱۵۶ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ 
نوين ار | ۳ ۷۲ ۲ ۱۶ ۳. 


نکرة: ۲۹۸/۲ . نيل العمانية: ۱۷۷/۱ . 
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تینوی ل 
ون ا 


(ه) 

هاز: ۰۳۲۷/۲ 

. ٤٥/١ القتبا:‎ 

TW 

هجر: ۰۹۷/۱ ۰۱۳۳ ۰۲۷ ۰۲۸۲ 
۰ ۲ 

هراة: ۱۱۵۱۵ 1۳/۲ . 

هراس: ۲۸۱/۲ . 

TV. /Y ۳4 «۲1۸۱/۱ : هرقلة‎ 

TAF ۰۲۸۲/۲ هرك:‎ 

هرکر : ۱۸۷/۱ . 

هرمز : 1/۲ . 

ارت ۳۰/۲ 

هزرجهة: ۳۸/۲ 

هل : ۳۲ 

. 1۳/۲ 2505/١ همدان:‎ 

۰۱8۲ ۰۱۲۹ ۰۱۲۲ ۰۳۲ ۰۲۸/۱ الهند:‎ 
۰۱۵۵ ۰۱۵6 NEA ۲۷ ۰۵ 
۰۱۸۶ ۰۱۸۳ كحك‎ ۸ 
۲ «1۸44 IAA A71 
۰۸/۲ ۰۲۵۷ YET ۰۲۲ ۸ 


۹ عت ۰7۲ CAA‏ ۰۱۲۰ 356 . 
هیت: ۰۱۷۰/۱ ۲۱۳/۲ . 


هیکل سلیمان: ۱۵۱/۱ . 


(و) 
واح صبرو: ۲ AA‏ . 
الواحات: ۰۲۵۱/۱ ۰۱۸۱/۲ ۰۱۸۷ 
4 . 
الوادى الأحمر: ۰۱۸۰/۱ 
وادى البقر: ۰۲۷۳/۲ ۲۷۵. 
وادى الحجارة: ۰۳۸۰/۲ 
وادى الدنانیر: ۲۳۲/۲ . 
وادى الرمل: ۲۹۱/۲ . 
وادى الرملى: ۲۲۷/۲ . 
وادى السرويل: ۲۰٤۲/۲‏ . 
وادى شلفاء: ۲/۲ ۲. 
وادى شيبان: ٩۷/۱‏ . 
وادى فرغانة: ۲۷۲/۲ . 
وادى القرى: ۰۰7/۱ ۰۵۱ ۰۸۲ ۰۹۷ 
.١3 38 ۸‏ 
وادى محسر: ۰۳۱۲/۱ 
وادى مسوس: ۷/۲ ۰۱۷ 
الوادى الملح: ۲۰۲/۲ . 
واران: ۲۶۳/۲ 
وارجلان: ۰۲۵۹/۲ ۳۷۱ . 
وارزین (واد): ۰۱۷۹/۱ 
وازقور: ۳.۸/۲ ۳۰۹ 
واسط: ۰۱۷۷/۱ ۰۹/۲ ۰۱۰ .١5‏ 


واشم : ۱/. 
واق واق: ۰۱۳۸/۱ 
والان: ۰۲۸۰/۱ 


۳۹ 


۸ فهرس الأماكن والجبال وال مياه والمراسى ونحوها 


وانسيقين: ۰۱۷۹/۱ ۰۳۷/۲ ۰۲:۰ 

وبار: ۰۳۹/۱ ۰۰ هق ۱۰۳. 

وج: الكت ۹۷. 

وجدة: ۰۲۹6/۲ ۲۱۵ . 

وجه الحجر: ۳۱/۲. 

وج = وادی القری: ۰4۰/۱ ۰۵۱ ۰۸۱ 
۷ ۱۳۸,۹۸ 

وخاب: ۰۱۷4/۱ ۱۹/۲ 

وخشاب: ۱۷۹/۱. 

ودان: ۰۱۸۳/۲ ۰۱۸6 ۱۸۵ 

ورثان: ۱۷۸/۱ . 

. ٠١/۲ الورجان:‎ 

ورداهة: ۲۳۱/۲ . 

ورزازات: ۲/ ۳۳۷ . 

.۳٤١/۲ ورزيغة:‎ 

ورطيطة: ۲۹۸/۲ . 

.۲۷٤/۲ ورغة:‎ 

ورغدة: ١/5ل9١.‏ 

. ۲۲٤/۱ وزق:‎ 

. ۱٥۸ ۰۱4۵/۲ وسيم:‎ 

وقور: ۲۱۷/۲ . 

ولیلی = طنجة: ۰۲۹۱/۲ ۰۳۰۲ ۰۳۰۷ 
۳۱ 

۲۵۸ ۲۵۳ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱/۲ وهران:‎ 
YAY ۰۲۷ ۹ 

ویطونان: ۰۳۳/۲ 

وين هيلون: ۳1۳/۲ 

وينا قام: ۲۹۰/۲. 


(ی) 

يابرة: ۲/ ۳۸۰ . 

یأجوج ومأجوج: ۳:۱ 

یافا: ۰۲۷۲/۲ 

يبرين: ۰49/۱ 95. 

يثرب: ۰۸71/۱ ولك ۳۱۵۰۱۳۳ 
YY ۷6 ۲‏ 

يجاجين : 791/7 . 

يرارة: ۰۳۳۱/۲ 

جبل يرد: ۷/۱. 

. ۳٦٦۹/۲ يرسنى:‎ 

۳ ۳۳۱۲ ۲۷٦/۱ اليرموك:‎ 

نيويرنييان (جبل): ۲/ ۲٣١‏ . 

جبل يسوم: ۹۸/۱ . 

جبل يشكر: ۱٤٩/۲‏ . 

يكسم : ۳۳۸۹/۳۲ 

يلل: ۳۲۷۲ 

يلمكم: ۰۲۹۲/۱ ۲۹۵ . 

اليم: ۲۸۷/۲ . 

یمللو: ۰۳۶۰/۲ 

الیمامة: ۰6۰7/۱ 295 ۰4۹ ۰۲۰۲ 
8 ۰۲۷۷ ۰۲۸۵ ۲۹۳. 

o۹٦ ۹۵ ۰۸۳ ۰4 ۰۲۷/۱ اليمن:‎ 
۵۱۳ ۳ ۷ ۷ YE ۸ 
۰۲8۵ ۰۱8۸ NET ۰۱:۵ ۲ 
۳ ۷ ۲ TEA لا‎ 
الال‎ «TV1 ۷ «TIA كككل‎ 
فرك‎ ۰۲۸۰ ۹ 

یهودا: ۰۸۰/۱ ۰۹۱ ۰۳۷/۲ 
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# آثار البلاد وأخبار العباد» للقزوینی - دار صادر - بیروت - بلا تاريخ . 

* آخبار الزمان ومن آباده الحدثان» لعلی بن الحسين السعودی - تحقيق عبد العظیم 

الصاوی ‏ بیروت - ۰.۱۹۷۸ 

# آخبار مكة وما جاء فيها من الاثار لابی الولید محمد بن عبد الله بن آحمد الأزرقى. 

# الاستبصار فى عجائب الامصار لمؤلف مجهول - تحقيق د/ سعد زغلول عبد الحميد - 

- الاسكندرية - ۱۹١۸‏ م. 

# الاستقصا لأخبار الغرب الاقصی» لأحمد بن خالد السلاوى - القاهرة ‏ ۱۳۱۲ ه-. 

# أسد الغابة فى معرفة الصحابة» لعز الدين بن الأثير - تحقيق محمد إبراهيم البنا 

وآخرين ‏ دار الشعب ‏ ۱۹۷۰م. 

# الاصابة فى تمييز الصحابت لابن حجر العسقلانی - مطبعة السعادة ۸١١١ه.‏ 

* الأصمعيات» اختيار عبد الملك بن قريب الأصمعى - تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام 

هارون ‏ (ط) ۳- دار المعارف بمصر ‏ بلا تاريخ . 

8 الأعلاق النفيسة» لأحمد بن عمر رسته ‏ بيروت 5-048١ه-‏ ۱۹۸۸م. 

# الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والعرب والمستعربين والمستشرقين» 
یر الدين الزرکلی - دار العلم للملایین - بیروت (ط) ۱۰ - ۰۸۱۹۹۲ 

# الأغانى لأبى الفرج الاصفهانی - (ط) دار الثقافة ‏ بیروت - (ط) (5) - ۵۱۹۸۳ - 

۰ و(ط) دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۹۹۲. 

* الإكليل» للهمذانی - ج (۸) تحقيق الأب أنستاس الکرملی - ۹۳۲٠م‏ . 

# أنساب الأشراف» للبلاذری - تحقیق د/ محمد حميد الله دار العارف - القاهرة - 

۹م . 

+ الأثوار فی محامن الأشعار» لأبى الحسن على بن محمد الشمشاطی - تحقيق الدكتور 
السك محمد يوست الگویت: ۱۲۹۷ هب 41/7 1م 
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(ب) 
# البدء والتاريخ» لمطهر بن طاهر القدسی - تحقيق كلمان هوار ‏ باریس ۱۹٩۱م.‏ 
# بدائع الزهور فى وقائع الدهورء لابن إياس الحنفى ‏ دار الکوثر - دمشق بلا تاريخ . 
# البداية والنهاية. لابن كثير - تحقيق محمد أبو ملحم وغیره - دار الكتب العلمية - 
بيروت ‏ ط (۳) - ۱۹۸۷م . 


* البلدان لاحمد بن آبی یعقوب بن واضح الکاتب العروف بالیعقوبی - بیروت - 
۸ وه ۱۹۸۸م. 

# البلدان لابی عبد الله آحمد بن محمد بن (سحاق الهمذانی العروف بابن الفقیه - 

* البيان الْخرب» لابن عذاری الراکشی - تحقيق کولان ولیفی برفتسال - لیدن - 


2۸ 
# البیان والتبیین» للجاحظ - تحقیق عبد السلام هارون - مكتبة الخانجى ‏ القاهرة - بلا 
تاريخ . 


(ت) 

# تاج اللغة وصحاح العربية = الصحاح» للجوهری - تحقیق أحمد عبد الغفور عطار - 
دار العلم للملایین - بیروت - ط (۲) - ۵۱۳۹۹ - ۱۹۷۹م. 

# تاريخ بغداد» للخطیب البغدادی» دار الکتب العلمية - بیروت. 

# تاريخ ابن خلدون = کتاب العبر ودیوان البتداً والخبر ‏ دار الکتب العلمية - بیروت - 
بلا تاريخ . 

# تاريخ اخلفاءی للسيوطىء دار الفكر ‏ بیروت - ۱۳۹6ه-- ۴٤‏ م. 

# تاريخ الخميس فى آحوال آنفس نفیس؛ للحسین بن محمد الدیاربکری - مصر 
۳ ده 

# تاريخ الطبری» تحقیق محمد آبو الفضل ابراهيم - ط  )(‏ دار العارف بصر - بلا 
تاريخ . و(ط) دار الکتب العلمية - بیروت - ط (۳) - ۵۱۶۱۱ - ۱۹۹۱م. 

# تاريخ الغرب وحضارته» للدکتور حسین موّنس» دار الغرب الاسلامی - بیروت. 

# تاريخ مکة. للأزرقى» (ط) دار مكتبة الباز - السعودية. 

# تاريخ مکت للفاكهى . 


ان 
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ْ # تاريخ الیعقوبی » أحمد بن أبى یعقوب بن جعفر العروف بالیعقوبی - دار صادر - 

بیروت - ١191م.‏ 

- # تحفة الناظرین» لعبد الله الشرقاوی - بهامش فتوح الشام - دار إحياء التراث العربی - 

۱ بیروت - بلا تاريخ . 

1 # تحفة النظار = رحلة ابن بطوطة. 

# تذكرة احفاظ. للذهبی - حیدر آباد الدکن بالهند - ۱۳۷۱ه-- ۱۹۵۲م. 

۱ ٭ ترتيب الدارك وتقریب السالت» للقاضی عیاض - تحقيق د/ آحمد بکیر محمود - دار 

مكتبة الحياة - بیروت ‏ بلا تاريخ . 

# تفسير الثعلبى- عرائس الجالس» للثعلبى ‏ القاهرة - 7857١ه.‏ 

۱ # تفسير الطبری = جامع البيان عن تأويل القرآن» لأبى جعفر محمد بن جرير الطبری - 

دار الکتب العلمية - بیروت - ط(۱) - ۱4۱۲ه - ۱۹۹۲م. 

* تفسير ابن عباس » بهامش الدر النثور للسیوطی - دار مکتبة الحياة - بیروت - بلا 
تاريخ . 

" # تفسير القرآن العظيم» لابن كثير - بيروت - بلا تاريخ . 

# تفسير القرطبى = الجامع لأحكام القرآن ‏ مصر - ۱۳۵6 -1159ه. 

# تقريب التهذیب» لابن حجر العسقلانى» دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا - 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط (۲) - ۱۱۵ه - ۱۹۹۵م. 

* تهذيب التهذيب » لابن حجر العسقلانی » دار الکتاب الإسلامى ‏ القاهرة - ط(١)‏ - 
4ه ۱۹۹۳م. 

# تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» للمزى - تحقيق بشار عواد معروف ‏ ط(۱) 

۰ ۱2۱۳ه-- ۱۹۹۲م. 

۱ # التیجان فى ملوك حمیر» لوهب بن منبه - الهيئة العامة لقصور الثقافة عصر - 
۲ م. 

رج( 

¥ جامع الأصول من أحاديث الرسول» لابن الأثير - تحقیق محمد كامل الفقى ‏ دار 

إحياء التراث العربی - بيروت ‏ ط(۲) - ۱8۰۰ه-- ۱۹۸۰ م. 

العارف بمصرهء و(ط) دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 
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* الجامع الصحیح = سنن الترمذی» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقی - دار الحديث - 
القاهرة - بلا تاريخ . 

* الجامع الصغیر» للسيوطى - دار العرفة - بیروت - بلا تاريخ . 

# الجامع الکبیر» للطبرانی - دار الرشيد ‏ العراق. 

* الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبی - دار الکتب العلمية - بیروت . 

# جذوة الاقتباس فى تاريخ فاس لابن القاضی - فاس ۱۳۰٩‏ ه. 

# جمهرة نساب العرب» لابن حزم دار الکتب العلمية - بیروت ۱۱۸ - ۱۹۹۸م . 

# جمهرة اللغت لابن درید - تحقيق رمزی منیر البعلبکی - بیروت - لبنان - دار العلم 
للملایین - (ط) ۱- ۱۹۸۷م. 


9 
# حسن الحاضرة للسيوطى» تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم - القاهرة ۱۹7۷م. 
# الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجری لادم متز» ترجمة محمد عبد الهادی 
أبو ريدة ‏ القاهرة - ۱۳۹۲ ه - ۱۹۷م. 
# حضارة العرب» لغوستاف لوبون. نقله إلى العربية عادل زعیتر - القاهرة ۲۰۰۰م. 
ضمن سلسلة مکتبة الأسرة. 
# الحلة السیراء» لابن الابار تحقيق الدکتور حسین مؤنس - القاهرة ۱۹6۸م. 
3# الحلل السندسية فى الأخبار التونسية» محمد بن محمد الوزیر دار الغرب 
الإسلامى. 
* حلية الأولياء» لأبى نعيم» مكتبة الخانجى بالقاهرة ۱۳۵۸ه. 
* الحماسة البصرية» لعلى بن الحسن البصری - تحقيق الدكتور عادل جميل سليمان - 
القاهرة ۵۱۳۹۸ ۱۹۷۸م . 
* الحور العين» لنشوان بن سعيد الحميرى» تحقيق د/ كمال مصطفی - القاهرة 95/8١م.‏ 
رخ 
2 اخراج وصناعة الکتابة» لقدامة بن جعفر » شرح وتعليق الدكتور محمد حسين 
الزییدی - دار الرشيد ‏ العراق ۱۹۸۱م . 
المصرية ‏ ط(۲) - ۱۹۲۱م. 
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* خزانة الادب للبغدادی - تحقیق عبد السلام هارون - مكتبة الخانجى ‏ القاهرة 
۹ - ۱۹۸۳ . 
* خلاصة تذهیب الکمال» للخزرجی - القاهرة ‏ ۱۳۲۲ ه-. 


(د) 

* الدر المنثور فى التفسیر بالآئور» للسیوطی ‏ دار الفکر - بیروت - بلا تاريخ . 

# الديباج» لابی عبيدة معمر بن المثنى - تحقیق الدکتور عبد الله بن سلیمان الجربوع» 
والدکتور عبد الرحمن العثيمين - مکتبة الخانجى بالقاهرة - ط(۱) - ۱۱۱ هب - 
۲۱ج 

# دیوان أبى تمام بشرح الخطيب التبریزی - تحقیق محمد عبده عزام - دار العارف بمصر. 

* دیوان الأعشى» نشرة د/ محمد کامل حسین - القاهرة. 

# دیوان امری القيس» تحقيق محمد آپو الفضل إبراهيم ‏ دار العارف عصر ط(۵) - 
1م. 

#* دیوان أمية بن أبى الصلت» جمعه بشير يموت» بيروت ‏ ط (۱) - 1915 م. 

* ديوان جرير بن عطية» تحقيق الدكتور نعمان أمين طه ‏ دار المعارف عصر - ط(۳) - 
5ام. 

* ديوان قيس بن الخطيم». تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد ‏ دار صادر بيروت - 
(۲) - ۱۳۸۷ ه - /1931م. 

# دیوان آبی نواس» طبعة دار الکتب العلمية - بیروت. 


(د) 


۱ * الذريعة إلى تصانیف الشيعة » لاقابزرك الطهرانی - بیروت - ۱8۰۳ه - ۱۹۸۳م. 


60 
دار الکتب العلمية - بیروت - ط(؟) ‏ ۱۱۳ه - ۸۱۹۹۸. 
* رحلة التجانی» آبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد التجانی - قدم لها حسن حسنی 
عبد الوهاب ‏ الدار العربية للكتاب ‏ لیس وتونس - ١6قام.‏ 
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# رحلة ابن جبیر - دار صادر - پیروت - 195355م. 

* رسالة الغفران» لأبى العلاء العری - تحقيق الدکتورة عائشة عبد الرحمن - دار العارف 
عصر - ۱۹۷۵م . 

# الروض الانف» تفسير السيرة النبوية» للسهیلی - القاهرة ۵۱۳۳۲ ۸۱۹۱. 

# الروض العطار فى خبر الاقطار» لمحمد بن عبد النعم الحميرى - تحقیق الدکتور 
[حسان عباس - مؤسسة ناصر للثقافة ‏ ط(۲) - ۱۹۸۰ م. 

# ریاض النفوس. للمالکی - حقیق الدکتور حسین مؤنس - القاهرة ۸۱۹۵۱. 


(س) 
# سمط اللآلى» لأبى عبید البکری - تحقیق عبد العزیز الیمنی - لحنة التألیف والنشر - 
القاهرة - ۱-۱۳۵6 ۱۹۳. 
# سنن آبی داود - دار الریان للتراث - ۱۰۸ هه - ۰.۱۹۸۸ 
# سنن ابن ماجه - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقی ‏ دار احدیث ‏ القاهرة - ۱۹۹6م. 
# السيرة النبویف لابن کثیر - تحقيق مصطفی عبد الواحد - دار العرفة - بیروت 
۹ م. 
# سيرة ابن هشام» تحقيق طه عبد الرءوف سعد ‏ دار الجيل - بيروت - بلا تاريخ . 
(ش) 
# شذرات الذهب فى آخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلى ‏ الکتب التجاری للطباعة 
والنشر والتوزیع - بیروت - لبنان - ۸۱۹۷۵. 
# شرح أبيات سیبویه» لابن النحاس - تحقيق الدكتور زهير غازى زاهد - دار النهضة 
العربية» وعالم الكتب ‏ بيروت - ط(۱) - ۱۹۸۲ -۱۳۰۱۰ه. 
# شرح المعلقات السبع » للزوزنی - المكتبة التجارية الكبرى عصر - 0٠9١١اه‏ الاوام. 
# شعراء النصرانية› للویس شیخو ‏ دار الشرق - بیروت - ط(۳) - ۰۱۹۲۷ 
# الشعر والشعراء» لابن قتيبة - تحقيق أحمد شاکر - دار العارف بمصر - ۱۹۱۱ 
# شفاء الغرام بأخبار البلد احرام» للفاسی - مصر ۱۹۵۲م. 


(ص) 
# صبح الاعشی فى صناعة الانشا - لاحمد بن على القلقشندی - المؤسسة الصرية 
العامة - بلا تاريخ . 
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# صحیح مسلم. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقی - دار إحياء الکتب العربية - القاهرة بلا 


تاری 

es 

* صفة جزيرة العرب» للهمدانی - تحقيق محمد بن عبد الله بن بليهد النجدى - القاهرة 
- 1461م. 


5 صفة الصفوة. لابن الفرج الجوزى - حيدر آباد الدكن ‏ ۱۳۵۵ه-. 
# صورة الأرض» لابن حوقل - دار الكتاب الإسلامى ‏ القاهرة ‏ بلا تاريخ . 


0 (ط) 

# طبقات الحفاظ » للسیوطی - تحقیق على محمد عمر - القاهرة - ۱۹۷۳م. 

* طبقات فحول الشعراء. لابن سلام الجمحى - تحقیق. 

# طبقات الفقهاء لابی إسحاق الشیرازی - تحقیق الدکتور !حسان عباس - بیروت 
۰ ۷۰م 

# طبقات القراء» للذهبى = غاية النهاية فى طبقات القراء - نشر برجشتراسر القاهرة 
0 ۲۱ هس ۱٩۹۳۲‏ . 

# الطبقات الکبری» لابن سعد بیروت - ۰ص 

* طبقات الفسرین» للداودی - تحقیق على محمد عمر - القاهرة ۱۹۷۲م. 


)€( 
* العبر فى خبر من غبر» للذهبى - تحقيق صلاح الدين النجد - الکویت - ٠۹١۰‏ م. 
# عرائس المجالس» للثعلبى - القاهرة - ۲۸۲٠١ه.‏ 


(غ) 
* غاية النهاية فى طبقات القراء» لابن احزری - تحقيق برب جشتراسر ‏ القاهرة ۲م 


(ف) 
# فتح الباری» لابن حجر العسقلانی - (ط) دار الکتب العلمية - بیروت . 
* فتح القدیر الجامع بين فنی الرواية والدراية من علم التفسیر» لحمد بن على 
الشوکانی - دار العرفة - بیروت - بلا تاريخ . 
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* الفتح الكبير فى ضّم الزيادة إلى الجامع الصغیر» للسيوطى - دار الكتاب العربى 
بيروت - بلا تاريخ . 

# فتوح البلدان» للبلاذرى ‏ تحقیق عبد الله آئیس الطباع وعمر أنيس الطباع - مؤسسة 
المعارف ‏ بيروت -5-1١ه-19417م.‏ 

# فتوح الشام. للواقدى ‏ دار إحياء التراث العربى - بيروت - بلا تاريخ . 

# فتوح مصر والغرب» لابن عبد الحكم» حققه وقدم له الدکتور على محمد عمر - 
مکتبة الثقافة الدينية - القاهرة - ۱۱۵ هه - ۵۱۹۹۵. 

# فضائل مصر للکندی - تحقيق الدکتور على محمد عمر - القاهرة - ۸۱۹۷۱. 

* الفوائد الجموعة فى الأحاديث الوضوعة. للشوکانی - تحقيق عبد الرحمن بن يحيى 
العلمی الیمانی - مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة - ۵۱۳۹۸ ۱۹۷۸م. 

# فوات الوفیات» لابن شاکر الکتبی - تحقيق محمد محبی الدین عبد الحميد ‏ القاهرة - 
۱ م. 


(ق) 


(ك) 
# الكامل فى التاریخ» لابن الاثیر - دار الکتب العلمية ‏ بیروت - ۱۹۹۵. 
# الكامل» للمبرد» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ القاهرة ٩٥۹٠م‏ . 
# كتاب الاختيارين» للأخفش» تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة - مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق 54ام. 
# کشف الخفاء ومزیل الالباس عم اشتهر من الاحادیث على ألسنة الناس» للعجلونی - 
دار إحياء التراث العربی - بیروت - بلا تاريخ . 
# كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال» للمتقی الهندی - موسسة الرسالة - بیروت - 
2۹ 
(ل) 
# اللالی الصنوعة فى الأحاديث الوضوعة» للسیوطی - بیروت - ۱۰۳ - ۵۱۹۸۳. 
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# لسان العرب» لابن منظورء نشر مكتبة دار إحياء التراث - لبنان - بلا تاريخ . 


(^) 

* مجمع الأمثال» للمیدانی - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ‏ القاهرة - 
۹م 

* مجمع الزوائد» للھیٹمی - دار الكتاب العربی - بیروت - بلا تاريخ . 

* محاسن آصفهان للمفضل بن سعد بن الحسين المافروضى - تحقيق السيد جلال الدين 
الحسينى الطهرانی - طهران - بلا تاريخ . 

# محاضرات الأدباء» للراغب الاصفهانی - مصر - 775١ه.‏ 

* مختار الأغانى» لابن منظور - تحقيق عبد الستار أحمد فراج - المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والنشر ‏ القاهرة 956١م.‏ 

# مختصر كتاب البلدان» لأحمد بن محمد بن إسحاق بن الفقيه الهمذانى - تحقيق دی 
غويه ليدن ۱۳۰۲ - 1886م و(ط) دار إحياء التراث العربی - بيروت - ۸١٤١ھ‏ ۔ 

۱۹۸۸م. 

# مراد الزمان فى تاريخ الاعیان. لسبط ابن الجوزى ‏ حیدر آباد الدکن بالهند - ۸۱۹۵۱ 

.۵۱۹۵۲ - 

* مراصد الاطلاع على آسماء الأمكنة والبقاع» لصفی الدین عبد المؤمن بن عبد الحق 
البغدادی - تحقيق على محمد البجاوى - دار الجيل ‏ بیروت - ط(۱) - ۱4۱۲ ها 
۲ م- 

# مروج الذهب» للمسعودی ‏ دار الکتب العلمية - بیروت. 

# السالك والمالك» للاصطخری - تحقیق الدکتور محمد جابر الحينى ‏ القاهرة ۱۳۸۱ 

| م 

#* المسالك والمالك» لابن خرداذبة» تحقيق دخويه ‏ ليد ۱۸۸۵ و(ط) دار إحياء التراث 

۰ العربى - تحقيق الدكتور محمد مخزوم - 54-08١ه-1988م.‏ 

* المستدرك للحاکم . 

# المسندء للإمام أحمد بن حنبل» شرحه وصنع فهارسه أحمد محمد شاكر ‏ دار 
المعارف بمصر ‏ بلا تاريخ . 

* الصنف» لابن أبى شيبة ‏ دار الفكر ‏ بيروت - بلا تاريخ . 
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# المعارف» لابن قتيبة - تحقيق الدكتور ثروت عكاشة ‏ دار المعارف بمصر ‏ ط(۳). 

* معجم بلدان فلسطين» لمحمد محمد شراب - دار الجيل ‏ بلا تاريخ . 

* معجم البلدان» لياقوت الحموى ‏ (ط) ‏ دار صادر ‏ بلا تاريخ . 
معجم قو بخ 

# معجم الشعراء» لعفيف دمشقية - بيروت. 

# المعجم الکبیر» مجمع اللغة العربية - القاهرة. 

# معجم ما استعجم من آسماء البلاد والواضع» للبكرى - تحقیق الدکتور جمال طلبة - 
دار الكتب العلمية - بیروت - ۱۶۱۸ - ۱۹۹۸. 

# معجم النساء الشاعرات . 

# العجم الوسيط ‏ نشر مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

* المعرب» للجوالیقی» تحقيق آحمد محمد شاکر - القاهرة - ۱ ھه. 

# المغرب فى حلى المغرب» لعلى بن موسى بن سعيد» القاهرة ‏ ۱۹۵۳. 
عبيد البكرى ‏ نشر أرسلان دار الكتاب الاسلامی - بلا تاريخ . 

# المفضليات» للمفضل الضبى - نحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون 
القاهرة - ١75١اه.‏ 

* مقاتل الطالبیین» لأبى الفرج الاصفهانی» شرح وتعلیق السید أحمد صقر - دار إحياء 
الکتب العربية - القاهرة - بلا تاريخ . 

* المقدمة لابن خلدون - كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر» فى أيام العرب والعجم 

# الملل والئحل» للشهرستانی - تحقيق محمد سعيد كيلانى - دار العرفة - بيروت ط(۲) 
_ ۱۳۹۵ ه- ‏ ۰.۵۱۹۷۵ 

* النتظم فى تاريخ الأمم واللوك لابن الجوزى - تعلیق عبد الله القاضی - دار الکتب 
العلمية - بیروت - ۱۹۹۲. 

# منتهی الطلب من آشعار العرب» لبارك بن میمون - مخطوط مکتبة لاله لى بترکیا - 

2 المؤتلف والمختلف فى أسماء الشعراء وکناهم وألقابهم وآنسابهم وبعضص شعرهم » 
للآمدى مكتبة القدسى - القاهرة - ط(۲) - 1987١م.‏ 

# الموسوعة العربية ا ميسرة» بإشراف محمد شفیق غربال - دار نهضة لبنان - ۹۸۰ م2 
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# الموطأء للإمام مالك بن أنس - تعليق محمد فؤاد عبد الباقى - القاهرة - دار الحديث 
۵۳ 

# ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» للذهبی - تحقیق على محمد البجاوی - القاهرة بلا 
تاريخ . 


(ن) 
# النجوم الزاهرة» لابن تغری بردی - دار الکتب - القاهرة - ۰۸۱۹۱۳ 
* نزهة الشتاق فى اختراق الافاق» للشریف الادریسی - عالم الکتب - بیروت ط(۱)- 
۵۱۰٩‏ ۱۹۸۹م. 
| # نكت الهمیان للصفدی (ط) مصر . 
* نهاية الارب فى فنون الادب. لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب - دار الکتب 
المصرية ‏ ۱۹۲۳م. 
# النهاية فى غريب الحديث والاثر» لابن الاثیر - تحقيق محمود الطناحی وطاهر آحمد 
الزاوی - القاهرة ۰۸۱۹۱۳ 


۱ رو 

# وصف إفريقياء للحسن الوزان - نشر دار الغرب الاسلامی. 

۱ # وفاء الوفا بأخبار دار الصطفی لعلی بن عبد الله السمهودی - تحقیق محمد محيى 
الدین عبد الحميد ‏ ط(۳) ۱۶۰۱ ١184م‏ دار حیاء التراث - بیروت . 

* الولاة والقضاة» للکندی ‏ بیروت ۱۹۰۸. 

# وفیات الاعیان» لابن خلکان - تحقيق إحسان عباس - دار صادر - بیروت - ۱۹۷۱م. 
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فهرس موجوعات الجزء الثانى 

الموض وع الصفحة 
ذكر بلاد العراق والمشهور من مدنها دبا 
استگذان عمر - رضی الله عنه - فى البنيان VL‏ 
الانبار تک ی هی 3 
وا ا a NS E EEA aS‏ 
المدائن e SESERRA DERA OSE‏ 
الأهواز ا ره Ve amana‏ 
ذكر البصرة RR‏ که ذا 
ذكر بغداد OOO‏ ا ا ۱۱۰ 
ذكر خواص أرض فارس SSS SS‏ 
ذكر بابل VA RI DS N OD‏ 
ذكر خراسان VAS ESSE Ss‏ 
ذكر ما وراء النهر edness‏ ۲۰ 
ذكر كرمان E E O a‏ 
حد بلاد البارز 00000101 N O‏ 
ذكر البجاناكية ا E O O‏ 
ذكر الخزر 0 0 ا سای ۴ ۲ 
ذکر برداس Raa eee‏ ی ۱9۰ 
ذكر بلکار علطا ا مط مر لماج SESE‏ ۱۳۱۱۰ 
ذکر بلاد الجغرية تكد د هی که هه و و با ما مرف U‏ 
بلاد السریر را و ا TV e‏ 
ذکر برجان کم و ی EV LSS‏ 
ذكر سد يأجوج ومأجوج ا 1 ا TAS‏ 
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ال موضوع الصفحة‎ 
CS 00000011 ذكر الشام‎ 
ذکر دمشق م‎ 
URE See ذكر مدن فلسطين او ی و مار لط ماناو اكه وا‎ 
TA وول زين از مت‎ eet es مدینه ایلیا‎ 
۳. فضائل بيت القدس ثلاث ب ی کیک شک ی ید وزا‎ 
5 TT o طول بيت المقدس‎ 
۳ ذکر بلاد الروم وجملة من آخبارهم کی ا‎ 
0 ذکر هديئة روما ب 0 ا ا‎ 
ECS ذکر شىء من سیر الروم وأخبارهم ومذاهبهم ی‎ 
۵ جزيرة قبرص ره نامز راکو با اف اش ون سم تاو کی-1[‎ 
۵0۲ جزيرة اقریطش كناوة و او امه وم راو معد یو‎ 
8۰ جزيرة صقلية محا لست ی ره او كوا وه ون امد نواد ی یوش یسوط‎ 
120701010 1 1 100 ذكر جزيرة مالطة‎ 
29 ذکر جزیره قورع ا ال‎ 
8 ذکر مجدونية اج و وک و و ار‎ 
9۷ ها مه‎ DS ذکر طراقية‎ 
OV oes aS ذكر طشالية‎ 
ON [1 1 ذكر بلاد الأنقلش‎ 
OAC EME Sa ذكر الروس الست تسق سن یماح‎ 
23 ذکر جملة من القول فى الأمصار ومساحات الممالك م سا ی‎ 
۱۱۲۰ ذکر أقسام إيرانشهر اسن فاه أرجت امل لو سواط اوكا اد سب سل‎ 
E حكم الخراج فى البلاد المذكورة ل‎ 
القول فى أخبار المغرب وذكر مصر ونيلها وملوكها وبرابيها وأهرامها والمشهور‎ 

من بلاد الغرب وجمل من آخبارها ها و وش وی سس او 
الشيخ القبطى ORA‏ هر الف ا خاو 
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الوضوع الصفحة 
اللهون والفیوم خط ای تب وا امو ریخ سر مه عا ال الل و و VO‏ 
فرس النيل الما ا ومن نم 017 الوا ی لا ۱۳۱۷ 
ملوك مصر بعد الطوفان E‏ تا هی VA: E‏ 
ذكر بعض عجائب مصر ني ان اه و انس واف اب ا OE‏ 
ذكر ملوك مصر من لدن عمارتها قبل الطوفان وبعده إلى استفتاح المسلمين لها 
وغريب أخبارهم RASS‏ و AON‏ 
ذكر أول من ولى مصر من الملوك ODES ae‏ 
ذكر أول من نزل مصر بعد الطوفان NE eG‏ 
ذكر ما نقله القبط من أمر يوسف عليه السلام ASR EE‏ ا 
ذکر فتح مصر ی وک و رای 3 E‏ 
ذكر الفسطاط ا ااا 
ذكر كور مصر SERT E‏ ا 
ذكر المسافات من هذه الكور والمشهور من مدنها وغرائبها 1 
ذكر جبل المقطم وما ورد فيه 1111[ [ز[ 1[ ۱۵۹۰ 
الطريق من آسوان إلى عیدّاب O‏ قا 
الطريق من الفسطاط إلى دمياط إلى جزيرة تئیس e E‏ 
الطريق من الفسطاط إلى الإسكندرية E eR‏ 
ذكر مدينة الإسكندرية 00111 A‏ ۱۱ 
ذكر منارة الإسكندرية ا اا 
صفة النار الیوم وارتفاعه ی ۱۱ 
ذكر المشهور من المدن والقرى فى الطريق من مصر إلى برقة والمغرب كله E‏ اا 
ذكر مدينة أجدابية lo Ss‏ ا N‏ 
ذکر مدينة سرت ESER‏ 
ذکر مدينة أطرابلس a‏ ا ۱ 


الطريق من أوجلة المتقدمة الذكر إلى الواحات تاراطمو ل VAT SE‏ 
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الوضوع الصفحة 
الطريق من مدينة أطرابلس إلى قابس VA reee Raa‏ 
الطريق من مدينة قابس إلى سفاقس A GT yy‏ 
الطريق من سفاقس إلى مدينة القيروان . ITE eS ES‏ 
الطریق من سفاقس إلى الهدية تام ار وم ره رم او ا 
ذکر افريقية وبلادها وحدودها ولم سمیت إفريقية وذکر غرائبها ا 0 
ذکر مسجد القیروان لما ی ی و ۳9 
ذكر مدينة القيروان AV ARs e Deh E‏ 
ذكر مدينة رقادة EE SSNS Ss E‏ 
ذكر مدينة المهدية IT‏ 
مدينة جلولا TIO AAS SAAS‏ 
ومن الغرائب ببلاد إفريقية ببلاد كتامة منها ET‏ ۱ 
ا ند RE‏ ل م IS‏ ا و EE‏ 
مدينة منستیر E‏ و یک تم ل 
ذكر مدينة تونس ا ا ما ل ا را ا NE‏ 
ذکر مدينة قرطاجنة هر N‏ 5 
ذکر بلاد قسطيلية E Se‏ کی اور کوش و مان با کی یی NOR‏ 
الطريق من مدينة القيروان إلى قلعة أبى طويل ةد 2 ۲ 
وطريق آخر من القيروان إلى قلعة أبى طويل ly‏ 
الطریق من القیروان إلى مدينة رة E OES‏ 
ذکر یه وة ا ی 
الطريق من القيروان إلى طبرقة Oe aaa‏ 
الطریق من قلعة آبی طویل إلى مدينة تنس 989 ۱ ۱۱ 
الطریق من القیروان إلى مرسی الزيتونة حاو ا EE e‏ 
الطريق من مدينة أشير إلى مرسی الدجاج 1 ۱ 


الطریق رن وت شیر إلى مد جرا عر غ ا 
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الموضوع الصفحة 
الطريق من القيروان إلى تنس AO a‏ 0 ا 0 
الطريق من الغزة إلى تيهرت خط ا ال اسن ees‏ الل یه TEA‏ 
الطريق هن تسن إلى أشي لي O‏ 
الوق س رت الو ال ف ل معاي و وه ا LON‏ 
الطريق من وهران إلى القيروان TO SAE SNE‏ 
الط هی تین ال تنك کت یی ۱۱۵/۸۲ 
ذكر مدينة تلمسان وما والاها من المغرب سس وما ا ی YO‏ 
ذکر الحصون التی بساحل تلمسان سوی مدينة آرشقول aA‏ ۲۱۲۱ 
الطريق هو رة إلى فان 18 ON‏ 
ذكر المراسى واتصالها 1113101000 
PLA a CTO‏ 
ذكر مدينة سبتة YAO: da SERRE Sse‏ 
ذكر طنجة AV e RET E Ae‏ 
الطريق من سبتة إلى تيطاوان 00101212121 ا O‏ 
فأما اريخ مامت الى نين اال 52116 E aA‏ 
ذکر مدينة طنجة وتعرف بالبربرية ولیلی ی ب ۲ 
الطريق من مدينة طنجة إلى مدينة فاس لا ا ا اللا ل 1 
الطريق من سبتة إلى مدينة فاس د ل ا ا ع اع قم ا ل AN‏ 
ذكر مدينة فاس Aes ESSE nS‏ 
ذكر بنى إدريس E E SSS ALS ORA‏ 
ذكر مالك برغواطة وملوكهم TAA eae‏ 
ذكر كلمات مترجمة من أول سورة أيوب وهى استفتاح كتابهم EE‏ 
الطريق من مدينة فاس إلى مدينة القيروان TNO lea‏ 
الطریق من مدينة فاس الی سجلماسة Se e‏ ۲۱ 
ذكر مدينة سجلماسة 0 00 د مج نما وق قو امسق بر 
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ا موضوع الصفحة 
الطريق من سجلماسة إلى مدينة أغمات SEA sy‏ 
ذكر مدينة أغمات ees SORE‏ 
الطريق من مدينة أغمات وريكة إلى رباط قوز ا و ام 
الطريق من مدينة أغمات إلى مدينة فاس م م ا ا E‏ 
الطريق من مدينة درعة إلى سجلماسة E SS ROS‏ 
الطريق من مدينة تامدلت إلى مدينة أودغست م ا E AE‏ 
ذکر مدينة آودغشت E Saa SAE‏ 
الطريق من أودغشت إلى سجلماسة مج وين نا و a‏ 
| ذكر مديئة نول LSD‏ جم سس اساسا اام و 
- الطريق من وادى درعة فى الصحراء إلى بلاد السودان اي OS‏ 
ذكر ما شذ فيه عبد الله بن ياسين من الاحکام AAC‏ ۲ ۱۳۵ 
. ذكر بلاد السودان ومدنها المشهورة واتصال بعضها ببعض والسافات بينها وما فيها 
" من الغرائب وسير أهلها FO eles Eee Remma‏ 
0 ذكر غانة وسير أهلها 0[ [ |[ 0 0 0 ان 
" الطريق من غانة إلى غيارو FAO aS e‏ 
الطریق من غانة إلى تاد مكة Ve RR‏ 
۰ الطریق من تادمكة إلى القيروان ا ان 
الطریق من تاد مكة إلى غدامس RS‏ مه وم ور [ موی ای سوت ۰ ۲ ۳۷ 
| ذکر نبذ من سير البربر وسياساتهم سوی ما وقع منها مفترقًا فى موضعه من هذا 
الکتاب ی ۱۳ 
:> ذکر بلاد الاندلس وخواصها وللشهور من مدنها مس و ی ۳ 
| ذكر فضل الأندلس وغريب أخبارها ب بي AE‏ 
٠‏ ذكر ما خصت به الأندلس من الاشجار والعادن والأحجار اخت وا TAR A‏ 
ذکر مدينة قرطبة ماسب ماضن ابا عام اج e SSR‏ ۲۲ 


0 ۰ فهرس موضوعات الجزء الثانی 


الوضسوع الصفحة 
ذکر الجزيرة تنظ نا ساح ی و EA e‏ 
وکو a‏ 1 1 1 1 ا ا 
ذكر مدينة طليطلة AE A AE ESSN a‏ 
ذكر طلبيرة مأو هن انق لس تمه اانه جه کی جه امسو سوا بط اه EAD‏ 
ذكر تطيلة ا ةي د 15 ا ا 
ذكر مديئة برشت AN E A N‏ 
ذكر مدينة برشلونة ف مار ما ا م جا مره بخ ل ا م امسا ۲۳۰۱۷ 
ذكر بلد جليقية AAAS‏ 
جملة القول فى بلاد الجليقين وغيرهم من قبائل النصارى إلى بلد الصقالبة على 

ما أورده إبراهيم بن يعقوب الإسرائيلى الطرطوشى re‏ 
ذكر بلاد إفرنجة IN N TO GS or‏ 
ذكر البرتونين وماك تبن جم حب اتبيه ار ی مط امسو ع 
الفهارس العامة : SRA‏ ماس سما وتم ل الب CEN SE‏ 
۱ - فهرس الآيات القرانية E O e‏ 
۲ - فهرس الحديث والاثر ةس بن ل لمم لل ل CEN‏ 
۳ - فهرس الأمثال والاقوال ساقم نكا ا هش سس ۲۱۲ 
4 - فهرس الكتب الواردة فى الكتاب ON Sa‏ 
ه ‏ فهرس القوافى VEE NAS‏ 
1 فهرس الأعلام CO e SRS SR SESSA‏ 
۷ - فهرس الأمم والقبائل والجماعات والفرق والطوائف ونحوها EVE eae‏ 
۸ - فهرس الأماكن والجبال والمياه والمراسى ونحوها CAC NASE‏ 
4 فهرس مصادر الدراسة والتحقيق e‏ اموا اباي ا OV‏ 
٠‏ - فهرس موضوعات الزء الثانی اا ا OAS‏ 


